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بقلم : السید / مد وجیه آباظه 
عاف اایجبرة 


دمتهور فى ۱۳ مارس ۱٩۲۱۲‏ 


إنه ليسعدى <نا أن أقدم بين يلى 
الشارىء هذا الكتاب عن « (قلم البحيرة » 
الذى اضطاع بتألينه الاستاذ عمد مود زیتون ؛ 
وذل فى ذلك جهدا وق الطاقة . 

وإذا كان هذا الكناب بم أولا آبناء 
البحيرة . إذ سیتفون - لا ول سة - على 
تاريخ إقليمهم » منذ أقدم العصور إلى الآن.. 
إلا أنه بهم كذلك جيع المواطنين فى مصر 
وال لاد العرية » فان هذا الإقلم ٠‏ کال 
ولا بزال وثيق الصلات بالشرق والغرب » 
على نحو فريد .لم يتوفر لآى اقلم آخر. .كا 
أن له کناحه الجيد على من العصور . 


وبعد فان هذا الكتساب يعتبر آول انطلاقة 
اقليمية لبعث ترائذا الثقاى .. الذى تحرص تور تنا 
المباوكة على ابراز معائه . وبهذا تتشرف محافظة 
السحيرة .. وتعدز بانها بالنسبة لهذا الیدآن ف الطليعة. 


ومن دواعى الفخر عند أبناء البحبرة 
آهم سیرون فى كل مضمار ؛ على هدى رائد 


خمد وجيه أباظه 
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ي له بحوث وأشعار فى : الأهرام » الجهاد » الاخبار » روز الیوسف اليومية › 
المصرى. المساء . الشعب . الجهورية . البصير . منبر الشرق الرسالة ؛ الرسالة 
الجديدة » مضة أفرييا . الکاب » المصول القبس » الشهر › الحقائق › 
الثاهرة » الوعی البا كستانية , الاز ۳ » الحدى النبوى . 

© ل أحاديث وتشلات فى إذاعة ااناهرة والاسكندرية . 

مؤلفاته . جرس المدرسة (۱۹۳۵) - الملك الصياد (۱۹۳۰) - زد کو (۱۹۳۰) 
وحدة الوادی (۱۹6۷) - مین (۱44۸) - میلاد النی ( ۱۹6۸ - دار اللشر 
للجامعيين ) - جهاد النى ( ۲ - دار النشر لاجامعيين ) عند الاتحان 
( ۱۹۵۳ ) - الا لاب العرية ( ه4١‏ دار نشر الاتافة بالاسكندرية ) - 
حرائق الفاهرة ف النارخ ( ۱۹۱۰ - مكتبة وهیة بالغاهرة ) ساسلة الصص 
القومية للاطمال : فارس العرب » القائد الصفير » ( ۱۹۷ - الدار المصرية 
للطباعة والنشر بالاسكندر 6 الادارة المحلية فى مصر من هم ١‏ لاف سنة 
إلى لیوم ) ۲ - دار العارف ( ب سيدة اللسساء ١‏ ۲ الدار الثومية 
للطباعة والنشر ) - اف البحيرة / ۲ دار المعارف سصر ) . 


ىو مم اس 
لست أدرى ما الذى دعاق إلى تأليف كتاب عن تاريخ [قلم البحيرة : فهل 
هو الوفاء لهذا الفا الذى نشأت فيه صخرا وعملت فى مدئه وقر أ راا دة 
الصيا ؟ أم هل هو حلقة "اة لکتای عن بلدى (اد کو )اذى وضعه سنة ۱۹۳۵ 
أم أن تطورا جديدا طرأ علىمجتمعنا » م زفى إلى إبراز معالم هذا الإقليم » ليقف 
أبناء البحيرة على ماكان لهم من أجاد ؟ 
الواقع آن هذه کاها حوافز دفعتی إلى وضع هذا الكتاب , ولا سم عندما 
أخذت الثورة سياسة الحك المحلى » کنطبیق عمل للديمقراطية الصحيحة , فكان 
لا بد من الوقوف على تاريخ هذا ال قلیم العر بق » الذى اصح لاول مرة 
من سئة ١95٠‏ لسمى د محافظة اللحيرة » 
وإن إقليم البحيرة ايستحق أن يوضع عنه کتاب يكشف عن تأرضه > منذ 
أقدم العصور » ويعرض للاحداث التى طرأت عايه . والحضارات الى دبت فى 
۳ : والعارك الى جرت فوق »,وله وصعاريه » وعلى مياهه العذبة واللحة , 
كا أن لاعلام هذا الإقلم آما كنم الثى اختاروها لا#سپم فى مواکب اسکر 
الإنسانى , فاهم علينا حق جليل لآن نذكرهم . وتتابع جهودهم » وننوه 
اھ 
وإذا كانت کتب التاریخ نما تعنى آولا وقي لكل شیء بااعموميات فان 
الخصوصيات دورها الدف فى تسير دفة الزمان . وشنا كانت القرى والمدن 
الا قي هذا النسيان التعمد . . من أن إذن نستطيع تجحديد تراك لنا 
تعدز به و محر ! 
الحتق أن الكشف عن د مالم » إقليم البحيرة فى الماضى » عا هو أشيه سملية 
« الت » بالنسة لجار 9 ضياب النصور » فلا بد من تسليط 


< ع[ بت 


الاضواء علها حتى تتميز . ثم تجميع بعضها إلى بعض . وتفسیق المتمائل منها فى 
وحدات ؛ یطمان الها الكاتب والقارىء معاً . 

عمل كهذا ‏ من غير شك تطلب أشق الجهود وأعنفها . وأصدق 
الف اكد الاحتال » وهذا هو الذى اكتنف تأليق لمذا الکتاب ؛ فقد 
سهرت الليالى ؛ وخضت الاوحال . و ذات الوقت والال » وأسترخصت الصحة 
والراحة وجعت بين المطبوع والمخطوط ؛ العری وغير العری ؛ ودانت ل -- 
نفضل الله وحده ‏ کل الصعاب .. ها ترکت مصدرا من مصادر البحث إلا 
سارعت إليه ؛ مها كلفنى ذلك . حى لقد كنت أسافر فى البرد اشدید من 
الاسكندرية إلى رشيد ودمور والقاهره وسوهاج لاستکال كلة أو سطر أو 
صفحة أو قراءة مخطوط ؛ فأجد لذه ومتعة لاسدها لذه أو متعة ؛ وما يست 
يما وبا اف ا و رادا مان تک وتات 
نقلة » العثور على ترجمة . 

وفضلا عما زخرت به خزائن السکتب العامة من الخطوطات والمطبوعات . 
فإن. للا”صدفاء الأوفياء عل‌من الفضل مالا أستطيع له شكرا وجزاء ؛ فقد أمدوق 
بالمراجع والوثائق الفيمة الى لديم وجعلوها تحت تصرف » فأفدت من ذلك 
كل الفائدة : لهذا حدونى داعى الوفاء لان أخصهم بااشكر الجريل . 

وبعد ذإن أبناء البحيرة سیفخرون کل الفخر مه الكنوز ألغالية الى كشفتا 
لهم ؛ بعد أن طال عليه المد فاندثرت ٠‏ وبحسيهم أنهم سيرون هنا أن إقليمهم 
هذاكان أول مكان عرف أول دعقراطية سليمة فى العالم أجمع » حيث مار سأهاه 
نظام السك المحلى منذ خمسة ۲ لاف سنة . وأن أول معركة بين مصر٠وأرويا:‏ 
قد جرت عل سواحل هذا الاقام ٠‏ وأن البطولة قد ألقث بذورها الاول فيه. 
فنمت وترعرعت ٠‏ وأن العداء والأدباء والشعراء والاطباء والفقهاء ورجال 
السياسة والصحافة » وشيوخ الازهر » والصلحین الهداة .ء کل أولئكقدنشأوافء 
أو تتلمذوا على أعلام من بطون الأرى والكفور . . من إقليم البحيرة , 

وكان لعرب اللبجسيرة » فى مختلف العصور . آشر ف المواقف » فى اقتحام 
امعارك ‏ دفاعا عن الشرف واللكزامة ؛ وإذاكان الفرضون قد بعاولوا شوه 


3 0| سب 


سمعةهؤلاء العرب ‏ لا أصاهممنهم ‏ فان التاريخ الصحيح » والوثائقوالحقائق » 
هی معايير الصدق والكذب فى کل مانشرو أذيع , عن هؤلاء العرب الاأعاد . . 
الذين سنكشف عن بطولاثهم الرائعة فى سبیل الله والوطن والعروبةوالاسلام . 

فد أنجبت البحيرة تمد عيده وعيد الكريم سلان وعلى الجارم 
وابراهيم القانی وعبد الله الاد کاوی وعبد القدادر حمزه وغير هؤلاء مثات من 
الأسائذة الجهايذة . فى جميم الفنون والعلوم والاداب . خرجوا من الكفور إلى 
العالم الفسیح ‏ فذاع صيترم . وشاع علمهم فى آسيا وأورويا وضت حزان 
الكتب فى العالم موامات أبناء البحيرة .. وترجم الكثير منها . 

وعلى أرض البحيرة . تأنفت مدن وقرى. كان ما فى خلال العصور أمجاد 
ف الكفاح » مثل دمنهور » ورشيد ؛ والماد» وإد كو . والكريون وكف رالدوار 
وخربتاء والرخمانية . وشبراخيت : وغيرها ما سيقف القارىء عايه فى باب 
الكماح : 

وعل أرض البحيرة .. اتصرت البحيرة .. بل انتصرت مصرعل‌الاشورین 
والليبيين وقراصنة فرص وصقاية .. وانتصرت عل جيوش نابايون وفربزر » 
وحمات لواء القاومة الشفية فى وجوه اطفاة التدین + فارتدوا عل أعقامم 
خاسرين . ۱ 

وبعد : فهذه هى البحيرة .. تقف فى طايعة أقالم معر جیما .. بأجادها 
الضخمة فى کل میدان من ميادين الثقافة .. والحضارة .. والكقاح .. 

حظيت مذ آقدم امصور حتی اليوم بزيارات الرحالة والبحارة والورخین 
والفلاسقة والسلاطین والاوك والرؤساء فوطت أرضها أق دام هیرودوت 
وأسيرأيون وديودور ومتيلاوس وباريس وهيلانه والاسکندر ورو وقایبای 
والغوری وجوهر وسليم الأول وصلاح الدين ونابليون ثم مد على وذرية 
اتوطيد الإقطاع . حى ضرب جال عبد الناصر بعصاه .. قنضى عل لالإقطاع 
المزمن فى إدفينا وفى إد كو منذ احتکرتا امرأة اللتوقس . 

ولا سعنى إلا أن أنوه فضل السيد عمد وجية أباظه محافظ البحيرة . 


و تشجیعه الدائب لی ؛ حتى فرت من تأأيف الكتاب » وصدوره فى هذه الصورة 


ءناسية اليد العاشر للثورة » ايكون مساهمة من جانب محافظة البحيرة ف 
مواكب الزحف الندس اتى حمل لواءها باعث رضتنا وقائد ورتا الرئيس 
جمال عبد الناصر ء 

والآمل بعد ذلك معقود على شباب البحيرة ؛ لک ينهض كل منم - بدافع 
الوفاء - خيضع كتايا عن قريته أو مدينته يضمنه دقائق تارخها وتسلسل عائلانا 
وکفاح أهلها ومعالم حاضرها : والننويه بوقائع دنا فى ظل الثورة البناءق» 
واعل الوثائق والعتود التى تلكا كل منا . وراثة عن الاباء والأجندات؛ هی 
الفواعد الاساسية 'لتفاصيل کل تاريخ على , كا فعلت بالفسبة اتاريخ بلدی‌و مط 
رأسى ( إدكو ) » ونحن إن فءلنا هذا تحت إشراف رؤساء بجالس الدن, القری 
وتوجیه سديد من السيد الحافظ استطعنا فى أقرب فرصة ممكتة أن تحصل على 
د مكتبة » من هذه الجموعة ا لمل ة ؛ وفى ثبت المراجع الدارضية ما ينين الطريق 
الكل راغب فى هذا الزحف النافى » ومذا وحده . ربط الحاضر اليد » بالماضى 
العريق .. ونژدی للساف ما نشد به أزر الخلف . ونب للحضارة ,ما توحيه عاينا 
الحباة الانسانية , فى معترك لا نصر فيه الا لكل من هم بنصيب فى الحضارة 
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۶۵ مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب : أبن واصل 
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5 اطائف الآن فى مناقب الشیح أنى ماس الرسی وشیخه أن الحسن 


ان عطاء الله السکندری ( ج ۷4( 


نخبة الدهر فى عجائب الر واليحر : الدمشق )- ۷۲۷+( 
الختصر فى تازيخ لش ٠,‏ : أب الفداء )- (arr‏ 
۱ تاج الفرق بتحلية عااء لمرقی : البلوی (أبو لبقاء) (ب.4/اه) 
مسالك الا بصار ش : أبن فضل الله العمری 9 44 6 
طيتقات الشاقعية ا (- 01^( 
نكت أهميان فى نكت العميان : الصفدی (- (41é‏ 
رحلة أبن بطوطة : ان بطوطة ...۰ (-۵۷۷۹) 


الإلمام بالإعلام بما جرت به الاحکام والآمور المقضية فى وقعة الاسكندرية 
ف سنة سبع وستين وسبعاية وعودتها إلى حالما للرضية  :‏ مر 

۱ النويرى السکندری (- هباباه) 
الدیاج الذهب فى علاء للذهب : أن فرحون ۱ 3 ۷۳۹۹ 6 


تة الا حیاب وبغية الطلاب فى الخطط والزارات والتراجم والبقاع 
المماركات : السخاوی (نور الدين) فرغ منه سنة ۸۰6 ه 

الانتصار لواسطة عقد الامصار ‏ : ابن دقاق (- ۸۰۹ ه) 
صبح الاعثی فى ضناعة الإنشا ‏ :. اقلقشندی ( ۸۲۱۰ ۸ ) 
الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار . : الفریزی (- ۸۸46 
ااسلوك لمعرفة دول اللوك e,‏ » 
البيان والاعراب ۱۶ بأرض مصرمن الاعراب: « ۰ 
اتعاظ انیا بأخبار امه الفاطميين الما : « : 
الطالع السعيد الجامع لنجباء أبناء الصعيد :2 الإدفوى (-۸۸ه) 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب : ان الوردی (- 10٠‏ 2( 
رفع الإصر عن قضاة مصر ‏ :ان حجر (-8همه) 
الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة : 0 ۱ 

لط الالحاظ بذیل طبقات الحماظ : . أن فهد (-۸۷۱ه) 


زيدة كشف امالك وبيسان الطرق والسااك : غرس الدين الظاهرى 
(-۸۷۳ه) 


14 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة و أبن تفری بردی (- ۸۷5 ۵) 
٠‏ التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية : ان الجيعان (- ۸۸0 «) 
۷۱ دستور الاعلام بمعارف الا علام »ر: أن عزم التو سی (- ۸۱^( 
۲ الضوه اللامم لاهل القرن التاسع : السخاوی(شس الدين) (- ۵۹۰۲) 


۳ اثر السبوكق ذيل اسلوك . . : > 

4 حسن الحاضرة فى آخبار مصر والفاهرة . : اسیوطی (-۹۱۱ه) 
۵ نغية الوعاة فى طبقات اللغوین والتتحاة : 5 » 

)۵٩۹۳۰۰-( بدائم الزهور فى وقائع الدهور 2 : ابن زیاس‎ ۷٦ 


۷ تحفة الملوك والرغائب لا فى الر واليحر من الءجائب والغرائب »× : 
۱ أبن زنبل الرمال (توی بعد منة ۰ ه ) 


۷۸ تاريخ السلطان سام ۳4 :« 2 
٩‏ الطقات الکیری : الشعرانى (- ۷۳ ه) 


4 الطبقات.السنية فى تراجم الخنفية»« : تقی الدين المصرى )- ۱۰۰۵ 6 
۸۱ الكواكب.الدرية فى تراجم السادة الصوفية )د : المناوى . 3 1۰۴۱+( 
۳ نيل الابتراج بتطريز الديباج : اليك ۸ ۸۱۰۳۲) 
و أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرياب الدول ' : الإسحاق 

( توق بعد سنة ۸۱۰۳۳) 
4 نفح الطيب فى غصن الا ندلس الرطیب : القری ‏ (-۱۰۱ه) 
Ao‏ شذرات الذهب فى أخيار من ذهب : أبن الماد (- ۱۰۸۹ م 
۸٦‏ هز القحوى فى شرح قصيدة أبى شادوف : الأريى (- ۱۰۹۸+( 
AY‏ خلاصة الآئر فى أعيان القرن الحادى عشر : الحی (-۵۱۱۱۰) 
۸ تاج العروس فى شرح القاموس : الرتضی الریدی ۱۲۰۵۰۸ ۵) 
۸۹ سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر : الرادی (-۱۲۰۱ 6 
۰ عجائب الاثار فى التراجم والاخبار ‏ : الجرقى (-۱۲:۱ه) 
۹۱ البدر الطالع تیحاسن من بعد التأسع : الشوکای (- ۱۳۹۰ 6 


۱ الختصر الشافی على من الکانی : مد الدمبورى ( ۱۲۸۹ ه) 

۳ الخطط التوفيقية : على مبارك (- ۱۳۱۱ ) 

وه الكواكب السائرة فى أخبار مصر والقاهرة × : البکری 

مو مصر للمصربين : لم نقاش 

ده الخال السندسية فى الاخبار والأثار ا أندلمية : شكيب أرسلان 

به كليات فى سیل مصر : عبر طوسون 

۸ الصنائع والمدارس الحربية فى عهد جمد على : ١‏ ه 

۹۹ خليج الإسكندرية : 

۰ وادى النطرون ده 

۱ تاريخ آداب اللغة العربية : جرجی زیدان 

۲ الاعلام : الزركلى 

م.م هدية العارفين أسماء الم لفين وآ ثار المصنفين : أسماعيل البغدادى 

٠4‏ معجم المؤلفين : عر رضا كحالة 

معو د النساء : ١‏ 

۱۰۹ مصر فى القرن التاسع عر : إدوار جوان : ترجمة مد مسعود 

۱۷ القاموس الجغرافى للبلاد المصرية : مد رمزی 

۸ کنز الجوهر فى تاريخ الازهر ‏ : سلمان رصد 

ه. و الأزهر وأثره فى البضة اادية الحديئة : محمد کامل الفنى ' 

. أدب البشری : الدكتور جمال الدين الرمادى‎ (٠ 

۱ مريوط : عبد اللطيف وا کد 

»و الحالة المالية والتطور الحسكوى والاجتاعى فى عهدى الحملة الف رنساوية 
ومد على : ابراهم زک 

۳ تقوم دار العلوم سنة ۱۹4۷ : تمد عبد الجواد 


11 


الدليل الجغراى لأسماء الدن والئواحی المصرية : مصاحة الساحة ۱۹6۱ 
سكان مديرية البحيرة فى سین عاما ‏ : الد کتور مد مود الصياد 
تطور ساحل دلا اانيل 


ورن الحالة الغربية دانسا النيل 

۸ مصر تحت ظلال الفراعنة 

۵ هيرودوت فى مصر 

۰ ديودور فى مصر 

۱۲۱ استرابون فى مصر 
٢‏ مصی 

۱۳۳ زاس ایز رشن 

۱۳ تاریخ مصر من أقدم العصور 
۵ مصر والشرق الادنی القديم 


+( مصر والحياة الصرية فى العصور القديمة 


۳ هن 


: الد کتور عمد مود الصیاد 
مد صار 
وهیب کامل 


2 


: دريوتون وفاندييه ترجة عباس وی 
: لماك ترججة الد کنور عمد صقر خفاجة 
: بريستيد ترجمة الد کنور حسن کال 


الد کتور نجيب ميخائيل 


: إرمان وراتك : ترجة 


الك کتور عبد النعم أو بكر 


۷ تاريخ مصر فى عصر البطالة 


۲۸ أبو العياس المرمى ومسجده الجامع بالإسكندرية : 


لد کترر ابراه نصحی 
حسن السندوی 


۱۳۹ التراث الروحى لاتصوف الاسلای ف مصر ۽ عمد عند المنعم خفاجبی 


٠۴۳‏ إدكو : ماضها . حاضرها » مستقيلها 
۷۷ على ضناف صيرة إد كو 

۳ > »> 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ تراجم أعيان القرن ۱۳ ه وأواثل ۵۱4 
٠۳۹‏ حقائق الاخدار عن دول البحار : 
۰ الكاق 

۱ مصر الخالدة 


»> مریوط ‏ 
جولاات ف حيرات مر 
مار وخ القضاء فى الإسلام 
تاريخ الحركة القومة 


فى أعقاب ثورة سنة ۱۹۱۵ 


0 على جت 
يمد مود زیتون 
عبد النصف مود 

0 
مود عر نوس 
عبد الرحمن الرافعی 


۳ أحمد تیمور باشا (- ٠۹٤١‏ ) 


امماعیل سرهذك (- ۱۸۲۵) 


: ميخائيل شارویم 
+ جسن هد جوش 


۱۷ 


مذ کرات عرای أحيد عراف 
و : أحمد السکندریوزملاژه 
فتح العرب مصر : بتار : ترجمة عمد فرید أبو حدید 
سيرة عبر مکرم : ید فريد ابو حديل 
بناء دولة : مصر عمد على : الد کتور مد فاد شكرى وزميلاه 
عيد الله جاك مينو الد كتور عمد فاد شاكرى 
الملة الفرنسية وظهور عمد على : . 
مصر ف مطلع القرن التاس.م عقن : , 
سواحل مصر ۱ أجد العدوى 
جغرأفية مصر : متسنجر باشا (د ۱۸۷٥‏ م) ترجمة یعقوب صری 
مصر القديمة : سليم حسن (-1951م) 
أقسام مصر الجترافية فى العهد القرعولى :2 » 
غادة رشید على الجارم (- ۱۹۹م( 
المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر المي لادى : 

الد کتور مد مصطق زیاده 
تاریخ والژرخون فى مصر فى القرن التاسم عثر : 

الد كتور جال الدين الشيال 


الد کتور على أبراهيم سن 


دراسات عن المؤرخين العسرب : المستشرق مارغوليوس ترجمة 

الد کتور حسين نصار 
مقالات الندم , جمعها ند مار 
مذ كرات عبد الله ندم السياسية : نثيرها الد کتور عمد أحمد لف الت 
مصر والجغرافيا + فزيدريك بنولا : ثرجمة أحمد زک باشا 
مدوئة الامير غانم بن عياض الاشعرى ‏ × 


تاريخ الامة اشطة وکنیستا : للسيدة تشر وترجة اسكندر تادری 


۱1۰ 
۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۶ 
۱۷۵ 


ل ¥ بت 


خلاصة تار 2 المسيحية ف مصر : نة التار بخ القبطی 
صور من تاریخ القيط : جمعية مارمينأ 
القول الار بزی للعلامة المقريزى : مرقس جرجس 
مصر فى عصر دولة الماليك البحرية : الدكتور سعید عبد العتاح عاشور 
الاك المزاكية: ‏ ايراهيم عل طرخان 
1 الأيويين د السيد الباز فرش 
المارة الاسلامية فى مصر : الد کتور كال الدين سامح 
متحف الحضارة اللصرية : وزارة العارف سنة ۱۹4٩‏ 
أبو قير ابراهیم الفحام 
مد عيده : الدكتور عثان أمين 
عمد عیده : عاس مود العقاد 
الجركة الفكرية فى مصر : الد کتور عبد اللطيف حرة 
نصيحة الاخوان بتحريم شرب الدخان > : إبراهي اللقای (41١1ه)‏ 
أديان العرب فى.الجاهلية. : جمد تمان الجارم 
دائرة العاری الإسلامية : مقال عن ر البحيرة » کنبه Becher‏ 
المآذن اللصرية : الدكتور السید مود عيد العزیز سالم 
تاريخ الحضارة المصرية : ضةم نالاسا:لة: وزارةالثقافةوالإرشادالقوى 
الا لفاظ المكةرة × : در الرشيدى 
مجالس الخضرى الرشیدی ید : خلیل الخضرى اارشیدی (- ۱۱۸۰ ۵) 
شرح أبن عقيل × : اراهي الجارم (- ۱۲۹۵۰ ۵( 
حاشية على تقرير الشرشیمی × : > ۰ 
شرح على لامية البوصيرى × : عبد الفتاح الجارم . ۱۳۰۰۸ ه) 
رسالةفى الطلفة بالحرام جر ٠‏ : ۲ 
شرح قصيدة الشيخ محدصالح الجارم : أجد الجإرم ٠‏ 
التحفة الزهرية على العوا که البدرية مر : مد صا لح الجارم ( - ۱۳۳۸ ( 
تقوم الثيل : أمين ساى باشا. 


لس هلا — 


1۹۱ تاريخ الا ستاذ الامام : مد رشيد رضا 

۲ ديوأن عبد اللطیف‌الصیرق 

14۳ مراة العصر فى تاریخ ورسوم أكابر الرجال عصر : 

٤‏ دیوسقورس : آرمانیوس الی‌ماوی 

۵ الاطائف النورية فى الح الد ورية ها : آحد الم پورى( - ۱۱۹۲ ه) 
ثانيا : باللغات الافر نجية 


: عبد اللطيف الصيرق (- ۱۳۲۲ د) 


[ليأس زاخوره 


Alex. De Zogheb . L'Egypte ۰ 


: Egypt of the Pharaohs . 23 0 0 
: Alexandria. 

: Alexandria the Golden City. 
: Alexandria 20 AEgyptum. 

: Histoire de Egypte. 


: Dict. Geographique. 


' The Nile. 

: The Rusetta Store. 

. Les Grandes Villes de I'Egypte ۵ 
Epoque Copte. 

: Dict, des noms geogr. dans les textes 


hıérogliphiques 

: les Nomes d'Egypte depuis Herodotes 
jusqu'a la conquêète arabe. 

: Bibliographie des études de geogr. 
egypt. 

: Causeries sur les hieroglyphes et deux 
étapes de [1 اعنط‎ ancienne de ۲۳9۰ 


: Les Campagnes navales de Moh. Ali et 
d'Ibrahim. 


Al. Gardiner 


Forster 
Davis 
Breccia 
Brugsch 


W. Budge 


۱1 ۱ 


. Daressy 


Gauthier 


Ad. Cattawi 


Viel 


بم یم ن = U‏ © يس مم ص 


مسر 
Oo‏ 


س 


12. 


13. 


14 


15. 


مه ا بسن 


” ۱۷۹۵۵۵ : Hist. militaire de Moh. Ali et de ses fils, 
. Meta Williams . Whence came St. George. ? 

. Griffith : Archaeological Report. 

. Omar Toussoun : Memoires : la Geogr de PEgypte 3 


Pêpoque arabe T : ۲, (la Basse Egypte) 
1,3 parties, 


. Amelineau : Geographie de 1۳9۸۵ ã !'époque Copte. 
. Ah. Chafık : L'Egypte moderne et les influences 


تحت ۳2 

.„ Hanotaux : ba Nation Egyptienne. 

. Precis de l'histoire d'Egypte. 

١ Favre : Canopus, Menouthis, Aboukir, 

, De Cosson : Mareotis, 1 

. Burmester ; A guide to ithe Monasteries of the Wadi' 
N-Natrun. 

. Pline . L'Hıstoire Naturelle. 

. Et. Combe : Alexandrie Musulemane. 

, Sheta : Moslem sea powêr. 

Egypt since Cromer. ۲‏ : 0 ,با 

J]. 1 : Coup 0021 sur la cronologie de la 


nation êgyptienne, 


Cressaty : LUW'Egypte d'Aujourd' hur. 
De Sande e Castro : L'Egypte. 


Ch. de ]a Roncière : la Geographie de "Egypte û 
travers les ages. [ Hanotaux ۲ : 1 [ 


Groupe de savanis : Egypte, 
Sonnini : Voyage dans la Haute et Basse-Egypte. 
Bionet : Dict, Geogr, de ۰ 

: Dict. Geogr. de Egypte 

: An ‘Alas of Ancient Egypt. 


: Bulletin de la Société Sultanieh de Geog- 
raphie, 


30. 


31. 


32. 
33. 


34. 


35. 
36. 


317. 
38. 


39 
40. 


41 : Bulletin de la 5001616 d'archéologie d'Alexa- 
ndrie 

42. ' Annales du service des antiquıtés de 
1'Egypte. 

43. : Descrıption de ۰ 

44. ` Greece : (Hachette). 


ثالثا : وثائق تاريخية تحت يد المؤلف : نحو ۷۰ وثيقة . 
١‏ - منها وثائق الا کم الشرعية بالاسکندية ورشید وإد كو منذ ۳۵۰ سنة. 
۷ - ووثيقة تاذ الكلمة لشیخ مشایخ إد كر بختم مد على ۱۲۲۲ ه. 
ع ٠‏ منح كوم البصيل لا رسلان آغا مخت مد على ۱۲۵۲ د . 
>- « عن مقبرة ومسجد الجد الرابع للإمام الشافعی بإدكو ارج 
۷ ه . 
رابها ۰ مقالات الؤلف فى ااصحف : عن البحيرة . 


| - حية ژد کو بين الصيادين والملاحین :الا هرام فى" فبایر ۱۹44 ۰ 


۲ - حوریس على عرش البحيرة زد فى م سم ۰۱۹۵۲ 
۳ يوم النصر فى رشيد : ١ه‏ فى ۳۱ مارس ۰۱۹۵۳ 
تشك انز قير خط الدفاع الا ول عن مصر o»:‏ فم سلتمس 1961 . 
۵ ذ کری معرگا رشید : الساءفى ه آبریل ۰۱۹۵۸ 
٦‏ - ملاحات إدكو بين ماضپا وحاضرها : البصير فى ۱۱ أكتوير ۱۹۵۸ 
۷- صيرة إدكو , ود كو محبرة اد یب و 5 


۸ - الرشايدةيفتكون,ا لق راصنةوالمستعمرين : ایمهوریة ی ۱۸ سبتمبر ۱۹۵۹ 
۾ - عيد الورة فى حيرة إد کر i‏ هو ۲۱ هاه 


ا بت 


٠‏ - کنوزنا الهطلة فى أعراق عیراتنا وعلى شواطنا . : الا"هرامق 


۰ مارس ۰.۱۹1۰ 


امنا ۰ الدور بات واتصحب والحلان والاطالس اطفر افبة والمار بخبة 0 
الوقائع الصرية . الا"هرام . الشعب ۰ الساء . الجهورية . البصير . المقائق. 
املال . المقتطف . الكتاب . الرسالة . الااخار . لاصور . آخر ساعة . 


۱ 
یو ارات 
طبيعة الإقليم 


باه إقلم البحيرة شكل مثلث : ضلعه لابن : فرع رشيد» من الجهة 
الشرقية " وضلعه الااسر : صحراء ليبيا من الجهة الفر ية . وضامه الا عل : 
البحر الا بيض المتوسط . اتداء من مصب اليل عند رشيد , 'حتى حدود محافظة 
الاسکندر ی من الجهة الشمااية فهو يشغل بصفة عامة المطقة الواقعة غر فرع 
رشید . ويجمع بذلك بين الثربة الخصبة . التى تکونت على مر المصور من 
فیضانات الیل ٠‏ وبين الا"راضی الصحراوية والسهول والکنبان أى أنه يمح 
بين ثلاثة من مظاهر الطبيعة ومی : النهر والبحر والصحراء ؛ کا مجمع بين شتى 
آنواع الميشة : كالزراعة والصید الری‌والبسری. والرراعة والتجارة ؛ والملاحة 
والصناعة ؛ واستخراج الملم والنطرون.. 

و تفع (دمهی 6 عاصمة الإقلم ف منتصف هذا اثلث الذی تتبسط فىأعلاه من 
ااشمال ثلاث حيرات هی من أأشر ق إلى الغرب : محبرف إد كو . حيرة أبو قير . 
حيرة مر بوط .۰ وم ببق ما غير الا"ول‌والاخبرة. وقد جرت علمیا أيضا 
أحداث من الفای والتجنيف » وكان مت فرع من اليل لسمى الکانوی 
و لکنه اندثر . وأصبحت هذه الرقعة تقاسمها الترع والشوات 


عبره الحيرات 


و ( البحيرة ) ف اللغة تصغير ( بحرة ) ٠‏ وهی البقعة الفسيحة مزالا رض 


ا ا ی 


مها . ولكن القاقشندی *' بری - على سبيل القن أنها نسبة إلى ( بحر 
أنو قير ) » ويعترض عل ذلك تعطعع2 .طن" بأن هناك عدة حيرات لا عيرة 
واحدة فى ثمال الإقلم , جف فى بعض أوقات السنة. وق رأف أن هذه البحيرات 
لم تكن منفصلة عضا عن عض . وطذا جف عضا » وجفف الیعض الاخر › 
وكثيرا ماکان مخلط المؤرخون والجغرافيون دين حيرة زد كو وعيرة أبو قير , 
وعيرة المعدية » وبحيرة الإسكندرية . وبحيرة مربوط .. نظرا لهذا الاتصال 
الوئيق بين هذه المساحات الشاسعة من الیاه » فلا عجب إذا أطلق اسم «البحيرة, 
على هذه البحيرات ؛ وما حولها من الااراضی الى كانت تغمرها المياه أحياناء 
إذا فاض اليل . وزاد منسوب الماء فى البحيرات .: فسمی الاقلم كله بالبحيرة.. 
على آنها يرة م البحيرات » » وستفرد فى الصحفات التالية فصلا عن حيرات 
«البحيرة: , والقرع الكانوى . وأشور الرع التى تشق هذا الإقلم » وتروى أراضيه . 

ولیس معنى هذا أن النسمية العربية للإقلم دایل على أنه لم يكن موجودا قبل 
العرب , بل سارى العكس من ذلك فا يلل من القصول ‏ و اسكن المدهش حقا أنه 
كان يطلق اسم « البحيرة » على [حمدى مقاطدات غرب الدانا منذ العصر الصاوى 
البطلبى : وسميا الژرخون « بلاد البحسيرة .مها ينه وروم » أو 
demeuıe du 6‏ جل وهو الذى سمه البونان ( [فلم حيرة مر بوط 
La Mareotide‏ ( وهی الى ذ كرها (بر وكش طءووتص8) بالا صل ال ميروغليق 
3 — مرلى Pamerti‏ ( فى فاموسه وفى علة الائار المصرية وكذلك ( لانجلوا 
Langloıs‏ ) فى هذه الجلة ۳ ویذ کر روكش أيضا ( تارمو ناممم ونام ) 
وير مها ( شافر جهلزهطه5 ) وپرستید باسم « مدينة السمك بوره The fish‏ ) 
ویقرل (جوتییه) : رهىفالدلنا . ولايد أا کانت تشع قرب البحر ملااصقةلا حدی 
البحيرات العديدة فی غرب الد'تا وبری نافيل ھ11ز Nay‏ ۳۹ قر u‏ من Papreris‏ 
اليو نانية ومعناها ( محل أو مد السمك) . 


)1( صیح الأعشى : ج ۴ ص ۲۳۹ 
(؟) دائرة العارف الاسلامية 
Gauthie: : Dict. 1۲. 3 P. 88 (r)‏ 


اود 
وسيرى القارىء أيضا أن الماطقة الواقعة إلى الجدوب من محيرنى مريوط 
وأبو قير كان يطلق علما فى التقسيات الإدارية من عهد العرب ١‏ البحيرة » ثم 
جرى علما اتطور تأصبح الإقلم ۱ م البحيرة » . 
على أن قلي البحيرة عريق فى حضارته . أصيل فى مظاهر العمران حتى لقد 
تحدث ر ان وصیف شاه ' عنه ولا سما از ء الثمالى منه عل نحو شير 
العجب . لما كان هناك من يم ران ؛ فیقول [ وکانت المارة متدة فى رمال رشید 
والإسكندرية إلى رقة , فكان الرجل بير فى أرض مصر ٠‏ فلا يحتاج إلى زاد 
لكثرة الفواكه والخيرات ولا يسير إلا فى ظلال سره من حر الشمس » وقد 
عبسل لك ( صا ) بن قبطم فى تلك الصحارى قصورا . وغرس فما غروسا 
وساق اما من الندل أتهارا . فكان بسلك من الجانب الغربى إلى حد الغرب فى 
عمارة منصلة . فا انقرض أولك الفوم ٠‏ بقيت آمارهم فى تلك الصحارى » 
وخرت تلك المنازل . وباد أهاها . ولا يزال من دخل تلك الصحارى ؛ كى 
ما رآه فرا من الاثار والعجائب ] . 
وإذا رجعنا إلى الوراء نتلس تاريخ الدانا الصرية عند أقدم المؤرخين : 
انقف على معالم طبيعتها رأينا ( هيرودوت ) يزور مصر قبل ميلاد المسيح 
عليه السلام نحو مغ سنة وينزل على الإغريق المستوطنين فى مدتهم بافلم 
البحيرة . ويقم فى ( كوم سمعدى) شرق الإسكندرية ‏ وینادرها إلى( تقراطيس) 
وكانت بالقرب من ( كوم جعيف ) الحااية . ثم إلى ( ميت رهينة ) ۰ و(المطرية) 
حتى يركب الیل . استکل رحلته الشهورة . 
وحدئنا ( میرودوت ) عن فروع الداتا ؛ عند ما يفساب الیل حتى يصل 
إلى مدينة ( كركاسوروس ح صید یه ( حيث برع إلى ثلاثة فروع : الفرع 
البياوزى Pelusiaque‏ ( فرع دساط ( شرقا ٠‏ والمرع الك نون د 
( الندثر وكان يصب عند كانوب شرق أب فير ) سر با . والفرع السبنيى 
١ 5 bennytı‏ وكضى مستقما نحو الشمال ؛ ليصب فى ( حيرة المرة) م ثم آندش 5 


(۱) حواهر البدور 


نس ۳۲ نت 


وکان يتفرع منه فرعان آخران ها : الدرع السايسى ( نسبة إلى سایس ے صا 
الحجر ) والفرع اند سی . 

أن إذن فرع رشيد من الدلتا ؟ یقول هیرودوت : إن الفرع السولبیتیی 
( فرع رشيد وکان يصب عند بو ابیتین عدنانطاه8 ب رشيد حاليا ) » لم یکن. 
من الاروع الطبيعية النیل , وإنما حنره الصریون بأيديهم ؟حاولة اتجفيف 
للستنقعات . 

وإذا عرفنا أن ( هيرودوت ) زار الداتا , عندما كان النيل يغمرها بفيضانه 
فقد سجل دفسه فى هذه الزيارة أن میاه النيل كانت تغطى الدانا وسائر البلاد 
الليبية غربا . وما كان يسميه الیونانیون ( بلاد العرب ) شرقا . وعنداذ تبرز 
الدن الصرية موق الماء» ویتقل الصربون عبر هذا البحر باقوارب ٠‏ فاذا 
صعدت ف النور ‏ کا یقول ( هيرودوت ) - من ( نتراطیس ) إلى ( منفیس ) 
وجدت نفسك وار الاهرامات . وهو غير الطریق الساوك الذى تمضى فيه 
جاورا ناس الداكا و( کرکاسوروس ) . وإذا أحرت من البحر » وأقلعك عبر 
( الفرع الكانونى ) إلى ( تقراطيس ) مررت فى طريقك لما مديدة ( أنثيللا ) 
ومدينة | رخا ندروس ). 

وام یاس هیرودوت آن یذ کر مصامل الفسيخ Tarichees‏ الى كانت 
ملتشرة على سواحل مصر . وخصوصا فى ( كانوب ) التى اشتبرت بالسيخ 
ا مصنوع من السمك الثیلی ؛ وكا نت له شهرته الواسعة فى الازمنة القديمة کا یقول 
( لوسيان سقاعنان ) ۱۲۱ ۰ 

وبعد هذه الزبارة شلامائة سنة تقرييا . زار الدلا ( ديودور (Diodore‏ 
قادما من جزيرة صقاية . ووصف لنا مصر السفلى کا وجدها : مثلث له ضلعان 
متطرفان واسكن فروع الدانا جميعا سبعة ما فى الجهة الغربية اثنان ها : 
البو لبيتيى ( فرع رشيد ) وامرقل ( الکانون ) : 


The Ship P : 18 (0) 


عد 4 یت 


وشهد ( ديودور) بو جود مصبات أخرى غير طبيعية ؛ عل راس كل مها 
مدينة ذات أسوار عالية ‏ ما على كل من جانی الفرع ميناء . وتربطها قناطر » 
ومن حوطا قلاع وحصون فى عدة جهات . 

وزار الدلنا أيضا فى هذا القرن من الزمان ( استرابرن «وطهتة ) الجغراق 
الزرخ المدقق ؛ فيأق وصقه مطابقا لما شاهده ( ديو دور ) ويؤكد أن فرعى 
الالدا : البيلوزى والکانوی ( امرقل ) ۰ صران ينما خمسة مصبات أخرى 
معروفة » وعددا آخر من المصيات أقل أهمية عن الأول » حتى أصحت الد 
كلها صاللة للبلاحة - على حد تعیره - وقد شقت فہا ترع فوق ترع . 

وإذ تحدث ( استرایون ) عن الاسکندرية باسهاب ؛ یعرج على ( عيرة 
مارية ) الى هی ( بحيرة مارو طیس ونا Nr‏ ) وهی الان ( حيرة ميوط ) ۱ 
الى کا يقول ‏ بملؤها ٠١7‏ النيل بو اسطة قنوات عديدة من أعلا ومن الجوانب؛ 
والبضائع ای تحمل إلما عن طريق هذه القنوات أكثر بكثير مما يرد إلها عن 
طريق البحر ؛ حتى أن الميناء الواقع على البحيرة » كان آغنی من الميذاء البحرى» 
وأكثر منه حركة ونشاطا . 

ويصف انا ( اسرابون ) أيضا مستتقعات مصر ويرام الشمالية ٠‏ ونيات 
البردی اللى يتشر فما » کا تحدث عن الطريق الموصل من الاسكندرية عند 
اباب الشرق ( باب کانوب ) إل مدينة كانوب ( أبو قير ) ٠‏ ويتابع فى دقة 
بالفة خط سير ترعة الإسكندرية الممتدة من بحيرة مريوط إلى كانوب » وفى 
ااطريق تفع ( "یدیا ) أى النتطرة وهی الآن (كوم النشو ) شرق (كفر الدوار) 
وتصل الاسكندرية بضاحيتين ها : ( إياوزيس ) قرب ( النزهة ) حاليا »> 
و ( نیکوبوایس ) وهی ( الرمل ) . 

وید کر / استرایون ( عد ) کا نوب ( إلى اشرق مدينة ) هرفلیوم ) وهی 
الان ( الطابية الخراء ) أو ( الکوم الآجر ) » وما معبد ( هرقل )» القائم على 
مصب الفرع الكانونى والذی يسمى آیضا ( الفرع المرقلى ) وعلى ؛ينه ( مقاطعة 


(۱) « الجغرائيا » ف ۷ 


۳۵ سد 


میایلایت ) وسميت باسم ( ميليلاوس ) أخى ( بطليموس الأول ) » کا ستری 
تفصیل ذلك فى وضعه الناسب ‏ وقد حرص ( استرابون ) على وصف الكمك 
اك وق والسمك tena‏ وأم الخاول ووصتلاه: وقال إن الاو 4 الذى كان بماد 
من اليل أشهى مذاقا من النوع البحرى . والنوع الصغير ‏ ویسمی الک - كان 
أسهل هضما وأغنى بالواد الغذائية کا يقول نوس النقراطیسی ۷ . 

الفرع السکانوی : ۲ 

يعتار آرسطو (۲) اتون سنة ۳۲۲ قبل الميلاد أن الفرع الکانون و حده هو 
الجرى الطبيعى من فروع النيل » وأن ما سواه من عمل الایدی البشرية تقصد 
تحفيف أراضى الدلتا . 

وقد رأينا من هذه اللفتة اتارعية أقدمية ( الفرع الکاون ) بالنسبة لفرع 
رشيد , وان اختراقه لإقلم البحيرة على هذا لح ليتطاب منا الحديث عنه ؛ 
بطر ية مبسطة ‏ ومنأى عن الجدل الطویل . الذى تورط فيه الب‌احثون العرب 
والافر فى فترات متباينة من العصور: و يعر( دی‌بوا (Du Bois - Aymé 4g]‏ 
وهو أحد علباء الخلة الفرنسية على مصر ‏ من أشهر المعنيين بهذا الجانب فى بحتسه 
الشهور الذى رفعه إلى العهد الفرنسی ءصر فى ۳۱ آغطس سنة ۱۸۱۳ تحت 
عنوان « الفروع القدمة لانيل « Les ancıennes branches du Nil‏ وکنب 
مد ماه التاريخية امسو ) ر4 M. Fourıer‏ ( فى کناب «وصف مصر » الجرء 
الثامن (۳) . 

أبن بدأ الفرع الکانون وأين ونی ؟ وما ھی عذلفانه من مدن وترع وموألیء؟ 
عند ( بطن البقرة ) بيدا کل من فرعی رشيد ودمياط طريقه إلى أرض 
الداتا أما فرع رشيد فيمر ( بالرحمانية ) حتى يتترى إلى ( حيره أنو قير ) الى 
كانت تقع دين حير ا دکو ومريوط ٠‏ وتمتد ترعة كبيرة لسمی (ترعة موغارين 


Mogaryn )‏ .وهی الى مکنا من اكتشاف آثار موقع (الرحمانية ) على مين 


Athenceus de Naucratis : Banquet of Sages I P. 90 ,) 
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تست 


ترعة الاسكندرية » وتخترق (عيرة أبو قير) <تى 7 إلى (المعدية ) عند البحر » 
غير بعيدة عن آ ثار ( كانوب ) القدبة . 

ويرى ('ل4يه ) أن تاریخ تسكوين ( بحيرة أبو قير ) يرجم إلى سنة ۱۷۷۸ ۰ 
نظرا لوقوف السد الحجرى الذى نسميه ( سد أبو قير ) حائلا بين تدفق مياه 
البحر نحو مسطح البحيرة ) و شیر إلى ما ذ کره ( الجترال رلیه Reynier‏ ( 
فى كتابه ه مصر بعد موقعة هليوبوايس » (۱) فيا ختص ببحيرة [دکو ۰ الی - 
فى نظره ‏ اشأت ار فيضان سنة ۸۰۱ سبب فتح ( ترعة ديروط ) بأمر 
امبرال مينو . 

ولكن التاريخ لا يسنده فى هذا الزعم » کا سارى فى غير مدا الموضع . 
ویک أن مصدر الخطأ يرجع إلى اعتقاد ( ميه ) بأن فتحة عيرة [دكو ( عند 
بوغاز المعدية ) هى فتحة بحيرة أبو قير . وأن فتحة بحيرة إدكو تقع عند 
مصب الفرع الک نون القدیم , الذى ینتبی عند ترعة أبو قير اعنمادا على ماذكره 
( لاف رله 0 . 

وكانت ( شيديا ) تع على الفرع الكانونى » قرب الترعة الموصة إلى 
الاسکندرية , وقد ظهرت آثار ( شيدبا ) على جزيرة متخلفة عن بحيرة أبو قير. 

وكان ( باين Pe‏ ) قد وضع الصب الكانونى على مسافة الى عشر ميلا 
شرق الاسكندرية » وهی السانة الى حددها (آمیان مارسلان Ammien‏ 
طنلاهم۱/۵ ) بين كانوب والاسكندرية » اشداء من السور الأرق للاسكندرية 
الذی أقامه لعرب ‏ بيا تبلغ المسافة بين هذا السور و مصب عيرة [دکو ستة عشر 
ميلا ۰ وكان الفرع الکانون عدا فى البحر تحو ميل جنوب رأس ( زفيديوم ) 
کا قول ( فيفر (r) ) Faivre‏ . 

وقد أطلق (ديودور) و (استرابون) على الفرع الكانو فى اسم (الفرع اھر قلی) 

كا قانا وكذلك فمل ( بلين ) ٠‏ والسبب فى ذلك يرجم إلى ( هيرودوت ) 


De WEgypte après la bataille a'Heliopolis (4) 
Canopus, P : 19 (¢) 
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دسوق م أ( ای 
ل مايه 


, راء الق 2ة 
راقع رعرع بع تومیر ےی سیر ۱ 


- ۳۸ 


النی یذ کر أنه كان بو جد على شاطیء البحر عند مصب الفرع الكانونى ( معبد 
هرقل )و هو ملجاً مقدس يأوى إليه العبید الابقون . وکثرت حول النازل ؛ حى 
نشأت مدينة ( هرفلیوم ) . ای تحدث عنها ( استرابون ( ومکانما الان ( الطابية 
الخراء ( غری المعدية . 

وول (بلين) إن مضهم أطلق على الفرع الک وی ( آفرع ۳ راطسی ) 
وذلك لوقوع مدینةرنفراطیس وذ1هدمتدد]3 ) على ضفتيه . أما بطليموس الجغراى 
الذى عاش فى منطقة أ بو قير ققد مماه ( اثپر العظم ) وأيضا ( آجاثردعون 
Agathodemon‏ ) ومعتأها (العبقرى الطيب) . 

على أن (إعيه) قد أشار إلى ملاحظة ها دلالتبا » وهی أن الف ای من 
يجرى الفرع الکانون »كان شبه متواز مم سا<ل البحر » ما بدعونا ن إلى 
انساژل عن منسوب هذه المنطقة » وأى جهتبا أعلى من الآخرى : الشرقية أم 
الغربية؟ وایس الجواب على ذلك بالاس الیسیر ‏ فليتابع معى الغارىء عدة صفحات 
لتخرج منها بالنفيقة . 


فرع ر شد 

ند إقليم البحيرة ونترای أرجاوٌه من الشرق حن الضفة اليسرى افرع رشید؛ 
وهو الذی كان لسمی ( البوابتینی ) وف رأى ( هبرودوت ) و ( آرسطو) أنه 
غير طبيعى » ولا حفره المصريون » وهو فى نظر ( استرابون ) افرع التالى 
لفرع الکانو مباشرة من الثرق ؛ وقد أجمع ( هيرودوت ) و (استرابون ) 
و ( بطلیموس اجه راف ) على أنه کان پسمی نهر ( تال نله ) ۰ ولكنهم آطلقوا 
عليه أيضا اس م ( فرع البولبيثيى ) نسبة إلى مدينة ) بوليتين Bolbitine‏ ( الى 
كانت تقح عند مصبه » وحلت علها مدينة (رشید) وباسمها سمی (فرع رشید)؛ 
وقد كان بد من أصل الک نونی»وما زال به حتى قضى عليه » وورث عنه أهميته 
33 أن كان يعتمد عليه کل الاعناد حى عا * ثم تخل عنه عل (الرحانية) وم نكر 
انحناءاته من هنأك کا كان الشأن فى الفرع ۷ نون - بل وجد لنفسه مهدا مهدا 
بسر له تدفقه نحو البحر ف المتحدر الحالى . 


هذان ها الفرعان اللذان کانا يصلان [قلیم البحيره بماء اليل » ویزکان على 
أراضيه من الغرين الخصب طبقات یعلو بعضها عضا مع الزمن ؛ وإذاكان 
الکانوی قد اندثر » فإن مجراه ما يزال قابا إلى الأن يقوم بعمله مد آ لاف 
السنین » وايس فى مصر كايا قا قد انعم اه عليه يرعن من اليل إلا البحیر ة 
رة الخصب والرخاء . 


حيرات ااحبرة 
هناك فى شمال قل البحيرة لقع ثلاث بحيرات هی من الشرق إلى الغرب : 
عيره [دکو وبحيرة أبو قير ؛ وبحيره مريوط ۽ أما الاول قعد سمیت خطسأ 
( بحيرة الإسكندرية ) » وأما الثانية فقدكافت تسمى أحياتا ( یره المعدية ) 
وأحانا أخرى ( بحبرة السد ) أو ( عيرة إدكو ) والآخيرة كانت أيضا تسمى 
( بحيرة مارا ) 
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سید اطیور والأساك 
فى مستقمات البحيرة أيام الفراعته 
وقد نشأت هذه البحیرات من عصور سحقة إذ كانت میتقعات شساسعة 
الارجاء , تصاد منبا الطور الا والاسماك منذ الازمنة الفرعونية » الى 
وصلتنا معالم حيائها اليومية دافن طريق الصور والرسوم ¢ وفيا نظهر الموارب 
الخفيقة . وهى تشق الاعشاب المائية النامية » وااصیاد يدفع زورقه وسطها 


مس 4 - 


بالدراة . والاسماك والطیور من حوله هنا ومناك » وهذا الذىكان من قدم 
الزمان » لا بزال حتى الان » على ما كان عليه من الطرق البدائية فى اصطیاد 
خيرات الطبيعة أينها وجدت . 

ومن الطبيعى أن تنشأ هذه البحيرات من میاه الستنقات الى تفيض و تنحس 
مع فیضان النيل واحساره ؛ ولذا كانت أطراف هذه البحيرات تجف : ويظل 
الجفاف برحف حتى يصل التاس عبرها » دين مختلف المدن والقرى . سيرا على 
الأقدام أو على ظهور الدواب » وعلى مر العصور ؛ ظلت هذه البحيرات متغيرة 
غير مستقرة , حى بدأت سياسة تجقیف بعضها أو كلها لتحويلها إلى مزارع » منعا 
من انتشار جى اللارا المتسبسة من البعوض » واسد حاجات المواطتين فى هذا 
الإقلم . وهم يزدادون بدكثرة ملحوظة تطلب توفير ما يكه_ل لهم العيش » 
قبل أن تشب الازمات الاقتصاذية أظفارها . 

وفى وقتنا الرأهن . لم يعد هناك من ( عيرة إدكو ) التى كانت مساحتا 
نحو بده ميلا مربعا » إلا مقدار الثلثين بعد أن جففت الحكومة «ض أجزاما 
إتداء من سنة م44١‏ وحولتها إلى مزارع ناجحة » أما (بحيرة أبو قیں) فلم يعد 
ما وجود الان » بعد تدعي ( سد أبو قير ) بالحجارة الضخمة عند البحر منذ 
سنة ۰۱۸۱5 کا أن (عيرة مريوط) قد جف معظمها » والباق فى سییله إلى 
التجفيف أيضاء تمشيا مع السياسة الاقتصادية للدولة . 

ولقد شغل الورخون والجغرافيون والجيولوجيون جیساسحث تکون 
البحيرات ولا سا حيرات ( البحيرة ) » وأا أسيق فى الوجود؛ وما طرأ على 
كل ما من :طورات » وستعرض فعا یل لسلسلة من هذه البحوث »ا ما من 
آهمیة ی ار البحيرة ؛ من شق النواحى رأة والسیاچة. 

وبری أستاذنا المرحوم أحد العدوی (۱) اعمادا على آراء علباء الجيولوجيا 
أن الموامل الجيولوجية كالمد والجزر لما المكانة الا ولى فى تکون البحیرات» 


١ سواحل معير : مجلة كلية الآداب حامعة القامرة جلد ه جزء‎ )١( 


فضلا عمسا ذکره ز هيوم سنا ) (۱) من تأثير حرکات امبوط فى الساحل 
الشيال + ملل القرن السادس السلادی ۰ وما كان قيلها من حرکات ارتفاع 3 ی 
آخر عهد البيلستوسين عتما ظهور طیقات ةف بالساحل ۴ معظم امتداده . 


وف رأى أستاذنا أن ( بحيرة مريوط ) قد انمصلت عن البحر . سيب هذه 
الشطوط » الواقعة بها وبين خليج أو قير تلك الشطوط الرملية الى تعهدتها يد 
الإنسان بالثقوية ؛ منذ نشأت ( ترعة الإسكندرية ) مبتدئة من ( فرع رشيد ) 
عند ( الرحمانية ) إلى أن تدخل ( الإسكندرية ) بمياه الشرب العذبة» کا أن 
هناك شطوطا رملية أخرى » كانت تفصل ( خلیج أبو قير ) عن منطقة ( حيرة 
أبو قير ) الى كانت متصلة بالبحر » ثم انفصلت عنه فى زمن العرب ه 


ما هی العوامل إذن اتی أبقت على كل من ( بحيرة مريوط) و (حيرة أبو قیں) 
على الرغم من اتفصالما عن البحر؟ والجواب على ذلك يتاخص فى سقوط الأمطار 
فى موسمها ؛ والرشح فى وقت المیضان ولا سما أن المنطقة رملسة » ویندر فا 
أن توجد أحجار جر وأخيرا طفیان ماء البحر عند ( سد أبو قير ) فى حالة 
إهال الاستحکامات التى كانت تقوم مسا احکومات » تقوية وصد اللیارات 
لبحرية » نظرا لا تخقاض هذه المنطقة النى تحيط به , عن منسوب سطح البحر » 
أما (بحيرة إدكو ) فإنها لم ترل متصلة بالبحر ببوغاز المعدية » ما يدعو إلى الظن 
أا كانت متصلة اتصالا مباشرا مخلیج أبو قير » وفصلتها عنه شطوط رملية 
وغرينية , کا أن المرع الکانون كان عاملا من عوامل تكو يها . 

على أن حيرات غرب الدلتا كانت مستودعات لمصارف إقلي البحيرة فى 
منافذها البحر » ويظهر أن نظام الصری لم يكن معروفا قبل القرن الشسامن 
اشجری حيث يقول الق بزی عن ادا سنة ۵۱۷۲۱ : 1 لماعمل السلطان 
ا سور وأنشأ عاما لقناطر صار الماء إذا روی بلاد البحيرة بد ما عنعه من 
الخروج إلى البحر فيتراجع ثم خرق من موضع خرفا کالجراة » وانسع حتى صار 


Geology of Egypt (ب)‎ 


اجا صفیرا عن عل أراض لم يكن من عادتا أن یعلوها الاء » فأخبر الآمير 
ركن الدن القلنجى كاشف البحيرة السلطان بأن عدة من الاراضی التى فى بلاد 
اللقطعين قد شملها الرى ] (۱) . 

وجب ألا نفسى أن الاستاذ العدوی - وهو عالم جغرافی وجیولوجی - قد 
رجع فى عثه هذا إلى أقوال المؤرخين وه‌یم الإدريسى والمقريزى وعلى مبارك 
وعمر طوسون » وأخ برا )1 تبن کوب Etienne Combe‏ ( فى ڪه انم 
المتشور سنة ۱۹۳۳ باس «الاسکندر يةالاسلامية : مد کر اتعن طبوغراهيةالمدينة 
وتا رها منذ الفتح العری حي يومنا هذا » وهو ث مستفیض له آهمیته الکبری 
فى تامع نشأة البحيرات الصرية شرف الاسکندر ية وجنويماأ وم لا أقوال 
مۇرخى العرب ؛ وتقارر الرحالة القادمين ؛ من اشارج إلى الاسكندرية » فى 
سلوکهم الطريق ما إلى رشيد » اتداء من القرن الثالث عشر البلادی حتى القرن 
التاسع عشر » وما فامت + عد ذلك الحكومة الصرية من عبليات للصرف 
والتجفيف والری . 

وق کتای (إدكو) الذى وضعته سنة ۰۱۹۳۵ بحث عن نشأة (عيرة إدكو) 
اعتمدت فيه على تطورات الجارى المائية فى مختلف العصور » وکان الضوء كله 
مسلطا على (يحيرة إدكو) » ومع شديد اعترازى بوثاقة النيجة الى وصلت لها 
بدراستی المستقلة » منذ سبعة وعثيرين عاما ء إلا أن المراجع الضخمة الثى اطلعت 
علا فيا بعد » ومع سعة الإلمام بالمنوج الملبى » كل ذلك يتطلب منى عرض آخر 
ما وصلت إليه من النتاش سد غر بلة هذه البحوث و تصفیتا . وعرضها ق 


سر وسط ۰ 


(۱) الساوك : قسم ۱ جزء ۲ عن ۲۳۱ 


ڪيرة إدركر 


وإذا كان ( استرابون ) كا رأينا قد تحدث منذ أك من ألق سنة عن 
مستنقعات غرب الدلتا إطلاقا » وذكر على سبیل التخصيص ( حيرة مريوط )» 
نما يفهم من ذلك أن سائر البحيرات الواقمة شرفپا كانت موجودة . ولكنها 
لم تکن قد تيت بعد بأسماء» كا هو الشأن فى عيرة مريوط . 

وتمطى فرابة خسمائة سنة ود ( استرايون )» ولا نظعر ىء قل أو کنر 
عن طورات هذه البحيرات حن يبدأ مؤرخو العرب الأقدمون كتااتهم عن 
مصر » يطريق الرواية » فيتحدئون عن موضوعنا هذا حديثا ستحق منا الاظر 
سواء بالتدير أو بالتدیل حتى تتم بحوثهم مع الواقع المابوس : 

من ذلك مثلا ما رواه ( ان عبد الحكم ) وهو كا نعل مولود دالاس درية 
سنة ۱۵۵ ه وتوف بالفسطاط سة ۲۱4 ه ‏ وقیل سدها على اختلاف الروایات 
وام أنه عاش بعد ( استرابون ) بنحو سبعة قرون » ولیس قبله عر نستطیع 
منه الحصول على ما رجو . 

وقد أخطأ ان عيد الج أولا عندما أطلق لدم ( حيرة الاسكندرية ) على 
( عيرة إدكو ) , وقد يكون الخطأ ناتا عن شهرة ( الاسكندرية ) . محیث 
حجبت عا ما كان اورها من الأقالم » خصوصا وأن الاسكدرية كانت 
عاصة مصر الآولى ؛ منذ أسسها الإسكندر الا “كير سئة ۳۳۷ قبل المي لاد , 
وظلت كذلك فى عهد البطالة والرومان ؛ ولا فتح العرب مصر سنة 14۰ م» 
لم تمد عاصمة البلاد بعد اختیار الفسطاط لنکون آول عاصمة اصر الاسلامبة 
وسترى فى تطور الاسم الاداری كيف كانت الاسکندرية ستحوز على ما حوشا 
حتى أطلق على هذه المنطقة كلها ( منطفة الإسكندرية ) » الى كانت تلد من 
الاسكندرية حتى تضم لپا إقلم البحيرة أو على الااقل الجرء الشمالى منه . 

من أين استفی ( أبن عبد الک ) إذن معلوماته عن ( بحيرة إدكو ) ؟ 
وماذا قال عا ؟ .. يقول ان عبد الحكم [ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث 


ان سعد ] ثم پروی لنا تاريخ ( بحيرة إدكو ) فیقول : (۱) 

[ كانت صيرة الاسکندرية ( ويقصد بحيرة إدكو ) كلها كروما لامرأة 
القوقس » فكانت تأخذ خراجها منهم لخر بفريضة علهم » فكثر الجر علها حتى 
ه ذرعا , فقالت لا حاجة ل فى الجر » أعطوق دنانير » فشالوا : ليس عندنا » 
فارسا علهم الماء فغرقتها » فصارت عيرة » يصاد فما الحيتان؛ حتى استخرجها 
بنو العباس » فسدوا جسورها . وزرعوا فبا ] . 

وبعد ابن عبد الىك بثلالة قرون » يلقى الادریسی ( التو سنة ۵1۰ ه) 
ضوما قوب على ( البحيرة ) الى ذ كرما ابن عيد الحكم دون أن بطلم على ماقاله 
فیقول (۲) عن النيل إنه [ ینقسم فى أسفل أرض مصر (الدننا) إلى أربعة آقسام 
نثلاثة أقسام منها قصب ف البحر اشای . وقسم واحد يصب فى البحيرة اللحة 
الى تفتبی قرب الإسكندرية » وبين هذه البحيرة وبين الاسكندرية تسعة أميال . 
وهى لا تتصل بالبحر » بل هی من فيض التسل » وهى لشفل مساحة محدودة , 
وتسير موازية لساحل البحر على مقربة منه ] ۰ 

وعلى الرغم من أن الادریسی ذكر هذه « البحيرة الملحة , دون أن يسين 
اسمها » فإنه حدد السافة الى بيا وبين الاسكندرية » وأوضح بعض معالها » 
. واتجاهها ؛ ثم يستطرد إلى خلیج شابور أى ( ترعة فزارة) فیقول : [ وفه وابتداء 
مخرجه من آسفل (بییج ) وخرج من معظم هذا الفسم التصل برشیسد آسفل 
(سندیون) » و (سمدیس) + وأسفل ( فوه) وفوق رشيد فراع ( = خليج أو 
ترعة ) من النيل فيمر إلى مستقر بحيرة تتصل بقرب الساحل ثم تمسر عندة مع 
الغرب ‏ إلى أن يكون بها وبين الإسكندرية نحو ستة أميال .. ] ثم يقول : 
[ وعل مقربة من أسفل (سمديس) يخرج ذراع من النيل ليس بالكبير » يتصل 
بحيرة مارة بن غرب وثمال طوفا أربعون ميلا فى عرض ميلين أو نحوها 5 


(۱) فتوح مصر : ص ٩‏ 
(۲) نزهة الشتاق : الجزء ۳ من الأقليم ۳ وبلاحظ أن سظم هذه الب‌لاد عرفة 
فصححناها من الراجم الوئوق بها . 


س هع س 


وماؤها ايس يعميق . حتى تأنى ساحل البحر الالح . وقد ملف هذه البحيرة مع 
الساحل » وعل بعد ستة أميال من رشيد ثم ترجع إلى فم ضيق فى أعلى » سعتها 
مقدار عشرة أبواع فى طول رمية حجر ثم تتصل هذه البحيرة يبحيرة أخرى 
طولما عشرون ميلا . وسعتها أقل من الأخرى . وماؤها أيضا ليس بعميق . 
فیسار فما إلى أعلاها . ومن هناك إلى الاسكندرية ستة أميال » ثم يتحول 
اناس عن المراكب إلى الر » فيسيرون على الدواب إلى الإسكندرية ] . 

هناك إذن حير تان ذ كرما (الادریسی) أما الأول فبى قطنا (بحيرة [دکو) 
وأما الآخرى التى فال نا تتصل ما فهی (بحدر ة أبو قير ) الى تولدت عنبا بصفة 
أساسية وعن رشح النيل والبحر معا . وعن الطر التساقط . 

وقد أخطأ (كومب عطمتمه ) فى قرامة النص العربى : ( .. یتصل محيره 
مارة ) وظن أن هذه البحرة تسمى (مارة 3:ها/ة) فى حين أن الادرسی لایقصد 
آنبا اسم عل . بل ھی اسم الفساعل من ( مر يمر دھی مارة ) . وتورط فى ذلك 
عبد ال صف مود فى کتابه (۱) نی ظن أن الإدرسى نفسه وأهم فا يول . 
وهو من الوهم برىء . وايس فى ااسیاق دایل على أنبا حعرة مربوط التى كانت 
لسمی Marea‏ ۰ ولأول مرة فى التاريخ . يتصدى المؤرخ (الدمشقى ) أامروف 
شیخ الربوة التوق مسنة ۰۵۱۷/۲۷ في کر اسم , صبرة إد كو » صراحة . إذ 
يقول (۲)[ وعبرة آتکو بالقرب من اسکندرية ۰ فا خلیج من اليل یسمی 
( الحائر ) طوله نصف يوم ؛ وشبرة بالقرب ما طولما إقلاع يوم ۰ وعرضها 
كذلك . ويصاد من هذه وهذه السمك البوری وتحمل إلى سائر الأقالم | . 


وعد نحو مائة سنة يتحدث القلقشندى (۳) عن البحيرات المصرية, فيحصرهأ 


(۱) على ضناف غيرة اد كو س ۳۹ 

(۲) نة الدهر س ۱۲۱ وقد کہا عكذا ( أتكوا ) با کہا ( مهرن ) ااثاشر فى 
الامش مکذا پالفراسية pe‏ رو 2ه 1a 0 Atcou‏ « عیرۃ اذكو عصر » وأمامها 
بالعربى ( تكو ) .1۷× : ۴ 


۳ سح الأعشى + ۲ س ار 


د 4 وب 


فى أريع نقط ؛ ما واحدة فتط غرى الداتا ھی ( برة [د کو ) ولکنه عخطی ء 
یسب (بمرة بو قد ) ویقول : [ رة بو قر عة ماه ملح يرج من 
الجر الروی بين الإسكادرية ورشيد وها خلج صغير مشتق من ايج الإسكندرية 
بأتها ماء الثيل عند زیادته » وما من صيد السمك ما يتحصل منه المال الكثير » 
وفبا من أنواع الطير كل غريب » و>وانها لللاحات الكثيرة ای حمل ما 
للم إلى بلاد الفرج وغيرها ]۰ 

ثم ينوه ما وقع فيه أبو الفداء عند زبارته اصر سنة ۵۱۷۱۸ وسيره من(فوه) 
إلى الإسكندرية على الخيل » ومروره ذه البحيرة الى ظبا بحيرة (نسروه) آی 
(عيرةالبراس)ويستطرد ( القا#شندى ) قائلا عن ( عبرة إدكو ) : | ع ىأن هذه 
البحيرة قد انقطع مددها من البحر الح فى زماننا بواسطة غاية الرمل على أشتومها 
الوصل اما الاء من بحر الروم ؛ جات وصارت سيخة طويلة عريضة ؛ ومات 
ماکان بصاد ما من السمك البوری» وما تحصل متا من املح المتعقد سواحاها ‏ 
وعاد على الإسكندرية بواسطة ذلك ضر ركبير , لاه کان الغالب على أهلها أكل 
السمك » وحصل لم بالملح رزق کبیب ]۰ 

وهذا الآشتوم بلة الرمل عليه والجفاف واسبخة الطويلة العريضة والسمك 
واللح و كل ذلك لا ينطيق إلا على عيرة واحدة لا غيرها هی حيرة لد كو . 

وإذا تقيعنا آقوال أعلام التاريخ فى هذا الموضوع » وجدنا أنفسنا أمام 
( القریزی) ۲۳ التوق سنة :۸ ه وهو يتحدث عن ) رة (دکو ) اعنيادا 
على ماقاله إن عبد الحم آولا . فیقع مثله فى خطأ النسمية» ویلتبی صاحب « فتوح 
مصر » عند قوله إن بی العياس قد استخ جوا السمك من هذه البحيرة » وسدوا 
جسورها وزرعوا فيها »فيكل (القريزى ) ألقصة وله | ثم صارت عبرة 
طولها قلاع يوم فى عرض يوم ؛ ويصير لا الماء من أشتوم فى البحر الروی » 
وخرج ما إلى بحيرة دونها فى خايج عليه مدیننان إحداهما ( الجدية ) والآخرى 
(أتكو) وه كثيرة القائیء والنخل » وكلها فى الرمل » ويصب فى هذه البحيرة 


(۱) الخاط ج ١‏ ص 135 


241/7 حت 


خليج من اليل يسمى ( الحافر ) . طوله نصف يوم إقلاءآ » وهو كتير الطير 
والسمك والعشب . وكان السمك بوجود هذه اليحيرة فى الإسكندوية غاية فى 
الكثرة؛ يباع بأقل القم وأخس الا مان , ثم انقطم الماء عن هذه البحيرة .۰ ] 

وحیما طرق القریزی إلى الصاید ۲۳ ۰ قال إن ( عبرة الاسکندرية ) وهی 
طبعا ( بحيرة إد کو) , قد جفت »» وهی التى كان يدب الوظفون لپا وإلى 
غيرها من البحيرات والخلجان ؛ اتحصيل الرسوم الترره کدخل للدولة بعد أن 
دايا (أحد ن مدير  )‏ وال مصر سنة ۲۵۶ ه- فى دیوان المصايد باس 
« خراج مضارب الآوتار ومفارس الشاك » وقرر على صيادى السمك قدرا 
معلوما من المال . كان ذلك بداية الظالم الى لحقت مصر . 

کا أن السخاوى "اذ كرفى ترجته للذويطى قاضى إدكوالمتوق سنة ۸٩۷‏ ه أنه 
كان ضامنا أبحيرة إدكو مائتى ألف بعد أن كان الصيد فيها مباحا لاجميع . وكان 
الاناس شدیدا على ضمان هده البحيرة . 

وإذ يتحدث ابن تفری بردى ۱۷ عن , یرف اد كو » وهو الدى نوق سنة 
۷4 ه فا4ا يتحدث بام « البحيرة » و سرد ما اله ان عيد الحكم حتى یذ کر 
ما فعله بو العباس من سد جسور ه‌ذه البحيرة وزراعنا ثم يقول [ ونمت 
واسنمرت ف زباده إلى يومنا هذا وبق اسیا عليها لا تعرف إلا بالبحيرة | . 

فهو يدأ النص هكذا [ والبحير دكان أصلها كرما لامرأه المقوفس .. | 
و یی وله : | لا تعرف إلا بابرة ١‏ 

ومن هنا يبدو لذا صراحة ما وصلت [إليء محبره اد كو من الشهره والسعة 
حتى صح يقال لها « البحيره » ا يفيد أنه لم يكن مجوارها حيرات آخری؛ 
أو لا يوجد ما يضارعها على الآقل » خصوصا إذا استرجعنا نكلة المقريزى لا 
قاله إن عبد الحكم [ ثم صات محيرة ... ] 


(۱) فس الر چم س ۱۰۷ 
(۲) ااضوه اللامم ج وص ۳۱۱ رهم ۱۰۲۹ 
(۳ انجوم الزاهرة 3 ۱ س لاغ 


بسع 16 . اب 


وق بم صفر سئة ۱۲۵۱۷ ه أصدر عمد على أمرأ إلى قائتقام اراس بأن القيطان 
ااورون (ليكوس) فى طريقه إلى إدكو ومعه أربعة من أهلهاء بقصد تعليمهم 
طريقة یف السمك فى هدى شهرين ؛ ولا كانت أسماك إدكو قد سبق أن 
أعطيث اللزاما » ولا بد من وجود الآسهاك ؛ ققد صدرت الاوامر بإعطنائه 
الأساك المطاوبة من أى نوع » مع انيه على محافظ رشيد بصرف أجورهم من 
خريئة المحافظة 217 . 

ولك کتمل الصورة النهائية لبحيرة إدكو » نقتبس من على ميارك › بعد 
كلامه عن انقطاع الماء عنبا فى عهد همد بن مدبر عامل مصر من قبل الولید بن 
عبد الملك بن مروان إذ یقول : 

[ وبقيت الاراضی کها سیاخا لا نيات فيا > وإلى الان نشاهد آثار للدن 
التدمة نی كانت هناك وهی التلال الى بداخل بحدرة إدكو وخارجها 7 

ویمود على مبارك مرة أخرى فيتحدث عن أبو قر" فيعيد قصة أمرأة 
القوقس والبحرة ويقول : (كانت امرأة القوقس شا بساتين كلها کرم وتسعى 
( البسرة ) شرق الخليج إلى حد رشيد وكان طولها مسافة يوم , وكانت تاذ 
بخراجها من اافلاحين خمرا ) وعطی فى ذكر القصة حى بقول [ فأغضبوها 
فأرسات إلى عامل تلك اناحية أن يطلق عليهم البحر الالح ؛ فأطلق علریم البحر» 
من ناحية بو قدر فغرقت تلك الاراضی كلها وجار الماء على تلك الاراض . فصارت 
رة يصاد متها السمك وكان يدخل إليها الاء من قبلى بو قر » ويخرج إلى 
رة دونها من خلیج عليه مدینتان : ] ثم یذ كر (الحافر) و (الجدية) و ([دكو). 
حتى ينقطع الماء عن هذه البحبرة فى أيام ابن مدبر ویقول [ و قیت الأراضی كلها 
سپاخا لا نيات فيا ] و یستطر د قائلا| ويستفاد من كلام الورخین أن هذه الأرض 
كانت تزرع جميعها » وكان با البساتین النضرة و إلى الان تشاهد آثار المدن القديمة 


(۱) أمين سامى : تقوع النيل < ١‏ 
(۲) التوفيقية = ٠١‏ ص ۱۳۲ 


۶ ٩ س‎ ۷ )۳( 


الى کانت هناك وهی الال الى بداخل رة ت و وخارجیا |. 

وتوجد مجموعة من الجزر داخل بحيرة إدكو » عط ا عتلء بالاحراش › 
والبعض الاخر حجرى منفر . وبالثرب من هذه وتلك آثار متآ كلة من جدران 
نازل , وجذوع أشجار» ولاب قصور؛ وهبا کل عظمية للدواب » وطذا لا غرابة 
إذا عرضنا لهذه الجزر على الترتیب الأنى : 

۱ د جزر تدل على العمران : اانصور البحريةء القتصور القيلية » 
الكنائى » الذهب الکپسة , الذهب الصغيرة ؛ الفحوم . 

۲- جزر تدل على طيور وحیوانات : مقار البطة. متتمار دیاب » الرفية ؛ 
الدرفيل » الجر » العرسة . الجل » أبو راس » الجاموسة . 

۳ - جزر تدل على أسواء غريبة : الرتل ؛ الروعية » الطوية ؛ النقمة » 
اانش » الميت » حسن » فجنون ٠‏ اللكلوكة . قطارة . القتلى » زیتون ؛ صاوه. 

وقد لاحظا مذ خمسة وعشرين عاما . أن هذه الجزر » تقع على خط 
وهمى عاذى خليج أبو قر , كا أن الرمال الواقعة بين البحر والبحرة تضيق 
ندر جیا من الشرق إلى الغرب حى بکون الاتصال عند ۱ بوغاز امعدية ) م 
تستمر میاه البحيرة حتى أسفل الطابية الخراء. 

ومن هذا البوغاز يدخل ماء البحر إلى البحيرة . وحرج عن طريق-ه ماء 
البحيرة إلى البحر » ما بجحل ماءها بن العذب و املح ؛ وهو السمی(الاءاشر وب)» 
وسمكها ‏ من أجل ذلك خليط من سمك الثيل وسمك الب . 

وهذا البوغاز عبيق ؛ ويبلغ عرضه الان نے النسين مترا ۰ وقد آنشمت عليه 
قتطر نان إحداه) يعبر علما لقطار وآخری:حاذانها تمر عارا السياراتوالعريات 
ويعتير هذا البوغاز الحد الشرق لقرية ( العدية ) لتى تيعد عن إدكو بأربعة عير 
كياو متر وقد سمیت كذلك سبب وقوعها عند مكان ( التعدية ) من الغرب 
إلى ال#رق أو بالسکس فى الطريق بين الإسكندرية ورشيد » وإذا صحت رواية 
ابن عبد الحكم » ققد کون فتحة هذا البوغاز هى المكان الذی قطعته امرأة 
القرفس ٠‏ فابعرف الاء دافقا فأغرق مزارع الكروم . 


وقد تبع (کومب (Et. Combe‏ اتقالات الأجانب الققادمين إلى مصر 
منذ القرن الثالث عير الیلادی . حت اية القرن الثامن عشر ؛ وعرض ادج 
من مذ كراتهم , ومن أوصائهم لرحلاتهم » نفهم أن الواحد منم كان 
يفادر الإسكندرية فيترك خرائما لوضى ف الرمال عن بمينه وشمالهء 
وغابات النخيل على اليين وسياحات الیاه على اليسار ولا وسيلة السفر 
غير البغال حتى يصل إلى ( بوغاز بحيرة [دكو ) » ومی هناك ينتقل إلى الضفة 
الى على قارب » أو على ظهر دابته إذا كان الماء ضحلاء ثم يستأتف السير إلى 
رشيد مهتد! بعلامات من الحجارة تحميه من أن يضل فى هذه اياف الرملية, 
مستظلا بالخیل » وراويا من مياه الأبارء فإذا وصل إلى رشيد ؛ رکب النسل 
إلى القاهرة . 

كان هذا هو الطريق البرى من الإسكندرية إلى رشيد امحاذى الشاطىء الشمالی 
لبحيرة (دکو , وطالما وصفه الرحالة والسغراء » وطالما ذكروا (الخان ) أو 
الاستراحة أو القندق الب دائى الواقع على الضفة الشرقية ابوغاز بحيرة إدكو . 
حيث جد المسافر بعض الراحة » ویدفع أجر اامپور للبدو والصيادين ٠‏ وليس 
عت مكان آخر سوى هذا ( الخان ) الذىكان واة لقرية ( المعدية ) . والآن 
تنحصر سا كنا الكثيرة فى شيه جزيرة » حيط الماء ما من جميع الجهات » وعا 
قريب تد إلى الناحية الغربية حتى تصل إلى ( الطابية الخراء ) » الى تبدو الآن 
قائمة على تل فى أسفله أطلال ( الحرقليوم ) . 

وباطلاء! على رحلات المسافرين دين الإسكادرية ورشيد خلال ما يزيد على 
اة م نرى الكثير من التحريف فى أسماء المواقع على تحو شير العجب ٠‏ 
ومع ذلك فإن هذه النطقة كانت رقم ة شاسمة من الرمال ؛ الثى تعلو وتهبط 
تتخلاها غابات من التخیل * والبحز فى ثماا » والستنقعات المترامية الأطراف »؛ 
نتدة طوع إرادة البحر إذا طغى » والنيل إذا فاض * والمطر إذا سقط . 


تبين انا ما سبق * أن السانق.ات الواقعة غربى فرع رشيد * لم تكن ثادة 
الضذاف » تجف ونفيض حسب عوامل الطبيعة ؛ فضلا عمسا حدث فى الفشرة 
الارضية من ارتفاع هنا واخفاض هناك » على إثر الزلازل » لهذا كانت عيرة 
إدكو تتراى أطرافها غر ا ء كلها فاضت مياهها » فتجد لنفسها متسعا فى عبره 
دوا هى « محيرة أدو قير » نظرا لانخفاض منسوب المنطقة الفر ية علنها فى 
النطنة الثمرقية » وأحانا كانت مياه هذه المسطحات المائية تمف تدريجيا مم 
حرارف الشمس » وانقطاع اللدد الانی » فتخلف وراء‌ها يخيرات » تحيط ہا 
ارض سبخة » انحسر عا الماء * واللح طاف على سطحها . 


رة أبو قير 
بين محيرة ادكو ويرة مربوط 


ومن الطبیعی أن کون النطنة الواقعمة غربى حيرة إدكو * والی تفصايا 
عن البحر عند أبو قير تلال من الرمال » هی المتنفس الوحيد لياه عيرة إد كر 
إذا ندفشت نحوها میاه البحر وميأه الثيل ؛ هذا تکونت « حيرة أبو قير » الى 
أشار إلا ( الإدريسى ) فى القرن السادس امجری» دون أن يذ كر اسما 


امدم استقرارها * حيث قال[ .. لم تتصل هذه البحيرة « ويقصد بحيرة إد كو » 


س بام سب 


بحبرة أخرى « ويقصد عيرة أبو قير » طوفا عشرون ميلا » وسعتا آقل من 
الاخری, وماژها ليس بعميق » فیسار فبا إلى أعلاها * ومن‌هناك إلى الاسکندرية 
سئة آمبال » ثم يتحول الناس عن المراكب إلى البحر * فيسيرون على المواب 
إلى الاسکندرية | ویقدر (جا کوتان cotin‏ ) مساحة هذه البحيرة ب ۲۳۳۷۹ 
ندانا وكذلك كانت فى أواخر القرت الثأمن عشر . 

وتحدث ( القلقشندى ) عن «عيرة أبو قيرء ولكنه كان يقصد - ذه القسمية 
ای ظهرت لول مرة ء فى كتب المؤرخين العرب ‏ صيرة إد كو لا سواها . 

ولمل أقوى العوامل فى کون « عيرة أبو قير » هو انكسار «سد ابو قير» 
آمام طغیان مياه البحر عند اشتداد العراصف ۰ فتجرف أمامها کل شىء ٠‏ حتى 
تغمر منطقة تقع بين عیرتی [دکو ومريوط * وه الثى كثيرا ماتكونمزروعات 
يعيش علمأ الب دو والملاحون وكثير! ما كان الرحالة بسمونا د حبرة السدء 
وأحيانا د حيرة الصدية » ؛ وميم من رسمها على خریطته » ومنهم من آغفاها ؛ 
لم يرسمها ( بول فورلاثی (Paule Fourlani‏ سنة 1055 ولا (دانفینل 
D'Anville‏ ) سلة ۷۵ ° یا رسمها ( إدوين Irwin‏ ( سنة ۱۷۱۷۷ ۳ شور 
طuطهNi‏ ) سنة ۱۷۸۰ * وظلت على ظهر الوجود ؛ حنی جفت سنة ۲۱۷۹۱ 
م يتحدث ( أو لیفییه Olivier‏ ( سنة ۱۱/۹6 عن هذه الناحية فیصف ما كان مأ 
من نباتات صحربة تمتلء | صيفا » و مانقعات مائية متخافة عن الفيضان والأمطار 
شتاء ؛ ويشير إلى السبب فى ذلك وهو إهال السد » وعدم تقويته بالحجارة 
والاخشاب » کا شیر إلى زحف هذه البيحبرة التى يسما د يحدرة المعدية » نحو 
ترعة الإسكندرية » وتأثيرها فى ماما العذب ؛ الذى يشرب منه أهل الإسكندرية. 

وقد ضرب الإنجليز سد أبو قير سنة ۱۸۰۷ بعد هزعم المسكرة فى رشيد » 
فحطموه » وأغرقوا الجهات التى تل أبو قبر من الجنوب ؛ فامتدت المياه إلى 
جهات بعيدة » م حصلت «شركة أراضى أيو قير» الإنجليزية على امتياز لتجفيف 
هذه الاراضی ویعها » وعملت على صرف میاهها * وام تزل هذه الشركة تص 
دماء الا"ملین » حتى صدر قرار حکومة الثورة بتأميمها ؛ ووضع متلكاتما تحت 
الحراسة . ۱ 


لس gf‏ تس 


سد آبو قير 


وهو حاجن غير منیع بين البحر وبين (وادىكاهينوب) أى «وادى الذهب» 
نظر الما اشتهر به من الخصب وكثرة الفلال » فهو أحد منشآت الرومان فى نظر 
(ویلسون (Wilson‏ ؛ والعروف أن هذا السد هو الصب القدم للفرع الکانون 
الذى منه كانت تدخل السنن اليونانية إلى داخل البلاد » وترسو على ( میناء 
قراطيس ) على مسافة . کیلو مترأ من (كانوب ) وقد شبد هذا الساحل وقائع 
تار ضخية ومعارك بحرية الغة الآهمية ۰ فضلا عن هجات القراصنة عليه من قررص 
وصقلية يا حدث سنة ۱۳۹۳ م۰ وکا جرت معركة أبو قير البحرية سنة ۱۷۹۸ 
بين الإنجليز وال رنسیین » وفی خلال الصراع الذى استحکم بينهم » حطم الإنجليز 
« سد أبو قير » . فأغرقت میاه البحر معظم أراضى مديرية البحيرة حى بلغت 
مشارف دم ور وبرارى مريوط ؛ وتعطلت المواصلات» وعلت ثركيسا على 
إصلاحه . فا لبث اماليك أن قطعوه فى وجه الءمانيين سنة ۰۱۸۰۳ ثم كسره 
الإنجليز سنة ۱۸۰۱۷ عند ما تقهقرت حملة فريزر بعد امزامها فى رشيد والخاد , 
وبذلك عزلوا الإسكندرية عن إقلبم البحسيرة » [ وانعدمت نحو مائة وأربعين 
بلدة ] کا يقول [»ماعيل سرهنك ۰۲۲ وبادر الوالى عمد على بعد الجلاء بتسخیر 
الملاحين سنة 141 فى إصلاحه ما تطلب عدة سنين » لان عمق الماء فى داخل 
خليج أبو قير كان خمسة أمتار فى ناحية الجسر » وطوله ۱۷۸۳ انا ومائتین 
وثلاثة وأربعين مترا کا يقول ( لينان دی بلفون ) . 

واستقدم مد على المهندس الفرسى ( جاليس زلوت ) لدراسة وسسائل 
الدفاع عن مصر » ققرر أن خطوط الدفاع تنحصر فى ملاثة ومی : الخط الساحلى» 
وسللة البحيرات » ومصبات هذه البحيرات فى البحر . ومن أجل أهمية هذا 
السد » كتينا مقالا عنوانه , سد أبو قير خط الدفاع الأول عن مصر » (۲) ۰ 


)١(‏ حقائق الأخبار عن دول اليحار 
(۲) الأمرام فى ۱۹۰۲/۹/۸ 


ا خم سس 


ویدو ما ذ کره الورخ الترى سلمان عری سنة ۱۷۲ » آن ه مكاي قر 1 
قد تدم فأغرق زراعات الارز حتى هددت المياه مشارف الفيوم »ما أثار اهتيام 
السلطان ممود الأول فكلف والى مصر راغب باشا باصلاحه وتلاف أخطاره 
على العور ء وف سنة ۱۱۷۷۷ شبد ( البارون دی توت ۲ Baron de‏ ) با 
كان عل أحسن حال » وأن الاراضی الواطية كانت رارع «تصلة بضواحی 
الإسكندرية » وقد تخلفت عن مسطح « محيرة أبو قير » ويبلغ طوطا ميلا ونصف 
ميل , إلى الجنوب الثمرق من الإسكندرية » وكانت من قس.ل عيرة تسير فيا 
القوارب الفيفة بسپوله »کا يول (كومب وطدوون) ٠7‏ انى عنى عناية فائقة 
متابعة أعبال الحسكومات الختلمة انفادی آخطار السد حتى سنة ۰۱۹۲4 ونستطيع 
أن تقول إن فريزر سنة ۱۸۰۷ قد أمر يكسر السد ‏ فأغرقت الیاه هذه البلادء 
فعادت « صحيرة أو قير » أكثر اتساعا ما كانت عليه . ولكن لم برض التاریخ 
أن يكتب لها د شهادة ميلاد » آخری» فقد شہدت سنة ۱۸۳۰ وما بعدها من 
السنوات ٠‏ بأن البحيرة لم يعد لها وجود ؛ بل ھی فى يومنا هذا منارع وحدائق 
تخالا القصور والمنشآت . 

وقد تكلم الجر عن « سد أبو قر » فى عدة مواضع تنحصر بين أحداث 
سنة ۱۲۱۵ و سنة ۱۲۱۸ هجرية؛ وما قاله فى تاريخ هذا السد أولا أنه [ من 
السدود العظام المنينة السسلطانية ؛ وتتفقده الدول على مر الایام بالمرمة والعارة إذا 
حصل به أدق خلل » فلا اختلت الاحسوال » وأهمل غالب الامور وأسياب 
العارات أنثرم مذه شرم ؛ فسالت المياه اما ة عل الارض والقری الى ن رشيد 
والاسکندرية وذلك من نحو ستة عشر عاما ( أى منذ سنة ۱۳.۲ هجرية ) ) 
فلم يتدارك أمره ٠‏ واستمر حاله يزيد » وخرفه یتسم حى انقطست الطرق 
واستمر ذلك إلى واقعة الفرنسيس ] . 

وق حوادث ذى القعدة سنة ۱۲۱۵ ه فول فى قطع السد وحصار الإسكندرية : 
[ وأخبر الخرون أن الإنكليز أطلقوا حبوس الماه اللحة ؛ حتى أغرقت طرق 
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الإسكندرية * وصارت جميعها لجة ماء ولم ببق لهم طريق مسلوك إلا من جهة 
العجمى إلى البرية ( الصحراء ) » وأن الإيجليز تترسوا قبالحم من جهة الباب الغرنى 
(غرب الإسكندرية ) ] . 
ونی حوادث الحرم سنة ۱۲۱5 قال إن الأبجليز [ أطلقوا اشوس عن المياه 
السائلة من البحر الالح إلى الجسر القطوع حتى سالت المياه » وعمت الا راضی 
الحيطة بالإسكندرية , وأغرقت أطي انا كثيرة وبلادا ومزارع وأنهم قمدوا فى 
الأماكن التى يكن الفرنسین النفوذ منها حیث أنهم قطعوا عام الطرق من 
كل ناحية ] . 
ونی حوادث جادی الاول سنة ۱۲۱۸ قول | أعس على باشا (وقصد 
الجزاءرلى أو الطرابلسى ) وال مصر بكسر السد الذى ناحية أبو قير الحاجز 
على البحر المالح ] وبعد أن بوجز تاريخ هذا السد على النحو الذى رأيناه . 
رتناول معركة أبو قير البحرية بين الفرنسيين من جانب ‏ والا جلیز والعمانيين من 
جانب آخر فيقول [ فلا حضرت الإجليز والءثمانية شرموه أيضا من الساحية 
البحرية لا جل قطع الطرق على الفر نسيين فسالت المياه المالحة على الا راضی إلى 
قريب دمنهور واختلطت مخلیج الا شرفية ( ترعة احمودية فما بعد ) وشرقت 
الاأراضى » وخربت القرى والبسلاد وتلفت الزارع وانقطعت الطرق حول 
الإسكندرية من ار » وأمتفع وصول ماء النيل إلى أهل الإسكندرية » فلم يصل 
الهم إلا ما يصاهم من جهة البحر فى التققاير ؛ أو ما خزنوه من مياه الا”مطار 
بالصهاريج » وبعض العيون المستعذبة » فليا اسستقر الشانیون عصر حطر شخص 
من طرف الدولة ( العثانية ) يسمى صالح أفندى ٠‏ معين لخصوص السد » وأحضر 
معه عدة مرا کب با أخشاب وآلات ورذل الممة والاجتهاد فى سد الجس . 
فأقام العمل فى ذلك نحو سنة ونصف, حتى قارب الإتدام وفرح الناس بذلك غاية 
الفرح ٠‏ واستبشر أهل القرى والئواحی » فا هو إلا وقد حصلت هذه الحوادث . 
وحضر على باشا إلى الثغر » وخرج الا“جناد المصرية » وحاربوا السيد على باشا 
القبطان ( وهو أخو على باشا الجزايرلى ) على برج رشيد فخاف حضورهم إلى 
الإسكندرية فقتحه ورجم التلف کا كان وذهب ما صنعه صالح أقدى الذ كور 


س "© س 


فى الفارغ بعد ما صرف عليه آموالا عظيمة » وأما أهل الإسكندرية فإنهم جوا 
عنما ] واستطرد الجرتى فى عواقب هذا الكسر من جلاء أهل الإسكدرية إلى 
أزمير وقرص ورودس والااضات , وانحصرت الطبقة المقيرة ؛ واشتد الغلاء؛ 
ومع ذلك أرهق الباشا كاهل الا "هلین بالضرائب الباهظة . وعم الخراب [قليم 
البحيرة « عن آخره ؛ على حد تعبيره . حتّى تولى جمد على أس مصر فكان 
إصلاحه [ السد الا عم المتد الموصل إلى الإسكندرية ] من [ محاسن الا "فعال ] 
وقد كان اسم اعى هذا السد » وتخرب من مدة سنان » وژحف مته ماء البحر 
الالح ٠‏ وخر لت سلبه القرى والزارع : وتعطلت الواصلات ؛ حى وصلت اليأه 
المالحة إلى خليج الا شرفية الى تمد الإسكندرية میاه الشرب » وتمتلىء بها صهاریجها 
وقد كان تعمير الإسكندرية حاءزا على المناية بأمر الجسر (السد) فأرسل إليه 
الباشرین ( الموظفين ) والعال من نجارين وبنائين والمسامير والا'حجار وآ لات 
اد یل حتى م إصلاحه . 

و یقول الرافعی(۱) إن قطم السد أدى إلى طفیان مياه البحر على بطاح 
مربوط فغمرتا . وخربت ثلاثين قرية حسب إحصاء (لوبیر ) أحد مهندسی 
الملة القر نسية » وعاد الرافعی ثانية للتحدث عما فعله تمد على من (صلاح هذا 
الد » ومن مف [ أخذت رة أو قير جف تدريجيا حتى صارت الآن أراضى 
زراعية [ (۲). 

ونری أن آشهر القرى الى نشأت سد هذا التجفيف قرية ( الطرح ) الواة.سة 
غرنى الضفة اليسرى الفرع الكانون القنديم ؛ واعل اسمها دليل على شترا بعد 
١‏ طرم ) مياه البحر عن هذه البقعة من الا'رض الواطية » أو نسبة إلى ما كان 
نطرحه البحر علا من أوشاب وأعشاب . 


(؟) ناريخ اطرکة القومية ج ۳ ص هه 


ها ۵۷ سم 


ويقول على ميارك )١(‏ صدد حديثء عن (أبو قير ) [ وقرما السد الشهور 
بسد بو قير ؛ وهو من البتاء المتين المصنوع من الدش والونة فوق خوازيق من 
الخشب الكبير » وهو من الأثار القدعة » التى كانت تتعهد صیانتا الملوك » لوقاية 
آراضی مديرية البحيرة وبلادها من سطوة ماء المالح . وهو إلى الآن من الا“مور 
المعتتى ا » وموکل به مهندس مقي عنده للاحظة ما عمی أن محصل فيه . وف کل 
سنة يفبه اسکومة عما بلزم له من المرمة والا عبال ] . 


ویظن على ميارك أن قطع امرأة القوقس للبحر كان هو سد أبو قير » 
ويمطى على هذه العقيدة فيقول إن الا“قدمين كانوا لا بزالون متمون محفظ 
ا سور الواقية لتلك الااراضی من ماء المالح » والظاهر أن قطم حدر او قن 
لم يكن لذلك السبب ‏ وإنما الذى بظهر أن تلك الجسور ‏ لما اعتراها الاهال 
بد ذلك من توالى الفتن والا“هوال . سطا الالح على تلك الاارض وأخرءها 
وشتت أهلها عنبا » والظاهر أيضا أن ذلك [ءا حصل بعد انطاس فرع كانوب 
وتحول النيل إلى جهة رشيد » ضرورة أن جفاف هذا الفرع وخلوه من ماءالنیل» 
أوجب حرمان هذه الااراضی منه وتلف کرومها ومزارعها وارتحال أكثر 
آملها ءا » ولا أهملت الجسور تسلط علها المالم وخربت بالرة ] . 


ورجع على مبارك إلى « الروضة الزاهرة فى آخبار ملوك مصر الفاخرة» فقال 
إن البحر الروی جار على تلك الاراضی » فى أيام الملك الناصر مد بن قلاون 
سنة ۰۵۱۷۲۰ إلى أن انترى إلى آخر مريوط » وأغرق بلادا كثيرة ؛ من بلاد 
البحيرة » نحو سین قرية » على ما قيل , وأخرب خليج الإسكندرية؛ وما كان 
حوله من البساتین والا شجار وارندم اليج » وبق ثلاث سنين ؛ لا جری فيه 
اليل » واشتد الا“مر على أهل الإسكندرية ‏ وفرت ما أناس کثیرون » إلى 
بندر رشید وغيرها » وکادت تخرب . 


۱ (۱) التوفيقية ج ۱۰ س ۱۲ 


ثم إن الماك التناصر شرع فى سد البحر وأرسل مهندسین ومعارجية ویذل 
مم المال وأرسل معهم ينيك البدرى ملوك أبيه» وهو المباشر فى ذلك إلى أن 
سدوه أولا بالأخشاب تم ردموه بالطين الإبليز من طين النيل » وقيل إن ال بل 
الى كانت تحمل الطين ستة لاف ومكث تین فى سده مع جهد كبير ٠‏ وحصل 
فى ذلك ألطاف الله تعالى انه كاد يبلك الإقليم الغربى . 

ومن هذا العرض نری أن ه سد أبو قير » كان يحتل مكانة بالغة الاهمية 
من حيث الدفاع الساحل عن مصر » ومن حيث موقعه ف الماطقة اشالية من 
لقم البحيرة . وآهم من مذا وذاك خطررة هذا السد على مياه ترعة 
الاسكندرية حتى مطلع القرن التاسع عشر ۰ کا وقع هذا ا لطر فعلا على هذه 
الترعة ای كانت تسمى ( خليج الاشرفية ) مند القرن اشانی عشر الیسلادی 
وما قبله مات السنين . 

وبحب ألا نی أن جواسيس الدول الاجديية » كانوا دايا كثيرى التردد 
عل سد أبو قير اتود أحواله ؛ وكتاية تقاريرهم عذه لخد هذه الدول 0 
لفزو مصر منه » فقد جلا الفرنسيون عن مصر يعد فشل حملة نابليون ٠‏ ومء 
ذلك كان على ( سباستیای ( أن يذهب إلى سد أبو قير ؛ وقد ضمن تقريره 
إلى نابلیون نيذة وأفية عن هذا السد » وأشار عليه بأن غرو مصم لا يكلف 
أكثر من + آلاف جندی. 

کا أن سعيد باشا قد أصدر آمره فى ۲۰ رم‌ضان سنة ۱۷۲۷۱م إلى محافظ 
الاسکندر ية بأن الخواجة ( ما يخنى ) مكلف بتقدير مستوى ماء البحر عد سد 
آبو قير » بالنسبة للااراضی الجاورة له حى رشید والعلف ٠‏ وأمره بتزوید 
الخواجة الذ كور بما يازمه من الادوات الهندسية لإتمام هذه العملية . 


بخسيرة هربوط 


كان لا بد من أن یذ کر ( استرابون ) رة مريوط » وهو يتحدث 
بإسهاب عن موقم الإسكندرية ¢ فقد أطاق عليها 0 عيرة مارب Maréa‏ ) 


کو بت 


أو مريوطيس Mariotıs‏ .۰ وقال انها كانت ا ماءهأ من النیل اسطة 
قنوات متعد دة تاپا م أعلاها ومن الوا ب 5 وأحصى انی جزر ۳ داحایا 
کا قرر أنها لم تكن صالحة املاحة لضحولة مائها . فإن ماء النيل ما كان يصل 
إلا إلا عندما يكون الفيضان عاليا ٠‏ وفیا عدا ذلك كانت القنوات الموصاة 
بين النيل والبحيرة ۰ تتلىء بالرمل والطمى . طذا أخذت هذه القنوات تندثر 
تدريجيا . منذ الثرن السابع عشر . وبالتالى جفت البحيرة كا شهد يذلك 
( ساندیز رمه ) ف يناير سنة 111١‏ بعد أن كانت شاسعة اذرجاء » 
ولم يعد لحا منفذ إلى البحر . 

هذا وقد قام ( آنطونی دی كوسون Anthony de Cosson‏ بدراسة 
تارخية للاثار القدعة فى المنطقة اائالية الغربية لصر وحيرة مربوط . وضمن 
هذه الدراسة كتابه ( مریوط Mareotis‏ ) . 

والغريب فى هذا الكتاب تلك الخريطة الى يطلق فا على حيرة [دکو اسم 
بحيرة المدية » كا أنه لا بحدد بحيرة أبو قير بخطوط بل يكنب عليها نط 
0 موقع عيرة أبو قير € ۰ ويحدد بحيرة مربوط الالية بوضع خطوط وأسعة 
ترعة امحمودية حتى كفر الدوار ثم مضى جنوبا إلى جهة الشرق حى ( كوم 
ترو جه ( وكوم بلال وعيد القادر شرق العامرية . 

كا ا نه یمد الفرع الکا نوی الندتر من شرق ( دمنپور ) بقلیل حتىالكريون 
( وشيديا ) على يسرأه . ثم یمضی ثمالا لا غربا ملتصقا پفرن بحيرة إدكوء 
ق داخل ساحاها الغرى هذا حی الضئة الغرية لبوغاز ألأعدية » وهر ملفل 
بحيرة إد كو إلى البحر » ویمضی فى البحر إلى قرب جزيرة نلسون الصروة 
جزبرة غاروه أو جز رة أبو قير : 

آما ترعة احمودية نتأق بعد ذلك حى ( الكريون ) و ( شيديا ) 
و ( کفر الدوار ) د ) البيضا ) إلى شرق بحيرة مربوط . 

غير أن الحكومة- تمشيا مع سياسة التوسع الزراعى لسد حاجة السكان الذين 


زیدون مكثرة ملحوظة _ عملت على جفیف جز كبير من بر مريوط ۰ 
وحولنه إلى مزارع » وظل الجزء الاخر برکة يصاد مها آنواع السمك ۰ وهی 
الآن بصدد تجفیفها كاملة . للتوسم الزراعی وما يستتبءه من مظاهر العمران 
الاقتصادی . وفق التخطط الذی رسمته حكومة الاورة . 

ولبحيرة مربوط من الجنوب منادذ لامصارف التى تصب فيها ۰ ولکبا 
لا تنمتع بوغاز يوصلها إلى البحر . وکان الفروض أن کون مياهها عيقة 
ولكن المکس هو الصحيح فانها مترامية الاطراف . وضحلة وف الصيف 


تخر میاهها > فتجف هذه الاطراف ۽ و اصبر سیخ واسعة 
ملاحات البحيرة 


ذكر ( القلقشندی ) كا رأينا ‏ ماکان من انقطاع الملم عن الاءکندرية 
والدول الاجنبية . سبب انفصال (صيرة إدكو ) عن البحر » وانعدام 
الملاحات الى كانت تستمد وجودها من لسات میاه البحر للا راضى المنخفضة 
المنبسطة » فتركد عليها فترة ثم ما تلبث شمس الصيف أن تتساط عليها بأشعتها 
فتتيخر » وتخلف وراءها قشرة سميكة من اللح » الذى لا يكن الاستغناء عنه 
فى الطعام » وف تمليح السمك » فى بيثة عمل أهاها الصيد : 

وإذن هد كان لهذأ املح شاه الاقتصادی » لا فی داخل البلاد وحدها ؛ 
بل وق خارجها منذ کر من خمسائة سنة » وقد أحصت وزارة الداخلية فى 
أول مايو سنة ۸۷۳ ۱۸ ملاحات مصر فكان أشهرها ائنتیعشرة ملا<ة وهی : 
ملاحات دمياط ورشيد وعزبة اخاجة بفارسكور والبلاسى بالمنذلة والبرلس » 
وترنسا والإسكندرية وموارة وبورسعيد والإساعيلية والسوس . 

ویبدو من هذا الإحصاء أن نصيب البحرة وحدها محصور فى ملاحة رشيد ؛ 
ولكن الواقع أن ملاحات بحيرات البحيرة كانت ولا تال حتى يومئا هذا 


(۱) ۶« الكوكب الری فى الاستقراء الصری » 


س | ص 


تدر کیات كبيرة من اللح » رملاحات اد کو ۔ بالا خص - تغدی الإسكندرية 
وما جاورها من اقلم البحيرة بالملح » الذى يدخل الوم فى الركيبات السكماوية 
والاسمدة . أما ملاحات وادى التطرون فستتحدث عنها فما بعد . 

وف 2 ۱۸۸۱ آنشأت الحكومة المصرية ۳۷ شونة بالا”قالي لخرن الملح » 
وأعدمت عددا كبيرا من الملاحات وزادت عناية راض باشا بشئون املس أشاء 
توليه منصب الوزارة المصرية سنة ۱۸۸۸ » وف ۱٩‏ يوليه سنة 1841 آنششت 
إدارة للح برئاسة المسثّر ( هوكر روعاءه81 ) رأعطت حق استخراجه لشركة 
آجنية سنة ۱۸۵۷ » وقد استخدم عدد كبير من الخفراء لحراسة هذه الملاحات. 

رلکن التوسع العم رأنى بضقی اعدام ملاحات إدكو ؛ 'تحويل هذه 
الساحاتاشاسعة - الثى تشغلها شرق مدينة إ د كو وغریبا - إلى مزارع ومنشأت 
مع الا کتاء ها تدره ملاحات المكس بالإسكدرية من ماح بلغ حد الجودة 
والنظافه . 


النبل يتغلغل فى البحيرة 


يتعين علينا بعد هدا العرض السريع ابحيرات البحيرة ؛ أن نتناول مجارى 
النيل الاساسية » النى تخترق قلي البحيره » وال طوار الداريضية التى مرت اء 
تا المدن والغرى ؛ النى تقع على ضفاف هذه الترع » وقد كان مؤرخو العرب 
يطلقون اسم د الخلجان » على هذه الترع و أقدم هذه الجاری النيلية کا رأ ينا «لفرع 
الکانو ی » ثم « فرع رشید » وها اللذان كانا يخترقان الإقليم . ويصبان قى البحر, 
وعل ضنا نها یا العمران 3 وازدهرت الحضارة 5 

وإذا تأملنا خريطة عامة يجارى الل فى الدلنا فى زمن العرب(۱) »وتا سناها: 
خرجنا بالحقائق الآنية : 


Carte Générale des Cours d'eau d'Egypte, époque (,) 
arabe. 


عب الو مس 


اولا : يتفرع النيل بعد القاهرة إلى فرعین» الغربى من يبدأ من ( أم دینار) ‏ 
“م ما يليث أن يتفرع بعد ذلك إلى فرعين آخرين » عند (طهوی) : فرع 
(زیار) على الهين وفرع (شابور) على اليسار . 

فآنیا : يمطى فرع شابور نحو الثمال » وعل ضفته اليسرى نری (آبو نشابة) 
أو (رمال السنی) القديمة ثم ( الطرانة) أو (ترنوط) قدياء ثم ( کوم شریك) 
حتى يصل إلى (زاوية البحر) أو (الرافقة) قديا . 

فالتا : من هذه النقطة يبدأ فرع رشيد الذى يندفع ؛ تارکا على ضقته الیسری 

( شابور ) » > ثم ( الضاهرة ) ؛ وبعدها ( منية أبيج ) » وعندها يتفرع فرع آخر 

هو فرع (فرنوی) » ویستمر فرح رشید إلى (الرمانية) (فالعطف) ثم (فزاده) 
اتی كانت تقع مكان ( بلهيب) قدا وحلها الآن ( دیی ) وأخیرا (رشید) حى 
يصب ف البحر . 

وابعا : نعود إلى ( زاوية البحر ) ۰ لتتابع الفرع الذى كان يسمى قدها 
(الكانوى) أو ترعة (شایور) ) و لسمی الآن (ترعة أبو داب) ٠‏ وعل میا 
من الجنوب إلى الشمال (خرتا) على البعد * و (نبیره) و (دنشال) حتى قصل لل: 
(دمنهور) و (قرطسا) ؛ وعند (إفلاقه) تبدأ إلى الشرق ترعة (الأشرفية) » وبعد 
( إفلاقه ) يقليل ؛ عند ( کفر المایده) تيدأ إلى الثرق أيضا ترعة (الناصرية) » 
وی (فرع شابور) إلى (برسیق  )‏ 

خامسا : يستمس فرع شابور نحو الشمال الغربى باسم ترعة الإسكندرية وعند 
(الكريون) جری مدر © إسثتمر تفا نحو الشمال بين حيرة زد کو وعيرة 
أبوقير » أما من الكريون فاستمر ترعة ة الإسكندرية فى جراها بين نحيرة أبوقير 
وحيرة مريوط » فتمر بعيدة عن شاطمّا الشرق » حى تصل بعد أنحناءة إلى 
الغرب لتدخل الإسكندرية . 

سادسا : يبدأ رع ( فرنوی) أو ( الضاهر ) من ( أبيج ) ٠‏ ويحرى بين 
فرع رشيد شرقا وفرع شاپور غربا ؛ وعلى وینه ( فرنوی ) ثم ( علة نصر ) ثم 
( سندييس ) عم (سفباذة) مم ( بلهیب ) ؛ وء دها يلتق فرع رشید بفرع شا بور » 


Converted by Tiff Combine - 
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5 ل ١‏ (( وه وم 


ا فوط الدلتاوغيييها 


(الماکی ال بين فوسين قدیه واندثوت) 


بت 4 بت 


جتونى ( فزارة ) يقليل ؛ ويصبحان فرعا واحدا هو الرشیدی . 

سابعا : عند ( فزارة ) تيدأ ترعة صغيرة وتأخذ مجراها نحو ااثمال الغرنى 
<تى لصب ع د الزاوية الشالية الشرقية من عحيرة إد كو : 

وتحت أيدينا خريطة أخرى بعنوان ( ترعة الأسرى الى تربط بحر يوسف 
بحيرة مريوط ) . وتتلخص آهم معالمها فا يل : 

و لیس لبحيرة أبو قير وجود فى هذه الخريطة . 

۲ - تمتد ( ترعة الأسرى ) من عر يوسف) بالفيوم » وتحاذى فى سبرها 
الضفة الغربية اليل حى ( زاوية البحر ) ثم #ضی باهم ( ترعة الحاجر ) إلى 
الشمال الغربى بانحدار » وعل ضفتها الیسری ( دست الاشراف ) و (زاوية صقر) 
حتى تصب فى الساحل الجاونى لبحيرة مريوط . 

م أما الفرع الكانوى » فيجرى فى طريقه وكأنه يتحدى الفرع الرشيدى» 
وعلى ضفته الغربية تقح (كوم حادة ) ؛ ثم يواصل سيره حتى ( جعيف ) أو 
( تنراطيس ) على ضفته الينى » ثم يستمر حتى يمسر شرق ( دنور )» وینحی 
حتى يرك ( أبو حص ) على ينه » ثم يتعرج حتى يلاصق الثناطىء الفری أبحيرة 
زد کو وماج ا حتى يصب ف البحر أمام (جزيرة أبو قیب) التى يسما الإنجليز 
( جزيرة نلسون ) بيا يسميها الصيادون ( جزيرة غاروه ) ٠‏ 

و یعطینا عبر طوسون ۲۱ خط سير آخر للفرع الکانوی بعد ( شید ) 
فيقول إنه | سير ؟حاذاة جانب ترعة الإدكاوية القدبمة السماة الان الرعة 
الكانوبية . تارکا (كوم مازن) على بمينه ؛ م سير عندئذ » متقيعا مرتمع الأرض 
الصغير الفاصل عير ة أبو قير عن بحيرة إدكو , ولا ريب أن هذا الرتمع هو 
حل الفرع القديم » الذىكانت ضفانه کا هی الان مرتفعة بلا شك ارتفاعا قليلا 
عن سطح الأرض » سك نعل الطمى » وعد ذلك ور بين ( كوم الذهب ) 
و (كوم الطرفاية ) ويبلغ البحر عند ( الكوم الامسر ) الواقع على سكة رشيد 


(۱) خليج الإسكتدرية س ۷ 


س له" سب 


والسمی الآن ( بالطابية احراء ) نسبة إلى الحصن الذى بنى فوقه ]. 
والذى جاء على ق مر طوسون [ا تا طورا جدیدا للمرع الکانوی فى 
مجرأه الذى نلاحظه نحن على خط سيره فى الخريطة السابقة . 


بقل البحيرة ؛ فقسمه إلى ثمانية عشر حوضا . ابتداء من رأس الإقليم عند ( كوم 
صرف النظر عن ساحته مها ضاقت أو [لسعت . 

وتتلخص هذه الا حواض فما یل : 

-١‏ حوض ۱ : يبدأ عند كوم شريك ) أو ( القداى ) ؛ وحده الجنونى 
ثم يداية ( بحر رمسيس )» وحده اللثمالى والغرنى ( جسر دلنجة ) ويضم هذا 
الموض البلدان الأنية : كوم شريك . مغنين » الصواف , واقد , الزعفراق 
زاوية البحر » شبرا وسي ؛ بواين » البلاكوس .كوم حادة . 

۲ ب حوض ۲ : جنوه جس ا وغربه خليج الطيرية ؛ وشرقه محر 
ر مسيس » وشماله جسر » ویضم البلدان الآنية : دست الأشراف ؛ الحدين ( تلبانة 
الأبراج البيضا ) » خر با » القلوات » تل بقا ‏ اليودية » درشای . أبو صماده ‏ 
كوم ال حصن » قحة ء الدانجات » طيبه . 

۳ د حوض ۳ : بين خليج الطيرية » وحر رمسيس » ونی ثمال الحوض 
السابق » ويضم :كوم فيرين » جبارس » رزافة » الحجر انحروق ( أبو مر ) ۰ 

٤‏ حوض 5 : حده الشرق فرع رشيد » واافرن بحر رمسيس » والثمال 
جزء من کر رمسيس من سلامون على فرع رشيد إلى مجراه الرئيمى 
عند نقیدی . ۱ 


- حوض ۵ : حده الشرق بداية ترعة ابن الزلوم عند نقیدی » والغرنى 


سا د 


مر رمسيس ۰ وشماله جسر ۰ ٠‏ ویضم : : قادوس ( ححلة جمفر ) زيده ( ایا 
رسیس ‏ قلیشان . 

. حوقى + : فى شمال السابق مباشرة ويضم : معنيه ؛ صفيه » د كدوكة‎ ¬ ٦ 

۷ وض ۷ : فى شمال الحوض رة م : حده الغرنى » خلیح الطيرية ٠‏ 
والشرق بحر یوسف ويضم : بحطيط (يهوت) ؛ تلبانه ؛ جنبوای» کوم [بو جار. 

۸ - حوض ۸ : : حده الجنوی جسر فاصل بينه وبين الحوض السايق من 
اة الشرقية + واشرق صر رسیس » والشرى سد ستطین ونم : اطلنیش 
( طلبوس ) » سنطیس »كوم دنشال e:‏ ؛ طاموس 
دسونس أم دنیار » قراقص" 

٩‏ - حوض ٩‏ : فى شال حوض ۽ ۰ حده الشرق فرح رشيد » والفری 
ترعة ابن زاوم ویضی : نقيده » سلامون » دمتيوه » سرسيقة ؛ ميت يزيد ؛ 
شابور » كنيسة الضاهره ( کنيسة ميارك ) » الضررية 

ب حوض ٠١‏ : حده الجنونى حسوض ٩‏ وحوض ٩‏ » والشرق بداية 
ترعة الاسکندرية ( ترعة الضاهر ) » والغربى بحر رسيس ٠‏ والشهالى جسر صفط 
دیطم : كوم جعیف وإيتاى البارود ٠‏ [مليط » دمیسنا. حوض فارس ( كيان 

شرأس ) » » برقامة » شیر النوتة » صفط خالد » » محلة العبيد » أرمانيه › كنيسة أورين. 

الا حوصض ۱۱ ٠‏ فى شمال السابق ۰ ويذم :كوم دنشال > محلة قر نوی ؛ 
طرابانيا. ۱ 

۲ - حوض ۱۲ : فى غرب حوض ۸ : حده الثرق جر سنطيس . 
والغری جسر ندیه » ویضم : زهره » وقرطسا » ودمور . 

۳ - حوض ۱۳ : فى غرب الحوض السابق ويضم راا 
البحری ( النسرين ) » نديبة - 

٤‏ حوض ۱۶ ر اا ی ون ۵ چسر 
ملوله » ويضم : : حفص » عل ة كيل »كوم الزرقا ( علة تير ) ۰ 

6 <وض ۱۵ . فى غرب السایق ويضم :كوم روج لته ( غاب 
ای 


تج ۳ 


5 - حوض ١5‏ : حده نوی الحدود الثمالية لكل من أحواض ۱۲ ۱۳ 
6 » وحده الشمالى جسر » والشرق ترعة الإسكندرية » ویضم : الصفاصيف » 
الشقراء دير أمس ۰ کیان دمیس ( دنيسة ) ال ی تقع على 1 -کروم الاد ية 
من جنوب إفلاقة سَليل . 

۷ - حوض ۱۷ : وهو أكبر الاحواض جیما › ویترای على الضفة 
الشرقية لترعة ااضاهر من بدایها وهى التى تسمی برعة الإسكندرية » ویند حى 
الحدودالثمالية اللأحواض ۱1 ۱4 » هو » ویترای إلى الشمال حتی ما وراء برع: 
الاسکندر, إلى جنوب بحيرة 1 کر إلى البحر ویضم : أبو منجوج» أبنوك ؛ 
أبو درة » لقانه » أبو أوللة » أبو اشما ‏ الاشراك » أبو خراش ٠‏ بوط › 
سادیس ۰ فا و باطس ؛ زرقون الس ا مسروق » نقرما » (فلاقه . 
سکنیده » محلة الشیخ » مصيل » دمشويه » صفط » الكرداسة » التضلة البحرية 
(شبرا النخلة) » برسیق » بسنتوای » قافلة ؛ بلقطر » دسونس اللفاية » المعلفية ٠‏ 
الكريون » السلقون » سطره . ١‏ 

۸ د حوض ۱۸ ۰ حده الشرق فرع رشيد فا بين محلة المارية والعطف » 

ویطم : #خراط » دسا الكناس » ستاباده » سرنیای (شرنوية) 1 

هذه هى أحواض إقلم البحيرة » بما يضر کل منها من مدن وقری + وقد 
راعى اتخروى فى هذا النقسم طبيءة كل حوض » حيث ام يحعل ترعة كبيرة 
لتشطره شطرين » بل كان الا”“ساس هو وحدة الحوض دون آی‌اعتبار آخر . 

هذا وقد ذكر دم وتسنجر باشاء 7" فىالقرنالماضى أن ترعمذيرية البحيرة تبلغ 
نحو دم وأشهرها : الخطاطية والحمودية وأبو دياب والحاجر اعمومبة ومصرف 
الرجانة وأ: م الحناش ومنشاة بولين ومحلة كيل ودسونس » وبردله والإتكاوية . 

ترعة الإسكندرية 

ا وأقدم ترعة فى هذا الإقليم » وهى الى عد الإسكندرية بالماء العذب 

من النيل » كا آنا ى الطريق التجاری ۳ إلى داخل البلدان المصرية » وتبدأ من 


( حفرافیهة ەر س ۳۲۳ 


مت اد مت 


افرع الكانونى ۰ عند (شيديا) على بعد سبعة وعشرین کیلومترا من الإسكندرية» 
وتجری فيا الان مياه ترعة احمودية » فإنه عند ( حجر النواتية ) تفرع إلى 
فرعين : أولما يتجه إلى ( کانوب ) فى موازاة ساحل البحر » والآخر يتجه إلى 
الإسكندرية . 
وكانت هذه الثرعة تحيط بالإسكندرية من الجنوب » وقصب ف بحيرة مريو ط 
وقد ذ كرها ( استرابون ) فقال نا د صالحة للبلا<ة » » وفى عهد الامبراطور 
(أغسطس ) كان هناك ترعة ‏ أو فرع من ترعة - تسیر نحو میناء( كيبونوس) 
kibotos‏ أو sەEunost‏ عل شاطىء نحيرة مريوط ٩‏ , 
وذكر السعودی فى ( مروج الذهب ) أن ماء هذه ارعة قد انقطم عن 
الاسکندر ية إلى سنة ۳۳۷ ۵ ۳۹ ردمت جمحبا » ثم أدخلت التعدبلات عل هذه 
الترعة » فأصلحت جسورها » وعمق جراها » واقسع » وکانت کا جاء فى ( تقوم 
البلدان ) من أحسن التتزهات » والبساتين على جانييها وطالما تغنى ما الشعراء 
وم شاعر الاسکندر بة ظافر ا داد الذي شبه كل ( روش کخضر العذار ) 
و (التخل كالفيد اسان ) . 
وقد حدث القلقشندی(۲) عن ترعة الا سکندر ية هذهف القرن التاسع امجری 
فقال إن بدایا كانت من ااضفة الغربية الثیل عند المطف ثم ميل نحو الغرب ی 
تنصل مدران الإسكندرية وكانت فوهترا من قبل عند ( الظاهرية ) وتمر عل 
دمهور ثم تقلت هذه الفوهة إلى ما هى عليه الأن » ويقال إن أرض هذه الترعة 
كانت مفروشة بالبلاط . 
وذكر القریزی 0©) أن (كليوبائره ) هى الى ساقت هذه إلترعة حتى 
أدخاتما إلى الإسكندر ر ية » ويقال نبا جعلت قاعها بالرخام من البداية حى النهاية . 
ولم يزل بها هذا الرخام ؛ وهی المصدر الذى عد أهل الإسكندرية بالماء المذب ۰ 


Breccia : Alexandria ad EAgyptum ۰ 78 ۱‏ 
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4 بت 


وروی أراضى بطن ااریف ‏ وإقليم البحيرة » وتعيش -- على زراءة الاراضی 
اجاورة بسبها ‏ قبائل كثيرة من العرب » من أهل مصر حتی الضارة » وکان 
الصید فى ماما مباحا حى القرن السادس المجرى کا ذکر ذلك عالم الاسکندرية 
أبو بكر الطرطوثی إلى أن منع الوالى صيد السك . 

وقد جاء وصف «ان وصيف شاه للجبات الواقعةعلى ضفتى هذه الثرعة دليلا 
على العمران حيث يقول : 

[ کان خليج الإسكندرية من ال جانبين بساتين وأشجارا وقصورا متصلا عضا 
ببعض من الاسکندرية إلى مدينة ( الكريون ) » وکان أهل الاسکندرية عند 
مجىء النيسل يطلعون إلى تلك الما كن » فيسكنون القصور التى على جانی الخليج 
الحدقة يها البساتين شرقا وغربا » وما دوالى العذب المعرشة والذخل وأشجار الجيز 
العظيمة وجميع الأشجار والفواكه ؛ وق زمن میء الیل تأت فيه الراکب 
والزوارق ویقع التثزه أياما عديدة ويزور بعضهم بعضاءوهى أيام مشهورة عندهم» 
ونسافر فية الرا کب إلى الفسطاط وغيرها من البلدان » ويمكت الماء فية سستة 
أشبر ويصطادون منه السمك » وكان هذا الخليج أعظم خلجان مصر ٠‏ وكانت 
العارة والبساتين متدة من رمال رشيد إلى العقبة مغربا ومقيلا من الإسكندرية 
إلى الكريون » وقيل إلى الفيوم » وكان الرجل يسير فى العارة فلا حتاج إلى زاد 
من كثر ة الوا که والثار وغالب مسيره تحت ظلال الا شجار ] . 

أليس فى هذا الوصف کر دلیل على اتساع العمران فى إقلي البحيرة سیب 
ترعة الإسكندرية . 

ومن القرى التاريخية الحيطة هذه الترعه : أرسينوى ؛ ورپنیس ۰ وقرية 
السوريين » وقرية الا" تتيوخيانيين » وقد كان أمر هذه الترعة أو الليج -كاكان 
بسميها العرب ‏ شغل ولاة مصر وقضاتها فى تلف العصور الإسلامية بالنسبة 
للإسكندرية کصدر لاء الشرب » وبالفسبة للاراضی الواقعة على جانيها قبنل 
الوصول إل المدينة » وهی کثیرا ما رسب فيبا الرمال وكذلك الواد الغريفية » 
فكانت تضعف ماهبا أو تنعسدم » ومن القضاة والولاة الذين صلحوما : 


(الحارث بن مسكين) سنة ۲۳۸ ه ؛ وأحمد بن طولون سنة ۲۵۵ ه» وکا ذکر 
( السمودی ) أن ماءها قد انقطع عن الإسكندرية قبل سنة ۲۳۲ هء کا آنبا 
كانت تسق.بلاد مريوط الى كانت فى يباية العارة والجنان التصلة بأرض برقة » 
وقال ( المسبحى ) إن الحا ک بأمر الله حفرها سنة ۽ . وه کا تمل فوهتبا وعمرها 
ملاح الدين الایوی سئة ۵۱۷۷ ۵ » ومن عده الظاهر برس سنة 59 ه ثم 
قلاون سنة ۷۱۰ ه الذى آمم «تشغيل أربعين ألف عامل فى تطهیر‌ها » وکانت 
قرية ( مشتبار ) مبدأ خروجها من النیل » فزاد العمران حوها وکان فما من 
الرحمانية واسمرت حتى الترعة الاصلية فسمیت ( الخليج الماصری ) حنی سنة 
۰ ه ستلب أتسداد لوغاز عير ة زد كو عند اامدنة فأصلحها برسیای سنة 
۸۲ هء وكذلك الملك الاشرف فسمیت ( الاشرفية ) وبدأت من ( الرجانية ) 
أيضا » م جعلها عمد على تدأ عند ( العطف ) فسميت بام الستطان مود 
المثانی فعرفی ناسم ( ترعة امحمودية )وما تزال تعرف به حتی الان . 

فى سنه ۱۸۱۷ فكر مد على وقد حظیت البحيرة باهعامه - فى حفر 
مجرى من الماء عتد إلى بركة عميقة تصل إلى الإسكندرية » انقل الفلال عليها 
را کب ابتداء من « خلييج الاشرفية » ء د الرحمانية » وسخر فيها الباشا مائه 
أف فلاح » جمعهم مشایخ البلاد من القرى تحت إشراف كشاف ال قالم: 

وقد مات فى حفر ترعه امحمودية عدص كيين من الفلاجين من شدة البرد . 
والقسوة والتعب » فكان جزاء هؤلاء الشبداء » أن أصدر مد على أمره فى ه 
جمادی الآخرة سدة ^ إلى ( ناظر الحمودية ) من السایخ والعمه الم 
السذية » ومعاملتهم هم والمأمورين بالاطف » لقاء ما بذلوا من جهد فى « إنيجساز 
حفر أللحمودية » (0 . 

کا أصدر آمره (۲) فى ۳ ریم الائول سنة ۱۲۵۲ إلى مدير أشغال احمودية 
باستمجار ععال اریاح وجسر المحمودية » مع عدم طلب عمال من مد‌پرية البحيرة» 


(۱) ۰ (۲) أمين ساى : تقوم الثبل ج ۲ 


د ايل ايند 


ومن الغريب أن الباشا قد حدد أجور العال فى اليوم ‏ أسوة بما هو متبع هم 
المستخدمين بمصالح رشيد ‏ كالأتى : 

١‏ عامل ره ۲۱ سنة فا فوق : آجره اليوى قرشان 

¥ س م من بر د إلى ۲۰ : 0 « قرش و نصف 


٣س‏ د د ۱۲ «لل ها : ١ه ١‏ قرش واحد 


ونظم البندسون العمل من الرحمانية إلى قرب عمود السواری بالإسكندرية » 
فيلغت المسافة ستا وعشرين ألف قصبة » م قیست المسافء من أول الترعة القديمة 
نی كانت تسمى ( الخليج الناصرى ) من بدايتها عند ( العطف ) أمام ( فوة ) 
فکانت المسافة أقل من الا ولى خمسة لاف قصبة » فاختيرت اليداية من هذا 
المكان » وتم حفر الترعة فى منتصف يناير سنة ۱۸۲۰[ عم فتحوا مسا شرما 
خلاف فها المعمول خوفا من غلية البحر » فجرى فيا الماء » واختاط بالمياه المالحة 
الثى نبعت من أرضبا ء وعلا للساء منها على بعض الواطن السيخة ] کا يقول 
الجبرنى ٠‏ فت عاصفة دفعت ماء البحر فوق الجسر الكبير فاختلط ماء الرعة » 
فخرج إليها مد على ومعه ابراهم باشا ومد بك الدفتردار والكتخدا السابق 
وطبوزأوغلى » وتم إصلاحبا ففرح الناس ۰ وسارت المراكب فیا إلى رشيد 
والإ-كندرية » وف أغسطس سنة ۱۸۲۰ دوا الشرم وأبقوا من داخله فیها عدة 
مركب للسافرين » فكانوا يلتقاون منبا إلى مرا كب البحر ؛ ومن البحر إل 
مرا كيبا » فغمرها ماء البحر ء فحدث الضرر لا"هل الإسكندرية . 

وقال على ميارك إن هذا الخليج ) اللرعة ) كان حاذی سور الإسكندرية من 
الجنوب على بعد ثلاعائه مر » وفه الان شمال شرف فم ترعة الحمودية در أ لف 
مر وکان فى اخبراقه المدينة معقودا غير مکشوف . 

وقد حلت محله ترعة الحمودية الى حفرت سئة مام فى جميع أجرائها في 
عدا الفم » فإنه فى الميناء هو وبعض تعديلات هامة » وكان على اليج القد.يم 
ثلاث قناطر بين (الحضر ) و (الإسكندر ية) ولكتها تهدمت عند حفر (امحمودية) 


ترعة الادكاوية : وهی الى آسمی الان اثرعة الكانوية ‏ کا یقول عبر 
طوسون » وتيدأ من غرف فم ترعة امحمودية و تتجه‌موازية ها » وتلق برعة 
الكر يوت » وطولما ۳٩‏ كياومترا وتمر زرقون وبركة غطاس والکریون . 

ترعة فزاره : وتبدأ من شمال فزارة بنحو ۱۷۰۰ مترا وتتجه مسافة ثلاثة 
كيلوميرات حتى تصب فى بحيرة إدكو وقد ذكر الادرسی " آنا بدا من 
أسفل ( سنديون ) و ( سمديس ) ؛ وأسفل فوه وفوق رشي د وييها وبين 
الإسكندرية سته أميال » ومصبها فى حيرة إد كو » ادها بالماء النيل اريادة نمو 
السمك و پخذیته . 

ترعة قوادنس : ذكرها الخزوی وکانت من الدع الجارية فى الاطراف 
الشمالية من قلي البحيرة ابتداء من ترعة الإسكندرية وتلتهی فى عيرة إد كو , 
وذكرها المقريزى بعده شحو ۲۵۰ سنة قائلا نها كانت تروى ( شرا النخلة ) 
و( كوم اتلول ) » وحلت محلها الآن ( ترعة سنتوای ) الحالية. 

الترءة الناضرية : أو الخلج الناصرى ‏ ورد ذكرها فى الخطط الو فقة ۱۳ 
فتخرج من حمودية » جنوب ( بركة غطاس ) وتنجه غربا حثى تصب فى ( ترعة 
الحمودية ) شرق ( الكريون ) وطؤَا ستة كيلو مترات + وهی جزء من مجری 
الفرع.الدكاانوى القديم . 

ترعسة الكريون : تندأ من ترعة الحخمودية ری الكريون » وتجرى لسافة 
سبعةكيلى مترات حتى آصب فى بحيرة لد كو وتخترق ( دمتيوه ) . 

ترعة العطف : تخرج من نرعة امحمودية » مس افة خمسة كيلو مترات حى 
تصب فى بحيرة إدكو »كا آن مصرف (كفر عزاز ) مرج من ترعة الحمودية 
أمام بو حص » حتى نيضل بعد ثمانية كيلو مترات إلى شرق (كوم ثقالة) ويصب 
ف بحيرة زد كو . 


۱۱( خلیج الاسكندرية 
0) ج ۱٩‏ س ۸٩‏ 


توعة العكريشة وترعة کفر سليم : وخرج أيضا من برعة احمودية ترعتان 
تصبان فى بحبرة أبو قير هما ترعة ( المكريشة ) وترعة ( کفر سلیم ) . 

ویاح البحيرة : ا تخرج برءة رئيسية فى الوقت الحاضر من فرع رشید عند 
القناطر الخيرية تسمی ( دياح البحيرة ) فى الجرى القدم لترعة (الاسری ) » 
2 تنحدر من قرب (كفر الزيات ) إلى ( [یتای البارود ) إلى (دمنهور ) ولسمی 
( برعة الخندق الشرق ) » وتمضى حتى د أراضى ( النخلة البحرية ) میاه الرى . 

الترعة ( النوباوية ) : تبدأ من زاو البحر وتحيط ؟شارف صحارى محافظة 
البحيرة من الجنوب والغرب » وهی التى ستحول بعض الفيافى هناك إلى م رارع » 
ياسع على أرما عمران الإقلبم » حتى تتصل بلاده العامرة» بالجانب الا “بسر 
الطريق الصحراوی الموصل بين القاهرة والإسكندرية ۰ و دیء فعلا على سل 
الثورة بإنشاء مدير يه الح بر ؛ لتعمير هذه الصحرأء بوسائل العم الحديث . 

هذا وقد وردؤعددهالوقائع المصريةعالصادر فى ۷ رمضان سنه بم وه ما تم 
من المنشات ومجارى الیاه فى مأموريات البحيرة عل النحو التالى :- 


المأمورية الساق اشوک الرع 
دممور 15 ۳۳۱ ۱۰ 
الاجيلة سب 11۸ ۸ 
شراخيت 5 ۲۹۲ ۲۹ 
الرحمانية ۳ ۸۹ ۱۲ 


الرى والصرف ف [قليم البحيرة 
تشر اليحيرة الان وحدة قائمة پذاتها من وحدات وزارة الا شغال»وشری 
على الرى ا ( تفتيش ری البحيرة ) کا پشرف ( تفتيش مشروعات ری غرب 
ادا ) على الشروعات 4 ودمتهور هی للقر الدام لماتين الادارتین . 
وإقلم اليحيرة عتاز عن غبره بالتوسع المستمر ف مشروعانهالزراعية باز حف 
إلى الصحراء نحو الغرب والجنوب » کا حدث مد يري ةالتحرير » ويمتاز آیضابالسل 


التواصل على إصلاح الناطق البور » ونجفيف مساحات كبيرة من البحيرات 
لتحويلما إلى مزارع » ويحب أن نضع نصب أعيننيا أن هذا الإقليم هو الرابط 
المتين بين ميناء الاسكندرية وسار مدن امبورية . 

وتفتيش ری البحيرة يقوم بعمليات الرى » ویشرف على الملإحة النهرئية ٠.‏ 
ويوفر مياه الشرب لمديزة الإسكندرية ٠‏ وجميم مدن البحيرة وقراها » ويوفر 
المياه للمصائع الواقعة على ضتماف ترعة احمودية . ”ا أنة هو المسئول عن الثروة. 
المائية وتوفیر مياه النيل لخفض نسية الملوحة فى حيرات البحيرة والمطار البحرى 
بالا-کندرية على اعتبار أنة مزرعة سمكية » وأخيرا هو السئول عن توفير المياه. 
الملحة لشركة الح والصودا بالمكس غرب الإسكندرية » لاتاج الملم . 

ومتطقة مذا التفتيش محددة يرباح البحيرة جنويا وفرع رشيد شرقا . 
والصحراء الکری غربا , والیحر دمالا » ومن هذا نری أنة بده إلى جزء من 
حافظة الجيزة » بصرف النظر عن التقسم الإدارى للمحلفظات» وییلغ.زمامه 
ما يقرب من ملتون قدأن . 

وأهم مصادر الرى فى البحيرة حاليا تنحصر ما یل : 


١‏ س رياح البحرة : ويبدأ من النيل أمام قناطر الدثناء وعتد ثزالا إلى 
الخطاطبة ؛ ويعدها تستمد منة ( ترعة التحرير ) ماءها » وتفرع منه عند (زاوية 
البحر ) ترعة النوبارية ومنها ترج ( ترعة الح اجر ) . كا تفرع مثه (ترعة 
أبو حاب الأعلى ) الى تجرى فى افرع الكانوب القديم ۰ ويستأتف اراح سیر 
نحو الشمال إلى التوفيقية » وعندها تتفرع منه ( ترعة ساحل مرقص) ‏ کامتداد 
للرباح يوازى فرع رشید - » وترعة انسدق الشرق » حى يصب فى ( ترعة 
ال#مودية ( » وهو طريق الملاحة الثبرية ؛ الذی يريط ميناء الإسكندرية القاهرة. 

۲ -- طلميات العطف : تدأ من إدفينا حيث تتکون بركة من رشح اليل 
أمام قتاطرها الجديدة . 


۳ - روافد الترعة الرشيدية : ونبدأ أيضا من بركة إدفينا : 


س ول س 


٠‏ > هصرف المحيط : ويصب ف رياح البحيرة خلف قنطرة الخطاطية وهو 
أساسا مصرف شحافظة الجيزة . 

ه - طلمیات مصرف ادكو اخديدة : وقد آقیست سه م16١‏ على مصرف 
إد كو عند ( زرقون ) حيث یتقاطم مع ترعة الحمودية ؛ الى عدها هذه الطلیات 
عزيد من الیاه ء 


.أما لیات الصرف فى البحيرة فتنقسم إلى قسمين رئیسین ها : 


. أولا : الصرف بالراحة : وشمل : 

| - منطقة مصرف ادكو الذى يصب فى حيرة زد كو وما إلى البحر عن 
طريق بوغاز المعدية . 

ب - منطقة مصرف العموم ؛ الذى يصب فى حيرة مريوط الى لا منفذ لحا 
إلى البحر إلا عن طريق طلبيات رفع الاه عند المكس ؛ ويعتمد فى صرف 
میاهها أيضا على الطبيعة حيث تتسلط شمس الصيف عل السطحات الضحلة من 
البحيرة فتتبخر تاعا . 

ثانيا : الصرف الآلى : وذلك بوضع شبك من احطات على الساحل منشعبة 
من العطف حيث توجد احطة الرئيسية وتشمل طلبات رشيد وتصرف فى فرع 
رشيد » وطلمبات البوصیل وتصرف فى بحيرة إد كو , وطاسات حلق امل 
وطلببات زرقون وتصرف فى مصرف اد كو حت ينتهى إلى صيرة إدكو » 
وطلبات برسيق وتصرف فى مصرف حيط د كو الضرن الذى ينتهى إلى عيرة 
زد کو ٠‏ وطلییات الطرح وتصرف قف البحر » وطلسات تروجة ١‏ وطلبات 
الدشودی وتصرف فى مصرف العموم الذى يصرف ف بحيرة مريوط » وطلمبات 
لقلة وتصرف فى قتاة ملاحية تصب فى مصرف العموم الذی ینتبی إلى محيرة 
م‌بوط . : 

وهكذا تتم عمليات الرى والصرف ف إقليم البحيرة على سس هندسية عيكة 
وهی کا قلنا تشرفب على عمليات التوسع الزراعى » الذى عن طريقه تتحسن 


> اك[ عم 


أحوال العيشة للسكان الذين لديم من أراضيهم ما يكفيهم ویکن أضعساف 
أضعافهم من الاجیال القادمة فضلا عن الوافدين عهم من الآقاام الجاورة الى 
ضاقت سكانها وان تمد منسعا لهم غير البحيرة . 


البحيرة أول درع للدفاع عن مصر 


كان إقليم البحيرة مثابة النلعة الا“ولى التى اصطدمت عندها اللامركزية 
بالمركزية فى عهد لك مينا ؛ وكان أول غزو ليى لمصر يبدأ بالبحيرة » وکلا 
كان الدفاع مها قوبا » ارتد الغراة على أعشایم » وكا موجت السواحل المصرية 
فا بين رشيد والإسكندرية كانت البحيرة أقوى الدروع الدفاعية عن البلاد كلها 
وقد زار (دیودور الصقبل) مصر ف القرن الا ول البلادی وحيی أنه / عند كل 

وقال ( يلين منز )(۱) و ( تا کیتوس یز٥۲‏ )(۲) إن کانوب كانت 
د قلعة ٠» Oppidurm‏ 

هذا ویشر ( دوران فييل )(۳) حيرات مصر الثمالية حاجزا دناعيا أهم 
من أحسن الاستحكامات العسكرية فى القرن المشرين . وأشار إلى أن مصب 
رشيد أشبه بترعة تقسمها جزيرة رملية صغيرة إلى شقين : الثرق ور منه 
المراكب الصغيرة » بينها ينبغى على السفن البحرية الكبرى أن تقل ركايا 
ويضائءها على قوارب صغيرة » ولأ كان هذا الساحل معرضا للرباح العاتية » 
فقد ترکرت الملاحة فى الإسكندرية على آنا أكبر ميناء لصر بل لمذا الجزء 
الشرق من البحر الا یش المتوسط : ١‏ 
المند من الاسکندرية إلى رشيد » وهو جزء من خط الدفاع الساحل » وآنششت 
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على طوله الا پراج والطوای وزودته الكومة بالمدافع الضخمة ۰ ند کر متا 
الطوای التی لا تزال تزدان عدافع قد تراک علیها الصدأ وهی : 

قلمة أبو قير » وفى شرقیبا سد أبو قير وكان معززا بأربعة أبراج ايه ۰ 
وعلى مسافة ثلاثة كيلومترات من آخر السد إلى الشرق طابية الإشارة ثم طابية 
المعدية ؛ وكان ساحل إدكو معززا بسع طوانى موزعة عليه حتى رشيد على النحو 
الآتى : هلالية الكلخ على بعد ۲۸۰۰ إلى شرق عيرة المعدي: » وطاية المعدية » 
وطابية الكلخ ٠‏ وهی على مسافة ۲۵۰۰ مبرا من شرق الا" ولى » وهلالية [د كوء 
وطاية إد كو ۰ وهلالية العلام » وطابية العلام » وهلالية النفر » وطاية 
النفر » وبين کل طابية وأخرى مسادة أربعة كياومترات,. وكان على بوغاز رشید 
من الشرق والغرب طاییتان وبا تمائمائة مبر تقر ينا » وهناك فى متتصف المسافة 
بین رشيد وطابيتى البوغاز * كانت توجد قلعة قايتياى برشيد » كا كانت توجد 


طابية أخرى ف ( أبو منضور ) وتقع على تل م رتفم فى جنوب رشيد . 


۲ 
مر هم 
| 

ف عاط الور 


البحيرة. دصحو -دة إدار 4 


قبل أن تنكون « البحيرة » وحدة إدارية, لا بد أن يكون الوضع ال غراف 
والتطور التاريخى قد عملا على أن کون « وحدة طبيعية » وإن خير تعبير عن 
هذه الوحدة الآخيرة هو أن تقول , إقلي البحيرة » لان كلبة « إقليم » أى القلوم 
بمعنى « القطوع » مشتقة من القلم وهو القطع » وقد جاء فى « لسان العرب » أن 
الإقلبم هو القسم ٠‏ وقال ان دريد إا ليست عربية » وقيل إنها يونانية ء 

حا اقد انتقات كامة (كورة ) إلى مصر قبل الفتح الاسلاءی» فعرفنا ( كورة 
البحيرة ) فى العصور الإسلامية » ثم أضيففت لیا - فى العصير الفاطمی - كورة 
جاورة فعرفنا ( إقليم الببحيرة ) > شم أطلق اسم ( أعبال البحيرة ) منذ سنة 
٠‏ م٠‏ فصارت منذ سنة ۱۵۲۷ م قسمى ( ولاية الببحسيرة ) ٠‏ ومن سنة 
۳ م سمیت ( مديرية البحيرة ) . وأخيرا منذ سنة ۰ ۱4 أصبحت ( عافظة 
البحيرة ) . 

ومها يكن من شیء ؛ فن التطور هو سنة الوجود ؛ تقد جرت عب وامل 
الطبيعة » على سنا فامند هذا الاقلم و نقص » وارتفع وانخنض » وتداوله 
الدهر بيديه : ید خرت وأخرى سرت > واختلطت بأرضه میاه الیل وماه 
البحر : وحلت المزارع والصانع عل المصايد والمراعى » وزحفت أراضيه على 
النهر والبحر »كا زحف التهر والبحر على أراضيه » وهکذا . 

على الرغم من کل ذلك » فإننا نستطيع القول فى ثقة وثيات بأن « إقلم 


کت 


البحيزة » ات مستقر ؛ لم يكن فى الصعيد فصار فى الدلتا » أو لم يكن وسط 
البحر ۰ فانتقل إلى قلب الصحراء : ثابت لانه صامد على مر العصور » ومستقر 
نه على الدوام واقع فى غرب الدلنا الصرية » أطلق عليه العرب منذ أربعة عشر 
قرنا من الزمان اسم « الحوف الغرنى » ٠‏ وأطلق عليه الفراعنة منذ ٩6‏ قرنا [سم 
( أمنت هص ) وهو سم إلاهة الغرب ٠‏ وشعاره ريشة 
| نعامة ولسمی قد .| دمم Bi neb‏ آی د مديئة صاحية التخل » 
کا ورد فى النصوص البروغايفية , وقد عثروا فى أط لاما على 
نسخة ثااثة من « قرار کانوب » . 
وكان إقليم البحيرة قبل سنة 4۰۰ قبل الیسلاد أى قبل أن يغزوه الاك 
بارمر » مقسما [ لى مقاطعنين * (۲) » وکلتاها فى الغرب . 
١‏ - المقاطعة الشوائية : وتعرف عقاطعة ۲ غرب ٠‏ وتقع فى غرب الفرع 
,البوليتينى ( فرع رشيد ) تند غربا شاملة الأراضى الواقعة ما بين الیل وصحراء 
ليييا وتعرف قاطعة ( آمنت Ament‏ ) أو ) امن الضرب 1.6۸ ) وعاصمتيا 
الفر عو نبة ( آمو Amu‏ ( أو ) Imou‏ ( أو نان ای Nenten - Hapi‏ ( 
وبا ايو نا نية ر ایس (Apis‏ وحاليا ) كوم الحصن) ومعبودها (مأت ٥ور (Hathor‏ 
أو ١‏ هات هور Hathor Nubgi‏ ( ويتمثل ق‌صورة صقر . 
وكانت عاصمة هذه المقاطعة فى الاضی مز دحمة بالسکان » وق 
المهنر النطلیی اشتملت مساحة هذه المقاطعة على عدة مقاطعات ذ 


' لاء وأندروو لیت(وعاصتا اندرو و ایس = خربتا ) ومربوطیت 
( وعاصمتها مریوطیس == مريوط ) * وکانت تند لسافة ای عش ر کیاو مترا 
إل الغرب من شرع كانوب أو ١‏ الل الكبير » » وکانت توجد هناك أيضا 


۹ (Maréa مازيا‎ ) 
Alex. Zogheb : LW'Egypte ancienne 1 : 33, 0) 
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W. Budge ۰۰1۳ Nile . 


ساو اسم 


وطالا تعرضت هذه المنطقة الغارات المتوالية من الغرب من جهة لهس والبحر 
والصحراء من وادى التطرون . 

وذكر طلیموس الجرافى السکندری هناك عدة مدن ما : ( مو نوكاهينوم 
Monocaminun‏ ( 3 ) هالميرى Halmyrae‏ ( و و زر س (Taposiris‏ 
و ‌ کون Cobii‏ )و ) أتيفيللى Antiphili‏ ( و ) مفيرا كس Hiérax‏ ) 
و ) فو موس 210120115 ( و ) الى Palae‏ ( و ) ماربا Mariae‏ ( و (فیکوس 
هرهز ) وأصبحت کها أطلالا وخرائب » وکانت شل واطىء البحيرة عامرة 
ادن ومزارع الكروم ای اشتورت مخمورها . 

۲ - القاطعة الجنوبية : وتعرف #قاطعة ۷ غرب .. وتقام فى شمال المقاطعة 
السابقة وتسمى عقاطعة ) نفر منت Nefer amenti‏ ) وعاصمتها الفرعونية 
( ستی نفر Senti - Nefer‏ ( أو ) (Per Ha neb Imenti‏ وفيا نعل سمیت 
بالیونانية ( میتبلیس ونزه۱/۵۱ ) ثم صار اسمها ( مصیل 36691 ) بالقرب من 
العاف ومعيودها ( آمن دع Amen - r‏ ( أو ) هو 31 ) ۰ 

والعروف أن هذه المقاطعة اللاخيرة هی الى عرفت فما بعد باسم عاصمتا 
فقيل ( ميتيليت ) وهی التى شن ( نارمر ) اجرب علا عندما وقفت فى وجهه؛ 
وساق ما ستة 1 لاف أسير » پلتمون إل ( هوريس ).وهو فى صورة صقر کا 
نشاهد ذلك فى لوحة نارمر (۱) 

هذا تنآسب هذه للقاطمة إلى ( هوريس ) الذى ولد فى ( خميس ) بین أحراش 
وسط الدلنا ؛ وقد قامت معركة دينه وبين فرس اسر ف المسآنقعات ال ی کات 
تغمر الدلتا . 

وقد اختلف الورخون فى عاصمة هذه المقاطعة * فهل كانت ( میتبلیس ) أم 
(أركا ندرویو ليس Archandropolis‏ ( أم (مینیلایس Menelais‏ ( الى ذ كرما 


هبرودوت ؟ . 


Ad. Cattawi : Causeries P. 13, + Alex, Moret : L'Egypte )۱( 
pharaonîque, Hist. de la Nation égyptienne T : 9 P ؛‎ 0 


A ~~‏ عد 


آما النقود القدية ‏ فقد اشتملت على صورة « فرس ار » » وهو الخاذير 
امات وعثر عليها فى , تل لوقين » على مسافة ٣١‏ من الإسكندرية » ومثلها إلى 
دم ور. | 

وق عصر بطليموس الجغ راف كانت (كانوب ) عاصمة لمقاطعة ( مينيلايت ) 
حيث غرق ( كانوييس Canopus‏ ( قطان ( Ménélas‏ 1 اليوناق عند عودته 
من حروب طرواده ۰ 

وقد ورد فى قصة هورس كلة (Mesenou)‏ أى دحل الخطاطيف» و هم أهل 
الإقلم السابع الذى هو قلي البحيرة حيث نشأهوريس » وعرف أهل هذا الإقلم 
بصيد عجول البحر من البحيرات با طاطیف ؛ فصار « الخطاف » رمز البحيرة 

ومن ذلك التاريخ السحيق » والاقلم تصرض من حين إلى حين اتغييرات 
فى تقسماته الإدارية » ونستطيع أن نلخص هذه التغييرات فى الصفحات الائية : 

إذا تركنا جانا التقسيم الاداری العام لمصر فى مختلف العصور » لنيحث عن ` 
اقسات الفرعية ؛ وجدنا أن الفسراعنة أطقوا اسم رموه “ على القاطعة 
وکانت إذ ذاك كير من ( الرکز ) وآصضر من( المديرية ) » ثم أطلق البطالة 
على هذه الو حدة الا دار ية آسم nomus‏ أى القاطعة » وكل ل كانت تسم 
إلى قرى اسه * واستمر الرومان على هذا النوال حتى صارت الوحدة 
الإدارية تسمی (كورة وترقطه ) فى العصر القبطى » فلا فتح العرب مصر ع ربوا 
هذه الكلمة ۲۳ . واحتفظوا بهذا القسیم ؛ ثم طاق على ( الكورة )اس زالعمل) 
م ( الولاية ) نم ( السنجق ) ثم ( الكعوفية ) ثم ( الط ) ثم ر للديرة ) ثم 
( احافظة ) وهو المعروف الآن ؛ ولكل وحدة من کل هذه أقسامها . کا شنری 
ذلك ق موضعه . 


An Atlas of Ancient Egypt. 5:5 ۱2‏ 
لف قول حرة الأصفهاق ان هذه الكلمة أصام ا فارسى وا-کن الو كد أن مرب 


-لخذوها عن الرومان لا عن الدرس . 


AY —‏ امس 


ولم يشذ إقليم البحيرة عن هذا التطور . والكنه تمي عن غيره من الاقام 
برمزه ( الخطاف ) من العرد الفرعونى ؛ ومعبوده ( هوريس ) . 1 

والمعروف أن الكور ای ذكرها ( جورج القبرصی ) وعددها ۳۳ فى الى 
ورما العرب الفاتحون عمن سبقهم فى حكم مصر * وكان نصيب [قليم البحيرة من 
هذه الكور : كورة بوابتين ( رشسید ) ۰ وكورة هرمو و ایس ( دمزور ) ؛ 
كورة نقراشيا (جعيف) ۰ كورة شيديا ( التصف الشمالی من إقلي البحيرة الحالى) 
وكورة طرنوتيس ( الطرانة )» وكورة أندرو نيكيوس »كا هو واضح فا لر يطة . 


ایکا لا رش ری الملتوسط 


( تسم چورج القيصى ) 


وأطلق السابون اسم ( الحوف الغربى ) - أى الجانب الغرنى ‏ على الإقلم 
الواقع غری فرع رشید ا فيه الاس‌کندرية ومريوط ؛ وهو ينطيق على إقليم 
اليحبرة إجالا 6 فا عدا الزيادة والنتقص ۳ يعض المصور 1 


(المرن الاول هم = ۷ م) 

وف القرن الثالت اطجری وجدنا اختلاا بينا ء د مؤرخى العرب مشل 
الخوارزى ( ه., ه ) واليعقوى ( ۲۸۰ ) والهمذاق (۲۸ ه ) : فترى رشید 
ونقيزة ثم مصیل ومليدس وقرطسا وخرتا والب دقون والنجوم وخنا 
(إدكو ) ورشید » والبحيرة والشراك ورنوط وألیز . 


كد E‏ عت 


وقد ذ کر ( شارل دی لارونس هر ) (۱) عدد هر أسقفية فى الإفلم الأول 
صر ء فى العصر الببز نطى وکانت تابعة للكنيسة الكاث و لبكية بالاسکندرية . 

وفيا يلل مقاطعات البحيرة قدا وبين الاقواس مثر أسقفية کل ما : 
ايليس ( مصیل ) ونقراطیس ( النبيرة ) ) وآندروو ایس ( خر تا ) ومپنیلاس 
( [دکو ) ومريوطيس ( مريوط ) ۰ 

وفى الةرن الرابع المجرى ترى ابن خرداذرة (۲) (- ۳۱۰ م) يتحدث عن 
E‏ ۳ مثلا « کورة الإسكندرية والقازم » وشتأن 


ما تاه 

. آما کور « الحوف الفر » التى تعنينا » قد ذکر ما : مصیل . اللیدس‎ ٠ 
. اأمدقون . النجوم . نقيز , إختا ورشيد . البحيرة . اليس‎ ٠ قرطسا . خر تا‎ 
7 الراك 8 روط‎ 


ویعنی ان خرداذه هفة خاصة تح ديد المسافات بين مدن قلي البحيره 
بالامیال » ولا يضن على القارىء ا يعرف عن کل مديئة من ماهر العمران » 
نقد ذکر مثلا السافة [ من مربوط إلى کوم شريك .م ميلا نم إلى كريون ۲4 
2 إلى الاسکندرية »م . ومن سنرور إلى النجوم وهی قم بها حامات وفنادق 
وأسواق ومن النجوم إل نستروه ٠‏ ومن البراس إلى إخذا وهی حصن على شط 
بحر الاح » ومن إخنا إلى رشيد » وكان بها أسواق صالحة وحمام وبا نخيل ] . 

أما قدامة بن جءفر وقد توف فى الستة الثى توفی فما ابن خرداذية فقد تحدث 
عن أعمال مصر وكورها وذكر (©) : تقيزة والبدقون وقرطسا وخرتا 
وترنوط ومصيل واللیدس وإخنو ورشيد » کا أنه عنى أيضا بالمسافات بالأميال 
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۲۱ المسالك راا )اك : س AY‏ وهو عخط_وط ل وات يف 1 الا شالم رة 
52 


كثيره عن ااخطوطات . 


(۳ الخراج س ۳۰۸ 


سس از ست 


دن المدن بعضبا مضا (۱) : فذ کر كوم شريك والرافقة والکریون وذات الام 
فضلا عن ال؟ ور والاعءال الى نحدث عا . 

ثم نوی آسماء عر ية جديدة تظبر فى إقلم المحيرة ولا سما على لسان المقدسى 
) ۳۷۰ ۰۵ ۳۸۰ م مثل : جعيفا وشسرا دمنهور وسنهور وعلة يزيد و محلة 
حفص وعلة زياد . کا أنه جعل قا مصر سبع کور فقط . مپا ست كور عامرة 
[ وها أ ضا أعمال واسعة ذات ضياع جليلة . ولا مدینة إلا مني ] (۱) وهذه 
الكور هی : الجمار . الحوف الریف . إسكندرية . مقدونية . الصعيد . الواحات. 

وف القرن الخامس افجری يتحدث السبح ی e‏ 2 والفضاعى (404 ه). 
عن كور البحبرة وعاصمة کل كورة . ولكن ما یژسف له حقا أن الكتابين 
اللذين ورد فا ما کتره هذان الرعان غر موجودن » و مب 
الدمشنى والقریزی » مع مایا من اختلاف . 


ونذ کر هنا كور البحيرة التى ذ کرها الدمشنى وعواصمبا وعدد نواحها : 


الكورة العاصمة عدد الثواحی 
البذقون ( حير البدقون ) البدقون Yo‏ 
الرمون ( البدقون ) اإرمون ۳۷ 
الشراك الراك ۷ 
رنوط ( الطرانة ) روط 0000 
خربتا خريتا 3 
قرطسا قرطسا ۸ 
مصيل مصيل < ام 
إخنا ( زد کو ) إخنا , ۳ 


(۱) الراج س ۲۲۱ 


)۲( اسن التناسم : ص ١5‏ 


رشید فوة 1 
البحيرة دمپور 1 


أما الكور الى ذكرها الثریزی 27 فتتلخص فما یل : 

البدقون ( م4 ناحية ) . حيد البدقون ( 88 ) ۰ الثمراك »)۲٩(‏ برنوط 
(۰)۸ خرتا ( ٩۲‏ ) » قرطسا (؟؟  )‏ النجوم ( .؛ قرية سوى الى ) - 
واللى مع منية وهی الفرضة على اانیل ۰ مصیل وملیدس ) ۹( ٠‏ [خنو ورشید 
( ۱۷ )۰ البحيرة ( ۱۷ ) ٠‏ 

ولیکن معاوما أن القضاعی‌کان آخر من :كلم عن كور مصر فى القضرن 
ا اس المجری وقد نقل عنه ابن دقاق والتلقشندی والقریزی ؛ على أن هذه 
الكور قد طرأ علها تغيير آخر فى عبد الستنصر بالله الماطمى أى آواخر القرن 
الخامس المجرى . حيث ضاق نطاق هذه الكور عماكانت عليه من قبل . 

ققد عقد البكرى فصلا من كتابه ۷ للحديث عن كور مص وقراها فى 
هذه الفترة من الانتقال > فأعاد إلى الأذمان ماكان بمصير ف الزمن الأول من 
الکور ( ۱۵۰ ) وماكان فى کل كورة من مدينة ویقصد بها أا عاصمة تلك 
الكورة »كا أن سكل كورة ۳٩۵‏ قري: » وذ کر آیضا أن ( مخت نصر ) - فى 
أثناء لش زو الفارسى ‏ قد خرب كورة » ثم صار العمور بعد الفرس ۸۰ 
ثم صارت ٠غ‏ فقط عندما فح عمرو بن العاص مصر فى سئة ۲۰ ۵ وأشسمت 
مص ر كلها إلى م عملا » ذكر مما اب‌کری فى الوجه البحرى المکور الاتبة : 
الشتراوة وفوة وال احتین والبحيرة وحوف رمسيس ؛ وکورة اليتون ( و لعله 
يقصد البدقون ) ؛ وكورة 'رنوط » وكورة خرة اأ . وكورة قرطسا وكورة 
[دکو ورشيد ؛ والبحيرة ما لوبية ومرافية ومنها مدنة الاسکندرية ومربوط 
وغير ذلك من الخصص . 


(۱) الخطط : < ۱ س ۰۲۸ 
(۲) ال‌کوا کب الساترة فى أخيار مصر والفاهرة : الفصل الرابع 


هذا ما ذكره الس‌کری وله أهميته السالفة من حيث عدد الأعمال أو الكور 
و,ددها على هذا الحو » وما تشتمل عليه کل منبا من القرى والمى والكفور 
والحصص ٠‏ ومع ذلك قد أغفله عجر طوسون فى الجزء الأول من ك ابه 
La Geographie de ۲۳9۵‏ لا نه لم بطلح على كتاب اليكرى هذا ؛ 
[ذلاآر له فى مراجعه التى اعتمد علا وحن وان كنا نجهل #اريخ وفاة 
البكرى » إلا أن امرجم عندنا أنه عاش بعد السبحی التوفی سنة 4۲۰ ه لانه 


وق الثرن السادی اشجری يدث أبو ص‌الح الارمی (- 00° د( 3 
لاول مرة عن هذه الكور فى طورها الجنديد . طور الذيول والان كاش تقد 


فوة والزاحتین ( فوة ) - الفستراوية ( نسروه ) - رشيد والجديدية وإ د كو 
( رشید ) - البحيرة ( دہ پور ) - وف ره‌سیس ( رمسيس ) وحدد فى کل 
كورة عدد واح,ا وعد د کقورها ۰ 

وهکذا آصیح عدد كور البحيرة خمسة بعد أن کان أحد عشر » وصار بطلق 
علها رآعالا) ۳ بحل أن كانت (کورا). واستجد منهأ (عل ( سمی 


( اابحيرة ( و عاص.ته ده )ور . 


وف القرن السابع امجری يستءمل ابن دقاق ( الكو رة ) ويقسمها إلى 
(أعمال) .فيك کر كور الحوف الغرنى : صا . شياس . البتنون . (ولعارا البذقون) 
الخيس والشراك . خربتا . قرطسا ومصيل . [نا ورشيد + ويستطرد قائلا : 
ومن البحيرة : كورة الإسكندرية وكورة مريوط وكورة لوبية ومراقية . ٠١‏ 
ثم يفرد فصلا بعنوان ( الأعبال البحرية ) ویقصد بذلا القرى ای توجد فى 
2 البحيرة : ايل أنه يبدأ بالحديث عن م المدينة » : دمب ور قائلا 1 وه 
قاعدة البحيرة ٠‏ وبها مقام نائب الو جه البحرى و يطلق عليه (ملك الام ا“ ۲ 
وقصد أن ملك الامراء وهو نائب الساطان يقيم بدم'وور عاصمة البحيرة » الى 
ارتیم شأنها فلم يمد يطلق علها أسم كورة < WY‏ أصبحت ر فيابة » ۰ وستطرد 
ان قاق فى الحديث عن عظمة دم‌نرور فى القرن السابع.فيقول : [ وأما أعيالها : 
نها سوم , وأبلوق وأبو الزرازير » وأبو السحاء» وأبو الشقان » وأبو الارانب 


(1) آخبار من تواحی مصر ولقطاعها ١‏ طبعة أ ک‌فورد ستة ۱۸۹۵ ص ١١‏ 
(۲) داد العارف الاسلامية : مقال (البحيرة) بقل : Becher‏ 
)۳( الانتصار پواسطة عقد الأمصار :حو ص 1۲ سل 


۱۰۱ س‎ )٤( 


AA 0‏ س 


وأبو الطبول » وأبو الغزلان البحرية والقبلية » وأبو جار» والكريون وتروجة ؛ 
وتقو ( د کو ) ]۰ 

وق هذا الوقت الذى أصبءحت فيه البحيرة ( نيابة ) . كانت الإسكندرية 
إحدى الكور التابعة ها . شأنها فى ذلك شأن كورةه ريوط وكوره لوبية ومراقية. 

غير أنئا نشهد فى آخر هذا القرن بداية اصطلاح جديد يطلق على الكورة . 
حيث يقول الدمشق ()١(‏ -- ۷ ) : [ وكورة إخنا (إدكو) من الخطط > 
وكورة رشيد ۱ قرية؛ وكانت رشيد القصبة ( العاصمة ) ۰ وكورة البحيره 
وقصبتها دمنبور » وكورة الإسكندرية ] . 

وقد جعل الفاطميون الحوف الغرنى كورتين : كورة البحيرة ( وقاعدتها 
دمنهور ) » وكورة حوف رمسيس ( وقاعدتها مدينة رمسيس ) . 

حتى إذا طلع القرن اشامن امجری ؛ وجدنا املك الناصر قلاون فى سنة 
۵ ه يأمر بإلغاء حوف رسیس ويجعل البحيرة كلها إقلما واحد باسم البحيرة 
وقاعدته دمزور . 

وكان بالبحيرة حتی سنة ۷۷۷ ه ( ۱۳۷۲ م ) ۲۳۱ بلدا ما ۷۱۲ لاصحاب 
الإقطاع » وذ ذاك كانت مساحة إقلم البحيرة ەر ۰۹۲۷۷ فدانا مبا ور۰۸٥۸‏ 
فدانا رزقة » وكان هذا الإقليم الثالث فى كثرة بلاده بعد الغرية والشرقية من 
أقالم مص ركلبا . 

فإذا اتتقلنا إلى القرن التاسع الحجرى وجدنا القلقشندى للتوی سن ۲ ه 
يتحدث عن إحدى عشرة كورة فى الحوف الفرن (؟) ھی : صاء شياسس . 
اليذقون » الخيس والشراك ؛ خريتا » قرطسا ومصيل » المليدس ؛ [خنا ورشيد 
والبحيرة » ومريوط » لوبية ومرأقية . 

ونحن نعل أن القلقشندى نقل هذه الكور عن خطط القضاعى التى كانت 


)0 تة الاهر : ص ۲۳١‏ 


2 صبح الاأعشی : ج ۳ س ۳۸۹ 


س ې س 


لشتمل على ثلاثة أحياز تندرج متها مس وخجسون کورة دون ترئیب )غير آن 
الجديد عند القلقشندى هو الت رتيب > وتیان ما درس مہا وما تمى ۰ وما آضیف 
وما نسى أو تغیر ‏ کا أنة حاول أن يصحم بعض الا خطاء امات عقا زاخا 
حينا آخر » فذ کر كورة البجوم ۱۱) ( بالباء ) وقال با [ مالسا ء الندرسة 
ولا يعرف مکان بالديار الصرية اسمة البجوم » إلا أرض بأسفل عل البحيرة 
على القرب من الإسكندرية صارت مستنقعا للبياه المتصرفة عن البحيرة ] . 

وسترى امقر زی (۲) الذی توف بعد القلقشندى (- هم ه) یقول 1 وق 
الوجه البحرى مدينة النجوم ( بالتون ) وقد غلب على مدينة النجوم الرمال 
والسیاخ ويعرف اليوم منها قرية إد كو على ساحل البحر بين رشيد والإسكندرية ] 

وینکر القلشندی وجود ناد ۳ سم (إخنا) بالبحيرة » ولا أخنويه من 
عمل الغربية والعامة تقول ( [خنا ) » 18 أخطأ القلتشندى خطأ فاحها . وأحيانا 
ری السخاوی والقاقشندى ستعملان ) الغربية ) بمعنى لوف الغربى . 

ويستعمل القلقشندى أيضا ( العمل ) » فیجعل غرب فرع رشيد عملين ها 

| - عمل البحرة : وهو ما يل عمل الجيزة من ال هة البحرية » وهو سل 
واسع كثير القری » فسیح الارضین ؛ مقر ولایته مدينة ده‌نهور» و یدخل فى هذا 
العمل ( حوف رسیس ) و و ( ال کفور الشاسعة ) ۰ 

۲ - عمل الزاحوشن : وهو ما جاور خا یج الإسكندرية من جبة الشهال إلى 
البحر الروى » وبعضه بالبر الشرق من النيل » وحاضرته (ح قصبة سد عاصمة) 
مدينة فوة » ونا يكون بها (شاد) عاص ؛ يتحدث فى كثين من أمُور الو لايق 

وفى أواخر القرن الناسع المجرى تح دث ان الجيعان فى كتابه المشهور 
«التحفة السنية بأسماء البلاد المصريةء بعد حطر زمامات الا زاضی وهو ا معرؤف 
سم ( الروك الناصرى ) فیذ کر أعمال المحيرة فيقول : المداينبة وهی دمهور 


(۱) ص ۳۸۷ 
(r)‏ الخعاط ج ۱ ص ۱۰۱ 


الوحش (۱) ومساحا ۱4۵۲ فدانا عر ما ( حصیاما القدرة ( کذا؛ وکانت 
بامم الا "میر صرغتمش الاشرفی » والان للديوان الفرد ] : 

هذا “؛وذج من الكلام على البلاد المصرية عند أبن الجيعان » و عضی فى ذ کر 
أعال البحيرة فيتحدث عن [تقو ( ويقصد إدكو ) وعلة الامبر » وحلة 
عبد الرحمن ( الرحمانية ) . 

على أن الجديد عنده هو أنه يستعمل «لا قاليم» لا“ول مرة ععنى الكور أو 
الااعمال الكبيرة » فثلا : إقلم فوه والمزاحتين ومديلته فوه ومن أعماله إتفيه 
( إدفينا ) ومحلة الاأمير» ونطوبس الرمان ( مطوبس ) ١‏ ولقلم نستراوه مدیلته 
نستراوه ومن أعماله الب اس وبلطيى وثغر رشيد » ا أن غر الإسكندرية الحروس 
پستقطع فى عبده بلادا كثيرة من إقليم البحيرة مثل ( إتكو ) ويقصد ([د كو) 
والجنان والحافر ( منية السعيد ل حوض الشريفة | الطويلة ) والجدية : 

و سیر غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى على هدى أبن الجيعان فيذكر فی 
كنابه «زيدة كشف المالك وبيان الطرق والسالك» أقاليم الوجه البحری وعددها 
سبعة بكل منها ۳۲۰۰ بلدا وعدة مدن ويقول عن إقليم البحيرة ما يأنى : 

[ وهو اقلم ماسح + دا و به مديئة دمهور » وهی مدينة كبيرة | »وی 
القرن العاشر امجری عدئنا ان زنبل الرمال فى « تعضتة الملوك والرغائب لما فى 
البر والبحر من العجائب والغرائب » عن إقليم البحيرة : إنه متصل بالإسكندرية 
وبالقرب مهنا » وبه مدينة الإسكندرية الخراب وليس بها سا كن » وهی عند 
جبل يقال له ( الجبل الا خضر ) » وهو متصل بلاد الغرب . 

وهذا يدل على أن الطاعون والخراب اللذين ضربا أطنابها على مدينة 
الإسكندرية فى هذا العهد من > الترك » قد أدبا إلى اقساع نطاق [قليم البحيرة 
حتى شمل الإسكندرية » فصارت تابعة للبحيرة . 

وأصبحت مصر ولاية عثانية بعد أن فتحبا السلطان سليم الا ول » ومنذئذ 


(۱) « التسفة السنية بأساء اللاد لاصرية » ص ١١١‏ 


یج ۷۲ عما 


صار يطلق عل الأقاليم ( سناجق ) وعددها أربعة وءترون على رأ سكل ما 
سبچق أو كك : وكانت هذه السناجچق مفاونة الا همية > فد کان سدق البحبرة 
أحد الستاجق اة الآولى 0 أما السناجق ااخری نقد کان امیا سمون 
( الكشاف ) . وهم مذلاك فى الرتبة الثانية . 

وآل الامر بعد الغرو العثياق , إلى طائفة الم )ليك الذين أصيحوا هم الحكام 
الحقيقيين للبلاد . فليا غرا نابليون مص » أيق على نظام المديريات لأصدر أوامره 
فى ۲۷ يوليه سئة ۱۷۹۸ عل دیوان لكل مديرية .فاصیح لكل من مدير یه 
البحيرة وحافظه رشید دبوأن ؛ وکان مثلو البحيرة ورشید محضرون اجیاعات 
( الديوان العام ) بالقاهرة > وكذلك رؤساء العرب . 

وق ۱4 سلتمير سنة ۱۷۹۹ أصدر كاير أمرا بتعديل التقسيم الإدارى فجعل 
مديريات مور ثمانية أقاليم : عام با الإسكندرية وتيا كل من المحيرة ورشيد 
وجعل الإسكندرية عاصمة اقلم : 

ولا آصیح جمد على واليا على مصر مذ سنة 1۸۰۵ قسم البلاد إلى ثلاثة 
أقاليم رئيسة : 

١‏ - الأقليم الأول : من وادى حلفا إلى مديرية المنيا : وهو حت إدارة 
ولده ابر هيم باشا . 


؟ ‏ الاقلیم الثافى : من المنيا إلى الجيزة ومعه الفيوم : وهو تحت إدارة 
۲ - الاقليم الثالث : وهو الإقليم البحرى ويشمل أربع مديريات : 


7 ۱ - من الجيزة إلى غرب الدلنا : حت إدارة حسن دك آمو نيشانين : 


ا الغربية : جت إدارة که عاس الأول ۰ 
عله الكل :تحت إدارة حمسن أفندى القوله لى 


ء ‏ الشرقية ووادى الطميلات : تحت إدارة مد ب ككتخدا [يراهيم باشا يكن. 


ثم ضمت الدیریتان الاخيرتان فص ارتا واحدة تحت إدارة عبد الرحمن يك 
القبطى الأصل . 


وجعل مد على ۱۱ مديرا على رأ سكل مديرية » وظلت اليبحسيرة مديرية 
أقسام ( أخطاط ) وسمى حا ؟ المركز مأمو را؛ درئيس الم ناظر القمم . 
وان قم کل قسم إلى قری سمیت ( ال نواحى ) › ٠‏ على کل ناحية : : (شیح 
کک صار يطلق عليه ) عرد و ( فما حل » و یعأو نه مشایخ اليلد ) شل 
الآمن ) * والول لى ( لمسم الاطیان ) » والصراف ر جع أموال الميرى ) والشاهد 
وانقسمت مديرية البحيرة (؟) إلى قسمين كبيرين ها : النجيلة ودمنهور ؛ 
وجعل النجيلة أربعة أخطاط 4 وكلا من الرا کر الانية آرمة أيضًا ۳ شيراخيت 
دمهور › الرحمانية 6 الجيزة ¢ البدرشین ۳ 
وود حصر عبر طوسون ۳( أخطاط البحيرة فى عهد حمد على فوجدها خمسة 
عشر هی : خط بلاد الارز » خط بركة غطاس » خط دمه ور وقرطسا خمل 
حاجر نی عون › خط خريا ؛ خط معنيا؛ خط النميرة » خط النجيلة , خط زکلا 
المنك ٠‏ خظ الما ب + خط شا ور دق شت يتوت بط کر ریش عا 
سمخراط » خط الطرانة . 
وكان تعموع بلدان البحيرة ۲۳۰+ وق عمد إسماعيل * كانت مرا كز 
(۱) مقال « حالنا امس یوم » : عبد الله ندیم 4 الحركة القومية : = ۳ : الرافعی 
(۳) ناء دولة : شكرى وزمبلاه ص ٤‏ 1۲ 
Tépoque arabe ' (e)‏ 3 هام1۳ La’ Geographie de‏ 
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Moh. Ali . 


(6) ه رحله (سماعیل فى نیم عافظات وعواصم القطر الصری : (سماعيل مد مصعایی 


البحيرة تسمة فتط هی : دمنهور » كوم ماده الدلنجات » إيتاى البارود ؛ 
تبراخیت » أبو حص » کفر الدوار » مربوط » رشيد . وبلغ سكائها ۸٩۲‏ 
ألف نسمة . 

وف الق أن تمد على وخلفاءه قد کرت التعدیلات على التقسیات الادارية 
فى عهودهم الختلفة » فثلاكان مد على قد أطلق اسم ( مأمورية) على المديرية ثم 
ألفى هذه الأسمية سنة ۱۸۳۳ و أطلق علییا ) مددبریة ) »وق آخر آیام سعید 
قسمت مصر إلى أقسام ٠‏ وفى سنة ۱۸۷۱ أطلق 1مماعيل اسم ( مركز ) على کل 
قسم فى الوجه البحرى » صکه ( الأمور ) » وأبقى بعض الآخطاط وجعل اسم 
( معاون الإدارة ) بدلا من ( حاى الخط ) » وف سنة ۱۸۹۰ فصلت المدن عن 
الراکن التابعة ما » وأنشىء فى كل مديئة مأمورية مستقلة حدودها ومنصولة عن 
قرى المراكز وعليها ( مأمور بندر ) وذلك تمييزا ما عن ( مأمور المركر ) 20 

وقد ذكر مولسنجر باشا فى « جنرافية مصر » مرا كز مديرية البحيرة ؛ فى 
أواخر القرن الناسع عشر » فوجدها خمسة فتنط هى : النجيلة وشبراخيت والعطف 
والدلنجات وأبو حص » وجميع بلدانها ۲۸۱» وما خمسة مراكز للشرطة » 
ومقر دیوان المديرية دمنیور طبعا . 


وق ۱۱ مارس سنة ۱۹۱۵ صدر قرار وزاری تعدیل دواتر الاختصاص 
الاداری بمحادظة الاسکندرية و عديرية البحيرة » ویقضی هذا القرار بفصل 
مأمورية سوه عن مديرية البحيرة وتبعیتبا محافظه الإسكندرية . 

ومنذ مطلع القرن العشرين إلى الان » ومصاحة الساحة تصدر فى سنوات 
متقاربة کشوفا بإحصامكل هديرية وما يتيعبا من المرا كز والمدن والنواحى » مع 
التنويه بالستجد منبا » وتصدر المصاحة جداول بأسماء المراكز وما يتبعيبا من 
البلاد مع الإشارة إلى تیعیتبا من قبل إلى مركزها السابق فى حالة إنشاء مرا كز 
جديدة . ففی سنة 1441 كانت مراكز البحيرة عشرة هی : أو المطامير 


١ < القاموس الجر اف لليلاد المصرية : محمد رعی‌ی‎ )١( 


تا ن س 


أبو حص وإيتاى البارود والدانجات والحمودية ودممور ورشيد وشبراخیت 
وكفر الدوار وكوم جاده . 
- ویب أن نشير إلى أن مركز الحمودية قد أنثىء سنة ۱۹۲۹ وأن مركز 

وصدر قانون رقم ۱۹1 لسنة 1۹00 باچراء #مديلات فی التقمريم الإدارى 
جمبورية مصر ؛ جاء فى المادة ۱۷ منه ما يأتى : 

يفصل من مركز کفر الدوار التابع لدبرية البحيرة نواحى : السيوف قبلى 
والسيوف بحرى » والتوميانية الإنجليزية » والنشية البحسرية , وغرب نويار 
وخورشيد والتوفيقية والمندره قبل » والمندره ری » والمعمورة واحروسة 3 
وحجر النواتية ؛ وسیدی اشر » والصبحة » وأبوقيرء والاشة الجديدة 0 
والدخيلة 2 والىيىلاش ¢ واليجمى 2 وتضم إلى حافظة الا سکندربة ۰ (۱) 

ونظرا لازدياد السكان باضطراد فى يسم أرجاء إقلي البحيرة . مع ازدباد 
ااسمران فقد أص.حت هذه الديرية - منذ صدر قانون نظام الإدارة احلية لسنة 
۰ - تسمى « محافظه البحيرة » واختفت كلية د مديرية » هذه من تسات 
مصر الإدارية » وأصيحت حادظة البحيرة حى وفتنا هذا تتکون من در 
دمنبور وأحد عثير مرکزا هی : دمنہور وأبو الطامیر وأبو حص وإيتاى البارود 
والدلنجات والح ودية وحوش عيسى ورشيد وشبراخيت وكفر الدوار وكوم 
حماده...أى أن كوكيا جديدا هو ( حوش عیسی ) قد طلع فى سیاء ( البحيرة ) . 

ولاکان من الصعب أن نحدد نبعية کل بأد من لاد البحيرة إلى مركزه قبعا 
يمذ کرات خاطفة عن أث بر مدن البحيرة ثم تدم کشفا باليقية كابا . 


(۱) الوقائم المصرية * عدد ۳۸ فى ۷ لبریل ستة مهولا . 


س 45 س 


البحيرة بين ضباب الا ساطير 


ت مصر فى عصر ما قبل التاریخ كبا سلطات محلية باس الالىة الحبودة 
رت رموزا عليها » تعرف بالطواطم ٣۵۲٥۳‏ ؛ وهی الاصل الیدائی 
لنظام: « المقاطعة » أو « الإمارة » وكان « هوريس » 
س « الصقر » الإله المصرى » صاحب النفوذ الا کر 
فى مصر کابا کا سبق أن ذکرنا فى تطور حضارة 
البحيرة د 

وقد أشر نا إلى أسطورة «ابزيس وأوزير لس» 
وبا كان من اتتصار (هوریس آو هور (Horus-Hor‏ 


ا 


ررس المنتصر على ( ست طاه8 ) وبذا انتصر الخير على الشر . 


ست( رص ااشر 


كان الصریون يعتقدون منذ القدم أن إله الأادش ( جب حون ) هو النی 
بصر قسمين : فكأ نت الدلتا. من نصيب (هوريس) وكا ناأصميد من نميب 
٠‏ ) كا أشار إلى ذلك السلامة ( ألكسانس 
Alexandre Moret‏ ) فى جلده القسم ۱ 
الفرعرنية («L'Egypte Pharaênique‏ 
وعل أثر المعركة الدامية 
بين مورس وست نزل 
إل الحكة ( تصوت ) من 
الساء فضمد جر اح ما ٠١‏ 
وصار هوريس رب‌الناس. 
ومعنى ذلك أن عبادة 
1 (هور) قد سيطرت على 
هوریس الظافر آقالم الداسا ٠‏ وتركزت 


ہزبس رضم اينها موريس 


Hanotaux : Hist. de la Nation égyptienne T: 4P: 57 (ı)‏ ی 


بصفة خاصة فى ( مدينة هور = دمپور ) * عاصمة البحيرة » التى غزاما الاك 
( تارمر (Narmer‏ من الصعيد فحارب أهلها وأخضعهم لساطانه » کا هو ظاهر 
ف ( لوحة نارمر ) » وعلى ذلك تکون ده پور هى أقدم مدينة فى الإقليم . 
دممو Damanhoor : J‏ مل رنه او ر..و الخنصر ا احير ۵ 

إذا تأملنا الأساطير القديمة الخاصة بالمعبود ( هوريس ) ۰ وجدنا أن مدينة 
دمنهور بانقسابها إليه ترمز إلى الصانی السامية الى خلعها المصريون عليه ٠‏ فهى 
« مديتة الور » و « مدينة النصر » و « مدينة البحيرة <“ چا يهم من « كتاب 
اموق » والصور والقوش الى فى العايد . 

نری (هوريس) - کا فى الردم - عثل «إله الزور, 
فى صورة [نسان یقف ,کل عظمة على ظبر تساج 
متسل له » غير ناظر إليه » وقد رشةء حر ته ۰ 
واقساح هنا يرمز إلى ابن (ست :8) الشریر » 
السمی ( إل الظلام ) » وهكذا انتصر الشور على 
الظلام » ويرمزون إلى هذا النصر أيضا بالصورة 
الاتية : وفها الصقر متغلبا على الغرال . 

ویکاد یکون نادرا 
أن نمث فى الاساطير 
المصرية القدية عل 


(هور) برصقه(إله الماء) هوس ( 41 النوز ) 
ولكزا ری عد اهيار منتصيرا غل القساح 
عيادة كيار الاطة ( ابن ست ) 


هور (الصقر) منتصرا على 0 2000 ۲ 
ران الرسميين » أن الديانة انز لية قد احتلت المكانة 


الاو لى » ففى العصر البطامی » تری ( هربوقراط Harpocrates‏ ) ان هورس 
ف صورة طفل يسم » ومعه أوع لةالماءءأو وهو صلب ما فى الؤعاء عل 


5 AA 


الارض » كرمز على دموع « الصقر » المعيود » باسطا رجته على الارض : 
وكثيرا ما ترى فى نقوش المعايد القد»ة:(اليقرة) هائور Hathor‏ وهی ترضع 

هورلس أو نرأها لان الأحراش ؛ وكان ,کاس ابيا 0 شع ی (أمنت (Ament‏ 
وهی المقاطعة الثالثة غرب وه التى كانت يوما ما ماک الدلتا كابا ولسمى 
(ها - هور 1102 - 13) د بيت هوریس » : الصقر المعبود وسيد أرض الفروب؛ 
فصارت زوسته الإلاهة ( هات ب هور جوز - 114۲ ) معه فى (معبد هوریس) ۱ 

وأحیت‌انا أخرى نرى صورة ( هوريس وہہ ,اع ) بامم د شس 
الصباح »۱ ورأسة رأس صقر » و نامم « النتقم لائبیه » من ( ست اه5 ) » 
وی صورة أخرى وهو يقدم (7 نی نوھ ) إلى أيه 
أوزير بس . 

وق غيرها یعدم سبتی الا ول إلى أبيه وم 
وفى صورة آخری يضعونه على رأس دة صور 
رأسية فيرمزون به إلى القؤة إذ ری العمل تحته 
ثم تمشال حب الصدق » وكذلك نراهم یضعونه فى 1 : 
ثلاث مراكب كرموز على أفلاك هوزيس : رة هورس منتصراعلى ست 


او 
01 


۷ ۳ 


5 


. AE 


رع ا ا چا ااا و کی 


ا ممت 


1 


۱1 


ا 


ARE AE LEE 


عوریس يقدم ( ٣ی‏ ) إلى أبيه ( أوزيريس ) 


Meta Williams : Whence came Si, George 2 ),( 
Wallis Budge : The Nile. )۲( 


ی 


® 2 3 ۳ ۳ E. 
11 AU 11۱ 111 ۱3۱۰۱۱ ۱۱ ۴ 


السا ج ١‏ 


هور س 
يقدم سیی الأول إلى ايز.س وأوزيريس 


الجنوب » ومد الشرق » الصباح والمساء () وقد تر بم و جر أن Legrain‏ 
رسا من الا سرة ۱۸ وله (صاحب النيجان عل 5 هور اس إله الا یام ٠١‏ 


ann am‏ ومو سي 


A. Both. Gosse : The Civilization of the Ancient (1) 
Egyptians, 
Ad. Caltawi : Causeries P : 14 ۰۲ 


jes —‏ سس 


ومن هذا يتضح انا أن (هوریس) 
قد شغل حبزا ضخا فى العبادة المصرية 
القدمة , وبالتالى فى حضارتها العريقة 
وعلى الرغم من مزج العبادة الاغريقية 
الوافدة بالعيادة المصرية الا”صيلة فما 
بعد » فان آ ثار (هورس) ظلت ارزة 
العالم عدة فرون ولم يستطع البطالة 
أو الرومان طمسها بل أعجيوا ها 
وأكثروا من تصويرها بشتى التعابير 
فى مختلف الاما کن » وتركزت فى 


OOOO :‏ 
الدينة الى حملت أسعة من خسة وستین OOO‏ 
لله النوة 1 
ورس و 5 7 ۳ 0 

وامدق قرنا من الزمان على الا قل » واحتفظت وصاحب التيجان 


له ( دمنهور ) چذه ال کری 3 


مذروقد تامع العلامة ( جوتییه Gauthier‏ )(۱) أصل مدينة دمنهور فى 
الاصوص الميروغليفية وما طرأ علا فى العصر القبعلی » وما آ لت إليه فى العصر 


H. Gauthier : Dict, des noms géogr. T : 6 ۲ : 94 4 


هم [ وا د 


العربى ؛ فقال إنها فى الااصل تمطجزصه وقد وجدت فى قائة بطليموس 
السادس بإدفو > کا ذکرها كل من ) دوميشان Diümichen‏ ) ) و (بروكش 
Brugsch‏ )(۲) عل با ( مدینة هورس La Ville d'Horus‏ ( وهی ف 
الدلنا ومخصصة اعبادة الاله هورس » وتكتب هكذا بالهيروغلنية : 


ما مه نسوس | لاک ثم کتبت بالقيطية القدمة هكذا : 


تیالو ]" 


أما اليونان فسموها ( هرموبوليس ارفا Hermopolis - Parva‏ ) أى 
( مدينة هرمس الصغری ( لقار تما بالكرى magna‏ الى كانت عاصمة إحدى 
متاطيات مهد 

وف ناية العصر البطلمی كانت عاصمة مقاطعة إضافية آسمی ( حدت 
Behdit (‏ )و هی المقاطءة | وکانت عاصمتها فر عو نب Behedet Perio‏ 
Amen‏ د( بيت جزيرة آمو ن( وعاصمتها البونانية كانت Diospolis parva‏ 
وحديثا سميت ) تل بلامون ) Balamoun‏ - 1611 غر ية (۳) » ولکن القبط 
آعادرا لا اسمها ااصری اد ونطقوها ووو ووا وبا سبيت ف 
زمن العرب إلى يومنا هذا ) دم بور Damanhour‏ ( . 

وقد تأبع ( لبسيوس Lepsius‏ ) (۸) فى ( فایة أکسفورد) وقوام 
الجغرافية القيطية كيف اتتقلت دمزور فى تسيئها من سبالل هوريس إلى 
هرمس 112228 فافرض وجود مديلتين متجاورتين إحداها لعبادة -ستدمة] 
«ملاه‌ون2 والآخر ی لعبادة "hot - Hermès‏ وهذه الآخيرة غطت على الاول. 


Diümichen : Geogr. Inschr, | pl : 66. )( 

Brugsch : Dict. Geogr. P : 521, 1269. (¥) 

De la Roncière ۰ La Geogr. de 1۳9۵۱۵ P : 181. (¢) 
Lepsius : Scala Geogr. du copte d'’Abbasginie 3 P :52 (4) 


— ۱۰۳ سسس 


وذکر ) دارمى Daressy‏ 000 أيضا مل به ) دما هور dmê Hor‏ ( أى 
مدينة هوز وتال إنها فى مکان‌ترنوط أو (كوم أبر بللو) بالقرب من الخطاطبه. 

۱ وكانت دمهور لسمی ( هوریس ودی Horus Behoudti‏ ( ويرى 
( دارسی ( آن ( قر افص Qarqes‏ ( هئ تعدیل لكلمة و1211 وهو الاسم 
الونای الاخر للصقر ددمعناحة الذى يرش به إلى ) هورس ) . 

وكان موقعها غرنى الفرع الكانوى ‏ على حد تعبير استرابون - بین(مبرآقون 
و لیس Hierakên polis‏ ) وبي نكانوب عاصة مقاطعة منيلايت هانه[ةدة1/1 ٩‏ 
ما ( آملینو ستدم رفص ) ۲۳ فيرى أن الاسم اليونارومانى قد اتتقل؟ا هو 
إلى القيطية ) رهما تون ٠ ) Ermoukaton‏ 

1 ولا کانت دم پور عاصمة المقاطدة ¢ وقد كان يم ا حا کب وهو آلنومارك 
nomarqye‏ و یعاونه ( القائد strategos‏ ( وتعت أ بدا شا یز موظنی المفاطعة 
الماملین على جباية الاموال محساب البطالة والرومان والبيز نطيين ۲٩‏ . 

وكانت دمنهور قنطرة العرب إلى تحطيم ذولة الروم فى الإسكندرية عند انح 
الإسلاى 5 وقد کب رو إلى الخليئة تيا ممم ادن الاخحری وبعث بالكتاب 
عاص بن وی (ه) ۳ ١‏ 


و الفزن اثالث المجرى » وعلى التحديد فى اللاف الذى دب بن الآمين 


Daressy : Annales : 16 5 : 224,296,235 949. ۰ O 


Henn : Lisle des stratèges des Nomes égyptiens خ‎ (0 
1600۵ 06۵00 - Romaine 8 ۰ 


Améêlineau : Geogr. Egypt. ù I'époque copte. (r) 


P : 115-116, 
V. Chapot : La vie locale. ch 112 : 269 : ba, (4) 
Nation Egyptiénne. e ا‎ 


ت د 
2 


EE ی ما مدا ار او ل‎ I 
(ه) الواقدى : فتوح الشام < ۲ ص 4ه‎ 


— ۳+ 1 كھ 


والأمون فا وان سذة ۱۹4۹ هو سنه ۰ ۳۲۱۰ ه شهدت 00 معارك دمو ره ۳ 
القارىء تخاصياها فى كفاح البحيرة . 
وق سنة ووه ه كانت البحصيرة [قطاعا لباک الافضل ۳ 9 8 
أنى صلاح ان الایون أعطاها له اة العاضد لدين لله الفاطمی 


وق سنة 6۷۸ ه زارها الرحالة ابن جبير (۲) ذقال إا ( 000 سيط 


من الأرض آفی » والقرى فيه عينا ولا لاتحصى كثرة ) ثم جاز النیل منا إلى 
( صا ) أى صا الحجر . 


وق القرن السابع المجرى زارها الرحالة ان «طضوطة (؟) فكانت مديئة 
كبيرة لاثنها على حد تعبيره [ أم مدن البحيرة بأسرها ] ولق قاضيها فخر الدين 
ابن مسكين من فتهاء الشافمية وقد تولى قضاء الإسكندرية . 

رذکرها المنذرى (؛) فى القرن السابع أيضا فقال إا : قصبة البحيرة ؛ 
ولا تنسب الاب الدمنهورية . 

وف القرن الثامن الحجرى شرع السلطان الناصر قلاون سنة ۷۱۵ هق روك 
الا راضی المصرية فأخرج الاامراء إلى المديريات . فكان على البحيرة والمنوفية 
لبان الصرخدى والقلنجقى وان طر نطاى ورس المدار (0) . 

وقد شہدت سنة ۱/۲۱ ه حوادث هدم الكنائس بالإسكندرية إذ هلام ما 
ائنتان بدمنهور ؛ وسرت ا إلى د ا * ولكن ذلك كان من أعال 
انو ام . 


وق سنه ۷۲۳ عزل وال البحيرة اسندمر القلنجتتی وتولى بدله علا بلبان 


(۱) کتاب الروضتین : آبو شامة 

(۲) رحلة ابن جبير . 

(۳) رحلة ابن بطوطة 

(4) ام لونيات القلة 5 < 551 

(۰) القريزى : الساوك < ۴ تسم أول س ۱:۷ 


کے و كنب 


العتریس کا يقول القربزی فى كتاب ( السلوك ) (۱) . 

وفى ۲6 من ذى الحجة سنة ۱۳۷ ه عدزل من ولاية البحيرة لفرس خليل 
صاحب کتاب [ زبدة کشف المالك ] والذی آصیح وال الاسکندرية . وحل عله 
عل البحيرة ابمالی عبد الله أخو ظلظية (۳) » وکانت إقامته كالمشاد فى ديوان 


الولاية بدم‌هور . 


وف سنة ۱۷:۰« توق الا مر رکن ان يبرس الرکنی ااظف_ری کاشف 


ویذ کر أن حجر (:) أن اسندمر القلتجقی الذى ول اليحيرة أيام الناصر 
قلاون ثم صار والى القاهرة قد توق بااطاعون سنة ۷:۵ ۵ . 

وتحدث عن دور ان دقاق (0) فى القرن الثامن فقول : [ وهی مدينة 
قد عامرة وا جوامم ومدارس وحمامات وفنادق وقياسر وغير ذلك 2 
وه قاعدة البحيرة » وبا مقام نائب الوجه البحری و يطلق عليه « ملك الا مراء» 
ولا خلیج من خليج الاسکندرية ۰ ۱ 

ثم یقول : [ن الماك الظاهر برقوق آمر ببناء سور عليها عقب فتنة عربان 
اليحيرة فى سنة بضع ونما نين وسبعاثة : دسا مزرارات ] ؛ شم استطرد فى ذ کر 
أعا ما ی اليلدان التابعة ما ومساحتها وحصيلة کل ما لا نها كانت إقطاعا 
لاجناد » ويشرف عليها « ديوان الاقطاع » المعروف فى زمن الفاطميين » وف 
عهدهم كانت الولايات أرما : ولاية قوص : ولاية الشرقية ٠‏ ولاية الغربية : 
ولاية الإسكندرية : وكان والى الإ كندرية - الى هى أقل رتبة من الغربية - 


۱ ق‎ ۲ )١( 

(۲) الاریزی : السلوك :< ۲ قسم ۲ 

(۳) الرجم نفسه 

(6) الدرر السكاءثة 

(ه) الاتصار لواسطة عتد الأمصار : < ه س ۱۰۱ 


~ له اد 


بحم أيضا على أعمال البحيرة بأجعبا (۱) . 

أما الابویون فقد استحدثوا ثلاث نابات ساطنة هى : ثيابة الإسكندرية 
ونياية الوجه القيلى ونيابة الوجه البحرى . وهذه الا بة الاخيرة أنشأها السلطان 
برقوق » و یتحدث القلقشندى عن هذه الولاية فيقول (۲)[ ونائيها من الا مراه 
المقدمين » وهو فى رة مقدم العسكر بغزة , ومتر نائيبا دمدهور مدينة البحيرة › 
وليست عل قاعدة النيابات بل هى فى الحقيقنة ولاية حرب كبيرة , وقد كان انا 
بها قبل ذلك كاشف يطلق عليه ه والى الولاة » ولم يكن له مقر خاص ] . 

وسد أن كان يوجدكاشف للوجه البحرى وآخمسبر للوجه القبل : طبق 
الا'يوبيون نظام « تيابة السلطئة » على كل منهاء وصار على الوجه البحر ى كاشف 
من أمراء الطبلخاناه » عك جميع بلاد الوجة البحرى » ما عدا عمل البحيرة ؛ لقربة 
من الب الوجه البحرى ؛ وكان وال البحيرة يسمى أيضا « وال دمنپور » کا 
قول ال#لقشندى الذى يتحدث ف مكان آخر عن يابة الوجه البحری فشول : 
[ ومقرها دمنهور البحيرة » وحكبا على جع بلاد الوجه البحرى ما عدا 
الإسكندرية » ولیست على قاعدة النيابات فى ركوب الوا کب ومافى معناها » بل 
نیا فى الحقيقة (كاشف كبير ) وليس فما من رسوم النيابة > سوى ليس 
التشريف » وكتابة التقليد بما يكاتب به مثل نائها من النواب » وقد كان القائم با 
فى الزمن الا ول ( يقصسد زمن الفاطميين ) قبل أن تکون فيابة يعسير عنة 
( بوالی الولاة ) | (۳) . 

وفى مکان آخر أيضا ‏ بصدد حديثه عن ولاة الوجبین ومراقهم - يعتسير 
ولاية البحيرة ومقر والها دمنپور من المرتبة الا ولى فى الطبقة الثالثة من الطبقات 
الأربع لولاة الآمور من أرباب السيوف» ثم يقسول عن ولاية البحيرة [ وربا 
عطلت ولايتها لكوتها مقر النائب ]. 


(۱) صبح الأعشی : ۳ س 4٩۷‏ 
)۲( سبح الأعشى : اه س ۲۵ 


ج ۱۰ دس 


وإذاكانت البحيرة قد ظءرت الرتبة الا وی من الطبقه الثالية من حيت نيابة 
السلطنة » فإن ها .أيضا مكاتها من ااطيتة الرابعة وهی طبقة أمراء العربان فى مصرء 
فقد تحدث كل من صاحب « التعريف » وصاحب « مسالك الا بصار » عن إمارة 
العربان فى البحيرة أيام دولة الناصر ن قلاون » وقد عقد لوازها. مناد بن أنى 
سلمان » » فائد بن متقدم [ وكانا أميرين سيدين جليلين ذوی كرم وإفضال وشجاعة 
وثيات رأى وإقدام 1 ۰ 

وعندما قسم القاقغندى غرب الدلتا مباشرة إلى عمل البحيرة وعمل الز اجتین » 
قال إن مقر ولاية عمل البحيرة | مدينة دمنهور وتعرف بدمنهور الو حش ؛ وهی 
مدینة متوسطة ذات مساجد و این انم ال ونم انات ون قعبا فى الإقلم 
اثالث ولم يتحرر لى طوفا وعرضها » غير أنها على نحو مرحلة من الإسكندرية 
بين الشرق والجنوب 1 ۲ 

ويتناول العمل الثانى بعد ذلك وهو عمل المزاحمتين امجاور ليج الإسكندرية 


من جمة الشمال إلى اليحسر » وبعضه بالضفة الينى للنيل » وحاضرته مدينة فوة 


| وهی مدينة متوسطة بابر الشرق من فرقة النيل الغربية ( يقصد فرع رشيد ) ' 


تا با جزبرة ها تعرف جز رة الذهب » لات ساتين وأشجار ومنظر رائق؛ 
ولیس چا ولاية زاغا یکون چا شاد حاص ( آی خاک ) يتتحدث فى کش من 
آمور الولاية وهى فى الحنيقة كإخميم مع قوص ] . 


" هذا والمعرؤف أن ولاية الإسكندرية قد أصبحت منذ سنة ٠۷‏ ۵ نيابة 


سلطئة تعنى الكلمة 5 ولم يعد بشارکبا فى هذه الرتبة سسسواها من الولايات* 


والنيانات 0 


وقد تعرضت دمنهور سنة ۱ 2 لثورة شيخ عربان البحيرة بدر بن سلام 


فبعث [له برقوق حلة من ثمانية آفراد مقدمین بددوا شمل الثوار » وعاود بدر " 


ان سلام ثورته فى العام التالى » ققدم إليه الشعبانى أمير البلا على رأس حلة 
من خمسمائة ملوك فكسروا شوكة الثوار وفر زعيمبم . 


35 ۱۰۷ 


وق القرن التاسع امجری » ورد ذکر « دم‌بور الوحش » على لسان ان 

الجيعان » بصدد کلامه عن أعبال البحيرة (۱) قال [ الدينة وهی دهنپور 
الوحش ومسا ۷ ۱۵٩۲‏ فدانا ». .٠‏ کانت بامم الأمير صرغتمش الأشرفی . والان 
للديوان المفرد ] بعد أن السع العمران فيا . 
. والمعروف أن دخل الدولة كان على نوعين رئيسيين : 
' الأول : ما هو داخل فى الدواون السلطانية وهو أربعة أصناف : 

: ما هو جار فى ديوان الوزارة‎ ١ 

یا سس » 0 0 الخاص 


ع2 نیت 0 1 1 الفرد 
قستن. 6 ۷۰ ى الأملاك 


الثائى : ما هو جار فى الاقطاعات : ویشمل معظم بلاد الوجهین البحری 
والقبل المقطعة الامرا. وعاليك السلطان وأجتاد الحلقة وعربان اليحيرة والشرقية 
من أرباب الادراك وملتدی خیل البرید . 

. ومن الطريف حقا » هذا النقد الوجه إلى نظام ال ىكم انحل فى القرن اتاسع 
من أحد اسکام المحليين وهو غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى الذى تولى 
أمر البحيرة ثم الإسكندرية » فيعرض فى كتابه (۲) لإقليم البحيرة قائلا | وهو 
قلي متسع ج-دا » وبه مدينة دمهور وهی مدينة كبيرة ] وستطرد 0 
الساق وهو نظام الكشاف الثلاثة : بالوجه القبلى والوجه البحری والجيزة ۰ 2 
أصبح للوجه القيل وحصده ثلاث كشاف » وللوجه اليحرى کاشفان أحده) 
بالشرقية والأخر بالغربيية » [ وكاشف البحيرة على عاد ؛ ‏ ( أى کا هو لم 
يتغير  )‏ ولیس ذلك من الطرائق ( من الاصول ) فإنه يصير عدم نفاذ کلب 
الكشاف بالاقالم وتضيع حقوق الرعية » والاصوب ما کانوا عليه أولا فإنهم - 


195 التحفة السنية : ص‎ )١( 
۱۲۹ زبدة کف الاك : س ۲۳ و س‎ )۲( 


مد ره | س 


كانوا فى غاية الآهة » وربما كان يفرق کل واحد من كشاف الوجه القبل 
والیحری فى کل للة ألف عليقة ]. 

ويتقد أيضا نظام الولاية فى عهده فيقول [ وأما الولاءة الان صار اليعض 
مضافا لاحد الكشاف والبقية يتولون من الاستاداراه ] . 

عل أية حال » هذه وجهة نظر أبداها رجل من حكام الاقالي فى عصره 
مارس اشکم فى ده ور والإسكندرية؛ ولم يکم رأيه بل جهر به فى كتايه › 
وهذا لون طریف يدل على أن الحكام احليین » کانوا بشارکون ولاة آمورهم 
رأیهم الصريح فى اختيار أنظمة الحكم الملاتمة ‏ 

وقد زار دمنهور سنة ۸۸۲ ه السلطان قایتبای فى تجواله بقلم البحيرة مدة 
أربعين يرما زار خلاها ( إدكو ) و ( تروجة ) وعاد مسرورا من نرهته (۱) 
وترجم السخاوى حمد بن عبد الله بن مد بن خليل بن بسکتوت الشمسى » وهو 
كردى الاصل » ویعرف بان بيرم » كان أسلافه الا کراد من قدموا مع صلاح 
الدين الأيوى ؛ أما هو فتد كان «١‏ ملك الا مراء» باليحيرة وحج سنة ۸۸۹1 
وی عليه السخاوى (۲) . 

وحدث أن زنل الرمال (؟) عن دمنرور ف القرن العاشر امجری فقال : 
[ و باقی البحيرة مدينة دمنهور وهی كرمى الاقلم وقاعدة الحسكم » وها بطیخ 
ليس على وجه الاارض أحلى منه » وقد عمس (آولاد عامر) بها قصورا وصارت 
بلدا معمورا » يسكنها فى زماننا الامیر عيس بن إسماعيل وهو الحا على هذه 
الاقاليي كلها » وهو من العدل والكرم » على جانب عظيم | و باه عرفت 'دلدة 
« حوش عيسى » کا سارى فى مكانه . 

وزار الزیدی 14 مدينة دمنهور فى أواخر القرن الثانی عشر امجری . فقال 


(۱) پدائم الزمور : ابن لياس . 
(۲) الضوء اللامم : ج ۸ص ه١٠‏ 
(۳) عة االود 

(4) تاج الروس : ج ۳ ص ۲۱۱ 


4 له 


[ دمنپور مدينة كبيرة ببحيرة مصر وقد دخلا ] ولكنه ظن أن (دمم ور 
الوحش) قرية صغيرة من أعمال مصر . وأخرى بالثشرقية هى (دمنهور الضواحى). 
وقد تحدث ( سونيى مدمه ) فى رحلته إلى مصر ستة ۱۷۷۸ م عن بلدان 
البحيرة الثى زارها ؛ ومنها دمنهور الش,برة تجارة القطن . 
وقال کلوت بك إن كان دمتبور (۱) کان يتراوح بين ۸ و ۱۰ لاف 
نسمة . وقد كان نابليون أنشأً « دیوان القاهرة » وکان الشيخ الشبراخیتی والشيخ 
الدمثهورى بالنيابة عن إقلم البحيرة فى هذا الديوان . 


وشردت مديئة دم‌پور خاصة و بلدان اليحيرة عامة وما الطرانة وحوش 
عيسى أعنف العارك بين مد بك الال وقوات عمد على » فقد آقام ال لنی 
معسكره أمام دمنپور وظل یننظر الإنجليز فى غزوه, الجديد لمر » ونی دمنبور 
أذاع منشورا يخبر أهلبا بأنه تقد ولاية مصر من قبل الباب العالى [ فعايكم أن 
تفتح_واأبواب مدیشکم منوا على إخلاصكم وطاعتكم لى ] وکن 
لده‌نپور بین قد فطضوا إلى أ کاذیبه ف وا به . حتى يس » فرفع الحصار عن 
الدينة بعد شبرین . [ وکان قاضی الإسكندرية وعلبات‌ها قد قرا بناء على طلب 
قبطان باشا - مروقرم من طاعة الخلافة » وجبرهم بالعصيان . فلم يعبأوا ذه 
الفتوى ] (۲) وئیتوا لحصار <تى انتصروا سنة ۱۸۰۰ م واقی الا لنی حتفه فى 
۰ يناي نة ۱۸۰۷ قبل أن يصل الإنجلير فى حلة فريزر الفاشلة فى مارس سنة 
۰۷ التى انتصر فیا الشعب بيماكان الوالى عمد على يفكر فى طريقة لفرار؛ بعد 
الخذلان الى أصابه والحقد على المواطنين الذين کانوا هم الجيش المدافم عن كرامة 
مصر » وأخيرا ظهر خمد على فى دمهور » وما بعث إلى الانجلین وهم فى 
الإسكندرية ليتفاوض معیم فى شروط الصاح . 

وما هو جدير بالذكر أن الخراب قد عم جميع بلاد البحيرة وغيرها عقب 


(۱) له عامة إلى دصر ١‏ س د ”1 


)22 مر فى القرن الاسم مشر : إدوار جوان ص ۲ ۶ ۳ 


س ٩۰‏ س 


ملة فريزر »۰ فنی سنة ۱۸۰۸ عجز الملتزمون عن دفع الیری » وتعطل الخراج › 
۰ وفر الفلاحون من أراضيم » فاستولى عليها مد على » ووزعبا على آنباعه » وس 
برد الفارين إلى أراضيهم ٠‏ وأخذ هو يطوف بأنصاء البحيرة ما بين رشيد 
والإسكندرية صثا عن أفخر المدايا من لبن والا“قمشة والا رز الذى یه نيا من 
بلاد الا رز » وبعث به إلى الإسكندرية مع [يراهيم أفندى للبردار إلى الباب العالى 
على سيل الرشوة . 

وقد أنشأ جد على ده پور مصتعا للغزل له مائة دولاب ومانون مشطا f‏ 
۳۹ مصنعا لذسج الصوف لا تاج بطاطين الجنود وکانت تنقل من دور إل 
مصنع الجوخ سولاق اسكسها وصیاغما (۱) ۰ 


وق القرن الاضی زار دمنهور عدد من السياح الفر نسيين مم ( برون ) 
و (شیرول ) و ( سونیی ) ) » وهذا الا خیر هو القائل عن دمنبور إنها مدينة 
كبيرة إلا أن مبانها غير جيدة لاها من الطوب الا"خضر . وهی محل (فامة اليك 
(حا ک البحيرة ) والكاشف » وهی مركز تجارة القطن الوارد من البلاد الجاورة . 

وذ کرها على ميارك فى « الخطط التوفيقية, (۳)) وأعاد ما ذ کره الاقدمون 
من آنا كانت ثمانى بلاد فى الرمن الول : شبرا + الدمتپورية سل قرطسة بلد 
الحيشى ‏ تقرهة | مکنيدة ( وهذه الخسة لا ترال موجودة إلى الآن ) + 
طموس ( اندترت وعلبا أبو الريش وتبعد عن دمنوور يخمسوائة مار ) | الاثلة 
( ده التی ذكرها استرابون ) ل قراقص ( وهذه الثلاثة قد اندترت ) : 

ويقول على مبارك إن ( شرا دمنهور ) فى غرب السكة مدید على يسار 
الذاهب إلى الإسكندرية » وأما ( قرطسا ) فتقع فى شرق السك الحديد فى مقابل 
( شبدا ) و ( نقرهة ) عند السوق على الشاطىء الشرى لثرحة الخطاطبة » وكذلك 
(سكيدة) .وقد أصبحتا مدينة واحدة » ما قصور تشبه قصور الإسكندرية ؛ وبا 


(۱) مر طوسون : كلات فى سيبل مصر س ۱۹۸ 
(۲) < ۱۱ س ۲۲ 
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ديوان المديرية تجمیع لوازمه ؛ وبا حكة كبرى تتبعبا عام النجيلة وأبو مص 
عورا اي جم 


دک 5 ميارك جوامعبا الجامعة وزوااها » ومتاجرها وتجارما المواطنين 
والااجانب والافرم وکناشا »کا عرض لاهم حوادثبا منهسا : ما ذ کره 
الجبرتى سنة ۱۲۱۳ ه من قتل عرب البحيرة الفر نسيين عند الرحمانية ورشید » 
وما ذكره الدوق دوراجوس الضاط الفرنسى ف اریل سنة ۱۷۹۸ من فتك 
العرب بالفر نسیس » وما فعله الغرنى المسمى ( الهدی ) سنة ۱۷۹۵ الذى حرض 
الناس على قتل الفرنسيين ثم ماکان من حصار الا*لنى لدمنبور سنة ۵۱۲۲۱ . 


وعنى صاحب الخطط التوفيقية مساجد دمنپور وحصس‌ها فا یل : جامع 
الا فلا فى حارة باب النصر وهو جامع قدیم » وجامم سیدی تمد الجزيرى ؛ 
وهو قديم أيضا ويقع على قنطرة السكة الحديد » وجامع سيدى أحمد الجيشى فى 
. حارة اوق » وجامع الا فندی بالسوق وقد بناه الشیخ على العاهل » وجامع 
سيدى مجاهد الذى بالسوق أيضا ؛ وجامع سښسدې زارع يوار الورشة » وجامع 
الخرائى » ويقع فى حارة الحراشى ؛ وجامع ار بجارة تمد مص لى » وجامع 
السوسى » وجامع آن عبد لله المشرى الواقع فى نقرهة » وجامع الشوريجى الذى 
فى قرطسا » وجامم ان مسعود القريب من جامع السومی » وجامع الزواوى 
بالصاغة » وجامع الحبشى بساحة الفلال . 


ولج یذ کر ( جامع اتوة ) الواقع أمام ديوان الديرية ( مديرية الا من 
الآن ) وقد هدم » وجدد بناژه وأصبح دللا على روعة فن المارة الإسلامية . 

ثم ذکر الا"ضرحة تقال : ضریح ای الريش ؛ وضریح تمد الزرقا » 
وضریح الح رأثى » وضریح آحد الجیشی ۰ وضریح «یدی خضر الا تصاری » 
وضریح البشابشة » وضریح سیدی مد الخطيب » وضریح سیدی تمد أبو طاقیذ» 
وضریح الشيخ الکنانی » کا ذکر كنيستين : : إحداه] للإر ج على قنطرة السك 
الحديد » وكنيسة للااقباط فى قرطسا » وذکر آیضا حام الزواوی وحام احبثی» 


تم ۲ سب 


وكذلك مستشنی دمنهور » وحديقتها التى فى ثیاها » ومساحتها يومذاك عشرون 
فداناء وقال إن اسماعيل جدد ديوان المديرية ويحواره عل الضبطية ( البندر ) 
وأشار أيضا إلى وجود مقابرها فى الجنوب » وقال إن بها أضرحة لسكثيرين همم 
أبو العباس الشاطر . 


وخص الد کر من دفن 5 من العدام شل الشيخ عيد الرحمنالحلى الدمْ,ورى 
الذى تولى قضاءها » وكان عدا وشاعرا ولد حلب سنة وو وتفقه يسا ثم 
بالقاهرة » ومات فى ۲۰ رمضان سنة ۸۳۸ وترجه السخاوی فى «الضوء اللامع, 
وذ كر أيضا الشيخ عمد بن على بن عبد الرحن بن عیسی بن مد الشسي الدمتپوری 
ثم الفوی الفخارى ( لا نه كان يبيع الفخار ) ولد بدمنهور ونشأ ا وتفقه على 
يد أبن اثلال وکان معلم الصبیان بدمنهور ومات ودفن بها سنة .م تقریا . 

وق ذیل طبقات الشعرانی أن منها الشیخ ناصر الدین الدمنهوری الذی فام 
هدم کنيمة لقانة وكنيسة دمنهور » ونصره الله على الولاة الذين خالفوه فى 
هدمه لأ . وذكر الشيخ أحد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمئهورى الذى 
توق فى ٠١‏ رجب سنة ۱۱۹۲ ودفن بالبستان . 

وتحدث (مونسنجر) 10 عن البحيرة فى أواخر القرن الداسع عشر فقال إن 
سکام ۲۱۵۹۸۷ نسمة وبا ۲۸۱ بلدا و ۱۸۹ مكتبا : بها .۽ صبيا» وخمسة 
مرأ كز الشرطة + م تحدث بإسواب عن «منهور الى كانت سبع مدن 2 و لعله 
نسى مديئة قرطسا : الثامنة » وقال إنها على ةل يبلغ ارتفاعه ستة أمتار » وذ كر 
مهسأ ۳۵ مسجد! و مدرسة للا قباط رأخرى أجنبية ؛ والشابه ملحوظ فا 
ذکره مولننج وعلى مبارك فى معالم الدينة مع اختلاف فى بعض النواحی ." 

دذکر ( أميى وتسم )ف کتابه « مصر اقَدعة والحديثة ۰ أن آمم 
للرا كز الصناعية فى مدبرية البحيرة فى أواخر القرن الشاسع عار هی : دمنهور 


> حفرافية هعر‎ ¥ (4) 
Amici : UEgypte Ancienne et moderne. (r) 


~ ۱۱۷ مب 


والبجورية وحوش غاين وإدكو فى نسج الحرير والقطن والصوف والكنان 
وصنانة احصر . 

وعندما تولى الخديوى توفیق عرش مصر بعد خلع أبيه اسماعيل و نفیه » بدأ 
رحلته إلى البلاد فى ینابر سنة ۲۱۸۸۰ فوصل دمنپور مساء وم ۹ ۰ واستقيله 
على الخطة اسماعیل دانش باشا مدير البحيرة وکبار الوظفین والاعبان » والقاطی 
والعلباء ومشايخ العربان » وقنصل فر نا » وأطاقت المدافع عند وصول الخديوى 
وعرض العربان آلمابیم على ظبور الیل . 

وف اليوم التالى تزل الخديو ى إلى المدية » والدیر فى صحبتة » وزار ضرح 
أنى الريش کا استقيل مثلى السلك الدبلوماسى الاجنی بالإسكندرية وقد قدموا 
إلى دمتهور للقائه . ۱ 


وقد نصب سرادق فخم للخديوى . استقبل فيه فى الليلة ال وی أعيانالبحيرة 
منهم حسنین أبو حزة وود بك الصيرفى وود باشا الحبثى » ثم أقيمت 
مأدبة الخديوى حضرها نحو خسة وسبعين من مشايخ البلاد والعمد والضياط 
والاأعيان . 
ولبست دمنهور أيهى حللبا » وازدانت الشوارع والا سواقو النازلالاوار 
الكبر بائية » وفى الليلة الا خيرة > عملت الصواریخ » وصلى الخديوى المعة جامع 
أى الريش واستقل القطار بعد الصلاة مياشرة عائدا إلى كفر الزبات فى طريقه 
رق ومنها إلى الرحمانية ثم دسوق ثانية ومتها إلى رشيد". 
وفى أوائل سنة ۱۵.۷ فكر الاامیر حسين كامل فى إنشس-اء مدرسة زراعية 
صناعية بدمنهور ؛ فدعا أعيان الدبرية إلى اجتاع بقصره فى جبارس » حطره 
۲۲۷ شخصا ‏ وتألفت لجان فرعیه هم الا کتتابات والتبرعات فيلغت ۲۸۹۷۸ 


جنا » وفتحت الدرسة أبواما فى ١١‏ دلسس سنه ۱۹۰۷ وقبل ہا آولا ۱9۰ 


Voyage de son ۸۱۱۵996 le Khédive dans la Haute et (4) 
la Basse - Egypte : Le Caire 1881 P : ۰ 


بت 6( هم 


تيذا بالقسم الصتاعى و ۱۳ بالقسم الزراعی » وکان مدير النعليم #دبرية البحيرة 
يومئذ على بك عبر . 

وف صباح يوم ۱۳ کون رنه ۰ ترل الستر روالد جراهام المستشار 
الداخلى عدينة دمنهور قادما من الإسكندرية » وعائدا إلى مصر فاستقبله فى 
طا سعادة أحمد کال باشا مدير البحيرة » وجمبور من العمد والاعيان ومشايخ 
المرب » ثم ركب إلى زرقون الكائنة على مسيرة أربعة کیلومترات من دمنهور 
فندود أعمال :ية دودة القطن » وعاد فعرج فى عودته عل عزبة حضرة عزتاو 
قطب الکانب بك ععدة دمنیور » وعاين الجزء الثانى الذىاختارته الجمعية الزراعية 
منها لتجربة زرع القطن زرعا علا (۱) . 


وی أول مايو سئة ۱۹۱۱ مر الخديوى عباس بدمنهور فى طريقه إلى مصيفه 
الإسكندرية » فقررت اللجنة الختصة جمع التبرعات إنشساء ( الملجأ العباسى ) 
بالبحيرة » فألحق أولا بالمدرسة الزراعية ؛ وكان ينزل به التلاميذ الاغسراب 
عن ذمهور : 
وفى أغسطس سنة ۱٩۱۷‏ تسم جلس مديرية البحيرة المدرسة من الاجنة بعد 
موائقة سین کامل اشا واستژجر شا من ضواحی دمدهور حقول للتجارب 
ساحتها نحو مع فدانا » وأطلق عليبا اسم (مدرسة الحقول) > غير أنه فى سنة 
1۹۱۳ اتفق جلس المدديرية ممع مسار ویر مدير عام التعليم الصناعی والزراعى 
عصر على تحویل مدرسة الثول إلى مدرسة متوسطة بعد أن كانت #بل ساقطی 
الشبادة الاتدائية . 
. وزار الخديوى عباس حلبی الثالى مديرية البحيرة سنة ۽ ۱ فاستقبله مديرها 
مد مود باشا » وأا الشاعر مد رم قصيدة بهذه الناسبة » بالغ فيها حتى قال: 
لم پسد أنعمك (الرشيد) ولارأت (خداد) عصرا مشل عصرك أزهرا 


(۱) جريدة لأمرام فى ۱۳ أ كتوبر سئة ۱۹۱۰ 


۵( سس 


وأقام عمد باشا الوكيل معالم الزينات بدمنپور * وتزل الخديوى بقصره » وافتتج 
الخديوى رسميا مدرسة الحقول وذاك فى 1 ماو سنه ۱4۱ . 

ولا انداعت ثورة سة 4۱۵ » سرت الشعلة الوطنية حتى ألهيت مشاعر 
أهل دمتهور با مماسة الدافتة » فقامت المظاهرات١١)‏ تطوف إشوارعبا ومیادینبا 
فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۱۹ » وقطءت المواصلات بين الإ-كندرية وسائر الآقاليم. 

وف سئة ۱۱۲۰ زار اساطان ) الاك ( فا مدينة دمنهور » قادما إلها من 
الاسکندر ية بااسیارات 3 وقد سیه الوزراء إلى دمدهور قطار خاص 3 وقد 
آقام أعيان البحيرة سرادقات ومعاام الزينات على طول الطریق فى کفر الدوار 
وأو تعن ¢ وكان مدير البحيرة دومن مود صرت اشا 4 فزار مدرسةدم ,ور 
الرراعية ومدرستها الصناعية > ومدرسة الينات و س‌شفی الرمد » ووضع حجر 
الا ماس مسجد الحبشى تعضور شيخ الا زهر الشبيخ رد أبو الفضل الجيزاوى 0 
وحسين بك البشی ؛ وعل اشا مهنا » وعيد ألله بك مهنأ » وعيد الميد بك الينان 
سک ر تير أمعية اللشر بعية وصبر آل الحبثى وأحد الملاك باليحيرة 2 وخليفة بك 
جود عمدة الرحمانية » وعمود بك أبو خطوة » وخليل بك الدیب » وفتح الله بك 
۱ مود » وصادق بك مود » وأحمد بك دبوس » ورياض بك دبوس ؛ وغیرهم ۰ 

وفى هذا الاحتفال قدم حسين بك الحبثى فنجان القبوة للسلطان فؤاد مر صعا 
بالماس والياقرت ؛ وکانت آدوات السناء كلا من الذهب والا حجار الکرعة ۰ 
وهكذا تفل حسين بك الحيشى وصية والده مود اشا احشی : 

وزار ااسادطان بعد ذلك مدرسة.الا قباط و فرع لما ای یره وزار مدرسة 
التعاون الإنسانى التى آسسبا سيف الدين بك الكاتب وود باشا الحبشى والحاج 
عمد نجاتی وحسن بك الحدينى وعیسی بك نوار وأحمد بك غزال والحاج شحاته 
أبو لسن والشيخ عيد الو ماب القاضی ؛ وکان ناظرهأ الا ستاذ أحمد عيد النى 
وتبرع لما الساطان ثلا اة جنيه » ثم زار مدرسة العلبین وتناول الشاى تازه 


Lord Lloyd ۰ Egypt since Gromer ۲ : 1 P : 298. (4) 


وا 


البلدية ؛ ووقف الشعراء والخطناء فى السرادق بين يديه يلقون الا شار 
والكلات )١(‏ 

وفى الاحصاء الا خير الذى مم فى أيسلة ۲۱ ديسمير ستة |١55٠.‏ لغ سكان 
بندر «منهور وحده ۱۲۲ آلف نسمة» ينا بلغ کان مركز دمنهور ها ۹۳ 
وهم الذين كانوا ۲۳۳۵۳ سنة ۱۸۸۲ ثم ۵۲۰۰۰ سنة ۱۹۲۷ ۰ 

وام ض قليل وقت حتی صدر قرار رئيس ابمپورية بقانون جديد رقم 
ع( أسئة ۱۹4۰ بنظام الإدارة الحلية ولانحته التنفيذية » ويمقتضاه أصبحت 
د البحيرة » محافظة » فألغيت تسميتها القدية « مديرية البحيرة » وأصبح السيد 
مد وجية أباظه أول محسافظ للبحيرة > وأول رئيس ليلس المحافظة » ومقره 
« دمنهور ۾ عاصمة الحاوظه . 


*ور یس 
کا وحد فى عهد الأسرة ۱۸ 


Rosette شک‎ 5 


«إرشيد» جدك فى القدیم صحيفة بضاء لا لبس ولا ابپام 
ملات »آدك السماء شوامخا بين السحاب كأنها أعلام 
على الجارم 
مدینة قد ية » ولكن عددا كبيرا من المؤرخین » ولا سما الافر ج أشال 


)۱ عيد الم ااسری : اأرحلة الساعنانية و تار یج الساملية ار بة قدعا وحد تا 


۱:۷ س 


برلشبا وفورسس وباج يؤكدون با عربة لانها نشأت سنه . بوره فى خلاف 
المتوكل على الله الء.امى . 

والماتيقة أن هذه المدينة أقدم من ذلك بكثير » فهى ترجع فى تارخها إلى 
ما قبل الا سرة الا ول من المصر الفرعونى » لان الاك ) تأرمر Narmer‏ ) 
زحف إليها من الصعيد فى ورته الا ول من أجل تحقیق الوحدة بين الوجه 
البحرى والوجه القبلى » فاصطدم بأهل هذه المنطقة » وهم طائفة من المواطنين 
سمون ( رخيتو ناماع طعا2 )(۱) أى (عامة الناس) » وهذه الكلمة قريبة من 
الاصل القيطى لام رشید وهو (رشيت ااطههR‏ ) فصار ت (رشید) فما بعد . 

ثم إنه فى عبد الاسرة الناسعة عشرة ‏ آقام املك منفتداح استحکاماته على 
الضفة الغر ية فرع رشيد ثمالا . وذلك لصد هجات اللييين والإغريقوالصقليين 
فاتتصر المصريون فى أول موقء: حربية بين مدر وأوروبا » جرت أحداثها على 
أرض رشيد . 

وق سلة 518 ق.م. رست ثلاثون سفينة حربية على ساحل رشيد » فأصدر 
سماتيك الاول أوامره بإقامة معسكر هناك سمى « المعسكر الميليزى »؛ لانه ل 
كا قال استرابون - کان عنم الیلیزبین من كان بعض جزر اليونان » وغيرهم 
من الجهسوش المرتزقة » الى استخدمها سماتيك فى جيش مصر , لصد غارات 
اللببيين من الغرب والأشوربين من الشرق . 

وإذا كان كل فرع من فروع الدتا يسمى باسم المدينة الواقعة عند مصبه . 
فإن الفرع البولبقينى ( فرع رشيد الحالى ) قد سمى بذلك نسبة إلى ( بو لبتين 
وصتائطاه8 ) الى قامت رشيد على أنقاضها أو جوارها . 

فاذا نعرف عن ( بولبتین ) هذه ؟ 

ذكرها ) هکتا فيوس Hectalaeus‏ ) و ) دیودور Diodorus‏ ( وکانت 
ف یام اليونان سوقا تجارية رانجة منذالعصرالفرعوىءولا سا فى عهد الآسرة>م 


Alex. Moret : L'Egypte Pharaonique : p : 70. )1( 


- را 


وق سل بت اسطفا نوس البیز نطى ) عديا 2 القرن الخامس قال [نه كان 
صح ما المجلات الجر ية الى ذاع صما 8 5 أن مد دم 2 مش م اة و لمتین 
وأهه يما » لايد أن يكون ا معبد على الاقل » وذا يؤكد ( شاميليون ) أن 
( حجر رشيد ) كان فى ا کیں معا بد بو لسن (4) 

برجم ) واليس دج Wallıs Budge‏ ) آن و اسان قد مدت ندش › 


عقب تأسيس الإسكندرية الواقعة غری بو لبتین ءسافة ۲۵ ميلا 29 . 


هذا هو مبلغ علنا عن مدينة بو لبتين » كأحد موانى مصر القديمة » الواقعة فى 
غرب فرع رشيد » وقد عرفنا أن ( ميناء كانوب ) قد بلغ قمة الشهرة بالنسبة 
لهذه المواتى جميعا » وكان یقع عند مصب الفرع ال-كانوى » الذىكان يصب قدعا 
عند المكان المعروف حا ليا باسم ( الكوم الاجر ) أو (الطابية امرام) » وبقااه 
تبدو للرائى فى صورة تل من الطين أغلب الظن أنه كان الكتف الى اقنطرة 
على المصب ء وما زاد من شهرة كانوب وجود (نقراطيس) الیناء النبرى الذى 
كان يقع على الفرع الكا نون المندثر » ثم الاسکنسدرية الى أصبحت من ذيوع 
الصيت محیث غطت على ما سواها من الموأنى المصرية » وغير المصرية . الواقعة 
على البحر ایض » فقد أصبحت عاصمة مصر » منذ العصر البطلمی » إلى أن 
فتحها عرو بن العاص » وما ليث أن نفل العاصمة منها إلى الفسطاط » ومع ذلك 
برد ذكر رشيد صراحة على ألسنة مؤرخى الفتح الاسلای لصر . 


فقد جاء فى فتوح الشام (۳) للواقدی أن عبرا كنب إلى الليفة عر بره 
بفتح مريوط والإسكندرية ورشيد وفوه ودم:هور والبحيرة (؛) وغيرها من 
بلاد اوج اليحرى » و مت بالكتاب عامر بن أؤى » وقال الوأقدى فى مكان 


L'Egypte sous les Pharaons : vol ۰ IP, 241 )۱( 
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(؟) ج ۲ ص ٩6‏ 

(4) البحيرة هنا مستعبلة على أنها احدی کرر اقلیم الحيرة الال 


اه 


آخر إن الصحابة ‏ لا فتحت مصر والوجه البحرى ‏ تفرقوا فى الإسكندرية 
ورشد وغيرها وكان آکش هم بو سط البحيرة فى المكان العروف بالمازلة ۰ «بم 
القعقاع بن عرو آمیمی » وهاشم بن الرقال » ومیسرة بن مسروق العلسی ٠‏ 
والسیب ن نجيبة الفزارى . 

وقال أيضا ان أسحق الاموی: ۱) [ وسار القداد من دمیاط إلى الإسكندرية 
وحدث عبرو ا فتح من دمیاط ففرح عرو وکتب إلى عمس یاشره فتح 
الإسكندرية ورشيد وفوه ودنپور والبحيرة ودمياط وسمنود » وست الكتاب 
مع عامر بن لوی | ۰ 

وجاء فى « الا نسيكلو ددا الفرنسية الكبرى ۲۰ و «القاموس العالمى للتار يخ 
والجنرافيا » (؟) أن رشيد قد أسسها المرب سنة ۸۷۰ ه ( فى زمن الخايفة 
التوکل على الله العبامی ( بالقرب من و لبتين Metelis wiles Bolbitine‏ “< 
وأن خرائب معبد بو ابیتینوم تستدنناطاه كانت فا يحاورها » ويقول (بريشيا) 
إن هذه المديئة القدعة لا بد أنها كانت عتدة على ضفة النيل من رشيد إلى مسجد 
أبو منضور ] ويعتمد على آثار المبانى القديمة ‏ التى وجدت أجزاء منها بكتاباتما 
وأودعت متيف الاسکندرية وتدل على أنها ترجم إلى العصرین البطلمى والرومانی» 
وأا را كانت من مدينة بوليتين» ثم يستطرد بريشيا قائلا : | ومن بين هذه 
الكتابات > كتابة فى رشید بالذات تدل على وجود معد کین س فى المدشة 
القدمة - كان مكرسا لعبادة كليوبائرة » ذلك هو الاثثر الرائم من الجرانيت 
الا خضر الذى | کتشف فى معبد مصری ؛ واستخدم فى إحدى الكنا نس القبطية | 
وعطی بريشيا قائلا | إن هابا الفراعنة كثيرة ما : مثل الاععدة الجرانينية » 
وقد جم من رشید عدد كبير جدا من رءوس الا عمدة الرخامية عن المطين 
الکورتی والإيون » ولا بزال الكثير منها فى رشيد إلى الان 3 


(۱) فتوح مصر وأعمالها : س ۸۳ 

La Grande Encyclopedie : ۲ : 8 © 
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س ۲ — 


أما (فورسر) فيرى أن مدينة رشيد والیناء النبری بوليتين قد أنششا حول 
هذا اموق الراهن » إلى هنا من المصب قليلا . عند جامم أن منضور [ ولا 
يعرف شیء عر ن تاريخ بولبتین » غير أنه لا امت امد E‏ 
انقطعت الح رکه عن مصب الفرع البو ابتينى للتيل وانتقلت منه إلى الفرع الکانون 
ول مواق الإإسكندري: ۰ ونليجة لدلك اضمحل شأن مد يله بولبتين | (۱) 
وإذا كانت رشيد قد أنشأما المتوكل سئة ۸۷١‏ ه فان مصب اله رع الكانونى 
قد جف ماما فى هذه السنة أو ما یقرب »نها » وبذا انعزات الإسكندرية عن 
النظام الا فى .صر » [ واضطرت الملاحة إلى العودة ثانية إلى الفرع البو لبتي 
(فرع رشيد ) » وظلت السلاحة فيه ما يقرب من ألف سنة ] () . 
نعم ) مد فح مرو بن العاص عضر ماله * 4۱ م وكانت « رشيد » «حروفة 
بهذا الاسم کا رأينا فى کناب إلى الليفة ب واسکن « كانوب » بالقرب من أنوقير 
كانت أهم میناء على ساحیل البحر شرقا وغربا » حتى بعد تأسيس الإسكندرية 
شرة ليست بالقصيرة . 


ولا أنشأ المعز لین الله مدينة « القاهرة » سنة ٩1٩‏ م ضعف المركز النجاری 
للإسكندرية 0 وأصیحت رشيد ودمياط تشافسان فى هذا الميدان ما رشید » 
فقد السم العمران ۱,۵ ؟ وانتعشت تاره تجا واغتنى تجارها ؛ وكثرت فما القصور 
الفخمة » وامتدت إلى أطرافها ؛ واؤدانت بالجدائق الغناءء وكرت أشجار 
الفاكوة ولا سيا الكروم . وناطحت مآذنباالسیاء» وعيرت مساجدها بالمصلين 
والقاصدين للاستاع إلى نخية من العلماء الذين کتبوا مؤلفاتهمها . 

ولكن رشيد قد انحط شأنها بالندريج ابتداء من نهاية القرن امس عشر 
حا كتشف ( فاسکو دا جاما ) طريق رأس الرجاء الصالح ؛ وتحولت تجارة 

مصر إلى جذوب اش شة » وم ذلك كان لخر رشيد مثابة آقرب المسالك ما بين 
دار ااسلطتة ودار الولاية ؛ فى خلال القرون ١97/815‏ ۰ ۱۸ »كانت رشيد 


Forster : Alexandria, A His!ory and a Guide P : 199 (4) 
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| ۲ بت 


نقطة هامة للقادم من الإسكندرية فى طريقه إلى القاهرة » عبر فرع و 
اانادم مباشرة من البحر إلى القاهرة . 

وعاد الاضمحلال يدب بعصاه فى طريقه إلى رشيد ؛ بعد حفر ترعة الحمو-ية 
سنة ۱۸۱۵ فأصبحت اللاحة مياشرة من القاهرة إلى احمودية فى النیل » وما 
فى ترعة امحمودية إلى الاس‌کندرية » دون أن تظف رشيد بطائل » منذ ذلك 
التاريخ إلى يومنا هذا . 

هذه نحة عابرة عن التطور العم رأنى لدينة رشيد » وفی الظروف الختلفة 
ونستطيع أن تتابع معالم الحياة العامة هما منذ الفتح الإسلاى إلى اليوم فما بلى . 

المعروف أن رشید قد دخلت فى الاسلام على يد عرو بن العاص بعد فت 
الإسكندرية عام . ۲ه» وكان حاكم رشيد الفبطى يسمى (قزماس) أو (قزمان) فى 
بعض الروايات وهو الذى عتقد صلحا مم عبروء وأدى الجزية للسلین , وظلت 
الكنائس فى رشيد کا هی من سی عل دينه من أهلها . 

وكان من الطبيعى أن تتقلص ظلال العمران عن رشيد بعد الفتح الإسلاى 
كنقيجة طبيعية لانتقال العاصمة المصرية من الإسكندرية إلى المسطاط وعخاوف 
الفاتحين المسلين من ركوب البحار وخوض الانبار . 

ومع ذلك استطاب صحابة رس ول الله صلى الله عليه وسل سكنى رشيد 
فعمروها . وفتحوا قلوب أهلها وقلوب جيرانهم على نور الإسلام ١‏ قأقاموا 
البيوت , وزرعوا الارش رابتنوا المساجد» وأطلقوا على مقابر المسلمين ما 3 كوم 
الافراح » لان آولاء الله هم الذين عند اموت « پفرحون » بلقاه ریسم وقد 
دان بهذا الکوم وق أرجاء رشید نخية من هؤلاء الصحابة الاجسلاء » من 
سند کرهم فى م أعلام رشيد » وكان أقباط رشيد قد ماروا سنة ۱۳۲ ه فأرسل 
لیم مروان بن جمد حملة فبزمتهم . 

وق القرن الثالث الحجرى »كانت رشيد | مدينة عامرة آهلة » لها ميناء جری 
فيه ماء النيل إلى البحر الالح » وتدخله المرا كب من البحر حى تير فى 


دوز یه 


النيل ] ( , 

وق القرن الرایع احجری تعرضت رشيد للبعارك البحرية الى جرت بين 
العياسيين والمغاربة , فى سنة ۳۰۰ 27 أرسل المقتدر باه العباسی أسطولا من 
شداد » التقى عند رشيد بأسطول الهدی صاحب المغرب . فانتصر العباسيون 
عند رشد واحرقت مراكب المدى وفی الكثير من رجاله » و قمع الباقون 
فى الاسر . 

وف هذا القرن كانت رشيد (حدی كور مصر أو عيلا من أعمالما 020 ولكن 
اضمحل شاا 0 فصارت د [خنا ورشید » (:) أى اد کو ورشيد كورة واحدة 
وكان برشیل اسوق صاله وحمام وم مخیل کشر » ولا اراد واسع ۰ 6 قول 
ان حوقل ۰۲ أما المقدسى ١‏ فقد اعتبرها إحدى مدن الإسكندرية . 

وكانت رشيد ضيعة بملكها ألليث بن سعد » وتدر عليه خیرا كثيرا 5 
يقول اليكرى (۷) . 

وف القرن السادس المجرى تحدث عن رشسيدكاقب مر اكثى (۸) #هول 
الاسم فقال | وهی مدينة كبيرة على كثيب رمل عظم إذا هيت الريم الغربية - 
وهی تشند عندهم - ملات عليهم سکیم و یوم رملا » فلا درون على 
التصرف ف آسواقهم 0 وهم على صد الیل قرب الجر ¢ ومنل أعجب متبز همات 


. اليعقوبى : اليلدان‎ )١( 

(۲) المقريزى اتماظ الحا بأخيار الأعة الفاطميين الخلما ص ۱۰۳ 
(۳) قدامة بن جعر : الخراج وصنمة ال_كتابة : س ۲4۸ 
)٤(‏ ابن خرداذية : ادالات والمالك 

(ه) المسالك والمالك 

۱٩۲ س‎ ١ < آحسن التقاسم‎ )١( 

(۷) « المغرب فى ذكر بلاد (فريفية والمغرب > 

(۸) ف كتاه « الاستيصار ق عجائب الأمصار » ص ۸٩‏ 


- - 


الدنيا ضفة النيل من مصر إلى مدينة رشيد هذه . ولا غ-لة لار الارض كغلة 
هذه الناحية ] . 

وقدم أبو بکر الطر طوثی () من لمنان صرح" رجل آخر إل رشید حسث 
ها على حد قوله ‏ شیثان میاحان : الملم والحطب 0 فأقام پا هو وصاحيه ۰ 
حملان الحطب واللح على ظهورها و یانما فقتاتان ۳ 34 سی قل العبيدى 
صاحب مصر جاعة من ؤقهاء الإسكندرية وام بعل ا فقبه وس أهل 
الإسكندرية بالطرطوثی » فركب له قاضها ابن الحديد وبعض أعرانها » وظلوا 
يحون عنه حى است‌الوه فرکب محهم و زل س ظهر أفييم و اشر العم el‏ حی 
توف بالإسكندرية سنة ۵۲۰ ه ودفن ما . 

ويضم أبو صالح الارمنى (؟) إد كو والجديدية إلى رشيد ويحعسل من هذه 
النواحی الثلاث [قطاعا واحدا عبر قه ثلاثة [ لاف دینار ۰ 

کا أن الس‌کری قد آشار إلى رشيد كأحد ثغور مصر » وإلى الاستحکامات الى 
يها مادام قد ذكر صراحة « رباط رشسيد » والرباطات الاخری الى على 
Ek‏ 

ولقد أسهب الادربسی الصقلى () فى ذ کر المراحل التى ينطعا المسافر من 
مصر إلى الإسكندرية متحدرأ ۳ فرع رشيد طعا 0 إل أن وصف الطريق من 


رشید إلى الاسکندرية الا : 
[ وأما النزول إلى رشيد فعلى معظم الخليج ( خلیج شابور ) من سمدیس إلى 


(مطويس) » ومن الحافر إلى الجديدية هو ميلا وهی قرية عامرة؛ ومن الجديدية 
إلى رشيد » ومن رشيد إلى الإسكندرية ٠.‏ ميلا وذلك أنك تسیر من رشيد فى 


۴ < شكيب أرسلان : الملل السندسية‎ )١( 
۱۱ آخبار من نواحى مصر ولقطاعبا ص‎ )۲( 
(؟) «زمهة الشتاق فى اختراق الافاق‎ 


سدع 1۲ات 


الرمال إلى أبو قير ۳۰ ميلا إلى القصرين إلى الإسكندرية ۳۰ ميلا ] . 

وقد جاء ی ( النذهة ) عن رشيد أنها مديزة متحضرة ما سوق وتجار وفعلة 
( عبال ) ولا مزارع وغلات وحنطة ر قمح ) وشعير وما شول حستة كثيرة , 
وها غيل كثير وأنواع من الوا که الرطبة » ويها من الحينان وضروب السمك 
من البحر المالم والسمك ای ی كثين : 

وف القرن السابع المجرى تحدث باقوت الخوى (۱) عن رشید فتال [ بليدة 
على البح والنيل قرب الإسكندرية ] فهى إذن بلدة صغيرة بعد أن كانت مدينة . 

وتعرض میناء رشيد لكثير من غارات القراصنة من أهسل جزر البحر 
الایش » وقد أشار النویری السکندری ۲۳ إلى للرا کب الستة الى هجمت ليلا 
على أبوقير نة 714 ه ء حی حاصرها الصیادون برشيد ۰ | و زل الاصوص من 
ثلاثة مراکب [لیها » ففطن لم السابون . فآتوهم بكثرة فبرب الصوص ؛ ول 
يحدوا مركبا واحدا من للرا کب فسقهم أحمد الجداوى المعروف بالباشق إلى 
سقالة الر كب ورماها فى البحر ء فألقی اللصوص ب,أتفسهم فى البءحر ليعوموا إلى 
الرکب فنرقوا . خوفا من المسلبين المهاجمين لتقل الحديد الذى عليهم » فقذفيم 
البحر بعد أيام على الساحل . وكانوا ثمانين رجلا » وأخذ أهل رشيد سام 
وأحرقوهم بالنار ]. 

وذكر أيضا قصة الرشيدى الذى صمد أمام القراصنة عندما رست سفيلتهم 
عل دجزيرةرشيد» ؛ وأسروا مها خمسة وعشرين » ما بين رجل وامرأة » وتصادف 
أن قتل أحد الإفرنج عجلاكان خلف بتقرة ۰ فهجمت عليه حتى قتلنه وآخذت 
بثأر ولدها » وفطن ثمانية من الرعاة كانوا فى خص جاور ء أراد الإفر ع أن 
يأسروهم ود فعتهم الفرة عن المسابين * حى قدم أهل احزرة بساحم 1 


(۱) معجم البلدان 
(۲) « الالام بالإعلام فيا جرت به الأحكام والأمور القضية فى وفسة الإسكندرية فى 
سئة ۱۷ ۸۷ وعودها إلى حالتها المر ضية > 


۳۵ 


فأجلوا اللصوص عنهم [ وبسبب ما حل فى جب زيرة رشید طمع القبارصة فى 
الإسكندرية ] کا يقول النويرى » أى أن هذاكان من الاسباب الباشرة الى أدت 
إلى غزوة القبارصة للاسکندریة سنة ۷۲۷ ه و ای سمیت د وقعة الإسكندرية ». 

وزار رشيد إبراهيم ,ن تمد بن إيدمر العلا المثير بابن دقاق المتوق سنة 
۹ هھ وصاحب کتاب « الاتصار لواسطة عقد الا مصار » وسجل زار ته أرشيد 
فى هذا الكتاب حيث قال () : 


1 عر رشيد اروس عبر ته 6 آلاف دینار 3 ولد ته اس له جمع الیحر بن › 
وبها البرزخ المد كور فى القرآن ؛ وتجاهه! جزيرة تعرف بالجزيرة الخضراء . 
وبالجزيرة المذ كورة قر تعرف شة الخضر عايه السلام 6 IF‏ فى سنة ۷۹ هع 
و او جد بهذأ اكان فرس ال ¢ وسده المدينة جامع وحام ¢ وأمير مر دن ؛ 
الان کور متار بری منه مرا کب الفر ثم القادمة » ۳ عره السلطان اللاك الظاهر 
برس الیندقداری وبأسفلة برج عمره الآمير صلاح الدين بن عرام ؛ على شاطىء 
النيل وأرقفه؛ وجعل به سلاح أوقفة للمجاهدين 2 وبالبرج الذ کور کتاب 
سبیل به أيتام يقرءون » وهذه البلدةركثيرة شجر الرمان والنخل » وأهاها قلیلون؛ 
وعامم صيادون فى السمك والطير » وبكو م الافراح مساجد معروفة بإجاءة 
الدعاء ؛ وبأسفله على شاطىء النيل مسجد يعرف سجد النى ١‏ وأهل هذه المديئة 

وليس من البالغة فى شىء إذا قلنا إن هذا الوصف يعتبر أقدم طبوغرافية 
لدينة رشيد فى القرن الثامن المجرى ؛ أتعفنا به ان دقاق قبل غيره من ال لفين. 

وظل رباط رشيد قابا للجاهدین فى سیل اقح القرن التاسعالحجرى فيقول 


۱۱ ه ص‎ < )١( 
(؟) أشار اليه المقريزى فى آخبار سنة 404 ه فقال فى القسم الثانى من املزء الأول‎ 
عن « اللوك اعرفة دول الملوك * عن اللاءر پیری «وبى پثغر رشید صقا اسکثف الجر»‎ 


د ۳۲۲ مت 


المقريزى (۱) | وبمصر عدة من الثغور العدة اارباط فى سبیل الله : الب لس ورشید 
والإسكندرية وذات الام والبحيرة وإخنا ] وى مکان آخر (۲) یذ کر أعمال 
الديار المصرية و کورها » فيقول : کورتا إخنو ورشيد وا 0 عملا » وفى كور 
أسفل الارض یذ کر فى الحوف الغرى : کورتی [خنا والبحيرة ورشيد . 

وف سدة ۱۷۷۰ ه هجم قراصنة الافرج على رشيد (۳) فخرج لیم الاتابی 
منجك فى عسکره » فصدهم حتی عادوا إلى بلادهم يحررون أذال الخيبة . 


ولماكانت رشيد أحد لاف الرئيسية الغزأة ؛ فد زادت عناية الحسكومة 
المصرية بشغرها طوال القرن الثامن امجری » وكير قدوم الحكام لما ليتفقدوا 
نشیم وسائل الدفاع بهاء وق الوقت نفسه كثر با العلساء والفقهاء » فقد أنشأ 
فیروز الروی لعرای برجا برشيد ووقف عليه وقفا » آما هو فکان کا بقول 
السخاوی | عفظ بعض تاريخ ومات بالقاهرة فى حدود سنة .وه | () ۰ 
وق ستة ۵۶ أنشأ ما المتوكل على الله برجا أيضا : 

والسخاوى المؤرخ قدم إلى رشيد وأخذ عن المال الرشيدى » أحد المسندين 
الث ورين فى عل الحديث » وكان السخاوى يطلبه أيضا بأم دینارو دسوق وفوة » 
وقد نوه السخاوى فى أما كن متباعدة جدا من كتابه الضخم ببعض معالم رشيد» 
استطعنا أن نلتقطها منه فى مناسبات عدة ما : أن السلطان قايتياى أنشأ مها برجا 
فى عام ۸۷ هع وأقام بها سلسلة حديدية ضخمة زتها .هم قطارا » وم 
إعدادها تحت إشراف الامير بشبك الدوادار , م أنه نی سورا حول رشيد 
ايها من الغارات علا » وذكر السخاوى وابن إياس أنه آنشاً برج رشيد 
سنه ۰۱ ۵ ۵ھ . 


(۱) الخطط < ۱ س ۲۸ 
(۲) الخطط < ۱ ص ۷۲ 
(۳) ابن !باس : بدائم الزهور 
(4) الضوء اللامع 


~ ۷ عم 


وفى ۲ رمضان سنة ٩۲۱‏ ه سار السلطان الغورى من الإسكندرية إلى رشيد 
فأمر بإنشاء سور على شاطىء البحر وأبراج لحفظ الثغر . 

وقد دعا تجا ر(فلورنسا) إلى زيارة ثور مصر ؛ وكان فرع رشید - خاصة ‏ 
محظورا دخوله على الاجانب ۰ باعتباره أكبر الور جیما : ومن أجل هذاكان 


وبعد ذلك بحو عامين . قدم السلطان سلي الأول العمانى بحبوشه لفتح مصر 
ولا عل الآمير الدوادار بوصول الاسطول الان إلى رشيد والاسکندرية , عبا 
العسكر » وما لت رشيد أن أصيحت أقرب التغور المصرية من أسطانيول بعد 
آن شح الع‌انیون مصر ست ۲ ۵( ۱6۱۷ م( 

آما السلطان سليم الا ول العمانى فقد رکب النيل وزار فوة وغيرها من لبلاد 
ولا أعجب ما فيا من خیرات كان یتمتع مها الجراكسة . قال : |[ إن هذا الإقلم 
لا نظير له فى كثرة الارزا اق والحيرات ]ثم اندر إلى رشيد ؛ وأحاط ہا علا 
ثم طلع فى الب إلى الإسكندرية 9 . 


وتحدث ان زنيل الرمال عن رشيد , وقد عاش مدة بأبوقير » قال : 
[ رشيد : من غور مصر بها « كوم الافراح » فا مقار كثير من الصحابة » وهی 
مدينة حصينة بينها وبين أبوقير نحو ثمانية فراسخ فى البر » وق مدينة رشيد يعمل 
السكر ويحلب من إلى جميع الماك . وكذاك الارز والسمك بها كثير » وأصناف 
اللحومات والفواكه الك 


ونستطیع أن نقول إن رشيد قد باغت أوج حضارم ابتداء من القرن العاشر 
الحجرى ( ١1‏ م ) أى بعد أن صارت مصر ولاية عمانية » ققد أنشأ بها خادم 


)١(‏ اين لياس : پدائم الرهور 
(۲) ابن زنبل : تاريخ السلطان سليم: ص ١١5‏ 
(۳) ان زنل : محفة الملوك والرغائب 


- ۱۳۸ - 


باشا سليان السمانی فى أيام ولايته ( رعو - ۲4 ه) قيسارية وفندقا (3 » 
وأنشا ما أيضا داود باشا الوالى الععانی فى عهده ( 940 - هه ه ) فندقا آخر ؛ 
می ( خان داود باشا ) . وقد | كتشف صالح بك صادق لوحة افتتاح هذا الان 
مکان كنيسة الاروام يرشيد . 


ی گنس بم لماي م باب سیت تسم رصي ١‏ و مسر بي مام با میتی بویت ببس مس سم ۱ 
e rms‏ ۱ ۰ ۳ ند ۷ 
1م e‏ * 9 و 9 3 oe‏ و :ةع 
ا و ك > 14 ا 0 3 5 5 ا 1 2 5 0 لل نينا E‏ 4 
e2 3 va 1 9 3 ۳ ۲‏ 
و ی 
4 : 
وم ۳ 3 
3 1 
5 5 1 1 ۱ 
۰ 
قلع ی 1 3 
٩‏ دم ۱ 
0 ر 8 1 مر 
Sat‏ 0 + ي 3 
ور ان » 5 EFA:‏ ن 5 و ف ۷۳ 
قرو رد کم ل ده 0 ی sl, A‏ و 
ب AE e e‏ 958 1 4 ]م 1 اد او e‏ 
7 ع ها ام ر ۳ ۰ 1 رت 3 | 
ا E O E‏ 5 ۰ 0 ا ات 
ag n 3 vu r e OES: ۴‏ 0 ۳۹ د 4 
چم ی ۰ ۲ 8 3 و دك 3 < و 
تن 4 ای ی لول سجن شک ا یکی اهنا 


اللوحة الرخامية التذ کار ية 
لخات داود باشا بر شید سنة ۹۶:۸ ۰ 
وهذه االوجة قطدة من الرخام الايض طوطا میں وعرضیا fo‏ سثنبهال 4 
ومکتوه بالط العماى فى سطرین لضي لان :ب 
أمر بإنشاء هذا الخان تقريا إلى الملك الدیان القام العالى الاعظمی ملك 
عنوان كتا ليصرف ريعه فى وجوه الخيرات وطرق البرات وذلك بإشارة 
وصية الفتار ذى الفاخر أجد حاجى وكان ذرأغه ف سنة ٩4۸‏ ه]. 


وهذه الاوحة موجودة حاليا مكتية بطريركية الروم الاورئوذ كس شارع 
دور سعد بالإسكندرية ؛ وقد اطلعت عيبا ۱ وأرى آن عل مصلحة الأثار 
ألاتحرم متحف رشید من هذا الآاثرء الذی لا عت إلى بطر یرک الروم 


)۱ الإسحاق : آخار الأول ثیمن تصرف فى مصر من أرباب الدول 


نس ۱۷۹ س 


الآورثوذكس بأدنى صلة اللهم إلا أنه عير عليه فى آنقاض کنیستم برشید » 
أما وقد أنشىء متحف برشيد فپو أولى به . 

هذا وقد عقد العلامة (إتين کومب عطسمن .ع ) 1١‏ فصلا ضافيا بمجلةالأثار 
بالإسكندرية عنوانه : [ أثر عربى لفندق ( خان) عثاى فى رشيد ] 

Inscrıption Arabe d'ur Khan Ottoman ã ۰ 

وق سنة دوه ۾ أنشاً الوزير سمين على باشا فندقا ثالثا برشید » وخانات 
آخری فى (فوة) » کا عر وکالة كبيرة فى رشيد أيضا (۲) . 

وقد .عير بها الوالى العئانى أحد باشا حافظ الخادم فى سنة ووه ه وكالة 
وقهوة وربوعا (۲) کا أنشأ بها عمد باشا السلحدار (سنة ١.‏ سنة ۱۰۲۰ه) 
الذى صار فيا بعد الوزير الاعظم وكالة أخرى » نزل بها الشبيخ مد بن عبد الله 
الحسينى الموسوى المجازى ف ریم الأول سنة ۰۵۹۳ ه الموافق مارس سنة 
۲ مء وكان من المألوف أن ينزل با كيار المسافرين» کا أنه عر بها جوار 
هذه الوكالة عدة حوانيت وقبوة وسوقا الصاغة وغير ذلك » وأخذ غالب الجزر 
المقابلة لرشيد (4) . 

ولیس أدل على انتعاش رشيد اقتصادا من ذلك ابر الذى أورده الإسحاق 
عندما دخل الوالى الجديد راهم باشا السلحدار ثغر رشيد فی۲شعبان ستة۱۰۳۱ه 
وق عهده أ رتفع غلاء الأسعار» وضيط يع الذرة فى دماط فى مدة ثلاثة شور 
فبلغ أكثر من ستين ألف إردب [ أما ما بيع برشيد فضعف ما بيع بدمياط فان 
رشيد أكثر واردا من دمياط |(0). 
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(۳) الاسحاق : آخبار الأول ص ۱۰۷ 

(:) الإسداق : آخبار الأول س ۱٩۰‏ 

(0) الإسحاق : آخبار الأول س ۱۷۱ 


ه18 یه 


ومعنى ذلك أن رشيد ف العصر المثانی كانت الثغر الصری الأول » الذى 
حظی بالنشآت العثانية وأكثرها من الساجد والوكالات والمقاهى والمتاجر : 

وكان بوجد برشيد مؤسسات أوروية تلف الدول وذلك ف القرن‌السادس 
عشر . وكان ا قناصل كثيرون بثلون هذه الدول وأوفا البندقية الى أشأت 
أرعاياها برشید فندقا مومهم نظرا لتفوق تجارمما همع رشيد على سار 
الدول الآخرى ٠.‏ 

ومن لخر رشید جرد (بر-بای) سنة ۱۲۹ حلة حرية یقودها (تغرى بردى) 

لفتح قبرص » فعادت غافة سالة کا منزى تفصیل ذلك فى باب الكفاح . 

وعندما تصدث ( شارل دلا رو سییر ) ۲۷ عن البحيرة ١‏ مر سریعا عل 
دمنبور فى حدیثه ليسبب فى ذكر رشيد « المديتة اشانية فى البحيرة , على حد 
صیره 3 قوصف أهلبا الكرام 0 ووصف حدائقها وأشجارها الكثيفة الى كانت 
حيط مرا » وعرج على منازها جميلة المتقاربة من اليل » حيث ترسو السفن ذات 
الجولة الثقيلة » وتحدث أيضا عن مساجدها وشوارعهاءوإضاءتها ليلا بالفوانیس. 

وزارها أيضا (ثفيثو Thevenot‏ ( سنةه ۵ وقال عتبا إنها 1 أجمل مديدة 
وأدرك أن البحر لم يكن يبعد عن المدينة بأكثر من نصف فرسخ » ثم صارت 
منة ۱۷۱۸ تيعد عنه بمسافة تزيد على فرسخ . 

وقول ( جیمسل Jemsel‏ ) ۱۳۱ [نه كان بوجد برشید فى سنة ۱ م 
عدد كبير من الفتادق التجار وضو أربعين منها للاجانب وأصحاب القوافل . 

وف خلال القر نين ۷ !۱۸ زاد ددد هذه الفنادق والؤسسات الاوروية 


Ch. de la Roncière : La Geogr, ۳ : 250 )( 
Itineraires en Terre Sainte : P : 521 (r) 


۱۳ = 


فى رشيد على نحو ملحوظ ۲" کا كان ہا سکن حاص للسیو فارسی ۷۵۲۵۷7 
قنصل فر اسا فى رشد » وكان هذا السكن بقع عند البوغاز (۲) . 

وقد كانت رشيد فى عهد الماليك تقاسی من مظالمهم الفادحة ٠‏ ومنها (ديوان 
البدعة) الذى أنشأه بها مراد بك * وبالغ فى فرض الضرائب على الفلال المصدرة 
إلى الخارج من ميناء رشيد » ووكل أمره إلى أحد أعوانة وقد أفحش فى الظل 
ی أثرى ۰ 


ويقول الجرتى [ وكانت هذه ابدعة السيثة من أعظم أسباب قوة الفرنسيس 
وطمعهم ف الإقليم المصرى / 0 

وكان فى شمال رشيد على بعد فرسخ منها قادة حصينة لسمی « القاعة المربعة » 
شبدت ال ارك الى جرت بين الإنجايز والقراسہین EY‏ 11م 0 5 احتلا 
الفراسيون وأطلقوا عليها ( قلعة جو ليان Julian‏ 6 تخليدا لذ کر ی E‏ 
جنودهم الذى مات هناك . والعروف أن (حجر رشيد) قل عثر عليه (بروشار) 
فى هذه القامة » التى بجحب ألا يطلق عايها أى اس آخر غير « قلمة رشید » 

وق كتاب « وصف ممم » الذى وضعه علساء الخلة الفرئسية ۰ کنب (جواوا 
Jollois‏ ( فصلا ضافيا عن مديئلة رشيد وفنادقها الفاخرة الستانی ووكلاتا 
التجارية الوأسعة (+) . 

وکتب (هرز 6:2 ) فى تقریره عن آثار رشید سنة ٧۸4٩‏ (۰) وكذلك 
(بارتیکی و Particolo‏ ( ق تربره عن فئار رشيد ۶ Rapport sur Jınspec‏ 
tion de Rosette‏ و لتهما لم یذ کرا غير وكالتين ما بقاباالوکالات‌المديدة . 

وقد حدث Monconys‏ سنة 1۷ ۱م عن ار ية ای كان يتمع بها التجار 
الاجانب رشيد أ کس من غيرهم فى الإسكندرية * ود كر الدور الذى كان 


Coppin : 1647. Thevenot : 1657 .Binos : 1777 )۱( 
Thurman : Bonaparte en Egypte 0 : 49 (؟)‎ 

۳) تاريخ الجبرئى : سنة ۱۲۱۵ ه 

Description d2 Egypte ۲ ۰ 18 -1 م.‎ : 497 - 554 (¢) 
Herz : Rapport sur les monuments de Rosette (م)‎ 


نت ۱۳۴ مت 


بؤديه « المقبى ء فى هذا الوقت حیث تقدم القبوة والور ٠‏ وتعرض الا لاب 
البهلوانية عل‌ضو. آلشموع الخافتة 0 . 

ووصف لا ( بری Perry‏ ( فى View of the Levant alî‏ : 
كيف وصل بأمتعته إلى ميناء رشيد » وشدة اهام أصحاب المراكب بنقل 
أمتعة الوالى الجديد : على < کي وغل ۱۳ . 

وفما يل طائفة ات والإجراءات الى جرت فى رشيد مذ مطلع 
القرن الاضی : 

ب فى ۲۷ جادی الأول سنة ۱۲۳۶ صار کل من على بك السلا نكلى قايجى 
باشا وخلیل آفندی حا ک رشيد » بأمر مد على . 

وق سنة ۱۲6 هم أصدر أمره إلى محافظ رشيد شل مائة إردب أرز 
رشيدى بدون ملح لخزن الإسكندرية » وشحها إلى مرسيليا على سبيل التجرية . 
كا أمر بإقامة مصنع للذزل به ۰ دولانا و .. | مشط لفسج قلوع الراکب ٠‏ 
ومصنع تخاری اتبییض الآرز» وردت آلاته من انجلترا بإشراف المبندس جالويه» 
ومدبغة لدیغ جاود الاعز والعجول البيضاء الصغيرة بإشراف المسيو روس » مم 
إرسال المدبوغ أولا بأول إلى ناظر الهات العمل قايش العساكر وال جر بنديات 
الى تازمهم » ومصنع لإنتاج الحديد اللازم السفن (5) 

ف ذلك الوقت 0 » فأمر الساشا توزیع عدد 
منهم على رشيد . 

سوکتب مطوش بك آمیرالای البحرية إلى الباشا بوجود رمل أسود به بر 

س دید عند بوغاز رشيد » فأمر الياشا محافظ رشيد فى ه شعبان سنة. ۱۲:۵ 

بإرسالثلاثين أو ر سين قنطارا » لاستخراج الحديد من هذه الرمال » واستخدام 
الرمل الباق فى الدواوين لتجفيف الكتابة » حيث أن اللشاف لم يكن قف 


اكتشف عد . 


Coppîn . Bouclier de ۳۵۲0۵۵ . 0)‏ 
0) ص ۰ ۱: 
(؟) تمر طوسون : کابات فى سبيل مصر سل أمين سای : تقوم الیل 


3 ۱۳۳ — 


- واشرت رشيد بصناءة نسیج قلوع السفن » فأبدی الباشا استحسانه 
حافظ رشید ؛ وأخيره بأنه حسب آوامره قد تنبه عل مخازل القطن توريدها 
إلى رشید . 

- وکان حول رشيد برية تتری فیبا الخناز ير ۰ وعلم الباشا بذاك فأصدر 
أمره إلى امحافظ فى .؛ من فى الحجة سنة چ و۱۲ بإرسال ۲۰۰ أقة من شعر 
الخنازير » فان لم توجد هذه الكنية يتعين على أحمد باشا تکلیف عمال اصید 
الخنازير » وإرسال ااطلوب من شعرها . 

وفى نة 849( ألئىء حجر صحى برشید خارج البوغاز حسب تصميم 
الممندس ستیرزن ؛ وأشرف عل اليناء أحمد آفندی ناظر ميانى الإسكندرية › 
وصدرت آوامر الباشا بتعريف القناصل بذلك » خوفا من نقل الآوئة . 

وقد أشار حافظ رشيد على الباشا بإنشاء طواحين هوائية يجهة البوغاز . 
فوافق الباشا على هذا الطلب . وأصدر الامر بإرسال نجار(وطواحنجى)و أ حجار 
الطواحين » وأمره بالا کثار من الطواحين » على قدر الإمكان » لماذا ؟ ( كق 
الآلايين المو جودين برشيد على الا“قل ) » وقد انثشرت هذه الطواحين فصلا عل 
ساحل البحر فيا بين رشید والإسكندرية » منذ ذلك تاریخ (۱۸۳۲-۸۱۷۲۹۷م) 
ولا ترال بقية منها على الل ال تفع بإد كو المسمى (كوم الطواحين ) : 

وصدر أمر الباشا إلى الحافظ فى ۲۹ من ذى الحجة سنة ۱۲۶۷ بالقيض 

على مائتی مرا کی رشیدی وارساطم فورا للعمل کبحارة فى الامطول الصری . 

سوق ۱۷ شوال سنة09 و صدرت الا وامر برقيم مسا کن رشید وأزقتا 
ومحلائها كسائر اللدن الكبرى والماصمة . 

-واشت بها فى العام الثالى دائرة لضرب الا رز أو سح من دائرة دياط 
تكلفت ۳۵:۸۷ فرشا . 

وف ۲۷ ربيع الاخر سنة ۱۲۷۲ اعتزم سعيد باشا إرسال اما کر إلى 
رشید للاقامة پا فأصدر أمر ه إلى احافظ اعداد نکنام » وق هذه اة 
القت حسابات قلاع رشید وطوابيها بديوان احافظف مد أن كانت ملت 
بسو احل الاسکندر ية : 


عد ۱۳ سس 


وأص در سعد باشا آمره آیضا فى هذه السنة إلى الحافظ تحدید أ-عار 
الا کولات » للقضاء على جشع التجار . 

وق شوال سنة ۱۲۷ آعفی أهل بندر رشید من ضريبة الو رکو . 

وجاء فى الوقائم المصرية فى عدد ۲ [بريل سنة ۱۸۷۱ أن مدرسة رشید 
الاتدائية قد 3 افتتاحها فى ۲۳ مارس سنة ۱۸۷۲ ( 4 دیع الأول سنة ۳۹۳( 
وکان عدد تلاميذها سمحن ؛ وان ناظرهأ الاستاذ مود وهى » وكان من تلم 
مها آحد فتحى باشا وكيل الحقانية وصاحب المؤافات المشبورة . 

وفما يل ثبت بأسماء حافظى رشيد : 


خافظو رشید من سنة ۱۸۱۱ 


الحا نظ من إلى 
حسين ع ربكلى بك ٢م‏ شعبان ۱۲۷۹۰ ۳ ربع ای ۱۲۱۵ 
إبراهي أفندى ۶ ربيع الثانى ۱۲-۵ ٠‏ وجمادى الا ولىسنة | 
حسين غالب بك ٢‏ جادی‌الاول ۱۲۹۹ . ۱۸ ربيعالآول ۱۲۹۸ 
جمد شرين بك وم ذى الحجة ۰ ۱۲۷ ۰ صفر ۱۲۷۱ 
آرسلان أغا ۱ صفر ۱۲۷۱ ۳ دبیم الا ول ۱۲۷۷ 
حسين راغب آفندی »۱ ربيع أول ۱۲۷۷ 4 شعیان ۱۲۷۷ 
( معاون امحافظة ) ١١‏ شعبان ۱۲۷۷ ۱ شوال ۱۲۷۷ 
عر شری آفندی 2 ۱۲ شوال ۱۲۷۷ ۰ ریم الاخر ۱۲۸۳ 
مد توفیق بك و ریع الا ۲۸۳ ۷ رجب ۱۲۸۲ 
[ساعیل قراق بك و رجب ۱۲۸۳ ۷ شوال ۱۲۸۳ 
براي آدهم بك م شوال ۱۲۸۳ 4 صفر ۱۲۸6 
مور إسماعيل آفندی و صفر ۱۲۸4 ۱ ديع الاخر ۱۲۸۱ 
خورشید فبمی آفندی ۳ دیع الاخر ۱۲۸۲ ۳ جمادی الاخرة ۱۲۸۷ 


رشید » علاوة على مأموريته وصارت تابسة للادارة المسكرية » وکان خورشيد 
باشا لواء ألايات لسواحل يرشي د هو حافظها » ثم حیلت الحافظة إلى وزارة 


و۱۳ س 


الداخلية فى ه فبرایر سنة ۱۸۷۹ ( ۱۲۹۲ ه) ؛ وقد عين خورشيد باشا مدیرا 
للبحيرة فى ه من ذى القعدة سنة ۰۱۲۵۰۳ وأصیحت محافظلة رشید نحت [دارته 


مد صالح شری بك ۲ صفر ۱۲۹۲ 14 رجب ۱۲۹۲ 
شافعی رحمى بك م رمضان ۱۲۹۲ ۳ ذى القعدة ۱۲۵۷ 
عمد صالم شری بك ۵ ذى القعدة ۲۹۲ >جادىاأولى ۱۲۵۹۵ 
تمد وجیهی ۰ يناير ۱۸۸۸ (۱۳۰۷ه) 


" وقد زار الخديوى توفيق مدينة رشید فى ۷ مایو سنة. ۸۸ (فأقيمت له الزیئات 
وزار جامع سيدى انحل » وکان الاحتفال عولده قائما ومذ » کا أنه زار البوغاز 
وكات العسکر والقصر الذى شاه يد على )وقد تول مزل ناب الوا 
( الكتخدا ) برشيد إلى مدرسة . 


طاحونة هوام بإدكو منذ ۱۳۰ سنة 


هذا وليس أدل على مظاهر العمر ان فى رشيد من كثرة المنازل والس‌اجد 
المبنية بالطب وحده من دورين أو ثلاثة » مع استعال الحشب الزخرف » عل 
مط شرق خالص » وكذلك الرخام والفسيفساء ؛ وعا لفت نظر المسيو هرز 11618 
أن الجدران الخارجية لذه البانی غير مطلية » وقد ضمن ( هرز ) آثار رشيد من 


النازل والساجد تقر رن رفعها إلى مصلحة الاثار الصرية بعد زباراته لدینة 
رشید فى سنتی ۱۸۵۵ ,۰۱۸۹۲ وف تقريره الآخير قرر أن هذه البای ترجع 
إلى سنة ألف هجرية ی سنة ۱0۹۱ م ومعتى ذلك أنها من العصر العمای 

وهذه الساجد الا ترية هی : مسجد الشيخ يوسف تقى بشارع سوق السمك 
لدم » وصنح متاره ستة ا سه OE E‏ نة 
اهء ومسجد صالح آغا دومقسیس الذی آنشآه سنة ۱1۰۰ م “ وسجد 
زغلول ملوك السيد هارون الذی كان موجودا مبذ ۷ر ۽ سنف ويه أو ۲45 
ععودا من الرخام والجرانيت ؛ والواقم أن هذا السجد ركان مسجدین فض عضا 
إلى عض » ومسجد تمد جلى ومذيره صذع سنة ۲ | ھ ومسجد تمد العبانی 
الدى شيده سنة ۱۲۲4 ه تمد بك الطبوزاده وجامع سيدى على الحل و به ضر نحه 
وقد شيد سنة ۱۱۳۵ هء وتحدد بناء الضریح سنة | هء وملحقة به مكتية 
تضم مخطو طات قدية ادها علساء رشيد ومعظمهم من آل الجارم أوقفوها على 
ام للاتماع بها وتبلغ آافی كتاب » ومسجد الجندى الذی شد سنة ۱۳ ه 
ومسجد عيد الله بن الصامت ‏ الذى شيده سنة ١١41‏ م الحاج عمد عبد الرحمن ‏ 
وه ضریح هذا الصحانى الجليل؛ومسجد أى منضور» ويسميه الا"هالی (أبو النضر) 

وهناك أيضا او ی الباشا وهی الى أنشأما مد عل ی أوائل القرن اشالث 
عشر اجری ابص فما عمال مضرب الا رز * الذی شیده بالقرب منبا ؛ وزاوية 
الشیخ صاده . 

آما للنازل الا ترية (۱) الى ترجم فى تارضیا إلى کثر من مات سنة » حاملة 
طایع العارة الشرقية الساحرة فنذ کر منها : منزل على الفطایری وهو أقدم المنازل 
الاأثرية برشيد وأتقنا صنعة ؛ ویرجم تأريخه إلى سنة ۱۰۳۰ هم ؛ 1۳ ورلة 
صحصح بشارع الا ریمین»ومنزل ورثة أحد أغا بشارع الغباشی ومنزل الاپزونی» 
وهو تأدم لوقفی العرابى والجروى » وقد أنشأه سنة ۱۱۵۳ ه الحاج عبد الرضی 
لبواب الایزونی * ومناك منزل ملاصق لسجد الجندى سنة ۱۱۳۳ ھ › 


۱۸٩۰ قرير هرز عن آثار رشيه فى ۱۰ أ کتوپر ستة‎ )١( 
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متزل اد أغا الاشی برشهد 
من المصر الشانی 


۱۳۸ 


ومازل عبد العز بز قاسم الذى أنشىء سنة ۱۱۲۱ ه ومتزل عبد اليد مارم الذی 
آنفیء فى النصف الا ول من القرن الثانى عشر امجری » ومنزل كونة الذی 
آنشیء سنةب. ۱۲ه علىيد السید أحد الخضرى » ومنزل عرب کلی الذی أنثىء فى 
النصف الثانى من الفرن‌الثانیعشر الحجرى » ومازلوقف الا "تراك (الیقروللی) الذى 
أنشىء سذة مو وه » ومنزل علوان بك الذى أنشىء فى النصفف الا "ول من القرن 
الثانى عشر الحجرى ومنزل الجداوى ( عثان فرحات ) فى النصف الثانى من ذلك 
لفرن » ومنزل حبیب غزال الذى أنشىء فى أول القرن الشالت عشر » ومنزل 
عثان أغا اللكباشى الا ماصيل وقد أنثىء سنة ۱۲۲۳ ۰ ومن المنازل الق شيدت 
فى القرن الثانى عشر أيضا : منزل القنادیل ومنزل عصفور ومازل رمضان ومنزل 
التادیل » ومن منازل القرن الثالث عشر منزل عثان بك طبق ومتزل التوقاتلى » 
ومن آثار رشيد الباقية عن أوائل القرن الماضى ( 1 ه ) طاحونة وقف انبل . 

ومن آهم شوارع رشید الا ثریة : شارع دهليز الاك » وشارعالشيخقنديل» 
وشارع الحاج يوسف . 

هذا و یستطیع النارىء أن يرجع لل‌العدده ۱ ١‏ من « الوقائع المصرية » فى ۱۷ 
ديسمير سنة 401( للاطلاع على الزید من هذه الأثار المسجلة عن رشيد خاصة» 
والبحيرة عامة » بالقرار الوزاری رقم ۱۰۳۵۷ فى ۲۱ نوفیر سنة ۰۱۹۵۱ 

وقد تنيع ( إثين كومب E. Combe‏ )(۱) ما كتبه الرحالة ورجال السلك 
الدباوماسى الا“جنى ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادى حتى القرن اناسع عشر 
فى طریقهم من الإسكندرية إلى القاهرة عن طريق رشيد » وعل الرغم من 
الاخطاء الى وقع یبا بعضهم إلا أن أوصافهم هی خير ما تبقى من معالم هذه 
النطقة طيلة هذه القرون . 

عل أن القرن الثامن عشر لم يكد ینقضی حتى كانت رشيد قد غطت على 
( فوة ) » واتسعت تجارتها » وبلغ طو لما على شاطیء البحر فرسخا » وعرضها 
ريع فرسخ کا تحدث بذلك الساتح الفر نسی ) سافاری Saãvary‏ ( وغسيره من 


Alexandrie Musulmane () 


- ۱۳۹ س 


السیاح کا أن رشید بلغت حظا من الشپرة أيام الحلة المرنسية » وتروج منبا 
متو )27 

وأفاض الجبرى فى رصف المعارك الدامية الى جرت على أرض رشید وبرج 
مغيزل بين اأبرديسى والععانبین فى ۲٩‏ ربيع اثانی سنة ۱۲۱۸ » کا شبد العالم كله 
ببسالة أهلرشيد نی‌دحر الإنجيز ۵۱۲۲۲۵ (ح سنةبا. ,مام )حت عاد(فريزر) 
ماه الفاشلة أضحو > العالم . 

وعلى الرغم من هذا النصر المبين » قلب الوالى مد على ظبر أنجن لاهل رشيد 
والجاد وما <ولما » ركان تتكيله بأهالى رشيد والجاد وإدكو لايقل شناعة عن 
الذاج الى دبرها لخصومه : 

وکان القدر باارصاد لهذا الطاغیه الذی مکن جنوده من حرمات الا طال 
ند فتك الطاعون بابنه طوسون فل هله غير قليل حت وصل إلى ا بزة جثة 
هامدة ؛ بعد أن لق حتفه فى قصر برنبال حيث قضى ليلة يستمع إلى المطربين » 
وشاهد الراقصات ویستمتع بالغوانى . 

وقد زارت الكاتبة الانجليزية (مای ه30 ,ع ) رشيد سنة ۱۷۹۸ فکنبت 
عنها الخطاب السا 0 فى کتایها (د سائل من‌الشرق Letters from the East‏ ) 
قألت [ إن رشيد حقا می أجل مكان على الإطلاق » تحيط بها غابات من أشجار 
الليمون والبرتقال . . وأهم ماميزها مظبرها الأنيق النظيف الذى خلب ألباب 
الإنجليز » فا نه نادرا مایقایل الانسان مثل هذا النظرالذی یذ کرنا ما كنا نستمتع 
به فى وطننا » فالاراضی النبسطة حوطا مشوقة للغاية » عنظرها الجديد خصوصا 
عندما نفکر أنها الارض الى كانت فى يوم من الام مرتعا لبنى إسرائيل ؛ هنا 
تعود ی ال کری إلى القصة الرائعة الفريدة قصة یوسف و(خوته . 

وعندسا اظر إل مذه لشواطی»- حبث وجد قوب فیبا ملما که 
وحيث ركع أبناق ه القادمون أمام آخیهم الأصغر ‏ آحس كأنى فى حلم ناعم 
جميل » من به على وجودى فى هذه البقعة من الارض ] (۱) . 
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و ییدو أنالكاتية الانيجليزية قد سحرتها طبيعة رشيد الفاتنة حتى فلت منها 
أخيلتها » فل تصترم حرمة النار مخ الجيد » وإلا فاذا أتى بیوسف الصدیق وأيه 
يعقوب إلى رشيد ؟ ثم ما شأن بنی إسرائيل با ؟ 

ووصف على مبارك(١)مديئة‏ رشيد وصفا مسا فأعطانا صورة واضحةعن 
مظاهر العمران والنشاط الاقتصادى ما فى القرن الماضى ؛ حت آصبحت تشتمل 
على ۲۳۰۰ سکن » وأشار إلى قصورها المشرفة على النيل ومزارعبا الخصية › 
ووجود ۲۵ جامع و.و ژوابا وا كن ها مان عالية منها : الجامع الكبير و يقصد 
( جامع زغلول ) الذى هو مثاية الا "زمر الشريف > وجامع احل » وقال إن ا 
نحو 1+۰ عل تجساری 2 وأكثر من ۰ فندق وم مامات و۱۳ معصرة ولاه 
طاحون تديره الخيل »وطاحون مخارى و ٠١‏ مخابز وم كنائس للأقباط 
والاروام والیهود ودير للافر ج ؛ وشوادر خشب نحو ۱۸ » و۰٠‏ مضارب 
للاارز ومعامل الدجاج والرعام والورق و لات الوسیق وغیرها » وبا عدد 
كبير من الصیادین » وميتاؤها مزدحم باارا کب على الدوام > وتحفها الحدائق 
والبساتین » وتوجد ملاحة رشید المشهورة » وق شماطا على مسافة فرسخ قلعة 
حصينة » ركيت الدافع على أبراجها . ويقصد بها طبعا قلعة جوليان . 

وفى جنوب الدينة آل مرتفع كشف بعض الاهالى فى أطلاله عن عشرين 
عودا » وقيلإنه مكانمدينة بولبتين القديمة وقرر 19 انتتدق:8 [ أن مدينةبولبتين 
كانت على بعد قليل من رشيد . فلعل ال۶ دة الى وجدت هناك من آثار تلك 
الدينة الى تكلم عنها استرابون وأنيى ابیز نطی ] . 

على أن معظم أعمدة مساجد رشيد منترعة من مختلف المبانى الآثرية » قدعها 
وحدشباء فإذا دخلت جامع امحل مثلا وألقيت نظرة على اعد ته 5 وجدتها جمع 
بين ال نماط البطلبية والرومانية والقبطية والعئانية »كا أن لوحة افتتاح خان داود 
قد وجدت فى كنيسة الروم الا رثوذ كس برشيد . 

وق سنة دمم آنثیء رشید مكتب لابريد » هذا وید أن كانالطريقان البری 


(۱) الخطط التوفيقية : < ۱۱ ص ۷۰ 
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والتبرى عنوفین بالاخطار فما بين الاسکندرية من جبة ورشید 
والقاهرة من جبة آخری فقد مد الطريق الحديدى ٩‏ مابين سیدی جابرورشيد 
سنة ۱۸۷٩‏ وبلغ طوله أكثر من م4 ميلا » وف سنة ۱۸۸۰ زارها اشدیوی 
توفيق وحضر مواد اجل وصلى بح#امعه وزار قبره » وزار البوغاز » وإذ ذاك 
كانت رشيد فى أفول واضحلال . 

وق ۲۱ دلسمسر نة ۱۸۹۵ لم تعد رشيد « محافظة » ققد أصبحت أحد 
المراكز اشداء من أول يناير سنة ۱۸۹۲ * وعلى الرغم من ذلك فان الامل 
كان معقودا على إنشاء الطريق الحديدى لإنعاشها وإعادة البهجة إلا » فلم تبلغبا 
الأقدار آمالما . 

ويقول ( موتسنجر ) (۲) إنه كان يوجد برشید مدرسة يتعل الشبان فيبا 
القرآن والكتابة والنحو والحساب والرسم والخط واللغتين التركية والفرنسية » 
کا أن سكان رشيد فی سنة ۱۸۱۹ کانوا بين 4 لاف و. ۲ ألفا ۳ » وجاء فى 
البحث الخاص برشيد فى داترة المعارف الكبرى 147 أا مدينة فى غاية النشساط 
لولا أا فقدت كثيرا من أهميتها منذ ازدهرت الإسكندرية » وهی كر 
سوق للاآرز فى مص ركابا ولغ عدد سكانها .م ألفا » ويا أعمدة من الفن 
الإغريقى » وشيدت با مساجد ومنازل » ولكن لا أثر بها الان أو كتابة 
عن العصور القديمة > غير أن حجر رشيد قد اكنشف با سنة ۱۷۵۵ . 

وكتب كلوت بك عن رشيد بحثا مستفیضا ۲٩‏ » وعرض لصعوبة الوصول 
(لیبا وقبل إنشاء الط الحديدى برا وبحرا » وأشاد بانتعاشها اللتجارى بعد أن 
اضحل شأن الإسكندرية » ولا شقت ترعة الحمودية هجرها تجارها » وف سنة 
۳۶ ركان سكاتها هر لا ولکنبم أخذوا فى النقصان » وذکر کلوت يك 


(۱) مسر والضرافیا : فر يدريك بثولا : ص ٠١٠١٠١١٠‏ و ص ۱۰۶ 
(۲) حغرافية مصر : ص ۲۸۵ 
(r) Bouillet : Dıct. universel d'FHist. et de Geographie.‏ 
La Crande Encyclopédie : act. Rosette. T 8‏ )¢( 
(ه) لحة عامة ال هصر < ۱ س 1۲۲ 
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مضارب الارز بها والحدائق الجميلة » کا آشار إلى ضرح آن متضور وزاويته الى 
فی جاوب رشد . 

وارشد وجال مناظرها أصداء فى نفوس الشعراء ؛ فوصفها شاعر 
قبطی من أبناء رشيد فى القرن السابع عشر فقال : 


٠‏ ى 


هذى (رشيد) وى حوت من روضة غناء وقصر ف الرياض مشيد 
من لم يقل بصفاء بوجة نيلبا وپابا تلقاه غير رشيد 


ووصف عبد الواح د الرشیدی فى بيتين من الشعر كثرة آمطارها مح 
الخروج عن حد الدب 4 آما الرحالة للوسوی فقال : 


وق شاطىء الیل المقدس بر هة دد ماقد یات من سالف العيد 
ومن مرج البحرين أى عجائب تلوح وانيدو من قريب ومن يعد 


ولبررحوم الاستاذ على الجارم آشعاره الرائعة فى وصف رشيد » منها هذان 
البيتان اللذان صدرنا بها هذه النيذة عنما » کا أن للمرحوم فتحى الجارم أزجالا 
وأشعارا صادقة التعبير عن جمال رشید . 

وجب ألا نی أن لاحداث رشید فى خلال الناريخ أصداءها الى أوحت 
إلى علا جارم بكتابة القصة الرائعة (غادة رشيد) » ول الرئيس جال عبد الناصر 
وهو طالب بالتعليم الثانوى بقصته ( فى شبيل الحرية ) . 

وا شىء يلس مديرية البحيرة ۱۸۸۳ كان ,عثلرشيد فيه عضوان ها : 
تمد بك عجوة » وااشیخ مصطن النساوی » ومنذ السنوات الاول من القرن 
العشرين ؛ بدأت الصحف تابع آخبار رشید » کا جاء فى « الا هرام » بتاریخ ۷۲ 
إبريل سنة ٠۹١‏ عناسية زبارة مدير البحيرة شا حيث عرض عليه مآمور 
الركز خليل بك حافظ إنشاء مدرسة انعم الاحداث » فسر الدیر بالشروع 
ومح له قد اجتاع لأعيان رشید نز له » قتبرعوا بمبلغ ۱۹۵ جنيبا وظل 
الا کاب مفتوحا حتى آ شنت الدرسة . 

وقامت الثورة فى يوايو سنة ۱40۲ » دم تكد تأق ذکری حملة ررر فى 
العام الثالى حتى احتفلت إدكو ورشيد بانتصارها على الإجايز » وحضر عن 
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رجال الثورة السادة : عبد اللطيف البغدادى وأتور السادات وكال الدين حسين 
وحسن إبراهيم » وق السرادق الذى آم برشيد رفع الستار عن النصب النذ کاری 
هذه المناسية . 

وق ١9‏ سبتمبر سئة ۱۹۵4 0 السيد جمال عبد الناصر رئيس ابمهورية 
إلى رشيد وقد ابسعف هذا اليوم أ ہی حللا ؛ وازدمت أشدالازدحام بالوافدين 
علا و و الدعوین إلا حيث شمد الرئيس عرضا عسکر ا ا 
عبد الحسكيم عامر القاند العام للقوات السلحة » ثم تشساول الغداء » وبعدالظور 
وذع نید المالية على الفانزین من كتاب مصر تکل الفصة الى کب 
عن رشيد وهی « فى سيل الحرية » . 

وعناسية هذه الز بارة التاريضخية » کتبت عن رشید نا ضافيا مد 
رشيد فى مختلف العصور جر يدة « اججميبورية »فى ذلك اليوم ؛ ومنذئذ بدأت 
رشيد تحتل مكاتها من أهتيام اليد الرئيس » فتد افتتم « متحف رشید القوى , 

وأصبح !وم انتصار آهل رشب يد على الإنجليز سنة ۷ من الا“عياد القومية . 

وف ذلك اليوم وقف السيد جال عبد الناصر فألقى خطبة وطنية فى ذکری 
اتصار أهل رژید مذ ۱۵۰ سنه : استپلبا بقوله : 

[ با الا خوة الواطنون : 

سعدنی أن أشترك مع ايوم ف الاحتفال بهذه الذ کری الجيدة فى تارج 
بلدم رشید . هذا البلد ااذى صمم على أن ينتصر فانتصر » والذى ار ترهسه 
القوات المسلحة لآ كبر الامبراطوریات فى ذلك الوقت » والذى أراد لنفسه الحياة 
فحقق لنفسه الحياة . 
. إن احتفالنا اليوم له معنى كبير » هذا الاحتفال إن دل على ثىء فاا يدلعلى 
أننا وجدنا أنفسنا ؛ وعرفنا طریقنا لآن معركة رشيد الى انتصر فا شعب 
رشيد على الإنجليز فى سنة ۱۸۰۷ حلت منذ ۱۵۰ سنة . 

وكانت هذه المعركة باقية على مر السنين » وعلى مر الآيام » ولكنا كنا نهمل 
تار خنا » نهمل الصفحات اجيدة من تارتخنا » مل الصفحات الرائعة الى تمثل 
طول شعبنا » ونترکبا للإهمال لاک عليها الغيار . 


~E ست‎ 


وکنا .هذا ننسى حقیقتنا » ونفسى نفسية شعبنا » اليوم حين تحتفل بذ کری هذا 
الانتصارفا ننانعتر أيضابأ ننااستطعنا آن‌حرر أنفسن! » #ماستطعنا آن‌نعرف أنفسنا 
ثم استطعنا أننرفعراية النصر فى ذكرى نصرنا فى المعارك السابقة من تارختا | . 
وعرض الرئيس لتحالف الاستعار وعملاثه فى الماضى ابث‌الضعف فى نفوسنا 
ثم قال [ اليوم أما الآخوة المواطنون حينا تحررنا من السيطرةالمعتديةمن الخارج 
ومن السيطرة المستغلة من الداخل » فإننا تعيد اكتشاف آنفسنا » ونعيدا كتشاف 
تارخنا ثم تحتفل بأمجادنا ونحتفل بانتصاراتنا ۰ | 
واستطرد الرئیس إلى النزاع الذى كان قائما بين الماليك ومد على ما أدى إلى 
تدخل الإنجايز فى شئون مصر الى صممت على الاستقلال » فأقباوا فى قوف قليلة 
العدد ظنا منهم أن الخلاف القاتم فى الداخل لايكلفهم الجهد الكبير فىالاستيلاء 
على مصر » وام يكن برشيد يومئذ من السلاح بقدر ما بأيدى جنود الإنجليز » 
ومع ذلك قام آهایبا دون استعانة بالحكام دفاعا عن حقهم فى الخحرية 
والاستقلال | وقام شعب رشيد وانتصر شعبرشيد وأنهزمت الامبراطورية ] . 
وأعاد الرئيس مبذا الصدد إلى الأذهان ذكرى اتصارنا على الصايبيين منذ 
۰ ۰ سئة ف (دمياط) » فهزمنا لويس ملك فرنساء بفضل الإبمان ؛ ومن 
بعد ذلك انتصر صلا الدين عليهم فى سوريا * [ وکانت هذه الانتصارات قائة 
على مر السنین وعلى مر الأیام ولكنا كنا تجاهلها وتناساها ولم يكن 
الذدن انهزموا أمامنا قد اهلوا أو نسوا هذه المريمة ] حى دخل الجنرال اللنی 
القدس فى ارب السالية الآولى فقال [ اليوم انتهت الحروب الصايبية ] غير 
ناس ما آصیب به قومه من‌هز ية منذ. ۷۰ سنة کا أن ال جرال جوروالةر سی‌عندما 
دخلدمشق ذهب إلى قبر صلاح ادن وقالله : [ ما نحن قد عد تا با صلا الدین ] 1 
وأفاض رئيس ا#هورية فى خطبته المليئة بعبر الاضی ‏ والدافءة إلى التعیشة فى 
الحاضر من أجل المستقبلء وظل سيادته يتدفق حماسة » ولا“ النفوس شعورابالنجاح 
والنصر على الاستعار والصبيونية » بعد أن أخذنا طريقنا السلم نحو [ القومية 
الحربية والسعى لإقامة الجتمع الاشتراى النعاون الدءقراطی الذى ترفرف عليه 
راية العدالة على اجميع والله يو فق والسلام عليكم ورحة الله ]: 
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مدية قدية لها تاريخ عريق ) وتقع بين رشيد والاسكندرية وهی إلى رشيد 
آقر ب » بينبا وبين البحر نحو أن متر وهی على الشاطىء الشمالی إبحيرة إدكر. 

ذكرها ( جوئیسه ) (۱) فقال إن أصلب_ا القيطى ۰ کون اطہ ط٣‏ أو 
نطه۲9 ) وق مکان آخر ينول إن أصلها الميروغليق ( تاج 709 ) ومذا 
آضا ری شامبليون الذى قال :۱ مدينة مصريةكان ما معبد الإلاهة ( حتسور 
Hath‏ ) ویقرب ( بروکش طاءدودم8 ) (۲) بینبا وبين ( إدقر مود ) 
الحديثة التى فى الشمال الغربى لادلا“ آما ( آملینو ) (۳) فیقول إن اسمبا السدیم 
۵0 الوارد فى کشف الاستفیات با (إتكو ) » ویری آنبا كانت تابعة 
أناطعة قديمة ( تباشو Thebaschour J‏ ) التى هى الان ر دفشو ) . 

فن قلم مصر الأول ذكر ( روتسيد همفتعدصمع ) آرس عثرة أستفية 
کاو أمكية بع کنیس الاسکندر بة وکانت (منیلا لس Ménelais‏ ( عاحمة إحدى 
هذه المقاطعات الى مقر ا اد کو ۵kouع‏ لكا 

ويضعها سلیم حسن (۶) باسم ( د کو ) أو ( تاجو ) عسل الساحل الشمالى 
أمحيرة زد كو فى المقاطء « السابعة غرب » . التى سراها اليونانيون ( ميثيايت 
8 ) وهی -آی إدكو ‏ من البلاد المصرية القديمة التى ظهرت بلمظبا 
فى العربية مع التحريف ٠‏ ومعناها النديم ( التل المرتفع ) . 

وذکرها ( استرابون ) باسم ( اجنو اہو ) وهی من بلاد اسواحل 
المصرية الى وردت فى کتاب ( جورج القبرصى ) » وجاءت هذا فی اخطوطات 
الأول لابن عبد الحسكم وان حوقل . فلا طبعت هذه الخطوطات وردت هذا 


. إخنو) ثم (إخنا)‎ ( 
۲۲, Gauthier : Dict, des noms 9600۲ ۲: 4 2: 66, 1:6 ) 
P: 37. 
Dict, geogr, (r) 
Geographie, (۳( 
Geogr. de عأصلزوظ'1‎ : p : 1 3 


(ه) أقسام صر الجترافية فى الد امرعونی . 


س 1 - 


واختلف الکثیرون فى موقم ( إخنا ) 5٠‏ اختلفوا هل هى ( إدكو ) حقا 
آما استرابو ن فیضع ( أجنوكيراس ٥6۲٥8‏ ۸0و۸ ) بين مصی الفرعين البولبتيى 
والسبنیی » أى بين رشيد والبرلس » أما جورج القبرصی فيضعبا عند مصب أحد 
الفروع القد عة للدلنا » وقد حرفت فى قائمته فصارت ( آجنا ( > وأوردماق 
القرن الثالث المجرىكل من الواقدى وابن عبد الحكم باسم ( [ٍخنا ) »ثم اليعقوق 
الذى وضعبا (۱) على الساحل بين رشيد والاس-كندرية بام ) مدينة [خنو ) 
م یمود فى حديثه عن كور أسفل الارض (۲) فیقول : [خنا ورشيد وقرطسا 
وخرتا وترنوط ومصيل ومليدس : وكلها فى الحوف الغربى کا نعل . 

وعلى هذا الرأى ( آافرد بتار ) إذ وضعبا فى الحوف الغرنى » وتال إن 
(مدينة [خنا) (۳) ليست بعيدة عن الإسكندرية » وقد حاصرها عمرو ؛ فلا تقدم 
حا كبا ( طلبا ) ليتعرف ما على الواحد منهم من الجزية » آشار عمرو إلى كنيسة 
قريبة با وقال : [ لو أعطيةنى من الارض إلى السقف ‏ ما أخبرتك بما عليك . 
3 تم خرانة لنا » إن كثر علینا » كثرنا کم » وإن خفف عنا خففنا عتكم | 
غرح طلا مغضبا إلى (الرملة) ولکن الله هزمیم ووقع هو فى الاس ولا مثل بين 
يدى عسرو قالوا له : اقتله ؛ فرفض عمرو وقال : [ لا بل أطلقه لينطلق فيجيئنا 
يحيش آخر | . 

وءا ی كد أن ( إخنا) فعلا فى الحوف الغربى أن (بتلر) يول إن عرو بن 
العاص -ار من الكريون نحو الشرق على ساحل النهر حتي وصل إلا » وعد 
استسلامپا تقدم نحو رشيد » فاصطلح مح صاحبها (قزمان)؛ ثم مضى إلى البرلس 
فاصطلح مع حا کہا (حنا) » وبعد ها فتح العرب دمياط » وبهذا استولى العرب على 
على جميع مذافذ النيل » وسيطروا على مصر السفلى . 

وی کر ان خرداذبه کورة واحدة پاسم « کورة [خنا ورشد ۲ ۰ 
(۱) اللدان : < ۲ 
(۲) ناريح اليمقونى : ۱ س ۱۰۳ 


(۳) قتح المرب اصر . 
(4) السالك والالك . 


حته 6۷ سس 


وذلك فى أواخر القرن الثالث امجری؛ غير أنه فى مکان آخر تقول[ وم 
البراس إلى [خنا وهی حصن على شط عر الملم ‏ ومن إخنا إلى رشيد ۳۰ سقسا] 

کا أن قدامة بن جعف ر(1)فى حديئه عن أعمال مصر وكورها فى أسفل الأرض 
ذكرها متجاورة وجعل [خنو مع رشيد . 

أما ابن حوقل فى القرن الرأبع المجرى فقد ذكرها باسم (أجنا) أو (إخنا) 

ووضعبا على الساحل بين رشید والبرلس » 5 أن فراس المرادى جع ثغور مصر 
شرق الاسکندر بة فقال : 

رشيد و ([خنا ) والبرلس كلها ودمیاط والاشتوم تقوی يغاأبه 

وف القرن السادس الحجرى» أورد أبو ص الم الأرمنی ثلاث نواح فى آن 
واحد هی رشيد الجديدة وإدكو ) فى ( النستراوية ) لا ف ( البحيرة ) ولافى 
( فوة والمزاحتين ) . 0) 

وف القرن السابع امجری ذكر باقوت ‏ إخنا وأدفو وأتفو وأتكو. 
وقال إن إختا ويقال [خنو ؛ وق بعض نسخ ( فتوح مصر ) بال جيم » وعرف أن 
أهل مصر لاه رفوتها إلا بالخاء وأعاد ماکان قد أورده القضاعى عن موقعبا فى 
كور الحوف الغرنى إذ قال | كورتا إخذا ورشيد والبحيرة وجميع ذلك قرب 
الاسكندرية ] ثم قال [ وأخبار الفتوم ندل على آنا مدينة قدمة ذات عمل منفرد 
وملك مستيد › وق زمن الفتح كان صاحبها ( طلا ) الذى كان عنده كتاب من 
مرو بالصلح على بلده | 

وقال أيضا إن أدفو قرية بالصعيد وأخرى قرية فى كورة البحيرة ویقال 
أتفو ثم عاد فقال : انكو : بليدة قديمة من نواحى مصر قرب رشيد . 

وق القرن الثامن المجرى اعتبر الدمشق ٩‏ كلا من إخنا ورشيد كورة 
مسنقلة بيا ت#دث عن ( بحيرة أنكوا ) وكتيت هكذا فى ص ۱۲ » وكتبها 


(۱) الخحراج وصنمة الكتابة : س ۲۸۸ . 

(۲) آخبار من نواحى مصر ص ۱١‏ . 

(۳) معجم البلدان : ۱ س ۱۰۴۳ س ۱۵۲ص ۱۵۱ .۰ 
(4) نحبة الاهر ص ۲۳۱ . 


-— ۱6۸ سا 


الناشر مهرن فى الهامش بعادت 1٥‏ وأمامبا بالر ف( آتکو ) دون 
ألف ويذ کر ابن دقاق ۱۷ ( إخنا ) و( رشيد ) عل أن كلا منبیا كورة مستقلة 
ثم یذ کر ( أتقوا) هكذا فى صفحة ۱۰۲ وبعد ذلك ( أتكو ) صفحة ۱۱۳ کا 
أن القلتشندى (؟) بتحدث عن كورة [خنسا ورشید واليحيرة باعتبارها إحدى 
كور لوف الفری ٠‏ ثم قول ۲ آما إخنا فن الا سیاء الى جبلت ؛ ولايعرف 
بالبحيرة بلد اسمها إخنا وا “خنويه من عمل الغر ية » والعامة تقول [خنا ١‏ 
عل أن التلقشندى () لم يورد اسم ( ادكو ) مدللقا فى مؤلفه الضخم حى إنه 
أخطأ فأطلق اسم ( بحيرة بوقير ) ويقصد ز بحيرة إدكو ) ؛ غير أنه يقول بصدد 
كور بطن الريف [ کوره البجوم ( بالباء ) و هی من الا"سياء الندرسة أيضاء 
ولايعرف مکان بالدیار المصرية اسه ( الیجوم ) إلا أرض بأسفل عل البحيره 
على القرب من الاسکندر ية » صارت مستنتعا للیاء المتصرقة عن البحيرة ] (:) 

وانفق ابن فد والسخاوی دلى آنا [ بلدة قرب الإسكندرية من الغربية ] ای 
فى ا موف الغری . 

على أن الفرپزی(») فى القرن الناسم الممجرى قد عد إخنا .| مصريا للرباط 
فى سبيل الله وعاد فى مسکان آعر فتحدث عن ( كورة النجوم ) وقراها ء ثم 
کور ( [خنو ) و ( رشيد ) فى الحوف الغربى ۰ وق مجمل كور أسقل الا رض 
ذکر كورق : [خنا والبحيرة . 

وف سنة ۸۸۲ ه زار الساعلان قايتياى د كو ف نزهته الى قضی ديما أريعين 
۰ يوما زار خلالها دمنهور والإسكندرية وتروجدة ودسوق )30١‏ . 
أما ابن الجيعان المتوفى سنة هم هفقد ذكر ( تقو ) (۷) من أعبال البحيرة 


(۱) الانمار ده - 

(؟) یحی الأعشى = ۳ من ۳۸۷ 

(؟) فس الرجم < : ص ۲۰۷ 

(۶) نفس الرجم < ۳ س ۳۸۷ سل 
(ه) الخطط : ۱ س ۲۸ وس ۷۲ . 
(5) ابن اپاس : بدائع الزهور 

(۷) التعفة السنية : س ۱۱۸ 


سس - 


فال | مساحتها 00° فدایا » عبرتها (متحصلبا ) كانت ۳ دشار 0 والان عق 
النصف » كانت باسم الآمير: أقتمر عبد الفنى » والآنالديوان الفرد] ثم ذ کر من 
آعدال البحيرة أيضا آرضا 1 تعرف بالنجوم عبرا ألفا دینار وقف أولاد الربعى | 
وله عاد ۴ اد یق عن تخر الإسكندرية للق فل كر من یاه ( [تکر ) 
وعرتا كانت ۱۳ ألف دینار واستقرت الان ۱۲۸۳۰ كانت باس الاش 
شتاك الاشرفی والان الديوان الشریف الساطای . 

وعسلى الرغم من اختضاء اسم ( إخنا ) تدرجیا بعد القریزی إلا أن 
السنعاوى ۲۱) قد قال صراحة : [ إخنا بادة قرب اسكندرية ] ونسب إليها لا 
عمد الإخنائى وولده البدر عمد » وكدلك أحد بن اتاج » ثم الشمس مد » وهم 
طيعا من آعیان القرن ااناس الجری . 

وفيا ل برك القأرىء رة بر تأر ها إل مره ۰۸ ه آی ميل ۲۸۳ 
سنة » وقد أخئرت أن آنوه بأعلاما الدى ينص على أن ااسید و سف المنق كان 
او التضاء اد کو وأنه جلس محکة ەر إدكو ضور عد ند قاسم وهو 
من ملائفة مسن حفئلان ) ا أسرار ( واعة مصر » و کور على عبد ألله کو نه 
وعلى یرل زوك واھ من دلائفة اممسار الرابطة تخر الإسكندرية زمن 
الساطان الاشرفی ۰ و عضو ر غيدهم عن ورد ذکرهم فى الوثيقة من آعیان 
إد كو ۰ وفصسل القاضى ف المشكاة ی أصدر حکه [ وجرى ذلك وحرر اه 1 
وقح وسطر » ويه تهد فى ه ریم الاول سنة ۱۰٩۸‏ ه 1 ويلاحظ القارىء أن 
عيك أينه المؤذن الإدتاوى دن الموقحين على د ضر الجلسة 3 وسئكناول بر سه 
2 باب . أعلام اد كو « ۰ 

ومن هده الرثيقة لمان ۳ اما عمدة کار من أهل إد کو عن لازال 
ذريتهم إل اليوم يحاون لقب العسائلة » وما كان هم من آدوار فى الوظائف 
ذلك كان قضاة الشرع ١‏ تیف يقومون بالفصل فى جميع الشا کل الى تذشب بين 


سسب تيص 


(۱) التصفة السنية : ص ١١8‏ 
(۲) الصوه اللامع 4 ح ۱1۱ 


داهم نس 


الاهلين » وكات هؤلاء القضاة یتولون مناصییم بام فاضی القضاة » وتعتر هذه 
الوثيقة نموذجا لقضية عرضت للقاضى » فأصدر فيها حکه بها يوجبه الشرع فى بلد 
مثل زد كو كان منذ نحو ۳۰۰ سنة تغرا من التذور » وبه حكمة شرعية ؛ واليوم 
بسعی أشاء إدكو إلى رشيد والإسكندرية ودمنبور اتقاضی » وقد بلغوا اليوم 
سین ألف نسمة » وتعددت مشا كلهم . 

کا أن المقريزى وضع النقط فوق الحروف فقال صراحة : [ وف الوجه 
البحرى مدينة النجوم » وقد غلب على مدينة النجوم » الرمال والسباخ » ويعرف 
اليوم منبا اليوم قرية [دكو على ساحل البحر بين رشيد والاسكندرية ] (۱) 

ونص الب‌کری (۲) صراحة على وجود « كورة إدكو ورشيد » الثى عدد 
قراها بم » ويؤكد عر طوسون (۳) أن [خنا ھی إدكو » غير أن أصحاب 
التراجم قد ذكروا انا مض الاعسلام باسم الإدكاوى والبعض الاخر باس 
الاخنای » وطذا آثرا الفصل ببها فى الفصل الذى خصصناه للا علام , 

وف آواخرالفرن الماضى يتحدث عل مبارك(٤)‏ عن زد کو باسهاب يقرب 
كثيرا ما کنبه موتسنجر (0)» فى قرية كبيرة من مدبرية البحيرة هسم 
دمنبور » وكانت تابعة حصافظة الإسكندرية نارة » و حافظة رشيد تارة ولأمورية 
بلاد الارز تارة أخرى » وقدرت المسافة بینبا وبين رشيد ساعتين وأدبع 
ساعات عند مو تسنجر » وبینها وبين الاسکندرية نحو ست ساعات » وبا جوامع 
وطواحين هواه ومعمل سیخ ودکا كين وأنوال لنسج احرر الإسكتدراق 
وا ملس والملايات من القطن والكتان » وبا آشجار کروم ونحو سبعين ألف نخلة 
ويزدع ها البطيخ وأنواع الثثاء » وأهلها يصيدون السمك من حيرتها ويزرعون 


٠١١ ص‎ ١ < : الخطط‎ )١( 

(۲) السكواكب السائرة فى أخبار مصر والقاهرة . 

La Geogr. de L'Egypte ã 1'époque arabe T : 1. lére (م)‎ 
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ه٠ الخطط التوفيقية < لم ص‎ )٤( 


(5) جترافية مصر ٠‏ 


۱ هلد 
الا 
بوسفرلیف) یعس 

زوا ا(8 


: تاک رد رد م س کالہ 
ووفرای ار ارم فر دیزی زرم رماع مقا 
درا شا رای ری ری کنر کم 
كارن ا ايد ارد رر امن رزننون 
ی نون وار دلوي :ابرض اوجرا شاا يز افق 
0 ۱ ا رن ریز : 
ATI‏ كين رانلا المع لا 
1 ماو ادا هم تایان تن راض( ۳ 


الجزء الأعلى من الوث.قة التاريخية الساهرة من الله كة الشرعية بإد كو 


3 
وسرو لام توا ري و 


دراك رازه و ای 
ا r‏ ی 


ف 
قي 6 422 سس ۱ 
مه / 


المزء الأخير من الوثيقة وار خها إئ دبع الأول سره ۸ » 
وعليها توقیم عبد الله المذن( الاد کاوی ) 


8 ١7 5 


رمالها ویتجرون فى فاكيتبا وبلا : ویشر‌بون من حفاتر فى الرمل لبعدها عن 
انيل ومنهم مراكبية وقد استولت الرمال عل أرضبا » ومن عوائد أهلها ألا 
ترج النساء إلا ليسلا متحجبات » ومن مظاهر نشاط رجاشا ألا یمود أحدهم 
إلى مله إلا ومعه شىء وإلا وضع حجرأ أو تراا نی مقطفه أنفة من آن بری ق 
حالة كسل أو بطالة » وهى منشاً ماعة من العلساء » عرفنا بعضهم ؛ ولا مزال 
جهل الاخر بن مم کنرة م اجدهم و قبا م ما : 

هناك مثلا مسجد داود * وقد أرق الشیخ حسن السلمی أنه هو خلف بن 
مد بن مسلم بن داود بن مسلم الا كبر بن سايم ی مسل امم دای العراق إن أنى 
يعقوب يوسف الممذانى الذنى يرجم فى أصله إلى جعفر الصادق . 

ولكن من أن ناهذا وما مولده وما وفانه وأبن ولد و نشا وأن 
مات ودفن ؟ .. 

هناك أ يضا قباب السادات العراقية التى نى ملاصتما ها من الشیال مباشرة 
اسک العروف و : فن هم اسادات العراقية هو لاء ؟ 

قال السخاوى صاحب د تحفة الاحياب »فى حدیثه عن على الجبرتى [ وابتی 
فى سنة ۸۷۸ ه لاد کو جامعا ودفن به الشيخ عبد الر موف والشيخ عبد القادر 
من مشايخ الطرية القادرية ] أى أا من ذرية السید عبد القادر الجيلان الدفون 
بغداد ؛ وكان الشيخ على الجبرنى هذا أحد علباء الازهر الشافعية؛وأحد المذكرين 
على الطريقة القادرية الى أخذها عن الشیخ نفل الشادری ببغداد وكان سكن 
الا زهر وتوف نة ووم ه ودفن حوش سيدى عیسی . 

2 إن هناك جامع ابرق على كوم العلواحين فى شمال إد كو » وهو غير 
جامع اأعراقيذ الذی یقح منه فى امنوب ری 

وف ۱۲ نوفير سنة ۰ شرت جريدة الامرام أن وفدا من شعية 
الإسكندرية المشتغلة جمع الإعانات الا"سطول الثاني قد انتقل إلى إد كو .وان 
يوم جمعة ) فخطب الخطبسة المنبرية فى جامع سیدی إيراهيم ( بن عبر ) وتبرع 
الصلون بلغ ۳۵۰ قرشا » وتأسس بإد كو فرع للشعية . 

و تسبراد كو أول «دينة فى البجيرة حظيت بعناية كثير من الم لفين عنها 


بت of‏ لس 


ولا سما بعد أن وضعت کتان و إد د کو : ماضیها ء حاضرها » مستقلها » سئة 
۵ فقد وضع اللواء عبد المنصف مود (باشا) مدير عام مصلحة خفر السواحل 
الاسق كتابه « على ضفاف بحيرة اد كو » » ثم وضع الاستاذ مد مود عمد 
رسالة عن «الخدمات الاجتاعية والاقتصادية اسکان زد كو » سنهة موه › کا 
تقدم الاستاذ شری ليب كير لس بر سالة عنوانبا «الجغرافيا الطبيعية والا قتصادية 
لافلیم يحيرة زد كو » لنيل درجة الماجستير من جامعة الاسکندرية سنة ۱۵۵۸ ٠‏ 
وقد نشرت عدة أعاث عن (دکو فى الصحف وامجلات آشرت إليها فى 
مراجم الكتاب . 

وقد اشرت إد كو تصيك و أم الخلول » من البحر » وهی حيوان کون 
من داخل الحار الصغير الدى پشبه الاؤلؤ » وله سرعة الحركة فى نايا الرمل على 
الشاطیء ‏ وإذا حاول الانسان فنم مارتیه استصعب عليه > واكم يضعون أم 
الخاول ف الملح وال واللیمون ویرکونا وما و كين حتى يسول فتحها ثم 
با کاونها » وقد حاول الشیخ يوسف بن مد بن عبد الجواد بن خضر الشربینی أن 
يعلل تسميتها فقال [ وكنيت بأم الخاول لتواتر الماح وال والليمون علها عند 
الأكل 1 (۱) غير أن السبب الحقيقى هو آنا تتخلل رمال الشاطىء وتندس فا 
على مسافة عدة أمتار فى البحر وعلى عمق ما لايزيد على شب تحت القاع الرملى . 

وقد وصف إد كو المسثر فورسير 2028162 فى كتابه ) الإسكندرية 
Alexandria‏ )(۲) عام ۱۹۳۸ م وأشار إلى عدم وجود فندق أو ملبى با 
ووصف منازها النثية من الطوب الا جر تعلوها آحطاب النخحل»وآبواها القوسة 
دن آعلاها على الفط الإيطالى ولفت نظره طواحين المواء القسامة على الل 
لعروف عندهم بكوم الطواحين » ولكل طاحونة ثمانية آشرعة » وشرب 
أهلبا من آبار فى الرمال » وما مصانع نسح الحرير الستورد من الصين أو فرنسا 
أو موريا » ويسميها الآهالى ( العلى ) لام خصصون الحجرات العليا لذلك 


۱۹۲ هر القدوف في شرح قصصيدة أبى شادوف ص‎ )١( 


(۲) ع ۱۷۲۳ 


6 سس 


ويصعدون [لها بسلالم من خارج النزل » والا نوال ساذجة » غير أن الانسجة 
متيئة تدل على مهارة الصناع : 

على أن مياه الشرب النقية لم تدخل بيرت إدكو إلا منذ سنة ۱۹۲۷ عقب 
مد الطر يق الزراعى من الإسكندرية إلى رشيد مارا بها » بعدة سنوات ثم أنشىه با 
لس قروى ثم تحول إلى بجلس حل ثم إلى مجلس بادی . 

وكان من المألو ف فى صيف کل عام أن يستقل املك فؤاد قطارا ملكيا من 
الاسکندر ية إلى إدفينا ليتفقد مزارعه الملكية ما » وكان القطار يتوةف قليلا عند 
حطة إد كو حيث يتقدم أعيان إد كو وفى مقدمتیم مدير البحيرة لتحية املك » 
وظل هذا ی عام ۲۶ وان الطريق حاط بالجراسة الشديدة قبل الذهاب 
وعد الایاب بأيام » وق خلال ذلك تقام الزینات وتلتعش زد كو اقتصادا 
ويتافت الضياط والجنودوالخفراء على أ كل السمك والفسيخ ما اشتبرت به إدكو. 

وق سئوات الخرب العالمية الثانية ع وعکم محاهدخ سنة ۱۹:۳۱ مع الإنجليز ظ 
.محت حكومة مصر للإنجلين باتخاذ الساحات الواقعة ما بين [د كو والملمدية 
مطارات للإنجليز . فلقى الأهلون من ذلك كل الآذى من شن الغارات الجوية 
ع ومن دهم سپارامم وهم يدودونها مخمورين أو مستهئرين ؛ ومن 
تدخل جنود امنود فى حرية الجزارين فى ذيم ما أحله لنا الاسلام » ولمذا 
تكونت فرق الفدائيين الفتك بالإنجليز وهم ف خياممم ینطون ف نوم ٠‏ أو 
سلب فخابرهم . ۱ 

وقد زار زد كو كثير من رؤساء الوزارات والوزراء السابقين مهم إسماعيل 
صدق * ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وود فهمى النقراشی » وعيد الفتاح 
حى » ولكن الثورة قد أوائها عنایها عندما زارها السادة عبد اللطیف اليغدادى 
وأنور السادات وکال الین حسين وحسن إبرأهيم يوم ۳۱ مارس سنة ۱۵۵۳ 
عشاسبة [حياء ذ کری اتصار أهالى إد كو ورشيد عل الإنجلير فى حملة قريزر 
سنة ۱۸۰۷ فأقهم سرادق عظم » قلت فيه كلمة إدكو ارجال الشورة ٠‏ وألقى 3 
ال السيد عبد اللطیف البغدادى كبة الثورة وق هذه الصورة تذكار 
هذه الزيارة الکرعة . 


س ومة ١‏ پت 


شم حظيت إدكو بزيارة الرئيس جال عبد الناصر رئيس اجمبورية مر تین ۰ 
وخطب فى أهلها مر تین » كانت الآولى فى ۲۸ يوليو سنة ٠۹۵٩‏ ؛ والاخرى 
فى ۲۰ سبتمبر سئة ۱۹04 لتوزیع أراضى عيرة إد كو الى جففت. على الا“ملين 


رجال الثورة فى ]د كو 
السادة : 
كين اد 
وأنور السادات 
وعبد اللطيف الیندادی 
وکال الدبن حسين 


احتفالا بيوم النصر فى رشيد وادکو 


ازراعتها » وقد شبدت هذا الحفل الكر.م واستمعت إلى الخطبة الرائعة الى ار تلا 
السيد الرئيس » كا أقام السيد وزير الإصلاح الزراعی مأدبة غداء السيد الرئيس 
ونوابه ووزرائه وضيوفه فى سرادق كبير . 

وف الخطبة الى آلقاها السيد الرئيس أعاد إلى الآذهان ما حققته الثورة 
للشعب من مكاسب ف القضاء على الاستعار والإقطاع والزية من أجل اء 
ا جتمع الثورى الجديد فى ظل الحبة والتعاون والوعى والإيمان ثم قال سيادته 


تست ل0ل س 


[ وتنا اليوم أا الآخوة الواطنون بعد سبع سنوات نشعر أننا قد 
قطعنا المرحلة ای كنا سدم فا آثار الماضى البغيض و حا ف الخروج من 


۳ لد کو أمام رسال الثورة لقا الولف 
وعلينا أن تتجه إلى الستقمل بمزم وتصميم ولان لنعمل » حى نموض ما فاتنا 
“م تعمل رفع من مستوى معيشتئا وان »كن بأى حال من الأحوال أن رقع 
من مستیوی معیشتنا إلا إذا عملا العمل الستمير ؛ إلا إذا عرقتا 


Converted by Tiff Combine - 


1617 س 


ءرقا مستمراء وإننا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نرفع من دخلنا إلا إذا 
عيلنا عبلا مستمرا .. ۱ ۲ 


كامة السید عيد الاطیف الیفدادی فى اد كو 


وقد انرت هذه الفر صة وقدمت کتانی 0 زد کو € إلى السيد الرئيس فلق اه 
ساد بيده ال رعة » وحظیت شكر مله ) کا أنى سجلت مشاعرى عن هذه 
الزبارة فى القصيدة الأرة : 


ع OA‏ م 


أقبلت وق يدك البشرى 
وحللت .. فعمتنا الافرا 
وثغور الناس لك ابآسمت 
أنك الأمول لنجد تفا 
آل الشار 2 صحائفه 
( ادكو ) لا أن ثرنها 


إدكو .. غرت مالیا 
وأمرت فسقت البحر لما 
ونزلت .. برافقك الاصلاح 
والارض لقياك اخضرت 
ومشيت على الحطب الصفر 
حطمت القمقم بام لاق 


ورجعت سوق إناالخيرا 
فشکرا لك شکرا شکرا 
وشيرك ما أست بثرا 
اقاند لمضتنا الکیری 
ومضی يكنب عا سطرا 


( عبد الناصر ) زادت قدرأ 


قانقلبت ترهبا تسیا 
الخير .. فلل يعص الأمرا 
فجت خيرأت ی 
والثغر سس م وافترا 
فأضحى أغصانا خضرا 
نذا عك السحرا 


باصاحب ورتنا المسذرام 
و( عيرة إدكو ) من فرح 
ظلت الزيارقك الأولى 
والصب‌ادون بك انتعشوا 
ومددت إل اافسلاح بدا 
والیحر هنا :وال هناك 
دعي ای لك عن بلدی 
هذى الا سطورة من زمن 
ضاق الشيطان ينا ذرعیا 
فأق إدكويا کھلا 
قال له : اتل لى حبسلا 
فأجاب : إذن سنسم وأنا 
واتخضذل اشطان المكار 


رددت لنا ( إدكو ) بكرا 
شدومك لشوی أو سكرى 
تمفو .. وزبارتك الاخری 
بد لت تصاسهم لسرا 
ردته من عبد حرا 
و ((دکو ) بينها حسيرى 
ولقد أوقيت به خيرا 
تروى العصيرة والذ کسری 
وعيينا نحن به صدرا 
زاد على لماثتين شرا 
من رمل أجعمله ذخسرا 
ال .. وكفاق عذرا 
وزاد الادکاوی مكرا 


188 سه 


إن الشيطان هو الإقطساع 
وقضينا الدهر حبارنه 
لم نعرف الوط معی 
السخرة هدت أعظمنا 
قد كان لنا فى زمن الروم 
وكروم الوادى أعطوما 
بعثوا عرق الفلاح إلى 
وعجزنا عن دفع الا"موال 
فا الوا البحر عل الوادى 
وان السلطان على الإيوان 
أوقع سانا ( مینو ) 
طلبوا السرية فاتفض‌وا 
والا راط مهنا ات دوا 
7 نج ضفنا شراصتة 
وأعصر اله کنانتنا 
هم عدوأ (Dla)‏ و١‏ العرى ) 


امومى .. فرعون مادى 


استفحل ينا واستشرى 
ونزقا ف الحرب العسرا 
وفیرنا بالاأمل الفقرا 
وشرينا العلقم والرا 
حدائق زرعا قسرا 
لامرأة (مقوقسم ) كرا 
(روما) لاذهيا بل خرا 
لحكام قد فجروا فجرا 
فجتاح الكرمة والقصرا 
این تس او کی 
د ( فریزد ) آفناهم غدرا 
واشورة أنت ما آذری 
مصسرأ لمأرييم جسسيرا 
لم يدعوا را آو ۳ 
فارتدوا قتلى أو أسرى 
و زمناة الثالقة الاخرى ) 


قاض رب عاك را السدرا 


FREELY ET TE FN“ 


دعیی سالك آنفی 
ا لس زعم عرو نا 
أو است عرر ( إفريقيا ) 
أو لست عدو الاستعار 
(باریس) ورتلأبيب) و(لندن) 
وزحفت زمانا وم كانا 
أصلحت فم رك أرما 
وقضيت على الإقطاع .. ما 
فجرت الصضرة فانثقت 


الديا نا أو شعرا 
وی وحدنا الكبر ی 
وعطم طفيان ( إنجلترا ) 
حفرت لأصرعه قرا 
عادت لم تقهر مصيرا 
وقهرت مصاعشا قهرا 
قاس ای بول شترا 
أبقيت الحتكر ذكرا 
لاد وسرت معدا 


ونشرت ذور اشورة هن أقصى ( باندونج ) إلى ( أ کرا) 
ماملت إلى دول الا "حلاف الکری متا والصخری 
وبعشت العزة فى الااحسرار فولى القاصب مضطرا 
واتفض القحب .فا أحى رأسا للباغى أو ظهرا 
أعلت سياستك الوضاءة لديا جهرا .. لاسرا 
وی أسطول النفعبن نل ينطح إلا صخرا 
جاعوا شیاطین سر فاتشدوا المخذي والظفرا 
لا وطئوا أرض الااحرار رأوهسا تلظی جرا 
والبيعة سمالا کتبست وعليها لانبغی أجرا 
وكفسانا أنك قاندسا تكسبنا العزة والتصيرا 
أقاك الله انا ذخرا يامن أطلعت لنا الفجرا 
فامئن بالتور عسل لدی ريك الله ه خمسيرا 


وشتان بن عدن : عهد الثورة حت يأق قائدها بنفسة إلى إدكو ليوزع 
يده عل أهلها سندات تمايك أ راضی البحيرة بعد تجفيفبا » وبين عبد الإقطاع 
الذى أقامه مد على منذ ۱۳۰ سنذ » حيث ير فى طريقه إلى رشيد » فيرى تلك 
الا رض الواقعمة شرق الکوم الا جر ( الطابية ار 0 و(طابية الإشارة ) 
تلك الا رض المعروةة قدما ا (دکوم ابصیل) فيصدر أمره بضمبا إلى (۱: سادا (al‏ 
2 متها رزقه لا“حد أغارات وهو أرسلان أغا ناظ ذخابر الإسكندرية سنة ٠‏ 
۲۳ ه وتول آرسلان عدة مناصب فیصیح محافظا على رشيد وعضی عشرات 
السئوات » وهو لا دری كيف يضح بده على هذه الا رض » وهذه صورة من 
الا مر الذى أصدره مد على بالتركية وتحته ختمه ثم ترجمته بالعر بية المتتركة . 

وتتص الترجمة العربية الركيكة لهذا الا”مر على ما يأنى : 

| ترجمت (ترجمة) هذا الاامر الشريف مضمونه أن بالرمال فى عيرة زد کو » 
جوار ( كوم ل عشرة أفدنة طين أبعادية بلا مال (أى معفاة من الضريبة) 
فتعطوهم إلى رسلان أغا لي مار [خراج التقسيط 
من طرف غيطاس أفندى تحرر قائة وترسل لطرفه کا هو مطلوبنا | . 


7 


لصف با كيده میت سا دناد عورتهارم ژکیوپا ها 

سال ادلہ دہ ,كوي نابل كوم بل ینت وا ودفلد نپا «طيائق لاله 
: : 99 ر روط 

من قرطل رفاظا :سارہ اغا اعم وشطى متا كله عییهت اوعد بد 


e ERD اہ‎ 


لت هل از الیش ان اربال بو ٤‏ یه 00 0 انیل اذم طين اباب روطم 
مارد ال دایب« ولال الع سی ھا لاس اه رتم انسل الم اھر لار 


باس یاب رتنا 
ددر شاه ال۸ :ای الرونا سم معط شت الط اهار رمال کب انكر ا دع ار 


یدرد اف لاد رم جل قب رم | ذا يار ناوت ا 5 
مان قارا شا کر ا كيار با لرن قر 
الع وكرام راهم وب دور داعا الهار) ب يسنا انم عله ل الي لزان 


وق داد کا یه وی !دران راع تالا ووی وبا مر 
1 07 1 

نص الأمر التق الذى وقم عليه محمد على تمه فی ۱۲۵۲ عنحه 

عشرة أفدنة لأرسلان أغاءثم ترچته العربية 0 شم مكاتبة مدر أف 

البحيرة بخرى إلى العلم منصور باشكاتبالمديرية لاتخاذ اللازم . 
وقام بدوره مدير نصف البحيرة البحرى 6 هو ظاهر من الكتاءة امحاورة 
تمه فى الخطاب السفلى فكتب إلى باشكاتب الديرية » لک يقوم أحمد أغا ناظر 
قسم ( مركز ) إدفينا قیاس ( الرزقة المتوحة لارسلان أغا * وإجراء ما يلزم 

تمبيدا لاخر اج اتقسيط ) . 

و عضی سبع وعشرون سنة وأرسلان آغا يتقلب فى الناصب ؛ وتستمر 
المكاتيات بينه وبين الحكومة شکنه م اتلام الا فدنة ؛ حجی 7 م عافظ 
الإسكندرية كتابا فى جم ذى القعدة سنة ورم ؛ بأن شعهد دهم الشور من 


ند 15# مد 


سته ۱۲۰ هش مع أن الا دض لا ترال ره ية غير منزرعة ۰ ولم يتسلبها کی 


ذلك التار یخ ۳ 
4 
أنه 


له 
حر اوا رب فد اغا 


ديد ررمت مرج ما مه نم 2 
ميزه مس عقب المثرة احنه سا 
۱ کلمت من EN‏ 
سا حا اوقر ی 5 0 
رم لور N‏ 

ربالا رو لیل لم بے قطادد 


Ay“ Yq 


[ 
۳ كيه 
۳92 
مكانية من محافظ الإسكندرية إلى عزطو آرسلان آغا فى ۲۳ القعدة سنة ۱۲۷۰ 
نعم شتان بين الا بعاديات الی‌استأثر بها تمد على » وبين الا رض الى يأق 
جال عيد الناصر ليوزعها عل الشعب ۳ على الا غاوات والا ”لاضيش ۰ 
وجاء السلاطين والماوك إل الببحيرة للصيد والنزهة » وج ىء جمال عبد الناصر 


فيقضى عل الإقطاع المزمن » ویصیح الصری سيدا فى أرضه ؛ بعد أن کان عدا 
السرم ؛ و (فلاح قرأرى  )‏ کانوا لسمو نه , 


سم ۳ س 


نھر اطبس Naukratis‏ 

مدينة بو نانية قدبمة شکون اسمها من كتين : نافس (ح ملاح ) + 
كراتوس (ح السيطرة ) وينطقان معا ( ناف کراتوس ) أى مكان السطرة 
عل اللاحة ؛ و نقراطیس كانت ميناء نيليا له السيطرة على الفرع الکانونی » 
فكانت التجارة المصرية تمر به فى طريقها إلى بلدان البحر الا یض ؛ وقال إرمان 
إن نقراطيس معناها و مدينة الیناه » . 

أورد ذكر ها هيرودوت واسترابون وقال جوتييه إن اسمبا المصرى القديم 
( توکارت Naukart‏ ( والروماق نوکراتیس وناهرهدد » وذكرها أمليئو 
باسم ) Naukratis‏ ( وقال إنها وردت فى کشف الاسقفیات میم ) 8 کراشا 
Anaukrateia‏ ) » واندثرت هذه المدينة » وقامت على أطلانًا كو م جعیف التي 
أطلق عليها العرب فيا بعد ( تفراش ) » وقد ذكرها ابن ماتى فى أعسال حوف 
رمسيس . وذ كرها أبن الجيعان من أعمال البحيرة . 

ويرجع تاريخ ( نقراطيس ) إلى أسماتيك الأول أمير سايس ؛ ومؤسس 
الا سرة ۲٩‏ المصرية سنه 1۵۱ ق.م » حيث کال وادی الیل مپددا خطر 
الا شوربین » فاستعان بالملطيين واليونانيين من سکان جزر بحر إيحه ء فجاموا إلى 
مصر عن طریق کانوب » وأقام لحم معسكرا عند ( ماربا معتع16 ) قرب 
کانوب » وآخر عند ( دقنه وسنطمة2 ) قرب السویس » ربهذا اتخذ الميطة لصد 
هجات الا شوریین من الشرق . وهجات الليبيين من الغرب ٠.‏ . 

وكان ميناء شراطیس مصریا خالصا فما قبل سنة ۰ ق م ۰ وكان السکان 
يقطنون بوتا من الطوب » ولمم حامية مصرية . وحقولما ومزارعها منتشرة 
حولها » وكانت تابعة لمقاطعة سابيت الى قاعدتها ( سايس ) ؛ وكانبها مقر التجار 
القادمين من ملطية » فصارت فى عبد أمازيس المركر الوحيد لتجارة الإغريق مع 
مصر » لهذا أسهموا فى عمرانها » والنصقت مسا كنم مسا كن المصريين؛ وأنشأوا 
معايدهم يحوار المعابد المصرية » فسكان معبد (زوس) للإيحيين » ومعبد (أبولو) 
الان بين » ومد (میرا) لأهل ساموس کا سمح أمازيس للإيونيين بإقامة 


با 


هيكل ( الهلینیون «مندولاء1 ) وهم الذين كان لبم الإشراف على سوق المدينة 


تس وت 


وأقام الميليزيون سورا على الميناء فما بين ٩۲‏ و ٥۸٥‏ ق.م؛ ومعبدا كبيرا 
لا فرودیت » وكانت الشوارع عريضة ورأجاء الدینة واسعة : 

واندمجت هذه العناصر جمیعا مضبا فى دض وصارت إدارة الدينة ید 
الجيع دون تفرقة؛وكان مجلس أعيان نقراطیس يسمى (تیمو خوا زطںTimo(‏ 
وق زمن بطليموس الرابع كان ( الكومون ددهت ) التدوب الالى بالمدينة . 

وقد وصف ( هرمياس ) أحد معاصرى أفلاطون المآدب الثى كانت تقام 
بدار ( البريتانيون ) فما قبل البطالة » وسادت هذه النظم طويلا » ونقراطيس 
متمتعة باستقلاابا ؛ واا مراسم خاصتة محا كبتتها » فباسم نقراطیس * منم 
کاهن الدنة وحارس عقودها ٠‏ وهو النوظ ده معد الا لاهة (أثينا) لشريفة : 

واحتفظت نقراطیس محضارتبا وثقافتها الوافدتين من بلاد الاغریق » فأنجحبت 
عددا کییرا من الا "دباء فى عبد اليونان والرومان » ولكن العتصر الصری قد 
بدأت الغيرة تدب فى صدره » كبا رأى المنصر الا جنی يزداد تقوذا » وتدارك 
( آمازیس ) ذلك بأن قصر اللاحة النيلية فى الدلتا على الفرع الکاتوی ؛ وصادر 
كل من نالف ذلك , وهذا زاد نحم نقراطیس تألقناء إذ آخذ رجال الاععال 
یقدون عليها من بلاد اليونان » وازدمرت ما صناعات شی : اازجاج والفخار 
والمائیل » ووصف میرودوت فتیات نقراطیس وهن راتعات غادات ف الدينة 
وقد شید ذلك نفسه حوالى سنة م44 قةم » وکانت ( دور 6 عشيقة 
( كرا کسوس ) قد سمعت شائنات نقراطيس فسارعت بزيارتا » وكذلك 
(رودويس) اافائنة » قدمی خصيصا من ( تراقيا ) لبذا الغرض > أما الإغريق 
فقد وجدوا فى ملاهى نقراطيس مرتعا خصيا . 

وظلت نقراطيس مركز [شعاع للحضارة المصرية الممتزجة بالحضارة الإغريقية 
على الرغم من غزو قمبيز لمصر سنة وراه ق.م » فقد فتحت سایس له أبواها . 
ولكنة ما ليث أن قلب للمصریین ظبر المجن : 

وعند ما س ( نقطانب الا ول ) الا" سرة الثلاثين (۳۷۸ - ٠5م‏ قهم) 
فرض غرامة مالية على نقراطيس تأدييا باعل موتف أثينا والیونانین منه 
وجتوده الرترقة الذبن انضموا إلى الفرس ما عاد على مصر بالكار”ة الفادحة > 


15 د 


ولما تول نقطاب الان أمر مصر آغدق على كہنة ساس فخصص لیم العشر 
ف الضراب الى كانت بجی من نق رأطيس 

ولا فتسم الاسم : ر الا" کر القدونی أرض الفراعثة سنة ۲۷ ق.م ۰ وجد 
فى نقراطیس أكبر میناء صاری بربط بين الحضارتين » وعلى الرغم من سيادة 
الطابع الإغريقى فما » وشم رتا الثفافية والتجارية » إلا أنه مر با عبر الفرع 
الكانوى » فى طريقه إلى ( راقوده ) قرية الصيادين والرعاة حت الا ( كوم 
الشقافة ) فلم بجد خيرا منبا مكانا تأسیس مدينة جديدة تحمل اسمه وتجمع بين 
الشرق والغرب » ومماها الإسكندرية : 

ومندئذ آفل نجم نقراطیس » ولا جف الکانون اندثرت معالم حضارتها › 
ولم تمد غير أطلال وأكوام » فسیت تل نقراش وکوم جعيف ۰ وظلت 
البعثات الاكثرية تعمل لاكتشاف ماضيها ذفى سنة ۱۸۸٥‏ م اكتشف جاردنر 
Gardner‏ جانا بالقرب من شمال تل نقراش » ولا ترال بقاباها بالقرب من 
قرية نبيرة ۰ 

وذکر جورج القرصی كورة تقراشيا Naucrateia‏ کاحدی كور الدلنا 
البالغ عددها ثلاا وثلاثين كورة قبيل الفتح الاسلای » ويتبين لنا ذلك جلا فى 
الخريطة الى بها التقسيم الإدارى لغرب الدلتا . تقلا عن معلوماته . 


هر قلبو مم Heracleium‏ 

تقع هذه المدينة الد ة فيا بين أبو قير والمعدية » على ساحل البحر » ونرجح نها 
اليوم أطلال نطلق عليها اسم ( الطابية الخراء ) الى تمل لا قابا العمران فى الناء 
الشرق لفر عكانوب المندثر . 

وقد أت فى هذا الم کان معيد فرقل سمی ) المرقليوم Heracleium‏ ) ‘ 
كان مج [ليه المصريون القداى » وكثرت حول المبانى فأصبحت مدينة عامرة 
وسعی فرع النول لشهرتها باشرقل - 

وف أثناء المرب بين أسبرطة وطر وادة ؛ رکب بارس ونه ملك طرواده 
وهيلانه جه[ه۲4 الى اختطفبا من زوجها منیلاوس زورفها » فألئقت به الرباح 
على شاطىء البحر أمام مدينة هرقل ؛ فلم بدا لما مأوى غير المعبد الا يومئذ 


180 سم 


على الشاطیه القریب من الفرع الکانوی » ولكن ( تونیس Thon‏ ) الام 
الکلف عراسة مصب النیل عند کانوب » قد أرسلم) أسيرين إلى عقيس : . ليرى 
الك ااصری ) بروتیوس Proteus‏ ( فیه| مابراه . 

وق الصورة التالية صورة لبقایا هذا العبد القائم الآن أطلالافى أحضان 
( الطابية الجراء ) أو ( الكوم الأحر ) » وهو تل قديم » من الرجح أنه القلمة 
القدمة الى كانت على الضفة الينى الفرع الکانوی . 

وق أعلى التل کا يبدو فى الصورة مبنى حديث یق به حراس د سد بو قير » 
کا تبدو أيضا فى غربه مياه متخلفة عن الطر والرشح » ممتلىء بها المجرى القدیم 
افرع الكانوى المندير . 


يقايامعيد اذرقلیوم 


وعل ذلك استطیع أن نحدد تاريخ هذا العبد ا قبل القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد ولهذا ورد ذ کره على اسان هيرودوت وهو الذى زار مصر ميتدنا من 
مصب الفرع الکانون » وقد أطلق عليه استرايون ( الفرع الهرقلى ) وذكر قيام 
تللك المدينة من حوله بل قريرة کل القرب منه » وعلى ضفتة الغربية على وجه 
يديد . 

أما هرقل » فد روى أنه جاء مصر » فسخر مته المصربون » وس اتوه فى 
كر نفال ساخر إلى معيد آمون » لیقدموه قریانا له » فتظاهی باخضوع شيهم » 
حتى إذا وصاوا به إلى الذیح » آمعن فى الکهنة تقتیلا وتذبيحاء فأفى عددا 
كبيرا منهم ؛ فآمن المصريون بألوهيته » وأقاموا له هذا المعيد » ثم خلطوا فيا بعد 


= ۱1۷ س 


بين عبادته وعبادة الإله ( خنسو ) ثم ( آمون ) 5 

وكان لمعبد الحرقليوم قدسية كبرى عند المصريين » ها كان يحل لسيد أن 
يطارد عبدا له أوى إلى رحاب هذا العبد » فا كان أكثر العبيد الما ربين من 
أسيادهم . . فى رحاب هرقل . : 

غير أن هوميروس ف الإلياذة » قدذكر أن الربان (كانو ناس (Canopus‏ 
قاد سفينة ( منيلاوس ) ملك أسبر طة فى القر نالثانى عشر قبل البلاد بعد حروب 
طرواده » فألقت مرأسيها على هذا الشاطیء فقد جاء ایستزد هيلاله زوجت 
الحسناء اتی اختطفبا خصمه ( باریس ) فتلقاه ( تونیس ) بالبشر والترحاب,' 
وأبلغ ملك مصر بذلك » فدعاه إلى “فيس ؛ وکان قد احتجز ما بارس وهيلانه . 
فلا حضر ؛ تسم زوجته وانصرف . 

وكان أسرى حروب طرواده ؛ قد أحتموا بقدسيةٍ معد هزقليوم » فا کرم 
الكبنة المصريون وفادتهم » فجددوا مبانى هذا المعبد اعترافا متهم بفضل الكبنة 
عليهم . . وطذا أخطأ بعض المؤرخين فقالوا إن «ؤلاء الاسری هم الذين أقاموه . 

وکانت تمائيل ( إيزيس) أم ( هوريس ) » وربة البحار ., أكثر القاثيل 
ذبوعا فى هذا المعيد . ۱ ۱ 

۱ وتقول الأسطورة إن ( کنویس ) ربان سفينة ( مني لاوس ) قد 
عضه عبان » فکانت لدغته السامة سببا فى وفاتة » فدفن بين طباق هذه الرمال 
ومن هنا سميت هذه الارض باسمة » فیل معنى ذلك أن المرع الکانون 
سمى باسم ميناء کانوب » التى تنسب إلى هذا الربان . 
نحن إذن فى حيرة : أى القسميتين أسيق من الاخری ( الفرع الکانوی ( 
أم ( الفرع الورقلى ) ؟ إن الذى نفهمه من الا سطورة على هذا النحو. .أن معد 
هرقل سبق ف الوجود مدينة هرقل » وهی بدورها أسبق من كانوب . 


کانو ب Canopus‏ 


کان ( کانو ننس Canopus‏ ( ربان سفيئة (منيلاوس) أول من دفن ق الرمال 
الواقعة غر ( البرقلیوم ) ؛ وأخذت الباق تظبر حول قبره بالتدريج ..حتى 


سمیت هله المدينة اسه 5 


= ۱7۸ س 


غير أن خطیبا من أهل القرن الثانى للیلادی » لم يعترف بأن هذه المدة 
ترجع فى تسميتها إلى كان وبيس الربان .. وقال بل هى مدينة مصرية قديمة » 
وجدت قبل أن پرسو عليها کاتو بیس بسفیفته » بقرون طويلة .٠‏ فهی تنسب 
إلى « كاهينوب » أى أرض الذهب » وصار اسمپا بالقبطية ( كاهى نوب 

Kahi-noub3‏ ) و قال هذا الخطيب مفاخرا بان المصريبن أعرف شارخ دلادهم 

من هومپروس وهکتاتیوس . 

هذا الخطيب هو ( إيليرس أرستيديس وەل ناوا مداناعة ) وقد تقل 
قصتة هذه التسمية المصرية من أحد مشاهير الكهنة فى كانوب نفسبا . 

هذا وقد حاول کل من ) سویداس Suidas‏ ( 3 (سیدرینوس (Cedrenus‏ 
و ( روفيئوس منصقد ) فى حوث أسطورية لوم عن کانوب ۰, أن يثبتوا آنا 
نسية إل الإله المصرى القدم Canopus‏ › ج لقد أطلق المصريون عل رءوس 
الخزفيات الجنائزية اس ( الخرفيات الكانوبية ) » واستخدموها فى حفظ رفات 
الموق أثناء عملية التحنيط . 

وفى العصر الفر عو » ام تكن كانوب ذات أهمية » لبعدها عن منفيس » 
ومع ذلك عبر فیا على تمثال رهسيس الثانى ونت * وقد سيطرت هذه المدينة عل 
الفرع الکانون من جبة البحر » کا سيطرت على الميناء الپری ) نقراطبس ) . 

ومنذ القرن الخامس قبل الميلاد كانت كانوب تتمتع بشمرة زائدة » فقد ورد 
ذكرها على ألسنة الكثيرين مهم Hécatée de Milet‏ و Soylax, Eschyle‏ 
وف جوأ ركانوب كان يوجد مد هر قليوم الذى حدشنا عنه ومعرد أفروديت 
الذى أثامه أمير البحار 1125 ؛ ومعيد سبرا بيس الذى تحدث عنه أسترابون 
وزارها هيرودوت فى القرن الخامس قبل الیلاد ولا آنششت الإسكندرية فى القرن 
الرابع قبل البلاد » كانت کانوب إحدى ضواحہا » وزارها الإسكندر ؛ فصارت 
فى حدود ومنطقة الإسكندرية» بعد العنف الذى استعمله ( کلمانس (Cleomenses‏ 
مندوب الإسكندر » مع تجارها حى رشوه ليركهم وشأنهم » وقد عز علي أن 
بپجرواکانوب الفنية بأسواقبا ليفتحوا أسواقا جديدة فى المدينة الجديدة 
« الاسكندرية . 

وبدأت کانوب فى الانحدار مع البطالمة » على الرغم من العاید اتی أقيمت بها 


س ۱4 د 


الملكة آرسینوی زوجة بطليموس الثانى فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

وقد استجار (کلیومونس ) ملك أسرطة بطلیموس الثالث ليعينه على 
اسبرداد متلكاته ۰ #سات , وخلفه بطليموس الرابع حب أنه سنة ۲ ق.م. 
وله يخف لنجدته . فندد به ملك اسرطه وؤصفه بالعازف عسل الزامیر مم 
الشبان E:‏ بالاسکندر ی . 

وق ذات يوم ۰ ذهب بطليموس إلى کانوب ۰ فحرض كاي مونوس الساجین 
على الثورة » فخرجوا والسيوف فى أيديهم ؛ ولكن أحدا لم ینضم [ليه ؛ ثم عمد 
إلى قلعة الاسکدرية فحطم أبواها وأخر ج مساجيها» وأعطاهم الأسلحة ؛ ولكن 
كبار الحراس بالقلعة أخمدوا هذا الةرد » وعاد طلیموس الثااث من کانوب إلى 
الإسكندرية ؛ فأس بصلب کلیمو نوس وذخ زوجته سنة ۲۲۰ ق.م. 

وتغنى شاعر الإسكندرية اليونانى (كالماخوس تلاوت ) بتمثال 
قدمته ) سيلينا Selenaea‏ ( إلى ( معيل الزفيديوم ( القريب من كانوب » والذى 
قدمت إليه اال ) بر Berenice i‏ ( زوجة طلیموس ااثالك خصلة من 
شع ها وفاء بالنذر ای قطعته على نفسها إذا عاد زوجها سالا من آشور . 

وقد وجد یکانوب معید آوزیرس تجيدا لوالد موريس ء الذی قتله آخوه 
الغدار ( ست ) ؛ والمعروف أن بطليموس الثالث وزوجته تلك ها اللذان شيدا 
هذا المعيد . 

وف سنة ۲۳۸ ق.م. أصدر الكبئة قرار کانوب الشپور » بعد اجتیاعهم فى 
هذا العید الذى أصبح أ كبر معابد الدينة > وفية اعتراف مهم بألوهية (بیرینیس) 
الفتاة التى ماقت فى ريعان شبابها » وكانت تتسمی باسم آمها » وقرر الكبئة أنه فى 
يدم ۹ كيك من کل سنة » تتحرك سفينة أوزيريس من معبد اطرقلیوم إلى 
معيد بير ينيس » وذاك أحد الطقوس الى حددها القرار . 

وأقم فی کانوب أيضا معبد ( سارا بیس ( ٠‏ آخذ مج له مل الإسكندرية 
طليا للشفاء من الامراضش > وقد وصف ( استرابون ) مولاء الوافدین على کانوب 
من الإسكندرية عبر البرعة ؛ وهم برقصون ویطربون » حى يصلوا إلى کانوب » 
فيقضون الأيام والیال فى عبث وجون » ويقدم لحم الکانوییون » الفطائر 
والسمك وأم الخلول النيلية » ويبيعون لحم لللاس القبرصية الرائعة » وستمتعون 


ست و ۱۷ س 


با و النعش > والنسيم العلیل » وعلى إحدى اللوحات كتبت عبارة مهنمناهه 
زحمصعت أى « ملذات کانوب » . 


وزار کانوب مرخ صقلية الث بور ( دیودور ) فى النرن الأول البلادی 
فرأى قناطرها على ضف الکانوی والحصون والسا كن هنا وهناك » ومظاهر 
الحضارة البطلمية تسرى فبا بالروءة والجلال . 

ولا شبد عام ۳۰ قبل الميلاد ايار البطالة على أيدى الرومان » نظروا إلى 
كانوب البطلبية نظرة اشمتزاز حتى نسبوا لها كليوباترة المستبجنة الأصل حتی 
قالوا «كانوب مديتة كليوبائرة » » وحتى قال أوغسطس قبل موقمة أكنيوم : 
[ لقد اقتنصت كليو باترة الفاجرة راقص الصاجات ف کانوب ] يعنى أنطونيوس » 
وصوروها و هی تطارد الأسور با . أ ی كيار القواد الرومانيين . وال ( أوفيد ) 
إنها حاولت عيثا جعل روما إحدى ضحد اا کانوب . وعاواعل أهل کانوب 
عادامم واا لماع ارومای ( کایوس بالىلوس Caius Baıbıllus‏ ) عندما 
زار کانوب سنة وه م. . فرأى معركة دامية آخذ فیها ما میج اابر عزفقسون 
درافیل الیحر إربا إربا . 


1 وأصبح الكناب وعلى رام ( فرجيل الأو ) يتحدث عن الکانویین 
على أنهم هم الصریون " ولا زارها الامس‌اطور ( ها دريان (Hadrian‏ ف الغرن 
الثانى للميلاد » أعجب الا وحدائقبا وقصورها ذات الأهاء الى من دورن 
والبوانات الرائعة > فأمر تخصیص ركن من حديقة قصره على نهر انير بروما 
وساه «كانوب 0 ملاه نایل كانوب .. الرائدة . 

ولا ذاعت التعاليم السيحية فى مصر » أخذت (کانوب) نصيبها » فامتشبد بها 
سنة ۳۱۷۲ م فى مذبحة (الامب رأطور ديوقلتيان) الراهب( كير) وزميله (يو-نا) » 
ورفاقیا ۰ وصارت کانوب مأوی الصالین من دعاة الأسيحية واطارین من 
الاضطراد الرومانی ؛ وأقيمت بها الکناس » على أنقاض الم۔ا بد الثى شي دها 
البطالة » ومنل سنة ۷« 1 صار بطريرك الإسكندرية اللكانى شم فی کانوب 8 


۰ ترى ». هل کانوب هذه هی <تيقة ( أبوقير ) ۰ أم أن هناك مدينة آخری, 


NUS 


ت#عشرق كانوب بنحو ميلين ھی التى قامت على تقاط پا ( أبوقير ) ؟ ماهی إذن 
هذه المدينة القدممة » وكيف تولدت عا أيوقير ؟ 
من و تاس هل فى آوقبر ؟ 

قلنا إن ( کانوب ) قد نسبت إلى ( کانویس ) قاد سفينة ( منیلاوس ) » 
وقول أيضا إن زوجته كانت لسمی ( لعو یتیس Eumenouthis‏ ) وقد أطلق 
اسمها على مدينة تاور كانوب » وتقع على مسافة ميلين إلى الشرق منها 
وقيل انا دفتا معا فى ةبر واحد على آل قريب من الساحل » وصار أهل هذه 
المنطتة یقدسوما . 

وقد حرف أمم المدينة فصار ( مینوتیس وطااهدم۷ ) : وقيل (تونیس 
5 ) باسم حا کم الميناء الكانوى الذى استقبل بارس وهيلانة » بعد أن 
ألقت الأمواج زورقم) على الششاطىء . 

على أن ( استرابون ) لم یذ کر شيئا عن ( مينوتيس ) ۰ . حتى إذا اتقلنا 
إلى القرن الثانى للیلاد » وجدنا عاثیل ( إيزيس ) يقدمها الناس إلى معايد 
مينوتيس » إلى جانب غثال الصدق الذى اشرت به ۰ وكثر التردد عليبا فى 
فى القرن الرابع من الرجال والنساء على السوام وظل معيد إيزيس قائهما بها حى 
حطمه البطربرك ( تيوفيلوس ) وشيد على أنقاضه كنيسته » ومع ذلك لم ينقطع 
سیلالو افدين على مينوتيس ازبارة ايريس » ف القرن الخامس » وان رفات 
( كير ) و ( بوحنا ) قد نقلا من الإسكندرية فى ۲۸ بونية سنة 4م ودفنا 
ف ( مینوتیس ) ٠‏ وبفيت له كنيسة » صار ج اليا المسيحيون 
حتى القرن السایم طلبا لاشفاء ببرکتم| + ويقول ( سوفرون ) إن هذه الكنيسة 
كانت قريبة من الساحل وق سکان منخفض » صارت ال مواج والرمال تعست 
عبناها زمنا » وصار أهل الإسكندرية يرون أبراجها العالية على البعد . . 

ولا توالت الأيام > وزحفت الآمواج »؛ والسحبت الرمال ۰ أم يبق' 


إلا ذلك المكان الذیق شال مین و ولس حيث دفن ١‏ الاب كير ( ۰ Apa‏ 
لبذ أطلقعلى بقابا هذه المدينة » اتی زالت معلبا باسم ( أبو كير . : أبو قير ) الى 
كانت با ده لإقليم البحيرة»*م صارت ضاحية م ضواحى الإسكندريةمنذ سلتان . 


— ٣ س‎ 


وقد كانت أبو قير هدفا لغارات القراصنة من صقلية وقبرص »۰ کا حدث فى 
۷۷ شعبان سنة 7+4 ه عندما أسروا من البساتين والقصور >> مسا وسلة 
وأثاث البيوت وفروا إلى صيدا . فافتداهم السلبون » وردوهم إلى أو قير 
کا كانوا . 

ولا كانت أبو قير متطرفة عن الطريق البرى بين الإسكندرية ورشيد وها 
المرحلة الاو للسفر من الإسكندرية إلى الناهرة »© فقد أعمل شأ فى العصور 
الإسلامية “ و أم نسمع عنها شيا اللهم لا ذلك الشیخ (الابو قيرى ) الذی 
ذكره ااسخاوی ی الشرن لتاسم امجری وزبارةانز زنل ‌الرمال ما الذی‌یقو ل‌عنا 
[ قلعة حصينة » دخلتها فى ریم الأول سنة وهو ه وكان دزدا ويقال له امير 
على فأزانى عنده وفرجنى على ماما من الابراج والمدافع فرأيتها قل ة أعظم من 
مد دة وأكس عددا ۱ : 

ولعل اندثار الفر 2 الکانو ۵ فى القرن التاس.م الیلادی هو السبب فى فتدان 
أو قير مكانتها التجارية والعمرانية » ولكن الواقم الحربية الثى جرت وتائعها 
على میاه شواطتها » وبين طيات رمالا قد جعلت أبو قير تدخل ال اريخ عن 
طريق المعركة البحرية الى حدئت بها فى أول أغسطس سنة ۱۷۹۸ حيث انتصر 
نلسون على أسطول نابليون ثم تلتها معركة برية بها فى ۲۵ يولية سنة ۷۹4 » 
انتصر فیپا الفر نسيون عل العثمانيين » ثم احتلها الا جلیز فى مارس سنة ۱۸۰۱ 
وقتل حسين باشا القبطان بالماليك فى أ كتوير من هذه السنة . . وبدأت الانظار 
عبتم يأبو قير طوال القرن الناسع عشر : بتحصين قلاعها » التى تحولت أحيانا 
إلى سجون . 

وبالاختصار لقند لعبت أبوقير دورا هاما فى الكفاح . . قبل أن تتفصل 
عن البحيرة تنم إلى الإسكندرية » فتجدد شيابها » ودب العمران إلى آرجاما 
فأصيحت أهم مصطاف ومشتى . . على ساحل البحر ال بیض عل الإطلاق . 

وقد حظیت أبوقير بشرف عظيم من لفتات أمير الشعر اء امد شوق . 
حینا استوحی رماها وتخيلبا فقال قصيدته الشپورة فى وصف النخيل . 

وق الحق أن بد الثورة » قد لست أبو قير . . فأحاتهالل شیء آخر . . 


۱۷۳ 


يفخر به کل مصری وعربى » الشباب والشیوخ فى ذلك سواء . . 

وعنى المؤافون آخیرا بالکاه عنبا فوضع عنبا راهم لفحام 
كنابه , أو قير » . وكذلك وضعت بطريركية الأقباط الاورئوذکس کناب 
( آبو قير ) وکنب عنبا ( فيفر 5۵ز۳ ) كتابه ۰ 

Canopus, Menouthis, Aboukir. 

واشتبر فى عم الجغرافيا ( سد أو قير ) و ( عيرة آبو قير ) وقد خصصنا 
لما بحثين فى باب ( حيرة البحيرات ) . 

وتحدث عنبا ) قور Forster J~‏ ( فى کته عن ) الإسكندرية ) > کا أن 
الحجرة السابعة من التحف اليونانى الرومانى بالاسکندرية قد اشتملت على عدد 
وافر من الاثار ای عثروا عليها فى آبو قير متها قلعة ( سابا ) التى ترجع إلى 
سئة ۰ ق» م۰ 

وتحدث عنها أيضا على ميارك فى الجزء العاشر من الخطط النوفيقية تحت 
عنوان ( بوقير ) . وكذلك إسماعيل باشا سرهنك » وكلوت بك فى ال جرء الأول 
من د لحة عامة إلى مصر » . 


الكر و 5 Kériöun‏ 


مد رة قدعة ذکرها کل من أماينو رجوتيه » واسمبا المصرىالقديم ( كيرو 
Khereu‏ ( والرومای ) كير بس أو كيرون أو کریون Kheris, Khairon,‏ 
Kherouon‏ ( واللاتیی ) کر یو م Choereum‏ ( والقيطى ) كيرى Kherey‏ ( 
او (كريون Kériêun‏ ( وهو أسمها العربى الحالى » وكان اس-رایون قد ذ کر 
أنها ( أكابريون کومه ) أى أنها قديمة وعلى وین النيل بالفسبة السافة بين شي ديا 
إلى متفيس . 

ورد ذكرها فى الفتح الإسلای › حيث كان بها آخر حصن رومانی قیسل 
الإسكندرية فى زحف عمرو بن العاص عليها سنة ۲۰ ه  54١‏ مء وعلى الرغم 
من صمود تيودور أمام المرب اعتادا على الدد الوارد عليسه من ( سنطيس ) 
و ( خیس ) و ( سخا ) و ( بلبيب ) إلا أن أن المسلبين انتصروا على الروم . 


مت £ نس 


وعندما سقطت الکریون أمام عمرو بن العاص » انکشف الطریق له إلى 
الاسکندرية » وکان اتصساره على الروم فى الکریون حاسیا » وعندئذ حث 
السامین على دخول الاسکندر ية قائلا : سيروا على بركة الله . 
وقد ورد ذکر ( الکریون ) فى شعر كثير عزة حيث قال . 
اعمرى لقد رعتم غداة سویقة ‏ يكوا (عن) حق جزوع 
ومرت سراعا عسبرها وكأتها دوافع بالكريون ذات قارع 
وحاجة نفس قد قضيت وحاجة تركت وأمر قد أصبت بديع 
واعتبر ابن السكيت هذه الترعة را فقال : [ الكريون نهر بمصر يأخذ من 
النيل ]۰ ولذلك شيه كثير عزة العير بالسفن ذات القاوع ؛ وورد ذ کرها أيضا 
فى شعر عبد الله بن قيس الرقيات فى مدحة اعبد العزيز بن مروان فى خروجه إلى 
الاسکندرية مع الأشراف والشعراء وذلك سنة وم ه . 
لحى من أمية ليس فى آخسلاقهم زد 
غدوا من مدرج ( الكريون ) حيث سف يهم حزق 
فلا أن عون النيل والرايات قتفسق 
رأيت الجسوهر الحكى والديياج يأتلق 
سسفان غير مغرقة إلى حسلوان تستيق 
حل قد نحل ه الین عيش به دق 
يحل به ابن ليلى والندى وال والصدق 
أحب إلى من قوم إذا ما أصيحوا نعقوا 
ولا قدم مروان بن مد إلى مصر سنة ۱۳۷ هء وكانت الدعوة إلى العباسيين 
قد شاع أمر ها » أرسل الكوثر بن الاسود الغنوی وعئان بن آن نسعة الحثعمى 
إلى الاسود ان نافع بن ای عبيدة بن عقمة بن نافع الذى دعا للعياسيين بالا سکندر ية 
وق ذى القعدة شهدت ( الکریون ) لقاء دامیا بين الفریقین » قتل فيه غيسى 
ابن أنى عبيدة بن عقية بن نافع » وانكشف الطريق إلى الإسكندرية أمام الکوثر 
فدخلبا واستشید عبد الأعلى بن المجرس مولى مراد ورأس الموالى . 


س 1 


وق سنة ۲۵۲ ۵ تسق جار بن الوايد عصسا الطاعة على ازير 
بالإسكندرية فبعث والى الإسكندرية مد بن عبید ألله بن يزيد بن من يد الشیبانی 
جيشا من لاله رجل بقيادة نصر الطحاوى » فنزلوا الكريون ؛ وكان جابر قد 
ترکها إلى ) صا ( فر جع نصر إلى (جنبویه) ونزل بها ؛ وهناك قدم جابر فصدهم ٠‏ 
حتّى اسآنجد نصر بمدد من الإسكندرية » وأخذ ينتظر بالکریون حتى وافاه با 
برد بن عبد الله وأبو لبواء . ومضوا إلى دسونس ۰ والقوا جار فلهزم نصر 
وبرد وانتصر جابر » وعاد جيش الإسكادرية مشآت الشمل وتحصن بأسسنوار 
الدین 2 . ۱ 

وقد ورد ذ کر الکریون فى هتوح مصر اواقدی وفتوح مصر لان عسد 
الحكم وان خرداذبه ووصفها ان حوقل فى القرن الثالت البجری فقال [با 
مدينة عظيمة جميلة على ضف ترعة الاسکندر ية وا جامع و فنادق وکروم تصدر 
أعنايها إلى ما حوابا ٠‏ وكان النجار يركبون منها القوارب إلى الفسطاط صيفا . 
فى وقف الفيضان؛وكانت مقر حا كر كورة الكريون وتحت إمرته فرسان ومثاة . 

ومن أشبر رجاابا فى القرن السابع البجرى أبو رزين الکریون الذى سيرد 
فى أعلام الكريون » غير أنها ی هذا القرن كانت [ قرية مشهورة بقرب غر 
الإسكندرية ] کا يقول المنذرى فى كتابه (1) » وف القرن ااشامن البجرى ذ کر 
أن دقاق : ملاحات الكريون (5) . 

. وورد ذكر الکریون فى فنوح البلدان للبلاذرى وفى معجم البلدان لياقوت 
وقوانين الدواوين لابن ماتى والخطط القريزية وتحفة الإرشاد وف النجوم الزاهرة 
لان تغرى بردى وق التحفة السنة لابن الجيصان حيث كانت ف القرن التاسم 
البجرى من عمل البحيرة ومساحتها ۳۱۹۰ فدانا وا رزق ؛ وأقطعت باسم برد 
بك التاجی ثم باسم الديوان الساطانی وذ کرها على مبارك فى خططه ومی الان 
بالقرب من قرية (معمل از جاج) ۳ الدوار . 


(۱) التذری : التسكية لويات القلة : الزء 4۲ 
(۲) الاتصار لواسطة عقد الامصار 


ح ۱۷۲ س 


الطرانة : ترنوط ‏ برو تس 

ذ کرها یه ل و دومن وقال إن أصابا الصری(بیرانوط Per Rannout‏ 1 
وسمیت ف العصر الرومانی ( تیریتوتیس ونطاں هد۲۲6 ) ۰ وقال (آملینو) إن 
أسمها القبطی ( تير نوط Ternout‏ ) وکتیها العرب ( ترنوط ) و ( الطرانة ) 
وذكرها جورج القيرعى كقسم |داری ف اتقسمات الكبرى لصر. قبل الفتح 
الاسلای كأيرشية مصرية . 

ولا فتح عبرو بن العاص حصن بابلیون فى ٩‏ إبريل سنة 141 م سارخیله 
يريد الإسكندرية فالتحم مع الروم فى الطرانة التى تؤدى إلى أديرة القبط فى ليبا 
وفيها انتصر عبرو على الروم اتتصارا رائعا » ومضى بعدها إلى ( نيقيوس ) أو 
شبشير فسلست فى ۱۳ مايو ومضی السلون ف الفتح من داد إلى لد ومن نصر 
إل نصر )١(‏ . 

وكان بها فى القرن الثالت المجرى كنيسة باسم العذراه مريم » وجامع عثذئة 
فضلا عن الكنائس الكثيرة » ول‌کنها خرب ء وصارت قرية بعد أن كانت 
مدينة » وف الغرب قل مرتفع فوقه مقام الشيخ ألى عبد الله . 

وذكرها ان خرداذيه فى كور مصر فى القرن الثالث الهجرى » وذكرها 
قدامة فى أعمال مصر وكورها وكذلك اليعقون ‏ وذكرها الإدريسى أيضا وقد 
وصفها أبن حوقل فقال : إن بها جامعا فى جانيها البحرى ؛ وبيعا كثيرة للنصارى 
وأسواتا عامرة وجامات » وكان لها عامل يتوم شئونبا وله عسكر تحت بده › 
وها غلات كثيرة ؛ وف الجنوب مخزن النطرون الوارد إليها من وادى النطرون 
وأغلب معاش آهلبا من استخراج النطرون و نقله وکذاك البردى والحلفاء(السمار). 

وقال باقوت : نبا قرية على النيل وإن أ کثر فا كهة الإسكندرية منها وقال [ لا 
تطول الاعمار کا تطول بترنوط وفرغانة ] وکان لبا ميناء نبری» وعندها يعبر 
السافرون الیل فى طريقهم إلى الاسکندرية » وبالطرانة عربان كثيرة لا بضیط 
عددهم ٠‏ کا أشار إلى ذلك غرس الددن خليل فى « زدة کشف المالك ویان 


(۱) پلر : فتح المرب .أسر 


— ۱۷/۷ - 


اطرق والسالك » فى القرن التاسع اليجرى . 

وقد أفاض أبو عبد الله ال ری فى كتابه « المغرب فى ذکر بلاد إفريقية 
والمغرب» ٤‏ وصف ترنوط فقال ا جامعة على اليل ۱ مهأ أسواق ومسجدجامع 
وكنسة خراب كثير خر ته کنامة إذ كانوا هنالك مع أنى الاسم بن عبيد الله 
افج أوعا معاصر سکر » وقصور ق صحراء الرمل + که الیناء منجدة 
الجدر أكثر ها على آزاج معقودة یسکنبا الرهبان » وما آبار عذبة» کا توسع 
البكرى فى وصف القبو العظيم الذى فى آخر بنيانها والقائيل الرخامية ای لا بویا 
وصور الأنیاء الى فى كنائسها » والساجد الى حوليا أشجار الفا كهة وله سا 
لوز والخروب والكروم التى تحمل أعناما إلى مصر » ومن الطرانة مرج 
الطريق إلى أديرة قدءة با لجل : بالراموش والسربان ll‏ 
الجبل تتفرع الطرق إلى الفيوم وسيوه والا-کندرية ومريوط » ويتول موتسنجر 
اشا إن سعيد باشا كان ینزل فى قصره الخاص الدی بناه با . 


ر و ج Trougah‏ 


بلدة قدعة قريبة من الاسکندر بة ما تارخبا امیروغایفی "۱ عند ( دارمی ) 
الذىقال إنأصلبا (هاتاب آست Hat-ab ast‏ ) آو(هاتاب‌منت (Hat-ab-ment.‏ 
وقال i‏ تروجة Trougi‏ أو Trougah‏ وبا لقمطية 5 وجی أى La Tharange‏ 
la Devise des chemins de Babyloine‏ مقوعل أى حال فہی فی الرمال » 
وكان الرهبان بقیمون بها فى القرن الرابم الیلادی 9" ۰ ولكن لم برد ذکرها 
فى الكنب العرية إلا منذ الفرن الرابع المجرى » حي ثكتب امقر زى أنه فى 
شبر صفرسنة ۳۵۸ ه ۰ عزل شاور عن (قوص) فحشد الجند و-ار عرالواحات 
إلى تروجة فجمع الناس حوله ومضی حتی وصل القاهرة » ففر رزيك » واستقر 

شاور فى الوزارة . 


Gauthier : Dıct. des noms Geog. ۲:4 ۰47۰ + (4) 
Daressy : Annales services ant. 9 : 224. 


۳۱( مر طوسون : وادى اللطرون 
(۳) اتعاظ النفا 
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وق جمادى الاخرف من هذا العام أيضا سارت جيوش المعز لدين اللهالفاطمى 
نحو الإسكندرية ؛ بقيادة جوهر » الذى التقى فى تروجة بأعيان مصر ‏ وعل 
راسم جعفر مسلم بن عيد الله الحسيى ‏ شترطون عليه الامان فکنبه‌طم خطه مها 
فى *عىان من ذلك العام » 3 سار بالعسكر إلى الجيزة ٠‏ , 

وق سنه م ١١‏ ه تزل الروم على تروجة وحاصروها ثم انصرفوا عن ا مم 
آقبلی سفن الروم ثانية وأسروا نعيم بن العجلان وعد العزين بن مروان . 

وف سنة ۲۵۲ ه كان جابر بن الوليد مقا بتروجة با ام يزيد بن عبد الله 
بالشراك وقد عفد له ماحم ن خاقان لیماتل جار “ وكان اللقاء عند تروجة 
فورب جابر ووقع رجاله أسرى » واستمر جابر إلى ( نميا ) والفيوم ثم وقسع 
أسير | وأرسله مزاحم إلى العراق . 

وق سئة >. م ھ دب لفزاع دين المظفر بن ذ كا بالا سكندر رة رین مغارية 
البحيرة » وكانوا فى ترو جة فخرج [إايهم الظفر * وراقعهم ثم عاد من حيث جاء . 

وق سنة ۳۲ ه التقی جيش الاأمير محمد بن طغج وعل رأسه لعيش الکتای 
بالغاربة فيا بين تروجة وأ بلوق فى ه جادی الا ول فانهزم المغارية وأمعن الترك 
فيم قتلا وفتكا وأسرا » وقتل بعيش ودخل أبن طغج الإسكندرية . 

وق القرن السابع الحجر ی ۳" كانت تروجة صد السلاطين الصید » وعط 
انتقالهم عبر الصحراء إلى الاسکندرية » فق و شوال سنة م آقام بها السلطان 
الشاهر بيرس عدة أيام ثم دخل الصحراء للصيد وبعد مدة وجيزة غادرم_ا 
إلى الإسكندرية . 

وق سن 11۸ ه نزل ما أيضا وصاد الغزلان والنعام وخلع بغلطاتا ( قياء 
صغيرا ) على کل جندی صاد غزالا ؛ ومنح حصانا مسرجا ملجا لكل من 
صاد تعامة . 


وق سنة 7۷۳ ه نزل ما السلطان الأشرف خايل للصيد فقتله بها الامیر بيدرا. 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان « ۲ 
(۲) ااقریزی : السلوك قسم ۲ ح ١‏ ج اللورری : نهاية الأرب 
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وفى الفرن الثامن امجری مر با ابن بطوطة ١‏ ووصنما تما قرية كبيرة ما 
قاض ووال وناظر » وأشاد مکارم أخلاق هلا ۰ وصحب قاضيها صن الدين 
وخطیبها فخر الدین » وناظرها زین الدين الذی أضافه وكذلك عيد الوهاب 
العابد الفاضل الدی نزل عنده » ومدح مبارك المسمى زین الدين أحد القضلاء 
من أهلبا . 

وذكرها أيضا ان دقاق تحت عنوان , اللأعبال البحرية » ويقصدها إقايم 
البحيرة وكان يتيعها عدة كفور ثم وردت عند ان الجيعان فى القرن التاسم 
المجرى على أنها مع کفورها لم تمسح وكانت عبرتها ( حصيلتها ) أثنين وسبعين 
ألف دنیار کانت الدیوان ا لاص ثم صارت الدیوان الفرد » وقال ابن خلكان 
إن أكثر زراءة أهلها الکراوبا . 

واشتبر عدد كيير من أهابا فى هذا القرن بااءلم والتجارة وسائر الصناعات 
ومنوم من نزح إلى الإسكدرية والقاهرة والهند » ا سنجد ذلك فى أعلام تروجة. 

وكان لعربان تروجة شأن أى شأن فى موقفبم إزاء الصراع الداى بين الماليك؛ 
فق ستف ٩۰۲‏ ه (۳) سار إلى الإسكندرية قانصوه الشناى ومصر بای لقتل الا تابی 
راز وقانی بك قرا وکان بالسجن » فخذهما نائب الإسكندرية » وخرج علهسما 
عربان تروجة وقبضوا عليه » وقتلوا مصر بای وعلقوا رأسه على باب الإسكندرية. 

هذا وقد ذكرها مد رمری ف البلاد المندرسة » وقد اندترت معالهادومکانها 
اليوم( كو م تروجه ) بناحية زاوية صقر ركز أبو المطامير (5) > وذكرها أيضا 
عبر طوسون فى كتابه الفرنسی عن جغرافية مصر فى زمن العرب ( مصرالسفل ). 

مصيل Maçil‏ 
مد4 فة ارك همه لیرد مسل أورةذ كزها ملقو الفسدزث: 


ابن خرداذبه وایقوی والهمذانى وقدامة والسبحی والدمشسق والفضاعی وان 


(۱) این بطوطة ؛ الرحلة . 

(۲) الانتصار لواسطة عقد الأمصار < ه 
(؟) ابن لياس : بدائم الزهور . 

(4) القاموس الغرانی : الفسم الأول س ۱۹۰ 
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دقاق والخروى والقربری واقلقشندی > دوردت ف تحفة الارشاد باسم د حلة 
مصيل » كعمل من أعمال البحيرة ۰ واعتيرها رمزى من البلاد المدثرة , ولا توال 
أطلالها تعرف باسم « كو م المدينة » التابعة لبسنتواى مركز أبو حص ؛ ويقول 
عبر طوسون : نها كافت تشغل المكان بين ترعة الإ كندرية وفرع رشيد أمام 
فوة » وقدعا كانت تشغل الجر ء الال الشرق من قسم هرمو بو لين حسب 
لتقي الإدارى عند جورج القبرصی » أى فى مكان ميتيليس قدعا . 

أما باقوت فيقول : با قرية تسب إلى كورة مصيل » وجاء فى 2 
الإرشاد : ملتا الشيخ ومصيل ۰ ومکانها سد أن اندثرت (كوم الآأحمر ) على 
مسافة سبعة كيلو مترات جنوب غرب ( العطف ) . 

وقد ورد ذکر ها فى حوادث الفتح الإسلاى ؛ إذ كان أهلها من القبط عن 
أعانو! الروم على السابین فسباهم عرو وأرسلهم آسزی إلى الخايفة عر فردهم 
وعفأ عم . 

وعندما تكلم القلقشندی - وهو فى ذلك يعتمد على القضاعی - عن 
كور الموف الغربى جمع قرطسا ومصيل فى كورة واحدة ؛ وقال : قرطس| 
فرية من عمل البحيرة يها قال عن مصيل : من الاسیاء ای جهات . 

وقد أجمع عباء الاثار عل أن ( مصيل ) هی الاسم الحديث لمدينة (ميتيليس) 
عاصمة المقاطعة اليو نانية القدءة ( ميقيلايت )المسماة مقاطعة رقم ۷ غرب , وقد 
تحدفنا عن ذلك بتفصيل من قبل . 


مدينة إسلامية لم يظبر اسمبا إلا فى حوادث الفتم الإسلاى سنة ١٠م‏ د 
وهی بامم الكوم الذى لجأ إليه شريك بن عبد يغوث بن جزء المرادى من 
صحاية رسول الله » وكان على مقدمة جيش عيبرو ن‌العاص فى فتم الإسكندرية, 
فإنه عندما انحاز شريك بأصحاءه إلى هذا التل ( الكوم ) واقم الروم حتى 
أدركة مالك بن ناعة الصدق » فلم يتمكن الروم من تضييق الخناق عليه ؛ و بذلك 
سمى هذا الموضع باسم (کوم شريك ) . 


= 8م[ — 


وحدد أبن خرداذيه )١(‏ المسافة بين كوم شريك ومريوط شلاثين یلا 
وما إلى روط ( الطرانة ) بائنین وعشرين ميلا ووافقها على ولان قدامة 
أن جعفر(۲) . 

وف سنة ۳+) ه شبدت كوم شريك موقعة سن ای فرة والطلحيين , وبين 
عسکر المستنصر » على إثرها فر العربان إلى برقة وأقاموا . پا (۴). 

وورد ذ کر ها نی «التحفةالسنية» إذ كانت فى القرن التاس .ع المجرى [قطاعا 
تام سم أيدمر من صديق 5 آ لت إلى الديوان الفرد » وکانت 7 المحيرة 
وأشا ر إليها امقر زى . 

ووضعبا على مبارك على نہر أنيس » وتال إا كافت من حرف رمسيس () 
فصارت تابدة ركن النجيلة » واعتيرها مد رمزی ف البلاد القدية من مرکز 
كوم حادة 7 , 

ليب Pelhip‏ 
) سے فزارة س منية 2 الر ناطرة ( 

وردت ف « فتوح مصر » وذكرها أملينو وكاترمير وابن حوقل وان مات : 
مدينة مصرية قدبمة » صالحها عمرو بن العاص ف اافة نح الاسلای وقرر عليها 
الخراج بعد أن ثار أهاها ضده؛ وقد بست عر 20 أملها إلى الخليفة عبر 
فردهم وساحوم » وإليها ينتسب أبو المياجر عبد الرجن لیلبیی من اتات 
النى عليه السلام » ثار بلهیب ف ولاية رو » وجعله معاوية من رؤساء تجییب» 
وقدم على معاوية وأخبربفتح (خربتا) ؛ فبنى له معاوية دارا وسطقبيلة بن المجم 
فى حارة البلهيى » وأمر بأن يكتب عليها [ هذه الدار ملك لعيد الرحمن رئيس 


)١(‏ المسالك واايالك 

(۲) اغرج وصنعة ااسکتابة : ص ۲۲۱ 
(؟) ابن میسر 

)£( التوفيقية ۱9 

)0( القامو س الغرافی ۶ 2 ۲ س ۳۳۹ 
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تجيب ] ومنحه معاوية سیفا تواره من نعده الاولاد والاحشتاد» ولا ول 
مصر عبد الله بن الميحاب » قال للبهلیی : [ سأجعلك عاملا عندی ورئيسالبهايب] 
فرد عليه قائلا : [ سأكون وأقرباتٌ خدما لك » وسأفم العدل والساواة بين 
الناس | » وثار أقباطبا سنة ۵١‏ هھ . 

وق القرن الرابع امجری كان بها جامع وحام وأسواق » وما حا؟ وصاحب 
معونة .وكانت نزهة هل الإسكندرية فى فصل ارییع ( ) . 

ودب الخراب إلى بلييب فقامت على أطلالها ( منية الزناطرة ) إذ نزل بها 
جماعة من (بی زنطر) واستوطنوها فسمیت‌باسمهم » ثم نزل ببأبعد خرابها جماعة 
من فزارة قيس هم بنو فزارة بن ذییان فسميت ( فزارة ) ؛ وا عشاتر بى 
شمح وظالم ومرة ومازن وشکم وسعسد ولوذان » وعرفت بلك فى العصر 
الععانی . وکان ہروا محریاطس » کا یقول أبن ممانى . 

ومكانهأ الآن العطف أو دیروط أو شمال دیروط ؛ وينسب إليها أبو الفتم 
نصر بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن على الفزاری الس‌کندری (۲) الذى صنف 
كتابا فى أسماء البلدان والأماكن والجبال والیاه » ومات بأصهان سنة 1م ه. 
ومعنى ذلك أنه نشأ بفزارة » وعاش بالإسكندرية وتوف بأصهان . 

وق فزارة جامع به ضري الشیخ مومى كساب الشافعى » وضريح آخخر يقال 
إنه ضرح الشيخ على بدير الفزارى (©) . 

حر شا Kherbeta‏ 

هذه المدينة قديمة ذ کرها جونیه تحت سم ( ماب 1620 ) (۰) و آرجعها إلى 
قائمة العام الثالث من حكم الملك أمازيس وتسمى ( مدينة الثلاثين ) » وقال نبا 
( عاخیر بت Tamakhirpet‏ ( المدينة المصرية القديمة » وقال إنها رما كانت فى 
مكان ( أندروبوليس Andropolis‏ ) اليو نانية الرومانية الى ذكرتها القوأ شم 


(۱) ابن حوقل : لاسالك والمالك 

(۲) السووطى : بغية الوعاة 

١ 4 < على ميارك : الخطط التوفيقية‎ (r) 

Gauthier : Dict. ۲ : 3 ظ‎ : 15 (0) 
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القبطية پاسم ) خرتا Kherbeta‏ ) وهی ( مكان الثلاثين ) أو (مابيت (Mêbit‏ 
التى وردت فى « كتاب الونی » فى الفصلين ۱۵ و ۰۱۱۷ 

ووردت فى ( مباهج الفكر ) تحت امم ( زماخير ) وهو اسمها القبطى 
کاحدی تواحى حوف رمسيس وأسمما العيرى ( آرواط Arouat‏ ) <« ولكتبا 
وردت باسم ( خر تا ) فى الروك الصلاحى سنة ٣اه‏ هء وهذا هو أسمرا العرنى 
الذى ورد فى الكتب العربية مذ المتح الإسلاى . وهی تبعد عن الإسكندرية 
شعین كياومرا (۱). 

وروی ان عبد اشکم (؟) | وکان عمرو حين توجه إلى الاسکندرية خرب 
القرية التى تعرف اليوم ب ( خربة وردان ) ] لان أهل ( الخربة ) قد اختطفوا 
وردان مولی عبرو بن العاص أئناء توجهه لقتال الروم فى نقیوس » وظل عمرو 
يتفقده حتى وجده مخبوه فى بعض دورهم * فأص بإخراجوم منها . 

وف رواية عبد الملك ن مسلبة أن أهل الخربة كانوا جميعا رهبانا فغدروا 
سعض مشاة عمرو وقتاوهم بعد وصول رو إلى الكريون » فبعث [ليهم وردان 
فتتلهم وخريها ٠‏ فبى خراب إلى اليوم ۰ 

وفى رواية ابن عبد الحكم أن أهل الخربة کانوا آهل توثب وخبث وقد 
آمر عبرو باحضار جراب من ترابا ثم دعاهم وام يستجيبوا له ؛ وقءل ذلك 
مرارا وهو يفرش تراب أرضهم تحت مصلاه ويقعد عليه . حتى قال آخیرا : هذه 
بادة لا تصلح إلا أن توطأ» فأمر تخریبا . 

وق آول بوم من رمضان سنة ۳٩‏ ه شهدت خر شا معرثة بين حزب عثان 
وحزب على : فبعث أبن أنى حذيفة المتزعم لحزب عثان بحيش عليه قيس ن 
حرمل اللخمى وفيه ابن انما ابلوی لقتال العائدين من الحجاز بعد قتلم عثان + 
ودارت رحى القتال عند خرتا فقتل قيس وان الما وعدد من أنصارها : 

اول اس مصر قيس إن سعد بن عبادة الانصاری ودخلبا سن ۳ ه 
عمل على استالة الخارجين من أهل خر تا على الخليفة على بن أنى طالب » وبعث 


۳۳ رمزی : القاموس الجنراف ! ج ۲ ص‎ )١( 
۲۳۸ فتوح مسر 5 ص‎ (+) 


کا سه 


لاهم أعطياتهم »را کرم الوافدين إليه من أهلوا . وكان مها یوم عشرة آلاف 
كتب عهم قيس إلى على يقول: م وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل الحفاظ » 
وذاك ردا منه على كتاب منه تام » وأثيتت الأیام بعد نظر قيس وحسن 
سياسته فى [طفاء الفتنة الى امد لهبيبا من خريتا » ولا قدم محمد بن أنى بكر 
واليا على مصر بدلا من قيس بن سعد » أراد أن يقاتل أهل خرتا , فقتاوه . 

وفعصرالخايفة الأمون الصاسی » ثارت بلاد الدلتا أعرابا وقباطاسنة»۲۱ه 
وذاك فى ولاية عسی إن منصور » وقدم « ال فشین » من برقة ارب أهل 
([شلم ) ولسكن بی مدلج حاصروهمفی حصن الاسکندرية » و لکن‌الافشین‌التق 
فى طریته إلى الاسکندرية بطائفة من بنى مدلج من خر تا فانتصر علیوم » ثم 
عاودوا الكرة عليه بمحلة الخافاء فوزمهم وأسرهم » وهناك عند قرطيها ضرب 
أعناقهم ودخل الإسكندرية ظافرأ بعد أن فر معاوية ن حديج زعيموم وحر بن 
عل اللخمى وان عقاب اللخمى . 

وف القرنين الثالث والرابع للبجرة كانت خريتا [إحدى كور مصر السفل » 
كا ورد على لان الیعقون والبمذانی وابن خرداذبه وقدامة واللتدمى » وظلی 
كذلك ف القرن الخامس البجرى » حيث كانت عاصمة الكورة . 

ويرجمص رطوء ون أا كانت تشغل الجر الشمالى من قم (أندرونيكيو) عند 
جورج القبرصی أى مركز كوم حمادة : 

وذكرها باقوت وضيطبا أعتادا على ابن عبد الحكم والحازى والقضاعى 
ونصر وقال أخيرا إنها [ الآن خراب لا يعرف ١]‏ رکانت خربتا بعد ذلك من 
أعمال حوف رسيس » كا ورد فى قوانين ابن مات وتحفة الارشاد . أما ابن 
الجيعان فد جعلبا فى الفرن التاسع البجری من أعال البحيرة » حيث كانت 
(قطاعا لآرغون شاه الآشرفى ثم للديوان السلطانى المفرد . 


كفر مستنان . 
يؤكد رمزى فى قاموسه أن.أصلبا ( الاحياز ) » وقد وردت ف التحفة السنة 
من كفور لقانة ؛ ووردت ف الانتصار » واستمر أسمما يرد فى ثر بيع سنه ۳۳٩ه‏ 


— |۸۵ - 


ودر القاطعات سنه ۱۰۷۹ هوق تاريع سنة ۸ ه ؛ وتلسب إلى رجل 
عری استوطن قرية الاحیاز فى آواخر أنام دولة الماليك ؛ فتید زمامبا باسمه فى 
ریم سنة ٩۳۳‏ ۵ . 

غير أن السخاوى أورد فى د الضوء اللامع » شخصيتين باس الستنانی ها عبد ' 
العز بز وولده مد وها من علماء القرن الاسم البجرى وتال :| مستنان قل 

من الفرب ] 7 

وعل أى حال فان هذا الكفر من البلدان القدية من مركز شيراخيت ١‏ 
ویعشر من مواطن المغارية . 

درشاية 

وهى قرية قدعة» أسمبأ القيطى ترش ی ترشیی Tarschéebi‏ وذ کر آملیتو ف 
( الجغرافيا ) أنها كانت من قل قسم دنطو » » وتابعة لاسقفية مصيل » وتقع عل 
فرع رشيد فى مشابل دسوق ارب من أطلال دنطو فى مكان عزية الكوم 
الكبير بالغرب من مصییل » وكانت دنطو قدا إشتمل على قرى كثيرة 5 
درشایة حتى سنة ۱۸۰۰ ويجمعبا [قليم فوة والمزاحتين . 

ورد ذكرها فى قوأنين أبن مانى وفى تحفة الإرشاد » وكانت من ال 
البحيرة فى التحفة السنية حيث كانت إقطاعا باسم طاز العانى ثم باسم خاير بك 
من حديل . 

ويقول رمزى إنها كانت تابعة مركز شبراخیت ؛ ثم ألحقت مركز الحمودية 
عند إنشائه سنة ۹۲۸ : 

وقد أوردنا فى باب الأعلام عددا من الذين اشترروا خلال العصور 
الإسلامية من أبناء درشابة : العلياء والشهداء. 

البسلقون 


مدينة مصريةذ کررها جوتیبه (؟! فى قاموسه؛و أصلبا (مسلقو (Ha-slakhoun'Ù‏ 


)۱( السخاوى : الضوء اللامم : ج 4 انظر عبد العزين الستنانی 
Gauthier : Dict. T 6 2 ۰ 149 (çr)‏ 


= ]۱۸ س 


والان اسما ( بسلقون Paslakoun‏ ) وذ کرها (دارسی Daressy‏ )7 فقال 
إنها هى البسلتون ای تبعد أربعة کیلومترات من جنوب رتللوقين)وف البملقون 
وضع القرار القدس لابقاطعة اسابمة اصر السفل ۰ والعروف آن(لوقین)تبسد 
۲ کیومترا عن الإسكندرية . 

وقد ورد ذكرها فى قوانين ان ماتى وفى تحفة الارشاد وفى الانتصار وق 
التحفة السفية حيث كن [قطاعا اسم ایدم ر من صديق» ثم ا„ بام قجیای الإسحاق 
أمير آخور اعتبارها من أعبال 7 > وهی الان نابعة لمركز كفر الدوار 

ويتسب لپا عدد من العلياء ذكرناهم فى باب الاعلام ۲ 

|شليم 

بلدة قدعة تغیں اسمپا حتى سميت إشليمة * ذ کرها الكندى فى كتا ۷ 
فى ولاية عبسى بن منصور عندما ثار العرب والقبط فى الدلتا المصرية فى سنة 
۰ وأخر جوا العال العباسيين من‌بلاد الوجه البحرى لسوء سل وکیم » فقدم 
الآفشين من برقة » وكان فى [شلم مكان اجتماع الثوار من أهل (تنو )و (تمى )بزعامة 
أبن عبدوس الفررى وهو من ولد عقبة بن نافع » ودارت رحى اقتال فى 
[شلم * فاتتصر العبساسيون ووقع اشوار أسرى فى أيهم ثم قتاوهم » وعاد 
عيسى بن منصور إلى الفسطاط ومضی الافشين إلى لوف الغرنى وشتت شمل 
الثوار ؛ ولكن ما بث بنو مدلج أن حصروه فى حصن الإسكندرية فواقعوم 
فى خربتا حتى فضی عايهم » وتكن من دخول الإسكندرية فى ذى الحمجة 


من سنه ۲۱۲ ه. 

وقد ذ کر السخاوی بمض آهل العلم من أهلها فى القرن الناسع البجرى » 
عل أن بن - قد 0 مكذا دس وکانت ا )0 م يابغا 
اعال 


2P : 25 )۱(‏ : ۲ 16م1'5939 Revue de‏ 
(0) ولاء عصر : ص ۲۱ 
(۳) التحفة السنية 


> ۱۸۷ بت 


رت 

هذا الوادى قد الصلة بقلم البحيرة منذ العصر الفرعونی ‏ فقد كان سکانه 
وهم فى الاصل ليبيون فى نزاع دام مع الصریین . وكثيرا ما کانوا يشنون الثارة 
على الدلتا ولاسما الجزء الغری م إقليم البحيرة ؛ فى سنة ۱۱۷۰ ق.م. انتصر 
عليهم رمسيس الثالث أول ملوك الأسرة العشرين . 

وق زمن الفراعنة » كان وادی النطرون كورة قاك“مة اما وقسها إدارا 
مستقلا » وكان فى عهد البطالة صوص اهطامع أى , حقل اللح» « lÎ‏ 
استرابون فتال إنه كان لسمی « اقلم النطرون » وهناك سادت عادة (سارايس 
(Sarapis‏ وذكر إطليموس الجخ 1 فى القرن الثانى الم لادى منطقة منلونية 
المصرية فى جنوب عيرة مریوط نسمى ( منطةه سيا کا Scythıaca Regio‏ ) 
وقال سان جیروم - وهو من أهل القرن الرابع الیلادی -- إنه كانت توجد 
فى هذء المنطقة مدينة ( نتری ۱111716 ( أى مدينة الطرون » وکانوا خزنون با 
النطرون الذى بستخر جونه من البحيرات ليشحنوه إلى الطرانة : وقد أطلق القبط 
والعرب على وادى النطرون عصدة أمماء منها : برية الإسقيط » وبريةثيبات ؛ 
ووادی الرهبان > ووادی الملوك » وميزآن القاوب » ووأدى مكب (لسبة إلىهبيب 
ان مغفل الثفاری من الصحابة) . 

وف القرن الناسع امجری کان وادی هبیپ تابعا البحيرة ؛ کا ورد ذلك 
فى « التحفة السنية » غير أن القلقشندی قال إن برك النطرون غر عمل البحيرة ؛ 
وف زمن الماليك ٠‏ تنازل مراد بك عن وضع يده على هذه المنطقة إلى تاو 
البندقية ( روس تناوده8 ) وقنصل ألمانيا فى نظير مبلغ اتفق معا على دفعه . 

وقد لجأ إلى وادی النطرون عدد كبير من السیحین فرارا من مظالم ارومان 
وأقاموا به نحو مائة د. پر أم عق منه | إلا سبعة » ولا فتح عبر و ن الماص مصر › 
قدم نحو سبعين اف ۳ لقا بلته بالطرانة يسألونه الامان » فأمنهم » وأعطاهم 
محصول الوجه الپحری وقد بلغ فى إحدى السنين أ كثر من خمسة آ لاف إردب » 
وأخذ عدد الرهيان ينقص ندرجيا نيعا لغزوات المغاربة » کا ورد ذكر وادی 
النطرون على ألسنة القربری وان فض ل الله العمرى والبكرى » وزاره من 


= ۱۸ سب 


السلاطین الناصر فلاون 3 وقایتبای 1 وهناك كئسة لضم رفات لسعة وأرعين 
راهب تلم المغارية ؛ وبناها لم إبراهيم الجودرى و مقصورة مكار يوس 
الاسکندرای ومکاریوس أسقف (دکو . 


حوف ره‌سس 


الحوف هو الجانب » ورمسيس هی المدينة الى كانت قاءدة لهدا الحورف 
الذى كان شمل ی البلاد الو اقعة جنوب قم البحيرة الحالى : شسمی حوف 
رسیس نسبة إلى قاعدة هذا الجزء من الاقلیم » وتشفل حالاً إحدى قرى مركز 
إيتاى البارود . 

وكان بطلق على النواحی انجاورة لاصحراء من حوف رمسيس اس « الكفور 
الشاسة من حوف رمسيس » أى البعيدة النائية منه » وبظهر أا كانت مشوية 
عند العرب باخ رأفات والأساطير » فأطلقوا على جواتمها أسماء الوحوش والحيوانات 
الكاأمسرة . 


وكان حوف رمسیس من الأقسام الإدارية الكبيرة فى الوجه البحرى ؛ وقد 
أنثىء فى أوائل حكم الفاطميين » واشتمل على أ كثر من ماثة ناحية إدارية » ثم 
ألغى هذا الحوفف الروك الناصرى سنقه وا انیت كفورهالشاسعةولرييد 
بحسب فى الاعمال المصرية » وأحيلت بلاده إلى « أعمال البحيرة » التى انضم لیا 
تبعا لذاك منطة كوم حمادة والدلنهات والاجزاء الجنوية من مرکز إيتاى 
البارود ودمنبور وأبو المطامير : 

وكان العرب قد أطلقوا على البلاد الواقعة على جانى فرع رشيد اسم الحوف 
الغرى « وكان يشتمل على إحدى عشرة كورة هی التی ذكرناها من قبل » وهی 
حاليا كفر الزيات ودسوق وفوه على الجانب الشرق » وبلاد مديرية البحيرة 
بأ لها وبلاد اویا . 

وجاء فى التحفة السنية با كا نت إقطاءا فى القرن التاسع الحجرى لصرغتمش 
الاشرق ثم الدبوان المفرد . 


ند 1۸8 — 
الرحمانة 


بلدة عربية ذكرها أبن عانی وباقوت وان الجيعان والساووالزيدى وصاحب 
تحفة الإرشاد وكانت تسمى ( علة عبد الرحمن ) وبنسب إليها فيقال : الرحمانى. 
ولم يرد ذكرها فى الكتب قبل القرن السابع الیجری » فقد أورد السخاوی فى 
« الضوه اللامع » هض عاام) منبم: مد بن على الشمسی الرحانى الفقيه الناضى 
بدمنهور ودیروط والتوق سنة ۸٠۲‏ ه ۱ » ویفسب إليها أيضا داود الرحمانى 
من ذرية سیدی نفیس دفين الرحمانية » واداود هذا شبرة فى العاماء الذين تولوا 
الاقراء والافتاء والشدریس بالازهر وله مۇ لفات فى شی العلوم الدينية وتوف 
سنة ۱۰۷/۸ ه ودفن بتربة الجاورن " . 

وق ااترن التاسع الهجری كانت ) علة عيد الرمن ) إقطاعا اسم قراجا م 
قرقاس الاشرق ۰ وكذلك اس قطاتمر العلا الباسی ثم قانی بك من 
شاد بك ۳ : 

وهی فى الفرن الثامن عشر مدينة صغيرة عل النيل باافرب من أطلال 
مدينة (سایس = صا) وبالقرب من (نقراطیس) (۱0» وذكرها على مبارك *) 
وأشار إلى زعم القائلين بأنها فى عل نقراطیس » وهی لاتزال إلى الأن تابعة مركز 
شي رأخيت » وقالمو تسفجر إن شمال غر (مرقص)وما جزيرة أشتورتالبصل 
الرحمانى » وبا حابم و قيسارية ومعمل دجاج وأضرحة ؛ وقد زارها اشدیوی 
عباس حلمی الثانی سنة 4 هو فى أثناء رحلته للوجة البحرى › وزار ما مد 
باشا مود عميد آ ل تود الذين لاتزال منبم بقية صالحة من وجباء الرحمانية 
وأعيانها . 


ز۱) السجاوی : ااهوء اللامم : <ه ص ۱۵۸ 

(۲) الى : خلاصة لأثر : ۲ س ۱۱۰ 

(۳) ان الیعان : الحفة السئة . ۱ 
(1) کلوت بك : لحة عامة ال مصر < ١‏ س 495 . 
(0) الخماط التوفيقية : ٠١‏ 


۰ سد 


ونظرا لوقم الرحانية على النيل » ققد حدثت عل ضفافبا » وق سپولبا 
وقائع مامة آسپنا نی ذكرهاأ فى كفاح البحيرة ۰ يا أن ناشون فد اعتزم أن 
لبا ماصمة صر . 


لابو جد لدينا أى مرجم عن سيب هذه النسمية » غير أن اليد اد 
خيرى ذ كر لی أن رجلاصيادا هو «أ و حص» كان يسكنق كوخبين كف رالدوار 
ودمنبور > فلا مد الط الحديدى ۰ دين الاسکندرية ودمنبور» اختاروامکان 
هذا الكوخ ليجعاوه خطة » فلم يدوا اميا يطلقونه عايبا إلا « أو حص ». 

غير أنها تقع على أطلال مدينة قدية هى ( شابرياس عهفعطهطت ) الى 
ذكرها ( استرابون ) فى الطريق من الإسكندرية إلى منف بعد ( شيد ) 
واسمها القديم ( قريةشايريا فصقت اطهط ) ووصل بعدها استرابون إلى 
) هرموبوليس ) أى دمنهور . 

وعرفبا العرب باسم ( شبرابار ) وقد و صف المقريزى ۷ موقعبا وذ کر 
ترعتها الى بين ترعة محلةالكروم (الفروی) و رعة قافلة » وذ کرها باقوت(۲) 
فى كورة البحيرة ٠‏ ووردت فى کتاب ابن الجيعان (۳) فى أعمالبا حيث قال : 
(شبرعبار) باس عر بن أرغون شاه ثم على بك الظاهری وقانصوهوالشرق 
يونس وعند ابن عاتی 9 ثم حرفت إلى ( شفبار ) 

وكانت أبو حص على العموم عزبة صغيرة ثم مرکزا إداريا سنة ۱۸۷۱ 
مقره دمنبور اوه من أما كن تصاسح للإدارات الحسكومية » ومسا كن 
لللوظفين ۰ وكانت دمنبور نفسبا 'نابعة لهذا المركز ٠‏ وق سنة 1881 استقر 
ديوان المركز بأو حص : 


(۱) الحطط < اس ۱۷۱ 
(۲) ارك . 

(*) التحفة السنية 

)٤(‏ قوانين الدواوين 


- ~ 


دة بلدان البدير ۵ 

أساوق : كانت تابعة لثغر الاسكندرية ووردت فى « التحفةالسنية » آباوق 
باو ټ ؛ وکانت فى القرن ٩‏ ه وقفا الجامم العمری بالا سكندرية وصارت 
> ولاية البحسيرة حسب دليل سنة ۱۲۲۶ ه ثم نقلت إلى الاسكندرية » وى 
منة ۱۲۲۸ ه سمیت کفر سليم . 

أو الخاوى : ( بلخاوی ) ذ کرها ابن الجيعان فى القرن 4 ه بام 
اقطاعات رالاوفاف والرزق . 

أبو خراشة : ذ کرها ان الجيعان وكانت بأسم مد بن نزلار ثم باسم تغرى 


دی الطیاری 

أبو الارانب : هى الان عربة كوم الا رانب » شمال شرق الرنوجی 
رکز دمنپور » وکانت خرابا فى القرن التاسع الهجری . 

7 الحا : وردت ف التحفة السة بامی الامیر منجك ثم الامیر 
جهاس الإسحاق . 

و الفقاق : وردت فى التحفة السنية باسم المقطعين والعربان . 

أبو الزرازیر : مكانها الان تل قدي بهذا الام قرب زاوية حور » وکانت 
> ( الكفور الشاسعة ) ثم من ( أعبال البلحسيرة ) ٠‏ وف القرن التاسع 

أو صماده : ذ کرها أن الجيعان ف القرن ٩‏ هم مک بام الا شرف 
بان ثم إقطاعا للا مير #راز الشمسی . 

او الضروع :كانت من أعيال حوف ر سپس ۱ ولسمى (أم الضروع) 
د القررپزی » وهی قرية بعد جبارس . 

اہی :كانت ف الثرن ۵ ھ باسم المطعین و ذكرها ان الجيعان 

بو الفزلان : الان عزية تحتل التل السمی ام الغزلان » وکانت ف القرن 
سع البجرى محرية وقبلية » أماالبحر ية فكانت : مقطعة حسن بن صرغتمش ثم 
اقجا الحسنى ورباط السیداجد الیدوی وأما القيلية فكانت : للمقطعين . 


- ۱۹۲ = 


آبو زریق : الان عزية مركز [یتای البارود . 

ابو بحى : ذكرها أبن الجيعان فى القرن 4 بامم المقطعين . 

أبس وحم : وهی قديمة و لقع فى المقاطعة الساعة غرب » وتتبع حاليا 
الاأمير خليل بن عرام » والديوان المغرد 2 والا میں بلغا ؛والا سیر خاير يك 
من دبك . 


آتاربشیش ونطهة عه طا : ذکرها ميرودوت وهی الآن كوم أبوبللو 
بأراضى الطرانة » وذكر ابن الجيعان ( اتريس ) وکانت بامم العربان . 

اتقو : أوردها ابن الجيعان فى القرن 4 ھ باسم الأمير أقتمر عبد الفنی ثم 
الديوان الفرد فى اقلم البحيرة » ثم ذكرها فى نواحى ثغر الإسكندرية تحت ام 
([تكو ) باسم الاأمير بشتاك الا"شرنی ثم باسم الديوان السلطانی » وهی الان 
([دكو) وقد آفردنا لبا فصلا خاصا . 

أرساج : أو كوم البرك تابعة لكوم شو مركز كفر الدواز ؛ ورا هی 
أرمياخ » ولکنبا وردت فى « التحفة |اسنية » فى القرن ٩‏ ه ( أرساج ) وتعرف 
ببركة قرطيطة وكانت (قطاعا لخايل بن عرام ثم للديون الفرد » وكانت أيضا 
للمقطعين ثم لدبوان الذخيرة . 

آرسیس : أو أرشيس أو أرشنيس » وحرفت إلى كوم الرصاص بأراضى 
زاوية صقر . 

أرما : بين الإسكندرية وا جام والآن أم سراية غرى الدخيلة . 

الشراك : ذكرها الكندى فى أحداث سنة ۲۵۳ ه نزل با يزيد بن عبسد الله 
وقد دقد له وال مصر مزاحم بن خاقان اقتال جابر بن الوليد » وذکرها ابن 
الجيعان إقطاءا لبعض العربان و أوقافا ورزقا افورهم » وكانت باسم الأمير رای 
الحسنى ثم أزيك الاتابی ؛ وقد وضع اليعقونى كورة الشراك على فرع ننستروه 
مع سار الكور التى ذکرها » وتقع على الضفة اليسرى فى مكان. الأشراك الحالية 


- ۱۹۳ = 


ویقول عير طوسون [ما تحتل الجنوب الشرق من قم هرموبولیس عند 
جورج البرصی 

أكااتون : : بناحية النقیدی والان علها كوم الحصن بأبيوقا . 

الما : : أضيفت إلى فراتص » ومی قدعة . 

الاصلاب : وردت ف التحفة السنية إقطاءا سم أحمد بن بلیفا اليحياوى 


وسودون جركس ومد بن بيرم بن کوحوی ثم المقطعين . 

أمرى : ى : كانت فى القر ن اتاسم اللمجرى بامم المقطعين والعربان والعليدار . 

إمليط : : ذكرها ابن الجيءان مع ظور اد ؛ وکانت بأ م أرغون شاه 
الأشرفى شم 9 لاد ان . 

الاحیاز : مستنان بشبراخیت من كفور اقانة وکانی سم المقطعين * ثم (قطاعا 
باس خير خير بك انحمدی ( انظر کفر مستنان ) . 

أفلاقه : كانت فى القرن ه ه بام بلغا للنجى ثم باسم الدبوان وکانت 
أيضا اخلطای لمذلطاى وأزمك لیوستی . 
' آووین :كانت بامم طاز المعانی “م اصحاب الرزق والإقطاع من الآمراء 
والعر بان » کا ورد فى التحفة السنية . 

البدقون : وذكرت الذال أيضا » وردت عند اين خرداذنه واليعققوى 
والکندی ویاقوت » وکانت كورة » وورد ذکرها كثيرا فى الفتح الإسلاى . 

ب ریم : ذکرها ابن الجيعان (قطاع باسم الديون . 

بسطرا : وردت ف التحفةالسنيةإقطاءا باسم المقطعينوالعر بان والطيبغاالصفوى. 

برقامه : كانت باس المقطعين والعر بان فى القرن 4 ۸ 

البسرير : وحرفت إلى البسرين ثم البس‌اتین يمركن_دمنهور » وكانت فى 
القرن وه إقطاعا للعربان ثم وقفا لسودون الا"شرف ۰ کا ورد ذكرها فى 
التحفة السلية . 
ش بيشاى : : ذكرها ابن الجيعان لمدولى مصر ثم للعربان وأصحاب الرزق 


والاقطامات . ۴ 
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النميميات : وردت فى التحفة مع الفريات » بناحية بطورس مركز أب و مص 

بيت لامسه : ذکرها ابن الجيعان ملكا للکتمر ثم للقطمين وأصحاب 
الرزق وکانت خرايا فى القرن 4 ه . 

یج : ذ کرها باقوت على التیل شرق البحيرة » بی فیبا الا مد بز کوج 
الناصرى فى عصر صلا الدين معاصر لاقصب . 

جبارس : كانت فى القرن ٩‏ ه إ[قطاعا لارغون العزى هم للديوان الفضرد 
ثم امقطمین . . 

الجايون : : وردت ف السفة وحلها كوم أبو بجنة مركز أبو حص ‏ وق 
القرن به ه رت [قطاعا بام العر بان ووقفا لخنجا سودون السيفى نوروز . 

الجنان : ذ كرها ابن دقاق ؛ وذ کرت ناس قل الجنان فى خريطة الملة 


الحافر: : منية السعيد بامحمودية . ورد أسمها فى وقف‌الغوری سنه ۹۱ 

الجر ال اروق : ذكرها ان الجيعان اسم مختار الج ای ثم الديوان 
و أرغون شاه والا"مراء والماليك السلطانية فى ۷2 ۵ 2 

حوض البهوردی : جاور ریا » وكان ف القرن الاسع اطجری للعر بان 
والمقطعين م صار هذا الحوض خرابا - 

خضسج : وردت ف التحفة السفية بام خفج جمد بن أنى الشقاف » مع أم 
اللان وأو الشقاق . ۱ 

جار ( خرنيزة ) كانت باسم ج رکس سه ثم اسنيغا 
الطیاری ثم للعر بان.. 

انیس : : كانت کورة ذكرهما این خرداذه وان عد الحكم 
والقلقشندی عر عن القضاعی . وکانت هى والشراك كورة واحدة » والان أم حكيم 
بشبراخيت » وآصابا » وخیت 901۱ م حرفت » واسمها القیطی ( اسختیا 
وع ) آوردها [ملينو فى کشف الاسقفیات بين نةراطيس وفیشا بلخة: 
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وقال جو تيه إن.سوخيت معناها مدينة الحقل وكانت جزءا من قم نقراشيا فى 
تقسم جورج القبرصی ؛ وکات الخيس إحدى كور قم اليحيرة . 

دميسا : كانت فى القرن ۾ ه لل#طعين والعر بان خارجا عن ساحل العنب 
وبا جز صقي القطمین . 

الرفيقة : وردت ق ( أحسن التقاسيم ( وين كوم شريك والاسکندرية ۰ 

دمشلى : كانت فى القرن و ه إقطاعا لاینال الیوسفی م لديوان المغرد . 

الراهب : ذكرها ابن الجيعان باسم أصحابالإقطاءات والرزق . 

اسان : والان كوم اسان بشبراخيت » وخربت فى المد اسانی وان 
آملها قرية عوارها سموها کفر السا » ذكرها أبن الجيعان فى القرن وه وقال 
إنهاكانت إقطاعا لعلى بن قشتمر النصوری؛ ثم للديوان . 

العمرية : من حوف رمسيس وكانت وقفا للسادة الا شراف م للعربان 
ومن اميم + 

العمريات : ذكرها ابن الجيعان باسم العربان ثم وقفا للکنمی العلائى . 

العورا والقسطالة : كانت باسم المقطعين ثم باسم الآمير خشقدم مقدم الماليك 

الفاطس : ( الفاطر ) ذ كرما ابن الجيعان من حقوق فيشة يلخا وكانت 
رزقة لفاطمة بنت مد ومن معبا . 

الشاعة : وردت ف ( تحفة الارشاد) منية طراد . 

لقبوقية كانت فى القرن ٩‏ ه باسم للقطمين وأصحاب الاسلاك والرزق 

الكوم الا لكوم الا" حر : أو الطاية الجر ۲ : على ضفتى الفرع الکانویی المندثر عند 

ساحل البحر » مكان معبد : هرقلیوم » الندش » بين الطرح والمعدية ؛ ووردت 
فى القرن 4 ه باس المقطعين ثم بام متولى الغربية » وكانت خرابافى عصر 
ابن الجیعان ٠‏ 

اليو : قديمة من ضواحى الإسكندرية » ذكرها ابن مانی وابن دقاق . 

فتاه : : أصلها ( نقانة ) واسمها القدء م بالقبطى (لاكان صهعاما) وذ کر 
جو تلیبه بام راز ص Raa‏ ۰ وذ کرما أ ممالى وان الجیصان وال دى 


= ۱۹1 س 


الخاض 


وغيرم » وكانت فى القرن و ه باسم (نقانة المرسا) من نواحی رؤجة باسم 
ثم دیوان الفرد ثم ياسم اة إقطاعا: مار لياى الظاهرى ثم لاازيك عمد ططخ 
الاتایک . 

النأصرية : نسية إل الملك الناصر قلاون » ووردت.ق « النجوم الزاهرة », 
فقد ألششت بعد حفر خلیم الإسكندرية سنة . ۷ه على هذا الخليج » وف مطلع 
القرن الثالت عشر الحجرى سميت « كفر نكاد » لان بعض الا"هالى من تكلا 
العنب عروها ۱ 

النقيدى اراز : ( ابزاز - البذار.) وكانت باسم.المقطدين والعرپان . 

النجوم : كورة قدعة » ذکرها أبن خرداذه والیشوی والقضاعئ 
والقریزی والقاتشندى ء اندئرت ولم بيق منها غير إدكو ببوذکرها آیضا 
ابن الجيعان فقال : أرض تعرف بالنجوم عب يها ألفا دینار » وقف 
أولاد الرمی . 

[يلوزس وزوں !ع : ذكرها لسترابون ».وكانت تقع على ترعة كانوب قبل 
تفرعها إلى فرع كانوب وشيديا » مكانها.الآن حديقة اانزهة وذ كرها على مبارك 
( ببادزة ) و ( [بلزی ) » كانت فى مقاطعة البحيرة » والآن فى الإسكندرية . 

رج مفیزل : ذکرها السلفی فى د معجم اسفر » واسخاوی ف د الوه 
للامع » وتقع بين البصبلى ورشيد * و یفسب إليها فیقال ( البرجی ) د 

بردجان : كانت من أعمال البحيرة والان من نواحی الإسكندرية بين 
الكريون والخبار والتين : وأقطعت.للعربان . 

برشوط : الآن , کفر مساعدء بایتای البارود » وكانت فى القرن و ه 
باس المقطعين » ووقفا لقراقجا الحسنى ثم (قطاعا لعربان.- 

وقليسوط : وردت ف « تحفة الارشاد » فى الكفور الشاسعة من أعبال 
حوف رمسيس ؛ محلبا عزبةكوم قليط بناحية ( دي رأمس ) أو حص ۔ 

إدفينا : قديما تفينه وإتفينا ٠‏ وردت فى [قليم فؤة والمزاحتين بامم (تفینه) 
وقفا للاأشرف شعبان بن حسن فى « التحفة السنية : وقوانین الدواون ».وکانت 
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قسما داریا سنة ۱۸۲۹ ۰ ثم تقل إلى العطف سنة ٤۴‏ ثم ألحقت برکز رشید 
سنة وى( » وذکر على مبارك أن با حديقة والدة عباس » وقصراً كبيراً . 

تليانة : | « تلبانة الآبراج » ذكرها باقوت و القریزی وهی من حوف 
لعو نز ۰ ومكانها القدیم تابع الان لست الاشسراف حيث عزية 
ملم من 

ب - «تلبانة البحرية » وردت ف « تحفة الارشاد , من الکفور الشساسعة 
وهی غير معروف مكانها الان . 

506 د تلبانة البحرية » وهی تلبانة عدی مركز إيتاى المارود » وهی الى 
ذكرها 0 الجيعان » وكانت ام المقطعين . 

تلمسا : 1 تاسا 0 مكايا الآن تل مكزع جنوپ غرب 
د قافلة » بأبو عص ؛ وكانت باسم العربان فى القرن ٩‏ ه . 

بعت لما الكو 59 كوم القناطر بزمام قافلة وكانت باسم العربان 
المقطعين فى القرن و ه وصسارت بام يدر البالسی * شم باهم ديوان المفرد 
وااقطعين . 

حلق ال : هى الان عزية؛ وبا محطة صرف ٠‏ 

حوض الد کاوی : لعله حوض الاد کاوی ؛ وهو کا ورد ف تاريخ ۸۱۷۲۲۸ 
« فیط من حيط » وهو غير حوض الدكوية الذى ذ کره رمزی ووضعه بناحية 
جور الکری مركز قليوب » 

حوض الفرس : ورد ف ١‏ تحفة الارشاد » عل أنه فى حوف رسيس ؛ 
وف د مباهج الفسكر » على أنه فى البحرة. 

الى الجنى : ذكرها الریدی بالقرب من رشيد » هی الان « الثنى » على 
فة الينى فرع رشيد ومقابلة ارشيد » وکانت القنى فى العصر الان فى القرن 
۰ ه ؛ وقفا على أعبال البر فى عبد السلطان سلمان . ش 

دبست : وردت ف « تحفة الإرشاد » من قرى حوف رسیس * وق 
« الانتصار » و و قوانين الدواون » من أعمال البحيرة » من أراضى الجدية حاليا 
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دبيسة : من كفور تروجة 5 جاء فى « التحفة » » ولكن المقريزى جعلها 
من كفور محلة الکروم ( = القروی ) بناحية زاوية نعم بأبرحمص » ذکرها 
ابن الجيعان فى القرن 4 ه فقال | إا كانت لبلوط الصرغتمشى .م صارت 
الدیوآن الفرد | 

درشا ودرشو اا « التحذة » هى الان زاوية أبوشوشة, الد جات 
وکا تت ف القرن هو ه للبقطعين . 

دسيو : كان بها رزق فى القرن ٩‏ ه ثم صارت (قطاعا لموسى بن ديدار بن 
قزمان ثم بهادر اجمالى م سودون ج رکس . 

دقرص : وردت ف د التحفة » علبا كوم الشوكة بدمنهور . 

دائجة : من حوف رمسيس کا جاء فى تحفة الارشاد » ومن أعمال البحيرة 
كا ذ کر صاحب ٠‏ الانتصار » ؛ والآن كوم دانجة غرب الدلئجات » وكانت فى 
القرن ه ه باسم المقطمين والعربان . 


دمشويه : وردت ف « التحفة » و د القريزية » و « تاج المروس » وى 


دايل سنة ۱۲۲۵ ه ویری رمزى أنها حاليا ١‏ زاوية غزال» بدمنپور » تغير 
اسمها فى العهد العمانى » وكانت فى القرن ۽ ه وقفا للا مير يونس الملا 
وغيره من المقطعين . 

دیی : قدا دیبه ط٥‏ أو ذطط ذكرها جو تیه فى قاموسه » وورد ذكرها 
فى قوانين الدواوين والتحفة السنية والخطط التوفيقية وتارجح سنة ۱۲۲۸ ه 
وكانت من أعمال فوة والراحتين ثم من ولاية البحيرة » ذ كرها ابن الجيعان 
فتال ديى ومی ديبة والسواقى المعروفة بيشا ( بشاى ) ٠‏ 

دير الزجاج : غ رب الإسكندرية . ويرى ( آملینو ) أنها دير الحانطون . 

يتنو يسغد : ( دمتيزة ) كانت فى القرن ٩‏ ه إقطاعا باسم قرأبنيا 
لاعس م یال 0 

: كانت لسودون جركس “م لديوان المفرد- 
1 : ذكرها ابن حوقل وباقرت» الان سیادیس ۳ دیس باحمودية. 
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سواقى غراو ال+وكندار : وردت ف التحفة السنية بام عمد بن قطاويفا 
الذهى ثم باس المقطعين - 

سوخیت : 501 ذکرهاد جوتییه » وهى ایس بالقرب من 
شبراخيت » وسماها العرب « أم حكم » غرب الا شراك . 

شبری بار : كانت فى القرن ٩‏ ھ باسم عبر بن أرغون شاه ثم على بك 
الظاهرى ثم قانصوه ویونس . 

شبری النخلة و حوض القضابة.وكفر حريز : وکانت باسم صربغا التاصری 
ثم الديوان للفرد. ۳ 

شارنباره : الآن الجرادات بأو هص . 

شبری نونه : كانت باسم حمزة بن سنقر احمدی عم تفری برمش السیفی 


“م بشرك من أزدمر . 

شری وسم :كانت لليقطعين فى الثرن ٩‏ ه. 

شد : ونوفطه5 ذکرها د جوتييه » والان تل النشو دکفر الدوار . 

قرا : وردت فى « التحفة » بالفاء و و طط المقريزية » حل قل كوم 
البارود حوف رمسيس قدا » وردث فى القرن ٩‏ ه بامی المقطعين والعربان . 

شقراسه : وردت ف « تحفة الارشاد » بالکفور الشاسعة من حوف ره‌سیس 

شنشا : وردت ف « التحفة » بالكفور الشاسعة من حرف رمسيس وكانت 
امم المقطعين والعربان فى القرن 4 ھ . 

شنشير : وردت ف « التحفة » وكانت قدها ه سنسيج » بولاية البحيرة . 
شمللها « محلة بشر » الآن » وجزوها لفری لسمی الان ء حارة سلسیج » وکانت 
فى القرن 4 ھ باسم محمد بن طقتمر النظاى ثم لديوان الفرد ء 

صفط امن : وردت فی تاريخ سنة ۱۲۲۸ ه خط شبراخيت » والآن 
توزع زمامها على زمزم والناشله والکفر الجديد بشبراخیت . ۱ 

راکم : سقوعلدع ذكرها (جوتيه ) وخلط (روكش) ينها وین لقانت 
أما الأول فهى علقام ركز إيتاى البارود » وقد ذ کر ابن الجيعان ( علقام ) 


بام المقدمين وأصحاب الرزق فى القرن ٩‏ ه . 
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شابور : اسمها الصری سابور » ذكرها الإدرسى » ثم ابن الجيعان فقال: 
نا فى القرن بوه كانت لثقال الجالى الاشرف ثم لتانى بك الما . 

سبخيت : سط اتطعاطدة ذكر ها « جوتيية »و « [ملينوء و هى الآن 
شبراخیت » واسیبا الصری القدے ؛تطعاطه5 . 

سدرشا : وردت فى « تحفةالارشاد » و « التحفةالسفية » و « تاج‌العروس» 
وکتاب وتف الفوری « وسميت کفر سدرشه وهی الان کفر شبراخيت › 
وكانت فى القرن ٩‏ ه پاسم أحمد بن مد بن لاجين ثم صارت للمقطعين ورزقا : 

سفط الوك : وردت فى و تحفة الارشاد » و « التحفة السنية » و « قوانين 
الدواوين والاتصار » ماما القریزی ه سفط أن زينة » بامم الشیخ المدفون با 
ووردت فى تاريع ii‏ ۱۲۲۸ ۵ بام د صفط الماوك والأحكام » وکانت فى 
القرن و ه وقفا السيفى منجك » وق عبد الثورة أطلق علیها د سفط الحرية » 

سمرو : ذكرها المقريزى» والان عزبة كوم الصبية بزاوية صقر مركز 
أبو المطاميي ٠.‏ 

سب ا: ذكرها الزیدی وهی سلباده باحمودية »كانت فى القرن وه 
لبقطمین م للملك الاشرف قايقباى . 

سنطيس : اصلبا سلطیس » ذكرها الواقدى إذ أرسل أهلبا مددا للروم فى 
موقعة الكريون » وانهزم فيبا الروم أمام ( شريك ) » وذكر ابن عبد اشکم 
أن من أهلبا : عمران بن عبد الرحمن بن جعفر بن ريعة »وام عون بن خارجة 
الخرثى العدوی ؛ وأم عيد الرمن ن‌معاو ية بنمعأوية بن حديح وهم الأسرى الذدن 
عماوا فى خدمة م روان بن الحك؛ومنها آیضا آبان وعمه عر اش وكانت ى ار هم 
باس مم الاشرف شعیدان و خوته ثم للديوان » وذ کرها على مبارك فى الجزء ۳ 
من خططه . 

صفيطة : : وردت ف تأريع سنة ۱۲۲۸ ه يخط شابور » وذكرها ابيقى 
بام « ENE‏ » بالكفور الشاسعة . 

طخي : ذكرها أبن الجيعان بامم المقطعين والعربان . 
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طرانة برن‌وج : بولاية البحبرة وردت بدفتر المقاطعات سنة ۱۰۷۹ ه 
والآن ملاح الطسرانة جوت الرنوجی بدمنپزر وذکر ان اسان لطرانة 
إقطاطا باسم مختار الحساى ثم على بای الحمدى ثم الديوان » کا ذكر أيضا فى 
مكان آخر ( برنوج ) باسم المقطعين والعربان . 

طرهونة : الان عزية الطرهونى بالاقبعين . 

طلموس : ذكرها أبن الجيعان إقطاعا لابشائورشيخو ثم للديوان الفرد 
اشامن 

طلمسوس : أو طلمشوش وهی حاليا سحالى » وبالقرب من (القروى) 
وض مجاور لال ره تفش میوقت اه اه زرط اما باد 
نصر البالسى ثم لاجين الظاغرى 

طمسط : ذكرها ابن مان . 

طملاس : ذكرها ابن الجبعان إقطاءا باسم مغلطاى اللبسدرى » ثم لديوان 
الدولة . 

طوخ دجانة : وردت فى « مياهج الفكر » و « قوانين الدواوين » و د تاج 
آمروس » و دض » كين ذکرت کاقطام نی بکر بن طاز ثم ااقطسین» 
ثم باسم حاج بن مغلطاى عم الديوان الفرد والا"مير يونس النوروزی . 
طيبسسه : وردت فى التحفة السنية باس العربان ثم الديوان الفرد ‏ 


2 


قلاوة نی عبيسد : ذكرها القریزی» كانت فى حوف رمسيس ثم الآن 
ضمت إلى القلاوة بكوم حادة. 

۰ قلمسين : وردت فى « مياهجالفسكر » و , تحفةالإرشاد » من أعمال البحيرة 

قليعة بدران : وردت فى التحفة محرفة » والان عزبة كوم بدران پزرقونه 

کرفسه : ( كرفيه » كرقة ) وردت فى « تحفة الإرشاد » و دقوانين 
الدواوین » و ١‏ التحفة السذية» كانت من ضواحی الإسكندرية » وکانت من 
أعبال البخيرة » وکانت إقطاعا للعربان فى القرن 4 ه. 


سس لاا" سمس 


کا وردت ف « فتوح مصر » و « الاتتصار »كان الروم . سمونها 
( شيديا ) والآن « کوم النشو » بالنشو البحرى . 

كوم التلول : ذكرها القریزی . الان عرب ة كوم الطيار ونقرها . 

كوم الطبول : وردت ف « التحفسة » بزاوي: مور بالد لن جات ۰ وکانی 
E‏ 

[ كوم الشاه ].[ كوم الضيع ] ء [ كوم العقبان ]*[ كوم الفیلان ]۰ 
[کوم ابقر [٤]‏ كوم الحود ] ٠‏ [ كوم البصسل ] +[ كوم الا ]. 
| كوم عز الملك ]» كابا أما كن عرية من الكفور الشاسعة حوف رسيس › 
وردت ف « تحفة الارشاد , و « التحفة المنية » و « قوانين ان ماق » . 

علة الأمير : وردت ف « تحفة الارشاد » و « التحفة السنية » و « قوانین 
الدواون » من أعال البحيرة وکانت من عالفوه والمزاحتين » وقال ابن الجيعان 
با كانت باسم الشريف أمير المدينة المنورة فى القرن ۾ ه , وکانت ملكا لشیخو. 

[عة الخفا]؛ [ عة الكنة ]؛ [ علة حسن ] ب فرنوی وامری). 
[ عل دا ]+[ عل ال ], [ علة ماري ]؛ [ علة مرقة ] [ عاد مسروق]. 
[ عةخروف ]»[ عل نص ] » [ عل یں ]+ [ علة مصيل ]كلا ابحيرة 
ذكرها مع التغاوت : ياقوت والقر,زی والزییدی » واین الجيعان » وان دقاق 
وغيرهم » بعضها فى الكفور الشاسعة ومعظميا فى ولاية البحيرة . 

منية الجبالى : وردت فى م تحفة الإرشاد , بالكفور الشاسعة . 

منية الزجاج : ذكرها باقوت ‏ كانت على خليج الاسکندرية » وكان بوجد 
ها دير للاارئوذکس ف القرن الخدامس الیلادی » وقتل به مکاریوس أسقف 
[دكو ؛ وبها قبر عتبة بن أنى سفیان مات بالاسکندرية فى ولایته على مصم سئة 
4ه ودفن يبا ؛ ودخلت فى حدود الإسكندرية » وتسمى الآن « معذ ل القزاز, 

منية القرآن : ذكرها على مبارك » شمال كفر محلة داود وشرق سنبور؛ 
والان بکفر الشراقوه تابمة لمزية بى موسی بدمنبور ٠.‏ , , 

هات لست : :وا اقا وت قصر یریس يذ كرا ( جرفي )د (یرش) 


ل خاو د 


و ( بروكش )» وهی الان دست ( دست الأشراف ) بكوم حادة . 

هات شات .ل هات شاو : ١‏ قصر الرمال » قال « جوتیه » هی قلعه شيدها 
لك (منفطة) على حدود لییا لصد هجات البدو » والآن « درشای , عل حدود 
صحراء لييا بالدلنجات . 

باطس : ورد هذا الاسم فى « « التحفة » والان مکانپسا عزبة كوم ياطس 
بناحية بو بط بالحمودية » وكانت فى القرن 4 ه باسم القطعین . 

الاشین شبن : ( أله الأيتع ) خط اجر بى عونة كانت ف رن التاسع 
المجرى للمقطمين ثم للديوان المفرد ثم لایر طشتمر الصلاحى ثم للذخديرة ۱ 

القرينين : كانت تابعسة ابو حص ثم ضمت إلى الكوم الأخضر . 

افرية :و : وكانث الغيريات والقيميات ثم صارت قابعة لاو حص . 

كفر الوا : ( وأصلها قبر روق ) تابعة لابو حص . 

أو الطامير :كانت تابعة لابو مص ثم صارت مرکز سنة ۰۱٩۳۰‏ 

البوطة : عربية معناها البيت البنى بالطوب . 

آرزمات : وهم جاعة من العرب نزلوا پا فنسيت لیم . 

الغيتة : نسبة إلى ذرية اشیخ غيث الدين الذين استوطنوها . 

[الكرهوه]» [ كوم حمين] ؛ [ المدية]؛ [النجيل] » [أولاد ی 
[لإسفة] “ [حرادة]» [ذادية سم ]؛ [ ذادية مقر ]ء [ كوم امش ]. 

حوش عيسى لا 
عونة » ومن کبار أعيان القرن العاشر المجرى وصسارت مركزا فى آخر 
تقسيم إدارى . ۱ 

منشاة ثروت : أنشأها عبد الخالق باشا ثروت المتوقى سنة ۱4۲۸ . 

منشاة جناكليس : « نستور جناكليس » تاجر الدخان اليونانى بمصر . 

منشاة خياط باشا : « خليل خياط باشاء من كبار تجار الإسكندرية . 

الصخرة : بلدة قديمة ذكرها المقريزى » والآن هى كوم الصخرة » ووردت 
ف تربيع سنة 4۳۳« ودفتر مقاطمات سنة ۱۰۷۹ وتاريع سته ۱۲۲۸ ه: 


م و ۳۳ 


القروى : كانت قدا تسمی «علة الکر وم» و تنسب إلى الشيخ محمد القروی 
المدفون بها وله مقام » ورد اسمها فى قوانين الدواوين وتحفة الارشاد والتحفة 
السذة . 

. التخلة البحرية : قبدها (أبو الغزلان البحرية ) ذكرها صاحب التحفة 
ووردت فى تربيع سنة ۳۳ باس د النخلة » » وق ستة ۱۸۸۶ وردت باسم 
د التخلة البحرية » . 
برسيق: قدا (أ برشیق) ذكرها ابن حوقل بين قرنفيل (قابیل) والكريون 
وذ كر آنه کان ما جاهم فلخ للنصارى وأسواق وقال غا كورة كبيرة 0 
ووردت فى قوانين الدواوين وتحفة الارشاد والتحفة السنية وكانت فى القرن ۾ م 
باسم يلبغا امحمدى ثم باسم المقطعين وقد جددت الحنكومة المصرية مساکنها سنة 
۰ على إثر ما أصابها من الدمار على بد جحافل الفل الأبيض . 

بركة غطاس : قديا (بركة فضال) ذكرها ان دقاق » وفال عنها موتسنجر : 
۳ حديقة ومکب وجامع وطاحونة هواء . 

بسنتاوای : ق دعا ) بسفتویه ) ذ کرها ابن عانی وان دقاق » آما ابن الجيعان 
فقد ذكر ( باجيه لسلتوه ) وقال نبا (قطاع با باس مسارك الطازی * ثم وقف الاك 
الظاهر جقمق على الحرمين ثم صارت باس المقطعين . 

بطورس : ذ كرها ( إمليئو ) و ردقن و تلسب 
إلى القسيس اليونانى باتلاس ( بطورس) الذى لقی قسيسا آخر اسمه مقنار عند 
جيل بر وج > وكانت فى حوف رسيس م من عمل البحيرة » ووردت ف التحفة 
السنية (قطاعا باسم آرغون الاشر فى ثم بامم الدپوان . ه: 

بلقطر : ؛ قدية ة وردت فى تحفة الإرشاد والتحفة السنية والاتصار ومجم 
البلدان وقوانين الدواوين ؛ اشتهرت بصنع عباءات من الضوق لا يعمل مثلها 
فى الدنیا » کا يقول أبن دقاق » وكانت فى القرن ۾ ه باہ م الأمير على بن الاشرف 
شعيان ثم لديوان الدولةء کا كانت للا مير جا بك الممدى ار 

دسونس الحلفاية : قدا دسونس القاریضی التى ذ كرها ابن.الجيعان فى 


سس چم و ۲ س 


القرن 4 ه وکانت لجامكية البازدارية عم خابر بك العلانی » ویفصل الفریزی بين 
ناحيتين : دسوئس والخحلفاية ثم صارتا بلدا واحدا . وردت فى تحفة الارشاد , 
والتحفة السنة والاتصار . 
3 بر مس : : قديمة وردت ف التحفة السفينة كسر الهمزة ؛ وکانت للبقطعین 

م صارت ارت وقفا لمدرسة السيق أيتمشى البجاسى فى القرن التاسع امجری . 

زاوية اوية نعم : : قدعا ( دبيسة ) من کفور تروجة » ومی عند المقريزى من 
كفور محلة محلة الكروم » وقيل أصلبا ( دست ) أيضا واندثرت ومکانها الأن عر بة 
كوم دميسة » وأشبر تواسا فى القرن الحادى عشر المجرى « زاوية نم » نسبة 
إلى الشیخ نم عبد السلام الاسمر امغر من لیطش بطرابلس الفرب ٠‏ وله 
جامع ومقام بها . 

سحال : : ( طلشؤش ) قديما ٠‏ وتلسب إلى عمدتها سنة هم( ه الشيخ مد 
رآهیم م سحالن » وذکرها ان عاتی وان دقاق وان الجيعان . 

کفر فر حصام : قدا ( قبر عصتام ) » »أو کفر عصا م من أعبال حرف 
زمسلس ننم اة * ورد ذ کر ها فى ان اد والتحفة السنية » 
وتواريع سنة ۱۲۲۸ هو سنة وعم هوکات ف اشرن وه إقطاعا لعب الله 
أن مد بن طرغيه . 

قادلة : كانت وقفا للا شرف قايتباى کا ذ كر ان الجيءان فى «التحفة السنیة» 

٠‏ كفر عزاز ز ٠‏ قدا ( الراهب ) » وضمت إلى برسيق » وجاء .ذكرها فى 
) الط ) ٠.‏ 

' كوم البصل : قدا ( كوم الولائد ) ذكرها القریزی» وهی من قرى مركز 

أبو حص » وقد ألفى امم ( كوم البصل ) تهائينا » وأصبحت تسمى ( قرية 
الشهيد جواد حسی ( شهید بور سعید سئة ۱۹۵1 » لا قرية والده .سید على 
زین العابدين وقد أقام ااسید وجیه آباظه نصباً تذکاربا فى نادی هذه الفرية 
عضور مندو ین عن الجلس الاعل.لرعاية الشیاب » عناسة عي« النصر سنة 
۰۱۹۹ رهن گت آصیح يطلق عليها هذا 5 الجديد , تخليدا لذ کری شهداشا 
الأبرار من.أبناء البحيرة . 


۷۲ لك 


كوم القناطر : قدا (تلسا الكيرى) ورد ذ کرها فى (التحفة) و (الانتصار) 
وا طط المقريزية وتاريع ۲۲۸ 2 .۰ ۰ 

علة كيل : وردت فى يعض الكتب مکذا « علة كيك » و « محلة کبیل » : 
ذکرها ابن ماتی وابن دقاق وابن الجيعان وغيرهم : 

أبو الخزر : (أبو الخضر ) کا وردت فى جدول سنة ۸۰ م * وفصلت 
من بساتاوای فى تاریم نة ۱ مه . 

[ الجرادات ]۰[ الجرن ]۰[ الحرفة ]۰[ الدراوية ] 2 [ الرزفة ] ۰ 
[ الزیق ] ( أنشأها قناوی الزينى من الإسكندرية سنة ۱۵۲۵ ) ۰[ الغابة ] » 
| متشاة دمیسنا ] ( تکونت سنة ۱۸۹۲ ) ۰ 

روضة خيرى باشا : كانت تسمی ( كوم اجایر) لكثرة الجير فى تلا اء وقد 
ماه ,وى اه اة وان ا اواك ات 
آحد خيرى مكتبة تضم أكثر من ۷۲ ألف مجاد ف شتى العلوم واللغات » 
مخطوطة ومطبوعة ‏ وله على الكثير منها تعليقات قيمة » وقد زرتها وأعجبت 
وادر الو لمات فيها . 

إتياى البارود : ذكرها أملينو وان مان والزيدى › وذكرها 
ابن الجيعان فى القرن الناسع المجرى باسم ( آئیه ومنيتها ) وكانت للبقطعين 
والعربان ثم للدیوان الفرد » واسمها القبطى ( یی ۳:6 ) وتحولت إلى ((تیه) 
2 حوف رمسیس ؟ ثم البحيرة » وأنشىء با معمل للبارود فى العصر العمای 
فسميت بای ( إتييه باروت ) ثم برزت فى تاريع سنة ۱۳۲۸ باسم ([نیای 
البارود ) وصارت مركزا للدلتجات سنة ۱۸۸۵ م سمى مركز [تیای اليارود 
سنة ۱۸۹۲ . 

آرمنية : آو أرمانيه ؛ وبالقبطی ( أرمونيم ) » منبا اشتری أحد القس 
قمحا لاديس باخوم فى وقت اضطیاد المسيحية بالاسکندرية » ورد ذ کرها 
فى قوانين أن ماتى وتحفة الارشاد والتحفة السنية » وکانت فى القرن الساسم 
المجرى [قطاعا لخليل بن عرام “م الديوان الفرد . 


سس اپ ۷ نت 


اوسن : بلدة قدئة وردت فى قوانين ان عانی و تحفة الإرشاد فى حوف 
رسيس * وق التحفة من أعال البحيرة » وصححها القربزی هكذا : البهوط ؛ 
وهی غير( هوت ) وذكرها أبن الجيعان » وكانت للمقطمين فى القرن 4 ه. : 
الضبرية : قديما ( الظاهرية : علة بیج ) ذكرها اين حوقل واين مساق 
فى قرى حوف رمسيس » وق د الروك الحساى » بامم منية بیج » وف تحفة 
الارشاد ‏ فى حوف رمسيس » وف « الروك الناصرى » الظاهرية وسميت باسم 


الظاهر ببيرس عناسبة حفره خليج الإسكندرية سنة ٩٩۲‏ ه أبتداء من « منية 
بیج » وفى تاريع سنة ۱۲۲۸ الظهرية » والآن الكريون . وذكرها ابن الجيعان 
وهی (منية بیج) وكانت باسم الممقطعين فى القرن ٩‏ «؛ وکانت ف العضر الععای 
من الوقوفات عل نكية السلطان مراد المديئة النورة . 

العوامر : قدا ( العمریات ) ورد ذكرهاق د التحفة» و « الانتصار > 
وف « دفثر القاطمات سنة ۵۹ ۸ وق « تاريع سنة ۱۲۲۸ هء وکات باسم 
« العميريات » ثم د کفر الموامی » ومن سنة ۱۲۷۳ ه « العوأمر » 

النبيرة : وردت عند ابن عأنی.من أعال حوف رمسیس»وفی «التحفة السفية» 
من البجيرة » وذ كرها للقر,زی باسم النبيرية ٠‏ وکانت فى القرن الناسع امجری 
الائوقاف الحسكية ثم لطشتر الصلاحی ثم لرسبای احمودی . 

برقامة : وردت عند أبن ممأتى من أعال حوف رمسیس » وف « التحفة» 
من آعال البحيرة ؛ وذ کرها الزیدی وجوتيه ذه8 وقال روکش: نبا 
علقام بكوم ماد . 

جنبواى : أصلها القسديم ( جنبويه ) وينطقها العامة جبوای وجنييه 

ذكرها الكنسدى فى أحداث سنة ۲٠م‏ ه باسم جنبويه وقال.إنهسا من .كسورة 
اليدقون وذكرها صاحب تحفة الارشاد والتحفة وذكرها ان ماق . ویلسب 
إليها فيقال الجنبيبى » وقال عنبا ابن الجيعان فى القرن ۾ ه نبا كانت لامقطعين 
ثم للدیوان المفرد . 


کا شک 


سارة : وردت یام د الخارتين » عند ابن مماتى وتحفة الإرشاد من آعمال 


حوف رمسيس » وباسم « الخارة » فى الروك الناصرىء وأيضا حوض خمارة 
وخمارة د كدوك وذ کرها صاحب ‏ التحفة » ثم انفصاتا سنة ۱۳۳۶ » وی 
سنة ۱۲۲۸ خعمارة فقط ؛ وف دایل سنة ۱۳۳ دكدوكة وتعرف ددقدوقه ( 
وكافت فى القرن 4 ه تسمى ( خمارة دكدوكة ) وكانت للوقف الم الحى ثم 
المقطعين والعربان » وذ كرها ابن الجيعان فى مكان آخر باسم ( الخارة ) وکانت 
مل کا لدمر داش الحمدى . 

شرا النونة : د کرها املینو پاسم تیجیفر و نيه ۲006طحوزی:۲" ذ کرت 
فى المشترك وتحفة الارشاد والتحفة وغيرها » كانت من اال حرف رمسس 
ثم البحيرة . 

ششت الانمام : ذكرها أبن مافى : ششت من حوف رسيس ثم ذ کرها 
أبن الجيعان من اليحيرة ۱ 

شنديد : قدعمة» وردت فى تحفة الإرشاد » وف التحفة السنية هذا الاسم 
وكذلك ( شندويد ) وكانت لطنيغا الصفوى . 


صافية : ( صيفية ) كانت فى حوف رمسيس ثم فى البحيرة » وذ کرها 


ابن عانی وأبن الجيعان وابن دقاق . روردت ف تاريع سنة ۱۲۲۸ صفية . 
صفط خالد ۰ سفط القرعة بشبراخيت , ووردت ف « المشثرك » و « قوانين 
الدواوين ء و « تحفة الإرشاد » و د التحفة السنية ۾ و ١‏ الخطط التوفيقية » . 


ظهر القساح : ذكرت مع ١‏ [ملیط » فى د التحفة السفية > 


ادوس ۳ قدعا و« محلة جعفر > من حوف رمسيس م البحيرة ۰ وما جامع 


وفه مود عليه اریخ 1:۷ هوردت ف قوانين ان عال و د تحفه الإرشاد 5 
و ١‏ التحفة اأسئية». 

٠‏ قلاشان : كانت فى حوق رمسيس ثم صارت ف البحيرة ؛ وكانت فى القرن 
وه وقفا للاشراف الاين . 


اه ۲ س 


کفر مساعد : قديما برشوط » كانت فى حوف رمسیس ثم البحيرة ؛ وردت 
فى د مباهج الفكر » و « تحفة الارشاد » ودلیل سنة ۱۲۲۶ ه . 

كنيسة الضبر ية : قدها ( كنيسة مبارك ) وقیل ( كنيسة منازل ) كانت فى 
حوف رمسيس » وردت فى « تحفة الارشاد » و , التحفة السنية» و «الانتصار » 
و « دلیل سنة ۱۲۲۵ هھ . 

محلة عبید : قرية قدية » وردت ف ١‏ القوانين » و د تحفة الارشاد » 
وه اة N‏ مور ه ف الاق 4 ه وکانت للقطمین ثم 
لعربان وكانت تمنح رزقة » وسمیت أيضا منية محلة عبيد . 

معنیا : قديا ( علة معن ) كانت فى حوف رمسیس ‏ وف « التحفة » معنيةه 
كانت باس المقطعين والعربان ف القرن ه ه. 

کل اتب العنب : ذكرها املینو باسم ( | كيلا ای ) ووضعها بالقرب من 
فنا المج رر ترقأ ]تن هی دکلا * ثم سميت عل نكلا » وق 
العبد العثانی عرفت باسم « نكلا إلعنب » ذكرها ابن مان وان دقاق واين 
الجيعان ووردت فى تعغة الارشاد » أما كفر فكلا فقد ععره حوالى سنة ۱۲۰۰ 7 
جماعة من نكلا العنب بعد اندثار الداصرية انى نششأت على الخايج الناصرى سنة 
۰ باسم الناصر قلاون وعمرها القداد بن شياس وأولاده » ثم ضمت إلى 
سناباده بعد خراما . 

[ابراك حام] » [الإبراهيمية]» [ التوفيقية ] ٠‏ [ الحوة ]۰[ الخوالد ] » 
[ادرملة]ء [لروقة]» [اشعية]؛[البون] ؛ [جبارس] » [دييدة] [أبو 
ذديق]» [ كفر السكرى] ‏ [ كفر أب مندور]» [ كفر اطاجة] ٠‏ [ كفر 
اے: باوی] ۰ کفر الستا] ۰[ کثر as‏ ۰ | کفر 
خليفة | * ( من كفر خليفة ال ناقورى) الك فر سک ر شندید ] » [ کفر عسکر 
صقط] . | كفر عوانة | » | كضور السواام] » [منشاة ااصیرفی ] » [وأثريات 
فاضل باشا ] . 


کل هذه اليلاد قصات ف توأريخ متفاوتة ما دين سنة ٩۲۳‏ ھ و سن ۵۱۲۷۳ 


۲۰ 


وصارت ما وحدة . وكلها فى مركز [تياى البارود . 

الدلنجات : قاعدة مركز الدلنجات :نذ سنة ۱۸۷۱ » اسمها القدے 1 الاسم 
الطیب » TEE‏ التحفة السنية » و « الانتصار ء وتقم شرق قرية دلنجة وکانت 
فى حوف رسيس ثم أصبحت من أعمال البحيرة » وکانت إقطاعا لتولى البحيرة 
ثم صارت خرابا فى القرن 4 ۾ شم أعطيت للمقطعين » ووردت ف دفر القاطعات 
سنة ۱۰۷۹ ه بامم د دلنجا عافية » » وأصاءها ا راب فى العصر العثانى ۰ فانتقل 
أهلها إلى قرية « الاسم الطيب » فصارتا بلدا واحدا سمى « الدلنجات » » ولا 
أنشىء مركز الدلتجات كانت قاعدة له سنة ۱۸۷۱ ثم تل ديوان المركز سنة 
۸۶ زل إيتاى البارود لوقوعبا على محطة السکه الحديد » وفی نة ٠۹٦‏ أنشىء 
مركز إيتاى البارود » وفى سنة ۱۹۰٩‏ صارت الدلنجات مركرا لليرة الثانية . 

الخايض : وردت ف التحفة السنية (قطاعا باسم المقطعين والعربان وأصحاب 
ارزق 72٠‏ 

انحيللات : وردت ما أيضا إقطاعا باسم يونس الصلاحى مم عم باسم آحد بن 
عبد القفار تم ام أصحاب الرزق . 

الج : : ذكرها ان الجيعان فى کقور لنانة » (قطاعا بام مثقال الصالى 
الأشرفى لم 3 لممطعین . 

المسينٍ : كانت فى حوف رمسيس ثم البحيرة » ذ كرها ابن عات وان الجيعان 
وهو الذى قال نبا كانت إقطاعا لا يدمر من صديق ثم لشادی بك المحمدى ثم 
للاقطعين ثم كانت رزقا وفیها وقف للا زهر الشريف : 

المعيصرة : ذ کرها أبن الجيعان بامم المقطعين ثم أصحاب الرزق . 

جزائر عیسی : بلد قدیم ورد فى « التحفة السنية » , 

رزاقة : اصلها ( ورزافة ) ذكرها القریزی (منية ورزافة) وفى «الانتصارء 


و د التحفة » ورؤافة فقط . 


زاوية أبو شوشة : اصلبا ه شقراء » من حوف رمسيس » زردت فى « تحفة 
الإرشاد »و ١‏ الخطط المقريزية , ۰ 


مد !۲۱ - 


قبور الامراء آصابا ( نبتيت ) ومعناها قبر ار أة . من الکنور الشا عة . 
ثم صارت ف البحيرة » ذکرت فى , تحفة الارشاد , . 

قحة : وردت ف « التحفة السنية » من الكفور الشاسعة رکانت باسم العر بان 
والمدرسة السنقرية . 

كوم زمران : آصابا ( طوخ دخایه ) من حوف رمسيس , مجادرة لزمران 

ت 

الوفائية : قدعا ( اليوودية ) فى حوف رمسيس ؛ و تخیر اسمپا سنة ۱۹۲6 
بناء على اقتراح الشيخ سلمان عصفور » عضو يلس النواب وفاء من المسليين أهل 
هذه البلدة . 

[أبو سعيفة] |أبو مسعود | ٠‏ [البستان] » | الخاياية | نسة إلى خلیل 

باشا خياط التاجر بالإسكندرية ) | العلامية ]ء | والیوسفیة ]| ( أ أنشأما أحد 
يرسف للزارع ) » [ذادية حود] » [ذادية مسل] * [زمران التخل] * [أجد 
أ وانل] . [الطيدية] ( كانت فى القرن 4 ه باسم العربان المقطمين ) [القسامى 
٠طر‏ ود] » [النشاوی اللحلاح] ؛ [حنا حنا] » س ؛ [ عبد الله القرحی ] 
[ يوسف حزة] ١‏ [لحيس] ١‏ [أبو وافية] ) بام مود أبو وافية من عربان 
لسننا ) » [بشارة | : 

هذه زرا وكفور و ءزب ومناشی » فصات فى تواريخ متفاوتة عن غيرها 
ما بين سنة ٩۳۳‏ هو سنة ۱۳۵4 ه. 

الكوم الأخضر . ذكرها ان الجيعان إقطاعا باسم حسن بن صرغتمش ثم 
باسم الانطعين وأصحاب الوقف . 

الحمية : ذكرها أيضا إقطاعا باسم جاهين احمدی ثم رزقا متفرقة . 


.العطف : ذکرما أبن الجيعان فى القرن 4 ه وکانت باسم طنبغا العزی ثم 
اسم جانی بك السلاثی کا ذكرها باقوت وكتب عنها فى « سجم البادان » 
و ه الشبرك » وصارت قسما إداريا سنه ١8641‏ بام شم العف ٤‏ ثم مرکزا 
إداريا سنه وپ › ولا ألغيت عافظة رشيد سنة ۱۸۵6 نقل ال رکز س 


- ۲۱۷ - 


العطف إلى رتيد ابتداء من سئة 45م . وقد ذكرها ابن الجيعان من أعمال 
فوة والمزاحتين » ولا أنشأ مد على قناطر فم ترعة احمودية نسبة إلى السلطان 
العثمانى عمود , أطلق عليها اسم «احمودية, ثم صارت مركزا إداريا سنة ۰۱۹۲۸ 

بويط : قدبما ( بيويط ) ٠‏ وردت فى معجم البلدان وقوانين الدواوين وتحفة 
الإرشاد والتحفة السنية ٠‏ ودفتر القاطعات سنة ۰۷4 ر ه ودايل سنة ۱۲۲۵ ه 
وتاريعسنة ۱۲۱۸ ومنذ سنة۱۹۲۸ ألحقت بامحمودية » وأصلها القددم (ياطس) 
ثم صارت (الزان) سنة ۱۲۷۵ ه وق القرن ۾ هذ كرها أبن الجيعان معجزيرة 
مالك وكانت المقطعين . 

دسا الكناس : أصلها ( دسيو ) ووردت (داسيو) و (ديسو) و (دیسوه) 
وکانت تابمة ارشید سنة ۱۱۲۸ * وڈ كرها ابن سای وان الجيعان وللقریری : 
والزيدى » وق تحفة الارشاد والكشاف . 

دنشين : ( دنشال ) ذكرها أبن الجيعان باسم المقطعين . 

ديروط : كانت تابعة لثغر الإسكندرية ثم لرشيد » وردت فى «التحفة السليةء 

ی ووردت سرنى وسر وسرق وسرتبویه وشير نويه » وسرنیأیه » 
وینقها العامة سرنیه» ذ كرها الادرونی والقربزی. ووردت ف دفر القاطعات 
عله ۱۰۱۷4 ۵ . 

سابون : وردت فى التحفة السنية بامم المقطعين والعربان . 

ممادس : أصلبا سمداس » ووردت سندیس وسئباذه وستاباداه وستایاده 
وسمديسه وسمدية » ذكرها الإدريسى وابن حوقل وباقوت وابن ای أما ابن 
الجيعان فذ کرها (قطاعا للءربان » اشتهرت بکثر ة بائمی اور وبیم التصاری 
وكثرة الختازير » وكانت تابعدة لدمنهور حى سنة ۸ وكانت بين فيشه 
( فيشه بلخه ) وبلبيب ( فزارة ) وقد هجرما أهابا سنة ۱۲۵۰ ه لکثرة الرشح 
والسباخ مها فسکنبا جماحة من الرحمانية وسموها كفر الرحمانية . 

سمخراط : كانت تأبعة لشبراخيت حت سنة ۰۱۹۲۸ وقد ذكرت فى 
قوانين الدواوين وتحفة لارشاد» وف التحفة السفية كانت بای القطمین والعربان. 


س ۷۲ رت 


حم اجو ورين توابع عزبة خالد مرعی » وألحقت 
برشيد حتی سنة ۱٩۲۸‏ ۰ ثم فصلت عنما سنة .144 . وهی بالقرب من مكان 
تكيللو أو دکلوبه بالقبطيسة 116!؟' أو قطناه 2311 ويضعبا [ملینو فى أستقفية 
مصيل » وقد ولد با صمويل القلمونی » ويقال إا نسبة إلى عقبة بن عامر الجبنى 
الصحانى الذى قدم إليه أبو ذر الغفارى يطلب حديثا » ولكنا نعل أن عقبة هذا 
مدفون بالمقطم 5 

فیشا بلحه : قدب ( [فستو دماعهدج1 ) ذ کرها [ملینو وان حوقل وان 
عاتی وابن الجيعان وابن دقهاق ویاقوت » وتقع بين علة أنى خراش وسنیاذه , 
وكانت تابعة لمركز دمنبور حتى سنة ۱۹۲۸ » ثم فصلت سنة . 44( من لزان 
وورد اسما : فیشا » وفيشه بلخاوية » وفيشا بلخا » وقال ابن حوقل عنها فى 
القرن الرأبع المجرى : ضيعة بها منبر ( جامع ) وا بادية لا بأس بها ؛ ووردت 
فى التحفة السنية : فيشه بلخاية وكانت فى القرن 4 ه إقطاعا للا مراء والعربان: 

منية الشيخ : قرية الشيخ » فى شمال فيشا بلخه وشرق زرقون » وردت فى 
این لو اون وتحفة الإرشاد والتحفة السذية ووقف الفوری » وفى مطلع 
القرن الثالث عشر امجری نزل با جماعة من (آرعون ) “ركز کفر الشيخ » 
وعروها فسميت منشأة آرعون » وظلت تابعة لمركز دمنپور حتى سدة ۰۱٩۲۸‏ 
٠‏ ثم مركز المحمودية » وقال ابن الجيعان إنها كانت باس یلبضا الناصرى والمقطعين 
فى القرن وه ه. 

منية السعيد : قدعا الحافر » ورد ذكرها فى نزهة المشتاق والانتصار والتحفة 
الس ر ت سماديس والجدية » وفى القرن السابع المجرى سميت « منية 
السعيد » وكانت تشتمل على الجنان والحافر » وكانت < دود ثغر الإسكندرية 
تشتمل عليها ثم ألحقت بمركز رشيد حتى سنة ۱۹۲۸ . 

مرجنا ومرسنا : كانت فى القرن ٩‏ ه باسم العر بان والمقطعين وأصحاب 
الرزق » وذ كرها ابن الجيعان فى التحفة السنية : 

أبو حار : كانت فى القرن الناسع المجرى إقطاعا لطشتمر العلانى ثم لسودون 


بح ت 


العلاثى » ثم وردت باسے : أبو حار الكبير » وبو المير» ویو حير . 

[ البساتين ] ( قدا البسرين ) [ الشوكة ] (قدها دقرص أو دقرس) 
[ إفلاقه ]*[ البرنوجى ] ( أصلا برنوج ) كانت ف القرن 4 م القطعين ثم 
رزقه للعربان ) ؛ | الصفاصیف ] ( قدبما المفصافة ؛ الصياصف » الصفاصف › 
لمفاصفه » امياصيف) » [لهمرية] (أصلا سیر ) [الخايض] » [ بسطرة] 
( بسطرا ء بيطراء بطرا ) ( حفص ) ( علة حفص ) » (سنطیس) (سلطيس)» 
( طاموس ) « جزء من دمنهور الحالية ومكانها أبو الريش » وكانت ف اشرن 
4 ھ للءقطعين ووردت أيضا تحت اسم طابوس 5 

هذه السلاد قديمة » و أسماق هأ تدل على عرو يها » وکلبا كانت من الکفور 
الشاسعة من حوف رمسيس ؛ وذ كرها مح التفاوت کل من أبن عای وان الجيعان 
والتریزی والقدسی » وهی تابعة رکز دمنهور : 

شيرا دمنهور : شبرا النخلة » کفر حربز » حوض القضابة » شبرا الدمنهوریة 
وقد أشعت ششت سنة ۱۲۱۷۳ من زمام دمنهور کاه وکفر حریز (أ بو الحريز) وحوض 
القضاءة ٠‏ وأصلبا ميف امو نيس وندمصرةطم 1/19 وبا تقيطى ميبامون وبالعرى 
أبو مينا ثم شرو آبو مینا * ذكر ابن حوقل جامعها وكثرة غلاتها وكثرة هلبا 
وف العصر العاطمى سميت شيرا اة ثم شیرای النخلة تم شبرا والدمنوورية م 
شرا موز هی یا سیون وبا الآن امنا كن ال زامن دو 

دسو اس أم دینار : وأصلبا دسو نس بودینار وكانت أيضا بام (أبو دینار) 
وسميت بأم دینار الثى أضيفت لا سنة ۱۲۷۸ هء ذكرت فى «تحفة الإرشادء 
وق د التحفة السفية ٠‏ كانت وقفا على برج لخر الإسكندرية »وهی غير 
( سوس es‏ 

زرقون :| : أصلبا منية زرقون » انسمعا ترعة اتمه ودية قسمین»وورد ذ کرها 
فى قوانين انين الدواون راد الارشاد والتحفة ا » وكانت فى القرن ٩‏ ھ الرتتطعين 
والعريان . 

رهق . قدعا من أعم ال حوف رمسيس ؛ ذ کرها ان عاق وان الجيعان 
وه نحرية وقبلية والأول هى الأصلية . 


۲۱۵ سم 


سكنيده : قدية أصلبا اسکنیده » ضمت إلى دمنهور سنة ۱۹۳۵ وعليبا حالیا 
یا ی دور الشهالية . ورد اسمپا فى قوانين الدواون و تحفة الارشاد والانتصار 

سنهور : قدا سنیور الصغرى ( سنهور المدينة : مركز دسوق ) وسنبور 
طارت ) وتا طلبوس ؛ ذ کرها التدسی وان الجيعان ووردذ کرما ق تاریم 
بن وه رات شرت هد این رال ان 

شرئوب : وردت ف « قوأنين الدواون , و « حضتة الارشاد» و ١‏ الاحفة 
السنية » و « تاج العروس » » وکانت فى القرن + ه للءقطعين . 

طراينيا : أصلبا طرنبه ؛ ووردت فى تحفة الارشاد طبرنیه » وذ كرها ان 
»ای وان الجيعان الذی قال إنها ‏ فى القرن و م كانت باس نصر البالسى ثم 
باس لاجين الظاهرى . 

تال : : وردت قبيل وفر نفیل بين 17 مینا (شيرأ الدمنپوریة) وأ.رشيق 
( برسيق ) قال جوتیبه ا ( كابان Kaban‏ ( » وقال : سبیجللرج إن قابل فى 
شمال دمنهور بقليل وتقع على ترعبة الإسكندرية » وقال ابن حوقل : قرنفيل 
ضيعة بها جامع وعمارة آهلة ؛ وبرسمها ضياع تعرف بالجابرية » وذكرها أبن مائی 
أيضا وابن الجيعان الذى قال نبا - فى القرن ۾ ه - كانت للقطعين ثم باسم 


لاجين الظاهرى . 


قراقض : وردت فى تعفة الإرشاد وقوانين الدواوين والاتصار واتحضة 

السنية والخطط التوفيقية وذكرها ابن الجيعان باسم قراقش وکانت - فى القرن 
ھ۔ بام صربغا الناصرى ثم تمراز الشمسی رأس نوية . 

قرطسا : ( قرطا ) هى الان الشمال الشرق من مدينة دمنهور كانت قسم 
هرمو بولیس ف تقسیم جورج افبرصی ۰ ثم كانت كورة وبلدة كبيرة با مام 
وجامع وفيبا كروم ودرا كه وها ضياع كثيرة كتببا [ملینو هكذا : ( قرنطسا 
ةن ) وذكرها إن خرداذيه وأبن حوقل وياقوت وابن ممانى» وكانت 
ف الفرن ۾ ه باسم المقطعين . 

( ندیه ) » ( نفرها ) ۰ ( العوجا ) . ( السلانكلى ا مود بك 
السلانکلی ويسميها ورثته سلانکلا باس بلدهم الأصلى پبلاد اثرك )» وكانت . 


۲۱ — 


فى القرن 4 ه بام م ال مقطعين وأرباب الرزق : 

البصيل : ار ار رشيد واعلها المصيل نسبة إلى مصيل » 
لم تعرف فى التاريخ . 

الجدية : أصليا یدید وتفیر اسيا ق القن السایم المجری ۰ یقاب 
برنمال على الضفة الينى للنيل ء لصيس ار 
الجيعان ما ( فى القرن ۾ ه) من أعبال ثغر الإسكندرية » وذكرها ان دقاق 
بع رشيد سنة7, ١‏ بعد أن كانت تابعة العطف » وينسب إليها فيقال:الجداوى. 

ملیدس مليدس : كورة قديعة كانت تشغ ل جنوبغر ب قسمشیدا عند جور القبرصى» 
ويقول عر طوسون إنها میتلیس القدعة ومکانا الآن فوه » ویعود فيرى أا 
فى مكان الأكوام الواقعة فى شمال المیلف . 

اناد ا منية دی جاد » كانت من أعيال البحيرة . وكانت فى القرن 
۹ھ باس ۶ علة حماد و ناد م جام امحمودی وذ کرها ان الجيعان فى (قلیم فوه 
aT‏ 
وعرفت فى العصر العشان بام الماد بولاية فوه والمراحمتين » وکانی تابعة 
للعطف » وعرفت باتتصارها الياهر على حملة فريزر فى ۲۱ أبريل سنة ۱۸۰۷ م. 

الشماسمة : : سكنها فى مطا لع القرن اشامن المجرى القداد بن یاس وآولاده 
ا 0 جم ۰ كانت تابسسة العطف والان 
تقبع الماد . 

المعدية : سميت بذلك لما تمع على الضفة اليسرى لبوغاز حيرة إدكو ۰ 
وكانت هد هناك استراحة آو خان على الضفة ایی يليت فيه المسافرون من 
الاس e‏ إلى القاهرة بالنيل . حيث كان العربان 
والصیادون عواش 4م ینقاون ام لاف وقد .رسف السالا عرذأ اشاد 
وصعوبات ۳ العربان ملف القرن الرابع 'عشر الميلادى ۰ وکان 
هناك محطة لتقل امات الخريية فى حملة فريزر سنة ب» ۱۸۰ وتسمى ( قيروان 
سراى ) » وانفضلت المعدية عن إد کو فى ۳ يونيو سنة ی ون . 


= ۳۱۷ بت 


منشية دیونو ؛ كانت فى زمام (دکو منذ آنشأما الخواجا دیونو أحد کبار 
التجار الطلیان بالاسکندر ية . 

أترك : قدما محلة توك ووردت : محلة ممتوك و اة تبوك وتوك . 
وردت فى قوانين الدواوين والانتصار وتحفة الإرشاد والتحفة السنية والكشاف 
وكانت فى القرن ٩‏ ه باسم علة بتوك إقطاءا لللقطمين . 

أبو السحا : بوسحا » ذكرها ان ماتى . 

أبى عراش 4 اضرا أرر غراهة + ی فول انق وه 
فرنوه ( فرنوى ) وفيشه ( فيشا بلخه ) وكانت مديد كثيرة الاسواق وبا 
5 کہ وصاحب معونة فى عسكر صالم » وا جامع وجام و ما کورة ذات 
غلال كثيرة . 

أبو درة : بودرة - بوردة ‏ ورد ذكرها فى قوانين الدواوين وتحفة الارشاد 
والتحفة السذية ٠‏ وف القرن ,+ ه كانت بامم الآمير جان تمر الصا ثم للديوان 
الشريف المفرد » م للقطعين . 

أبو منجوج : بومنجوج - ذكرها ان الجيءان فى القرن و ه وقال مسا 
كانت باس الآمير آحد بن املك ثم باس الامیر تمراز» وكانت أيضا بام الأمير 
تبیخا ثم لا مير لاجين . 

أبو يحى : بو يحى » کفر أبو يحى » ذ کرها الزبيدى . 

. أسمانيه : اسينيه ‏ أسمتية ؛ وردت ف قوانين الدواوين والتحفة السنية فقال 
بن الجيعان ‏ فى القرن ٩‏ ه- إنها كانت باسم طشتمر الدوادار ثم رزقة لإسماعيل 
ان فارس المحمدى وكانت أيضا باس متول البحيرة . 

الاشراك : اصایا الشر ۳ - كانت كورة › ذ کرها ان ا وان 
دقاق وغی‌ها . 

الأصلاب : وحدة مالية فى الروك الناصری سنة ۷۱۵ ه . 

لمیصرة : : المعيصرة تور ناه (قانه)ذكرت ف تون ور 
وتحفة الإرشاد والتحفة السنية وجدول سنة ۱۸۸۰ م 


— ۲۱۸ ست 


(مری : أصلها مياميريس واا رھز بالشرب من نقراطیس وردت فى 
قوانین السواون وتحفة الارشاد والتحفة السنية . 
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أورين : د كر جو نله أسمبا الصر: ی صتدان(۲ أو الرومای هدتده » وردها 


دارسى إلى آورین شب رآخیت > وردت فى معجسم البلدان و الشترك وقوانین 
الدواون وتحفة الارشاد والتحفة السفية » أما كنيسة أورين المجاورة ما فأصلبا 
كنيسة عبد الاك وتعرف دكنيسة الاحل لكثرته با . 

جزيرة نکلا : أصلها جزيرة علة نكلا * وقال ابن الجيعان هى : أم 

شبراخيت : قال جوتييه هی فى الاعصسل )0 خیت » ونسپا بدج إلى 
نفراطیس وسیخیت مات نعصطه انطاطدد وان مانى وباقوت . وصارت 
مر کزا منذ سنة ۱۸۳۹ء وکان ابن الجيعان ذ کرها هكذا (شبری خیت) وقال إنها 
فى القرن ه ه_كانت لیل بن قرطای الاشرتی » ثم ملكا لخوند شقرا بنت الاك 
فرج برفوق ٠‏ 

` شبرارس : شب رأورش وشبرى ريش : وردت ف التحفة السنية وتحصفة 

الإرشاد » وكانت فى القرن ‏ ه المقطمين ثم للعربان . 

فر نوی : فرنوه » وضعبا ابن حوقل بين بیج ( أبيج ) وعلة أبو خراشه 
( آبو خراش ) وقال هى مدينة كثيرة البادية ( عرسا كثيدون ) وبها جامم 
وعليبا حا کم وفیبا بيع عداد ( متعبدات النصارى ) وفييا سوق صغيرة » وق 
القرن ٩‏ م كانت باسم المقطعين ثم رزفا بناء على ما ورد فى ٠‏ التحفة السنية » . 

كفر مستتان : قدا الاحياز وكفر ميت سنان وكفر متسنان » وستنان 
رجل عرب استوطن الأحياز فى أواخسر دولة الماليك وعرفت باسمه فى تربیسم 
سنة ٩۳۳‏ ه وهی من كور لقانه ووردت فى الحضة السنية وق تاريع سنة 
۸ 2 . 

(علة بشر) ‏ (علة ثابت) (وکانت ف القرن ٩‏ ه باسم تغرى بردی الطيارى ) 
( محلة داود ) ۰ وكانت فى القرن ۽ هم بأسم جمال الدين بن يلكتمر الحاجب ثم 


- ۷۱۹ 


لديوان الفرد ۰[ علة صا ] ( نسبة إلى صا الحجر » وکانت باس حاجی بك 
ان شادى ) »[ علة فرنوى ]*[ محل قیس ] ( وکانت ف القدرن و ه ملكا 
للعزى عبد العزيز بن أخى أمير المؤمنين )۰ | عة مرقص ]۰[ محلة كيل ] 
(كيك » وكانت باسم طنيذا العرى ) ۰[ حسلة مارية ] ( وكانت باسم قطاقتمر 
العلاثى م قانى بك اليوسق فى الفرن 4 ) ۰[ منية سلامة ]۰[ الآبر قجی ]> 
( محلة نصر وعلة مسروق ) ( وکاتتا فى القرن 4 ه باسم عامل الإسكندرية حم 
وقفا للجال ناظر الخواص الشريفة . وا أخيرة مكانها عزبة سلیم باشا طوبجیان 
يحوار علة نص ) » ( الربدان ) * ( لمناشلة )۰ ( زعم ) ء (عزبة براه أغا)؛ 
(عز بة الجوخدار ) » ( عزبة الشماشرجی) ( نسبة إلى مصطنی الشماشرجی دالیوم 
تعرف باسم عزبة قرداحی )» ( عزبة حسن قبودان ) » (عزبة حسين الديب)» 
( عزية سعادة ) » ( عزبة صقر (“ ( عزبة الصنادیدی ) » (عزبة ماده ) 
( نسبة إلى خليل حمدى حاده باشا مدير الاوقافی وصاحب العزبة ) و ( محسلة 
حسن ) و ( محلة حفص ) و (علة جعفر) . 

هذه کلپاً من بلاد م رکز شب راخیت ۰ . 

البسلتون : وردت فى قوانين الدواوين وتحفة الإرش اد والتحفة السفية 
والاتتصار » وتلیع كفر الدوار ؛ وق القرن 4 هكانت إقطاعا نا" يدمر عمد صدیق 
م لقجاس الإسحاق أميرا خور . 

البيضا : ذكرت فى قوانين الدواوين وتحفة الإرشاد والمشترك . . 

القّامة: استوطنا ذرية الشيخ عبید القاى » وذ کرها ابن انی وان الجيعان 
وان دقان ووردت فى تحفة الارشاد ومیاهج الفكر وجدول سنة ۰ م 

الکنایس : وتسمى الوزبرية » والبیضاوی ومعبا قرية برك الصیادین » 
وتتبع الكريون وتقع على الشاطیء الجنؤى الغرى لبحيرة [د كو . 

النشو البحری : نشآت على أطلال شيديا » ذكزها استرابون على الفسرع 
الکانوی وكان بها جرك ؛ وفصلت عن الكر بون سنة ۱۲۲۸ ۵ . و لعلپا نسة 
إلى النشو الجا الطاغية » الذی كان ناظر الخاص للسلطان الناصر قلاون واسمه 


سم ةلالا سب 


شرف الدن عبد الوهاب بن فضل الله . وقد انتهی آمره بالقتل والمصادرة . 
و توسح ا مقريزى فى سیر ته فى کاب و السلوك » فى سنة . :۷ هوما حوطا. 

وکانت كورة میدس تشغل الجنوب الغرنى من قمم شيد عند جورج 
القترصی . 

كوم البركة : قامت على أطلال أرساج » وف الروك الناصری تسمی بركة 
ترطيطة » وضمت إل البساشسون نئة ۱۲۲۸ ثم إل كفس الدوا سئة ۱۸۵۲ وف 
سنة ۱۹۳۹ سميت كوم البركة وهی فى زمام البسلقون وكوم [شو 

لوقين : ذكرها أملينو وعلى ميارك » وحدت موقءة بها بين الروم 
والسلبین وأحاط ما الماء فصارت كالجزيرة وسميت جزيرة أوةين » ووردت ف 
التحفة السنية (قطاعا باس مد ن طليغا شاد الخاص 2 للد بوان السلطانی . 

الصير : قرية الصيرءذ كرها ابن حوقل ف القرن الرأبع الهجرى ف الطريق بين 
دمنهور والإسكندرية على ساحل حيرة د کو ؛ وكانت م الوزيرية فصسارت 
قسمى الکنایس » ووردت سنة ۱۲۲ مع الوزيرية باسم قرية الصيادين بولاية 
البحسيرة » وضمت إلى كفر سليم سنة ۱۲۲۸ ه وسميت «١‏ برك الصياذين , م 
فصلت بامم » ر الصيادن » سنة ۱۹۳۰ وق سنة ۱٩۳۱‏ سميت ملشاأة 
بسیونی نسبة إلى الشيخ بسیونی حجاج ميد عاثلة بسیونی ومالك أغلب أراضى 
الناحية » وفصلت سنة ۱٩۲۳‏ من كوم الطرفاية . 

الطرح : دين محطتی الطابية والعدية على طريق المعمورة رشي د» ورعا 
سمیت بذلك لکثرة ماکان بطرحه ال هسدنه اها نظرا لانفاضپا عن 
منسويه حيث تلى منطقة سد أبوقير إلى الغرب مباشرة . 

العرقوب : عرقوب الوأيل فى زمام كوم إشو . 

السکرشة : فصسالت من توابع الكريرن سنة ۱۵۳۳ باسم العكريشة 
ودفشو » وق تأروم سنة ۱۲۲۸ سمیت بأسم الءسكر يش العجوز وف تاريع سنة 
۰ باسم العكر يشة . 

العمورة : كانت تسمى ( الخرابة ) ۰ لكثرة کشانها الرملية و ف 


۲۲۱ ت 


الدئاب والثعااب بهاء ثم عمرت ؛ فأنشیء بها قصر العمورة . وفصلت من أبوقير؛ 
وعتدها تفرع الط الحديدى : الإسكندرية ‏ أبوقير » فيمتد إلى رشيد . 

سیدی غازی : أو المغازى . صاحب المقام . وکانت فى زمام البسلقون . 

كفر الدرار : عندما مد الخط الحديدى بين الإسكندرية والقاهرة » وأريد 
نسمية الحطات » لم يوجد فى مكانها غير ( دوار ) صغير لاحد الفلاحين ؟ فوق 
كفر قد ؛ فسميت كفر الدوار » فصات عن الساتون سنة ره وصارت 
مرکزا سنة ۱۸٩۳‏ »ثم بندر کفر الدوار سنة ۷ . وعندهاً آنتصز عراى 
على الإنجليز سئة ۱۸۸۲ . 

کنج عثان : فصلت من البیضا » وسميت باسم کنج عثيان مك ناظر المدرسة 
البحرية فى زمن مد على » وقد جعل عرانی مقر قيادته بها فى سنة ۱۸۸۲ ۰ 

كوم الطرفايه : قامت على تل قدیم » وفصلت سنة ۱٩۰۰‏ من النشو البحرى. 


صيرة : باسم الخواجه أرتينو سرا الإيطالى أحد أعيان الإسكندرية » 
وعرفت إل ضيرة + وهو ای آنا لتقي عزة با وفملت نة زو من 
توابع الكريون . 

خورشيد : باسم تمد باشا خورشيد مدير السكة الحديدية فى عد إسماعيل ؛ 


فصلت من توایع البیضا سنة ۱۹۳۱ : 

ممل الزجاج : ( قرب الإسكندرية حيث كان یصنم الزجاج الذی اشتهرت 
به ) ومنشاة الحلباوى. ومنشاة بو این » ومفشاة عامر ( نسبة إلى الشیخ سلبان 
عامر من كبار الاك بها ) ومنشاة يونس ( نسبة إلى الشيخ سد يونس من 
تجار «منبور) » بردلة ( كفر قديم کان تابعا للبسلقون رفصل منه سنةو٠1ه).‏ 

كوم حماده : قديما د منية سای » ۰ کا جاء فى المقريزى ؛ و تفیرت النسمية؛ 
فى المد العثانى » وكانت تابعة لمركز النجيلة » حتى صار مركزا سنة ۰۱٩۰۲‏ 
وأكثر البلاد التابعة له من حوف رمسيس مثل : 

(أبسوم صععوطم ) کا ذكرها [مليذو وذ كر ابن الجيعان أا كانت 
فى القرن ٩‏ ه لللقطعين وأو الخاوى ( أصلها البلخاوى ) ( وأبو نشابة ) ( أصلا 


e YY جب‎ 


أب يحذى ) كانت فى القرن ۽ ه باسم الامير مبارك الطازی ثم للديوان الفرد 
( وأبيوقا ) ( أبيوقه ) كانت باسم العربان فى القرن ٩‏ د ( والبلاكوش ) ( أو 
البلكوش أو اابکوش وکانت ف القرن ۾ ه لجركتمر الاشرنی ثم للقطعين » 
وكان بها أملاك وأوقاف ) . 
( الحدين ) (جعت مع الجيزى فى القرن ‏ ه كانت للمربان) ( العف ران ) 
( كانت للعربان والمقطعين فى القرن ٩‏ ه) » ( الصواف ) ( وكانت فى القرن 
وه من الأاملاك الشريفة عم وقفا لى الجامع الآزهر ثم جانى بك ) » ( الطود ) 
(توفوت Touphêut‏ ) ¥ ذكرها إملينو على الف_ع الکانوی بين شطنوف 
والاسکندرية وکان ہا حا 3 وملعب ) » ( الطيرية ) ٠‏ ( القلاوات ) ( قلاوة 
بى عبید . وقلاوة ميسنا )۰ ( النجيلة ) ( ای مر ما الغوری -نة 4۲۰ ه فى 
طریقه إلى الاسکندرية » وکانت مرکزا إداريا من نة ۱۸۲۰ حتى تقل منها إلى 
"كوم حماده سنة ۱۹۰۲ ) ۰ ( التقيدى ) ( علة نقيده التى ذكرها ابن حوقل بين 
شاپور ودتشال » ( برع ) » ( بو لین ) ( وأصلبا بو لیم ثم بو لین الفوايد وهم 
عرب الفواید الذين استوطنوها وردت فى التحفة السفية (فطاعا لتبيغا الاشرفی 
“م تفری بردى الشمسى ) ۰( بيبان ) أو ( بابایون مندد2۵02 ) کا ذکرها 
إملينو وذكرها ابن الجيعان باس ( بيان وأم البیض إقطاءا للاامير على بن 
الاشرف شعبان ثم للديوان المفرد ) » ( تلبقا ) ( تل + با وكانت ملكا 
للا شرف شعبان ثم صارت للقطعين فى القرن ۾ ه )۰ ( دست الاشراف ) 
أو (هات إت 181 )Hat‏ ۰ کا يقول جوتبيه أى قصر از بس » وأصلبا القبطى 
تسيت واوو۲ ثم أضيفت [لپا كلية « الاشراف » فى العبد العثاتى لآنها كانت فى 
القرن ٩‏ ه ولسمى ( دت ودبس ) وقفا للا شراف العثا نين 2 باس العربان 
والمقطعين » وكان ہا أملاك وأوقاف ۰ ( دمتیوه ) وأصلبا f Damatiou‏ 
يقول جوتييه » ( دمشل ) (وأصلما دمشيل) ٠‏ ( زادية البحر ). (وأصلها الرافقة 
( واقد ) و۔ ميت ف القرن ه م(علة بی واقد) وكانت باسم مخلطاى ثم آزيك 
اليومنى ثم صارت للمقطعين والعربان ( زاوية ميارك ) ۰ (سر»یقه ) » 
( -لامون ) ٠‏ ( شابور ) التی قال ابن حوقل عن كثرة عبيدها وانجندین فيباء 


بت ۲۲۴ ~ 


وخبو ها وف الك ن و هكانت اثقال الجالى الاشرنی ثم تانى بك الالى ) » 
( شرا م ( وأصلبا القيطى جررمینسین Djebro Ménésine‏ والءری 
( شرا منسينا ) وقد ورد ذ كرها فى تاريخ بطارقة الإ-كندرية ۰ ( صفط 
العنب ) ( وأصلبا م فط قلیشان ) ( وعلقام ) وسميت بكوم علقام وكوم 
علقاء » وا ذ کر فى حدیت رو یفع وكانت المتطعين فى الثرن ٩‏ ه) ( کفس 
غانم ) (وأملما مسجد غانم كانت فى القرن + ه للمتطعين ثم رزقة باسم 
آولاد جمد بن مومی بن خضر ) » ( مغنین ) ( وأصابا منية مغنين وکانت فى 
الفرن و ه للمقطعین ثم الديوان المد ) ۰( ميت يزيد ) ( وأصلها مني ة 
يزيد ) » ( تعا) ۰ ( حلة احد ) . 


۳ 
بو( 7 ۾ | عم 
1 ای کشا 7 
هو رس على عرش البحيرة : ٩۱‏ 
تبدأ الحضارة المصرية بأسطورة ١‏ إيزيس » و ه أوزوريس » الى نبتت فى 
« طيبة » وترعرعت فى , دمنبور »۰ ثم نال کل إقلي فى مصر نصيبه منبا على 
مر السنين والأيام . 
فقد زعموا منذ عبد سحیق جدا » أن (نوت) له السماء تزوج » من (جب) 
إلاهة الأارض » فأنجيا أربعة هم : ( إيزيس ) و ( آوزیرس ) و ( ست ) 
و ( نفتیس ).ولا ۳ عود ( [يزيس ) اجميلة * مرو جها آخوها ( آوزیرس )» 
بعد غرام جمع بين قلبيها » وتريع ( أوزيريس ) على عرش مصر ؛ فنشر العم ؛ 
وأقام العدل » وغرس الحضارة فى ربوعبا »ا عم أهلبا الزراءة والصناعة › 
فأحبوه » مما أثار حقد أخيه ( ست ) الشرير » فدبر «وامرة لقدله والتخاص 
منه » ليخاو له عرش مصر . 
أقام ( ست ) مأدبة كبيرة » ودعا إلا ( أوزيريس ) » وبعد قايل ؛ 
انقض عليه سيعة من أعوانه » فسمروا عليه صندوقا يطابق جسمه » کانوا قد 
أعدوه له . وألقوا به فى النيل . 
وحزنت ( إيزيس ) أشد الحرن » وخرجت هائمة على وجها » تجرى على 
ضفاف الثيل » عشا عن الصندوق » حى بلغت مستنقعات الدلناء المليئة 
باللأحراش » ولكن التياركان قد دفع الصندوق إلى ( ببلوس ) » الذى هو الان 
ميناء ( جبيل ) بساحل الشام » واستقر فى أسفل شجرة عاتية ؛ أخسذت تنمو 


(۱) راجم مقالنايهذا المنوان فى الأهرام فى 4 ١‏ يوليو ستة ۱۹۰۰ . 


- Yo - 


حوله » وظلت محتضنه ؛ حتی صار فى جوفبا » ولم يعد براه أو يعلم به أحد . 

ولقد لفنت ضخامة الشجرة نظر أمير (بلوس) » فأمر بقطع جذعبا . وجعل 
منه ود لبپو كبير فى قصره » واحتالت ( [يزيس ) حى دخلت قصر الامیر» 
لتعمل وصيفة لابنه ؛ وظلت طول مدة إقامتها بالقصر › ترقب العمود وقد 
همتا الألمة أنه ينطوى على صندوق أوزيريس » فليا القّست العودة إلى مصرء 
حقق الآمير ها أمنيتها » فأمر بشق العمود » لنستخرح منه الصندوق . 

وعادت ( إيزيس ) بكتزها الثين ‏ إلى مصر الطيبة . وییما هی .ترق 
بزورقبا مستنقعات غرب الدلنا » جاءها الخاض » فوضعت مولودها (هورس) 
فى ( حيس ) بالغرب من ( بوطو ) وط الدلتاء وترکته فى رعاية الألهة , 
ومضت هى بالصندوق إلى ( طيبة ) » وأخفته فى کوخ على الضفة ؛ حتى عثر 
علية ( ست ) مصادفة » أثناء تجواله فى نزهة للصيد وسزعان ما رفع الغطاء . 
واستخرج جثة ( أوزيريس )2 فزقها أربعة عشر قطمة ؛ وذهب ليخى کل 
قطعة منها فى جبة نائية » حتى لا تعثر عليه ) ازس )۰ لزداد آ اما 
و آشتد أحزاتها . 

ولم بدأ بال (ایزیس) ۽ فأخذت جوب البلاد » جمع أشلاء (أوزيرس) 
وتدفنها حيث تجدها , ومضت إلى ( بوطو ) . لتنعم بلقاء ولدها ( هوريس )۰ 
وكان قد كبر وترعرع . فراحت تحرضه عل الثأر من قاتل أبيه ؛ حتى دارت رحى 
القتال بينم) ؛ فاتتصر (هوريس) على ( ست ) » وساقه إلى أمه أسيراء ولكنها 
وجدت نفسها » وقد سكت عنما الغيظ » ورف على قليها نسم من الرقة والحئان» 
نحو أخيبا » ففكت قيوده ؛ وعفت عنه . 

أما ( هوريس ) فقد استشاط سخطا على أنه » وألق تاج ا على الارض 
فاستعاضت عنه تاجا آخر » زملوه رأس البقرة ( هاتور ) » واتتصر الير على 
الشر ؛ وجلس ( هوريس ) على عرش الملکة ؛ وان آخر من حك مصر من 
الاطة ۷ ورمزوا إليه بالصقر یه[ وجعاوه , اله الشمس » الائل ٤‏ فرص 


~ شف — 


الشمس الجنح » رهزا على القوة والنور والنشاط » وکان من الاسماء الى عرفت 
ےا مصر قد ا ( هوریس أوديبو 6۷ ) آی شواطىء الله هورلس يعنى 
شواطیء النيل » کا سميت القاطعات المصرية ( سبات هور ) أى مقاطعات 
الإله مورس (۱) . 

ومن مت أقام المصريون معابد للإله ( هوريس ) » وجحاواباسمه فى غرب 
الدلتا ( مدينة هوريس ) وسموها بلغتہم ( دی - من - هور ) : الى هى الآن 
( دمنهور ) عاصة البحيرة ‏ کا أن ( کانوب ) اشتهرت معبد ( [يزيس ) إلاهة 
امال فى الد نة المصرية القديمة » وتعددت العاد على طول اشاطیء مزدانة 
ائيل إيزيس . ااتى وجدت فى ضاحية ( مینوتیس) فى القرن الثامن قبل البلاد؛ 
ومی التى حدد علباء الاثار موقعبا عند ( طابية الرمل ) » وحددها بعضهم "ا 
قریبا من ( المنتزه ) » وتقع الان أبوقير على أطلالها . 

ولا کانت ( کانوب ) أقرب میناء لصر بالنسبة لبلاد الونان » ومنها 
بدأت الضارة المصرية تأخذ طریقها إلى الاغریق » فقد انتقلت منبا هذه 
الآسطورة الرائعة ( إيزيس وآوزیرس ) » واستقرت فى أدب ( هومیروس ) 
وزخرف حواشيم.ا ( تلماخوس ) بعد أن استبدل بالاسسماء المصرية أسماء 
يونانية » فصارت [إيزيس أفروديت ؛ واتقلب هوريس إلى أبواو. 

وقيل إن ( كانويس  )‏ الدی باسمه سميت (كانوب ) - كان ربان 
زورق ( (يزس ) () فى عودتها من ر لوس ) ومعبا صندوق (آوزیرس) ۰ 

وتضمنت ه حروب طررادة » فى تفاصيلها ‏ کا جاء فى , الإلياذة » _ 
أن ( باریس ) خطف ( هيلانة ) من زوجبا ( منیسلارس ) فاستقل سفينة إلى 
كانوب » فألق الفبض عليه ( تونيس ) حاك مدينة ( هرقلیوم ) وأرسلبا إلى 
( منفيس ) » وحضر ( منيلاوس ) بدعوة من ملك مصر لیتسا زوجته . 


(۱) أقدام مصر الحترافية فى الميد الفرءوق 
Alex. ad AEgyptum (r)‏ 
(۴) صر ف القرن .٩‏ : س مم 


YY ~~‏ سب 


وقد ألقى الاستاذ ( فلابر ) محاضرة قيمة بالجمعية الجغرافية بالقاهرة عن 
( حروب طروادة وط يق الفينيقيين ) . وشرح هذه القصة بتفاصيل وقائعبا . 
ونثرت بلة المتتطف! ملخصا لهذه احاضرة . 

وما كى عن مصر » وقد كانت كعبة قصاد الع من فلاسفة اليونان , أن 
أحدهم قدم إليها قبيل الاولساد الخامس والنسعين أى سنة ۲ قم ان 
يحول فى أرجائها بحثا عن كنوز الفاسفة ؛ حتى عم على رواق توصل إليه نحت 
الارض وقرأ عليه العبارة الأقية : 

| کل أبن آنی إذا سار غير هياب ولا وجل فى هدا العبد المقدس » فاضت 
عليه الانوار ؛ وطبره الحواء والماء؛ ووقف على دفائن الآسرار الفلسفية للإلاه: 
د( [ i‏ 


)۱ عدد يناير ستة ۱۸۹۲ 
۲( مصر ف القرن ۱٩‏ س ۱۱ 


— ۲۲۸ — 


تطور الحضارة فى إقليم البحيرة 

فى بدء تکون الاسرات الفرعونية »كان المصر بون خليطا من الجئس الحانى 
السمی ( الجنس الاسبر) ؛ والجنس السای » وظهر جنسان آخران بعد الاسرة 
الثانية ها جنس الجيزة 6 شم الحنصر الیی فى غرب الدلتا > واعدت اعناصر 
الأربعة مع الزمن » وبعد أن كان الصریون ف العصبر الحجرى القدجم صيادين » 
تدرجوا فى الاقتزاب بعد ذلك من الوادی وامتغلوا بالزراعة » وثم لهم الاستقرار 
فنشأت القری و الدن . 

وكان لكل مدينة شعارها » واتمرت هذه الشعارات فى عبد الاسرات » 
فانقسم اجتمع إلى عشائر ۰ لكل عشيرة طوطمبا الذى اتخذته إها ۱۵ ولجيران 
المديزة » فنشأت المقاطعات . 

أما أهل الدلتا فاختاروا ( الصقر ) معبودا هم » وسموه ( هوريس الصباح ) 
و ( وريس السماء ) وجعلوا الشمس والقمر عيفيه اللتين بها بری ٠‏ 

واختار أهل الصعيد کلب الصيد معبودا لم » وجعلوه حاميا لهم من الظلام 
والشر » وسموه ( ست : إله الظلام ) » وبهذا اصبسح ( هوريس ) إله النور 
والخير فى الداتا » و ( ست ) إله الظلام والشر فى الصعيد » وقرنوا اختلاف 
مظاهر الطبيعة ق السماء والارض؛ والشمال والجنوب بمعارك ان هور لس وست») 
وانتصر هورلس المتقدم فى حضارته على ست التخلف عن ركما ۰ 

ومنذ آواخر الاسرة الخامسة اتقضى عهد الأهة الحا كين » فتأسست الملكية 
الفرعونية وأنقسمت الد ا إلى شرق وغرب . ن الغرب کڪ حيث [قایم 
البحيرة يكت ژحف اللییون عو الوادى فزرعوا الارض » ورعوا المأاشية » 
وصادوا السمك والطير والحيوان من المستنقعات والصحارى » واتجروا ممع من 
حوهم > و لسلحوا للدفاع عن أ نفسهم ۰ 

وسمى غرب الدلنا پاسم ( أمنت ) ورمزوا له بريشة نمام » اتخذ من 
الیبیون حلة لهم » وظلت الريشة رمزا على الغرب » وباسم (ربة الغرب) اتعدت 
مقاطعات غرب الدلتا۳ وه و ب“ ورمزوا ذا بامرأة تحمل الرشة فوق 


۷۲۲۹ 


زاس * وجعاوها تقود الحاربين » کا دل على ذلك رهم من عهد أحد ملوك طيية. 

واحدت الامارات فى غرب الدلتا ؛ وما ليث هذا الاتحاد أن سری إلى 
شرقها » وصار هوريس ملك البلاد بعد أبيه أوزيريس . 

أما موريس فقد وادته أمة إيزيس فى ( خيس ) بالقرب من ( بوطو)ء 
فلما كبر وانتقم من عمه (ست) قاتل أبيه : سمى ( نم أت ف ) أى المنتقم لأب 
وكثر أتباعه وصارت علامة الغرب شعارهم . واتخذوا من ( صا )أو (سايس) 
عاصمة لاتحاد غرب الدلتا . وصار الاله الحلى ر هوريس ) لله الشمال والجنوب 
جميعا » وسمى أنصاره ( آتباع هوريس ) . 

ومنذ سنة 6.٠‏ ق.م » برز النظام الإدارى فى المدن والقرى فى الداا 
ولا سما فى عاصمتها ( بوطو ) ؛ وانتعشت الزراعة على ضفاف الفروع السبعة 
للنيل » وراجت التجارة مع آسياء وازدمرت الضارة ؛ عم شهدت سنة 01 
ق.م » انقضاء حكومة الا له هورس إل الايد وات داء حم الفراعنة , ولم 
يكد يمضى ربع قرن على هذا التاريخ حتى قام عد جديد » وهو عزد تارمر 
فرعون مصر الاول . ۲ 
الديمقراطية الاوی 

تعلیت اليونان من مصر ‏ أول ما تعابت - أصول العلل والفلسفة ؛ 
فعليتها آورو با » وكانت جزيرة كريت » وبلاد الهند "کا يقول إدوار جوان ١ء‏ 
تتنافسان فى تطبيق القوانين الفرعونية على سكانم) . 

وکات مصر فى فجر حضارما تنم إلى إمارات صغيرة مستقلة » وأخذت 
هذه الإمارات المتميزة بشاراتا مسهزه؟ تلم فا ينبا تدريجيا . حتى تکونت 
منبا ملکنان عظيمتان : (حداها فى الوجه البحرى» والاخری ف الوجه القبل ؛ 
طذاکانت مصر تسمى « أرض القطرين » (۲) منذ سنة 44 قبل الميلاد أى من 
نحو ستة لاف سنة: وهو آقدم تاريخ معروف إلى الآن على ظبر الارض . 


٥ )۱(‏ صر فى الثرن ۱٩‏ س ۲۰ 


نت ۳۳ مس 


والعلوم أن الوجه البحری »كان أسرع فى طریق الحضارة والتطور من الوجه 
القيل . إذ تکونت بالدلنا عدة ‏ حلاف سياسية » ضمت [لپا عد | من القاطعات 
أو الامارات . منها الحاف الفریی ؛ الذى كان يض بعض القاطمات الواقمة فى 
غرب الدلا . حيث یقح الان « (قام البحيرة » » ومنها أيضا حلف الاله (عارن) 
ومقدره ( أبو صير ) بالقرب من سمتود . وجاء حلف الاله ( آدزیریس ) 
لیخلف هذا الحلف الآخير فى مقاطعاته » وانسع نطاقه حتى شمل معظم مقاطعات 
ادلا » ومتها آبضا حاف الاله ( هوريس ) ؛ وغيره من سائر الاحلاف الى 
جعت شمل أراضى الدلتا » فى حلف واحد » مقره مدينة ( بوطو ) . 

ومن الطبيعى أن ترحف موجءة الحضارة نحو السداوفة والتقدم نو 
التخلف » والتشاط نحو الركود » ومدنية ادلا نحو جمود الصعيد ؛ هد كان 
( هوريس ) يتربع على عرش الشمال ٠‏ بيا يتروع ( ست ) على عرش الجتوب > 
وكانت ( بوطو ) أعظم مدن الدلتا فى عصور ما قبل الاسرات المصرية . وكانت 
عبادة ( موريس ) تنقشر بسرعة فى أرجاء الصعيد » وتفتقل فى ركام ا تجارة 
الشمال ومدنیته . فكان ذلك دا لنشوب الحرب بين از ین الكبيرين 
( هوريس ) و ( ست ). 

أما إقلم البحيرة فکان وقش یتمتم بنظام جمهورى دمقراطى عتاز ٤‏ إسرقة 
إلى ذاك أى إقليم آخر فى مصر ولا فى العالم أجمع . 

والدلیل عل ذلك . تنطق به «١‏ لوحة نارمر » المشبورة بوجهيهبساء ونارر 
هذا هو املك ( مينا ) الصعيدى الذى زحف جيشه نحو الشمال سنة ۳4۰۰ ق.م. 
لرحد مصز تحت تاج واحد » فكان بهذا ول ملوك مصسر التحدة » وموسس 
, السولة القد عة » فى تاريخ بلادنا » ورآس الاسرة الآولى ؛ الى نقلت عاصمتها 
من ( طينة ) إلى ( منفيس ) ودامت هذه الاسرة حى سنة ه41١٠‏ ق.م. 

سجل الملك مينا فى لوحته هذه » انتصاره على الحكم الذانی . وقضاءه على 
أول حكومة ديمقراطية عرفا التاريخ . فى المقاطعة التى تقع حاليا فى الشمال 
الشرق من إقليم البحيرة » تلك المقاطعة الى عرفت فى العصر الیسونافی باسم 
( متيليت Metelile‏ ( وعاصمتها ( ميتئيس ٠ ) Metelis‏ بالقرب من رشبد إلى 


بت ۲۳۱ -- 


الجنوب » وف الوجه الأول ده اللوحة بظبر نارمر » وهو ف قامتة المديدة 
مسكا بيده الینی عصاه » ویده الیسری ناصية ( حا البحيرة ) کا هو مكتوب 
باللخة المصرية القدممة إلى الهين » حتى لاذ بالمرار من كان أةسل منه درجة 
فى حكم البحيرة رکا هو ظاهر ق سل الصورة ) ومن خافه بدوى يقدم 
للملك حذاءه . 


الوجه الأول من لوحة ناري 


وتبدو صورة الصقر ( هورس ) وهو شعار [قليم البحسيرة ؛ وباسمة 
يتكلم حا البحيرة ( كا يظبر من الغصن الواصل بين علب هوريس 
وفم الاک الذى رأسه مرسوم دون الإله المعيود ) وقد حمل حام 
البحيرة على عائه ‏ يا هو ف الصورة ‏ أعياء الحكم فى هذا الاقلم الذى 
ترمز إليه نباتات البردی‌وهو رمز الدلتا لآنه ينمو بصفة خاصة فى أرجاء البحيرة, 
وف الرنم ستة نياتات إشارة إلى الانتصار على ستة آ لاف من أهل البحيرة . 


— ۲۳۲ بت 


أما الوجة الاخر فتظبر فى أعلاه صورة نارمر وقد دخل ( الدينة )» 
وأزال من فوق جدرائها . شعار القاطعة وهو ( الخطاف ) » وبعد أن كان شأن 
( هوريس ) عاليا ' وشعاراته سائدف . خمدت أنفاس الحكام العشره الذي نكانوا 
عثلون أهل المدينة فى مجلسها الى . فقد قضى عليهم نارمر أو مینا ؛ ولم يعودوا 
يرون الحياة »ا هو فى این من أعلى الصورة » وما یتیقی منیا [عا رمن إلى 
النصر الحا »> الذى كان حليف صاحب التاجين وموحد الوجبين . 


الوجه الآخر دن لوحة تار 
وهكذا ثبت أن عثلى [قی البحيرة » أو على الاقل لمقاطعسة الشمالية الشرقية 
ھ2 ۰ ورقها ب ف الاسم الاداری القديم ۰ قد حهاوا شعلة اول ثورة مصرية في 
التارخ » حفاظا على النظام الدمفراطى الذى ارتضوه ودفاعا عن « مجلس 
الآعيان » » المشكل من عشرة أعيان . ثم عثلو المقاطعة » الذي نكانوا برفصون 


الشعارات القومية الموروثة عن ( هوريس ) . 


سس ۳۳۳ سب 


هى إذن ثورة الدعقراطية على الد کتاتورية » ثورة اللامركزية على المركزية » 
ثورة الاستقلال على التبعية» ثورة الجرورية على اللسکية » #ورة الشعب » من 
أجل حريته ؛ ودعنراطیته. 

وبالإضافة إلى ( لوحة نارمر ) ۰ تصف لنا قعالم الملك ١‏ خيتى ) » حياة 
ال وقر اطية الى كان يتمتع ما هل الدلتا قاطبة » غير أن لوحة نارمر » تعشبر 
أقدم وثيفة تؤكد انا رسوخ ( الحكم المحلى ) فى ( اقلیم البحيرة )» مد 
الديمقراطية الاو فى مصر » بل فى العالم كله - 

ولقد سرت عدوى هذه الثورة إلى الدن الجاورة ف الدلتا فاتنشرت الثورات 
تباعا - کا يشير إلى ذلك ( حجر بلرم) » ولكن ملوك الاسرة الثالثة » أخمدوما 
بالبطش وال يروت » وقضوا تبائيا على ( مجالس الأعيان ) » وأصبح حكام 
المدن من الموظفين الذين یمهم الملك » ومبمتهم - ا يدل على ذلك اللقب 
النكوى (عزم) - الإشراف على حفر الترع » ومراقبة الفيضان وهو العمل 
الذى كان يشغل أهل ألدلتا » لتوسيع رقعة التجارة » مم داخل البلاد وخارجها. 

سكان البحيرة وأصولم الا وی 

فى ليلة ۲۱ سيتمير سنة ۱۹۹۰ » تمت عملية آخر [حصاء دقيق للجمهورية الى 
بلغ عدد سكانها ۰ر ستة وعشرين مليونا وثمانين ألف سمة :وقد 
حرص السئولون عن عماية الإحصاء » على تبیان عدد الذكور والإناث والحضر 
والريف » فظهرت النقيجة الانية : 


سكان البحيرة بالالاف 


ذكور [نات ار له 
الحضر 100 ۱۲ ‘J‏ 
الررف ۷/۷ 1۹۸ ۱۳۷۵ 


— 4 مت 


وتنقسم محافظة البحيرة » إلى أحد عشر مرکزا » وبندر واحد هو ندر 
دمنهور ٠‏ وفما يلى توزيع السکان على هذه الوحدات بالالاف : 

شدر دمنهور ۲۹ ؛ مرکز دمنهور هر ء مركز أبو المطامير ۰۸۰ مركز 
أو ححص عه ١‏ »مركز إيتاى البارود »مركز الدانجات ۱۰4»مرکز الحمودية 
٤‏ » مركز حوش عيسى ۱۳ › مركز رشيد ۱۱4 ؛ مركز شيرأخيت 175 ؛ 
مرکز کفر الدوار ۲۵۵ ۰ مرکز كوم ماده ۲۱۹ ۰ ۱ 

ومن اللاحظ أن الذ كور فى هذا الاحصاء لا يزيدون على الاناث إلا بنسبة 
ضياة جدا ؛ وهی ثمانية عشر ألفا فقط » کا أن الأغلبية الساحقة لاهل الريف 
شبة ملیون وثلثائة وخمسة وسبعين ألفاء إلى ثلاثة آ لاف وسيعة فقط . 

ومن الملاحظ أيضا أن مركز كفر الدوار هو أكثر المراكز ازدحاما 
بالسكان » نظرا لوجود الصانع الكبرى . أما مركز حوش عيسى فهو أقلها جميما 
فى النسبة العددية . 

وإذارجعًا إلى إحصاء مصر سنة بر هو(١)‏ وجدنا أن السكان قد بلغوا 
۰ فسمة عدا العر بان الذين كان عددم ۳۳ ألف نسمة. 

فى هذا الإحصاء كان سکان البحيرة ۸٩۲۲۰‏ نسمة منم ۲۰۹۱ من 
الأجانب ونسية السلین وم فى الا*لف » والسیحین »۱ فى الاالف . بيا 
كان الا جانب بنسية ٣‏ ف الائ . 

ونلاحظ أن البحيرة كان ترتيبها الرابع فى كثرة عدد السكان بعد الدقهلية 
وأسيوط والشرقية مياشرة » أما دمنبور فكان عدد سكانها ۷٦۷۸ء‏ وترتيبها 
الرابع أيضا بعد طنطا وأسيوط والنصورة . 

رسکان (قلم البحيرة قد جمعوا فيه وانصهروا فى و تقة التاريخ » وترجم 


(ب) 371 : ظ ۶ : LWEgypte : ch.‏ 
مقال حننی بك حي مراقب الاحصاء ( بالفر نسية ) 


سر ۳۳۵ بیس 


أصوطهم بصفة عامة إلى ثلاث قارات : إفريقيا وآسیا وأوروبا فضلا عن جزر 
البحر الیش المتوسط » وم لم يستقروا فى هذا الإقليم ۰ إلا سد موجات 
متتابعة من المد والجزر . فى الحرب والسل على السواء . 

ولاشك أن [قليم البحيرة كان قليل السكان جدا إلى حد الندرة لكثرة 
الستنقعات فى أرجائه » فلما بدأت هذه الستنقعات تجف أو جفف . بفعصل 
الطبيعة أو بفعل الإنسان » بدأت تفد عليه جوع الپاجرین » من داخل البلاد: 
من الناطق القريبة والبعيدة أى من الدلتا ومصر الو-طى ومصر العليا وكدلك 
من الصحارى الجاورة لا من جبة الغرب , ثم تلت ذلك طبعا أو تخلاته 
غزوات أجنلية من آسیا : المكسوس والعرب والتتار . ومن جزر اليونان » 
ومن أوروبا . 

وسکان مصر فى العصر الحديث بصفة إجمالية یتکونون من عشرة عناصر 
کا يقول ( کارل بيديكر 2260/07 1ة ) ۱۱) وهم : الفلاحون . القبط . 
اليدو . سكان البتادر من العرب . النوبيون . السودانيون : الآتراك . الشوام . 
الاأرمن والييود . الاأوروبيون ؛ فضلا عن شاب سلالات العناصز الأولى 
من عصر الا"سرات وما قبلها ۲ 

ویندرج تحت بدو الرحل : القادمون إلى مصر من جزيرة العرب و وربا 
وشمال إفريقية من البرير » الا حباش والنويين ‏ وعندما حدث ( بيديكر ) 
عن بدو الشیال » خص هنهم بالد کر قبيلة أولاد على وقال إنهم قد ورثوا 
أصل القبائل الصحراوية فى الشجاعة والاستقلال : 

وإنه لبكاد يكون من المستحيل أن نجد الان صفات عيزة لسكان البحيرة. 
سواء فى طول القامة أو السحنة أو لون العینین والاشرة ٠‏ أو ملامح الوجه » 
أو الخصال المورولة > أو اللبجة » بل على السکس من ذلك تماما ؛ تراهم 
أخلاطا متنافرة من شتى الأجناس والقبائل والالوان والمخصال . ولكننا 
نستطيع أن نزعم بأن هذه الا"خلاط قد امتزجت كلها فأصیح «العنصر العربى» 
هو الغالب على أهل البحيرة . 


and the Sudan : ed : 7. 1914 (,)‏ أمرووط 


۲۳۷ مت 


ولا شك فى أن النواة الأول لسکان هذا الاقلیم كانت من سکان الدلتا ‏ 
الذين كانوا فى كفاح مستمر مع فيضانات التيل 1 كان یر الآرطن.+ 
ويغرق ما عليها من 357 : 

وتلا ذللك عتصر جدید وإن كان موغلا فى القدم > ذلك هو. العنصر 
اللبى ء وما يحاوره من عنصر الربر » وأعقبه فى الزحف على الاقلیم » عنصر 
ا توحيد القطرين على يد الاك ل 
وایشی أن أخذ طريقه إلى هناك » وتلاه اكسوس وم رعاة قد وأ من 
جزيرة المرب ٠‏ وتوغلوا فى جميع الا تالم ا مصرية ؛ وتعرضت مصر بعد ذلك 
الغزوات الا“جنيية فى الحرب والسلم من الفرس واليونان والرومان والعرب 
وارك والسلاجقة والشراكسة والألبانيين » والفرنسین والإنجاير » من 
مختلف الملل والنحل » ومن شى الاجناس والآلو ان » وكان للاستقرار فى ربوع 
الاقلیم - طالت مدته أو قصرت - أثره فى خلق مجتمع بفرد دون غيره بظروفه 
وملابساته ؛ وقد كان فى مختلف العصور مركز جاذية قوية » لتجمعات الشعوب 
فيه ؛ من جميع التواحی وعن طريق البحر والنيل وعبر الصحارى والوديان » 
على ظهور الرا کب والدواب وبالقطارات والسيارات» وسيرا على الاقدام فى 
غالب الاحیان . 


لمييون ويونانيون 

کان لقا م البحيرة مذ أزمنة بعيدة » هدفا للبجوم من الصحراء الليبية ؛ نظرأ 
ا کان يتمتع به أهله من الم والییون فبا نم ل يتتسبون كالمصريين إلى 
الجنس الحای * وقد اشتد بأ سهم » وقويت شوكتهم » حى أصبحوا شکلون 
خطرأ على مصر > ولهذا كانوا یتخذون من مشارف الإقليم على حدود الصحراء 
مواقع للهجوم عليه ؛ كلما واتتهم الفرصة » وقد جرد ملوك مصر عليهم حملات 
متوالية ؟ كانت تردم على أعقاهم أحيانا » وتنهزم أمامهم أحيانا أخرى , کا 
مت ی عا ما و عشرة أن صد 
هجاتهم ( منفتا تاح ) وسارع بإقامة الاستحکامات على الضف اف الغريسة للفرع 


— ۷ - 


البولبتينى (فرع رشيد) وحشد الجنود لصد غارات الليبيين » و الیو نانیین والصقليين 
و لى الرغم من كبر سنه » فقد لقنم درسا قاسیا » إذ انتصر على المغيرين » فى 
أول وقعة جرت ف التاريخ ‏ اشتيك فيها الصریون مم الشعوب الاوروية وکان 
النصر الحاسم لإقلي البحيرة ‏ على يد (منفتاج) الذى سجل انتصاراته على جدران 
معبد الكرنك » کا انتصر علييم رمسيس الثالك . 

دمع ذلك لم تزل فلول اللييين تتسرب إلى البحيرة وتتوغل ف أراضى الدلتا 
وتستقر فيها . وتستولى على شتوبا . فصار مم ملوك الدلتا (۱) الدين اتخذوا 
( بو بسطیس ) قرب ( الزقازيق ) عاصمة «لكهم » وقد تتابعت أيضا على الدلنا 
جماعات من شعوب جزر وسواحل البحر وم : (الشرذن) (والشکلش) . واتخذ 
هنهم المصريون جنودا مرترقة » وقال ( رمان ) إنهم من الشرذن وألیبین (۲) 
فتكونت منهم طبقة محاربة وقوى نفوذ قوادم فى شتون الدولة » ومن هذا كاه . 
اكتملت عناصر القوة للاسرتين ۲۲و ۲۳ اللتين حكم ملوكها هر » وم 
ليبيون لما ودما . 

وكانت مقاطعة (سایس) الواقعة غرى الدلتا يحكمها الآمير (تف نخت) . وقد 
سکن من طم «ماطعات الصعيد إلى نفوذه سنة ۷۳۰ ق.م. » وخلفه اينه الاك 
( باك إن رنف ) »سس الاسرة ۲۷۶ وف خلال ست سنوات » كانت الداشا 
كلها تدين له بالطاعة . ثم جاءت الاسرة مم » وكان .لوکهم من أصل حلثى .' 

غير أن (تف نخت) أمير (سايس) أو رصا) الدى حمل لواء الاستقلال» قد 
صادفته عوامل ااتجاح فى حركة التحرير التى قام ببا وظل صاحب السلطان إلى 
سنة ۷۲۰ ق.م. وهركزه وطید فى ( مسا ) ؛ حتى جاءت الا سرة الصاوية وهی 
۷ وء سسا بسماتيك الا ول سنة ۳٩و‏ ق.م. الذی ما إن علم پوجود ثلاثين _ 
سفینة » ألقت مراسیپا على ساحل ( بولبتین سے رشید ) ونزل منبا جنود جاهوا 
من جزر اليونان » لغزو مصر حتى آسرع باقامة «عسكر هناك » وهو المعسكر 


(۱) تاريخ مصر : شارف 


(۲) هصر والیاة الصریه : س ۳۷ 


۲۳۸ 


( الیلیزی ) الذى سمی بذاك ء لان الغزاة کانوا ‏ کا يقول استرایون - من 
اميليزيين وم سکان بعض الجزر اليوفانية . ولكنهم ارتدوا على آعقاهم , فراد 
مجد ( ما ) تأاقا وارتفاءا » وتركزت السلطة فما » وقوى إلى جوارها شأن 
( بوطو ) و ( أتريب ) و ( بو بسطیس ). 

وتولى ( نیخاو ) أو ( نیقوس ) سنة 1.4 ق.م. بعد أيه » حى سنة 
۳ ق.م. > حيت آل اللك إلى ادنه بساتيك الثانى » وهو الذى استعان جنود 
مرترقة من اليونانيين » ومح لهم ولتجارهم بالاستقرار فى مصر وأقطمهم 
المناطق الوامعة › يبغى بذلك وقف النفوذ الليى والاشوری حى لا يتغلغل 
0 : 

وقدم حوال سنة ۰ ق.م. من ( ملطية ) وهی مدينة يونانية فى غری 
آسیا الصغری . جاعات ا.تقرت فى غرب الدلتا » وشیدت ( نقراطيس ) ۰ 
على الفرع الكانونى » غير بعيدة عن (صا ) العاصمة » ومن ثم نشأت للدن 
الا غر يقية ۰ فى افلج البحيرة » إلى جانب الدن المصرية » وامتزجت الحضارتان 
العريقتان الصرية والاغريقية لاول مرة فى التاريخ » فى يوتقة [قليم البحيرة» 
فى (وطو) و (صا) و (دمتور) و (كانوب) و (بولبيتين = رشيد) » 
و (نقراطیس) » وأخيرا فى (الإسكندرية) البنت البكر لإقليم البحيرة . 

ولا غزا (قمبيز) مصر » جعل (صا) عاصمة البلاد » وها ليث الفرس 
أن ليزمو أ.ام قوات الاسکندر الا كبر القدوی .سس الامکندرية سنة 
۲ ق.م. بعد أن قصد إليها من منفیس إلى كانوب عبر الفرع الکانون . 

اليونان والرومان 

قلنا إن .صر كانت منذ عصور ما قبل الاسرات » إمارات مستقلة » لكل 
إمارة جوم مظاهر الامتقلال والوحدة الإدارية » والسياسية والدينية » وعلى 
الرغم من الحركة الخطيرة الى قام ءا الملك مينا » نحو « الوحدة المصرية, فإن 
كل وحدة أو مقاطعة ؛ لم تفقد استقلالها على الفور ؛ کا يتبادر إلى الذهن . 
بل على الاقل مضى زمن طويل قبل فقدان هذا الاستقلال . ولا شك أن 


۳۳۹ — 


فترات الفزو الا"جنی للبلاد , قد آوجدت قلافل مستمرة * السمت بها السنون 
الا خبرة من عهد الاضحلال . 

ونستطيع أن نلقی بعض الآضواء > على اتقسم الاداری لاقلیم البحيرة فى ؛ 
الفرة امحصورة بين الفت ادون على بد الا-کندر الا" كبر » وبين العصر 
الرومانى » وتبلغ هذه الفترة نحو هام2 سنة » كانت مصر فيها مقسمة إلى 
مقاطعات » لكل مقاطعة حدود تقريية » وها عاصمتها ؛ وغالباما كانت 
القاطعة تنسب إلى المدينة » الى هی قاعدة ما کا أن كل مدينة كانت تلتهى 
بكلمة وزامم مثل هلیوو لیس » وتلتبی القاطعة عقطع جز » ولمذا سترى س 
الان المرق واضحا بين زا106۱ وهو ام المدينة و :8/1161 وهو اس مقاطعتها. 

وعب أن ننبه إلى أن (دمنپور) قد بلغت آوج العظمة . حتى أوشكت أن 
تحجب ما عداها من مدن الدلتا جميعا ولمذا قرر (ويلخين صمعله1ة77؟ ) با 
كانت عاصمة الدلتاء لاما (مدينة هوریس) ذات الا صل المصرى العريق . 

وكذلك بقرر (شامبليون)الذى يعيد إلى الا "ذمان التسمية البيز نطية لدمنهور 
رش (هر مويو لیس بارفا (Hermopolis parva‏ لس إلى إله المكة هر مس 
Hermès‏ ( حوت Thot‏ ) * والعروف أن معظم المدن المصرية قد السمت 
بالطابع الإغريقى فى ظلال مصر المتأغرقة » وتغيرت أسماؤها تبعا لذلك » فاذا 
کان ) هوريس Horus‏ ) بقابله فى اليونانية ( أيوالو Apollo‏ ( » فد عير اسم 
( دمنهور ( من Dmi-n-hr‏ إلى (أبو لينو بو لیس Apollinopolis‏ ( أى مدينة 
أبوالو » غير أن هذا الاسم أطلق أيضا على (إدفو) فلزم القییز بينهما ؛ فسميت 
دمنهور ( مدينة أبوللو الكبرى J ۳ ( parva‏ اسيرابون ) » وهو الذى زار 
مصز عأم 4 ق.م. فيعتير ( صا ) عاصمة الدلنا . 

ومها يكن من شىء فإن إقليم البحيرة كان پشتمل على عسدة مقاطمات 
ده لكل منبا عاصمترا » وقد تضارت أقوال المؤرخين وعلماء الاثار . 
بشأن حدود هذه المقاطعات » وتداخل سضبا فى عض » أو انفصال عضا عن 
بعض ۰ خصوصا فى عبد اليطالمة والرومان من بعدهم . 


f سس‎ 


وان يفوتنا ‏ قبل كل شىء أن نشير ال أسماء للدن التى ذکرها 
ر استرايون ) ۲۲ فى إقلم البحيرة » منذ القرن الا ول قبل اللاد وهی : 
( كانوبيس س أبوقير ) و ( شيديا = کوم النشو ) و ( هرقلیوم س الطابية 
الخراء )و ( سايس) صا ح (صا المجر ) و (شابراس = أبو حص ) 
و (هرهويوليس سے دمهور ) و ( جيناكويريس - كوم فیرین ) 
د ( :وعفيس كوم أبوبالو ) و ( نقراطيس = کوم جعيف ) . 

والمعروف عن الروءان أنهم زادوا مقاطعات أخرى على المقاطعات البطلية 
السابقة فأنشأوا فى الشمال الغرى للدانا مقاطعة فتينتو بمهدعطنم وکباسیت 
8ط ومیتلیت Metelites‏ وهربوطيت ه)نا148:60 - 

Imenti 9 ۱ مقاطعة‎ ١ 

وهی «قساطعة مصرية قدية * وتقع على الفرع الکانوی » وتشتمسل على 
الا راضى الواقعة شیال «نطقة مربوط .ی الوقت الحاضر » وكان الجغرافيون 
اليونان والرومان یحترو:ا .قاطعة ليبية؛ وكان معبودها ( هورس )» الذى 
اثتقات عبادته على مر الزمن » قبل العصر التاريخى » فى شتی البلاد ۰ تم كان 
معبودها فى العبد انتاريخى » الإلاهة (حتحور) أو (هاتور) أى (أم هوربس) 
وعاصمتها رعو منفيس (Momenphis‏ .کان ( کوم الحصن) »الى تم جنوی 
دمنهور عسافة ثلاثين كيوميرا . ( وكوم الحصن ) بالمصرية القدمة كان بسمی 
ر آمو ) أى شجرة آمو . وهی الشجرة التى تسكبا إلاهة الضابات ( آمو ) » 
ومع ذلك أنها كانت معبودة -دينة كوم الحصن » بعد أن كان (مورس) 
معبوداً فى «دينة ر دءتهور ) التى كانت تسمى أيضا ( بحدت ) . وكان ذلك 
فا قبل التاريخ » حيث كانت ( دور ) هی ( مدينة الإله موريس ) عاصمة 
المقاطعة » “م اتتقلت هده العاصمة إلى ( كوم الحصن ) . 


)۱ الغراقیا : ۶ 6 ۱۸ 4 ۲۲ ؛ يي 
(۲) انظر صفحة ۷٩‏ وقد وقع خمأ مطبعى على ألما القاطءة الما لیة والمحيح أا 
القاطعة الجنوية 5 رحاء تصصیح ۱۳۹ 5 


بت ۳۲۱ مه 


ومن معبودات هذه المقاطعة أيضا کا ورد فى قائمة سنوسرت - الاله (حانی) 
وكانت الماصمة ( حتيت ) » الى كانت تسمى فى العبد الاغریقی وما قبله بمقاطءة 
) ایس ) أى العجل أبيس » أما حانى فهو ابن هوريس » وقيل إنه اسم آخر 
امجل أبس » وجاء فى قاموس راين أن (حتيت ) معناها 2 برأس بقرة . 

على أن ( حدت ) هى تلك الدينة ای بنیت فى أواخر أيام البطالمة لتتكون 
مدينة ملحةة دمنهور . ومن الب .لدان القدعة الى كانت تشتمل عام ا 
هذه المقاطءة : 

١‏ - تقراطيس وناهره 212 : تراش : كوم جعيدف . ۲ - مريوطيس 
Mareoli‏ : مربوط . ۳ أورين ( حورن ). ؛ - عام ام ( راکام ۰ 
ه - قابيل (كابان ) . 5- دمنپور ( تم -ن - هور ) . 

؟ ‏ مقاطعة بعاسيت 

مقاطعة مصرية قديمة » نسبة إلى ( سخا ) أى أنها مقاطعة الصحراء» وعاصمتا 
( بوطو ) أو ( إبطو ) العروفة الان حيث ( قل الفراعين ) » بالقرب من 
) دسوق ) إن لم تكن هى . ومن البلدان القديمة فما : 

١‏ - خبیت ( كوم الخييزة ) وحرفها اليونانيون إلى ( خميس ) » الى ترنی 
فیها ر هوریس ) طفلا : 

؟- بوطو : وفیا بحثت ( إيزيس ) عن جهان ( أوزيريس ) . 

۳-کاحسب : ( شباس الشهدام ) : 

۽ ام : ( كوم الامان) » وقد وصلت [لها ( إيزيس ) من ( خبيت ) فا 
عن ولدها ( موريس ) . 


م س مقاطعة میات عنناةنف د )١١‏ 
ولسمی بالمصرية القدبمة ( رع نى ) أو ( نفر تى ) وتشغل اللث 


سس 


2۱۳۹ 


الحصور بين دمنهور » وطریق السكة الحديدية دمنهور ‏ الإسكندرية وفرع رشید 
والبحيرة أى آنبانقم ق منطقة حيرة إدكو جميعهاء م يقول (هومل (Hommel‏ € 
سئة ۱۹۲4 وعاصمتها اليونانية (5ذاغ1/61) أما عاصمتا الفرعونية فهى ( ستی 
نفر ) و ( بر- نب إعنت ) ومعناها ( دار الإله هوريس ) وهو رب المغرب 
وقدكن ( بلين Pine‏ ) آول من ذكره اف المؤرخين وفسر ( بروكش 
Brugche‏ ) تسميتها اليونانية ( عنافاة2 ) بمعنى ( بلد الاجانب ) » إشارة إلى 
الملينيين المباجرين إلى شال غرب الدلنا . على الضفة القربية » الفرع الکانوی ٠‏ 
على مقربة من البحر » وقد سماها العرب ( مصيل 11و32  )‏ ویعتقد (سرهنك) 
أنها فى مكان مديئة ( رشيد ) » ویری ) ١ji‏ هن Heori Henne‏ ( اا 
( قرطسا Kartassa‏ ) ای فى جنوب دمنهور ؛ وقول ( اسطناتوس البيز نطی ) 
إنها لم تکن بعيدة عن الاسكندرية ؛ ویری ( فلندرز بترى عامط .اع ) نبا 
هی إما (کوم Malasha Lil‏ ) أو 50 وم الاراستکا Maraska‏ ) وها من 
الا کوام الواقعة فى شرق مبرة د کو » ویقول ( دارسی «ووهدعط ) نما عند 
( كوم النجيل) على الضفة الى لفرع رشيد » ويرى ( جوتیه Gauthier‏ ) أنها 
على الضفة اليسرى لهذا الفرع . قريبة جدا من العطف» وقد أحبرقت سنة 1۰۰ م 
ول يعد لها وجود . وعلبا الان ( مصيل ) . 

وم مدن هذه المقاطعة : ( رع قد ) = ( راقوده ناهمهطR‏ ) مكان 
الإسكندرية قبلا . و ( زد کو ) أو ( تاج ) آو ( [دقو ) و (قاريانى) أو 
(کربانی) عل ایح بالقرم من عيرق زدکو . 


۽ سس مقاطءة شر ات Naucratite‏ 


ورد ذكرها على ورق البردى ۰ وذ كرها ( استرابون ) و ز بلين ) وكانت 
الستعمرة الميليزية القد 2 یام بساتيك الثانى فى القرن السادس قبل المي لاد 
وكافت جزءا من مقاطعة ( ساییت وزع ) * ثم أصبحت مستقلة بذاتها» ولا سما 
ف الطقوس الديئية » وعاصمتها ) نقراطیس Naucratis‏ ( ۰ ای كانت على الضفة 


۳۱۳00919 (4) 


ل ۳۵۳ تحت 


الشرقية » الفرع الکانون » فى رأى ( بترى ) أو فى رأی بطلیموس الجثرافى على 
الغربية من الفرع البوابتينى ( فرع رشید ) عند ( كوم جعیف ) » حالیا ن 
( النبيرة ) و ( نقراش )۰ وکانت قبلا من بلدان مقاطعة (اعنق )۰ وقد 
وجدت ما آ ثار بالغة الا همية » ومنبا لوحة من الجرانيت الاس ود تس عن 
توج الملك ف ( صا ) والقرابين المقدمة لعبد الالاهة ( نيت ) . 

وقد كان لمدينة (نقراطیس) أثر کبیر فى تار الحضارة المصرية ٠‏ وامتزاجرا 
بالحضارة الاغريقية » ولهذا شغلت الباحثين » مثل ( فلندرز بتری ) الذى وضع 
کتابا عنبا » وكذلك کتب کشر غيره مقالات مستفيضة » منهم وطنههنظ V0‏ 
فى ادد وما م اة « جميتة الاثار بالإسكندرية » سنة ۱۹۵۱ 
Edgar, GJjerstadt, Griffith, Scharf, Breasted, Bouillet, Hogarth,‏ 
كا أن الباحثين المصريين فى تارخ مصر القدیم “ لم ينفلوا ذكرها بل آسهبوا 
فى ذلك ۰ ومنبم الد کنور براه نصحی والدکتور میب میخای_ل, وقد 
أفردنا طمذه المدينة فصلا خاصا فى موضعه من الكتاب . 

ه ‏ مقاطعة مشللابت وننملهه۱/۵ 

و ينسبوتما إلى ) میلیسلاوس 116261305 ) وهو آخو بطلیموس الأول > 
ومعنى ذلك أنها ترجع إلى العصر البطلمى » وكانت هب_ ذه القاطعة مم مقاطعة 
الإسكندر ية تتمتعان بنظام خاص » ولا سما فى النواحى المالية والضرائبية وى 
القرن الرابع كان أسقف الإسكندرية يقم ى ( شيديا ) وكان عمل اقب (أسقف 
شيديا ومينيلايت ) ۰ کا أن ( القساح ) كان الرس الإقليمى لهذه المقاطمة کا 
شول ) هن Henne‏ ( ۰ وعاصمتها ) مييلارس فته[1/62۵ ) بالقدرب من 
(کانوب) » وحدد (هن عصحح) هذه المقاطعة داخل المثاث الانى : (ایلوزیس - 
شید کانوب) » و شفق ) بريشيا Breccia‏ ) و ( جونییه Gauthier‏ ) 
E‏ هرمان كيز وه Hermann‏ ( و ( دار سی Daressy‏ ( على أن 
(هرموبو لیس = دمنهوز) كانت عاصمة لمقاطعة (مينيلايت) رأن (مينيلايس) 
كانت عاصمتا التى صارت فما بعد ( مقاطعة دمنوور) ۰ 


-- ۲ ۳ لس 


أما ( تل لوقين ) الواقعة فى الجنوب الفری من (الکریون) مسافة ۳۵ ك ۱ 
وتبعد عن الإسكندرية ب ۲۲ فقد حلت عل ( مينيلايس ) القديمة » ويرى 
( دارسى 268817 ) ف بحله النشور سئة ۱۸44 ( بمجلة عم الأثار Reus‏ 
) أن (إد كو) قد تکون هی مركز القاطعة » ول‌کنه عاد فراجع 
نفسه سئة ۱۹۲۹ فاب عثا فى ) مجلة مصر القديمة Revue de 1'Egypie‏ 
6 ) مبز فيه بين ( كا نوبوس 16226005 ) البطل الوارد ذكره فى 
( الا ودیسا ) وميروس دبين ( میلیلاوس ) » أخى بطليموس الاول » وقد 
کثف فى هذا البحث عن معلومات جديدة » رجع فيها إلى بطايموس الجغرافى » 
الذی قال إن ( کانوب ) كانت عاصمة مقاطعة ) ميليلايت ) » ورجع أيضا إلى 
(اسرایون) » الذى حدد المقاطعة فى المنطة_ة الواقعة جنوب الفرع الکانوی 6 
بین کانوب ومقاطعة مريوطيت , وقد ضاقت مساحتها بعد أن اقتطعت منبا 
مقاطعة جديدة باسم ( میتیلیت 018161118 ) . 


"سه مقاطعة جحو 1 بو لیس Gynécopolice‏ 


ذ كرها ( أسترأبون ) بعد ( هرموبوليس -- دمنبور ) ؛ وسد نحو قرن 
من الزمان ذكرها ( بلين ) بين ( ميتيليت ) و (مينيلايت) » وف القرن الثانى ؛ 
ورد ذكرها فى الا ما كن الى كانت تعبد فيبا ( إيزيس ) » وامم القاطمة هو 
اسم العاصمة ومعناها ( مدينة الفساء ) “ و یقول ( إدجار ) إنها مكان ( كوم 
الحصن ) » وهی مقر عبادة ( هاتور ) إلاهة الانشجار » ويرى ( دارسی ) أنها 
فى کان ( آندروولیس Andropolis‏ ) الى هی ( کوم الحصن ) »> ولکنه 
يضع ( جينوكويوليس ) على مسافة ٠١‏ أ ۲۰ کیلومترا إلى الشمال الغربى من 
( كوم فيدين Ferin‏ مك ) ؛ أما ( سيلاريوس Cellarius‏ ) فلا بفرق بين 
( أندرويو لیس ) و ( جینوکویو ليس )؛ بل يعتبرها مدينة واحدة : أولاها 
سيقت الا خری فى التاريخ ومعنى الا ولى ( مدينة الرجال ) » والا خری (مدينة 
النساء ) ۱ فیری ( هومل Hommel‏ ) سنة ۱۳۹ أن هذه المقاطمة فى هی 
مقاطعة ( إيمتى ) . 


و۲ س 


و هذه الما طعة ملا صقة أقاطءة ) موگفست Momem phite‏ ( الى انفصلت 
عا ی بداية الحكم الرومای » مع اء حا ج واحد ول شهوضا مت 


۷~ مقاطعة مو گت Mornemphite‏ 


٠‏ وضمها ( استرابون ) على الشفة افر ية افرع الكانوى بين جينوكويوليت 
فى الشمال الغر فى » وبين مقاطعة وادی النطرون واهز۳" جنویا » وکان أهلبا 
يعبدون (أفروديت) , ولهذا ذكر ( ديودور) وادى أفروديت الذهى » قرب 
عاصمة المقاطعة ؛ وهی ( مومفيس Momemphis‏ ) الجاورة لعدة مدن هی : 
زماربا ) و (أيس) و (أفروديتويرليس ) وكلبا حول ( كوم آبو بو ) 
«رکز كوم حمادة » ما ری ( كيز Kees‏ ) أن مكائها قريب من( ندرو یو لیس)» 
اتی هی ( خربنا ) القريبة فسلا من ( كوم آبو بللو ) المسمى ( تیینوقیس 
Térénouthis‏ ) الى هی روط أو الطرانة . 


/ _ مقاطعة أندر وو لمت Andropolite‏ 


ذكرها بطليموس الجنرافى لا”ول مرة ؛ وكانت فى العصر السیحی مقرأ 
لاستنية خربتا ) اتی كانت من قبل تسس ( أندرويو ليس ) » حيث اتتصر 
( آمازس ) على عدوه کا يقول ( دارسی )» وهی مديئة روهانية صارت 
عاصمة مذه المقاطعة » وقول ( جریفیت طا ) ہا هی جینوکویو لیس 
القائئة الآن أطلالها فى ( کوم الحصن ) . 


4 ۳7 طعة هس اور طیس 1/1601 


عنما اسم ) منطقة regio‏ ( لا باسم ( مقاطمة nomus‏ ) ¢ و ذ کر‌ها 
( دیودور ) و ( استرابون ) و ( بطلیموس ) * وکات عاصم تپا E‏ الشيال 
الشرق من ( العامرية ) الحالية » على شبه جزيرة مت دة نعو الساحل اجنو 
لبحيرة مرپوط فى ( کوم إدريس ) بالقرب من ( مرغب ) کا يقول (يريشيا) » 


— ۲ = 


فهى إذن كانت تقع فى الجنوب الغرى من بحيرة مربوط ؛ وتلتقی بالبحر من 
الناحية الغرية . 

وکانت (مازيا ) ذات أهمية بالغة فد كانت مجاورة لپا وعندها 
جرت عدة معارك » کا أنها كانت مرکزا جاربا كبيرا » ومنها كان يصدر النبيذ 
المريوطى رالنیة الا یض إلى روما > وكانا موضع تقدير خاص عند الرومان . 


۰ مقاطعة بر ملس Bérenice‏ 

وعاصمتها 70 نيس ٠ ) Psenamêsis‏ فیرجع تار يخ هذه المقاطعة 
إلى القرن الثالث فقط أ ی منذ تباية العصر البطلمی » وعحددها ( برلشما )بالمنطقة 
التي حول حيرة زد کو ی آنبا مكان ( مقاطعة میلیلیت ) » وكانت هذه المقاطءة 
شاسعة الارجاء » وشتمل عل أرشيتين : [حداها العاصمة القريبة من (شیدیا) 
وال خری على ضفاقف حيرة اد کو فى کان سمى (أليكز ارخوس 
Alexarchos‏ ( * وق تباية العصر الرومای > كان لمم ذه المقاطعة شهبرتها فى 
الخصوبة واثقاء » فن الجنوب ‏ کا يقول ( برشيا ) - كان جتمع كبار الزراع 
من اليونانيين فى العاصمة على هيئة جمعية مكونة من وم عضوا فى دار ووزن 
وملخق بها ميدان مرو خاص بهم أيضا › ؛ على قطعة من الأارض » متحهع 
إناها ( باریس Paris‏ ) » لیقیموا باسمه كل عام عيدا ف موم جى العنب ۰ 
وهذا هو المعروف الان عن أهل منطنة ( كوم تالة ) وأهل بحيرة إد كو » الى 
على إحدى ضفافہا » أو إحدى جزرها » كانت تتا م مثل هذه الاعياد 

وقد تولدت هذه المقاطعة عن ميليلايت الى 0 مد من شرق الفرع 
الكانوى 


۱۱ منطفة الاسکندر بن Alexandriae regio‏ 


تک م عا ) Gauthier 4.4 y+‏ ( ق کناه (متاطعات مصر Les Nomes‏ 
۵۳9 ) باعتبارها منطتة مزومء » وتكلم عنها ١‏ هن Henne‏ ) فى مقال له 
شر نید ۸۰ ۱۹۳ عل نپا( کو رة الإسكندرية Alexandreon chêra‏ ( فأعاد 


a 


إلى الاذهان الصطلح العری الذى حل محل « القاطعة » وهو ( الكورة) . 

والحديث هنا عن الإسكندرية كإقايم يكشف لنا عن تاريخ الم الإدارى 
البحيرة » وتطور مقاطماتها » فٍن « منطقة » الإسكندرية ٠‏ منذ زمن أغسطس» 
کانت آو سع نطاقا من « مديئة » الإسكندرية . ولكنها فى العصر البطلمی كانت 
مقاطعة شا وضع خاص ؛ يدر شوم ا حا عام ۵۵6 ۲ ومقره فى 
) دمهور == » Hermopolis « = parva‏ ) . 

أما فى العصر المسيحى فكانت أ كثر من مدينة أو منطفة » إذ كان معظم 
المؤرخين یقولون ( قطر الإسكندرية (pays‏ أو بلاد الإسكندرانيين ؛ وكانت 
عاصمتها ( دور ) ۰ تفع ف وسط المساحة التاعة لها والممتدة من الشرق إلى 
الغرب » من حدود كانوب حتى مقاطعة ( کابازیت هاتععطهن ) = ( شبناس 
الشبداء ) » ورای 7 با حتی تلتهی إلى الضفة الثمالية للرعة الاسکندرية » 
وکان ( فرس البح ) أ و الختزير الماثى رهز الإسكندرية . 

ويحب ألا ننسى أن منطقة الإسكندرية نشأت معاصرة لفاطعة (مينيلايت ) 
الواقعة فى شرقيبا ملاقة طا » وكان مصیرها واحدا . ولكنها كانت تاز علا 
وجود أبرشيات ما . 

وجب ألا نلسی أيضا أن منطقة الإسكندرية كانت ذا الوضع قا دينيا 
أکثر مثه ی شیء ا » فند كان الاستف السایق - بعد عزله ‏ ينيم بها * ومع 
ذلك فان اسيم الذی وجدناه ' ۱4 يعنى الجانبين الاداری والدیی معا » فليس 
يمت فارق كبير بین موه و مھم » بل إن ينها تشاءها قریا ‏ خصوصا 
إذا عرفنا أن الإسكندرية » پسپب وضعبا الجغرافى الخاص » كانت متائمة لمصر 
3 هو الفهوم من کتاب ) رشب Breccia‏ ( العروف ) الإسكندرية المناخمة 
لصر Alexandria ad AEgyptum‏ ) . 

هذه هی المقاطعات النى كانت معروفة فى إقليم البحيرة فى خلال ثلاثة قرون 
قبل الفة تح الإسلاى » حبث کان هذا الإقليم ج بالحضارة الإنساية أكثر 
من أى ليه آخر ق مصر : تجارة خارجية اتصالات ثغافية, صناعات وفئون» 
دبإنات وعبادات ؛ إدارات علية » حكومات منظمة ؛ عادات وتقالید ‏ وأخيرا 


س ۳۸ س 


ترأث عریق وتطور اجتاعى » وتلك هى مظادر الدنة » ومشاهد الحضارة فى 
قلي البحيرة » كا رأينا فى صوث النقبین » الذين عثروا على مختلف الآثار » 
فكشفوا داك الغفطاء عن عراقة هذه المنطقة » الى سارت ردحا طويلا 
فى ركب الحضارة . 


كانت سايس أو (صا الحجر) الواقعة على الفرع الکانوی مدينة تجارية 
هامة » ثم صارت على يد ( تفنخت ) أول ملوك الآسرة »۲۷ عاصمة مصر > 
ولا بزال علباء الأثار يعبرون على لفات هذا العصر وما بعده : 

أما كوم اصن فقد عثروا برا على جزء من أسفل بوابة (1) » وعلیه 
نقش ,برجم تارضه إلى ( شیشنق الشالث ) وهو علف البين لإله ملك الوجبين 
( وسرماعت رع ستين رع ) » واهب 2۱ اة مثل (رع ) » وعلى الوين دور 
إلاهة . تقف خلف ( آمون ) قاعدا , وأمام ( آمون) اللاهة (مری ) وعل 
رأ سا عض النياتات » وغداير شع رها مسترسلة على ظبرها . وفى الهاية صورة 
الماك وهو رى والعجل فى بده » وعل اليسار منظر موما ء لإي س وأوزيرس» 
وستدل الباحثون من وجود قسم من الق أطدءة را امم ( حقل آمون ) على أن 
( آمون ) كان أحد آطة المقاطعة . 


وف فقراطیس وجدت آ ثار لاله ( موريس ) : فقد عثروا على لوحة من 
الجرانيت الاسود تشير إلى تتویج املك فى ( صا ) والقرابين البداه لمعيد الالاهة 
( نیت ) » وقد استدل (ماسبيرو) من -تطوط,أ على صلة كاتباللوحة بالإغريق 
الذين كانوا يقطنون تقراطیس » پیا ,ری ( بل لطهنذم ) أن هذه الكتابة مممرية 
خالصة» لا تشوبها شائية من لغات أخرى » ويرى سايم حسن (۲) أنها تدل على 
بداية اتصال مصر بالثقافة الإغريقية . خصوصا عندما قوبلت بالترحاب فى بلاط 


فرق »صر القديمة ج ۱۳ 


— ۲۸٩ تست‎ 


فرعون » وقد ذ کر ( دبودور ) ما كان من (عجاب بسماتيك الأول ؛ ذه 
اللثقافة » فأمر أن یتثقف برا أولاده 

وقد عثر الا "رون على لوحة فى نقراطیس » تمثل رجلا وامرأة واقفين » 
يتحدث [لیها عن شجاعة وأنه من سلالة فياونيد ووهندم1ئم والكلام الذى تحت 
الصورة أكثر تعمقا من لغة هومیروس» ويردها ( جوجيه اعاود م[ ) إلى القرن 
الا ول المسيحى » ويقول وس مه )١(‏ إن هذه اللغة تشبه اللغة الى كانت 
شائعة فى الإسكندرية وهی لغة شعراما الإغريق مشل : ( كالهاخوس ) 
و ( أبوللونيوس ) و (تيوكريتوس) وهی ل اللوحات انی | كتشفت بالشاطى 
بالإسكندرية » وف بریل سنة ۱۹۵۰ اكنشف دريتون مقبرة اليو نا نين بنقراطيس 

وق دمئهوو عثروا أيضا على ناووس من الجرانيت الا'سود للالاهة (نيت)» 
وهو «ودع الآن بالمتحف ااصری» وسقف هذا الناووس مقيب ومين من الامام 
بقرص الشمس الجنح » وعليه تقش ( بحدتى ) رب السماء وواهب الحياة ؛ وعلى 
عارضتی بابه من المین نقش كتب عليه : ( حور رع ) قوى الساعد ؛ »لك الوجه 
القہلی والوجه البحری ( خير كا رع ) بن رع نخت نيف » محبوب الفوی 
الساعد » هلك الوجه القبلى والوجه البحرى » ( خير - كا - رع ) بن (رع) 
( فت نيف ) عبوب ( نيت ) إلاهة (آست خت ) . 

و( آست خت ) هی ( كوم العزلة ) وهى قرية صغيرة الآن فى النخلة البحرية 
م‌کز أبو حص » وهی الشهورة کا یقول ( داریسی ) عيادة آرزرس الشمال 
فاح الطرق » وإن کات فى هذا لمن منسوبة إلى الالاهة ( نیت ) . 

وف رشيد عثروا على قطعة حجر ية منز وعة من بين عمودين مز ينة بکورنیش» 
«رسوم عليه صف من الصقور » وصورة للك ( نقطانيب الاول ) راكعا 
يقدم القربان للاله » وهذا الحجر طوله أريعة أقدام فى عرض قدمين ونصف 
قدم » وقد عثر عليه فى خرائب مدينة رشيد + وأهداه جورج الثالث ملك انجاترا 
للمتحف الب ريطانى سنة 11/5 م . 
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حجر رشيد 

وق أغسطس سنة ۱۷۵۵ با کان ( وشار Bouchard‏ ( أحد جدود 
الجلة الفرنسية مكلفا بالعمل فى قلعة بشمال رشید ۰ عثر على حجر مبنى فى جدار 
قد.م »كان لا بد من هدءه لوضم أساس (قلعة سان جوليان) » وسرعان ما عم 
قنصل الإسكندر بة المستر هارس Harris‏ أن الجترال ( د( قفد 5 
باستحضاره إلى «نزله بالإسكندرية » بعد أن نظفوه واعتنوا بهء كيلا يصيبه 
أى خدش » رعل الدكتور ( برش هلت ) ۰ وهو الذى قال [ إن الحجر ‏ على 
ما ظہر كان مقاما ععيد ( توم ) أو ز توموس ) ط٥٣‏ أد من د الشمس 
الغاربة » وذلك فى عبد نقطانب فى النصف الا ول من القرن الرابع قبل الميلاد » 
وتقل الحجر إلى القاهرة ٠‏ وألفى عليه نابليون نظرة إعجاب » وسرعان ما أذيع 
خسبره فى العالم . ثم تقل إلى لندن فى فسيراير سئة ۱۸۰۲ وبدأ علباء 
الاثار فى العمالم كله يفسرون نقوشه » ومن مت عرف بام و حجر 
رئ بر 

وقد وجد عالته الى راما فى الصورة » وطوله ۱۱۵ سم وعرضة ۷۳ سم 
وسمكه ۲۸ سم ۰ وقته العليا وزواياه من الهين والشمال ومن أسفل كلها ضاءت » 
ويرجح علباء الاثار أنة كان مستديرا فى أعلاه على نحو ما هو معروف عن (حجر 
کانوب) فى عصر البطالة . 

وال إنه كان بعشل فرص الشمس اجنح رمز هوريس رمن تحته ائنتان 
8 الا فاعی »> [حداها متوجة تاج الو جه الف والا خری بتاج الوجه الیحری 
دالاارجم أن ارتفاعه كان فى الا"صل ما بين خمسة أو ستة أقدام » وأنة كان 
انما على قاعدة مرتفعة قریبا من تمثال الملك فى اليكل . 

وما | كتشفت اللوحة الماثلة لحجر رشيد عبد فيلة أمكن استکنال الناقص, 
والوقوف على النص الكامل عن طريق القارنة بینا . 

هذا الحجر من البازلت الا سود الصلب مكتوب ثلاث لغات هی من أعلل 
إلى أسفل : المي وغليفية والديعوطيقية واليونانية » ويرجع تاريخه إلى ما يقابل 
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حجر رشيد 
والمعروف أن المصريين فى ثورتهم خربوا المعايد وحطموها » وثار كهنة 
لدا على بطليموس فيلو باتور » وتوالت الثورات ما شل حركة اليطالمة فى البحر 
_عطل حركة التجارة ؛ وزادت الثورة اشتعالا فى عمد بطليموس اشامس 
پپیفانس ۰ وانهزم البطالمة فى ( بانيون ) * ولما أراد وضع حد لهذه القلاقل › 


سب 6۲ ۲ س 


عفا عن الصریین والجنود » و منحبم المعايد وألغى الضرائب . وتنازل عن ديون 
الحكومة لدی لهال » وافرج عن الساجین ورد إلى الثوار متلکامم الصادرة. 

من أجل هذه الأعمال الجليلة شهد معبد تاح بیس فیس اجتاعا ضم 
كبنة مصمر شمانها وجنویبا فى العام التاسع من حكم بطليموس الخامس لتجيد 
أعباله » سائلين الله له القوة والنصر والحياة والصحة » وقرروا أن سبعلوا حای 
مصر أفضاله هذه بإقامة تمثال له يوضع مع كل إله بل فى كل معبد » وأن تقدم له 
الماوات ثلاث مرأت ف اليوم » ويحتفل سید ميلاده وعيد جلوسه کل شهر . 
واتفقوا على أن ینش هذا القرار باللنات الثلاث على حجر من البازلت وتعمل 
له صورة عل حجر صلب ومعه صورة الملك فى كل المعايد الى و الدرجة الاول 
حى الثالثة . 

وكان فى معابد الوجبين البحرى والقبلی نسخ عديدة من هذا القرار » ولكن 
ليبق منها إلا د حجر رشي دء أو ( الكتابة الرشيدية ) » کا وجدت نسخة 
آخری له عند ( النبيرة ) » دیری ( بدج (W. Budge‏ (۱) أن الكهنة اكتفوأ 
سخ صورة هته فى مدن الدلتا القريبة من الإسكندرية عاصمة البطالة » وما ' 
مدينة ( بولبتین معنننطاهع ) التى اندترت وقامت ( رشید ) على آنقاضبا ؛ وربما 
یکون هذا الحجر فى وقت ما قد تقل من معبد فى هذه المدينة إلى المكان الذى 
فيه عثر عليه ( بوشار ) » ولا سيأ معبد كليوباتره . 

ومکذا حفظت رشيد هذا الحجر العريق » الذى كشف عن حقا'ق لم تکن 
معروفة من قبل وهی اللغات المصرية القدمة بمقارنتها باللغة اليونانية » وكذلك 
أعطى المؤرخين ثروة لم یکونوا يحلمون بها من قبل » بالحصول على معلومات 
عن خامس ماوك البطالة فى مصر بعد أدق ترجمة له قام ها (بروکش 8) 
سنة ۱۸۵۸ ۰ 

و بالفرب من رشید أيضا › وعل التحدید فى قل ابو منضور (۲) عبر علباء 


The Rosetta Stone (,)‏ 
فرق د کتور نصحی : تاریج ەر ف عر الطالة ج ۱ ص ۲۲۹ 


- ۲۵۳ 


الأثار على کتابة ترجع إلى القرن الرابع أو اثالث قبل الميلاد » وفیبا کلام عن 
خمسة رؤساء وكاتب مجلس على ۰ واستنتج دن ذلك العلماء نبا إشارة إلى نظام 
الحكم الى بالإسكندرية فى هذه الفثرة من عبد البطالمة (۱) : 

وهثاك ف ادكو بعض احجارة ای على خرزات الآبار ٠‏ ونحوى خطوطا 
مسمارية » کا وجد حجر صغير عليه خطوط يونانية تقل إلى زد كو من الكنائس 
وقد فسره الفتصون بأنه يشير إلى صوامع الغلال وهو الآن بالمتحف اليوناق 
الروهاتى بالاسکندر ية منذ سئة ۱۹۳۹ وهذه هی الكتابة الى على م ذا | حجر 
وقد نقاتها خط دی : 
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خعاوط يوبانيه على حجر عثر عليه ااواف 
باد كو هل اليما .ن السکنایس 


حكومة الیحيرة 


إذا رجعنا إلى عصر ماقبل النارخ اقا أن إقلم البحيرة كان أول 
إقلم وصلتنا عنه أخبار ثابتة » فما يتعلق بنظام الحكم الساند » فقد دات 
لوحة نارمر » على أن الجرء الشمال من هذا الإقليم كان یتمتع بنظام کم 
الجل » وهو أروع ماوصات إليه الد6قراطية الصحيحة من نظم الحكم » وكان 
تفسير علماء الاثار لهذه اللوحة التاريخية أن د العشرة الكبار » ثم الذين 
كانوا يتولون شون هذه المقاطعة . فلا قدم ( تارمر) من ( منف ) لتوحيد 
الدلنا والصعيد . اصطدم ذا النظام » وتغلب عليه . 


Annales : Il 1900 ل‎ Schubart, arch, ۷ ):( 


سس ۲۵6 — 


وف عصور الفر اعنة حيث انقسمت مصر إلى أمارات ومقاطعات » لكل منبأ 
رمزها وجميع مظاهر استقلاا »لم تشذ البحيرة عن هذا الوضع؛ «تقليت فى فترات 
مختلفة دين المركزية واللامركزية 5 حتفظة مسح ذلك وحدتها الطريحية هام 
تغيرات طفيفة . 

وإذا اتقلنا إلى عصر البطالمة » وجدنا أن البحيرة كانت أول درع تتق 
به الاسكتدرية وهی عاصمة اميراطوريتهم ‏ جيع الفارات » الى .كان 
يشنها على مصر الأشوريون واللييون والاحباش وغيرم » أما حكومة 
البحيرة » فكانت تتمثل فى إدارة تاك القاطعات الى ذ كرناها » وهی الى 
استمرت فى عصر الرومان » ولكل منها حا کہا العام وقاندها السکری › 
وسائر الموظفين الذین کافت أعمالهم الکری تنحصر فى الإقسراف على 
جنیف الستنقعات » وأعمال الرى والصرف ؛ وجباية الاموال من الملتزمين 

واتقلت حکومة البصپرة الى أيدى الال السلبین » الذين كان يعينهم 
ا لحلفاء من الماصة الإسلامية » و يتقيدون بأرامرم وسياستهم العامة . 

ومتذ العصر العمانى » حظى ثغر رشيد باهام السلاطين العمانيين والولاة 
المبعوثين من قبلهم لمكم مصر ء فأنشأوا برشيد الوكالات والفاهی والمتاجر 
أما البحيرة إطلاقا » فقد أوقف ااسلاطين من قراها عددا كبيرا على أعال 
ابر ؛ قفى سنة مه ه أختار السلطان سليان من قرى البحيرة : مطويس 
الرمان » ومنة المرشد » وشمشيرة . وغو > والقتى » کا أن السلطان 
مراد أنشأً نكية بالمدينة النورة رقف عليها #صولات نکلا والضاهرية ٠7‏ 

وضح أهل مصر بالشكوى من ظم العمانيين فيا قدم تمد اشا خسرو 
الوالى الجديد إلى رشيد سنة ۱.۱٩‏ هه ترا کت عليه الشکاوی خاصة من 
آهل الإسكندرية ورشيد » ووقفوا له فى الطريق يشكون حى وصسل مصير 
وهو يك فى صدره أمرا » وماليث أن استدعى ( كوسى على) كاتف البحيرة 
ورى عنقه وولى مكانه كاشفا آخر 9 . 


(۱) الاسعاقی : آخبار الأول : ص ١148‏ »ص ١43‏ 


سب ۲۵6 سس 


وأعاد الفر سیون ا فى اد سیم الاداری اصر وجعاوا الإسكندرية 

لأول مرة عاصمة إقليم أو قسم يشمل الإسكدرية ورشيد والبحيرة وذلك 
ليضءنوا السيطرة العسكرية الكاملة على هذه المنطقة الثائرة . 

ومنذ مطلع القرن الناسع عشر والبحيرة عرضة للحروب الدامية بين 
الذئاب المتصارعة من أجل التهامها » فلم تستقر ما الامور » وكان الوالى يعين 
ويعرل فى فترات متلاحقة » فليا أصبحت مصر ولاية يديرها مد على وذريته 
من بحده » ولى على البحيرة الاغوات والباشرین من آتاربه * ومنحهم البحيرة 
ومعظمبا أبعاديات له 

ومن نايا العلومات الى صتا ) سو نی Sonnıni‏ ) رحلتة )۱ فما بخص 
بالبحيرة » فى أواخر القرن الثامن عشر » نستطيع أن نحظى ببعض 0 
حضارة الإقليم ؛ فقد وصف ماصادفه فى البلدان من مظاهر المعيشة » وتحدث 
عن أنواع السمك والطير والحيوان عا لقيه هناك » والاسواق الرائيحة فى القرى 
وأشار إلى أن الأوروبينكانوا يحدون فى رشيد من المتاعب أقل ما یلقونه فى 
غيرها * وذكر أيضا الآثار الإغريقية ای وجدها بالفرب من أبو قير فى 
[حدی قباب المسلمين » ووصف انا بدقة موكب روية هلال رمضان فى رشيد 
وطريقة جفيف الآرز ا اموت فى ذكر حدائقها ء وعادات أهلبا » وجمال 
موقعبا » واعتدال مناخبا » واسترعی اتتباهه يا الطراز الذى بيت عليه منازلها 
فوصفبا » ول يفته الحديث عن أصل تسميتها » وتحدث عن رمضان وتقاليد 
الر شايدة فى سوراتهم » حتى غادر رشيد إلى الإسكندرية » ومنها استقل سفینته 
إلى آوروبا ف ۱۷ أكتوير سنة ۱۷۸ . 

وعل أية حال » كانت رحلة سونيى هذه ؛ واهتامه بدقائق الامور » فرصة 
نقف منها على مدن البحيرة وقراها فى دمنمور ورشید واو منضور وبسان 
وشابور وصفط والنجيلة وکوم شريك والعدية وقراقص والكريون . 

وبالنظر فى نصيب « البحيرة » من ميزانية الدولة سنة ۱۲۳۳ ه * نری مايق 


ا 


Voyage dans la Haute et Basse Egypte : 3 tomes 0) 


2 س 
أولا : أن إيرادات البحيرة بلغت ۱۰۱۵۲ کیسا و ۳۱۱ قرشا و ۳۸ باره » 
عن 0 0 
- مال الاطیان : وقدرها ۱۹۹3۷۸ فدانا و ٩‏ فراريط . 


وهی‌موزعةکالای : 
نت نحو AY‏ اف فدان و سح 
۲ نحو ۵۲۱۷۳ قداتاً اوسبة 
۳ کو میم م رذق 


ب - مال الاواسی : وقد بلغ ۷:۲ كيساً و ١54‏ قرشاو ‏ بارة عن 
fort‏ فداناً و ۷ قيراطاً . 

ثانا : أن إيراد شونة الميرى برشيد بلغ م أ کیاس و وم قرشا و ۳۰ بارة . 

ولعد أربع سئوات بلغت ابرادات البحيرة : 

. كيساً خراج أطيان قدرها ۱۵۱۹۸۲ فداناً‎ ۱۰۹۲۷ = ١ 

۷۰-۲ كيساً مال نخيل . 

۳ ب ۲۹۵ كيساً مال أوام ی قدرها ۳۷۷۰ فداناً . 

ون سنة ۱۷۳۹ ه نيه عمد ل مأمورى لي ريات إلى قلة امحاصيل الزراعية » 
وظبر أن البحيرة لم تلتج شيثاً من السمسم والعصفر والنبلة» بيا آتجت 
۷۳ ردب من احص و ۲۸۸۱ [رديا من بزر الکنان و ۲4 إرديا من القرطم 
و ١4ه‏ قنطاراً من الدخان و ۲۵ قنطارا من القطن و 0 

وتبين من جدول الحاصيل أن الببحيرة كانت أقل الأقاليم البحربة ب بد 
الجيزة ‏ نتاجا لقن ؛ بينا كانت أ كثرها جميعاً فى نتاج الحص . 

ليس ببعيد إذن على مد على وهو فى حاجة إلى الال أن جعل أصيب 
البحيرة منه سنه .وم م : ۽ آلاف كيس »© آلزم المدير بتحصيلبا ف مدى 
شهرين » ولخباره عن یتأخر من النظار . 

ول تكن البحيرة الصدر ی و ابتراز الاموال » بل اتخذ من 
عسکر‌ها-جیشاً هعت له فى حرو هه الخارجية لارضاء مولاه » ففی 5 رم 


سنة ۱۷۵۰ ه أستدعى 0 جندی من اران المقيمين با 
8 5 


— ۲۵۷ — 


وفى هذه السنة كثر سطو اللصرص على الممتل_كات ف المديرية » و فتکهم 
بالارواح ؛ وعل الباشا فكتب إلى مدير البحيرة فى ۸ حرم يقول له [ وبذلك 
قد وسخت السکوبة » فإما أن تزيل هؤلاء اللصوص من الوجود ؛ أو أنا 
أزيلك وأبقیہم » فأى الآمسين تختار فدانی عاجلا ] . 

واشتهرت البحيرة إذ ذاك صناعة الطراديش من صوف الأغسام ؛ وقد 
أعجب بها الباشا ما إعجاب فوافق دلى الاستمرار فى صنعبا بدون خلطها 
بالصوف الإفرنجى . 

ولا خشى أن يغلت الزمام من أيدى المديرين فى الاقالے » أمى فى ۲۲ شوال 
'سئة ۱۲۵۲ تعان أحد رجال القاثون فى رشيد ودمنبور » وفى ذى القعدة فتحت 
مدارس بالنجيلة وشراخیت . 

واستورد محمد على قطمانا من غنم المارينوس ربا يدمتهور وإ[مداد 
المصانع بالأصواف » ولكنه عاد فعدل عن إقامة الحظائر بدمترور لقلة مياه بها » 
وذلك بعد أن كانت البحيرة تقوم بصم الملابس الصوفية اللازمة للجيش منذ 
داية الشرن التأسع عشر . 

فى ۱۲:۳ ۾ أصدر مجد على أمره ال مأمور نظام نصف البحيرة بصنع 

عشرة آ لاف خرام صوف بقلم البحيرة لكسوة العساكر البحرية وإرساها 
غلى سبيل السرعة . 

وق عصن سعید باشا » كانت موارد البحيرة » لا تنفق على مصاها والباشا 
لا يعلم جبات صرف التحصل منبا ؛ فقد ورد فى ۲۷ شعبان سنة ۱۲۷/۵ الا 
العألى من سرای القباری بالاسکندرة إلى مدير البحيرة قول : 

[ عرضت لينا مکاتبة من مافظ اسكندرية رقم فاية رجب سنة ۱۲۷۵ 
تمر ۱:۷ خصوص النقدية اللازمة الصرف باحافظة . ومن حيث لم عام لدينا 
كيفية الجارى ت“ تحصیلات مدير يشكم > وجاری إرسالها لای جبة وأى جهة » 
فيقتضى بوصول آم‌نا هذا إليكم تحرروا کشف بأصل تقسيط السنة ببيسان 
فسطت» والستحصل مله لغاية الان:» وبيان جهات إرساله والباق» وتبادروا 
بإرسال الخصص إراله إلى الحافظة کا هو مطاوينا | . 


oi —‏ سم 


وبعد أن كانت البحيرة تصفين » صارت منذ أول الحرم سنة 44 م 
( ۱۸۳۳ ) مديرية ما ديوان «قره دمنپور ؛ ومنها يتولى ( المدير ) مبام منصبه 
تعاونه جميع الاجهزة من حيث الشرطة والتعليم والثقافة والرى والصرف »کا 
أقيمت الحا فى دمم‌ور وق ال مرا كز . 

وق م من ذى القعدة سنة ۱۲۸۱ أصدر الخديوى إسماعيل أمره لجلس 
الا حکام تسین الفتین فى الاقام > فکان الشیخ عبد الله الناشبى مفتى مديرية 
البحيرة » وکان تبه فى الوظيفة الجديدة ۱۵۰۰ قرشا بعد أن کان ۱۲۵۰ قرشا. 

على أن الوثائق التى تحت دى » تشير إلى أن الحا كر الشرءيةكانت منتشرة 
ف يع أرجاء القرى فى البحيرة مند | من لاله وخمسين سنة؛ وكان القاضى 
الذی تول اشکم بتعين من قبل قاضی القضاة » وجلس فى با س الحكم وفصل 
فى جیع النازعات الى تنشب بين الا هالی والماليك مدنية وشرعية وجنائية . وکان 
تحرر حضر لكل ما رى ف الجلسة ويوقع عليه القاضی والشبود . 

والوثيقة النالية صادرة من محكة إدكو فى ١١‏ صفر سنة ۱۰۵4 ه وأثم 
ما ورد فا بعض معالم الحياة فى العصر الئان » حيث كان يوجد بقلعة آبوقیر 
بعض ال مكلفين بالحرأسة .منهم عمد غیطانی » وأن سلمان بن زيتون قد ادعی على 
.ام مويسك المعروف بابن الآرز الإدكاوى بأن أمير إقلم البحيرة وهو أمير 
اللواء حسن بك أرءلى قواصا إلى إد كو _أمى أهلبا » يجمع الأموال من بهم 
لیدفعپا أجرا هراس قلعة أوقير » فتمرد بعض أهالى زد كو » واتتهى الاس إلى 
القضاء بين بدی متولى أمرها الشرعى عبد الحق على المالكى المذهب ء فاتخذ كل 
ما يوجبه الشرع من تبيان الحق من الباطل » حتى أصدر حكه [ اللايق ال" 
الرادع له ولآمثاله ] فى تاره . 

ونخلص من هذا إلى أن حا ك « إقليم البحيرة » «نذ أ كثر من ثلياثة سنة كان 
أحد آمراء الماليك وهو أمين الواء خسن دك ؛ وأتميان یفرض على أمالى 
القرى أن بدفعوأ أجور المرايطين بالثغور ومنها أوقير 2 وأن الأمالىكانوا 
لا يعيرون هذه الاواس التفاتاء وكانوا تمردون على أعراء الماليك فى جرأة 
وشجاعة . 


اک ومد بش 
وم ی 


منزب الب با زنل ربا اب 
ابا داي نز 
اعلا لطن شیر مشاه او ای غت الوم از 
لرالاارضلیه «ادق ایا ر لاج لاه سلما زا لات 
نون ی 0 
الور زلا اانا وی باه ور برقع رم 2 
1 1110100004 
۱ اقا ارم لوا التثيف السلطاف واسرقز له ال[ 
يلد امع مدو يي | السى ع العاف خطابا لا الور 
1 وس نوس از دنر 
وضو اس 
انمض وروت یی وفع له > 


وثيقة من عسکة لكو تشیر إلى ميد الوا 


الأمير حسن بك أمير الم البحيرة منذ ۳۲۱ سنة 


لل ازز روا لجاااع نم مغ 


۱ 
ام زع الزن ووي در رما وات 
الزء الأسفل من الوئيقه و تارها 


۱ سفرسلة ۱۰۵۹ ه 


س ۳۹١‏ س 


وشد ما كان حرص الاحتلال الإنجليرى على حكم البلاد ید من حديد, 
فنشأ منذ نة ۸۸٣‏ نظام جالس المديريات ۰ فكان جلس مديرية البحيرة 
بتولى أ اتعليم فى الديرية » ويضم بين أدضائه :ددا من اللأعيان ذوى الاملاك 
ولم يكن القانون ول لهم سلطات فعالة » اك مجلس مديرية البحيرة فى الى 
الدى تله الان حافظة البحيرة . 

ورأت الثورة بثاقب نظرها أن نظام مالس المديريات لم يكن إلا اثرا من 
آثار الاحتلال ؛ وأبقت دليه الحسكوءا'ت اللعاقبة فى العبد البائد » کا رأت أنه 
لا يؤدى البسة ای تدفع بالاقیم - أى قاس یم - نحو الدعقراطية الصحیحة » 
فاستبدلت به الثورة نظاما أكثر إيحابية هو نظام « جالس الحافظات » . 

حا اليحيرة 

ليس من السپل أن نجد ثبتا وافیا بأسماء من حكوا البحيرة منذ أقدم 
العصور إلى اليوم » فالراجع لا تسعفنا إلا بقدر » ومع ذلك . استطعنا أن 
مجمم فيا يل ما أمكن جمعه من أسمانهم : 

ف القرن السابع امجری» كانت دمنهور مقر نائب الوجة البحرى و طلق 
علية [ ملك الامراء ] 9" » وهذه بداية الامنقرار لان نيابة الوجه البحدرى 
كانت قبل ذلك » أى فى دید الفاطميين ؛ بيد كاشف يسمى [ وال الولاة ]ول 
يكن له مقر خاصء دلب آ ل الاسم إلى الا بو بيين جعاوها [ولاية حرب كبيرة] 9" 
وجعلوا نائها عثاية | كاشف كبير ] وصارت دمهور له مقرا . 

وإذ ذاك كان إقلي البحيرة على التحو التال : 

| - عمل اليخيرة : واشتمل على حوف رمسيس والكفور الشاسعة وحا كله 
وال من الولاة : 

ب- عهل ازاحمتبن : ويتحدث يشأنه شاد ؛ وق القرن امن الحجرى › 
وق «عصر قلاون بالذات دنا المقريرى عن كاشف البحيرة الآمير 
ركن الدين القلنجقی سنة ,۲ب ه کا سيق أن ذكرنا فى صفحة 4٣‏ من 

(۱) ابن دقاق : الاتصار : ص ۱۰۱ 

(؟) القدندی : صرح الاعفی ر 
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الكتاب ثم نرى وال البحيرة اسندس القلنجتی الذی نقل من ولاية 
البحيرة إلى ولاية القاهرة سنة ٩/۲۳‏ ه » و خلفه على البحيرة الأمير بلبان العتردس 
شم غرس ادن خليل الظاهرى الذى نقل فى ۲4 من ذى الحجة سنة ۵.۷۳۷ 
نائب السلطنة بالإسكندرية » وخلفه على البحيرة الجالى عبد الله ٠‏ ونسمع أيضا 
أن الامیر ركن الدن رس الرکنی المظفرى كان كاشف البحيرة ؛ ثم وال 
الإسكندريه حتى توق سنة . ۷٤‏ هء وفى سنة ۷ه ه كان کاشف البحيرة قشم 
اصمودی ال صری ؛ ولا قتله عرب الیحيرة خلفة حسن الدن ری » وف سنة 
۰۱ مكان خشقدم كاشف البحيرة ثم عزل » وجاء دهده مد الصغير ؛ وق 
سنة ۸۷4 ه يكون الكاشف هو خشقدم الزینی الذى أعدمه السلطان قایتبای 
توسيطا » وق سئة ۸٩۰‏ ه عزل كاشف البحيرة امار سلاح قرا کز المرازی» 
و خلفه امير کرتبای الأحمر أحد أقارب السلطان » وق سنة ٩۲۸‏ هكان اک 
البحيرة الامیر راز الشمسی السيق الاتابی . 

ونسمع أيضا بان بيرم هلك الامراء بالبحيرة وهو مد بن عبد الله بن مد 
ابن خليل بن بكتوت بن بيرم إن بكتوت الشمسى وهو کردی الاصل قدم 
أجداده مع صلاح الدين ال ون . 

وق سنة در. و هكان کوسی باشا کاشف البحيرة وقد شكا من ظلبه أهل 
الإسكندرية ورشيد للوالى الجديد محمد خسرو باشا » فضرب عنقه وعين بدله 
كاشفا آخر . 

وظل أمر الولاة والکشاف على هذه الموضى فى زمن العثانيين » حتى تد كر 
نا الوئيقة المؤرخة سنة ومء ۱ ه أن الامير حسن بك أمير [قلم البحيرة . 

وانقسمت البحيرة إلى نصفين على كل منبما مدير | «دير نصف البحرة 
حری ]و [ مدير نصف البحيرة قبل ۱ وذلك <تى سنة ۱۱4 ه حيث صار 
للبحيرة کلها مدير یسمی « هدير البحيرة » واستمر هدا الوضع حتى صارت جمیع 
المديريات محافظات سنة ۱۹1۰ ؛ فصار حا 6 البحيرة مسمی « عافظ اليحيرة ». 

وكان مدیر البحيرة ‏ یتول هيام مخصيه ينام على أ ر صادر من مد على ثم 
الذين خلفوه » ویلاحظ أن مدة الدیر کانت غير كافية التعرف على أحوال 


35 ۳۳۲ 


. المديرية » لهذا تقاردت مدد التولية والتقل عل نحو ظاهر‎ ٠ 

وفما يل مثال من أهر التولية الصادر من سعید باشا محمد الرعشل يك 
مر ار 1 

فى ٩‏ ربع الثانى ستة ۱۲۸۳ إرادة محمد ال_عضلى بك » قد استحسنا 
وقررنا بتعديل ٠أءوريتسكم‏ الحالية مديرية البحيرة » فعندها تحيطون علما يذلك 
يحب أن تبادروا بالسفر إلى «أهوريتكم » وأن تباشروا أعبالما بالدقة والعناية 
اللازمة كا هو .أ ول و منتظر مشکم » فلذلك أصدرنا أءرنا هذا وأرسلناه 
إليكم ]| وكان مرتب المدير أل قرش ف الشبر ۱ . 

وهذا بیان بمديرى البحيرة من عهد عمد على إلى اليوم . 

حاکم البحيرة من الى 
حسن بك الثماشرجی : كان حاع البحيرة سنة ۱۲۳۵ وقد فتح سیوه على 
رأس قوة من البحيرة . 


رست أفندى 9 أول مدير للبحيرة - سنه ۱۲۹ م 

أمير اللواء عبد الله بك : قيل ۲٩‏ شعيان سنة ۹۰ - آخر رهضان ۱۳۲۹۱ 
عمد سید أؤندى : أول شعبان سنة ۱۳5۱ - ۱۲۳ 

حسن يك : ۱۲۱۳ : 

الأميرالاى [سماعيل بك : وم شوال سنة ۱۲۹6 - ۲۷۷ شوال سنة ۱۳۹۵ 
تمد فاضل بك : ۲۸ شوال سنة مور - ۱ر شوال نة ۱۲۹۹ 
ابراه بك : ۲ شوال سنة ۱۳۹٦‏ - .م ریم الثانى ۱۲۰۷ 
آحد بك : ۲۱ ریم الثانى ستة ۱۲۹۷ - ۱۸ رجب ۱۲۹۸ 
رستم بك : ۱٩‏ رجب سنة 1۳۹۸ - ۱۲ رم ۱۲۹۹ 
عارف بك : ۳ مرم سنة ۱۲۵ - ۶ صفر ۱۲۷۰ 
حسن أغا ز م صفر سنة ۱۲۷۰ آخر ربیم‌الا ول۰ ۱۲۷ 
جعفر أغا : أول ربيع الثانى سنة ۱۲۷۰ القعدة ۱۲۷۰ 
عمد عرفان بك : ۷ القعدة سنة ۱۲۷۰ - ۲ رم ۱۲۷۲ 


)۱ حسب الا الصادر بذلك إلى مفتشی عموم الأقالم فى ۷ رجب سنة ۱۲۸۴ 3 


[سماعيل بك 
يعقوب بك 
السيد أياظة يك 
عمد راشد «ك 
على شكرى باشا 
آجد صادق دك 
تمد شا کر بك 
جعفر دك 

سن سری بك 
مد توفیق بك 
عمد »رعشل بك 
پوسف صدق بك 
صالح شرى بك 
[سماعيل بك 
مراد بك 
[سماعيل دانش بك 
مد توفيق بك 
تمد الصير بك 
أحمد الشريف يك 
عند شا کر باشا 
على حيدر باشا 
عمد شا کر باشا 
أحمد الجوخ دار باشا 
مصطق مراد بك 
داود بك 

يعقوب بك 


- ۲٩۳ - 


: ۳ بحرم سنة ۱۲۷۲ 
e:‏ رم سئة ۱۲۷/۲ 

: ۲۵ جمادى الثانية ۱۲۷۲ 
: > حرم سنة ۱۲۷۵ 

: ۳۰ رجب سنه ۱۳۷۹ 
: ۲۱ ره‌ضان سنة ۱۲۷۹ 
: ۷ حرم سئة ۱۲۸۰ 

: ۸ ديع الثانى سنة ۱۲۸۰ 
: م شوال سنة ۱۲۸۰ 

: ۳ شوال سنة ۱۲۸۲ 

(١ :‏ ریم الآول ۱۲۸۳ 
: م رجب "2 ۱۲۸۳ 

: وو جادى الآولى 4م١١‏ 
: ۲۷ رجب سل ۱۲۸۵ 
: م صفر سنه ۱۲۸۵ 

١4 :‏ شوال ستة ۱۲۸۵ 

: ۽ جمادى الاخرة ۱۲۸۰ 
: ۲ رءضان م۱۲۸۲ 
: + شوال سنة ۱۲۸۲ 

: بم جادى الاخرة ۱۲۹۰ 
: مرجب سنه ۱۲۹۰ 

: ۷ شعبان سنة ۱۲۹۰ 

۱۳۲۹۰ رمضان سنة‎  : 
۱۲۹۰ بوم شوأل سنة‎ : 
۱۲۹ صف سلة‎ ۲ : 
۱۲۹۱ شعبان سنة‎ ۱۲ : 


- ۲۵ خرم ۱۲۷۲ 
۲۱۰ جمادی‌اا ۱۲۷۲ 
- 6 ګرم 1۷۵ 

- ۲۹ رجب ۱۲۷۹ 
- ۲۰ رمضان ۱۲۷۹ 
- ۷۱ رم ۱۲۸۰ 

- ۷ ربع الثانى ۱۲۸۰ 
- ۽ شوال ۱۲۸۰ 

- ۽ شوال ۱۲۸۲ 

- ۱۰ ریم‌الاول۱۲۸۳ 
- ۷رجب ۱۲۸۲ 

- ۱۸جمادیالاول ۸4 ۱۲ 
۲٩ -‏ الحجة ۱۲۸۵ 
- ۷ صفر ۱۲۸۵ 

- ۱۳ شوال ۱۳۸۹۵ 

- ۳جمادی‌الاخر۱۲۸:۵ 
- أول ره‌ضان ۱۳۲۸۰ 
و شوال ۱۳/۹ 

- ۲۵ جماد آخر ۱۲۹۰ 
= ۽ رجب ۱۲۹۰ 

- و شعبان ۱۲۹۰ 

- ه رمضان ۱۲۹۰ 
- وم شوال ۱۲۹۰ 

- ۱۱ صفر ۱۲۹۱ 

١١ -‏ شعبان ۱۲۹۱ 
- ۷ الحجة ۱۲۹۱ 


مت ۲۳6 مت 


[دریس بك : والحجة سنة ۱۲۵۱ - و صفر ۱۲۹۲ 
خمد صيرفى بك : ۱۷ صفر سنة ۱۲۹۲ - و شعيان ۱۲۵۲ 
يعقوب صبری اشا : ٠١‏ شعبان سنة ۲۹۲ ۷ شوال ۱۲۹۲ 
يعقوب فہمی باش : ۽ شوال سنة ۱۲۵۲ - آخر صفر ۱۲۹۳ 
یعقوب صبری باشا ۶ أول دیع آول سنة ۱۲۹۳ - آخر جماد أول ۱۲۵۹۳ 
طه بك : آول جادی الاخرة ۱۲۹۲ ۱ رجب ۱۲۹۳ 
أحمد رأفت باشا ذ ۲۲ رجب سلة ۱۲۹۳ . - ۱ رمضان ۱۲۹۳ 
تمد صیرنی يبك : بار رمضان ۱۲۵۹۳ - ۳ القعدة ۱۲۹۳ (۱) 
محمد خورشید باشا : ۽ اقعدة سنة ۲۵۳ ٩‏ شوال :۱۳۹ 
یوب صبری باشا . : ب شوال سنة ۲۹4 - .,جاد آخر وم 
درمللى حسين باشا ‏ : رو جادی الآخرة »:۲, - هو رمضان ۲۹٩‏ 
خالد باشا : ۲۰ رمضال سنة ۳ - ۱۸ النعدة ۱۲۹۲ 
[سماعيل دانش باشا : و القعدة سنة دو 22 - رو جاد آخر ۱۲۹۷ 
عثمان حلمی بك ۵ صفر سنة ۱۳۰۵ 


عبد الرحمن سای بك : ١٠‏ صفر سئة ۱۳۸۵ ANA)‏ ( 

محمد حمود باشا: ( ۱4۱14 +( إبراهيم حلم بك : ( ۱٩۱۷‏ ا ) محمد 
علام بك : (۱۹۲۰) محمود فصرت باشا: ( ۱۹۲۲ ) مالم محمد بك 
(۱۹۲۳) بدرعان على بك : ( ۱۹۲4 ) محمود شيرين بك : ( ۱۹۲۵ ) 
مود صادق يونس بك : ( ۱۹۲۵ ) محسود زک بك : ( 1481 ) محمد 
رفعت بك : ( 1471 ل ) محمد نيازى بك : ( ۱۹۲۹) عبد الام 
الششاخل بك : ( ٠۹۳۹‏ ) [سماعيل أحمد بك : (۱۹۲۰) عبد السلام الشاذلى 
باشا : ( ۱۹۳۰ ( بیوی على نصار بك : ( ۱۱۳۳ ) أحمد مود عزی بك : 
(۱۹۳۰) مود ععان غزالى بك : ( ۱٩۹۳۰‏ +( ابراه رشدی قحة بك : 
( ۱۹۶۸ -ل ) سال حسن مباشر بك : ( ۱۹۳۸+ ) محمد توفیق رضوان 
بك : ( ۱۹۳۸+ ) محمود حسیب بك: ( ۱۹4۰ + ) مد عزيز أباظه 


)۱ کان ګودېك طیوز داده وكل المديرية 1 ودل عل د بك موده مد بر مه ۳ 


میت ۳10 اعد 


بك : ( ۱۰6۱ ) ( وکان وکیلا المديرية ۱۹۳۵ ) مد ندیم بك : (1141--) 
أجد مد الحفناوى بك : ( ١14‏ ( على عبد المادى بك : (۱۹:۲) 2د 
عزيز أباظه بك : ( ۱۵4۲ ) أحمد عمد المفتاوى يك ( ۱۹:۳ ) تمد کال 
الطراباسى بك : ( ۹٤٤‏ ) صاير طنطاوی بك : ( ٠۹٤٥‏ + ) على حلمى 
بك : ( ۱۹۶۷ ل ) عبد الحلم منظور الدالى بك : ( 1949 ) محمد خسيرى 
عان بك : ( ۱۸۵۰ + ) اللواء مصطق المتولى : ( ١45+‏ ) اللواء عبد الجيد 
أحد : ( ۱۹۵۲ ) عبد اميد عارف بك : ( ۱۹۵۳ ) اللواء عبد الرءوف 
عاص : ( ۱۹۵۶ + ) اللواء مد لبيب : ( ٠۹٠١‏ ) اللواء منیر مد 
صالح: ( ۱۹۵۹ ) : 

وهو آخر مدير للبحيرة وقد نقل فى ۱۰ ستمير سنة ۹۰ مدرا للامن 
محافظة المنوفية . 

البحيرة والحماة النابية 

وف ۲ ربيع الأول سنه ۱۲4۵ ه ( ۸۲۹ م ) اجتمع « مجلس الشوری , 
بالقاهرة برئاسة ابراه باشا بن مد على * وكان يتشكل من مأمورى الأقاليم 
والعلماء ومشايخ البلاد ( العمد ) ؛ وحضره عن البحيرة : 

| - دفتری مصر مد خسرو بك مأمور الجيزة والمنوفية والبحيرة . 

۲ - رستم أفندى مأمور نصف البحيرة » عن مأمورى الأقاليم . 

۳ - الشيخ دسوق خيرالله عمدة دمنبور . 

۽ - الشیخ خمد عيدة الرحمانية . 

ه - الشيخ مصطق 2 عبدة النجيلة . 

وطلب دفتردار بك أفندى من مجلس المشورة قسمة مأمورية نصف البحيرة 
إلى أربعة أقسام وتعيين ثلاثة كتاب لكل قسم وناظر . فوافق الس . 

وعند افتتاح مجلس شورى النواب فى ۱۷ رجب سنة ۱۲۸۳ ه بالقلعة ؛ كان 


)۱ الوقائم المصرية فى ه صفر سئة ۱۲4٩‏ 


- ۲ 


مثاو البحيرة فية العمد الأنية آسماژم على اعتبار أن كل قسم بالدبرية عثله شيخ 
آو البان : 
| - الشبيخ عمد الصيرفى عمدة قليشان عن قسم النجيلة . 
- الشيخ حسنین حمرة عمدة البريحات . 
- الشیخ أحمد أبو دبوس عمدة نكلا العنب عن قسم شبراخیت . 
الحاج على عبار عمدة بيان عن قسم دمهور . 
| ه- الشيخ عمد الوكيل عمدة سمخراط عن مأمورية الارز : 
وف سنة ۱۲۸۲ كان المنتخيون من مديرية البحيرة : 
١‏ - الشيخ حسين أمين عمدة شابور . 
۲ - الشيخ على مهنا عمدة كفر سلامون . 
- الشیخ أحمد على مود عمدة الرحمانية . 
۽ - الشیخ عبد الله ناصر عمدة حلة بشر . 
ه ‏ الشيخ عمد الا نصاری عمدة [دفینا : 
.وفى سنة ۱۲۹۰ صدر الأآمر بتشكيل « مجلس خصوصی » فى كل حافظة وكل 
مديرية » ویتکون من أربعة يرأسهم الحافظ أو المدير وم : 
وكيل الحافظة ( أو المديرية ) » أحد العلماء العاملين » عمدة التجار فى الحافظة 
أو عمدة منتخب ف المديرية » أحد أعيان الحافظة أو المديرية . 
وعلى ذلك كان ارشید مجلس خصوصی باعتبارها محافظة ؛ وآخر للبحيرة 
باعتبارها مديرية . ومقره دمئهور » على أن هذه الجالس عموما كانت صورية , 
وامشدت حى تحولت إلى مجالس المديريات سنة ۱۸۸۲ فى ظل الاحتلال 
الإنجليزى ؛ وظل هذا النظام على حاله مسا عن مصالح الإقطاع » حى استيدلت 
به حكومه الثورة سنة ۱۵۹۰ نظام الإدارة أنحلية 5 
وصارت حكومة البحيرة مثلة فى « مجلس مافظة البحيرة » ويرأسه الحافظ » 
وهو بحم القانون يتولى جميع سلطات الوزراء بالنسبة للبصالم التابعة لحم الواقعة 
فى دارة احافظف وتو الاك ا ليد انو سيدا المنصب 
يعادل وظيقة « دمدیر البحيرة » فى النظام السایق . 


- ۲۷۷۷ - 


ومجلس عافظة البحيرة مجلس نيانى تنفینی , قراراته نافذة فى الحدود ای 
رسمبا القانون » ویتکون من : 

أولا: أعضاء صکم وظائفهم : ويمثلون الوزارات الى لما مصالح بالبحيرة 
وهؤلاء م : اللواء مود الشافعی ( وكيل اجلس ومدير الآمن ) والاستاذ عل 
أحد المخربى ( مدير عام الثربية والتعليم ) » والسید لورت | سفن ( مدیر 
الشثون الاجتماعية ) » الدكتور عيد الرازق عبد السلام ( مدير المنطقة الطبية ) » 
المهتدس عبد العزيز الشريف ( مدير الإسكان والمرافق ) » آلرندس عمد لبيب 
مود ( مراقب الإصلاح الزراعى ) » السيد مد أسواعيل عرفة ( مدير بنك 
التسايف الزراعى والتعاونی ) » البندس مود عبد الله خليل ( مفتش الرى ) ؛ 
السيد مد صديق حلبی ( مدير منطقة العمل ) » والسيد مفتش الطرق والنقل 
البرى » والسيد عبد القادر قريطم ( مراقب الموین ) ؛ والسيد شکری توفيق 
صبحى ( الراقب الالى ) والمبندس مود الحناوى ( مدير منطقة الزراعة ) . 

انيا : أعضاء منتخبین : وعثلون الاعاد القوى » وم السادة : 

پنمر دمتهور : هي أحمد آدم , عمد عد العنى غبينه » ومد فر ید (سماعیل 
الكتاى » وزی نصر الشای . 

مركز دمنهور : مد سعید حسين الحدثى » وسعيد أحمد شعبان العیسوی ‏ 
ومد عبد انعم حنفی مكرم » وعبد اليد إسماعيل نوار . 

م رکز شبراخیت : مد تمد دلى الول ۽ ود کال إبراهيي مید ؛ وصبحى 
عمد عبد العاطى خليفة » ومد عبد المنعم حهدى الديب . 

مركز كوم <ماده : +صطی کال مد أبو رية ؛ وعبد الصمد على مبروك 
الجيار » وعغان [براهيم عغان جریل » عند مبدی مىروك هندی » 

مركز كفر الدواو : عبد القصود حسن على الزربة » وعباس زیدان عيد 
السلام ؛ وعيد الميد عبد الوأحد عرەش ؛ وعوض عبد الحم راهم بسيو » 

مركز الدنجات حسين عبد الله درويش » وحمود الشافعى أبو وافية ء 
وسبروك آجد خلف الله » وحلمی روت رشوان . 1 


مركز حوش عیسی عبد الادى مبروك قریطم » ود عبد العزيز عکاشة » 


5 ۳1۸ - 


مركز المحوودية تمد محروس العتال » ومد ااسيد عبد العال » وعيد اميد 
عمد غنيم » وسعد عبد اميد التیاوی . 

مركز رشید : عبد العزيز ابراهيم زايد » وأحمد فتح الله يونس خاطر ٠‏ 
ود عبد ألاطرف عواد » وحافظ خمد عجوه . 

مر كز ابو الطامر : برکات عبد اللك مقاوی ؛ محمد سيد أحمد الحلوجى 03 
وعل عيد الجواد زيدان » وعيد العزیز عبد الواحد خلاف : 

م رکز اتیای البارود : محمد على القوتى » ومد عبد السلام الصيرق ۰ 
وحسن کامل طايل دوس » ومد چاد شتیش . 

م رکز ابو <مص : جر جس بو نان جرجس ‏ وتوفیق متول رجب › وغازی 
داود رمضان » وعبد الحليم یو سف عيسى - 

عا ها أعضاء ختارن وم السادة : 


أحمد عمد الوكيل » ومد فخرى مبناء وأنور محمد حماد » وعلى حمود 
ضفدع ؛ وعبد الرموف محمد أبو خطوة . 

واقتضى تطبيق نظام الإدارة الخلية قي امحصافظة إلى مدن وقرى » ولكل 
مدينة مجلس » ولکل قرية كبيرة أو جموعة من القرى الصغيرة جلس أيضاء 
وفيا یل هذه امالس ورهسا‌ها : 


رؤساء جالس المدن 


([دكو) لبیب حبثی عبد السيد »( كوم حماده) شوق على سلمان (دمنهور) 
يوسف لطفى الهمشرى » ( حوش عيسى ) يوسف محمد قريطم ؛ (أبو المطامير) 
ابراه قنديل العوضى » (أبو جص) محمد راشد الحنفى * (رشيد) عبد الكريم 
رشوان حمادى ۰ (الدلنجات) عبد العزيز لبيب هندى » (شراخیت) محمود 
[سیاعیل أبو شلوع »(انحمودية) عبد المنعم الغنام ۰ (إتياى البارود) محمد عاطب 
أحمد » (كفر الدوار) آحد محمد السيد. 


~ ۲۹4 ت 
رؤساء الجالس القروة 


(سیدی غازی) عبد العزير محمد جارك » (هفشاة بواين) السيد هيبة بسيوق» 
(شرنوب) , السید عبد الرحمن قرقوره » (صفط الحرية) (صفط الاوك سابقا) 
إسماعيل أحمد أبو القضل » (نکلا العنب) أحد طایل دبوس » (الطود) جلال 
على ااسید شعب » (البريحات) أحد محمود خلیل حمزة » (علة الاعیر ) عبده محمد 
.صطفی عجوه » ( كوم زمران) محمد الشافعى أبو وافیة (الوفائیة) آحد محمد 
عبد سکیم عصفور » (علة بشى) أحمد أجد أحد مود » (الشهيد جواد حسنی) 
( كوم البصل ) السعيد يوسف عيسى » ( عزب دفشو ) عبد الحليم على محمد 
بركة » (حلة فر نوى) عبد الله محمد خالد » (الضبرية) كال الدين محمد عسران » 
(قليشان) أحد حا:د حلبى الصيرق » (دست الآشراف) کال ٠«صطفى‏ على 
عاشور »(طیبه) كال عبد اد عياد “(المسين) حلمى عبد الرموف الجالى بو ورك 
(الرحمانية) محمد طاعت على محمود » (النجيلة) آحد محمد ابراه يونس ۰( کوم 
القناطر) عبد المید عبد الله جد » (كوم شریك) حازم عبد العزیز الصوفای 1 
(منشاة دميسنا) إدريس عبد الرحمن بون (الكو م الأخضر/ عبد النعم ابراهيم 
خليل » (زاوية غزال) أحمد عمد شعبان العيسوى » (أرمانية) السيد مصطفی 
مرعى ماضى ۰ (ششت الانعام) عبد العزيز عرفات ۰ (النبيرة) حمود محمد 
عوض القونی » (كفر داود) سيف النصر عثان باظه ظ (شابور) حسين رياض 
[سماعيل ء (رزافة) عبد الرءوف محمود محمد الشریف > (الكفر الجديد) جاب 
الله محمد عيد الله الساخی 1 

. والعروف أن مجالس المدن وتعيين رژساما يون بقرار من اليد رئيس 
الجبورية أما بجالس القری فيصدر بها قرار السيدوزير الإدارة انحلية؛وهذهاجالس 
جميعا تحت إشراف شافظ البحيرة . 


أبناء البحيرة فى مجلس الا مة 


.وف مجلس الامة الاخبر كان من ناء البحيرة ۲۵ اا عن ۲۵ دابرة على 


۲۷۰ — 


التالى : السادة : محمود عبد اللطف الجيار ( الخطاطية ) ؛ محمد حامد مود 
( شبراخيت ) + محمد عیسی نوار ( حفص ) . محمد على قاسم ( لد کو ) ؛ أحمد 
صلاح الدين على بسيوق ( كفر الدوار )» تخاطره محمد موده ( البيضا ) » 
حسن ابراهي عامر ومد أ, براه فهمى السيد ( إتياى البارود ) ؛ حسين فهمى 
حسين ( كوم جاده ) » ز ی زیدان عبد السلام وطناٹی دیبری راندوباو 
( آو e‏ 
الميقانى ( رشید ) » عبد الواحد عمار ر الطود ) » عطية آپو بكر حتيتة ومد 
عبد المالك قریطم ( حوش عیسی ) » محمد عبد الرحمن قرقوره ( سور ) » 
محمد عبد العزيز فتحى ( دسو نس الحلفايه ) ؛ محمد فتحی الشرقاوی ( نکلا 
العنب ) » محمد لطیف محمد ( الدلنجات ) ؛ محمد محمود الصيرفى ر قلیشان ) ۰ 
مود على محمد الوكيل (بندر دمترور)» مصیلحی ابراهيم عيد الله (مرکز دمنبور)» 
محمد حمود العتال ( أنحمودية ) » ممدوح حلمى صالح ( شبراریس ) . 

هذا وقد سيق انتخاب رؤساء الاتعاد القرى لاثنى عشر مرکزا فى محافظة 
البحيرة » توصلوا إلى جلس الامة » نيابة عن هذه المراكز . 

النشاط الصناعى 

لايقل النشاط الصناعی فى البحيرة أهمية عن النشاط الزراعى » وقد أوتيت 
البحيرة من الامکانیات الطبيعية ما جعلها فى مقدمة المناطق الصناعية فى الا » 
نظرا لقرما من ميناء الإسكندرية » والاتصال به بالتيل والسيارات والسکه 
الحديدية » وكذلك كثرة المواد الخام الحلية . 

وقد عرفنا قديما مصانع الفسيخ الى شبدها الرحالة فى القرن الأول الیلادی 
فى كانوب » € كانت المصانع فى دمنهور ورشيد فى مطلع القرن التاسع عشر تلتج 
ملابس امیش و.پاته » وانتشرت فى إذكو صناعة النسيج ٠‏ ن الصوف والحرير. 

والان ترداد مصانم شركة مصر للغزل والفسج الرفيع بكفر الدوار كل يوم 
تألقا ی انتاج واسج أجود النطنيات . وقد أنثىء هذا المصنع سنة ۱۹۲۸ 
وکا نی من ۰ مصنع شركة «صر للحرير الصناعی بكفر الدوار أيضا 
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وف البيضا آنتیء مصنم شركة صباغى البيضا سنة ۱۹۳۲۸ لصبغ وتجبيز القطن 
المنسوج » وكا فى رشيد مصنع لصناعة خوص الطرابيش » فما قبل الثورة . 
ولکنه تعطل إلى الاد بعد أن اندثر غطاء الرأس الذى رس إلى الاحتلال العیانی 
لمصر الى تحررت على ید جيش مصر الباسل فى ثورته المباركة سنة ۱۹۵۲ ؛ وفى 
سنة ۱۹۳۲ أنثىء مصنع بدمنهور لإقتاج الکیریت وق سنة ٠٠٤۲‏ أنثىء 
بكفر الدوار مصنع سلفاجو لتجفيف البصل ؛ ونی حوش عيسى قامت شركة 
طرانات البحيرة لاستخلاص الصودا من النطرون » لصناعة الصابون » هذا عدا 
صناعة حلج القطن الى اشرت مسا دمهور » وصناعة تبييض الأرزف رشيد 
واد کو ( آخیرا) ٠‏ والسجاجيد دمنور أخيرا فى عبد الثورة على أساس من 
التعاون الاشترا ی بعد القضاء على الا قطاع والاحتکار . 

ولا تزال الثورة تعنى بالصناعة فى إقليم البحيرة وفق تخطیط هنظم » حسب 
دراسات عمقة يراد ما زيادة الإنتاج ومصاحة العامل » ومراعاة قرب مصادر 
الواد الخام من الصانع » وما يتبع ذلك من تسویق داخل وخارجی, وقريبا 
جدا سارى مصانع تحفيف السمك والأطعمة احفوظة والورق وغير ذلك : ' : 

الإقطاع والالرام ۳ البحيرة 

عرفت البحيرة ال قطاع فى عبد الإمارات الفرعونية » أيام كان فرعون 
سمح للأمراء بإدارة ۱ الامارة ( حيث بسخر الفلاحين والعال فى إقامة المعاد 
وإنشاء الطرق وبناء السدود وحفر القنوات ؛ والعمل ف الستنقعات . 

فبعد أن كانت الارض قبل عصور الشاریخ ملكا للتبيلة مشلة فى ريسا » 
أصبحت ملكا لفرعون يديرها لحسابه الامیر الول من قله » حتى منح ماوك 
الا سرة الثامنة عشرة بعض الإقطاءات للمحاربين » أما فى الا'سرة التاسمة 
عشرة فى عبد ردسيس الثانی فقد وزعت الا رض بين فرعون والكينة وانحاربين» 
وف ظل الا سرة التاسعة والعشرن ؛ أعاد الملك نفريت ومازده‌طم36 النظر فى 
القوانين السابقة التى شرعبا بوخوريس وندهطمهم8 وما جری علا من 
تعدپلات ۰ وانتهي إلى سن قرار يقضى بالملكية للفرد لا للأسرة : 
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ول ما آل الا مر إلى البطالة »لم تعمد المحار بين إقطاءات ؛ بل حیلت إل 

الدولة » ويتولى حكام المقاطعات [دارتبا وفق النظام الاداری الدقیق الذی 
وضعوه ؛ ضیانا السيطرة الكاملة على محصولات البلاد الدولة . بيا اافلاحون 
فیا أجراء مسخرون » أو ءزاره‌ون يدون أمظ الضرائب . 

وسار الرومان على نبج البطالة » دنب سنة ۳۰ ق.م. وصارت مصر كلها 
د «زرعة قمح ل#وبن روما»» وكان [قلیم البحيرة مخزن الغلال الواردة من هنا 
ومن هناك » وعبر خليج الإسكندرية عند ( الکریون ) تنقل الغفلال إلى 
الإسكندرية وهنا إلى روها . 

ون ای ما سنه الرومان من تشریعات نظام دالاس الجاية Patronage‏ » 
وعقتضاه كان المصربین أن یلتسوا حماية ذوى |انفوذ المقربين إلى اأقصر » 
فرارا ءن مظالم ذوى الاملاك الذين أثقلوا كواهل الفلاحين بالسخرة والضرائب» 
وعجر الملاك بدررهم عن أداء ما علييم للحكوءة » فبجروا متلكاتهم . فاستولى 
عليما , أصحاب الماية » فى ظل القانون الذى وضعه قسطنطين » بل آعفاهم من 
الضرائب » فضج الجياة بالشسكوى . 

وقد عرفنا عن أبن عبد الحم »كيف كانت الماطقة الشوالية من إقلي البحيرة 
إقطاعا لاءرأة القوقس عظيم القبط فى صر » وكانت تسخر المصريين فى 
زراعتها كروما . وكانوا يؤدون الضريية ها عينية لا نقدية» فلا كثرت خمور 
الممصرة ولم تجد وسيلة للانتقاع بها » طالبتهم بالضريبة نقداء فعجزوا , فأمرت 
رجالا الشداد الفلاظ , فشقوا البحر » وأغرقت «ياهه أراضيهم وسا كليم » 
فكانت نشأة «١‏ حيرة إدكو » الحالية : 


وعلى يد عمرو ين العاص ٠‏ كان القضاء المبرم على جميع هب ذه الساخر من 
الإقطاع والاليزام , عملا بقوله تعالى « إن الارض لله يورئها من يشاء من عياده» 
فصارت .صر كأى مصر .لا لكافة الساین فى أى بقّعة من الكرة الآرضية » 
وخليفة المسلبين يبعث إايما بعامل يتولى خراجباءعلى أسس من العدالة الاجتماعية 
الحلية , والتكافل الاسلامی الشامل . ۱ 
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وفى ظل شريعة الإسلام ۷ أصیحت الارش ان بزرعها بشرط إذن الحا ۲ 
وأداء الخراج والعشور الصالح العام ۰ و يعرف عن عبر أنه أقطع أحدا شا 
من أرض مصر إلا ألف فدان لابن سندر بمنية الإصبخ .وجاء يتو أمية وښو 
العیباس فأقطعوا أراضى مصر خواصيم » فكان الخراج ینفق على الجنود وما 
ازم من الک ايف » وحمل الباق إلى بيت الال وأزعاً لفاطمیون ١‏ دران 
الإقطاع » » حتى آ لت الاقطاعات كايا للدولة الأيوية ۰ فأقطعت السلطان 
والامراء والجنود. 

وقام هذا النظام على فلسفة جديدة أساسها أن صاحب الإقطاع سيعنى لا ال 
بعارة قريته » و بذا يعم العمران أرجاء البلاد » وتم ذلك فملا » غير أن الأمراء 
استأئروا خيرات مصر دون الاجناد » نظرأ لفوضى التوزيم فقد كان خص 
السلطان وحاشيته عشرة قراريط والياق لثمراء والأجناد . 

أما الجرا كسة فكانوا یتوارون الافطاعات کابرا عن كابر » حتى انترعبا 
السلطان سلي الأول من أيديهم » ووزعها بين جنوده والموالين له من الماليك › 
فنهم من أعطيت له يحق الانتفاع فقط » ومنهم من أعطيت له ملكا خااصا (رقبة 
ومنفعة ) کا يقولون وكانت هذه الارش تسمى ( رزقة ) أى يرتزق صاحبها 
من غلتها . 

وزاد نفو ذ الماليك » وصاروا يعطون الاراضى أن يلاذم يدهم ری 
( عبرتها ) مقدما عن سنة أو اكثر بالمزايدة » أو باتفاق مع ديوان الرزنامة » 
وذلك »وجب عقد تازيم يسمى ( التقسيط ) » فأصبم الملتزم هو السيد الامر 
الناهى فى رقاب الفلاحين » يسومهم سوه العذاب , حتى يفوا بالتزاماتهم . ولا 
أعطيت الاأرض لغيرهم ؛ وصودرت أملاكبم وإذا كان اللتدم من المتربين » 
منحه (شیخ البلد) أى رئيس الماليك أرضا أخرى بلا ضريبة بسخر فيها الفلاحين 
لزراعتها » نظیں ما یذشثه بها من مدارس وجوامع وحمامات » وما ينفقة على 
الا جناد من طعام وشراب ومبيت ۰ فسميت هذه الا راضی 1 بالا واسی ١‏ 
ومفردها ( وسية ). 

ومنذ ولى تمد على أمر مصر وقضى على دوة الماليك .لت أراضی مصر 
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كلها إلى بده وحده . ومين بين الا راضى البور والاراضی النزرعة » أما الارش 
البور العفاة من الضريبة فسميت [ أبعادية | » لآن الباشا رأبعدها) من السجلات 
وبلغت سئة ۱۷۵۱ ه نحو ۷۰۰ ألف فدان » ومتحا الاغوات وأصحاب 
العاشات من رجال الإدارة والحربية وأعيان البلاد ليزرعوهاء عونا لهم على الحياة 
وكان الآدر يصدر مته إلى الرزنامجی ) مصلحة الاملاك ( لاستخراج التقسيط 
اللازم ومسح الارض وتسليمها لبشمول بالرعاية ( رزقة بلا مال ). 
وأبطل عمد على ( الالتزام ) شكلا فقد طلب عقود الالتزام وأحرقبا . وحتى 
لا ينور عليه الماتزمون » ترك لهم الانتفاع بأطيان ( الاواسی ) بلا ضريبة 
لیستذلوها مدى حاتم مع منم (الفائض) أى المرتب السنوی القرر لحم . 
آما مشايخ البلاد فقد منحهم ابباشا ما يسمى (مسموح المشايخ) أو (سموح 
المصطبة ) وهی الاراضی التى يزرعونها وينتفعون با مقابل ما يؤدونه للحكومة 
من خدمات ونظير [يواتهم الاغاوات (الحافظين والمديرين والأمورين) والباشرین 
( الموظفين ) والجنود عند مرورهم بالقری » وكان اشميخ المشسايخ فى القرية أى 
العمدة أن سخر الفلاحين فى أرضه » وإلا عومل بأقسى العقوبة . 
وصارت الاراضی الا"خری أى المأزرعة تسى (أراضى خراجية) ٠‏ يعطى 
للاح أو القادر على زراعتبا ما بين #لاثة أفدنة وخمسة ویدفع ما علیها من الخراج 
سنوی ٠‏ ومقدما امدة سنوات عند الاقتضاء حسب الاوامر الشددة الصادرة من 
الباشا لدیری الا قالیم : 
وعرفت الاراضی المتازة الواسعة الارجاء الى كانت تمنح لافراد أسرة محمد 
على » وخاصة الخاصة من ال قارب ( بالجفالك ) ؛ وصارت الجفالك والا بعادیات 
فى عبد سعيد باشا لسمی (بالاراضی العشورية) . وسری عليها ما كان يسرى على 
الاراضی الخراجية . لانتقاعبا مثلبا ما تنشئّه الحكومة من قف اطر وجسور 
وترع ومصارف ٠‏ 
وفما بين سنة ۳ز ۱۸ و سنا ۱۸٥‏ قسمت أراضى مصر إلى ( أحواض ) 
محدودة؛ وعين حمد على عدد الفلاحين الذين ي#ومون بزراعة كل حوض ‏ ولكن 
الفلاحين عجزوا عن أداء الضرائب الباهظ.ة الى فرضها علییم . فكان يأمر 
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مصادرة «واشيهم وأقواتهم » بلا رحمة ‏ عا هيأ للباشا فرصة الاستيلاء على 
ا(اراضی وجعلبا ملكا له . فتركبا الفلاحون » غير عا شین عا علیبا من حصولات 
لآم يعلبون حق ااعلم أنهم حصدوها » ولكن الباتا سيستولى دايها . 

وظلت أسرة مد على من سنة ۱۸۰۵ حتى سنة ۱۹۵۲ ۰ وهی تؤكد الاقطاع 
فى مصر عامة » والبحيرة خامة . على نحو ظاهر » نظرا لاتساع مساحتبا . وإمكان 
تحويل مستنقعام) إلى تفا تيش عرفت ( بأملاك الاصة ) » وكثيرا ما كان نار 
الخاصة بطرد الفلاحين من أ کواخهم ‏ لآن الا نظار الملكية يحب ألا تقع على 
مناظر كهذه فى طريق حضرة ماحب الجلالة الك . وسرعان ما يصدر الامر 
اللک بشراء هذه الأراضى قسرا وبأيخس الآثمان . 

وكان الامراء وم أفراد الاسرة المالكة والباشوات علكون ۾ والاجانب 
إقلم البحيرة . فيا عدا المستتقعات والبحيرات والملاحات والرمال وأقل القليل 
من الا راس ال ات وهم ذلك امتدت أيدى فؤاد وفاروق إلى کل ذلك › 
حتى قامت الثورة فى بو ليو سنة a‏ 

وفيا بل مظاهر حية ( مض 5 ی أن وأحد عن الاقطاع ق البحيرة 
ف مدى الماة و امین عاما الى سيقت الثورة ء من واقع الوثائق » ومدق 
حقائق لتاریخ . 

فى ۱۳ شوال سنة ۱۲4 أصدر #د على أمرا إلى دفتردار بك بإنعامه على 
السدة خيرة بت عبده من ده ور ؛ ومرضعة كاده امبو عط ري الحم 
بساقية » ومقدار ما يكن ريه منبا من الاراضی الجاورة تا وبامتخراج 
التتنسيط من الرزنامة ليكون ذلك ٠‏ لك ما . 

وفى نة ۵۱۲۵۲ شح محمد على أرسلان أغا ناظر ذخا الاسکندرية عشرة 
آفدنة من أراضى إدكو کا رأينا ذلك من قبل . 

وق ۱ ان ۵ و افر سیک اشا أعره إلى مدير اليحيرة » 
سای ۳۱ فدان ازو جة والده عمد على من ناحبة تلبانة » وهذا هو نص الامر 
۱ إن إيكنجى قادن حرم جنت مکان الرحوم والدنا تلتمس بإعراضها هذا 
الاحسان عليها بالثلثائة فدان وواد وكسور الجارى زراعتهم على ذمئها من 
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مروك ناحية ( تلبأنة ) بالإيجار » وقد مسحت [رادتنا بربط العشور علیهم 
اشداء من ستة ۱۲۷۹ و یفضاوا معها لتنتفع منم بالزراعة وتسدد عشورهم . 
وأصدرنا أمرنا هذا إليكم للاجرى عوجيه 1 ۷ 

وفى هذا الوقت » فطن الاجانب إلى ضعف أسرة محمد على . وانغاس أفرادها 
ف الملذات ؛ فسمحوا للا جا نب أفرادا وشركات بامتلاك الاراضى الشاسعة باليحيرة » 
والزام الصيد فى حير انتما مثل الخواجه اتجليطو » ولا تزال بعض الجهات فى إقليم 
البحيرة تسمى بأصحايها الأجانب قدبما مثل ( منشاة ديبونو ) شرق [دكو » 
وشركة أراضى الم دية » وقومبانية أراضى أبوقير الإنجليزية اى تکونت سنة 
۱ عقب كسر سد أيوقير لتجفيف أراضى البحيرة » ویعبا لبصرین وهی 
آملاکیم التى سبق أن أغرقبا الغزاة » وأراضى جنا كليس وكازوليا وغيرها من 
اليونانيين مثل ديمرى زريينى وجورج تلیی وبل شماع ويل إيحيوز وجربوعه 
وبركليس . 

وكان الاجانب مولعين باقتناء آراضی البحيرة ولو كانت بورا أو رمالا » 
وسدو أن القناصل کانوا يشجعونم على ذلك . فقسلا اشترى آلرتو سفاريزى 
از بطال الجنسية تین فدانا من أراضى البور بأبو حص منة ۱۹۰ » واشتری 
تريا ندوفولو جورجى تریانداس الاجر الإيجليزى بالإسكندرية أريمة أفدنة من 
رمال إد كو فى مثل هذا التاريم . 

ومع ذلك كانوا يتوقفون عن دفع الضرائب المقررة غير اشن بالمكاتيات 
المتبادلة بين مديرية البحيرة ومحافظة الإسكندرية وقنصلياتها ٠‏ بل كانوا يضربون 
عرض الحائط بالأوامر العالية الصادرة من سعيد باشا إلى مدير البحيرة (۷۱ رم 
۷ ) بوجوب التحصيل منم [ أسوة بأرباب الاطیان الخراجية والعشورية 
كا أن ذلك من الآصول البلدية ] ۱ 

وقد اسن حكوءة الثورة الآطيان الزراعية الى مملكها الاجانب فى مصر 
فبلغت ٠٢٦٥١‏ فدانا يملكها 51م أجنييا منبا ٥۹۹ر‏ فدانا بالبحيرة يملكبا 
۵ من الاجانب » وهی أ كبر نسبة فى جميع امحافظات على الإطلاق )١(‏ : 


(۱) راجم الأهرام فى ۲۰ دیسر ستة ۱۹۹۱ 


وى سن ۱۲۹۳ ه أنعم الخديوى [سماعيل على دو لتلو عصمتلو والدته بأبعادية 
عشورية بالبحيرة منها .وم فدانا بناحية حفص و ٩۳‏ فدانا بناحية زمران 
النخل» وال جانب ذلك منحها 5 نفس السنة ۳۵۸ فدانا وکسور بناحية (معنية) 
الخلفة عن الست هداية ومعتوقة الرحوم عباس باشا » بسائر ما .با من المواثى 
والميانى والآدوات والفلاحين * مع صدور الاوامر الخديوية العاجلة بتسلیم 
الابعادية إلى دائرتها وتحرير الحجة والتقسیط » فأصبحت والدة إسماعيل تملك فى 
سئة وأحدة بعر تددر ا الخديوى ورب فدانا باليحيرة وحدها ؛ خلاف 
۱۷۰ فدانا بالجيزة » وغير ذلك فى غير الجيزة واليحيرة . 

هذا پیا تعطف جناب | خدیوی فى أول دیع الثانی سنة ۱۲۸۸ على الشيخ سرور 
الزواوى العالم الدنپوری بأبعادية سین فدانا من أطيان الیری التروك 
والمستبعدات ١‏ لاجل سعة معاشه » . 

وفى |احصاء منة ۱۲۹۳ ۶ ( ۸۱۸۷۲ ) کان بالبحيرة وحدها ۱ فدانا 
من أمسلاك السكوءة » ومع الاقطاعات الکبری الممنوحة السظوظین » فرض 
[سماعيل اشا عند اشتداد الضائقة المالية ‏ تعصیل 2۲۳۱۲ ليرة اسيرلينية 
من البحيرة وهو نصیبا فى سداد أصل الدين العموى وفوائده » وقد بلغت جملته 
نحو مر مليون ليرة )١(‏ » واضطر الخديوى إلى تسين مأمور مالية على كل 
مديرية لهذا الفرض فکان مأمور مالية البحيرة محمد رشيد بك ثم محمد الصيرق 
بك . ومن مظاهر السخرة فى عبد إسماعيل أنه كان يفرض على كل عمدة قرية 
إرسال عدد من الفلاحين كل سنة إلى حديقة (دفینا لنسخيرهم فى تقل أشجارها , 
وتلقيح نخيلها » وتعهدها بالسقی حتى تثمر » والعمل على إنزال البلح ما عند 
نطجه » وقد آخبری جدی رجه الله أن زد کو کان نصیها أربعة رجال فى هذه 
السخرة » الى أمر عباس باشا بلغا . ۱ 

والمعروف أن دواتر [سماعيل الزراعية كانت أولا ه, ألف فدان ثم اتسعتك 
فصارت .هو ألف فدان أى ما يساوي ج النزرع من آراضی مصر ؛ وعنى 


(8195 مایو سنة‎ ٩ : الوقائع المصرية‎ )١( 


د 7 ۱۳۱۷ — 


بإصلاح مزارعه دون غيرها » وهو ول من أ باح لا جانب حق تملك الاراضی» 
> أعط لى احظوظین مئات الافدنه (حسانا منه 0 العريجية والسفرجية ة والحلاقين 
والطياخين من رجال القصر : 

وفما بل [شارة خاطفة إلى الحدائق التى بملكبا الإقطاعيون من أسرة محمد 
على والباشوات والاجانب والشرکات الاحتكارية الى استغلت هذه الاراضی فى 
زراعة الوالح والكروم والنخيل والفوا كه الاخرى والزيتون . 


بالفدان 


الجبة 
كر الدوار 


[دفتا 

أو مص 
الدلئجات 
إيتاى البارود 
أبو المطامير 


ألمالاك 


الخاصة الما.كية 
دار هعبر طوسون 
دائرة على ماهر اشا 
دائرة ز ی الابرافی باسا 
الشركة الا نجلیز ية 
دائرة على أمين ی اشا 
دائرة درانيت اشا 
الخاصة الملكية 
د أرة السلطان حسين كامل 
على فرغلى بك 
الخا ة الملكية 
دائرة إسماعيل صدق اشا 
| وقاف المللية 

جنا كايس 

ميشيل بأسبيق 

أحمد علوبه بك 


محمود علو به بك 


~~ ۲۱۷۵ = 


.۰ أبو المطامير محمد حسن القبانى بك 
٠*9‏ 2 الامبرة خویکار 
116 : شركة توحيد الإراضى 


وتقدر أطيان الأوقاف الملكية عموما فى البحيرة بعشرين أاف فدان » کا أن 
تحمودية ؛ و آلف فدان كان ملکبا عمد الغازی باشا » وكانت ال ميرتان 
.رية وسميحة حسين كامل تملكان هآ لاف فدان فى جبارس » وقد ا-تول 
يها « الإصلاح الزراعى » جميعها ووزعبا على الفلا-حين حسب القانون » للقضاء 
ل الإقطاع » والتقريب بين الطبقات » وتحقيق العدالة الاجتراعية . 

وق الحق أن الإقطاع فى إقليم البحيرة قد بلغ مداه فى عهد الملك فؤاد ومن 
ده الملك الخليع فاروق : أما فژاد فكان له تفتيش إدفينا الذى زادت مساحته 
رغام اللاك انجاورين على بیع الاراضی الملاصقة للخاصة الملكية » وأضيفت 
يه تضاتیش سميت بأسماء آفراد الآسرة امالك مشل : النازلية والفؤادية 
الفاروقية والفوزية والفائرة والفائقة والفوقية والفتحية » وقد آنشئت كلها فيا 


n Ae 


فاروق والاشية بعد صيد الط من حيرة إد كو سنة ۱۹۳۹ 
وپمدها أمر بتجفيفها لضم آراضها إلى عتلسکاته بإدفينا 


س +| س 


بين سنة ۱۹۲۲ و سنة ۱۹۳۹ » وكان فاد پستقل قطارا ملكيا فى صیف کل عام 
من الإسكندرية إلى آدفینا » وكانت تقام له الزینات » وتتخذ أدق الاجراءات 
لحراسة الطرق خوفا على حياته ؛ حتى يصل إلى قصر إدفينا » لد 
شئون التفتيش . 

أما فاروق فإنه عند ما تولى الملك بعد أسه سنة ۳۰ نفخ الشیطان فى 
منخريه » وغره شبابه » فكان يرناد بحيرة اد كو لصيد الطيور مستقلا قاربا 
بخاريا » وأغرته الحاشية تجفیف الجبزهء الشرق من البحيرة لزراعته وضه إلى 
تفتيش إدفينا » فصادف ذلك هوى فى نفسه » وبدأ التجفيف » ولكن شاءت 
الأقدار أن يطول أمد هذا الإصلاح » حى استعجلته حكومة الثورة . 


الرئيس جال عبد الناصر يحبى أهل اليحيرة فى طريقه الى لد كو وإدفينا 
لتوزيع الأراضى على الفلاحين فى ۲۰ سبتمير سنة ۱۹۰۹ 


وق ۸ تور سنة ۱۹۵۳ قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة أموال وعتلکات 
أسرة محمد على ؛ التى لت [لیهم بالورانة أو الصاهرة أو القرابة » وردها إلى 


ل ۴۳۸۱ — 


الشعب » وتلا ذلك قانون « الإصلاح الزراعى » فعادت الارض إلى أصحابها 
الا صلیین » وهم الفلاحون الذين ذاقوا للر أشكالا وألو انا من الاستعمار والالتزام 
والسخرة والسيطرة والاحتکار والاستفلال والاقطاع » ومضى الرئيس جال 
عبد الناصر إلى إد كو وإدفينا؛ فى ۲۱ سبتمير سنه ۱4۵٩‏ ووزع الارض على 


فلاح من اد کو ۹1 عقد میات الأرض 
من الرئیس جال عبد الاصر 5 

الفلاحين الذين أصيحوا ملا کا ها بعد أن کانوا فيها عبیدا للدخلاه والأجانب 
واللوك والباشوات ؛ فانقضى الإقطاع الزمن إلى غير رجعستة » فى ظل الحكم 
الجهورى » لبناء اجتمع الاشراى . 

طر 6 امو اصلات ف احير ۵ 

رأينا فما مضى كيف كانت البحيرة ضحية الفیضانات من جهة النيل وغارات 

البحر من جبة أخرى » فكانت الستنقعات تغمرها فترة طويلة من السئة) يتعذر 


سے ۲۸۳۲ ست 


فما الانتقال من جهة إلى أخرى » فکانت القوارب الشراعية خير وسيلة لذاك . 

فلبا أمكن التغلب على (صلاح سور » استخدمی دواب الجل أيسر الطرق 
نيا فى الاقاشال من مكان إلى آخر » وأمكن مع ذلك تعبيد الطرق على النحو 
لبدای المعروف » إلى جانب استخدام قوارب شراعية للسفر والنة-ل فى فروع 
النيل والبحيرات . 1 

ومح تلور الزمن » صار الاتتقال من الإسكندرية أو رشيد إلى القاهرة من 
الصعو دء مکان » فد تحدث ) إتن کومب Et. Combe‏ ) عن هذا فى مدی 
القرون النحصرة سن الرابع عشر واشامن عشر سواء عبر إقليم البحيرة أو عبر 
حيرات البحيرة إل رشيد وما فى النيل إلى القاهرة . 

حت ی کان مطلع النصف الثانى من القرن التاسع عشر» فن ۲۰ القصدة سنة ۱۲۲۷ 
( ۱۸۰۰ م ) بدأ عباس حلمی الشانی فى اتخاذ ما يلزم نحو إنشاء خط حدیدی 
بين الإسكندرية والقاهرة » فكان من الطبيعى أن ترق (قلي البحيرة » عا 
يؤدى حتا إلى بعت حضارة جديدة فى هذا الإقليم ؛ وبدىء بتحديد ثلاثة مراکز 
أحدها فى الإسكندرية والاخر فى القاهرة والآخير فى وسط الطريق » ومهمة 
هذه المراكز ترتيب الامور اللازمة للمشروع . 

وتعاقدت حكومة مصر مع (استیفنسون) الإجليزى مخترع أول قاطرة؛ وى 
سنة 864( انی العمل من مد سبعين ميلا من القباری إلى دمنهور ومن دمترور إلى 
كفر الزيات فى مدى سنتين » وكان الخط مفردا بحيث لا يمكن تسير غير قطار 
واحد على طول الطريق » ثم ازدوج الخط لآول مرة سنة .5م( ما بين القبارى 
ود.‌ور » وق السنة التالية ازدوج من دم‌تهور إلى كفر الزیات » وف سنة ۱۸۷۲ 
مد الطريق الحديدى من إيتاى البارود إلى شتیل ومنها إلى بولاق الشکرور . 

وهكذا ظلت خطوات الط الحديدى تتوالى حتی ثم ربط الإسكندرية بالقاهرة 
عن طريق دمهور » فانتعش اقتصاد البحيرة » وزاد انتعاشا ورانا بانشاه 
الطريق الاخر هأ دين الاسکندرية ورشید منذ سنة ۱۸۷۵ عد أن ۳ أولا من 
الإسكندرية إلى أبوقير . 

وظلت الخطوط الحديدية المرعية تربط قرى البحيرة بدمنهور وساتر المرا كز 


۲۸۴ 


وسميت ( خط الدلتا ) * حتى عبدت الطرق الزراعية منذ نباية القرن التاسع 
عشر . فسيرت علیبا السيارات . الى آخذت ف التطور السریع ؛ حتى آصیح 
فام البحيرة أشبه لشبكة مواصلات نهرية و حریه و حديدية وزراعية مما زاد ف 


عر انب ۱ وزاد من خر اتا ¢ ومكن دن اتاب الامن ۳۳ ۰ 


والدارس 

وفى عهد الجراكسة ‏ کا ذكر ابن دقاف كان بدمنبور عدة مدارس » 
وبرشيد مكتب للاایتام» ومع ذلك كان بمض مأمورى الاقسام ( المراكز ) فى 
عهد عمد :لی أميين لا يقرأون ولا يكتبون » ثم صدر قرار بعد ذلك مزلم 
وإبدالهم بغيرمم » حى أصدر إسماعيل باشا آمرا فى ۲۵ فبراير سنة ۱5۷ 
بإنشاء مدرسة فى كل مديرية لتعليم الأحداث القراءة والكتابة وجميع العلوم ؛ 
وفى سنة ۱۲۵۳ ه أنثىء مکنب بده‌پور وآخر بال رحمانية سنة ۱۲۵۳ ه. 

ثم آنششت مدرسة دمنهور الصتاعية سنة ۱۹۰3 ومدرسة الزراءة سنة 19و١»‏ 
ومدرمة الفنون الطرزية الى انفصات عن المدرسة الاتدائية للبنات سنة ۱۹46 
شم مدرسة اللربية النسوية سنة ۱۹۳۸ وفى سنة 14407 أنشىء مرکز ثقافى كان 
سمى ١‏ الجامعة الشعبية , والان يطلق عليها « قصر الثقافة » . 

وكان و جد دمپور حتى سنة ۱4:۷ كلية الزراعة التابعة لجامعة الإسكندرية 
وقد احتلت مينى مدرسة دم ور الثانوية ٠‏ "م تقلت إلى الإ كندرية لت‌نون مم 
سائر الكليات الاخری . 
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ی خا العصور 


عرب «صر 


لم تسكن هجرات العرب من الجزيرة العربية إلى مصر فى عصور ما قبل 
الإسلام لتنقطع على مر الستين » أما حركة اشکسوس - وهی عربية فى جوهرها - 
فقد ترکت آثارها فى مصر عامة . والوجه البحرى خاصة . 

وكان جيش المسلين الأول القادم إلى مصر بقيادة عبرو بن العاص سنة مه 
زح +۳٩‏ م ) خليطا من القبائل العريه » وأظيرها ( لخم ) و ر جذام ) ۰ 
وما ليث الخليفة عمر أن سماهم ( القبائل المصرية ) » ومن “مت صارت القبائل 
الأخرى تفد على مصر تباعا » وبدون انقطاع لتعميرها » فقد كان أكثر كورها 
خاليا من العمران » کا كتب بذلك عبد الله بن الحبحاب إلى هشام بن عبد الملك. 

هذا وقد ذكر الواقدی (۱) أن الصحابة ‏ لما فتحت مصر والوجه البحری- 
تفرقوا فى الإسكندرية ورشيد وغیرها » وكان أ كثرهم بوسط البحيرة فى المكان 
المعروف لالب لة شل : القعقاع بن عبرو القیمی ؛ وهاثم بن المرقال » وميسرة 
ان مسروق العبسى ۰ والسیب بن نجيية المزارى . 

وبالرجوع إلى « مدونة الآمير غاتم » نری أن أمراء المسلمين الفاتحین ٠‏ قد 
أستقروا فى البحيرة » وكان من بين الصحابة الآمبر غاءم بن عیاض الاشعری 
وهو من أمراء جيش عرو بن العاص » الذى جعل له الامارة على ( الببنسا ) 


(9) فتوح الشام 


— Ao — 


و( مصر - الفسطاط ) و (دهشور) و ( الجيزة ) » ودفن بالبرلس بعد وفاته . 

وأمه آسیاء بنت سفان بنت حاتم الطاتى ۰ وخاله عدی بن حاتم » وکان من 
الاشاعرة الذبن استقروا عصر عدد كير سكنوا البحيرة > كا سترى بعد قليل - 

ومن وفود العرب سنة ٩۳‏ ه ؛ جماعة قدمت صحبة عبد الرحمن بن جخدم 
وال مصر من قبل عبد الله بن الزبير » وتبعتبا قبائل ( جذام ) و (عك ) 
و ( یل ) و (قيس )» وتلا بطون وبطون * استقرت كلبا فى جميع أرجاء 
مصر » واختلطت بالمصريين اختلاطا سريعا » كتب له التاريخ أن يدوم أربعة 
عشر قرنا من الزمان . 

غير أن القربری (۱) یذ کر أنه لم يكن عصسر حتى سنة ۱۰۵ ه من قبائل 
المرب غير ( فبم ) و ( عدوان ) وقد نزل العرب بأرياف مص واستوطنوها 
وتكسبوا بزراعة أراضها » وتزوج اثقبط بعد إسلامهم بالعربيات السلمات . 

وییدو أن صلاح الدين الأبوبى قد أحسن معاملة عرب مصر » فقرر هم 
سئة ۵۷۷ ه فى ميزانية الدولة مياغفاً كبيراً من الال وذلك سد آن انعلت 
الاقطاعات فى أيام من سبقوه عن | العربان المقطعين بالشرقية والبحية | وغيدثم 
من الفقباء والقضاة والصوفية ا تحدث عن ذلك المقريزى فى « السلوك » » وظلت 
الوجات العرية تتدفق على مصر من شمال [فريقية ولاسم فى القرن الثامن عشر؛ 
وتسام فى أحدائها ء وامترجت بذلك العناصر العرية فجمات مصر ملتقى 
العروبة قدبما و حدیثاً . 

. عرب البحيرة 

قلنا إن عدداً كبيرا من آمراء الإسلام الآولين قد استقروا فى مصر فى مطلع 
الفتح » ومنهم الاشاعرة » وقد استقر منهم فى البحيرة عدد كبير توزعوا فى 
أرجائا نذكر مهم : الآمير جبير وقد سكن (علة الامیر) وعلى الجيرتى وعبادة 
أن الصامت الذى استقر بالهنسا مدة. 

ومن ذرية الأمسير اهم : على بن خضر الذى سكن ( دبى ) » وشيدى 


)1( افطط : > ۱ س ۸۰ 


۲۸ 


غاهم وقد سکن ( بحلة بشر )۰ وسیدی مد أو الریش الذی استقر فى (رشید)» 
أما الامیر عیسی بن زهير وهو اول آحفاد الامیر عیسی الكبير ‏ فقد 
تروج امرأة من البرلس اسمها ( طاوس ) فولدت له ولدا أسمته (عيمى) أيضاً » 
ویتضح ذاك من هذا الجرء الذى ننقل إلى اليسار دورته الشمسية من المدونة 
للذ كورة. ا 
ولا قدم و بنو هلال ) من غزة إلى مصر » آصدی لهم الأمير عیسی بنجريدة 
عدتها أكثر من مائة فارس من أهله وأقاربه » فائوزم بشو هلال رراعبم ما عليه 
خصومهم من شجاعة نادرة » ولا عرفوا أنهم من ذرية الآمير غانم بعثوا فارسا 
' من الزحلان إلى الآمير عيسى فقبل بده » واصطلح الطرفان » إذ تبين لكل هن 
أنهم بنو رجل واحد » وأكرمهم الآمير عيسى » ثم ودعهم » وعد ذلك جلا 
( ذو هلال ) عن أرض البرلس إلى ( الزحلان ) و ( زغبة ) وأهدوا إلى عیسی 
إحدى بشاتهم المسماة عزيزة الزغبية » فتزوجها بالبرلس ۰ وودعبم حتى أوص لبم 
إلى ( تروجة ) من أرض البحيرة» ثم عاد إلى البرلس . 
ويقول أحد أولاد غاثم مفاخرا سبه و سیه : 
( مانم ) راة من عه د الآ كابر عسل الرایات ترى کل غادر 
طليق الباع هشام الأعادى إذا طالت وطالت ف الحوافر 
امير القسوم من أب وعم وخال و (الأمارة) و (النواصر ( 
ملك ( أرض البحيرة ) مع ( تروجة) وق ( الجيزة ) له فيا أشاير 
وقد حرص اليعقوى على أن بذ کر لنا فى القرن الثالك المج رى منازل 
الطريق إلى الفرب » وعندما تحدث عن ر الرمادة ) قال : [ وهى ول منازل 
البربر ( المغاربة ) ویسکنها قوم من ( مزانة )؛ وغيرم من العجم » وبا قوم من 
العرب من ( یل ) و ( جبينة ) و ( بى مدلج ) وأخلاط ] . 
ولعل فما ذکره اليعقو نل شارة إلى اختلاط المغارية بالعرب على حدود إقلم 
البحيرة؛ وسترى فى ثنايا فصول الكتاب ما كان اذه القبائل منكفاح على مر الزمان» 
کا أن هذه القبائل أصبحت مصربة تنقسب إلى البحيرة بعد أن استقرت سلالاتها فى 


۳ ع 1 1 3 ۲ و 
ھلوا ارامت مده واحفى عاض بحن موی بن عم عل الا سنوی رصني الله عه و م 
ميدي ابي ا سن الإسشوي لدي الله ععنة/ما مالت يق ومين /عيان ال ربق و مط سردي 
ابو علي الوم بن عاف ذقى اكله عم مر :لد الى اللو وا لوهم ند لا لداعي الي 
حجزاب الله و جد و مضه میدب مزروع بن عم می لر وی ریمی الله عه فا بهضا 
ود فی بها من رول سيدا کا عن با ری روني الله عزه و مه لد مرجب رز لخ 
امیر رصنلل و ست لاصرعياسى بن ياش السات برد لة مساج سد ب ااه رر 
ومن م سيرب بن الو سالك فاون رضي إلله عنه ع فم عا ار “عضر 
وواه بدي سا لم ے هي اللہ عدهما و مه ميري عادة بن اكسامن بد ية ! يسنا 

لعفي الله عند وص در ديت ودس علي ب نحنو بو يبي سمي الله عنه که کر بوک 
بیان بشو ریب “لله عد زو مشیر دمي مسرا بو | ریش 0 

۱ 0 ۱ ۲ مرن ع وذ 

يرم على ! نوأزبيرة بالبولس الات او ریس لن ولد د /لدميرغا دا م 


حرء مین مدوية الأمير غام و مدو دئة اء بلاد اأ رة الى سكنها آولاده 


=~ FAA — 


هذا الإقلم واتخذت مناز ها فيه ؛ وكان الاشاعرة «ن ذربة الامير خانم فالطليعة 
منذ الفتح الاسلامی» ثم توالت الوفود » فاستقرت به (بنو قرة) فى القرن الرایع 
امجری حتی قدم الثائر الاءوی ( أبو ركوة ) من الاندلس » واستعان بعرب 
برقة والبحيرة وانضم اليه دنر قرة » ولکنه می با افشل سنة ۳۵۷ ه » وقیض 
عليه الفاطمیون » وتشتت شمل بنى قرة ثم عادوا إلى البحيرة واستولوا علا 
وعل الاسکندرية » واشتيك محم الفاطميون ستة جي ه فانتصی دنو فرة » 
فعظم الامر على الخليفة المستنصر بالله الذى لم ير بدا من استقدام جوع من 
(کلب ) و ( نبس ) لکسر شوكة بی قرة ۰ 

أما سنیس فپی تنتسب إلى (سنبس بن «عاو.ة بن جرول بن ثعل) » وأصلبا 
من ( طى ) المعروفة بالجود الزائد » والفروسية والشجاعة » وكابا فضائل ورئا 
أهل البحيرة على مر الأجيال » وعل اختلاف أفخاذما وعشائرها . 

وكانت ( سنبس ) تنزل أصلا بأرض فلسطين على مقربة من غزة » حيث 
ارتفعت راما » وزاد نفوذما. واشتدت وطأتها على الولاة ؛ فبعث اليم 
أو عمد الحسن اليازورى سنة ۽ ۽ ¢ ه وهو وزير الستنصر الفاطمى بستقدهبم 
إلى .صر “فخفوا إليه يخيلهم ورجلبم حستى أنتصروا على ( بى قرة ) بعد 
قتال عنيف سنة 44۳ ه وأقطعهم د البحيرة » الى كانت يومكذ منازل ( نى قرة) 
وقد جاوا إلى الصعيد واستقروا هناك فى إحدى قرى أسيوط وتسمى باسمهم 
إلى اليوم » وبذاك علا شأن ( سنبس ) » وأوطأم الوزير آرضبم ودیارم » 
ومكن لهم حتى السعت رقعتهم ؛ ول الخلفاء والوزراء الفاطميون وراءم 

وعضی الایام والسنون » وتزداد ( سنس ) سرو ا الاصيلة اعتصاما 
واسكسا وین أدل على ذلك من حوادث عام ۱ ه عندما أعلن عز الدین 
أك التزيانى نفسه ملكا على مصر » فأبت ( سنبس ) أن تبايعه بالملك لانه 
ملوك سبق أن مسه الرق » ليس فى شريعة الاسلام » ولا فى عرف العرب أن 
يتحكم العبد الرقيق فى أمة من السادة الاحرار » واجتمعت كلة سنبس مع سائر 
القبائل الاخری . على [قامة الشريف حصن الدين مجد العرب ثعلب الجعفرى ملكا 


— ۲۸۵ - 


على مصر » ودارت رحی القتال فى ( دبروط ) » فضوا إلى سخا ( غرية ) 
حيث احتشدت جوع ر سنبس ) وأحلافهم من ( لواتة ) النى سكنت البحيرة 
هت بهم اترك فكا ذريعاً وذلت ( سنبس ) وقلت » وتشتت شملها فى بلاد 
[قلي الغربية ( أى غرب الدلتا ) ۰ ولکها ظلت قائمة فى مصر , عند قدوم الغز 
صحية ( أسد الدرن شيركوه ) . 

وكان من ( جذام ) و ( 6 بالإسكندرية ع دد كثير عرفوا بالشجاعة 
والإقدام > وسجلت لمم الآيام مفاخرم وأادم ؛ کا أنهكان من ( لواتة ) 
طوائف بالجيزة والمنوفية والبحيرة » ونرل أيضاً عوف بن سلم بن ماص‌ور 
ابن عكرمة بالفيوم والبحيرة وبرقة » وكان بالغربية والبح_يرة طوائف من 
( مزاتة ) و ( زنانة ) وها من الربر (المغاربة) (1) » وكانت متازل (هوارة) 
فى زمن الفاطمبين باليحبرة وانتشروا هناك من الإسك در إلى برقة حتى سنة 

۷۸ ه حيث أنزام الظاهر برقوق الصعيد الأعلى . 

ومن الأفخاذ والعشائر الى تنسب إلى ۔ نبس کا قول القریزی (۲) س 
نو لبيد » وعيرو ؛ وعدی . وأبان » وجرم » وتصب ‏ وقنه ؛ وإلى قنه هذه 
.نتسب معا بن فرج مقدم سنبس بالبحيرة وقد اشتبر بالمروءة والسكرم 
والشجاعء . وفتل بالقاهرة . 

ومنهم أيضاً ( الاعلة ) الذين تفرعت عنم ( بنو رمح ) وقد سکنوا 
ناحية ( درشا ) بالبحيرة وتعرف اليوم باسم ( زاوية أبو شوشة ) التابعة 
للد اجات » وكانت لسنيس أحلاف كثيرون منهم عذرة ومدلج »وكان يجاورثم 
أعيسان اافاطمیین فى خلافة الفائز ووزارة الصالح . 

وقد ظل العرب فى مصر م ذ الفتح إلى عبد السلطان الناصر مد بن قلاون 
على الاقل وم يكافحون ی سبيل البقاء > وقد اعتبر القلقشندی أمراء العرب فى 
مصر فى الطبةة الرابعة والآخيرة من « ولاة الامور » » وکان خالد بن ی سلمان 


(۱) سيائك الذهب فى »عرفة قائل المرب : السويدى , 
(۲) الیان والاعراب عما بأرض مر من الأعراب ۰ 


سے ۲۵۵ د 


وفائد بن مق دم فى مقدمة آمراء اللحيرة فى عهد قلاون کا يول 
القاقشندى (۱) » وها کا يقول ان فضل الله العمرى (۲) آمبران سيدان جليلان 
ذوا كرم وأفضال وشجاعة وثبات رأى وإقدام » وقد التقى القلقشندى فى 
الإسكندرية بأمير عرب برقة بعد سنة ۷۸۰ فوجد « آثار الخير ظاهرة عليه » . 

وقدمت من طرابلس الغرب فى أزمنة متتابءة قبائل عرية هى : الغار رت 
دأ وكرم > وعارب » كا يقول لطفی السید (©) والمغارية هم عرب ان وافى ؛ 
وطرهونة عرب أى کرم » واحارب وينو سلام . : 

و ( أدلاد على ) من ( العقاقرة ) نسبة إلى جدم ( عقار ) ويسمون ایضا 
( الزبانبة ) وم فرع من (الجعافرة) لانهم (أولاد دلى) بن عبد الله بن (جعفر) 
ابن أنى طالب وأمه ( زينب ) بنت الإمام على كرم الله وجبه . وعلى ذلك ينتمى 
( أولاد على ) إلى ( قريش ) » وقد وفد العقاقرة على مصر جماعات جماءات منذ 
مائتى سنة . کا قدم ( الجوازى ) فى القرن الماضى وظلت قبائل (سلیم ) فى 
( الجبل الاخضر ) حتى حروب الطليان الآخيرة . 

وقد قامت الملة الفرنسية بإجراء إحصاء عن العرب فى مصر فكانوا : ۱۳۰ 
۳ كان منهم فى البحيرة وحدها قبائل أولاد على وآخرين » وف تعداد مصر 
iw‏ ۱۸۸۲ تبين أن مها هن قبيلة عرية هی : أولاد على وشیخبا ءلوان محمود 
وتقيم بالبحيرة » وفا فروع فى طرابلس وااشمال الغرن من مصر منبا قبيلتان : 
الجيعات والازد بالدلنا . وسمالوس بالصعيد () . ١‏ 

وتتقسم باو عقار ( العقاقرة ) إلى قبيلتين ها الحرانى وأولاد على وهذه 
تعتر أ كبر اقبائل العر ية فى مصر ومقرها البحيرة » وقد وفدت بعد بی سلام 
فى أواخر القرن الثاتى عشر امجری؛ وقد ذكر نعوم شق پر (0) نیم كانوا 


(۱۱ صح الأعشى : ۲ س 1۷ 

(۳) سالك الاپسار . 

(۳) قائل ارب فى .صر . 

Description de ۲۳9۳۷۵ : T: 18 ۲ : 59 + (4)‏ 
(«) و تاریج سينا » س ۳۱۳ „ 
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قدمون كل سنة نحو ه؛ جملا المحمل مناوبة مع العرب الآخرين : 

وكان ( أولاد على ) منتشرين فى البحيرة والدقبلية والغربية والنوفية » بنا 
كان ( المنادى ) فى الشرقية والقليوبية والمنوفية وى سويف والفيوم : 

كانت قبائل عرب البحيرة إذنهى: أولاد عل والببجة وبنو عونة والجوايس 
( الجوابيص )(۱) واجميعات واهوارة » والازد ( الأزد ) والنجمعة واشامة » 
وسو هلال الذين بامميم إلى اليوم قرية ( تى هلال ) التابعة مركز دمنهور » وهم 
طن من بى عامر نن صعصعة . 

وقد جاء فى « شرة قانون العربان » الرسمية الورخة ۷ يناير سنة د ور أن 
فى مديرية البحيرة : آرلاد على » وفروعبا ( آولاد على الاحر » وآولاد 
خروف» والسئنا » والسناقرة وعمدتهم عبر بن خير الله الدجن ) » وابیعات » 
وسمالوس » والدمينات » والقوابيص » والقايم » وهوارة ؛ والربايع » والازد . 

وأغلب الظن أن القبائل العربية المتأخرة أى الإفريقية تنتسب إلى سليم بن 
منصور حسب الجدول انى : 


| آنمرس دتوست) .الیل أوالسمارى مص 
الردله” ‏ أولررسطياير موه الاس بات پوس برعم 
ٍ- ا ۰ ر 
1 
یی رین 

ایبارنة الماع اليئادى نوعو ابا لیه" 
اگرای "ولد عاق 
: ( اي ) 

الراععمة العسرات الرشستر افاج الثراس 

(الشیم) (اكبل هقی 


(۱) لعلها القوابيس نسية إلى بى تيبصة » فجری عليها حر ف ف النطق 


- ۲۹۲ 


وهن هذا لان أن ( آولاد على ) كانوا الوجه الیحری فقط وف تعداد سنة 
4 بلغ عددهم ۱۹۳6 نفسا . 


وهم جميعاً قبانل رحالة » برع أفرادهم فى إرشاد السالكين فى الصحاری إلى 
ارتيادها بأمان » والواحد منهم مرتفع القامة » وأعضاؤه غير مستديرة » والأغلب 
علییم نصافة الجسم ٠‏ ولون البشرة آیض لوحته الشمس » والمرأة بارعة الال 
متناسقة الاعضاء » مع الشجاعة والمروءة واحیاء» وهم یفخرون بصراحة 
أنسابهم » و سلامة أصوهم من الشوائب . ویندر أن تنعقد الصاهرة ینبم وبين 
غيرهم » الهم إلا فى السنين الآخيرة وعل نطاق ضيق جدا » کا أنهم يتعلمون 
«ن بام وأجدادهم سلسلة أدوهم ويعلمونها لاشامم وأحفادهم لاستكال 
فر وعهم ؛ وعرصون على تذ کر مواقفهم الجيدة » وما قيل فيا على ألسنة البدو 
من شعرامم عا يشبه الملاحم والاساطير » والتعلمون مهم فى العصر الحاضر 
یکتبونها ویتاوبا على غیرهم » على سبیل العسزة والفخار » م سری ذلك 
ق موضعه . 


ولشهد التاريخ أن عرب البحيرة ولا سما فى (خربتا) قد كانوا أهلا لاحترام 
الولاة » فق سنة پم ه سماهم قيس بن سعد فى كتابه إلى الخليفة على بن أنى طالب 
« أسود العرب » وكان منهم الزعاء الذين سفتحدث عنم فى غير هذا ا مكان . 


وفى عصر نی أمية, لقى عرب مصر عامة ؛ من الاذی ما جعلهم يذودون 
عن حیاضهم » حتى تصير مصر ولاية ای الساس ‏ فیأف المرب أن صح‌کهم 
ولاة من الا تراك ۰ وكان لبنى مدلج فى البحيرة وما حو ما مواقف باس لة ف 
هذا الصراع . 


وق أواخر القرن الثامن امجری أذن السلطان الظاهر برقوق لطوائف من 


( موارة ) بالقدوم إلى مصر من ( سرت ) و (طرابلس) فنزلت جماعة بالبحيرة. 
ونر لب أخرى بالصعيدء أما فرع البحيرة فقد انتشر انتشارا واسعا فى أرجاء 


- ۲۹۳ — 


الإقليم » وفها بين الإسكندرية غربا » والعقبة شرقا ۰ كا يقول القربری 
و اقلقشندی (۱) . 

وق آخر القرن اشامن ال مجرى هجمت ( زناتة ) وحلفازها من عرب 
البحيرة » فأجلت ( هوارة ) عن منازها إلى ( جرجا ) وما حوها » وهناك اشتد 
بأسهم وارتقعت رايهم . 

ويحب أن ننبه إلى بطون ( هوارة ) لنعرف مدى اتساع نفوذها فى الشمال 
والجنوب وهذه اليطون هی : أو محمد وأولاد مأمن وشدار والعراا والشللة 
وشحوم وأولاد مومنين والرابع والروكة والبركية والباليل والا“صابغة والدناجلة 
والمواسية والسلازر والسوامع والسدادرة والزبانية والخياهشة والطردة والا هلة 
وأزلتين وأسلين وبنو قمير والنيبة والتبابعة والغنايم وفزارة والعبايدة والاساورة 
والغليان السبعة . 

وف هذا القرن أيضا كانت الإمرة على عرب البحيرة فى أيام الناصر عمد بن 

. قلاون لفايد بن مقدم وخالد بن آن سلمان وها من أمراء العرب وسادتهم كرما 

وشجاعة ؛ ويك أنهما من ( فائد ) وهى فرع أصيل من بنى سای الى جاءت إلى 
مصر سنة (٠١‏ ه فى ولاية الوليد بن رفاعة . 

ومن فروع بى سلیم هذه انتشر المرب من الإسكندرية إلى برقة وأشبرهم 
بنو هبیب الذين نسب لهم (وادی هبیب) العروف الان بوادی النطرون ٠‏ 
ومن الإسكندرية إلى العقبة الكبيرة وأشبرهم فاند وخفاجة وهوارة وسماك 
ولبيد وسلام وفزارة ومحارب وقطاب والزعاقية ویشر والجواشنة والبعاجنة 
والقيايص ( التوایس ) وأولاد سلمان والقصاص والعلاونة ( نو علوان ) » 
ومن أولاد مقدم النتشرن فى هذه الجبات بطنان : أولاد التركية وأولاد فاد 
مقدم سلام . 

وإذاتر كنا اتلقشندى الحديث عن قوة نفوذ عرب الموأرة بعد نزوحهم من 
البحيرة إلى الهنسا زدیروط وجرجا وان وأسوان ؛ وما صار لهم هناك من 


(۱) البيان والإعراب + سبح الأعثى 


۲۷۹۵ = 


إمارة * فلترجع إلى ما يضارعها فى البحيرة فى الدولة الناصرية القلاونية حيث 
علا شأن خالد بن سلمان وفاند بن مقدم وقد أفاض ابن فضل الله العمرى فى وصف 
فضائله| على نحو يدعو إلى مطالعة ما ورد فى كتابه « مسالك الأبصار» . 


ف العصر الترى 

و بالرجوع إلى (أبن إياس) مؤرخ القرن العاشر امجری لاوقوف على مظاهر 
النشاط العربى فى مصر مذ بدأت شمس القرن السابع فى الغروب نرى أن 
الصور الى رسمها صاحب و بدائع الزهور » عن عرب مصر عامة » غير واضحة 
املمالم » ولکنبا تتمشی مع ما عرف عنم من النخوة والشبامة وغرها من 
صفات البدارة الى ذكرها أن خلدون ( فى القدمة ) . 

فلار جع قليلا إلى ما قبل ذلك ربط الاحداث بعضها بعضا : فن أواخر القرن 
السادس الحجرى » ری اختلاطا بين عرب البحيرة وبين عرب ليبيا الذين يسم 
ألقر بزی (عربان الغرب) ففى أحداث سنة ۵4۲ ه هبط عرب المغرب إلى 
البحرة ‏ سعيا وراه العيش » فقد كان أهل الغرب یشکون مجاعة طاحنة » فلم 
يحدرا متنفسا لهم إلا البحيرة الى كانت عامرة بالخيرات . 

غير أن أهم الا حداث فى تار عرب البحيرة هو ما چری سنه زو ه 
فقد اتخذ العرب موقفا كانت له خطورته بالنسية لللاتراك » وق هذه السنة ثار 
العرب فى الصعيد والوجه البحرى » وقال الا"مير الشريف حصن الدين علب : 
د نحن أصحاب البلاد » » ودعا إلى منم الاجناد الا كراد من جباية الخراج بعد 
أن أقف عرب مصر من خدمة الترك وقالوا : إنما هم عبيد الخوارج » وكنبوا 
إلى صاحب دمشق املك الناصر يستحثونه على القدوم إلى مصر : 

يومشذ كان العرب من الكثرة والوفرة بحيث أخذوا يلتفون حول حصن 
لین ف (دیروط) قادمين من أقصى الصعيد وأطراف بلاد. البحيرة (۱) والجيرة 
والفيوم » وكانوا ای عشر ألف فارس» والشاة لا يحصون عددا » فأرسل إليهم 


(۱) السلوك : القريزى 


بت ۲۵۹۵ س 


امز أيبك الآمير فارس الدن أقطاى جدار فى سة آ لاف فارس » وقامت 
معركة عند ( ذروة ) من أعمال ( المرتاحية ) » وتفانى المرب دفاعا عن حصن 
الدين » ومات مهم أربعائة » ولكنهم لم يصمدوا أمام الترك الذين عادوا بالغنائم 
إلى ( بلبيس ) وعبروا إلى عرب (سنبس) و (لواتة) فى سخا وسور » وسجن 
حصن الدين بالإسكندرية » وزيدت القطيعة ( الغرامة ) على المرب » وعوملوا 
بالقسوة حى ذلوا وقلوا . 

وإنا لزی ( البحيرة ) مذ نشأت دولة الآتراك ( ,م4 ه ) نزهة ملوكهم 
وسلاطيتهم : 

ففی سنة و ھ أقام السلطان الظاهر برس فى ( تروجة ) ثم توضل فى 
الصحراء » وضرب حلقة فوقع فا صید كثير » وق نفس السدة بعد عودته من 
الإسكندرية إلى القاهرة نزل ثانية بتروجة وأمر عرباها بالسباق بين بدیه , 
فاجتمع من ( عرب تروجة ) وحدها أف فارس وانطم إلييم فرسان السلطان . 
وقد عين لهم مسافة السباق » ووقف يشرف بنفسه من فوق تل مرتفع » وأعد 
الجوائر: اسخية من كياب وأموال . 

وق العام التالى » أدركه عيد النحر وهو ف ( تروجة ) وقد ضرب الحلقة 
برسم الصيد» وهناك عم بأمر قطاع الطرق من عرب هوارة وعرب سلم » ٠‏ 
فألزمهم بعارة البلاد » وجعل سیف ألدبن عطأ لله بن عزار شییخا على عرب رقة 
وألزمه التدام أمور الدين فى جباية الركاة والعشور . 

وتوجه إلى البحيرة الاك الا شرف خليل» وقد سبقه (اين السلعوس) لإعداد 
اللازم ؛ وضرب خيامة بالجامات الواقحة غر (تروجة ) وأقام بها مدق حى 
أبدى رغبته فى التوغل فى السحراء الصید منفردا وهناك قتله أمراؤه فى ۱۵ حرم 
سنة ۱٩۳‏ ه وأقاموا بعده الآمير ( بيدرا ) نائب الساطنة » وحمل وال (تروجة) 
الامبر أيدس الفخری جثة الماك على ظبر جل ليدفن بالقاهرة . 

ولا سمع آنصار الاشری بهذه الفاجعة آرادوا الانتقام من ( پیدرا ) » الذى 
اتقی جمعهم عند ( الطرانة ) فانتصروا عليه » فرجم ( بیدرا) پعرب الجيزة 
من ( الطرانة ) إلى البحيرة . 


سس ۲۷۹ - 


وق سنة ٠٩4‏ ه ست اسلطان قلاون حملة قوامها عشرون أميرا ‏ على 
راسم الامبر فيبرس التصوری أمير درادار كيير ‏ لكر شوكة الطائفتين 
العر بيتين بالبحيرة : جابر ومرديس » والتحم القتال فى ( تروجة ) ونال العرب 
من هذه ال أذى كبير » فقد تشتت شملهم ونهبت جالهم وأغنامبم » رسبيت 
نساؤهم 6 وأسرت آولادم ۱ 

و ضی السنون تباعا طوال القرن اشامن امجری» وطابم الحسكم الک 
يتمين بالژا‌رات والفلاء واطاعون » ویطمع الاجنی فى غرو مصر كا حدث 
سنة ۷۹۷ ه حيث غزا أسطول القبارصة تخر الإسكندرية » فییب عرب البحيرة 
للدفاع عا بالهج والارواح» وعا قاله شپاب الدین آجد ن أنى حجلة فى هذه 
الواقعة ,ير الإسكندرية : 

أتاها من الإف رج سبعون کہا وضاقت با العربان فى البر والبحر 
ومع ذلك لا تلقى البحيرة ‏ وهی متنزه السلاطين و اللوك - أى هتام » فإذا فاض 
الیل » صارت أراضيها بركا رستنقعات و خاضات » هكذا وجدها السلطان 
الأشرف شعبان سنة ,بو ه فى طريقه إلى الإسكندرية . 

أما (دمتهور) عاصمة البحيرة فقد تعرضت سنة ۷۸۱ ه لغارة شنعاء من 
خمسة آلاف رجل يتزعمهم بدر بن سلام » نهبوا أسواقها وبيوتها » وخربوا عدة 
بلاد أخرى » فبعث الاتابی برقوق - وهو يومدذ الوصی على السلطان القاصر - 
ثمانية من الامراء المقدمين هم : آ لان الشعبانی أمير السلاح ٠‏ والطنيغا الجوياى 
أمير ا مجلس » وأيتمش البجاسى رأس نوية النوب ؛ ومأمون القلمطاوى و بلاط 
المرغتمشى » وبادر اجمالى » ونزلار العمرى الناصرى وهم من الأمقدمين » 
ومعهم اونا طبلخانات » و ۲ أمير عذرة » ونحو ٠٠‏ من الماليك 
الملطانية : 

وضرب العسا کر خيامم بالبحيرة » وأعد للعرب كين بالليل » فليا هجموا 
على الخيام وجدوها خارية على عروشبا ' فانقض عليم الاتراك بالسيوف » 
فقتلوا نحو ألف » وكان عدد الأسرى أكثر من ذلك » وغنموا من المواثى ما لا 
يعد ولا يحصى ؛ ولاذ بدر بن سلام بالفرار إلى الجيال فى جنح الظلام » وساق 


- ۲۹۷ 


جا دم-ور عرب خدو 
وان سلام ميرم 
البحسيرة من الفستن 
وبق فرحها حزن 
جا ان سلام معو رجال 
ذاعلى رقبتو تفال 
وذا لو درع سيسبان 
والقسی قسی من خیسل 
وص وارمم الجسريد 
جا نی شیء بلا آساس 
وتروج.ة المعمسسره 
قل وأ أبوأييسا الميسع 
کو در یعتس‌وه 
بدر تبت يدأ أباه 
1 مليده أنت وق 
وقال لی شخص من (حنين) 


العسا کر آمامهم جوع الا سری ‏ الغناثم إلى القاهرة . 
وق الوفرة حول اش انرق تا 


سوقبا وأخریوا اليلد 
هو اللى للجمیع حشد 
سعدها زال واختسق 
وقد تكدر الصفا 
كل حد شهونو رغيف 
وذا فى رقیتسو شليف 
وذالودرع خوصوليف 
وخرائطه م الجعب 
كردم تسم حنست 
هدت الترك ما بى 
خربت حسین لما دنا 
والسکقات من العنب 
وعليه پوقع العتب 
اصلاح اللا فسد 
چید‌ها حل من »سد 


فى هذا الشعر البدوى الساذج إزاحة الستار التارخی اادی حجب عنا معالم 
الحياة فى هذا العصر » وما کان يستعمله الببدو من أسلحة فطرية » وما كان مم 
الترك من الحديد والفولاذ » م يتبين لنا من هذا الشعر مظبر العمران فى (تروجه) 
وماکان بها من مسا كن وكروم ٠‏ وف الشعر أيضا إشارة إلى اعبزاز بدر بن 
سلام بكارة رجاله فلم تفن عنه شيا » کا حدث للمسلبين من النصر فى غزوة(بدر) 
على قلتهم » ومن الزيمة فى غزوة ( حنين ) على كثرتهم . 

وید مع ذلك لعرب البحيرة بال » فتجمعت قبائلهم وقررت الانتقام 


سس ,۲۹ س 


آلشرف العری المثلوم » ويدأوا يستردون شازشم » فبعثإلهم السلطان حلة 
من ۵۰۰ ملوك » وعلى رأسیم أمير السلاح لان الشعبانی» فانتصر عرب البحيرة 
وقتلوا عددا كميرا من الماك » وسمع السلطان ما جرى » وتوأترت الانناه 


فى القاهرة » فأوفد نيابة عنه حا ک الأسكندرية ‏ وهو نائب سلطان س فخرج 
لهم تحدد کیان من العرب ؛ فهزمرثم وطاردوم فى الصحراء حت وصاوا 
إل برقة . 


وم يكتف عرب اليحيره بهذا النصر وما قبله » بل مضوا يستردون اللاب 
قبعث [ليهم السلطان سنة ۸۳ب ه الانادى برقوق على رأس حملة من خمسما'ة 
علوك » عليهم ستة أمراء مقدمين » ولکن الدائرة فى هذه المرة دارت على عرب 
البحيرة ؛ إذ بلغت خسارتهم نحو تسعة آ لاف رأس من الإيل والغنم والاعز » 
ساقها الترك بين أيدهم إلى القاهرة . 

وغرت شمس سنة ۷۸١‏ ه على صفحة دولة الراك > ودأت دولة 
الجرا كسة » وعرب اليحيرة ثم العرب » على الرغم من ه ذا السور الذی أ 
السلطان الظاهر برقوق باقامته حول دمنهور لصد غارات العرب علها . 

وف سئة ۸۰۳ ه توائرت الاخبار ما جرى فى السام على بد تیمورلنك ؛ 
فأسرع الناصر برقوق مجمع فرسان العرب المصربين فوفد إليه من عرب البحيرة 
ستة لاف فارس ومعهم كاشف البحيرة » كا وفد من عرب الشرقية ٠.ه؟‏ ومن 
بی وال ١6٠١‏ ومن جبل نابلس ۰۰.۰ » وبهذا كان فرسان عرب البحيرة 
أكثرمم عددا . 

شعر عرب البحيرة أنهم لم ينالوا حقوم كاملا منسذ حدثث ( موقعة دمنهور 
سنة بوه ) » على الرغ م من تلييتيم نداء السلطان كلا حزب الاس * وم 
الاكثزون عدداء فثارت ارم سئة ۽٠‏ ۰ وما لبث الناصر أن جرد عليهم )١(‏ 


)0( ی الركى أشي سلاج والمفر اأسمدى ایرام بن عراب یت عاس 
والمقر السيق يشيك الشمیای أمير دوادار 6 وسودون المارديي ويليغا الناسری 6 و ال 1 
ان تجاس وسودون بن عسفی بای وقطلوبفا الکرکی والآن البح اوی وایال ا 
تاتب حلب ء 


س ۲۷۹ س 


حملة من ٤٠١‏ ملوك يتقدمهم ۱۰ من الا ماه مقدى عشرة الذ كورين و 4 أمير 
طبلخانه » و4١‏ أمير عشرة ؛ وطاردوا عرب البحخصيرة إلى برقة بعد نهب 
أموالمم . 

أا الأسراء ااذين أوفدهم السلطان إلى الشام فد خرجوا عن طاعته سنة 
1م وسمح ذلك العرب فى مصر » مما شجم عرب اشرقية والغرية على 
الوقوف صفاً واحدا مع (خوانبم عرب البحيرة » والاخذ ارم من السلطان 
وراه وماليكه. 

ولا ندری لاذا أغفل المؤرخون ذکر تحرکات المرب الصرین من سنة 
۷ ه فلا نظفر إلا بلبحة خاطفة عن بعض الق ائل اامرية فى البحيرة عند 
القريزى (۱) » فى حديثه عن خلج الإسكندرية فيقول [ وإشرب «ن خليج 
الإسكندرية وما يفيض منه أهل الباطن ( ويقصد بطن الريف ) وأهل البحيرة 
فى فجاج وأودية » فيكون ذلك الماء صلة وم قبيل من : ( دنانة ) و (الرحانة) 
و( بی يزان ) وقبائل البربر ( للفاربة ) ويزرعون عليه فيستوف منهم الخراج |. 

ومن هذه العبارة وحدها نفیم وجود قبائل عرية هذه أسسياوها تقطن 
أطر اف البحيرة التصلة بقبائل العرب الليبية اعتهادا على ترعة الاسکندر ية . 

ويقول ابن لاس عن حوادث سنه اوم ه إن عرب البحسيرة قتلوا غدرا 
كاشف البحيرة قشم الحمودى الناصری» وخلفه فى كشف البحيرة حسن الدنگری» 
ثم یمود أن إياس فيحدثنا عن خروج حملة اليحسيرة سنة هم ھ يتقدمها باش 
العسكر جام الأشرف * وبرسباى البجاسى » وجماعة من الجنود » لماذا ؟ « لاجل 
عرب البيد » . 

ونستطيع أن ندرك من ثنايا هذه العبارة الاتتضبة أن العرب ى مصر عامة 
- وف البحيرة خاصة ‏ کانوا لا يزالون يناصيون الا تراك العداء » حتى بعث [ لبهم 
السلطان الجديد خشقدم سنة وجح ه حلة يتقدمها خمسة أمسراء مقدمين منهم 
الآمير قرقاس الجلب أمير سلاح » والأمير جانى بك قلقسير . 


(۱) الطط < ۱ س ۱۲۱ . 


۳ 


وانتوز عرب البحيرة كثرة الثغرات الفتوحة على السلطان » فشاروا ضده 
وأيدم عرب الشرقية والغربية والصعيد سنة ۸۷۱ ه » واستولوا على :لاد 
المقطعين من الامراء » وآشعلوا النار فى الجرون » فعرل الساطان کاشف البحيرة 
خشفدم » وعين ق کا زه يرن الصغير 1 ۹ تقر ب إل شوخ العرب صقر وجعله 
شيخ عربان البحيرة ۰ 
فأفلت منه الزمام » وقويت شوكة عرب البحيرة » وقد تلاحقت النكيات من 
بين يديه ومس خلفه إذ تفشی الطاعون ف البلاد» وثارت عليه الشرقية والصعید» 
ثم إن (-وار) قد الىق المزعة المنكرة عسكره سنة ۸۳ ۾ ما اضطره 
إلى خفض نفقات العسكر » کا فعل بالاتارى أزيك باش عسكر البحيرة » الذى 
مرد على السفر إليبا . لكسر عربان لبيد الثائرين » با دعا امير شيك , إلى 
طلب النجدة سمه AVo‏ هه فخرج إليها آزرك وهو غير سار يج اليال ولكنه 
صد هجائیم . وظل على هذا النحو سنقین كاماتين , ثارت خلامما عرب بی رال 
وی حرام » وز حفت على الفاهرة . وتبعهم عرب البحسيرة » ولكن أزيك 
تغاب عليهم وساقبم فى الحديد إلى القاهرة وأودعهم مج ( المنشرة ) . 

وصمم ااسلطان قايقياى على أن يلخم من عرب الیحرة أشد انتقام » و بلغ 
ممه ااسعار مله 0 حييا آمر سن ۹ م تو سط )١(‏ کاشف لیب بر حشقدم 
الزیی والكاتب ان الطواب لورد تأخ_ها فى سداد الال المستحق عليها .كا أمر 
سجن سلیان بن عيسى أمير عرب هوارة حتى مات سجه سنه ۸۸۱ هء وكان 
كلما ثارت ثائرة العرب ف ااشرقية أو الذربية أو البحيرة أو الصعيد ؛ فكل 
السلطان برعم الثوار أشد التنكيل ٠‏ کا فعل بهوارة الصعید وزعيعهم يونس بن 
عمر سئة ۸۸۲ ھ الذی قتله وحز راسه. وکا شنق قاسم بن برس بن يقر شیخ 
عرب أشرقية سنة ۸۸۵ ھ د وهو من خيار ہی بقر »كا یقسول ابن یاس » وکا 
توق تمد بن عجلان بن يشر سنہ دمم هما جری عليه من الشدائد وامحی » وکا 


(۱) التوسيط : ضرب الشخس من وسطه بالسيف حت بنقسم قسین . 


0 كك 


بعث أن الزرازيرى الكاشف راس عمد بن عاأمر وغيره من عرب اشوارة 
وشيوخهم سنة ۸۵۰ م » للطواف مسا فى شوارع القاهرة . 

فى هذه الحقية العصيية »كانت البحيرة على فوهة برکان ۽ ذا عزلكاثفبا 
امیں سلاح تراكر ماوك تراز » وجعل مكانه أحد أقربائه المقربين وهو الاير 
کرتبای بن مصطنی العروف بالاحر » ويومثذ كان شيخ عرب البحيرة مد الجويل 
الممروف لشد 6 بأسه : وصلا:ة عوده » وقد بعث إله السلطان حملة من ۳ 
علوك يرأسهم باش ااعسکر قر قاس المعلم آحد الأمراء العشراوات» وأسباى البشر 
وازبك قفص » ومامای » ودارت رحى القتال بين الفريقين » ول كن البرك لم 
يظقروا من هذا العریی وءن معه بأدنی طائل : 

رذ ذاك اشتد ضغط العمانيين على اشام , وأحس اساطان بالخطر یقرب 
من مصر » فكلف كرتياى الاحمر جمع ما بقدر عليه من فرسان اليحيرة » وعرض 
على كل فارس ۳۱ دینارا » ولکن جذوة الخصومة ما تزال فى اشتعال خلال عای 
۸٩۲ ۱‏ هق هذه اانطقة الحساسة وكذلك فى الشرقية والغرية » وقد حاول 
السلطان من سنة ۸۰۲ حتی سنة ووم ه أن يجمع من فرسان العرب المصريين 
حملة رمد بها آل عمان بلا جدوى » ویختم الماليك الجليان هذه الفرصة فيطاليون 
حقوقهم » فيجمعهم وهددم ( بالنزول عن الدكة والسفير إلى مكة ) ۰ وما يزال 
يتاطف بهم » ويتودد [ليهم » حتى ينصرفوا يما أغدق عليهم » ثم يرسل حملة فى 
منة ۸4۸ ه إلى البحيرة » وعل رأسها لمیر أزيك اليوسفى رأس نوبة التوب 
ومعه عدة وافرة من الأمراء العشرارات والجنود ٠‏ بيا حصد الطاعون أرواح 
ااشعب حصدا » وترص جماعة ٠ن‏ العرب عند ( تروجهة ) لائنين من آمراء 
اسلطان بعث مها من القاهرة لقتل الاتابی تمراز وتانی بك قرا بالإسكندرية 
فيقيض عليها العرب ولا يقناونها ‏ بل يبعثون با إلى الإسكندرية ليكون 
السجن مأواها سنة ٩۰۲‏ هوتأنی السنة النالية وطابعها | الغلاء والفناء والمصادرات 
رجور السلطان فى حق الناس وأذى الماليك فى حق الرعية ]يا يقول ابن إيأس ۰ 

وتبلغ الحمية حدها عند انين من أبطال الب فى الببحيرة ها الجويل و عى 
:ة ۰6 فقد عقدا العزم واقمها ألا »كنا أرباب الدولة من خراج الخسر بية 


ت 


والبحيرة ؛ فقذف الله الرعب فى قاب السلطان » وخشی سوء اماقبة » إذا هو 
قابل هذا التحدى بحملة من حملاته » فكظم غيظه : 

وثار عرب عجالة سنة ٩.4‏ ه على كاشف البحيرة * وزحفت جموعهم حتی 
بلغوا ( الوراق ) قرب ( شير ) » واتجبوا ل 
( بلامة ) قبالة ( طرا ) ثم ( العيصرة ) ۰ ونزلوا با » فأرسل السلطان من يصد 
هجاتهم » فكان النصر لعرب ( عجالة ) الذين أ»عنوا فى لك تقتيلا وتذبيحا» 
ومضوأ إلى الصعيد غانمين » فلبا جاء المدد من قبل السلطان » وجدوا أرض المعركة 
تغطيها الدماء والأشلاء » فمادوا مغمومين » وكان اليوم عيد المطر ؛ الذى 
انقلب فى القاهرة ماما » والسبب فى هذه الوقعة هو [ أن الترك استخفوا بالعرب 
کنوا لهم أكنة فخرجت الك وخرج العرب من ورائُم فاتكسروا وقتل منم 
من قتل ] (1). 

وتوجه طومان بای الدوادار الكيير إلى ( عجالة ) بالصعيد » فقبض على 
نحو ۳۰۰ منم ما بين رجل وأءرأة وصی» جاء بهم أسرى إلى القاهرة وم فى حالة 
يرش لها » فقدكان الرجال فى ال ديد » والنساء والصبيان فى الجبال ؛ ورءوس 
الشهداء معلقة فى رقاب الفساء» وكان اليوم عيد الحمل » فكانت الفرجة فرجتین, 
وأمر السلطان بتسميرم على امال والطواف بهم فى شوارع القاهرة » وعلقسوا 
كل عشرة »نهم على باب من أبوابه! . وصارت العامة ترجهم بالحجارة . 

ونمض العرب ف الشرقية والغربية سنة ٩۰۸‏ ه حتى أوشكوا أن يتملكوا 
البلاد من أيدى المقطعين » » فتوجهت حملة سلطانية إلى الشرقية » فباءت بالخيبة 
والفشل » و توجبت آخری إلى البحيرة ؛ يقودها أزيك المكحل » أحد المقدمين 
ودولات بای فرموط » ففعلت بعر ب البحيرة ما لا يدور خلد رنسانء إذ 
بلغت الوحشية بالابراك إلى درجة أنهم کانوا يقطعون رءوس شیاب المرب 
وير اونا إلى التاهرة على المسال » فى شلف التين » وكان طراباى ينشر العربان 
بالمنشار من رموسیم إلى آقدامیم » ویسلخ الكثير منم » وزاد ددد القتلى من 
العرب على الا لفین . 


. ابن اباس : بدائم الرحور‎ )١( 


سس ۳۰۳ سس 


ومع هذاكله » لم بیدا للعرب بال ٠‏ ولم يشيع سعار الا تراك حتی جاء عام 
۸ ه فتحالفت سبع طوائف من عرب البحسيرة , على الأخذ بالثأر ؛ وانضم 
[اییم عرب ( عجالة ) وغيرم ۰ وحاصروا البلاد » وکان فييم شيخ المرب 
الجويل » فوقع السلطان بين نارين : العرب من جانب » وإسماعيل شاه الصفوی 
من جانب آخر » وصدرت الاوامر للعسكر بالإقامة بالبحيرة إلى ما بعد وفاء 
النیل سنة ٩۲۰‏ ه مع أن طومان بای قد عاد من البحسيرة » وترك بها الوزير 
يوسف البدرى » فتد كانت البلاد فى أشد حالات الفوضى والاضطراب » سواء 
فى ذلك الدواوين أو المدان والقرى منذ لقى الجويل حتفه ؛ با شجع عرب 
( عجالة ) على الزحف إلى ( البدرشين ) قرب الجيزة » والنزول بها فباغتهم 
طوه‌ان بای ؛ الذى أسر منبم نحو .1( * وقد اعتزم السلطان على تسميرهم على 
أبواب القاهرة » ولا أن خوفه الامراء من ذلك » وإلانهبت ( عجالة ) 
إقليم الجبزة . 
ودقت أجراس الخطر على أبواب القاهرة » وكان الراب يعم البلاد ؛ 
والطاعون يفتك بالعباد » ومع ذلك يبدأ السلطان الغورى رحلته إلى الإسكندرية 
ورشيد عبر البحيرة » فى شبر ذى القعدة من عام ٩۲۰‏ ه فيكون خط سيره هكذا : 
امنية ( أى بولاق ) والمنصورية والنجيلة حيث قضى ليلتين وأحضر له الصيادون 
تمساحا فأمر بتوسيطه ثم وصل لى ثغر رشيد ومن هناك إلى الإسكندرية فى 
موكب حاقل ٠‏ وتقبل اللقادم من الكشاف والمشاييخ ثم عاد إلى دمنبور والنجيلة 
ثم الطرانة فالمنصورية فالمنية ثم كان الاستقيال الرسمی بالريدانية . 
وق العام التای زار رشيد ودمياط والإسكندرية ليتفقد بنفسه الابراج 
استعدادا للقاء الع‌انیین » وقد أهر ببناء سور على رشيد من البحر ٠‏ وهو یس 
أنها مفتاح اهجوم على مصرء قبل غيرها من الثغور » ولأ بعد ذلك إلى 
استئلاف قلوب الماليك ولا سم الماطلین ماهم » فوزعهم على البحيرة والطرانة» 
ليكونوا مع الكشاف فى صد ذا رات العرب » و-فظ البلاد من أعداء السلطان 
وكان الامبر قانصوه أبو سنه » متولى الماليك العاطلين المبعوثين إلى اليحبرة . 


نت f‏ سم 


وصار طومان بای -لطانا على مصر بعد الغورى » وکان الآمير طقطبای 
حاجب الحجاب والتحدث فى كشوفية البحيرة قد اعتزم السفر لا » فأنكر 
عليه الا"مراء ذلك ؛ فانصرف عن عزمه . 

العصر العثاى 

واقترت ساعة الغزو الان لمصر » فجمم السلطان فرسان العرب المصريين 
وشجعاتهم من (عجالة) و (عارب) و( هوارة ) .ولکن الا"مراء خوفوه من 
عاقية الاامر » ونصحوه بالاستعانة بالعنصر الغری دون العرب * فصرف العرب 
ومد بده إلى الغارية فوا أن يكونوا معه فى محاربة انیت لاهم مسلون 
مثلبم » ولیس ف الإسلام أن يشير السل سلاحه فى وجة أخيه المسلم . 

وانهزم طومان بای فى ( مرج دابق ) وفسر من وجه السلطان سايم » حتى 
وصل إل (تروجه) فأواه صديقه القديم حسن بن مرعی وأخوه شكر بضيعة 
(البوطة ) م غدرا به وسلياة للساطان سليم » وهو فى ملابس عرب الوارة : 

وتقدم سیم فى ألف فارس إلى الإسكندرية » وكان قد أرسل جیشا عن طريق 
البرء بقيادة يونس باشا إلى تروجه ليلتنى به هناك > وأقام سايم بالإسكندرية » 
ثلاثة أيام » تلقى فيا تقادم العرب وهداياهم . 

وإذ ذاك وردت الأخبار» بمحادرة العرب لحسن بن مرعى والجويل » 
ولا بد أن يكون المرب قد أنكروا عله) غدرها بطومان بای ؛ فأسزع سلیم 
تجرید اة قوامما لى جندى » لحاية الخونة » من فتكات عرب البحيرة ٠‏ 
ووصل حسن بن مرعى إلى القاهرة سالما . غير أن السلامة لم تدم » فقد نال 
جزاء خياتته من الساطان » بأن سجنه فى برج القاعة هو وابن صقر وان أخى 
الجويل » ولكنه برد الحديد وفر من السجن » ول يطل به الاختفاء » فقد أرسل 
أغاه ( ش کر ) سنة عمد ه يطلب الامان من السلطان » فأمنه » وأرسل اة 
إلى البحيرة على رأسبا آمیرآخور یعی (رئیس الاصطبلات ) أخو ملك الا مراء 
ومعهم جاعة من الانكشارية والرماة بعشر عجلات ؛ يحماون الخلعة والامان 
لان مرعى » بيا طرد عرب الغربية ( أى الحوف الغربى ) إسماعيل بن الجويل 


س مه ۳ مت 


٠ن‏ أرض ( البساط ) بالقرب من ( تروجة ) وملكوها » ودخل أبن مرعی 
الناهرة وعل رأسه مندیل اامان ؛ وخلعة ملك الامراء » تشیعه اعنات العرب 
ف كل جيل . 

ومنذ سنة و۵۲ ه والزاع فى مصر عل قس‌دم وساق ۽ بين الانكشارية 
والأصباهية ' وحاك مصر هو «ملك الامراء خاير بك بلباى, الذى باس السلطان 
سليم شاه وابنه من بمده سلبان شاه » صار يعزل القضاة کا بشاء ويفعل بالعرب 
ما تقشعر منة الابدان . 

وسدو أن الميدان قد انتقل من البحيرة إلى الشرقية والغرية . فان الممارك 
الطاحنة الى كانت تجتاح إقليم البحيرة قد انتقات إلى الشرقية ء أما عرب اليحيرة 
فلم نسمع عنهم شيثا على أاسنة المؤرخين . فان ابن إياس خلال السنوات الواقعة 
بین سنة ۲۵ و سنة ۸۲۸ ه لا يأى بخبر عنهم اللهم إلا ما بعث به السلطان 
سلمان من قفطان حرير مخمل إلى شيخ المرب إسواعيل بن أخى الجويل شيخ 
عرب البحيرة ومعه مرسوم خاص سئة ٩۲۸‏ ۵ . کا بعث بستة قضاطين أخرى 
إلى سار مایم عرب الاقام » وما كان ذلك إلا توددا منه » وكاشف اليحيرة 
بومشذ الآمير عراز الشمسى السین الاتابی الذى توف سنة ٩۲۸‏ وقال عنه ان 
اس [ وکان لا بأس به ] . 

۳ ذهب ملك الامراء إلى البحيرة مصد النزهة فى ۲۲ صفر سنة ٩۲‏ رل 
بالنجيلة للصيد . حيث وافاه أعيان البلاد وکبار موظنیها . وعاد من النجيلة إلى 
قليوب وات بها ضيفا على شيخ العرب ان أنى الشوارب » وتقرب إليه الناس 
بالمدابا والآدب ولا سما من العرب » کا فعلوا أيضا بنائب السلطان الا “مير 
يتان ملك 1 

وف ريع الانى من هذه السنة انقض عرب عجالة دی (البساط)ونهیوها 
ودکن إسماعيل بن أخى الجويل هز مهم رصدم واستول على كل ما کان مم 
وأرسل كل ذلك هدية إلى ملك الا مراء فشكره . 

ويطلع القرن الثانى عشر » وتمضى السنوات تباعا حى یسکون الماليك حر بین: 
ام وفتارية »فا يأل عام ۱۱:۲ م حتی يكون بمضبم قد قضی عل الج 


ا ی — 


الاخر » وعندئذ يولى الماليك وجوهیم شطر العرب المصريين . حيث الحبايبة 
فى الوجه البحری بقيادة سوی بن حبیب » والحوارة فى الصعيد زعامة هام ٠‏ 
وما بزال على بك الكبير مهم هو وتلبيذه عد بك أبو الذهب» حتى يتخلص من 
مؤلاء وهؤلاء سنة ۱۱۸۳ ھ› و يصبح سيد الوجبين » وشيخ البلد » ولكنه ' 
يكد بجنى مار هذه السياسة » حت لقى حتفه سنة ۱۱۸۷ ه : غدر به تلبيذه » 
ليخلو الجو له 

ماذا كان موقف عرب البحيرة من هذا الصراع الداى ؟ كان عرب الهنادى 
بالبحيرة أحلافا للحبايية لم يتخلوا عنم » وكانوا يتزلونهم منازلهم بالبحيرة ٠‏ كلا 
جرد الماليك حملاتهم علييم ؛ ول يتخلوا عنم فى هذه الحن » لا نهم عرفوا عن 
ااممانیین الغدر والخيانة ولا سما بالحبايية » فقد ورد ستة ۱۱۳۵ هفرمان يبيج 
جيم العرب فى مصر الاستقرار فى أما كم فيا عدا سويل بن حبیب و [خوته 
ومن يلوذ بهم » لا ”نهم کانوا - حدق شوكة فى ظبر الحكومة العئهانية » الى تتمثل 
سياستها الماتوية فى الخطاب الرسمی الذی افتتح ١‏ نه عهده » أحد ولاهم وهو على 
اشا < بم أوغلى سنة ۱۱۵۳ هء يوم عمل 4 ول دیران » بقرامیدان » وأذاع 
ا التولية » ثم قال [ أنالم آت إلى مصر لا نجل إثارة فان بين 
الا"مراء واغراء ناس على ناس » ونما أتيت لاعطی كل ذى <ق حقة » وحضرة 
السلطان أعطانی القاطعات » وأنا أنعمت بسا عليكم فلا تتعبونی فى خلاص 
لمال والفلال ] . 

وكان سویل بن حبیب قوى الشكيمة وأسع الثراء من ضياع ودور ؛ وکال 
مره القليوبية » وقد بلغت به الجرأة حتىأنة كان يفرض على السفن التى تعر النيل 
من بولاق إلى رشيد وددياط أتاوة » إلى أن حاربه على بك الكبير فى البحيرة ؛ 
وقضی على نفوذه سئة ۱۱۸۳ ه. 

واد ( كومب ) من ذماب عر بان البحيرة إلى الاسکندرية لاستقيال 
الغازی حسن باشا سنة ۱۲۰۰ ه دلیلا على سيرهم فى ركاب العانیین حتى أصدر 
فرمانا لصا لیم . 

ومها يكن من شىء فإن عرب البحيرة کانوا سالمون من یسالبم» و حاربون 
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من حارم ؛ ولا يقيلون من العثمانيين أو الماليك ما عس كرامتهم » وجرح 
تقاليدهم الموروثة . 

ولقد حاول الماليك إشعال نيرآن الفتنة بين العرب يعضبم بعضاء کا حدث 
سنة ۱۱۹۵ ه لعرب البحيرة » واستنجد فريق منم بابراهيم بك على خصوهبيم . 
فأرسل معهم مراد بك إلى البحيرة » وما أيث آن ارتشی من فریق عل فرلق 
وخان أمانة التوفيق بين المتنازعين » وفى جنح الظلام انقض على المستنجدين به 
فى منازلهم » و فتك بهم * وعاد بالغنيمة » والرشوة » مع العار» إلى القاهرة . 

وق هذا الوقت كانت (رشید) تغلى مراجلها من مظالم الماليك . فبعث | رآهيم 
بك ومراد بك [ليبا لاشين بك ومصطق بك الساحدار للمحافظة على الامن , 
ولتوئیق العلاقات بعرب اغنادی» ولاصطحاب أحمد باشا الجداوى الوالى الجديد 
إلى القلعة ليتولى مهام منصبه » وعند ما رست به السفينة على الإسكندرية ذهب 
إليه مشایخ عرب المنادى واليحيرة » ولا سم آهل دمپور » فکساهم وم 
الأموال : 

ولا شك ف أنهم قد شكوا للباشا الجديد ما یعانونه من المظالم » لانه - وقد 
وصل إلى رشيد ‏ بعث فى ۱٩‏ رمضان سنة ۲۰۰ (ه إلى مشا غا لیلاد و أعبانباومشایخ 
العرب بدعوهم لمقابلته فى رشيد للنظر فى أمر هذين الذئبين المسعورين إبراهيم 
بك ومراد بك . 

أما الماليك فد خافوا سوء النقاب » إذا هم واجبوا الياشا الجديد ولکن 
مشابخ العرب مضوا [ايه سراعا » فالتقوا ببعض الماليك فى (فوه) فشتتوا شملمم. 
وفر الزعمان الکیران إلى أسيوط ) با تق دم عرب اطنادی فا بين رشید 
والجيزة » وقتاوا فى يوم وأاحد من اليك فى ( النجيلة ) نحو ۰ وسرت 
العدوی إلى عرب الشرق والجزيرة » واستطاع ۳ اهیم بك أن يستميل إلى جانبه 
بعض العرب فى الجبات القريبة من القاهرة , فكان مهم نفر من عرب البحيرة 
والصعيد والجيزة والقيعان وأولاد على وامنادی وغیرم . 

وعل اجملة فان البدو فى مصی عاءة خلال العصر الثاني قد تحامل عام 
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المؤرخون الاجانب وتم ( إتبن کومب Et. Combe‏ وص--ورهم ف 
عفحات التاريخ على أنهم عناصر الفوضى ف البلاد , وقطاع الطرق على حجاج 
بيت الله . ونیم كانوا فى صف العثانيين كلما تحركت قواتهم » وهذا ليس من 
الحقيفة فى شىء . 
29 الفرنسيين 

وكان القسدر على موعد مع أهل البحيرة » الذين سجلت لهم آشرف الواقف 
عند قدوم الملة الفرنسية على عصر نة ۱۲۱۳ هء حينما بعث أهل الإسكندرية 
إلى كاشف البحيرة ليجمع المرب ويأق بهم للدفاع عن الثغر . الذى كان حا که 
الحقيقى السيد مد کر ؛ وهو المعروف عند أهمل البحيرة عامة ‏ والعرب 
خاصة ‏ بالشپامة والامانة . 

لى كاشف البحيرة نداء الوطنية . واستجاب له العرب الاجاد من أهلبا ء 
وخفوا رجالة وخيالة » واستشهد منهم من استشهد » وزحف نابليون على أشلائهم 
ابرورة » جيوشه المسعورة نحو دمنپور ورشيد وفوه والرحمانية وكان إبراهم 
بك ۰ قد حشد لهم العرب القريبين من القاهرة » کا حشد لهم مراد بك عرب 
البحيرة والجيزة والصعيد وأولاد على والمنادى وغيرهم » حتى وصل الفر نسيون 
إلى ( أم دينار ) فى ۷ صفر سنة ۱۲۱۳ ه ( ۲۱ پوليو سنة ۱۷۹۸ ه). 

أدرك نابليون أن العرب قد تركوا جراحهم جانا ليفرغوا له » واجتمعت 
کلم على النضال» واسترخصوا الارو اح فى سبيل دفع غوائل هذا الكافر 
الآفاق» الذى أمعن فیهم تقتبلا وتذبيحا فى الشرقية والمنوفية وغرها » أما فى 
دمتهور » فقد بذل العرب الذين كانوا بها أرواحهم .وهجموا على جنود نابليون 
وأخذوا يتعقيونهم فى الرحمانية ورشيد . وتصادف أن ظبر أحد المغاربة ؛ فأخد 
يحث الناس على جباد الكفار ؛ وااتف حوله أهل البحيرة . وزحف بهم على 
مخمات الفرنسيين بدمت‌ور » ولم تستطع مدافعهم أن تقف فى وجوه المناضلين , 
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ایا س 


الذين ظل الغری بط بهم شرقا وغربا ؛ ریذیع الفرسیون منشورهم ى ۷۳ 
يونيه نة ۱۷۹۹ ( س ۱۱۳۵ ه ) فى أرجاء الدانسا بالتشدم على ( الفز س 
الآتراك) والعربان » بقصد الانفضاض من حوهم » فا .ريد هذا المنشور وأمثاله 
ثورة عرب البحيرة لا اشتعالا . 

وكأن النيل فى فيضان ذلك العام قد شار كالعرب فى ثورتهم على الذزاة الامین» 
هلم بحد بوفائه . ولذا رحل أهل البحيرة إلى المنوفية والفرية » فاستحسن رحيل 
عرب البحيرة | لآنه بقى لحم فى ای نخيل ] کا يقول ا لجرت . 

ولقد یل موقف عرب البحيرة حة ١‏ » إزاء الفر نين ۴ زحفهم من 
الإسكندرية إلى القساهرة ‏ على التحو الذى ذ کر ( إدوار جوان )207 حين 
تحدث عن المفاجأة التى صدءت الغزاة قبل وصوهم إلى الرحمانية . تقد كان 
العرب بر بصون الجنود المتخلفين ؛ فیتفردون بهم » ويستذلونهم » ثم ينكلون 
مهم ١‏ ولا يتركونهم الا طعمة للذباب الأزرق ؛ والكلاب المسعورة . ومهم 
( الجترال ميرور ) الذى وجب د مذبوحا على مقربة من باب المعسكر » كا رقع 
(دينانو) مساعد أركان حرب الجلة آسیرا فى قبضة العرب . فأرسل تابلیون مبلغا 
کبیرا من المال ليفتديه » ولکنه لقی مصرعه على بد شيخ القبيلة الذى لم يفلم 
المال فى إغرائه » وكدلك قتل المرب ضابطا کبیرا كان قد أرسله نابلیون إلى 
الامیرال الفراسی ؛ وقد حزن عليه نابليون أشد الحرن رلکنه كظم غيظه . 

وهناك أمام قرية ( شسبراريس) تر بص الماليك والعرب آلافا 
مؤلفة للفرنسيين ۰ ولكن الدافع الثقيلة كانت تحصدم حصدا ؛ وهم لا یبالون . 

ومع هذا لم يسم الشاریخ من المغالطات » ول ينج المؤرخون من التلييس » 
حتى الجيرتى الذى قال إن عرب المنادى كانوا حملون الميرة إلى الفرنسين 
الحصورين بالإسكندرية منة ۱۲۱۱ ه. 

ولكن ميخائيل شارويم ۱۷ فى نقله هذه العبارة عن الجبرتى أعطاهاصورة من 
عنده هو . فعبر عنبا بما يفيد تهريب الون من طريق مجهول إلى الفرنسيين . أثناء 


)١(‏ مصر فى القرن التاسم عدر 
(۲) السکانی : ۳۶ 


۳۱۰ 


حصار الإنجليز لحم بالإسكندرية » ما بوحی إلى القاریء بآن العرب - وامنادی 
م التصودون طبعا دون أن یذ کر - کانوا صنائع الفرئسيين » ولكن یکنی 
أن يكون هذا الإبحاء من لدن شارويم » ويكفى أن يقول كاوت بك ۲ إن 
نابليون قد عزم على كبح جاح ما بين .م ألفا و .م ألفا مم وسمام اللصوص 
المعتصمين بالصحراء . 

ومم) يكن من شىء فان عرب البحيرة قد ذاقوا الى فى خم هذه الاحداث 
الداءية » فتاقت نفوسیم إلى المدوء بعد اقلاقل > فكتيوا إلى السلطان العا 
برغبتهم فى الاستقرار معلنین الطاعة والولاء فأص در فرمانا فى شعبان سنة 
۵( ۱۸۰۱م) [... إلى نائب البحيرة, والمشايخ منعربان المنادى وال فراد 
وابميعات والبيجة وبی عونة :. أنكم نينم إلى دیواننا اممایونی نکم من قد 
الزمان , منازلكم أبا عن جد » فى فياف البحيرة وفدافدها » وأنكم تحت قدم 
الطاعة وامحافظة للرعا والطرقات الواقعة بناحية البحيرة .. والقستم استقرار؟ فى 
منازلك القديمة كا كنت .. فحيث أنه جرت السادة أن قبائل العربان فى الديار 
الصرية كل قبلة لها منزلة مخصوصة بهم لا ينازعبم فيها غيرثم » ومنزلة البحيرة 
من قديم الزمان مازلکې فيحسب القاسكم .. قد أقررناك فى منازلکم ۰: بالشزوط 
الى تعردتم ما وقباتموهانی حضور صدر نا الا عظم..واطذر 2 الحذر من الخالفة |. 

ولکن الاحداث الجارية لم تكن لتعزل عرب مصر عامة وعرب اليحيرة 
خاصة عن ميادينها » وقد كان نمت جانبان یتنازعان البلاد ها المصرلية والعر بان 
3 سیم الجيرى » فإلى أى الفريقين ينحاز عرب البحيرة ؟ 


مع الا لفى 
إنهم فى هذه الفترة ينضوون نحت اواء الصرلية وم الأمراء الماليك وزعيميم 
حيندذاك ممد بك الالفی ٠‏ وقد جمع حوله الخويطات والعاید واشنادی » و لندع 
الجيرنى مؤرخ العصر يحدثنا عن هذه الظاهرة » حيث بقول عن الالفی [ ومن 


)۱ لحة عامة إلى مصر ج ۲ 


تست |۳۱ سب 


عيب وال جميع قبب‌ائل العر بان الکائنین بالقطر الصری لاءره, 
, لسخيم وطاعتهم هلا غالفونه فى ثىء » وكان له معهم سياسس غربية » 
ومعرفة بأحوالهم وطيا مهم » فكانما هو می فيهم أو ابن خليفتهم . أو صاحب 
رسالم ؛ یقومون ویقعدون لامره ۴ أنه بصادرم فى آموام راهم 
ومواشي م » و حبسهم و يطلقوم ويقة.ل مهم » ومع ذلك لا ینفرون منه .. وقد 
تزوج كثيرأ من لت مم ۳( فالی تعجبه قرا والی لا آوافقی مز اجه لسر حا 
إلى أهلبا ۰ دل ببق فى عصمته غير واحدة - وهی الى أعجرته ‏ فات عا .. فليا 
بلغ العرب موه ۰ أجتمعت بات العرب وصرن يندبنه بكلام عجيب “ تناقلته 
أرباب المخانى .. والعجب منه .. أنه لا كان بنزل .. فى كل سنة إلى شرقية بلییس 
ولتحكم فى عربانها ويسومبم سوء العذاب ٠.٠‏ ولتعساون على البعض منم بالبعض 
الآخر ٠٠‏ ويمنعهم من التسلط على فلاحى البلاد .. | . 

وأعجب من هذا كلة أن أرلاد على واشتادی وعرب الشرقية جمیعا ؛ اسك 
سياسة آخری 

ولاشك أن زواج الالفى من بنات العرب » كان إحدى وسائله إلى المدف 
السياسى الذى كان يتوق إلى تحقيقه » ولكن بحب أن نضيف إلى هذا أن المرب 
کانوا ولا بزالون يعتقدون ميدأ (الكفاءة ) وعوجيه يكون غير العرب ‏ من 
أتراك وعاليك وفلاحبن - غير أكفاء لبناتوم ۰ ومع ذلك تروج الالفی منم وم 
یعلبون أنه كان عبدا رقيقا اشتراء سي ده مراد بك بألف ردب من القمح ؛ 
ولذلك سمی الالفى ٠‏ وكذلك زوج أحمد اشا الجرار البشئاق كاشف البحيرة 
الذى مات سنة ۱۸۰4 من عرب المنادى ,البحيرة » واشبرك من قبل فى الملات 
عل المنادى والحجمابية ۰ 


)١( ٠‏ سال إقوار جوان فيقول « وكان من عادته وهو فى البحيرة أن یتزو ج کل يوم 
جعة بفتأة عر ببة سجبيلة ». 


- ۳۱۲ — 


وكان عرب المنادى ذوى حية وأتقفة . حى لقد هموا بقتل ( أبو طويلة ) 
شيخ العايد . حينا قدم احتجاجا على مصاحبة ( هبود العرب ) للماليك فى بهم 
حاصیل الشرقية » وأوة ت هذه الكلمة ( هبود ‏ صعاليك ) أن تقد زناد 
الحرب بين عرب البحيرة وعرب الشرقية سنة ...مو . 

هذا » وقد كان ( بالرحمانية ) جماعة من عرب ( القوابيص ) وم کا يقول 
ابن [ طائفة مرابطون ليس بقع منهم أذية ولا ضرر لاح مطلقا ] ومع ذلك 
انقض عل عسكر العهانيين فى بو نيه سنة ۱۸۰٩‏ م وتهبوا ميم الثىء الكثير » 
عَيَدَمَا اسطت العثهانيون فى واجبسة الاألفی بك بعساكره الذين تحركوا من 
ر الرحمانية ) و ( مرقص ) إلى میدان القتال فى ( النجيلة ) ۰و ( أولاد على ) 
منتشرون ف البحيرة ۰ هم له النصر ٠‏ ولكن شيا واحدا يحب أن نضعه نصب 
أعيتا : هو أن جوع العرب المصريين فى مطلع القرن اتاسع عشر » كانوا حلفاء 
للماليك » خاضعين لامیرم خمد بك الألفى . 

وتولى شاهین بك الرادی من حده زمام الماليك ؛ ولکن العرب انفضوا 
من حوله ؛ فور وفاة الالفى ٠‏ كا يقول ابر وأن رجلا من العرب قد توجه 
إلى مد على ليزف [ليه خب وفاته > وفى هذا وحده ما ینفی قول إدوار جوا 
بأن شاهين بك قد أحتمظ مواقعه فى البحيرة وكان معه من العرب ثمانية آلاف. 

ولا ینکر آحد - حى إدرار جوان ‏ أن عرب مصر كانوا فى صف الماليك 
فى ولاية مد باثا خسرو سنة ۱۸۰۲ » والإنجلين يومئذ مرابطون بالبلاد » فکان 
مع الماليك ۰ من فرسان العرب . ومثلوم من العيايدة » و ۲۵۰۰ من درب 
أولاد على » وقاندم جیدا مراد بك . 


ص مد عل 
كان عدد عربان مصر جميعا منذ أملة الفر نسية إلى عهد محمد على نو ۱۰۰ 
أاف » موزعين على > قبائل؛ كان مهم حاربون أكثرمم من الفرسان نحو .م 
ألفا » وطالما وقعوا فى حروب مع الفلاحين » وطالما قطموا الطرق » فعمد عبد 
على إلى ههادنتهم ثم استعمل ممم القوة ؛ وأرخبم على أن يقم مشا م بالقاهره 


سس ۳۱۳ بت 


کرهان وأجری ele‏ الارزاق وأقطعهم البلاد الشاسعة وأعفام من ضر آئہا 
فاندعوا فى الجتمع » ثم أمر تجنيدم میند؛ا برؤساء العشائر واستأجرهم على ذلك 
بشرط أن يحضر کل واحد ومعه فرسه وبندقيته ؛ وأشركهم فى حروبه فعلا (۱). 

وقد كان من تديير الشيخ عبد الله الشرقاوى والسيد عبر مسكرم تنظيم 
مظاهرات القاهرة . فرحا بانتخاب تمد على واليا على مصر سئة .۸ 
واستقدم السيد عبر جمعا كبيرا من قبائل المرب فى الشرق والغرب لا هذا 
الغرض » بل ليستعين يهم عمد على فى <صار القلعة » فصعد بالعساكر والعرب » 
وغيدم إلى المقطم ؛ فأنزلوا الوالى العزول من القلعة توطيدا مركز عمد على . 

قبل حفظ عمد عل العرب هدا اليل » ورد اليم ما كانوا قد افتقدوه عند 
الماليك أو الامراء المصرلية کا يسميهم الجر ؟ أم تراه قد نسى انطلاق الاريمة 
آلاف من عرب البحيرة والفلاحين نحو ( الماد ) لصد حملة فربزر عل رشيد 
سنه ۱۸۰۱۷ م ۰ 

إن خمسة عشر عاما قضاها العرب الصربون , ولا سما عرب البحيرة وفها 
ذاقوا الر أشكالا وألوانا من يد الوالى الغفادر الذی سعی بينم بالوقيعة حى 
ضرب مضیم وجوه بعض ١‏ ونکل هو بهم جیعا . ا تمصع عن ذلك الصفحات 
الثالية : ۰ 

ففى ۲۳ دلسمير سنة ۱۸۰۶ جاء البر إلى مد عل بأن طائفة من عرب 
آولاد على تزاوا قرب الاهرام فى طريقهم إلى الصعيد . فركب لمم الباشا 
فوجدم قد مروا؛ و لکنه وجد قبيلة القوأبيص ف تجوعرم وم جماعة مر ابطون 
من خیسار العرب ل يعبد مهم ضرر ولا أذى . فقتل منهم جماعة وب نجمم 
وجاطم وأغنامم وأسر يعضوم » و ساقرم إلى مصر وباع الاغنام والاعز قبرا 
الجزارين ' وبيعت اجمال بالرميلة . 

وحل عام ۱۸۰۸ ۰ وأولاد على بمنازهم بالبحيرة » حيث الاستقرار والعيش 
الطيب » ولكن عرب امنادی والجبنة ذهيوا إلى عمد على » وأفصحوا له عن 


(1) الرافعى ؛ اطأركة القومية ج ۳ ص 11١‏ 


— ۳۱6 مس 


ولاهم وطلبوا منه أن يعيدم إلى منازلهم بالبحيرة , الى استقر بيا أولاد على » 
فبعث مد على معوم شاهين بك الآلفى وخشدا شينه ( عاليک ) إلى (دمنهور) » 
وطردوا أولاد على » الذين تحركوا إلى ( حوش ابن عیسی ) » ودارت رحى 
التقفال » فانپزم العرب » ووقع منهم فى الاسر أربعون ٠‏ وترکوا أموالهم من 
الاغنام والجال ولاذوا بالفرار إلى الفيوم . 
وقد شبدت أقلام المؤرخين أن هذا العام كان خرابا فى جميع الاراضی 
الصرية ؛ ولكن أولاد على لم يليثوا غير سستة آشهر » حتى عادوا فى أكتوير إلى 
" اقلم البحيرة » وشاركوا الفلاحين فى الزراعة » کا كان يفعل المنادى والجبئة » 
وكان الصلح قد مم بين الماليك من آتباع الألفی وبين حمد على » فتوسط زعيمهم 
شاهين بك ف الصلح بين المنادى والجهنة وبين الباشا » نظرا اصلة المصاهرة ؛ 
التى كانت تریطرم بأستاذه الألفى » ونزل معهم فصلا إلى البحيرة » وأباح لهم 
عرانها > كانوا قبلا » وطرد بهم أولاد على ليتمكنوا من البحيرة . 
وعرف آولاد على الطريق إلى الباشا فعرضوا عليه بواسطة أحد رجال 
الدولة ‏ مائة ألف ريال » نظير عودتهم إلى البحيرة » وطرد امنادی منها ۰ فقبل 
الباشا هذا العرض السخى » وعلٍ المنادى » فسرعان ما أعلنوها حربا على أولاد 
على » وضيقوا عليهم الخناق » وامتنع أولاد على عن دفع ما سبق أن ارتبطوا 
به من أموال الدولة » وحشدوا جموعهم ( حوش أن عيسى ) » فجرد علیوم مد 
على حملة يقودها عمر بك الالفى » وانضم للبم امنادی» ولكن النصر كان 
حليف أولاد على » فقد لقى على أيديهم أ كش من مائة من الدلاة ( جنود تمد 
على ) مصرعبم ؛ ومثل هذا العدد من الاين وضو خمسسة عشر من الماليك . 
وست محمد على مددا بقيادة نعان بك إلى الفيوم لمطاردة العرب النازحین 
إلا من البحيرة » كا أن عو بك الكبير كاشف البحيرة لم يدخر وسما فى 
التنسكيل بأهلها » وألقى القبض على نقيب الأشراف بدمنهور يومذاك وهو السيد 
حسين » وأهاته أشد الإهانة » وصادر أمواله ومتلكاته )١(‏ . 
7 (۱) ولقد اقم الله من محو بك السكبير اذ قاء تمد على إلى أبوقير وصاحر أملا که » 
وأنعم بیته الذى كان ارة عابدين على عو بك الصفير الأورفلى عا كان فى ه_ذا البيت من 
الواری والخيول وال والخيام والأمتعة . 


س ۲۱۵ اس 


وعاد شاهين بك الألفى إل القاهرة بعد أن تأ كد من ارتحال آولاد على 
عن البحيرة » ولکنه ما ليث أن خرج فى اة آخری فی ۳ فيراير سنة ۱۸۳۰۹ 
إلى البحيرة , لان أولاد على ما زالوا حريصين على منازلهم بالبحيرة » يفتدونها 
بأرواحهم » وفى ۲٩‏ مايو سنة ۱۸۱۰ حضر إلى الباشا وفد من مشايخ أولاد 
على » ولعلهم کانوا مانية لآنه ألبسبم ثمانية شيلان كشميرية ٠‏ وأنعم عليهم بمائة 
وخمسين كيسا . 

أما عرب امنادی فقد انحازوا إلى أمير الماليك بوذ » وهو شاهين يك 
الذى كانت له الكلمة النافذة على طوائف العرب والفلاحين » کا كان المتحم ف 
معظم بلاد البر الغربى والفيوم . 

وعمد تمد على إلى الفت فى عضد الماليك » للخلاص من زعيمم > حى إذا 
ضرب الراعى تفرقت الخراف » وقد جحت مؤامرة تمد على فعسلا » ودب 
الفشل بين الماليك » وانفضوا من حول شاهين بك » طمعا فى الامانی المعسولة » 
الى وعدم بها عمد على » وما ليث العرب بدورهم أن خلعوا أنفسهم من الماليك 
جميعا » و.هذا مبد مد على لمذبحة الماليك الكيرى بالقلعة فى ۷ مارس سنة ۰۱۸۱۱ 
وبعث إلى کشاف الأقاليم ( المديرين ) لذصیم أا وجدومم » وم الذين بعث جم 
لتحصيل الأموال باسمه من الاهلين ظلما وعدوانا ؛ فكان كل يوم تطلع فيه 
الشمس على القاهرة » يستفيل روس القتلى من الماليك الذين بعث يهم الكشاف. 

ثم أدار مد على وجبه شطر أولاد على بالبحيرة » فاستقدمپم إلى القاهرة » 
ولا مثلوا بين يديه فى ۸ [بریل سنة ۱۸۱۱ فرض علوم الاموال الباهظة فصبرواء 
ثم خلع عليهم الخلع السنية فشکروا» ثم استبقاهم وأرسل السا كر تنهب نجوعیم» 
ولسی نساءثم ؛ وتأس أولادم » وتستولى على مواشهم » فاذا يفعلون ؟ 

كظم أولاد على غيظهم ؛ حتى زحفوا السود الغضاب ؛ فى ۲4 نوفير 
سنة ۱۸۱۲ على الفيوم » فتصدی لحم حسن أغا الشماشرجی ولكنه وجد نفسه 
من معه أقل من العرب قوة وعددا » فأسرع الى القاهرة مستنجدا بالباشا » الذى 
آمده حملة كبيرة ؛ يقودها نائيه ( كتخدا بك ) ول يكتف بهذاء بل لجأ إلى 
آسالیه المعروفة بالخديعة والدسيسة » فاستدرجهم حتى قدم إليه كبارم فأخذ 


= ۳۱ مت 


بعضهم رهائن » وأنعم على البعض الاخر ثم عين لحم جبات معلومة سکنونبا 
ولا يحاوزونها بشروط . 

وف سنة ۱۸۱۳ قرر الباشا غرامة مالية كبيرة على عرب الفوايد بالجيزة . 
فأعلنوا القرد والعصيان » ولكنه أصدر تعلياته إلى كاشف البحيرة بنهب أموالهم 
وسی نساہم وأولادم ففعل » وم يكن أعيان الصعيد والحوارة أقل نصیبا من 
النعذيب على ید ابراهیم باشا . 

وانداعت الثورة فى ۲ أغسطس سنة ٠١‏ فى القاهرة » وطافت المظاهرات 
بالشو آرع هدفها اغتي ال الباشا ونهب داره ؛ وفقد الباشا كل ثقه فى كشاف 
الاقام »فأرسل أولاده إبراهبم وطوسون و[سماعيل ومعهم فرق الجيش للمحافظة 
على الامن . 

أما آولاد على فكانوا فر یمین سئة ۱۸۱۷ : فریق مع الباشا وفریق ضد 
وهؤلاء قد انحدروا إلى سبوة » فجرد عليهم حملة يقودها حسن بك الشماشرجی » 
فبزمهم فى بادیء الاس » مم انتصروا عليه ثانية » وعاد إلى مصر » فأمده الباشا 
بسا کر » وضم الم الفريق الاخسر من أولاد على * فا نقضوا علييم » حتى 
فتکوا بهم . ورجع حسن بك من معه من مشايخ أولاد على النتصرن ؛ وبما 
معه من الغنام » فليا مثلوا بين يدى. الباشا ء أمر محبسیم ورد الغنائم إلى الفیوم ۱ 
وكان عدد الاغتام أكثر من ١+‏ ألف رأس ٠‏ واججمال نحو م آلاف » ولا جىء 
بهم أطلق سرام . 

وجرد حملة أخرى فى 9 مارس سنة ۱۸۲۰ كلف حا ك البحيرة حسن يك 
الشماشرجى بقيادتها ؛ وحشد جنوده ب | مع طائفة من العرب " هجم يهم على 
سيوه من الجنوب » فاستولى عليه ٠‏ وعاد فى 11 ابریل ؛ وغم من أهلها مبلضا 
كبيرا من ال » فضلا عن الغرامة الى ألزمهم بها للدولة كل عام » آما ايرام 
باشا فقد رجح من لفیوم » ومعه أربعة من کبارالعرب اء فضرب أعناقهم 
فى اليومالتالى : اثنان ,الرميلة » والاخران ساب زويلة . 

هذا وقد أشار عبد الرحن الرافعى إلى ميزانية مصر سنة ۱۳۳ وقال إنبا 
بلغت ؟ مليون جنيه تقريبا »كان ما ۲۵ ألف جنية أجورا للعربان وحدم » 


- ۳۱۷ - 


وهذا دلیل على آهمية العرب ف هذا الوقت . 
ويبدو أن »د على يمكره ودهائه _ قد اتخد خطة القضاء على عرب البحيرة 
من حيث لايشعرون » ففى سنة ۱۸۳۲ أصدر أمره بتشتيت شل مشا عربان 
الجيعات وأولادعلى وكذلك مشاعخ عريان المنادى بالشرقية خیوم » وطلب 
ف نفس السنة من «أمور دمنبور إرسال ثُلهائة من عربان أولاد على مددا 
لإيرهيم باشا فى حرب الشام . 
ولا عردعر بان غرة ستة ۱۸۳۶ جد بدا من کسرش وکتېم بالاستعا نة علييم 
بأحد القرحی شيخ عربان أولادعلى والشيخ هنداوی شيخ الججيعات لتجهیز ۲۵۰ 
من كل قبيلةمن العر بان فى مدى يومين » بقصد [ محوعر بان غزة ] کا نص أمر الباشا 
إلى مدير الأقالم الوسطى ووعدم نح کل واحد منم خمسماثة قرش 
( بقشيش ) ٠‏ وأن الباثا [ منون جدا من مشايخ عربان أولادعلى والميعات 
من أستجابتهم للذهاب مع عربان القباثل بدون مصاریف على الحكومة ]وا كتفى 
بأن تصرف لهم الدخائر من المديريات التابعين سا . وأمر بترحيلهم فورا 
إلى غزة رأسا لا إلى القاهرة 
م خلفاء الباشا 
كانت حروب تمد على وسيلته الكبرى إلى تحقيق الجد الذىكان يصبو إليه . 
وكان العرب فى مصر عنصرا جوهريا فى كسب الانتصارات الت أحرزها وکان قد 
عرض عليهم الانتظام فى الجيش . 
وفى الم ب الوهابية اشترك عرب اسوارة وأولاد على وف فتح السودان 
كان فى جيش [-ماعیل عدد كبير من العرب » وفى لة ابراه إلى عكا مضی عباس 
حلبى بن طوسون » مدد معظمه من العرب والهوارة » وكان عباس الأول حب 
التزول على الهنادى بالشرقية , وطالا امتخدمهم فى قتال عرب أولاد على بالبحيره؛ 
الذبن كان لهم ميل نحو عمه سعید » وهو الدى شرد عرب امنيا ؛ عندما دعام إلى 
الانخراط ف الجندية » فعصوا آمره وقالوا : حن وعيالنا متعهدون خفر الدروب 
والجبال منذ ولاية عمد على إلى هذا الحين فلا يصح إدخال أولادنافى مص اف 
العسكر وإذهاب ما بين أيدينا من الحقوق المعطاة لا من ذلك العبد ] . 


5 ۳۸ 


واتبع عباس حلمی الثانى مع عربان مصر خطة جد دة > حتى لایکو نوا شوكة 

فى حلقه ‏ فأمر فى سنة ۱۸۵۰ بالإنعام عليهم بالآراضى » وحتم عليهم أن يشتغلوا 
بزرأعتها » دون الاستعانة فى ذلك بالفلاحين ٠‏ حتى لا شکرواق 1 ارتکاب 
ارام ] » والترجمة الصحيحة لارتكاب ال راثم هنا هی أن يضعوا السلاح ؛ 
یمن عباس جانهم » ومع ذلك كان هم فى ساثر الجبات سيطرة شاملة » ونفوذ 
قوی » فعائوا بالفساد فى البلاد . 

أما سعيد باشا فقد أمر مدير الغربية بعدم السعاح لقبائل العربان بالانتقال 
من مناطقهم إلى مناطق القبائل الأخرى » وخص بالذ كر عربان آولاد على 
عديرية البحيرة . 

وعلسعید شرار عبر الصری زعيم الم بان إلى الغرب. فجن جنونه » وتوالت 
أوامره إلى أقاليم اصعید ومديرياته . بإبقاء أف نفر فقط من ابتیعات والقوابيص 
وأولاد على » وتعيين شيخ على الباقين منهم » وتكليفهم بمباشرة الزراعة بالجبات 
المقيمين ما ؛ وکان تارة بوزع الا سلحة عليهم وتارة أخرى جمعها منهم ویسلح با 
غرم ضدم ۰ وداط مدافعه علهم حتی آفی منم الخلق الكثير » وأمر يعقوب 
بك «دیر بى سويف فشتت شملوم ؛ فنزحوا إلى الشام والحجاز » وأما من جا 
بنفسه مهم فقد آختفی فى قرى مصر » وزیا رى العامة والفلاحين ؛ وعدل عن 
مجته ‏ [ وکان الفقير منوم اف من مخالطة هل البلاد ومكالمتهم فتغير ال حال » 
والتجأ كبارثم إلى أصة ر بیوت الفلاحین ]کا يقول صاحب الکافی (۱) 

أما [ساعيل فقد جردم أولا من السلاح » وأمرم بالاستقرار فى الأقاليم 
الشهالية وؤراعتها “م آدخليم فى الیش واشتركوا فى غزو الحيشة » ولا 7 
البارودى رياسة الوزارة » القس منه العرب أن يعيد إليهم امتيازاتهم » الى منحت 
لحم » بفرمانات مد على » فى نظير خفارة الحدود » وصد الأعادى فى إغارتهم 
عليها ٠‏ فقال طم : 1 إن اکومات الساشَة ؛ قد فصلت فى هذا الآمرء فلا داعى 
لتجديد النظر فيه » ولكنهم صمسوا على الامتناع عن التجنيد والسخرة » 


)۱ ۳۶ س ۱۱۲ .۰ 


سس ۳۱4 


( ما دامی البادية بادية وتن حارسوها ) 1 » ولسكن البارودی تلطف مهم 
وصرقهم برفق : 

وما لا جدال فيه أن عرب البحيرة » قد انضموا إلى ارك العراية 
واشترکوا فى معركة کفر الدوار » حتی كان ا صر حليف عراب ؛ فلا عجب إذا 
صرح كاوت بك عن حقده الدفين ؛ لاعرب الصریین » حين اقترح (۱) إبادتهم 
تهائياً من البلاد الواقعة تحت سيطرة فرنساء على النحو الذى فعله نابليون بهم 
ف وقد حصرم فى أيام ال الفر نسية فى ستين قبيلة : مها مائة آلف نفس» 
منهم نحو عشرین آلف فارس » وقد شهپم کلوت بك بالقوزاق فى الیش : وحدد 
دورثم فى الحروب الى اش رکوا فا بالاستطلاع عند الرحف ومطاردة العدو عند 
هزعته والقيام بمناوشته » [ وهم خير من يصلح لهذا ] ؛ على حد تعبيره 9" » 
كا شبد لاولاد على بأهم آدری من غيرثم بأسرار صحراء لييا » وکل سار القبائل 
أدرى بصحاريرا ۰ 

الملاحم العربية فى البحيرة 

قلنا فى مطلع هذا الفصل إن عرب البحيرة يحفظون ملاحهم ویتدرون ما » 
ومن عجب أنها سجل خالد تاريخ ما أهمله التاريخ » فا بين أيدينا من الكتب 
والمراجع » ومع ذلك يبدو لنا صدقبا وأصالتها . وعدم الاصطناع فى روايتها ؛ 
وفها بل يطالع القارىء (حدی هذه الملاحم کا روا لى الشبيخ طاهر الدجن 
حفيد المرحوم خير الله الدجن شيخ أولاد على » المقيم الآن قریبا من إدفينا . 

كانت قبيلة ( الجيعات ) مرابطة فى ( أبو حص )»؛ وكانت قبيلة ( اطنادی ) 
صاحبة نفوذ وجروت فى هذه المنطقة وما حوطما ‏ لدرجة أن امنداوی‌کان يربط 
فرسه عل باب أنه خبط من روت امات : اتکون دة إثارة اا 
باروج منبا فى الال . لیدخل امنداوی ویبقی ما شاء له أن بقی » دون أن 


یعترضه أحد فا يرى [لية . 


)۱ لحة عامة ال صر < ۲ ۰ 
(۲) < ۱س ۱۷۸ . 


س ۳۲۰ 


لم تستطع الجميعات الوقوف فى وجوه هو لاء الطفاة . وق ذات مرک 
( البقوثی ) شيخ الجيعات » ومضى بفرسه إلى ) برقة ) .حتی نزل ضیف على 
( أولاد على ( منارهم ( بالا الخراء ) عند ( الجبل الاخضر ) » » وكان معه 
فى هذه السفرة . أحد أت'عه »ا أنه كان قد وضع فى حلاة فر سه مانا أ وأرعين 
كرة » تصفها من الذهب والنصف الاخر من الفضة . 

ولقى البقوشى عند أولاد على حق الضيافة » وأقام بينهم عدة أشهر » وهو 
لمرد للم ٠‏ ورآمم يلعبون ( السيجة ) على الرمال» بقطع من بى. امال » 

فأنكر علهم ذلك » وأخبرم أن قطع السيجة عند أفراد قبيائه وسار ر القيائل 

العربية فى مصر من الذهب والفضةء لا من الأبعار > وسرعان ما أمر تابعه 
فأخر جما من الخلاة » فيتوا وأخذت منهم الدهشة كل مأخذ . 

ظلت هذه الواقعة عالقة فى أذهان أولاد على » وتناقلتها ألسنتهم » وتاقت 
تفوسهم إلى مصر هذه » وطاروا إليها على أجنحة من اللبفة والخيال » إلى حيث 
الجنة والنعي » وما لبثوا أن زوجوه [حدى بناتهم » وعاد بها إلى ( أبو حص ) » 
فاز مت خیاءها لا ترحه » کا هى عادة العرب من الحجاب . 

وعم احد الحنادى بأم_البقوشی وزوجته التى جاء بسا من الغرب » فأ إلا 
أن یقتحم عليه منزله » وكانت الزوجة ترى ولسمع ؛ من حيث لا براها أحد ؛ 
وداخلها العجب من خنوع زوجبا على هدا النحو » وأنكرت عليه هذا ال هوأن » 
إذا هو ارض سبیل هذا المتعجرف » فاخل له الطزیق إلى حر مة الشرف » 
ودخل المنداوى . 

وتظاهرت الزوجة بإحضار ماء من بر قريبة » وأخذت تستصرخ ولستفیث 
وقد شقت ثوبها » وحلت غدائر شعرها + وهاج الجيران وماجوا . 

عندئد كان ثلاثة من أصبار البقوثى قد وصلوا س بلادهم ازيارة أختهم » 
ففاجام هذا النظر الفاجع الذى رأوا فيه أختهم واستخروها فأخيرتهم » فظل 
آ-دم معها دند اليير » ومضى الاخران إلى الخباء » فوجدوا امنداوی وهو فى 
حالة ذعر » فعاجله أحدها بضربة من سيفه فأرداه قتيلا » وركيا راجعين بأختها 
إلى رقة . 


سس ۳۲۱ ل 


وروت ! أة لقومها ما عليه الجيعات والنادی » وکان حدیثها عن خيرات 
إقلم البحيرة مطا شا لا كان قد ذكره البقوشی فى رحلته الاو إلى قوم أ » 
وجاءت الطوائف من أولاد على تاح من الضبعة ومريوط إلى أبو مص » 
وأدرك المنادى ما وارء هذه الوفود من خطر على مراكزم » وداخلهم الشك فى 
آمر البقوثى » فضوا ليه يستوضحونه الآم. » وصارحوه علانية » بأنه قد دبر 
معبم استقدام هه اجبوع إلى أبو مص » وان وراه هذه الحركة خطرا ديهم » 
اقم لموأنه ما جمعهم إلا لیکونوا معهم لا علییم» فصدقوه فى سذاجة وبلاهة 
وتركوا البقوثى ومضوا من حيث أتواء ولكنيم رأوا أن عدد الوافدن بزداد 
يوما بعد يوم » فهاهم الامر . 

وتنازع آولاد على والميعات » على فيافى البحبرة » حول مرکز كوم حادة» 
وقامت بينها حر ب طاحنة » انتصر فيها اولاد على » وفر المنادىإلى وسط الدلتا 
وشرقيبا » وقام أمراء الماليك بالتوفيق بين الطرفين » وتم الصلح على آساس أن 
: كون منازل أولاد على فى الغرب من فرع رشيد » ومنازل المنادى فى الشرق » 
وغل أن من کان من المنادى عر با فبو من أولاد على ؛ ومن كان من أولاد عل 
شرقا فهو من اشنادی » ویذا حقنت الدماء. 

وقد انضم إلى جيش إبراهم باشا خمسة وعشرون ألفا من أولاد على بزعامة 
شيخ السرب خبر الله الدجن الکیر » وکان النصر حلیف [راهیم » وی نفوذ 
أولاد على وعاشوا فى رفاهية سابغةءوكذلك اشترك آخو خير الله فى حلة طوسون 
ابن عمد على إلى السودان » واستشيد هناك . 

ولكن عباس حلمى الأول خثی من ازدياد نفوذ أولاد على بعد هذه 
الاتتصارات التى حققوها » نصمم على کسر شوكتهم » وأخذ يحرض علوم 
( الصفافة ) وم تمانى قبائل مرابطة بالفيوم » ومنها طوائف ( الباسل ) و (للوم) 
و ( شدید ) و (السعدى ) وغيرهم ‏ ومد بالسلاح » وزحفواءل أولاد على 
بالبحيرة » وكانوا على علم ذه المؤامرة . 

وكان على ( الصفاى ) أن تجمع معب ( اجميعات ) فى بو حص و (العفينات) 
فى الجيز » ولكنها خشيت بأس الحكومة؛ فتخلت قبياة الصفافى عن أولاد على» 


بت ۱۲۷۲ ۲ د 


وظلت على الحياد » تتريص بالفريق الغلوب . لتنقض عليه » وغاية ماتشتریه أن 
تتخلص نبائيا من امنادی وأولاد عل أجمعين 1 

وذهب خيرالله الدجن » على رأس أربعين من مشا جخ عرب أولاد على ؛ 
إلمعباس وأنهى إليه ما تواتر من أنباء المؤامرة التى يدبرها مع الصفافى ضد أولاد 
على ٠‏ فأ ر فی بادیء الامر > 2 ما اسث أن اعترف بعدم رضاه عن سلوكهم؛ 
ولكنه الان عفا عنهم » ووعدم بألا يكون مؤيدا لأحد الطرفين على الاخر ؛ 
ولكن خير الله طلب منه أن يأمر الصفافى وقف الحشود » سد ما تبين له أن 
الاسلحة الى معبم نا أمدتهم با الحسكومة » فاستجاب عباس » وتصاغر آمام 
هيبة زعم أولاد عل . 

ولم يكد خير الله يدير وجهه » حتی لقى على باب القصر رحي البطران » 
الذى بدأ يتودد إلى خير الله ويتملقه . ویدی له ولاءه لأولاد على ؛ وهنأ خر 
اه على سياسته الناجحة » فرد عليه خير الله هذه القصيدة : 


بأمرحبا شيخ ( العفينات ) (رحم ) كثير الدباره 
وناك دق متا بات حلم ليل يظهر نباره 
مك وسيب (الميعات) كا غاب من الكيس باره 
إحنا مثلنا فى القرينات لوسك قد التصارة 
[حنالاهت فه جضلات وت "مات فا رو 
as‏ على الحول جالنا خباره 


فو بهذا الشعر البدوی يرحب برحيم ويصفه بكثرة التدبير » ویندد بما كانت 
قد سولت له نفسه من أحلام كشفتها الحقائق » ويقول له إن نجعه وخیول 
اجميعات لا قيمة ما : فهم كأصغر م2 ( باره ) ضاعت من كيس مال ٠‏ وم 
كا موسكوفيين القياصرة بالنسبة للمسيحيين » أما أولاد على فهم لا يخافون من هذه 
اوح ٠‏ وم لكثرة عددم فيا بين المغرب والشرق » إذا مات منهم واحد» 
لا يعلمون خبر وفاته إلا بعد مضى سنة . 

وعاد دم البطران إلى نجوعه بالجيزة » وعلت كلمة أولاد على » وحسلت 
سيدتهم ف ناس » وکانوا لذلك يفخرون بأنهم « أهل زناد ويرهان » : الزناد 


- ۳۳۳ — 


لام أهل عة وقوة وسلاح * والرمان على شرف النسب والحسب ؛ بيا 
غيرهم لا زناد له ولا برهان . 

ودقت الطبول » وقامت هنداوية تقول مفاخرة بأخوالها آولاد على » وة.د 
أفطروا فى رمضان استعدادا للحرب : 


قرضنا مع رمضان وشى ما قضيناه ( لعلى ) 
ا ان ورف عليك نور با ( خالى على ) 


ومعنی ذلك أن قبسلة الصفافى كانت ثمانية صفوف مرابطة بالفيوم استعدادا 
اقتال وله أولاد عل ۰ 


وفى غضون هذه الخصومات بدت مظاهر الفخر والمجاء» فكانوا بقولون : 


الكذب عند ( آمداهید ) مهم خدوه 07 الفواخر ) 
والخيص عند ( الميعات ) هل شارا بومتاخر 


والبيت الشانى يشير إلى الفسق الذى يتهمون به قبيلة الجيعات حتى ظبرت 
آثاره على مناخرهم الضخمة » وم الذين استقروا بأبو حص . 

ولا ترال بأبو حص إلى الآن بقية صالحة مستنيرة من عرب البحيرة ولا سيا 
عائلات المصرى ومخیون والزبات وديس وشطور › وم جميعا هم من الأعبال 
الجيدة مالا يتسم له المجال هنا . وأولاد على فرعان : 

۱ أولاد على ایض : pins‏ أو لاد الجن > وأولاد الستاةرة› وأولاد 
جروف دهم (اترحی»وآولاد منصور وعل رأسپم فسلة كاشيك بأو المطامير. 

۷ - أولاد على الجن : ومهم الحراى وأبو رقيق بالدلنجات وعلى رأسهم 
قبيلة القنيشات . 

ومن أولاد على أيضا : الزغيبات والعزايم > کا أن من“ المرابطين لاولاد على 
بأو مص قبائل : الميعات وشیخرم البقوشى » والکیلات والسفة والوالك 
وم مرابطون پیش من ذوی اك ( الشرف ) رکذاك اا 
والقطمانی وافوارة . 

وف ۲۱ مابو سنة ۱۸۲۷ آپلح الآمر العالى للعرب الصریین الانتفاع بزراعة 
ن الاراضی البور الحسكومية » على میاه الامطار الارتزاق متها * وحرم عليوم 


مب ۳۳ بت 


التصرف فيا بالبيع أو الرهنآوالتنازل عن حق الانتفاع الشخصى بها إلى الغير 
إلا إذا علکوها موجب عقد رسمى . ۱ 

وف سنة »۱۱۲ ألغى مجلس الشوری امتيازاتهم الى کانوا يتمتعون بها 
«ن عهد مد على وهی : الاعفاء من الجندية » ومن القيد فى سجلات المواليد › 
ومن الضرائب » ومن الاحتكام إلى قانون الدولة » فتوجه سلمان بن خير الله 
الدجن إلى سعد زغلول رئيس الوزراء وألقى الخطبة الآئية بين يديه , 

أا الأمير ۰ قصدتك وفود العرب » تنسل من کل حدب »ء لا الها فى هذا 
الومان الطلب » وم هن سليم بن ۰نصور وتغلب بن واثل » وهن نی هاشم 
الفطاحل ؛ وءنهم من بدو أفريقيا . ليعرضوا ظلاهتهم نثرا ودعرا * أما الشعر 
عندنا فطريقان : طريق آموی وهو ترقيق وتنميق » وطریق الفيظ وهو هذا 
نسوق معانيه فى خشونة قوافیه » ا نسوق الفنق ( الابل ) الغضاب » نضريها 
لتصحد الصعاب ؛ وتنحدر برؤوسها إلى الحضاب » فاسسع وما (خالك إلا امي 
ا نفیمه فيك أنك أ کر مقارع » غيرهياب فى ظلیات المعامع : 


باعیس إن شط الزار وأبرقت 
وتعارت طرقاتها وتعثليت 
لى إلى (سعد) العلا وجنايه 
رجل عصاى لایناظر فضله 
وأذكرية بفض له وعزمه 
قولى له با ( سعد ) إن اتنا 
هل ترضی با( عد )وأ نتعميدنا 
ما حالحم جلسوا على أتذاتهم 
هل أ كلواما كان .نقص مصر نا 
ماذا ثرى فى عصية قد أجمعوا 
نحن يعير نا (البلاغ) ۱۱ بأتأ 


(۱) #صدصحيتة ( ابلاغ )الى کان یصدرها عبد القادر مزه » وكانت قد عيرت المرب 
بالجول مرب التل الکیی سنة ۱۸۸۱ م 


فى وجبك القفراء والخنضراء 
وجرت علیپا طمة الإعفاء 
تدان مزه ذروة وحمساء 
لاتدخره الحجة الجوفاء 
ویأفا لانلف الضياء 
طالبون منك توضحا و جلاه 
أن نستذل وتدخل ااسفراء 
حتى تناجوا نحونا وتراموا 
م يبق غير الامتیاز قداء 
فى نفسهم حقدا لنا رعداء 
فوم على جبل بها وغياء 


بت ۳۲۵ بت 


هل نجبل الحرب الى هی فخرنا 
للحرب مد قد ورن عليبا 
(لتل) لارحنا ولا كنايا 
بلفاسأل (النظماء) عندهزومم 
لاثىء أزعجهم سوى خلواما 
بلكانف (کنجی )مراض‌جیشنا 
تعن ١‏ العلايا ) جدنا مسلسلا 
أهى الزمان عوائدا مألوفة 
انظر[ل(ثا رل)و(تاشفین)ووا 


هل سی خدعتبا وعظم دهاء 
من جد تاو جد والاراء 
بل کان ماسموهه-و ( النظماء) 
فى لملة ظل.اء قل دمماء 
والرخ تضر بهم بذى الوهماء 
هل فيه منفذ تدخل الاعداء 
ی إلى ( العة..ار ) فيه ناء 
الضعف بتوی إذ حك صداء 
فى الشرق و الفر ب انیم سواء 


والبغى را إلى الرحاه 
ودعا نا (اراه ) اہج اء 
قنا على الجرد القوارم نبتل آغوارها وجتالا الوعراه 
کر کان ق (لسودان) منأطیغم لولانا مافتحت ولاعحراء . 
وهذا الشعر شبه المنظوم على ما فيه من عيوب لظم واللغة والقافية » إنما 
م عن عدة أمور لها دلالتها على ما كان لآولاد على ( اعلايا ) من أبماد » وم 
الذين جدودم (العقاقرة) - نسبة إلى (العقار) كانت هم مساهمة فعالة فى 
حرب الانجليز فىكفر الدوار سنة ۱۸۸۲ فى صفوف عرأى؛: وق ( كنجى 
۱ مربوط ) » وم يشتركوا ف( موقعة التل الكبير ) الى هزم فيها العرايون 
ومع ذاك انساقت « صحيفة البلاغ » وراء صنائع الخديوى توفیق وعلاء 
الاستعمار للتشنیع على العرب الصربین »وامامپم بالخيانة . وم من ذاك کانشهد 
وقالع ارخ -أبرياء منبسا براءة الذئب من دم ( أن یعقوب ) وم یفخرون 
باشئر ا كبم فى حروب الشام والسودان ؛ فكتب هم اانصر » وم غير نظاميين 
(نظمام) ومع ذلك انتصروا ما توارثوه عن الأجداد من فنون الحرب المسماة 
(حرب العصابات) »وتدل هذه المنظومة أيضا علاهعامهم بتاريخ العرب فالغرب 
وحوادث ارب بين شارل وان تاشفين . 


واتلیت مصر بالاحتلال الانجزى سنة ۸۸۳ فکان لاد لسلطة الحاكة 


ثلث عروشم وأنثنت ماو کہا 
فى(الشام) لما حوصرت أجنادنا 


- ۳۲٩ 


من أن تضم فى حساما مشكلة العرب فى مصرء لهذا جاء ی تقر ير (لورد دوفرین) 
[ل(لورد جراتفيل)فى + فبرایر سنة ۱۸۸۳ أن قبائل البدو فى مصر نحو أربعين 
اف نفس وأنهم قادرون على حمل السلاح .وأ كد التقرير نم محتفظون بصفاتهم 
الج ية » وأن الحسكومة الاصريةكانت تسب م ألف حساب » وقد رأينا 
أساليب مد على وخلفائه فى التخلص منهم » حتى لایکونوا شوک فى ظبره 
وظبورهءوأما الكثيرون منهم فد طحنتهم اله وب الدامية والذين تبقو أ بعدم؛ 
شغلوا بالزراعة وصاهروا الفلاحين » وأند جوا فم بعد عزلة طويلة الامد ‏ 
وخضعوا لساطة الحكومة » وفقدوا امتيازاتهم الآولى (۱) » ومع ذلك احتفظوا 
ولا بزالون يحتفظون بصفات البدو » من الاعتزاز بالتفس » والذود عن 
الکرامة » والقسك بأ داب الفضلة » والمسارعة إلى إغاثة اللبوف » ویذل 
النفس والنفیس .. فى سبيل الخير والحق معا * وكانت خائمة الطاف من جپادم 
على اختلاف الدول الحا كة ‏ يقول الال « آخر خدمة الغر علقة » : 


(۱) مذ کراتی فى نصف قرن : ج ۱ ص ۲۴۳ : أجد باشا شفيق 


آرض الثورات 


كان [قایم البحيرة ‏ منذ آ لاف السنین - مهد الثورات عل اختلاف أنواعبا : 
ثورات عل قوى الطبيعة » ثورات على الغزاة والقراصنة » ثورات على افلم 
والفقر » ومنذ عرف التاريخ هذا الإقلم » شهدت البشرية ثورة النيل فى فيضانه 
على الارض * ما عليبا ومن علها » وثورة البحر على الارض ءا عليبا من عليها ؛ 
وأهل الإقليم » بين ثورة النيل وثورة البحر » ی صراع عنيف من أجل البقاءء 
وإلا انقرضت سلالاتهم منذ أقدم العصور . 

ومن الطبيعى إذن أن يعان أل البحيرة أول ثورة لهم على اليل وعلى 
البحر » أما على الیل » فذلك يوم صنعوا الزوارق لیفتقاوا بها وسط الأحراش 
والاعشاب بحثا عن القوت من نات أو سمك أو حيوان » ويوم حفروا فرع 
رشيد لنصفية مياه الفيضان » فى مجرى مساعد للفرع الکانوی اللأصيل » وأما على 
البحر فذلك يوم أقاموا سدا من الحجارة والتراب فى وجبه ؛ حتى لايذمر الأرض 
المنخفضة » ويوم أقاموا القناطر على ضفتى اللبر وحصنوها ما استطاعوا من قوة 
ورباط » وثاروا أيضا على الصحراء الكبرى الثرامية الأطراى » فتصيدوا 
وحوشبا » وزحفوا على قفارها فوصلوا إليها الاء ايزرعوها ٠‏ وإلى أحراش 
المستتقعات » فاجتثوها . 

حقا إنه صراع عريق بين أهل البحيرة وبين النيل والبحر والبحيرة والوحش 
والصحراء » صراع مرير طال أمده» حتی كتب التاريخ لحم النصر وابقاء 


فى البحيرة . 


5 ۳۲۸ 


وثار أهل البحيرة أيضا على الحواء فى الب والبحر والبحيرات جيعا » فقد 
أقاموا طواحين الحواء على التلال العالية » ورکیوا علها أجنحة لتدور قتطحن 
اغلال » وانتصروا على الرباح ذركيوا لأزوارق أشرعة تمتلىء باطواه 0 
إلى حيث بریدون فى البحر 06 . كلها ثورات عاشتها البحيرة .۰ 
الثورات . 


أو توره علی الملكية 


لو لا دوه :ارس + لضاعت معام اة رقم البحيرة قبل عصر الاسرات» 
ند كشفت لا هذه اللوحة » عن أول ثورة فى العالم ؛ , لاق مصر وحدها » ول 
ثورة شعبية عل النظام الل ¢ تورة الدمقراطية على الدكثاتورية 0 ورة أول 
نظام نيانى . على نظام الحكم المطلق » ثورة الاستتلال على التبعية » ورة الحكم 
امحل على الحسكم الشامل» ثورة اللامركزية فى المقاطعة » على المركزية فى الدولة 
ثورة الحرية على الاستيدادء 

ذلك أن اللك ( مينا ) منذ خمسة آلاف سنة » تقدم بحيشه من ( طينه ) 
بالصعيد نحو الشمال . لتوحيد الوجبين القبلى والبحرى ؛ وضمها تحت تاج واحد » 
غير أن سكان (قلیم البحيرة > أعلنوا الشورة فى وجهه » ول يقباوا الانضواء 
تحت لوائه » فبو ( صعيدى ) وم ( حاروة ) » ثم هو ماك وم شعب » شعب 
يتمثل فى ( مجلس العشرة الكبار ) » لقد أعلنوها ثورة على الملكية ؛ أول ثورة 
قامت مها مقاطعة میتلیت وانله1/04 الواقعة فى الجرء الشمال ی اقلم البحيرة » 
وهو أسرع أجز اء الإقليي نو الحضارة » حيث كان المد الأول للدبمقراطية 
الآولى فى العالم ۰ 

لقد سجل الملك مينا أو ( نارهر ) اتتصاره على ( العشرة الكبار ) » ولكن 
کف ى البحيرة فخرا أنها كانت أول إقليم فى العالم رفع لواء الثورة » باسم الشعب» 
إن مقاطعة میتلیت انی عاصمتها ميتليس بطلمية فى تسميتها؛ وهذا لاعنع من نبا 
أقدم من العصر اليطلمى سكثير . 


سس ۳۲۹ سب 


دا على 2 الكانوى a‏ 

وشهد الفرع الکانوی قبل میلاد السيد المسيح عليه السلام نحوه»| سنة 
فصلا رائعا من « الثورة المصرية » الخااصة على الحكم اليطلبى ٠‏ الذى ضج 
منه الصریون»وضاقوانه ذرعاء وحمل لواء الزعامة شاب مصری‌هو (دیونیسیوس 
یتوزارایس Dionisius Petosarapis‏ )و بدأت الثورة «ن الاسکندرية »وهی 
يومثذ عاصمة مصر » والمعسكر الأول یوش البطالمة »تلك الجيوش المتجمعة من 
عناصر شتى : يونانية ومرتزقة . ومالبث زعي الثورة أن تقرقر إلى ( [ياوزيس 
زانط ) مكانها الآن (المندرة) شرق اسکندرية » وهناك انضم إلى دفوفه 
أربعة آ لاف من الثوار.ومع ذلك لم يستطع الصمود فى وجه البطالمة»ولاذبالفرار 
نحو الشرق * فاضطر هو ورجاله إلى عبور الغرع الک نوی سيراحة » وشوهد 
(دیونیسیوس) عاری الجسد > وقد افص من <.وله أشباعة ؛ وقتسل معظمهم 5 
وسارهو بفاول جيشه نحو الصعید» لک يلبب نار اماسة فى المصريين» وبح رضهم 
على حکم البطالة الأجائب الذين تولوازمام أمورهم » وم الذين لايرتضون 
بغير « السيادة الكاملة » بديلا . 

ومن حق التارخ أن پسجل هذه المعركة الى تعتبر بحق إحدى حركات 
امقاومة المصرية فى عبد البطالمة “١‏ شيد [قليم البحيرة أحدائها ووقائعبا . 

المحيرة :: مقرة الرومان 

استبل القرن السابع الميلادى» والدولة الرومانية كالشمس آخذة فى الغروب, 
وبلغ الامبراطور ( هرقل الا كبر ) من العمر آرذلهءفألقى بزمام ا لمكم إلىولده 
الصغير » وكان يسمى (هرقل) أيضا » وجعل (تيكناس) نائبا عنه . 

وكانت مصز منذ سنة ٠.1‏ م فى قبطة القا ند الرومانى (فوكاس) ؛ وقدصمم 
(نيكتاس) على أن ينتزعبا من يده » فجرد حلة أخذتطريقها فى امجوم على 
الا -کندرية » من جمة الغرب محاذاة الساحل » وقبل أن يصلبا » مر (عریوط) 
الغنية يخيرا#ها ء واستال إليه حا كما + وهو يومئذ موظف تابع لحا م 
إقليم الاسكندرية . 


چ ۰ ۳ — 


وف نفس الوقت قدم جيش الامبراطور من ( بيزئطة ) إلى الاسكندرية 
وهنو ف وا تریب (li‏ » وكذاك تحرك جيش من سوریا باستدعاء الامبراطور. 
الذى مر (بتوسوس) بالرحف منها على مصز . 
كان جيش ( نیکتاس ) قاب قوسين أو أدنى »ن غسرب الاسكندرية , 
واستسلت له المدن ال#اورة ما مشسل ( كبسين ) وسقط فى يديه حصن 
وما لست أن بعث بعض رجاله . التحريض على الثورة ضد ( فوكاس )ف 
المنطقة الى على جانی ( ترعة الثعبان ) » ووقعت الواقعة » ودخل ( نيكتاس ) 
من ( باب القمر) وهو الباب الفرن للمدينة » وف حا کها > وعمت الفوضی‌آرجاء 
الوجه البحری فسقطت ( تفيوس ) ومی الآن (شبشير ) (۱) و (منوف) 
و عردت (أتريب) و (-بنتیس) الى تعرف اليوم باسم (سمنود) . 
أما (بونوسوس) فقد آرسل جيشين * ركبا السفن من البحر » عبر فرعن 
الدلتا » حى وصل إلى (أتريب) وركب منها إلى (منوف)» وانتص عل‌خصمه فى 
( تقیوس ) » وصار الوجه البحرى » فى قبضة يده , غير أن الثوار سارعوا إلى 
الاسکندر ية ۰ رافعين علم الثورة على الحسكم الببز نطى» وكان بہایو مذ ( نيكتاس) 
على استعداد لقاء عدوه » فسار لبه (بونوسوس) برا حی نزل (موعفیس) الى 
هی (شبرأ دمبتور) » ومتبا إلى (دمکارونی) أى مدينة (الكريون) » فلما بلغ 
الجا نب الشرق من الاسکندرية ؛نزل جيشه تحت آسوارها الحصينة . 
وخرج ( نیکناس ) لاه من (باب أون) أى باب الشمس وهو الباب 
الشرق من أبو أب ( المدينة الکری ) کا كانت تسمی فى هذا اوقت » وتقشدمی 
الجيوش الامبراطورية نحو المدينة » فبادرتها امجانيق من فوق الاسوار » وتمزق 
جيش (بونوسوس) وارتد إلى (الكريون) عبر الترءة » حتى وصل إلى الفرع 
الغربى للنيل ؛ حى بلغ (نيقيوس) حيث استرد أنفاسه ؛ ثم سلك ترعة أخرى 
تسمی(ترعة الروجاشات) إلى (مريو ط) شم (ترعة اشمبان) الى فى غر ب الاسكند_ية 


۱2 وتقم على الصفة اليسري یل قريبا من التعسام ( رعة ف_عون ) بالثيل وى الى 
تربط فرعی الدلتا يينأتريب ومتوف . 


۳۳۱ بت 


نأمر (يكتاس) بهدم القنطرة الى عند (دفاشير) بالقرب من مريوط » واسکن 
(بونوسوس) سار ف ابر إلى (دفاشير) زاف فى ألما قنلا وذحا . ثم عاد 
أدراجه إلى (نقیوس) ليحتمى ما . 

وسار (تيكتاس) إلى (مريوط) وسيطر عليها وعل الإقلم كله کا سيط على 
ضفتى فرع الثيل الغربى ما على جانبية من المدن والقرى » ومضى إلى (نقيوس) 
تحت ستارمن الظلام ؛ وهجم على (بونوسرس) فیعترداره ؛ حتی مزق شمله 
ولاذ بالفرار إلى (أتريب) ثم (سايس) , وظل هائما على وجهه حتى وصل إلى 
فلسطين » وبهذا وطد (بونوسوس) طرقل فى مص بعد هذه الوقعة الحاسمة الى 
تعرف فى (دیوان بسکال) باسم « ثورة أفريتما و الإسكندرية ‏ » .لك الثورة 
ای بدأت تزحف من ساحل شمال أفريقية على الإسكندرية . ودامت حوادثما 
بضعة أسا بيع من و فمبر سنة ٩۰٩‏ ميلادية » ويرجم ألفضل فى سرد تفاصیلها إلى 
(حنا النقيومى ) . 

ومن ذلك الوقت » أقام (نيكتاس) بالإسكندرية نابا عن (هرقل) فى حكم 
مصر » وق عهده لقى أقبساط مصرما کانوا پنشدونه من حرية العبادة , 
وبناء الکناس والادرة ؛ لقاء ماقدموه لنيكتاس من عون » فى حربه الطاحئة» 
الى جرت وقائعها على أرض البحيرة . 


البحيرة . . وشاهین الفارسى 

زحفت جيوش الفرس على الشام » وأمعنت فيا فسادا؛ ومن هناك سار 
القائد الفارسى (شاهين) إلى مصر فى خريف سنة 15 م » وسلك الطريق الذى 
نیمه من قبله قمبيز والإسكندر ومر بالعريش والفرما وممفيس حتى وصل إلى 
(نقیوس) ٠‏ ومن مت سار فى ( الفرع البولبيتييى) وهو فرع رشيد حتى استولى 
على الاسكندرية » ومصر كلها وليبيا إلى حدود إثيويا . 

وتحت أسوار الاسكندرية ؛ توقفت جيوش (شاهین)»وعاث الفرس فسادا 
فى أديرة الآقباط ومکتبانها الكائئة شرق المدينة وغریها » وأستولى الفرس على 
الرعةالىتخترق المدينةوتصلبا بالبحر_بحيلة ماكرة_ويهذ! مكنوامن امتلاك مفاتيم 


PY — 


الإسكندربة » وبعث ا شاهين إلى كسرى فى أول عام 1۸م ؛ وظل الفرس 
عکو ن البلاد » <تى شعلتهم عنها حرویم مم الروم فى الشرق . فاضطروا إلى 
الجلاء سنة 1۲۷ م ۱ 

وعمل الاقباط على استصادة سيط ة الرومان على مصر » وصار ( قیرس ) 
بطر يرك الإسكندرية سنة ۳م » وهو الذى سياه العرب فما بعد ( المقوقس ) 
عظيم القبط من قبل الروم . 

وقد اقترن حکه بالإقطاع والاستيداد » ولقى ااصریون منه كل أذى » وقد 
أف د ( ألفرد بتر هاسع .4 ) عدة صفحات من كتابه ( فتح الء_ب لمصر ) 
لتدليل على فضاح حكه ومظاهر ظلمه » فإذا صح ذلك » استطعنا أن نصدق 
بسبولة ما رواه ان عبد سکم عن امرأة القوقس الى كانت تملك منطقة الكروم 
انی أمرت بكسر البحر لإغراقها على المزارعين حتى صارت ( صيرة إدكو ) . 

ولا کان العام التاسع عشر للبجرة ( سنة 6۰ م ) مضی مرو بن الع‌اص 
لى فتح مصر » وقد سلك الطريق الدى سار فيه الرومان والفرس من قبله » 
وكانت البحيرة فى جح هذه الحوادث ميدان المعركة الفاصلة » وعلى أرضها 
ارتفعت ألوية النصر منذ أربعة عشر قرنا » إلى بومنا هذا ول ما شاء الله » فإن 
( موقعة الكريون ) کا ستری فى الصفحات التالية ستسجل انتصار البادیه 
الإسلامية » واندحار الج_ادلات البيز نطية » وسيكون للبحيرة دور جليل فى 
التاريخ الإسلاى العام » ولا سما فى « الفتنة الكبرى » بين الإمام على الخايفة 
الرابع السلمین » وبين الأمويين » المطالبين بدم سلفه الششبيد عثان الخليفة الثالثك. 


البحيرة قنطر 0 الاسلام 7 
کان يوم ٩‏ [بریل سنة +4١‏ م ( عام ۲۰ ه ) بداية انطلاقة هائلة للسلسين 
نحو المدف الذى قادهم من أجله عبرو بن العاص إلى مصر » ففی هذا اليوم انتبی 


(۱) اعتهادا فى هذا الفصل على مصادر المتح الاسسلامی لصر مجتمعة فى أقوال ومؤامات 
البلائرى والواقدى وابن عبد اس والكندى والقريزى وياقوت وكائرمير وبتلر وعكوش. 


۳۳۳ - 


حصار الذى ضر به على ( حصن باب ليون ) لدة سبعة أشبر ؛ وبعدها رکب 
عبرو مخیله عبرم الصحراء بريد الإسكندرية » والتحم مسم الروم فى ( تروط ) 
الى تسمى الان (الطراة ) ر عم ٠‏ ومضى إلى مدينة ( تقیوس ) ای 
عرفنا أهميتها فى الاحداث السابقة ؛فى رفائم ( نیکناس ) و ( شاهين ) ؛ وکن 
۳ حصن منيم * وأقام بها عبرو بضعة أيام <تى سلمت يوم ۱۳ ماو ؛ ولشتت 
شمل السفن الروءانية »وتقبقر الا بد اروءای ) تیودور ) جیشه الاسکندر یقه 
ثم عبر اليل إلى الضفة الغربية » رمن هناك بعث ( شريك ن سمى ) ليقضى على 
فاول الجبيش الرومان المبزوم . 
وف هذا الوقت » كان إقلي البحيرة كثير الترع * متعدد القنوات والستنقعات 
فرکب عمرو یله ايتفادى كل مكان دهس . 
وکان ( شريك ) قد سبق » وسردان ما آدرکته [مدادات » بعث به | إلية 
عمرو مع ( مالك بن ناعة الصدق ) وکان يعرف بصاحب الفرس الاشقرالسمی 
(أشقر صدف ) لانه كان فرسا لايحارى » وأدركه الروم عند قرية تع فى شمال 
( الطيدية ) بين ([باية ) و ( إيتاى البارود ) " فاعتصم بكوم هناك فأحاط به 
العدو فى حركة التقفاف ناجحة » ولكن سرعان ما انقض ( مالك ) عليهم بفرسه 
من أعلى الكوم ؛ وأسرع الررم من خافه فلم يدركوه » ونا منهم بأعجوية . 
على كثرة «الديهم من العدد والعدة » وسمى هذا المكان ( كوم شريك ) بامم 
( شريك ) الفارس المغوار » الذى أسرع إلى معسکر القائد العام عبرو بن العاص 
ليخبره ما جرى فى ( كوم شريك ) . 
وسار عبرو ءحاذاة الترعة الی تلى الصحراء فى ااه الشمال الغربى » حتى 
وصل إلى ( الدلئجات ) ؛ ومضى فى طريقه حى اعرضته حامية الروم عند 
(سنطيس ) أو ( ۔اطیس ) وهی فى جنوب ( دمنهور ) بسبعة كيلو مترات ٠‏ 
ومناك درات المعركة » واتصر المسلمون » ولاذ الروم بالفرار » وأسشمر مرو 
فى زحفه عو ( دمنبور) فبدد با شمل العدی ‏ واه إلى الاسکندرية » وکانت 
تر عة الاسكندرية يومئذ قد نضب ماژها » فمبرها دون مشقة » وقطع مسافة 


عشرن ميلا » حى بلغ ( حصن اكرون )؛ وكان الروم قد تحصنو به »وآووا 


۳۳ 


إلى ظله » وم فى حيرة من آمرم » وكأنهم يتساءلون : ماذا محدث [ذا سقط 
( حصن الکریون ) فى دى العرب ؟ ۱ 

تقح ( الکربون ) على الضفة الينى من نرعة الأسكندر ية واشتهرت فى العصر 
الرومانى بوجود حطة لنقل الفلال عندها من إقليم البح يرة إلى الإسكندرية ء 
عبر ترعتها وکانت أيضا تهيمن على هذه الترعة » باعتبارها الشریان اللاصل للحياة 
الاقتصادية بالنسية للاسكندرية . وفضلا عن هذا كله » كانت آخر معقل 
للروهان من الساسلة الطويلة الممتسدة من الحصون والقلاع مابين ( باب ليون ) 
ود الإسكندرية ) . 

وكان الرومان قد أسرعوا بترميات حصون الكريون » ومع ذلك كانت 
أقل مناعة من حصون ( نقیوس ) و باب ليون ) » ول جد ( تيودور ) القائد 
الروماق بدا من الاعتصام بها من زحف المسلمين نموم » وهناك توالت 
الإمدادات من ( بز نطة ) » کا بعث الاقباط بالمعونة من ( خيس ) و ( سخا ) 
د ( بلهيب ) اتی ھی ( دیی ) و ( سنطيس ) . 

وعند ( الكريون ) دارت رحى القتال » وحمى الوطيس » بضعة عشر 
بوهاء وصد جيش المسلمين » بقيادة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ وقد أده 
أبوه بحامل اللواء ( وردان ) » وبومئذ كان السلمون اثنى عشر ألفا ٠‏ واجبون 
حامية من الروم + لایقل عددها عن خمسين ألفا . 

وأصيب عبد ألله براح خطيرة » فطلب من ( وردان ) موی أبيه أن يتقبقر 
قليلا إلى الوراء » فعرف ( وردان ) أنه بستیقی الحياة فسأله مستتكرا . وأجامه 
مشجعاً » حيث قال : الروح ترید ؟ الروح أمامك ولیس خلفك . 

وعلم عمرو بالخبر : فأرسل يسأل عن ابنه » فير أن عبد الله - إزاء 
الا مان بالموت فى سبيل الله أظبر الشجاعة فى رده على أبيه» مستشبداً ول 
( ان الاطنایه ) : 

أقول لها إذا جات وجاشت 02 رويدك تحمدى أو تستريحى 


فقال عرو : إنه انی حما . 


بت ۳۳۵ 


وأقبل ( وردان ) على اقتال » ومعه عبد الله مما على جراحه . حتی صار 
فى الشهداء . 

تأخر عبرو فى فتح الإسكندرية » فكتب ليه أءير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يؤنمه عل هذا التأخير ۰ وعقد اللواء لعبادة بن الصامت » وصلى عمرو بالمسلمين 
صلاة الحوف ثم قام بهم إلى ساحة الخلود » بين ( الطرانة ) و ( الکریون ) ؛ 
وخطب فيهم وقال: [ سيروا على بركة لله . فن رکز منكم رعاً فى دار * فبی له 
ولبنى أبيه من بعده ] والتحم الفريقان » حتى فتح الله عليه ( الكريون ) ۰ ول 
تعد أماءه عقبة فى الاستيلاء على ( الدینة الکری )۰۰ الاسکندرية . 

تقبقر الروم إلى الاسكندرية . . ونزل المسلمون مابين ( حاوة ) و ( قصر 
فارس ) شرقا » وال ماوراء ذلك » وكان الأقياط يتاصرون الروم » rag‏ 
بالمؤنة » فأقاموا شبرين » حتى تحول عمرو منبا إلى ( القس ) » فخرجت عليه 
الخيول من ناحية البحيرة » منسترة بالحصن وجرى القتال عنده عنيفا ۲ حى 
قل فى ( كنيسة الذهب ) اثنا عشر رجلا من المسلمين . 

السلمون الان عند ( الكريون ) لابيرحونها : فقد خلا لحم الطريق 
بعدها إلى الاسکندرية » فضی إليبا عبرو بين بساتين السکروم وأشجار النخيل 
والکنائس والادرة النقترة بأرياضها ؛ حتى وصل إلى أسوارها فحاصرها حتی 
لمت مفاتيحها فى نوف سنة و ۽ م » وأبرم عبرو عقد الصلح مع ( المقوقس ) 
كبير الاقباط » وال محا 6 العام باسم الروم فى الاسکندرية . وجمل ( وردان ) 
واليا علیها » ثم سار عبرو من ( الكريون ) نحو الشرق » على ضفاف الیل فى 
( الحوف الغرنى ) وهو الاسم اذى أطلقه العرب على [قليم البحيرة » حى وصل 
إلى ( (خا : إدكو حالا ) وهی غير إعيدة عن الاسکندرية * فضرب الحصار 
حوطا حتى اضطر حاكها ( طلما ) إلى التسليم بعد وقوع دد كبير من أهلبا فى 
أسر المسلمين » فأرسلم' عبرو إلى الخليفة » وعرض الإسلام عايهم فأسلموا » 
وأقبل زطلما ) متوسلا إلى عبرو أن يخفف الجزية فأشار إلى كنيسة مجاورة 
وقال : [لو أعطيتنى من الارض إلى السقف ما أخبرتك ۰ إا أنتم خرانة لدا » 
إن کنر علینا کثرنا علیسکم وان خفف عتا خففنا عنکم 1 وتم الصلح » کا تم 


د و۳۳ - 


مع ( قزماس ) أو قزمان حا ک رشید و( حنا ) حا کر الببلس » حتى وصل 
السلمون إلى دمياط » وذا م ايلام على منافذ الثيل على البحر . - محر 
الروم » الذى -یصیح بعد هذه الموقعة بحيرة (س لامية » ومن ثم ففدت 
الإسكندرية مکانتبا کعاصة لمصر بعد أن وقع اختيار عبرو على ( الفسطاط ) 
فجعلبا الماصمة . 

وكانت ( سنطيس ) و ( مصيل) و ( بلهيب ) قد أعانت الروم على این 
فصدر أمر الخليفة ‏ بعد أن عل يذلك ‏ جعل هذه اقری ذم ة للمسلمین» 
وضرب الخراج على أهلها 5 

وق عام هم للبجرة » آرسل هرقل جيشا من القسطنطينية ) بز نطة ) يقوده 
( مانويل الخصى ) بغية استرداد مصر من أيدى المسلمين » وعاث الروم فسادا 
فى اقرى الجاورة للا-‌کندر ية من [قلیم البحيرة » وعنسدما خف جيش عمرو 
لصد هذه الم لة الفاشاة عن الإسكندرية ؛ آمر بتخریب القرية التى اختطفت 
( وردان ) » وأخرج أهايا منها » وقيل م قتلوا المشأة من جيش عمرو بعد 
وصوله إلى ( الكريون ) » فبعث [ليهم ( وردان ) فأمعن فيم تقتیسلا » وق 
وتم تخريبا ٠‏ لهذا سميت ( خربة وردان ) ۰ 

وتفرق اصحانة بعد الفتح فى الامکندرية وأمسوس ودمياط ورشيد وبلییس 

وأرسل عمرو كنابا الى الخليفة يحمله عامر بن لؤى سيره فتح « مريوط 
والإسكندرية ودمياط وفوه والحلة ودميرة وسمنود وجرجا ودمنهور وإبيار 
والبحيرة » (۱) 

وعرفت الاما كنالتى اختطبا السلمون بأممائهم فکانت (لخم) بالاسکندرية 
(وخزاعة) بأبو قير(؟)ووادى هبیب (وادی النطرون) باسم هبييبين «نفل(۲) 

وانطوى آخر عم للرومان فى عصر » بل فى الشرق كله » ول يكتب له أن 


(۳) آخبار من تواحی مصر : آبو صالح الأرمی 


~~ 


وروت || أة اقومما ما ذليه ابمیعات وافنادی » وکان حدتما عن خيرات 
إقلي البحيرة مطابقاً لا کان قد ذکره البقوشی فى رحلته الأولى ال قوس . 
وجاءت الطوائف من آولاد عل تلزح من الضبعة وم يوط إل لی أبو جص ۰ 
وأدرك امنادی ما وارء هذه الوفود من خطر على مر را کر » وداخليم الثنك فى 
أمر البقوشى» فضوا إليه پستوضحونه الآم. » وصارحوه علانية » بأنه قد دير 
معهم امتقدام ه ه الجموع إلى أبو حص » وأن وراء هذه الحركة خطرا ليم » 
فأقسم هم أنه ما جمعهم إلا ليسكونوا مم لا تلییم » فصدقوه فى سذاجة وبلاهة 
ونركوا البقوشی ومضوا من حيث أتوا » ولكنهم رأوا أن عدد الوافدين بزداد 
يوما بعد يوم » فهالهم الامر . 

وتنازع آولاد على وابیعات ؛ على فيافى البحيرة » حول مرک ز كوم حادة» 
وقامت بينم) حرب طاحنة » انتصر فيها اولاد على » وف الحنادى!لى وسط الدأنا 
وشرقيها » وقام أمراء الماليك بالتوفيق بين الطرفين » وم الصلح على أساس أن 
کون منازل أولاد على فى الغرب من فرع رشيد » ومنازل امنادی فى الشرق ٠‏ 
ودل أن من "كان من امنادی عربا فمو من أولاد على » ومن كان من آولاد على 
شرقا فهو من المنادى » ویذا حقنت الدماء. 

وقد أنضم إلى جيش [براهم اشا خمسة وعشرون ألا من أولاد على بزعامة 
شيخ السرب خير الله الدجن الكبير » وكان النصر حليف ار أهيم ؛فتوى نفوذ 
أولاد على وعاشوا فى رفاهية سابغة»وكذلك اشترك أخو خير الله فى حملة طوسون 
أبن حمد على إلى السودان » واستشبد هناك . 

ولکن عباس حلمى الأول خثی من ازدياد نفوذ أولاد على بعد هذه 
الاقتصارات التى حققوها » نصمم على كسر شوكتهم » وأخذ يحرض علهم 
( الصفافة ) وم تمانى قبائل مرابطة بالفيوم » ومنبا طوائف (الباسل ) و (لادم) 
و(شديد)و و (السعدى) وغيرثم ؛ وأمدم بالسلاح ٠ ٠‏ وزحفوا دل أولاد على 
بالبحيرة » وكانوا على علم بهذه المؤامرة . 

وكان على ( الصفافى ) أن تجمع معبا ( الجبيعات ) فى أبوحص و (العفينات) 
فى الجيزة ؛ ولكنها خشيت بأس المكومة؛ فتخلت قبيلة الصفافى عن أولاد على 


د از 4 وت 


وظلت على الحياد » تربص بالفریق الغلوب . اتنقض عليه » وغاية ماتشتبیه أن 
تتخلص ائيا من المنادى وأولاد على أجمعين : 

وذمب خيراته الدجن ؛ على رأس أربعين من مشاعخ عرب أولاد على ؛ 
إلى عباس وأنهی ليه ما توائر من أنباء المؤامرة التى يدبرها مع الصفافى ضد أولاد 
على » فأنكر فى بادىء الامر ۰ ثم ما لبث أن اعترف بعدم رضاه عن سل وکهم» 
ولکنه الان عفا عنهم ٠‏ ووعدهم ألا يكون مؤيدا لاحد الطرفين على الاخر ۱ 
ولکن خير الله طلب منه أن يأمر الصفافى بوقف الشود » بعد ما قبين له أن 
الاسلحة التى معبم [نما أمدتهم ها الحسكومة » فاستجاب عباس » وتصاغر آمام 
هة زعم أولاد على . 

ول يكد خير الله يدير وجهه » حتى لقی على باب القصر رحم البطرآن » 
الذى بدأ يتودد إلى خير الله ويتملقه , ویدی له ولاءه لأولاد عل » وهنأ خير 
الله على سياسته الناجحة » فرد عليه خير الله ذه القصيدة : 


بامرحبا شيم ( العفينات ) (رحم ) كثير الدباره 
وبالك تصدق منامات حلم ايل يظهر نباره 
بجحعك وسبیب (الميعات) كا غاب من الكيس باره 
إحنا مثلنا فى القر ينات لمكن ١ف‏ الارن 
إحنا لاهت فيه جفلات يران ملاعب صغاره 
وما تعلسو فيه من مات على الحول جالنا خياره 


فهو مبذا الشعر البدوی يرحب برح ويصفه بكثرة التدیر » ويندد ما كانت 
قد سولت له نفسه من أحلام كشفتها الحقائق » ويقول له إن نجحه وخيول 
ایعات لا قيمة لها ؛ فهم كأصغر مس لة ( باره ) ضاعت من كيس مال . وم 
کالوسکوفیین القياصرة بالنسبة المسیحیین » أما آولاد على فهم لا مخافون من هذه 
اوح ٠‏ وم لكثرة عددم فما بين الغرب والشرق » إذا مات منهم واحد ؛ 
لا يعلمون خبر وفاته إلا بعد مضی سنة . 

وعاد رح البطران إلى نجوعه بالجيزة » وعلت كلمة أولاد عل » وحسلت 
سيرتهم فى الناس » وكانوا لذلك يفخرون بأنهم « أهل زناد ورمان » : الرناد 


PEY ~— 


لاهم أمل منعة وقوة وسلاح ‏ والبرهان على شرف النسب والحسب » بنا 
غيرمم لا زناد له ولا برهان . 
ودقت الطبول » وقامت هنداوية تقول مناخرة بأخوالها أولاد على » وقد 
أفطروا فى رمضان استعدادا الحرب : 
قرضنا مع رمضان وثی ما قضيناه ( لعل ) 
معانا ثماتى صف وف عليك نور با ( خالى على ) 
ومعنى ذلك أن قبيلة الصفافى كانت ثمانية صفوف مرابطة بالفیوم استعدادا 
لقتال مع أولاد على . 
وى غضون هذه الخصومات بدت مظاهر الفخر وامجاء » فكانوا يقولون: 


الكذب عند ( امداهید ) متهم خدوه ( الفواخر ) 
والخيص عند ( الجيعات ) هل شاربا پومناخر 


والبيت الشانى يشير إلى الفسق الذى يمون به قبيسلة اجميعات حتى ظبرت 
آثاره على مناخرم الضخمة » وم الذين استقروا بأو حص ۲ 

ولا تزال بأبو حص إلى الآن بقية صالحة مستنيرة من عرب البحيرة ولا سیا 
عائلات الصری ومخيون والزيات وءیسی وشطور ؛ وم جیما لهم من الأعبال 
الجيدة مالا يتسم له الجال هنا . وأولاد على فرعان : 

١‏ - أولاد على الأبيض : ومنرم أولاد السجن » وأولاد السناقرة » وأولاد 
خروف؛ وهم القرحی»وآولاد منصور وعلى رأسهم قبيلة كاشيك بأو المطامير. 

۲ أولاد عل الاجر : piy‏ ال ای وأبو رقيق بالدلنجات وعل رأسهم 
قبيلة القنیشات . 

ومن أولاد على أيضا : الزغیبات والمزاحم ۰ کا أن من المرابطين لاولاد على 
بأبو حص قبائل : الجيعات وشیخوم البقوثی » والکیلات والسذة والوالك 
وم مرأبطون بيض من ذوى البرمان ( الشرف ) وكذلك الس‌الوسی والامنفة 
والقطعاق والموارة . 

وق ۲۱ مايو سنة ب٠۱‏ أا الامر العالى للعرب المصريين الانتفاع بزراعة 
بعض الاراضی البور الحكومية » على مياه الامطار الارتزاق منها * وحرم عليهم 


۳۲ 5 

التصرف فیها بالبيع أو الرهنأواتنازل عن حق الانتفاع الشخصی بها إلى الغير 
إلا إذا علکوها عوجب عقد رسمی 

وفى سنة ۱٩۲۶‏ ألغى مجلس الشوری امتیازامهم ای كانوا یتمتعون ما 
هن عهد مد على وهی : الإعفاء من الجندية » ومن القيد فى سجلات الوالید » 
ومن الضرائب » ومن الاحتكام إلى قانون الدولة » فتوجه سلمان بن خير الله 
الدجن إلى سعد زغاول رئيس الوزراء وألقى الخطية الآتية بين يديه , 

ہا الامیر > قصدتك وفود العرب , تنسل من کل حدب ‏ )ا تالا فى هذا 
الزمان الطلب » وم من سليم بن «نصور وتغلب بن وائل » ومن بني هساشم 
الفطاحل . وتهم من بدو أفريقياء لیعرضوا ظلاهتهم نثرا وشعرا » أما الشعر 
عندنا فطريقان : طريق الموى وهو ترقيق و تنمیق ؛ وطريق الغيظ وهو هذا 
نسوق معانيه فى خشونة قو افيه ' کا نسوق الفئق ( الإيل ) الغضاب » نضريها 
لتصعد الصعاب ؛ و در برؤوسها إل المضاب فاسع وما إخالك الاامع» 
لا تفبمه فيك أنك أ كير مقارع » غيرهياب فى ظلبات المعامع , 


اعيس إن شط المزار وأبرقت فى وجبك القفراء والخنضراء 


وتعرت طرفاا وتعثليت 
بل إلى (سحد) العلا وجنابه 
رجل عصای لا:اظر فضله 
واذكرية فض له وعزمه 
قول له ا( سعد )إن اا 
مل ترضی با( عد) وأ نعبيدنا 
ما حالمم جلسوا على أتخاتهم 
هل أ کاواما کان.نقص مصر نا 
ماذا ثری فى عصية قد أجمعوا 

نحن مير نا (البلاغ) 17 با 


)۱ صد حرف ( الإلاع )الى كان 
بالجول جرب التل الكير سنة ۱۸۸۱ م 


وجرت عايبا طمة الا عشیاء 
تدان منه ذروة وحماء 
لاتدخره الحجة الجوقاء 
وبأنا لانألف الضیاء 
طالبون منك توضحا وجلاء 
أن نستذل وتدخل اسفراء 
حتى تناجوا حونا وتراءوا 
لم ببق غير الامتیاز فداء 
ف نفسیم حمدا لنا وعداء 
قوم على جبل ہا وغباء 


تصدرما عبد القادر جزه » وکانت قد عيرت المرب 


س ۳٩۲‏ نت 


هل جل ارب الى هی فخرنا 
للحرب مد قد ورة:أ عليبأ 
(التل) لار حلا ولا کتاما 
بلفاسأل (النظماء) عند هزو م 
لاشی» أزعجهم سوی الوا 
بلكانف (كنجى)مرابض جیشنا 
نحن ( العلایا ) مدنا متساسلا 
أقى الزمان عوائدا مألوفة 
انظرژی(ثارل)و(تائفین) ووا 


هل سی خدعتها وعظم دهاه 
من جد ياو جد والاناء 
بل كان ماسمو”.و ( النظماء) 
فى لملة ظلاء قل دمماء 
والرخ ضر بهم ی الوهماء 
هل فيه منفذ تدخل الاعداه 
يمى إلى ( العة.ار ) فيه ناء 
الضعف بتوی إذ حك صداء 
في الشرق و الغر ب ابع سوام 


والبغى أتزهها إلى الرحاء 
ودعانا (راهي ) للبيج اء 
آغوارها وج اا الوعراء 
اوا ها ولا رآ 


ثلث عروشهم وانثنت علو کا 
ف(الشام) لما حوصرتأجنادنا 
نا على الجرد لقوارح نبتل 
ک کان فى (السودان) مناضيخم 
وهذا الح شبه النظوم على مأ فيه من عيوب لا ظم واللغة والقافية » إا 
نم عن عدة أمور ها دلالتبا على ما كان لاولاد على ( اعلابا ) من أبماد : وخ 
الذين جدودم (العقاقر  )5‏ نسبة إلى (العشار) ‏ كانت لحم مساهمة فعالة فى 
حرب الاتجليز فى كفر الدوار سنة ۸۸۲ فى صفوف عرأی , وف ( کنجی 
مريوط ) ؛ وم م يشتركوافى ( موقعة الئل الكبير ) الى انوزم فیها العرابيون 
ومع ذلك انساقت « صحيفة البلاغ » وراه صتائع الخديوى توفیق وسلاه 
الاستعمار لتشنیع على المرب المصريين »ولجامیم بالخيانة , وم من ذلك -انشهد 
وقائع ثارخ أبرياء مپسا براءة لذلب من دم ( ان یضوب ) وم فخرون 
باش ركهم فى حروب السام والسودان > فكتب لم اانصر ؛ ره غير نظامیین 
(نظماء) ومع ذلك اتتصروا مما توارئوه عن الاجداد من فنون الحرب السماة 
(حرب العصابات) ءوتدل هذه النظومة أيضا على امم تاريخ العرب فالغرب . 
وحوادث ارب بين شارل وان تاشفين . 
وابتليت مصر بالاخلال الانجيزى سنة ۱۸۸۲ » فكان لايد لسابلة الحا 3ة 


۳۹ 


من أن تضم فى حساما مشكلة العرب فى مصرء لهذا جاء فىتقرير (لورد دوفرین) 
إلى (لورد جرانفیل )فى + فرایر سنة ۱۸۸۳ أن قبائل البدو فى مصر نو أر بعين 
ألف نفس وأتهم قادرون على حمل السلاح .وأ كد التقرير آنهم محتفظون بصفاتهم 
الحربية » وأن الح-كومة لاصریة كانت تحسب هم ألف حساب » وقد رأينا 
أساليب مد على وخلفائه فى التخلص منهم » حتى لایکونوا شوكة فى ظرره 
وظبوره.وآما الكثيرون منهم فد طحنتهم اروب الدامية والذين تبقوابعدم, 
شغلوا بالزراعة وصاهروا الفلاحین » واندبوا فم مد عزلة طو بلة الامد » 
وخضعوا لسلطة الحكومة » وفقدوا امتيازاتهم الآولى (۱) » ومع ذلك احتفظوا 
ولا يزالون يحتفظون بصفات البدو» من الاعتزاز بالنفس » والذود عن 
الكرامة » والقّسك بداب الفضيلة » والمسارعة إلى إغائة لللبوف » وذل 
النفس والنفيس .. فى سيل الخير والحق معا ' وکانت خائة المطاف من جبادم 
على اختلاف الدول الحاكة کا يقول المثل « آخر خدمة الغر علقة : 


4 مذ كراتى فى نصف قرن : ج ۱ ص ۲۳۳ : اعد باشا شفيق 


۵ 
حابصم 


سار واتضارات 


ار ض الثورات 

كان [قایم البحيرة ‏ منذ آ لاف السنین - مهد الثورات على اختلاف أنواعبا : 
ثورات عل قوی الطبيعة » ثورات عل الغزاة و القراصنة » #ورات عل لش 
والفقر » ومنذ عرف التاريخ هذا الإفليم > شبدت البشرية ثورة الثيل فى فيضانه 
على الارض “ا عليبا ومن علا » وثورة البحر على الارض le‏ عليها من عليها ؛ 
وأهل الإقليم »> بين ورة اليل وثورة اليحر ؛ فى صراع عنیف من أجل البقاءء 
وإلا انقرضت سلالاتهم منذ أقدم العصور . 

ومن الطبيعى [ذن أن يعلن أل اليحيرة أول ثورة لحم على انيل وعلى 
لیر » أما على النيل » فذلك يوم صنعوا الزوارق لينتقاوا بها وسط الا حراش 
والاعشاب بحثا عن القوت من نيسات أو سمك أو حيوان » ويوم حفروا فرع 
رشيد انصفية میاه الفيضان » فى جری مساعد للفرع الكانونى الاصیل » وأما على 
البحر فذلك يوم أقاموا سدا من الحجارة والثراب فى وجه » حتى لايذمر الارض 
المنخفضة » ويوم أقاموا الةناطر على ضفتی النهر وحصنوها بما استطاعوا من قوة 
ورباط » وثاروا أيضا على الصحراء الكبرى المأرأمية الاطراف » فتصیدوا 
وحوشها » وزحفوا على قفارها فوصاوا لها الماء لیزرعوها » وإلى آحراش 
الستنقعات » فاجتئوها . 

حقا إنه صراع عريق بين أهل البحيرة وبين النيل والبحر والبحيرة والوحش 
والصحراء » صراع مرير طال أمده» حتى كتب الناريخ لهم النصى والبقساء 
فى البحيرة . ۱ 


بد ا نت 


وار أهل البحيرة أيضا على المواء ف الر والبحر والبحيرات جميعا » فقد 
أقاموا طواحين امواء على الثلال العالية » وركبوا علها أجنحة لتدور فتطحن 
اغلال » وانتصروا على الرياح » ذركيوا للزوارق أشر عة تمتلىء بالطواء لتدفءهم 
إلى حيث بریدون فى البحر والبحيرات .. كلها ثورات عاشتها البحيرة .. آرض 


الثورات ۰ 
اول تورة علی الملكية 


لولا « لوحة نارس » لضاعت معالم حياة إقليم البحيرة قبل عصر الاسرات» 
فقد کشفت لنا هذه اللوحة » عن أول ثورة فى العام » لا فى مصر و-دها » أول 
ثورة شعبية على النظام الملكى » ثورة الديمقراطية على الدكتاتورية » ثورة أول 
نظام نيا . على نظام الحكم المطلق » نورة الاستقلال على التبعية » نورق الحسكم 
امحل على الحكم الشامل. ثورة اللامركزية فى المقاطعة » على ال _كزية فى الدرلة 
ثورة ألحرية على الاستيداد : 

ذلك أن الماك ) میا ( من خمسة آلاف سئة › تقدم جيشه من ) طينه ( 
با لصعید نحو الثمال » لتوحيد الوجبين القبل والبحری ؛ وضمها تحت تاج وأحدء 
غير أن سکان إقليم البحيرة » أعلنوا لشورة فى وجهه ؛ ول يقبلوا الانضواء 
نحت لوائه » فبو ( صعیدی ) وم ( حاروة ) » ثم هو ملك وم شعب » شعب 
يتمثل فى ( مجلس العشرة الکبار ) » لقد أعلنوها ثورة على الملكية » أول ثورة 

: قامت مها مقاطعة میتلیت وانلم1004 الواقعة فى الجر ء الشمالى مى [قليم البحيرة » 
وهو أسرع أجز اء الإقليم نحو الحضارة » حيث كان المبد الأول للدمقراطية 
الأول فى الما , 

لقد سجل اللاك مينا أو ( نارمر ) اتتصاره على ( العشرة الكبار ) » ولك 

كفى البحيرة فخرا نها كانت أول إقلم فى العالم رفع لواء الثورة » باسم الشعب» 
إن مقاطعة ميتليت الى عاصمتها ميتليس بطلمية ىتسميتباء وهذا لايمنع من أنها 
أقدم من العصر البطلمی كير . 


نت ۳۲۹ — 


کا عل 2 الكانونى 6 

وشيد الفرع الکانون قبل ميلاد السيد السیح عليه السلام بنحسوء ٠١‏ سنة 
فصلا رائعا من « الثورة المصريةء الخااصة على الحكم اليطلبى » الذى ضج 
ماه الصر بون»وضاقوابه ذرعاء ول لواء الزعامة شاب مصری‌هو (دیو سيوس 
بتوزاراپس وامة۲هوهاه۲ نمز )ویدأت الثورة من الإسكندرية «وهی 
7 مذ عاصمة مصر » والمعسكر الأول لجيوش البطالة » :لك الجيوش التجمعة من 
عناصر شی : يونانية ومرتزقة . ومالبث زعيم الثورة أن تقرقر إلى ( [ياوزيس 
Eu‏ ) مكانها الآن (الندرة) شرق اسكندرية » وهناك انضم إلى دغوفه 
أربعة آ لاف‌من الثوار.ءومم ذاك لم یستطع الصمود فى وجه البطالمة»ولاذبا لفرار 
نحو الشرق ؛ فاضطر هسو ورجاله إلى عبور الفرع الکانوی سب .احة » وشوهد 
(دیونیسیوس) عارى الجسد » وقد انقص من .وله أتباعة » وقت.ل معظمبغ . 
وسارهو بفلول جیشه نعو الصعيدء لكى ياهب نار الجاسة فى المصريين» و عر مم 
على حكم الط اله الأجانب الذين تولوا زمام أمورهم » وم الذين لایرتضون 
بغير « السيادة الكاملة » بديلا ٠‏ 

ومن حق اتارعخ أن سجیل هذه العرکة الى تعتبر عق إحسدى حرکات 
القاومة المصرية فى عبد البطالة ۲۷ شبد [قليم البحيرة أحداثها ووقائعبا . 


المحيرة 7 مقبرة الرومان 
استبل القرن السابع الميلادى؛ والدولة الرومانية كالشمس آخذة فى الفروب» 
وبلغ الامبراطور ( هرقل ال كبر ) من العمر أرذلهءفألقى بزمام اسکم إلى ولده 
الصغير » وكان يسمى (هرقل) أيضا » وجعل (نیکناس) ناثبا عنه . 
وکانت مصر منذ سنة ٩۰۲‏ م فى قبضة القائد الرومانى (فوکاس) ۰ وقدصمم 
(نیکناس) على أن ينتزعبا من يده » فجرد حلة أخذتطريقها فى المجوم على 


الا -کندر یة من جر الغرب محاذاة الساحل » وقيل أن بصلا » مر (عریوط) 


إقلي الاسكندرية . 


)۱ حرکات التاومة الوطنیه ف مصر البطامة : اآد لتور سکمیاو عواد دسا 8 


ءا" لد 


وق نفس الوقت قدم جيش الامبراطور من ( ب«زنطة ) إلى الاسكندرية 
اوقت واه وت (ینبا) » وکذاك تحرك جيش من سوربا باستدعاء الامبراطور. 
الذى أمر (بنوسوس) بالزحف منها على مصر . 

کان جيش ( نيكتاس ) قاب قوسين أو أدنى من غرب الاسكندرية » 
واستسلات له المدن ا#اورة لها شل ( کبسین ) وسقط فى يديه حصن 
( كرسونيسوس ). 

وما ليث أن بعث بهض رجاله ٠‏ التحريض على الثورة ضد ( فوكاس ) ؛ فى 
المنطقة الى على جانی ( ترعة الثعبان ) ٠‏ ووقعت الواقعة » ودخل ( نيكتاس ) 
من ( باب القمر) وهو الباب الفری للمدينة » وف_ حا كها ؛ وعمت الفوضى أرجاء 
ألو جه البحرى فسقطت ( تيوس ) وهی الان (شبشير ) (۱) و (منوف) 
و کردت (أ تریب) و (-بنتیس) الى تعرف اليوم باسم (سمنود) . 

آما (بونوسوس) فقد أرسل جيشين » ركبا السفن من البحر ؛ عبر فرعن 
الدلتا » حی وصل إلى (أتريب) ورکب مها إلى (منوف) وانتص عل‌خصمه فى 
( تقیوس ) » وصار الوجه البحری » فى قبضة يده , غير أن الثوار سارعوا إلى 
الاسكندرية ؛ رافدين عل الثررة على المسكم الببز نطی» وکان مایومتذ ( نبكتاس) 
على استعداد لاقاء عدوه فسار إليه (بونوسوس) برا حى نزل (موعفیس) الى 
هی (شيرا دمبتور) » ومنبا إلى (دمكاروق) أى مدينة (الكريون) » فلما بلغ 
الجانب الشرق من الاسكندرية »نزل بحيشه تحت أسوارها الحصيئة . 

وخرج ( نيكتاس ) لاناته من (باب أون) أى باب الشمس وهو الباب 
الشرق من أبواب ( المدينة الكبرى ) کا كانت تسمى فى هذا الوقت » وتقدمت 
الجيوش الاممراطورية نحو المدينة ٠‏ فادرا امجانیق من فوق الاسوار » وقرق 
جيش (بونوسوس) وأرئد إلى (الكريون) عبر الثرءة ؛ حتى وصل إلى الفرع 
الغرى للنيل ؟ .تی بلغ (نيقيوس) حيث استرد أنفاسه » ثم سلك ترعة أخرى 
تسمی(ترعة الروجاشات) إل(مريوط) م( ترعة الثعبان) التىفىغرب الاسكند_ ية 


)١(‏ وتقم على الصفة اليسري للنيل قربا من السام ( ترعة درعون ) اليل وهی ای 
تربط فرعی الدلتا بينأتريب ومنوف . 


— ۳۳۱ — 


فأمر (نيكتاس) بهدم القنطرة الق عند (دفاشير) بالقرب من مريوط » واسکن 
(بونوسوس) ءار ف الب إلى (دفاشير) وأمعن فى آملبا قتلا وذعاء م عاد 
آدراجه إلى (نتیوس) ليحتمى ما . 

وسار (تيكتاس) إلى (مربوط) وسیطر علیها وعل الإقل كله ا سیطر على 
ضفتى فرع النيل الغرنى ا على جانبية من المدن والقرى » ومضى إلى (نقیوس) 
تحت ستارمن الظلام » وهجم على (بونوسوس) یتر داره » حتى مزق شمله» 
ولاذ بالفرار إلى (أتريب) ثم (سايس) » وظل هائما على وجهه حتى وصل إلى 
فلسطين ۰ وم‌ذا وطد (بونوسوس) لحرقل فى مصرء بعد هذه الوقعة الحاسمة الى 
تعرف فى (دیو ان سکال) باسم « ثورة أفريا و الإسكندرية » » :لك الثورة 
الى بدأت ترحف من ساحل شمال أفريقية على الإسكندرية . ودامت حواتشا 
بضعة أسابيع من نو فمبر سنة ٩۰4‏ ميلادية » ويرجع الفضل فى سرد تفاصيلها إلى 
( حنا النقيوسى ) . 

ومن ذلك الوقت » أقام (نیکتاس) بالإسكندرية نائيا عن (هرقل) فى حكم 
مصر » وفى عهده لقی أقباط مصرماكانوا ينشدونه من حرية العبسادة ؛ 
وبناء اللكنا نس والادرة » لقاء ماقدموه لنیکتاس من عون » فى حربه الطاحنة 
الى جرت وقائمها عل أرضن البحيرة . 


البحيرة . . وشاهین الفارسی 

زحفت جیوش الفرس عل الشام » وأمعنت فيا فسادا ؛ ومن هناك سار 
القائد الفارمى (شاهین) إلى مصر فى خريف سنة ۱5 م » وسلك الطریق الذى 
اتبعه من قبله قمبيز والاسکندر ومر بالعريش والفرما وممفيس حتی وصل إلى 
(نقیوس) ٠‏ ومن مت سار فى (الفرع البولبيتيق) وهو فرع رشید حنی استوبل 
على الاسکندرية » ومصر كلها وليبيا إلى حدود [ئیویا . 

وتحت أسوار الاسکندرية » توقفت جیوش (شامین)»ءوعاث الفرس فسادا 
فى أديرة الاقباط ومکتبانها الكائنة شرق المدينة وغریها , واستولى الفرس على 
الترَعةالىتخترق المدينةوتصاما بالبحر_بحيلة ما كرة_وبهذا "مكنوامن امتلاك مفاتيس 


۳۳۲ — 


الإسكندربة ؛ وست بها شاهين إلى کسری فى أول عام ٩۱۸‏ م » وظل الفرس 
حكون البلاد » حتى شخلتهم عنبا حرويهم مم الروم فى الشرق . فاضطروا إلى 
الجلاء سنة ۲۱۲۷ م 

وعمل الاقباط على استسادة سيط ة الرومان على مصر » وصار ( قيرس ) 
يطريرك الإسكندرية سنة ٩۳۱‏ م » وهو الذى سماه العرب فا بعد ( المقوقس ) 
عظم القيط من قبل روم ۰ 

وقد اقترن حکنه بالإقطاع والاستبداد » ولقى المصريون منه كل أذى » وقد 
1 .د ( ألفرد ر Butler‏ .4 ) عدة صفحات من کتاره ( فتح العرب لصر ) 
التدليل على فضائح حکه ومظاهر ظلمه » فإذا صح ذلك » استطعنا أن نصبدق 
بسپولة ما رواه ان عبد الحكم عن امرأة ال قوقس التى كانت تملك منطقة الکر وم 
اى أمرت بكسر البحر لاغراقها یی المزارعين حتى صارت ( بحيرة [دکو ) . 

ولا كان العام التاسع عشر للبجرة ( سنة ۰ م ) مضى عه رو بن العصاص 
إلى فتح مصر » وقد سلك الطريق الدی سار فيه الرومان والفرس من قبله » 
وكانت البحيرة فى جميع هذه الحوادث ميدان المعركة الفاصلة » وعلى أرضبا 
ارتفعت ألوية التصر منذ أربعة عشر قرنا » إلى بومنا هدا ول ما شاء الله » فإن 
( موقعة الكريون ) كا سنری فى الصفحات التالية ستسجل انتصار المبادىء 
الإسلامية » واندحار الج ادلات البيزنطية » وسيكون البحيرة دور جليل فى 
التاريخ الإسلاى العام ؛ ولا سم فى « الفتة الكبرى » بين الإمام على الخليفة 
الرابع للمسلمين » وبين الآمويين » المطالبين يدم سلفه الشپید عثان الخليفة الثالث. 


البحيرة قنطرة الاسلام ( 
کان يوم 4 [بریل سنة ١م‏ ( عام 2 ه ) بداية انطلاقة مائلة للسلبين 


نحو المدف الذى قادم من أجله عبرو بن العاص إلى مصر » ففى هذا اليوم انتهى 


(۱) اعتادا فى هذا الفصل على مصادر التح الإس_لامى صر مجتمعة فى آتوال ومؤامات 
البلاذرى والواقدى وابن عبد الحم والكندى والقرپزی وياقوت وكائرمير وتار وعكوش. 


- FY - 


الحصار الذى ضر به على ( حصن باب ليون ) دة سبعة أشبر » وبع دها ركب 
عبرو مخیله عبر الصحراء ر الإسكندرية “ والتحم مام الر وم ف ترنوط ) 
الى تسمی الان ( الطرانة ) فانتصر عليهم ٠‏ ومضى إلى مدينة ( تقيرس ) الى 
عرفنا أهميتها فى الأحداث الساشة مق مقائع ( نیکناس ) و ( شاهين ) > وکن 
م حصن منيع » وأقام با مرو بضعة أيام <تى سلمت يوم ۱۳ مایو ٠‏ ولشقت 
شمل السفن الروءانية ٠وتقبقر‏ القائد الروءانى ( تيودور ) بحيشه إلىالإسكندرية. 
ثم عبر الثیل إلى الضفة الغربية » رمن هناك بعث ( شريك ن مى ) ليقضى على 
فلول الجيش الرومانی الموزوم . 

وف هذا الوقت» كان إقليم البحيرة كثير الترع ؛ متعدد ال وات و الستنقعات 
فركب عيرو مخیله ايتفادى كل مكان دهس : 

وكان ( شريك ) قد سبق » وسردان ما أدركته [مدادات » بعث با إلية 
عبرو مع ( مالك بن ناعمة الصدق ) وکان يعرف بصاحب الفرس الاشقرالسمی 
(أشقر صدف ) لانه كان فرسا لايحارى » وأدركه الروم عند قرية تقع فى شمال 
( الطيرية ) بين ( مبابة ) و ( ایتای البارود ) » فاعتصم بكوم هناك فاحاط به 
العدو فى حركة التفاى ناجحة » ولکن سرعان ما انقض ( مالك ) عليهم بفرسه 
من أعلى الکوم ‏ رأسرع الروم من خافه فلم يدركوه ؛ وتا منم بأعجوية . 
على كثرة الهم من العدد والعدة ؛ وسمى هذا للکان ( كوم شريك ) باسم 
(شريك ) الفارس الغوار » الذى أسرع إلى معسکر القائد العام مرو بن العاص 
ليخيره ما جرى فى ( كوم شريك ) ۰ 

وسار عرو ءحاذاة ااترعة الى تل الصحراء ف ات اه الثمال الغربى ۰ حى 
وصل إلى ( الدلنجات ( » ومطی فى طريقه حى اعرضته حامية الروم عند 
( سنطیس ) أو ( ۔لطیس ) وهی فى جنوب ( دمنبور ) بسبعة کیلو مترأت ؛ 
و هناگ درات المعركة » واأتتصر السلمون » ولاذ الروم بالفرار ؛ وأستمر رو 
فى زحفه نحو ( دمنپور ) فبدد ما شمل العدو » واجه إلى الاسكندرية » وکانت 
ترعة الاسکندرية يومثل قد نضب ماؤها » فەس رها دون مشقة » وقطع مسافة 


عشرن ميلا » حى بلغ ( حصن الکرون )» وكان الروم قد تحصنو به » وآووا 


ع بيد 


إلى ظله »وم فى حيرة من أمرم » وکام يتساءلون : ماذا محدث إذا سقط 
) حصن الكريون ) فى دی العرب ؟ 

تقع ( الكريون ) على الضفة الينى من ترعة الاسکندر ية واشتهرت فى العصر 
الرومانى بوجود محطة لنقل الفلال عندها من (قیم البح يرة إلى الإسكندرية ء 
عبر ترعتها وكانت أيضا تهیمن على هذه الترعة » باعتبارها الشریان الاصل للحياة 
الاقتصادية بالنسبة للاسكندرية . وفض لا عن هذا كله » كانت آخر معقل 
الروهان من السلسلة الطويلة الممتسدة من الحصون والقلاع مابين ( باب ليون ) 
و (الإسكندرية ). 

كان الرومان قد أسرعوا بترميات حصون الكريون ؛ ومع ذلك كانت 
أقل مناعة من حصون ( نقيوس ) و ( باب ليون ) » ولم جد ( ليوهور ) القائد 
الرومانى بدا من الاعتصام بها من زحف المسلمين نوم » وهناك توالت 
الإمدادات من ( بيزنطة ) ؛ ا بعت الاقباط بالمعونة من ( خيس ) و ( سا ) 
د ( بلهيب ) الى هی ( دیی ) و (سنطیس ) . 

وعند ( الكريون ) دارت رحی القتال ؛ وى الوطيس › بضعمة عشر 
بوماء وصد جیش المسلمين » بقيادة عرد لله بن عبرو بن العاص » وقد آیده 
ا عامل اللراء ( وردان ) » ویومتّذ كان السلمون ای عشر ألا » وأجبون 
حاهية من اروم ۰ لاقل عددها عن خسن ألنا . 

وأصيب عبد الله بجراح خطيرة ؛ فطلب من ( وردان ) موی أبيه أن يتقبقر 
قليلا إلى الوراء > فعرف ) وردان ) أنه لسليقى الحياة فال مستتكراً 5 وأجابه 
مشجعاً ؛ حيث قال : الروح تريد ؟ الروح أمامك ولیس خلفك . 

وعلم عرو بالخبر : فأرسل يسأل عن ابنه » غير أن عبد الله - إزاء 
الامان بالموت فى سبیل الله آظبر ااشجاعة فى رده على أبيه؛ مستشیدا بقول 
( أن الإطنابه) : 

أقول ها إذا جشأت وجاشت 0 رويدك تحمدى أو تسبترعی 
تال عرو : زنه ابني حما . ۱ 
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وأقبل ( وردان ) على اقتال ۰ وهعه عبد الله مما على جراحه . حتى صار 
فى الشهداء . 

تأخر عبرو فى فتح الإسكندرية » فكتب إليه أهير المؤمنين عر بن الخطاب 
يؤنبه على هذا النأخير ۰ وعقد اللواء لعبادة بن الصامت » وصل عرو بالسامین 
صلاة الخوف ٠‏ ثم قام بهم إلى ساحة الخلود , بين ( الطرانة ) و ( الكريون ) . 
وخطب فيهم وقال : | سيروا على بركة الله . فن رکز منكم رعا فى دار ؛ فبى له 
ولبنی أبيه می بعده ] والتحم الفريقان » -تى فع الله عليه ( الكريون ) ۰ ول 
تعد أماءه عقبة فى الاستیلاء على ( المديئة الكبرى )۰۰ الإسكندرية . 

تقبقر الروم إلى الاسكندرية ٠.ونزل‏ المسلمون مابين ( -لوة ) و ( قصر 
فارس ) شرقا > وی ماوراء ذلك » وکان الاقباط يناصرون الروم ؛ وعدومم 
بالمؤنة » فأقاموا شبرین » حتى تحول عبرو منبا إلى ( امقس ) » فخرجت عليه 
الخيول من ناحية البحيرة ٠‏ متسترة بالحصن وجرى القتال عنده عنيفا؛ حتى 
قتل فى ( كنيسة الذهب ) اثنا عشر رجلا من المسلمين . 

السلمون الان عند ( الكريون ) لايبر<ونها : فقد خلا لهم الطريق 
بعدها إلى الأسكندرية ۰ فضى إليها عبرو بين بساتين الكروم وأشجار النخيل 
والكنائس والادرة المنتشرة بأرباضها ٠‏ حى وصل إلى أسوارها فحاصرها حتى 
.لمت مفاتیحا ۳ نو شير سن 51م » وأيرم عمرو عقد ااصلح مع ( القوقس ) 
كبير الاقباط » والحا 1 العام باسم الروم فى الاسکندرية . وجعل ( وردان ) 
واليا علیها . ثم سار مرو من ( الکریون ) نحو اشرق» على ضفاف النیل ى 
( وف الغربى ) وهو الاسم الذى أطلقه العرب على [قليم البحيرة » حى وصل 
إلى ( إخا : زد كو حاليا ) وهی غير بعيدة عن الاسکندرية » فضرب الحصار 
حولها حتى اضطر حا کها ( طلما ) ای بعد وقوع .دد کبیر من أهلبا فى 
أسر المسلمين ۰ فأرسلهم عبرو إلى الخليفة » وعرض الاسلام علیهم فاسلموا » 
وأقبل زطلما ) «توسلا إلى عبرو أن يخفف الجزية فأشار 1 كنيسة مجاورة 
وقال : [لو أعطيتنى من الأرض إلى السقف ما أخبرتك » نما أنتم خزانة لدا » 
إن كثر علینا كثرنا عايكم وان خفف عنا خففنا عنکم ] وتم الصلح ۰ ا تم 


— شف ”© 


مع ( قزماس ) أو قزمان حا 6 رشيد و( حنا) حا ع البرلس » حتى وصل 
السلمون إلى دمياط » وبهذا تم استيلاؤثم عل منافذ النيل على البحر . . حر 
الروم » ااذى -یصیح بعد هذه للوقعة بحيرة اس لامية » ومن ثم فقدت 
الإسكندرية مکانتا کعاصة لصر بعد أن وقم 'ختيار عرو على ( الفسطاط ) 
فجعلبا اأماصمة . 

وكانت ( سنطيس ) و ( مصيل) و ( بلهيب ) قد أعانت الروم على الفاتعين 
فصدر أمر الخليفة ‏ بعد أن عل بذلك - يجعل هذه القرى ذم المسلمين» 
وضرب الخراج على أهلها 5 

وق عام ٠‏ للبجرة » أرسل هرقل جیشا من القسطنطينية ( ديز نطة ) وده 
) مانويل الخصى ( لغية استرداد مصر من أبدى ااسلمین » وعاث الروم شسادا 
فى القرى الجاورة للا-كندرية من إقليم البحيرة » وعنسدما خف جيش عمرو 
لصد هذه الم لة الفاشلة عن الإسكندرية . أمر تخریب القرية اأتى اختطفت 
( وردان ) ٠‏ وأخرج آهاها منها » وقيل إنهم قتلوا الشاة من جيش عمرو بعد 
وصوله إلى ( الكريون ) » فبعث [لییم ( وردان ) فأمعن فيهم تقتیسلا» وق 
بوم تخرييا ؛ لهذا سميت ( خربة وردان ) . 

وتفرق ااصحابة بعد الفتح فى الإسكندرية وأمسوس ودمياط ورشيد وبليس 

وأرسل عمرو كنابا الى الخليفة يحمله عامر بن لؤى .بره بفتح « مريوط 
والإسكندرية ودمياط وفوه واحلة ودميرة وسمنود وجرجا ودمنهور وإبيار 
واليحيرة > (۱) 

وعرفت الما كن الى اختطبا المسلمون بأسوامم فكانت (لخم) بالاسكندرية 
(وخراعة) بابو قیر(۲)ووادی هبیب (وادی النطرون) بام هبییب‌ن «خفل(؟) 

وانطری آخر عل للرومان فى ٠صر‏ » بل فى الشرق كله » ولم يكتب له أن 


(۱) فتوح الشام : الواقدی حم ص 0 
(۲) الانام : التويرى السکدری 


~ ۳۵۳ - 


غرب الدل__|ء ومناك التقيا به عند ( مور ) ۰ فامیزم طرخان وفر نحت 
جنح الظلام . 

وکان عمارة البی مغمورا بعطف.( شاور ) الذى كان يقي بالبحيرة ولاسیا 
بعد كسرة طرغان » فاستدعاه إلى البحيرة يوما » وا کرمه » فدحه مصيدة 
قال فپا : 
وال ( البحيرة ) لا إلى صوب ایا طارت شا العزمات کل مطار 
لبيك من داع آتیت ملییتا لا دعا واشعر فيه شعارى 
لا وليت على ( البحيرة ) اضیحت حرما رخيص الامن والأسمسار 
ابا حى توم أمابا آلا يروع يليم نار 
وحميت قطرييا فلس يجوها ریخ هب ولا شيال سار 

وقد عبر عمارة عن استتباب الآمن بعد هذه الحروب الطاخة على أرض 
البحيرة ولا سا دد سنة پوه ه حي آصیح نحم الدين بن مصال واليا علا بعد 
الإسكندرية » فقال بمدحه : 
شكر الورى لك فى ( البحبرة ) سير و أبقت عليك من الئذ_اء خاودا 
سعدت سداك بعد جور طالملا أشقى طريفا.ء واستباح تلیدا 
ونسخت من جور الولاة- شريعة يتوارئون رسومبا تقليدا 
فقدت بك ( الإسكندرية ) أننا تأعدت فپ آنسبا المفقودا 
كنا وأنت على ( البحيرة ) نازل والثغر شکو فترة ونعسودا 


ولا رأى ( شاور ) أن مركزه فى خطر » لجأ إلى أعداء اللة . فكاتب ملك 
الافر ج ( [مری ) يغريه بغزو مصر ومساعدته » وفطن العرب المصريون لاخطر 
الداهم الذى بپدد العالم الإسلا كاه » خف أسد الدين شيركوه ‏ وکان فى الصعید - 
ونبض معه الصعايدة والعربان » وأجلوا شاور والافرج عن الإسكندرية عد 
حصار وقتال اسمرا ثلاثة آشبر . ۱ 

ولا عزل شاورمن ولايتهعلى قوص» امتنع وزحف ال (تروجة) سنف۵۸ هه 
وحشد جمعا كثيفا سار به عبر الصحرأء نو القاهرة وقيض على زيك‌وزبر العاضد 


سته 0 — 


فى ( اطفیح ) » وآلت الوزارة إلى شاور حتی وثب عليه ضرغام واغتصبها منه . 

ورد صلاح الدين الایون كيد الافر ج وعملامیم فى مصر إلى حورم » خظى 
تأیید الخليفة آلماضد وساه الماك الناصر فليا قدم أبوه تم الدین أيوب الى مصر 
سنة ده ه خلع عليه الخليفة ولقبه ‏ الملك الافضل » وأقطعه الإسكندرية 
۲ وهكذا انارت دولة الفاطميين- وكانوأ سمون أنفسهم بالمصريين ال أن 
أخذت أعلامهم تخفق مائى سنة » ولکن شاور [ هو الذى أطمع الافرج والفز 
(الا کراد ‏ | يوبيين) فى الدولة » حتی انقلت عن أهلما (الفاطميين) | کاجاء 
فى نكتة عمارة الى . 


خيرات البحيرة ۰۰ ينما الغراة 


منذ دب النزاع بين الوزراء الصر ین » وااتجأ بعضبم إلى الصلیبیین» يستعديهم 
عل الملادءصارت مصر هدذا لعدة غزوات من السواحل الشمالية ٠‏ فما بين دماط 
ورشید والإسكندرية ۱ 

فى ذلك الوقت كانت الدولة الفاطمية تافظ آخر أنفاسها » وتتبض على 
إثرها دولة بى أيوب فکان قي امها بمثابة ( مفرج الکروب ) واحن الى 
تجتازها البلاد . 


فنى سنة . وى ه هاجم مصر أسطول العدو المكون من ستین سفينة بعث بها 
( روجر الثانى 11 :ووه# ) صاحب صقلية › وعاث القراصنة فسادا فى تثیس 
ورشيد والإسكندرية . 

وعقد صلاح الدين الابوی بجلسا استشاريا بالإسكندرية سنة ۵1۷ ه قصد 
غزو برقة » بعد إذ رأى كثرة رجاله وقلة أمواله » وقد جاعءان بلاد برقة واسعة 
الار چاءه وعربانها قلیلون لا یقدرون‌عل صد هجو مه» و أستقر الرأى على أن تكفل 
( كورة البحيرة) شفقات الجيش الذى ندب اقیادته‌تقی الدين عبر بن شاهثثاه . 
ولسامع أهل مصر بغارة الإفر ج على الشرقية سنة .دم ه » فاضطربت أحوال 
العياد هذه الغارة الى سماها المصريون ( الهجة الكدابة ) وعندئذ أمرصلاح أبن 
أخيه تقی الدين بالذهاب إلى ( البحيرة ) لكشف أحرالا وكان معه کانبه الرضى 
أبن سلامت فاسندفع حسابات الدواوين ٠‏ رايا هل سوقه تقی الدين فضت 


(۱) کتاب الروشتین : أبو شامة , 


ست ۳۵۵6 — 


عليه صاعقة من السماء ؛ واحترق البغل بم عايه من الحسابات » وعاء تقی الدن 

وقطع الماك العزيز بن صلاالدين راتب الفقيه الكالالكردى ؛ فقام بحملة 
ضد الاك » وحرض عليه الناس » واستعان عرب البحيرة على [شعال نار الثورة 

وکان عام .وه ه عام غلاء وفناء ؛ على آتر فيضان النيل الذى أغرق البلاده 
وساءتالأحوال »لا فى مصر وحدها ولكن فى بلاد برقة الجاورة » أما البحيرة 
فلم تشعر بوطأة هذه الازمة الفاتكة » بل كانت فى رخاء غامر » حتى حمات 
غلاتها إلى برقة لشدة الغلاء بها و بالاسكندرية . 

وفى سنة | ۵۹ ه كا نعبدالكرم البيسانى مشرفا على الشئونالمالية بالإسكندرية 
والبحيرة » وكان هذا (الاشراف) إلى جانب توايه حكم المدينة ؛ من زمن 
طويل » فاغتی واقتنى الكثير من الاموال والمتلکات» بيا الإسكندرية فى 
جاعة طاحنة ووباء فتاك ؛ ولا عجب إذا هبط عر بان الغرب سبب القحط فى 
بلادم عل البحيرة سنة ۹ه ه يشترون القمح من هابا بأغلى الأسعارء حى 
بلغ سعر الويبة دينار! کا يقول للقریزی 0" 

وفى سنة ٩.۱‏ ه قدم أسطول الافر یج من (رشید ) إلى (فوة)» وأقام 
هناك خمسة أيام سب احاصیل ¢ ا العسا کر على الضفة الغر ية لا علکون من 
اہم شيا » وكأن ( الأسطول العادل ) لاوجود له . 

وإن أ کر دليل على ماكانت فيه البحيرة من خيرات ل تتوفر فى قلي آخر؛ 
ذلك الكتاب الذى عت به الاك العادل سنة +م+ م إلى نائب السلطنة بدمشق 
اسل تیه لاخ رأبه فى آس من الامور » فامتنع » فأرسل بغر به بأنه طبه ولعة 
الشوبك وبلادها وثغر الإسكندرية وال البحيرة وقليوب وعشر قرى من 
بلاد الجيزة نظير مثوله بين يديه فى قلعة الجبل صر . 

هکذا كانت اليحيرة فى زمن بی وب » الذين دالت دواتهم سه ۵۰ ۸۵ 
وفى العام التالى نمض العرب الصربون فى الصعيد والوجه البحری » وعلى رأسوم 


(۱) السلوك : آخبار سنة ٩٩۲‏ ه 
(۲) مفرج ااسکر وب : ۲ص ۱۲٩۱‏ 


ووم 


لمیر الشريف اعری حصن ألدين ثعلب . الذى هاله أن يرى مصر نبيا لا كراد 
ال لاء 0 فقال لاصحانه » ن هينات البلاد « وحرض عل عدم دفع الخراج 
و (لواقة)› واتقی العرب وال كراد عند ( ذروة ) من أعال المرتاحية » 
ولكن شاء القدر أن ینزم‌العرب ف المعركة » وانتقم منهم الا كراد آشدالانتقام» 
حتی ذلوا وقلوا » ولو أن المقادير كانت فى صف العرب بومثذ » لتغير وجة 
التاريخ » ونجت البلاد من حقبة طويلة حكبا فما ملوك کانوا عاليك اشترام 


ولكن عرب مصر عامة » وعرب البحيرة خاصة » ستدفعوم حميتهم الموروثة 
جل لواء الكفام بعد هذه المعركة ؛ وسيطول هذأ الكفاح ويستشرى » دفاعا عن 
حقوقمم کا تبين ذلك جلبا من الفصل الذی عقدناها بمنوان « عرب الیحيرة فى 
عتلف العصور ء » ولا سما منذ القرن السابع المجرى . 


ال حيرة ۰۰ حامات الدم 


اهن سلاطین ال تراك أشد الاهتام بالتغور المصرية » فقد بى الظاهر پپرس 
سنة ٩‏ 4 ه بشغر رشيد م‌قبا لكشف البحر » کا أمر بردم فم بحر دمياط ؛ 
وأنشاأ ع دة شواق بدمياط والإسكندرية وكان ااسلطان يتفقد نفسه منشآات 
اتفور » الى فمقديه) جیعا رشید والإسكندوية :ومن الطبيس آن تنال البحيرة 
حظبا من العناية السلطانية › انها فى الطريق إلى هذين الثغرين . 


فقد توجه برس فی ‏ شوال سنة 511 ه إلى الاسکندرية » ولرل فى الطریق 
عند (تروجة) عدة أيام » وتوغل فى صحرائهاء لصيد الفزلان والنعام » واستدعى 
له حاجبه الآم#ير شیجاح الدين الزاهدى فضر عنده » وكافه تشد المال من 
الإسكندرية لحف رالابار وتطبيرهاء حى يستطيع أهل البحيرة سقى مواشهم ورى 
مزروعاتهم » م مضى إلى الإسكندرية > وقصد زبارة شيخبا الزاهد المبسارك 


۰ ۱۳۷ س 


الشيخ القباری . كا زار قبر الشاطی » وجلس النظر فى ااظام » شم تحرك الركاب 
السلطانى إلى الفا هرة . 

وفی الطریی نزل ثانية عند ( تروجه ) > وأمر العرربان بالسباق من یدید . 
فاجتمع ألف فارس من عرب ( تروجه ) وتسارتوا مع فرسان عسكر ااساطان 
الذى حدد لهم مسافة السباق " وجلس عل آل مر تفع يرقب التسابقن » وأوقف 
الرماح والجوائز المالية والعينية » فى ثيابمن الاطلس ٠‏ و بعد السباق أعط کل 
فائز ماستحق » وأخذ السلطان طريقه إلى القاهرة : 

رف سنة 11۲ حرج إلى ) الطرانة ) ٠‏ وسار إلى وادی هبیب ) ولسعی 
الان ( وادی النطرون ) وزار الادیرةالی هناك » وتوجه إلى ( تروجة) م 
إل ) ا مامات ) غر دما 0 وسلك إلى العف 3 واستعد لأصيد 0 وعم ھن أهل 
الصحراء أن بعض العرب يضايقونهم » فأحضر ( هوارة) و ( عرب سليم) 
وألزمهم بالتدام الآمن وعند مانزل ( بتروجة ) آمر بأن يسكون سيف اتهعطا الله 
بن عزار شيخا على عرب ( تروجه ) » وألزمه يحباية زكاةالمواثى وتحصيل العشور 
حسب الشزیءة » وأنعم عليه سنجق ( عم ) ونقارات » کا کافه باستخراج الزكاة 
والشور من عربان برقة . 
وق سئة ۹۹۸ھ توجه پرس أيضا إلى الإسكندرية » وید أن لعب 
الكرة ( الصو جان ) خارج المدينة . ذهب إلى ( المامات ) ونزل کان لسمی 
( الليونة ) من أعمال ( مريوط ) » وابتاعه من وکیل بيت الال .. ويقال أيضا 
[ نه ول ف هذه الرة ( بتروجه ) قصاد النعام والغز ولان » وأعطى بذلطاقا 
) قباء صغير|) لك لجندى صاد غرالا 3 و حصانا مسرجاملجا لكل من صاد نعامة. 

وى سنة ۳٩و‏ ه توجه الملك الأشرف خليل إلى ( البحيرة ) بقصد النزهة 
والصید » وضرب خیامه ( بالمامات ) 4 )؛ وأتام جا ل ودب التزاع فى الإسكندرية 
بين الصاحب ( الوزير ( أن السلعوس وتاب الإسكندرة ار درا لسلب 
نهب بهاره ( توابله ) ل وأوغر ( ان السلعوس ) صدر السلطانل عل ( بيدرا) 
فاستدماه وأغلظ له فى القول " فأصرها ( بيدرا) فى نفسه . 


— ۳۵۸ مت 


واتبز فرصة انفراد السلطان بالصيد فى الصحراء » فعاجله سیفه فقطی 
عليه » وأقم ( ببدرا ) سلطانا . 
وطار ابر إلى أمراء القاهرة » فركبوا خي وم » حتى النقوا عند (الطرانة) 
( ببیدرا ) ومن معه من الم آمرين » فانپزم هؤلاء» وفر عربان الجيزة الذين 
کانوا معهم إلى ( البسيرة ) » ولقی ( بدرا ) مصبره احتوم » آما جثة الاشرف 
خليل » فد ظلت فى الصحراء تنبشبا الذئاب ثلالة أيام » حتى حملها والی (تروجه) 
أيدمر الفخرى على جمل وأرسلها إلى القاهرة . وأصبم السلطان الناصر تمد بن 
قلاون ملكا عل معر . 
وف سنة ٩‏ ه. دب النزاع فى عربالبحيرة بین قبیلی (جاير) و (مرديس) 
وأقيل كلمنهما على ضياع (البحيرة) نهبا وسلباء فأرسل السلطان إلهمحلة يقودها 
حتى لجأوا إلى الجيال تاركين أغناءهم وجمالهم وأولادم ونساءم غنيمة . 
وف ۲۳ صفر سنة ۷٠۷‏ ه تعرضت ( الإسكندرية ) لإحدى غاراتالقراصنة 
الذين جعلوا ( قرص ) مركزا لتجمعات اسطرلم » ولكن عرب البحيرة كانوأ 
أسرع من ابرق دفاع عن الاسکندرية فيذلوا مأ فى وسعهم فى المعركة الدامية » 
الى وقعت عند ظاهر الیحر » با فر الامراء والاجناد » لان الاستحكامات 
على هذا الثغر الخطير لم تسكن على بال السلطان ولا نائب السلطان ف الإسكندرية » 
ونزل السلطان الفتى الأشرف شعبان ( بالطرانة ) وأعد العدة لعاودة الحجوم » 
ولكن العدو كان قد أمعن فى الإسكندرية نا وسلبا وحرقا » وعاد بالغنيمة إلى 
( قبرص ) » ومنذ هذه الموقعة » أصيحت الإسكندرية ( نيابة ) بعد أن كانت 
(ولایة) ¢ واحلت من الحكومات المتعاقية كل عنداية واههام 2 ول تنقطم 
زارات السلاطین والاوك والامراء لم عبر ) البحيرة ( عل الرغم من الخاضات 
والمستنقعات التى كانت تعوق سيره » کا حدث سنة ۱۷۷۱ عندما توجه السلطان 
الأشرف شعبان إلى الجدزة ومنها إل البحيرة حى بلغ الإسكندرية لوسك المشقة 
الزائدة بسبب أوحال الطريق . 
وق س ۱ هه حدات ( موقعة دمنهور ) ألشپورة ٤‏ عندما أحاط مه شيخ 
عرب البحيرة در بن سلام ومعه خمسة آ لاف » ونهبو! كل ما قدروا عليه فى 
المدينة » وسرعان ما آرسل إليهم الاتابی برقوق حملة كبيرة علها ثمانية أمراء 
مقدمین و عشرة آمراء طلخاناه » واثئنا مشر أمير عشرة» وأربعائة ملوك سلطانی 
فخرجوا عل الشاغبین حتى عسکروا حول دمنبور » وأراد العربان أن بپجموا 
على العسکر ليلا » ولکن الح كان قد سيق ذه النية إلى العسکر » فأخلوا 
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خيامهم » ولا تقدم العربان صوها وجدوها خاوية على عروشها » فا تقض عاهم 
امسا کر من الجبات الى کننوا لهم فا » وأمعنوا فهم قتلا » وفر الذين كنبت 
لهم النجاة إلى الجبال » ودخل الأمراء مدينة القاهرة بالاسری من الرجال والأساء 
ف العيود » وخرج الناس ينظرون إلى موكب النصر ء وتغی خلف الغبارى بهذا 
فى شعره المدوى الدى عرضنا بعضه فى الفصل الخاص بعرب البحيرة . 

وعاد عرب البحبرة مرة ثانية سنة ۷۸٣‏ ه» فخرج اليم نسمالة اوك 
سلطانى وعل رأسپم الان ااشعبانی أمير سلاح» فكفيم عن متاوشاتهم الى 
روعت با البحيرة ؛ وعاودوا الكرة فى العام التالى » فانيرى لهم الاتابی برقوق 
فى خمسمائة موك » فأصاب منوم غنائم كثيرة . 

وهكذا كانت البحيرة فى دولة الاتر اك تسح فى حمامات من الدماء » دماء 
القتل والجرحى والغزلان والنعام » من السلاطین والامراء والعربان والاهلين 
والغزاة على السواء : 

وانفض سامر الدولة الأركيسة » وقامت على أشلائها ودمائها دولة الشرا کسة 
سنة ۱۷۸4 ه » فبل كفت هذه الدماء عن أن تسيل على .. أرض البحيرة ؟ 


البحيرة أرض الميعاد 


قامت دولة الجرا كسة » والبحيرة ‏ کا كانت فى المساضى ‏ شوكة فى حساوق 
سلاطينهع وماوکيم ؛ وما كان عرب البحيرة لينسوا ما أصابهم من انحن على 
أيدى الآتراك ؛ وما كان الجراكسة لينسوا أيضا ما عليه هؤلاء المنكوبون من 
قوة الشكيمة ؛ وشدة البأس ؛ وسترى فى القرن الناسع الهجرى والربع الآول من 
القرن اانی يليه » ميادين القتال المرير » وهی تخص بالأحداث المامة على أرض 
البحيرة » وسيكون القرار الآخير للقدر الحتوم هو : اتقضى الجراكسة وبقى 
العرب . 

ففى سنة ۸۰۱ ه أنشأ السلطان قایتبای سورا حول مدينة (دمنهور) ؛ مایت 
من الفارات التتامة » التى ظل العرب يشنونها على أمراء السلطإن وكشافه » 
الذين بستأثرون خیرات الاقلم ۰ وسومون الآهاين_والعرب اا العذاب. 


م 


وكان من الطبيعى أن يثور عرب البحيرة ثورات لا هوادة فبها ٠‏ وم یعلون 
أن حلات السلطان قادمة علييم » ولكهم يدركون أمرا لا مفر منه هو أن 
معا ركبم هذه نما هى من أجل الحياة » فلا مناص من خوض غارما ظالمين 
أو مظلومن . ۰ 

وف رجب سنة ۸۰۲ ورد كتاب من البحيرة إلى الأمير بيبرس بأن الأامير 
بودن الا رى الحاجب أخذ الأمراء من دمياط وتوجه إلى الإسكندرية . فليا 
رصل ( ديروط ) لقيه الشيخ عبد الرحمن بن تميس الديروطى وأضافه > فلا 
جلس سودون والامراء الطعام » انقض علهم يلبغا الجنون ومن معه وقيضوا 
علییم » وتصادف أن مرت بشاطىء ديروط فى هذا الوقت حراقة قادمة من 
القاهرة فما أربعة من الأمراء فى القيود ۰ فوثب يلبغا علبها وفك قيودهم وساقهم 
إلى أصحابه » ثم کنب إلى نائب البحيرة يستدعيه » کا استول عل حول 
الطواحين » وتوجه بالامراء إلى دمهور » فقیض على متولها ٠‏ ووانته العربان من 
كل فج عميق فصار فى كثرة غالية , 

وأمر مناديا فى البحير ة یمان رفع الخراج عن أهل البحيرة عدة سنوات » 
قربا [لهم ؛ ثم استولى على مال السلطان المستخ رج من ( تروجه ) » وطلب 
الأموال من النواحى * فبأبه الناس ۰ فقد تولى الأستاذ دارية سنوات . 

وت دبرس بذلك كله إلى السلطان والامراء > فد كن الوقف خظیرا 
وستحق الاحبراز » ولا سا على مدينة الاسکندر یة ووصل خطاب بذلك إلى 
انیا للاستعداد » ولا سما أن فى سجن الدينة عددا من الأمراء . 

وسرعان ما توالت الأأوامر السلطانية إلى مشاييخ عرب البحيرة باستنکار ذلك 
والقبش على يلبغا ومن معه » وتلقی الامر اء الماليك السلطانية أا من السلطان 
شاه وتلقى عرب البحيرة أيضا مثالا من السلطان بحط الخراج عنهم ثلاث 
سنوات . 

وأحس يلبغا لجنون بأن عرب البحيرة أن قفوأ معه فى هذا الفرد ؛ فولى 
وجبه شطر الغربية » خوفا مهم » وغادر البحيرة إلى الحلة و أمعن فى دار كاشفبا 
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و ت أعانها نها وسلباء وظل على هذا الحال حتى عاد إلى القاهرة وأمراؤه 
من حوله حاملين النبوبات والسلوبات 

وفى سنة ۸۰۳ ه نودی بالجباد الا كبر لصد غارة تبمورلنك » ولى عرب 
البحيرة نداء الوطن فحضر ٠٢م‏ فى ۷ رجب + آلاف فارس » وتبعیم آ لاف 
أمثالهم من شتى الاقال . ۱ 

وق و ذى الحجة من هذه السنة » آرسل مشا بخ ( تروجه ) کتابا يفيد أن 
سعد بن غراب قدم عليهم ومعه مثال سلطای بطلب الخراج ؛ فورد أمر الساطان 
بالقيض عليه وعل من معه وإرساهم فى القيود إلى القاهرة . 

وصل سعد بن غراب إلى الإسكندرية وطلب العصاة فا وساقپم إلى (تروجه) 
وقد أعطى كل وأحد مہم 4.٠‏ درم وأتفق معهم على قتل السائب الذی عل 
بذلك » فقبض عليه وعلى رجاله وقتل عددا مهم » وعذب الآخرين » وأفات هو 
ف أيليهم » <تى طلب له أهل مرو جچه الامان من السلطان فعفا عنه » وأعاده 9 
وظائفه القدمة . 

فى سنة ۸٠٤‏ ه ار عرب البحيرة » فطاردم أعوان السلطان ٠‏ وم مالک 
حتى فروا إلى ( برقة ) . 

وق سنة ۸۲۷ ه آرسل برسبای ثلاث حملات لفتح جزيرة قببص ۰ لحت 
الأولى والثانية ما شجم السلطان على تجر يد الجلة الثالثة ‏ الى غادرت ميناء رشید 
بعد سلتین وق يونيه سنة 1495 م » وكانت تشكون من ۱۸۰ سفينة ۰ قودها 
تغرى بردی قاصددة إلى ( لهاسول ) فسقطت فى أيدى المصريين فى ۲ ولیو » 
واستولوا على ميناء ( لارنافا )» واشتبك تغرى بردى مع ملك قبرص (جانوس 
لو زینان) فاموزم القبارصة فى موقعة ( شیر و کیتو م Cheirocitium‏ ( ۰ وسیق 
(جا نوس) أسيرا ودخل الجراكسة ( (نیقوسیا)» ثم عادتةواتهم إلىالقاهرة ۱۳۵ 
أغسطس > وکانت معالم الزينات تقام فى جميع الآحياء فرحا بهذا النصر . 

وما چاء عام ۸۷۰ ه حى كانت اللاد تصانی الجدب إسبب ردم ترعة 
الإسكندرية » وضعف جریان الساء فيها » فوكل السلطان إلى الامیر جرباس 
العروف بقاشق عملیات (صلاحه » فما فى أربعة آشهر ٠‏ وعم الرخاء . 
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وف سنة ۸٥۷‏ هلم بطق أهل البحيرة صبرا على مظالم كاشفها قشم امحمودی 
حقداوه > وتولى الكشوفية بعده الآمير حسن الدنكرى» وفى العام التالى جرد 
السلطان حملة من الجند» علیپا جام الاشرق ویرسبای البجاسى إلى عرب البحيرة» 
وحملة خر ی فى العام الذى يليه عليها الآمير خشقدم » وحملة مثلبا سنة ۸14 ه 
معززة مخمسة من الآمراء المندمين فهم قرقاس الجلب وجانی بك قلقسير : 

وخرج عرب البحيرة على طاعة السلطان قايتباى علانية سنة ۸۷۲ ۵ وما 
لبث أن تزل على رادنهم فعرل خشقدم كاشف البحيرة ؛ وجمسل فى مشيخة 
عر اما شيم العرب صقر . 

وعم الوباء إقلم البحيرة سنة ۸۳ ه » فانخفضت رواتب الماليك فأظبروا 
الامتعاض * وحضر من البحيرة الاتابی آزيك بسبب ذلك » آما الأهلون فلم 
يعودوا حتملون مظام الماليك ؛ فالازمة طاحنة » والوباء فتاك » وهم لا برجون» 
وثار عرب البحيرة سنة ه۸ ه وكان ا الآمير بشبك فطلب النجدة من الساطان 
فجرد له حملة على رأسها الاتابى أزبك بعد أن أخن السلطان سترضيه وستمیله 
وجعله باش عسكر . 

وتطايرت الاخبار بغزو جديد » ردد البلاد » ذكان لا بد للسلطان أن يتتخذ 
للا عدته ولا سما عند الثغور » وكان لا بد من إخماد کل حركة براد بها 
زعزعة مركزه فى السلطنة » ولهدا بنى قايقباى برج رشيد سنة ۷٩‏ لان رشید 
أقرب ميناء مصرى بالنسبة لاسطنبول» وهی مبعث الخط المنتظر بومذاك»وعاد 
أزبك سنة بابام ه إلى الفاهرة » وبين يديه أسرى من الثوار العرب ف ال حبرة » 
و بدا الافرخج مناوشاتیم على ساحل الإحر » فيغدق السلطان على من حوله؛ ويخلع 
على أزبك ٠‏ بيها يأمسر بتوسيط كاشف البحيرة خشقدم الزينى والکاتب ان 
الطواب » لانها تأخرا فى أداء ما عليها من المال » والتوسيط هو ضرب الشخص 
بالسيف من وسطه فیشطره شطرين .. بالقسوة ! 

وتبدأ العاصفة عدة سنوات » فيزور قایتبای الإسكندرية وإدكو ودمهور 
سنة AY‏ ه 1 وغير ذلك من البلاد الغرية » وانشرح السلطان من هذه السفرة 
إلى الغاية » واستمر يرحل من مکان إلى مکان على سبيل الننزه نحوا من أربعين 
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وما حتى عاد إلى ( القلعة ) | على حد تعبير ابن اس . 
. وكان كاشف البحيرة لا يقم طويلا ياء وكثيرا ما كان ينزل إلى القاهرة 
حيث يسكن أهله » وقبل أن بنزل بداره ؛ يتشرف بالثول بين ودی سلطا نه ليغدق 
عليه » إن كان مرضيا عنه » أى إذا أظبر براعة فى تأديب العصاة ٠‏ وحصل 
الأموال » وم يتأخر عن آدانا لولاه السلطان : ففى سنة ۸ه قدم من البحيرة 
راز القشى » وخلع عليه السلطان ثم نزل إلى داره » وخلفه فى كشوفية البحيرة 
ملوکه قرا کز » ثم خلهه السلطان سنة ۰ ۸٩‏ ه وأقام بدله کرتبای بن مصطفی 
المشبور بكر تبای الاجر » وف العام التالى طلب منه السلطان أن يجمع من عرب 
البحيرة أ کر عدد مكن » ليزج مم فى الحرب إذا غرأ البلاد غاز من الععانيین ٠‏ 
بعك أن تواترت الاخبار قرب الغزو » وفى الوقت نفسه جرد السلطان سنة 
۸۹۱ م حملة على رأسها قرقاس المعلم ؛ وأسبای المبشر » وأزيك قفص ؛ وماماس 
الجويل شيخ عرب البحيرة » وکانت مقتلة مروعة » تلك الى دارت عل أرض 
البحيرة بين الترك والعرب » وكان عدد القتلى من الطرفين كثيرا جدا » وعادت 
الجلة دون أن تظفر من الجويل بشی» ٠‏ 

وم نتقطع حملات السلطان على البحيرة منذ المزمة الى منى با مالک » فبعث 
کرتبای الاج ركاشف البحيرة أميرا لحج سنة هوم ه ؛ وفيها بعث اة عل 
البحيرة برآسها أقردى الدوادار » ومثلبا سنة ۸٩٩‏ ه علها أزيك اليوسفى ٠‏ 

وف سنة ٩۰۲‏ ه دمت الفتئة بين الأمراء ؛ وتآمر بعضهم على سض » وذلك 
فى عهد السلطان الناصر ان قایتبای » وظفر عرب البحيرة بالتآمرین فى طريقهم 
إلى الإسكندرية لقتل نائيها فقتلیم عرب ( تروجه) ٠‏ 

واشتد ساعد العرب فى اليحيرة سنة ۽ وه على نحو لم تعرف من قبل إلا 
فى زمن برقوق فى ثورة بدر بن سلام : فى هذه السنة أقسم الجويل ومرعى على 
السلطان غيظا 0 ولكنه لم يفعل شيا ؛وثار عرب (عجالة) على كاشف البحيرة ؛ 
ولكهم فروا إلى (الجبل الأخضر) واستقروا (العیصرة) » وهناك دار القتال» 
وأنهزم الشركة هزعة منكرة بعد أن کیدوا العرب خسار فادحة » ثم زى 
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عرب عجالة إلى الصعید فعاجلهم بها الامیر طومان بای الدوادار ؛ فانتقم مهم 
أشد انتقام حتى لقد أمر بتسميرم على ادال » والسیر يهم على هذا النحو » فى 
شوارع القاهرة ٠‏ وعلقوم على آبواما » وفعاوا م ما هو آشد من ذلك سنة 
معومق أيام السلطان الغورى » عندما أرشك العرب أن یتمل‌کوا زمام اشکم 
وأن يطردوا المقطعين (أصحاب الإقطاءات) من أراضهم » وكانت البحيرة طیعا 
هى مبعث كل ثورة » لهذا أرسل إليهم الساطان أزبك المكحل ودولات بای »کا 
بعث غیر‌ها إلى جمیم الاقاليم » وصار الشراكسة يقطعون رءوس شيان العرب » 
ويفشروتهم بالمنساشير من فوق رعوسهم إلى أقدامهم ؛ وإسلخون جلودم ؛ حتى 
بلغت الضحدايا أكثر من ألفين : 

وصودرت المتلکات يسيب و دون سبب ۰ فد حدث فى رشيد سئة ۵٩۱۲‏ 
أن قشل رجل يسمى عر بن عيد الاطيف زوجته وأحرقها فى برميل » فاستدعاه 
السلطان إلى القاهرة » ولا سأله أنكر ؛ فحيسه ریم سنوات وصادر أمواله» 
وأمر بتعذيبه . 

وظن الغورى أنه بذلك خمد الثورة » فول وجهه شطر رشید والإسكندرية 
سنة ٩۱۳‏ ه حيث أرسل علاء الدين ناظر الخاص لتجبيز المراكب ولكن عرب 
البحيرة فى سنة م1 و ه قد تضامنوا وتحالفوا على الثورة » ومعهم فى هذا التضامن 
الجويل « شيخ جبات البحيرة » » فتمکن الثوار من طرد كاشف المنوفية وغيره 
من الكشاف * وعلم السلطان فجعل البحيرة نصب عینیه أولا » إذ أرسل [ليبا 
طومان بای ۰ کا أه فرسانه بالبقاء والمرابطة ,البحيرة لفظ أمنباء کا أرسل 
أمر اه آخرين إلى الفيوم والهنسا » وما ليث الجويل أن مات سنة ٩۱6‏ هو خلفه 
فى مشسيخة البحيرة ابن أخيه " فقسدم ليما الوزير البدرى ؛ فى وقت بلغت فيه 
الفوضى أقصى حدما فى ديوان الدولة وذلك فى سنة ٩۷۲۰‏ ه » ومع ذلك عضی 
برقوق إلى الإسكندرية فى أبهة الملك » ويقضى الآيام والليالى بالبحيرة فى (دمنهور) 
و ( النجيلة ) ؛ وبا أمر الصيادين بتوسيط عساح بين یدید ٠‏ وكأنه لم لشيع من 
دماء البشرء فأتوا له بالقساح ليقتاوه فیشفی سعاره » وف رحلنه هذه زار (رشید) 
و (الطرانة) ثم عاد إلى زيارة الإسكندرية و (رشيد) وتفقد أبراجها » وأمر بيناء 
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سور على ساحل البحر آمام رشيد » ظنا منه أنه يحتمى به من هجوم سل الاول 
المانى » وقد جعل غاير بك العلانی متحدا فى ششون برج الأشرف قایقبای . 
مبالفة منه فى الاهتام بأمر التغور . 

ويظبر أن الغورى قد داخله الوسواس من قبل كشاف الأقالي » أو بالأحرى 
أراد أن يشجعبم على مطاردة العر بان فبعث سنة ٩۲۲‏ ه عالیکه الكبول إلى 
الكشاف » فجاء إلى البحيرة والطرانة مم الآمير قانصوه أبو سنه 

وف هذه السنة كان موقف الغورى قد بلغ أقصى درجة من الضعف والانهيار 
فى مصر والشام * وصار الکشاف ومشایخ العردان فى إقطاءاتهم يأخذون أموال 
الناس اغتصابا » وضعف ثأن الجنود » وضاعت هيبة الأمراء والماليك » ومع 
ذلك » ما زالت البحيرة أ كر شوكة فى جنب السلطان » فبى الي طالما أقضت 
مضجعه ومضاجع من كان قبسله من ملوك وسلاطين فى اف الدول . وأرسل 
فى هذه السنة طقطياى حاجب الحجاب متحدثا فى كشوفية البحيرة . كدليل على 
شديد اهامه یشان الثورات » التى ما كانت لتندلع شرارتها الأولى إلا من البحيرة» 
ولکن الامراء قالوا لسلطان : إن الخروج إلى رب العانیین - وم على 
الابواب - أولى من الخروج إلى البحيرة . 

وسرعان ما قدمت جموع العرب من عجالة ومحارب وهوارة إلى الفاهرة ۰ 
کا أمر بذلك سلطان الزمان » فعرضهم » وظن أنهم سیحمون ظهره |ذا غزا مصر 
الغزاة » ولكن ما هى إلا عشية أو ضحاها حى هبطت أسهم الجراكسة » فقد 
سقطت بلاد الشام فى يد ( سليم العئانى ) » وأيقن الصریون أنه فى الطريق إلى 
»صر » وأنه لا بد سيطأابهم بالخراج » فامتتعوا دن أدائه لأمراء الجراكسة » حى 
لا يؤدوه مرتین . 

وكانت معركة ( مرج دابق ) سنة ٩۲۲‏ ه حدا فاصلا بين دولتين : [حداها - 
وهی دولة ال جرا كسة ‏ قد ذهبت مع الر يح والآخر ی هی دول العمانيين الجديدة. 

ترى ماذا سيكون دور البحيرة مع السلالة الجديدة من الراك العئانيين » 
بعد أن قلبت البحيرة أظافر الدولات ای سبقتها فى کفاح مرير :. طال آمده ؟ 


بت ۳۹۲ س 


البحيرة بين السلطان و شيخ اليلد 

انتبتدولة الجرا كسة » وقامت دو لةالسلاطين العئانيين » فأصبحت مصرولاية 
عمانية » يبعث السلطان من ( إسطانبول ) وال مصر » إلى ( الإسكندرية ) » 
ومنبا إلى ( رشيد ) » ليستقل النيل إلى القاهرة؛ فيصعد إلى ( القلعة ) » ليحبس 
نفسه ما حتى تب مس العزل عاجلا أو آجلا . 

أما السلطة الفعلية فى البلاد فكانت بأيدى , الماليك » » هؤلاء البکوات 
الذين کانوا بإقطاعاتهم اون مركز الثقل فى ميان الدولة » فانطفأت مع وجودم 
شموع الولاة » وانحلت القوى الشعبية » فاستطاعوا أن يرفعوا أصواتهم فوق 
صوت السلطان؛ حتى أصبح الحم العمانى » هو حكم هؤلاء الماليك » وقد ترکز 
فى ید کبیر , شیخ اليلد ی المقم فى القاهرة : وألاضيشه وخشداشينه من حول 
وکن على دك شيخ اليلد سنة ۱۷۹۵ م آن نعلن استقلال مصر عن دار الساطنة 
بعد أن قضی ست سنوات كاملة بزل خلا لما بأهل البحيرة كل ألوان التعذيب 
والتنكيل » لثوراتهم ضده وضد مالک وعلى رأسبم أحمد باشا ( الجزار) » الذى 
ل يلقب بالجزار » إلا لكثرة مذاعه » ووفرة قتلاه من أهل البحيرة وعربانها » 
2 تامس عليه تابعه مد يك أبو الذهب اسم السلطان حن قتله سنة ۱۷۷ م » 
فكافأه على فعلته هذه بو لاية مصر ؛ وصارت مشيخة اليلد ق بد إبراهيم بك رم اد 
بك حتى شن نابليون حملته على مصر سنة ,۱۷۹۸ م. 

وكانت البحيرة » منذ صارت مصر فى قبضة السلطان العمانى الاو ل سلم 
سنه "اهوم نزهة المشتاق » ما كانت تتمتع به من خيرات » حتى تلهف السلطان 
سم إلى زبارة الاسکندرية » فخرج فى موكب بحف به تمسوائة ون خصاء‌عسکره 
فزار ( فوة ) و ( رشيد ) » وغيرها من البلدان الجاورة [ ورأى تلك الأرزاق 
ورأى اشیرات التى كانت فى أيام الجراكسة » فتمجب من ذلك » وقال : إن 
هذا الإقلبم لانظير له فى كثرة الآرزاق والخيرات» وأعانط برشيد علساء ثم 
طلع فى ابر إلى الإسكندرية » وأقام بها ملاثة بام ثم عاد إلى القاهرة ] ١‏ . 


۱ :اريخ الساطان سليم : ابن زقيل 


۳۷۷ بت 


عت هذه الجولة » وکاثف دمنپور بو س الندوی , وشيخ عر بان الحيرة 
الجويل » وخيرات البحيرة کا رأها ابن زنبل » لم تكن خيرات زراعية فحسب ٠‏ 
بل كانت أيضا خيرات معدنية ولاسم اانطرون» فقد استدعى على بك الكبير 
- وهو شيخ اليلد من البندقة التاجر ( کارلو روسی (Carlo Rosselli‏ لننظم 
شئُون مصر الدباوماسية » وولاه منصب ولاية ( الطرانة ) * لتحصيل الضرائب 
من الأهالى » وى أيام مراد بك » حصل على امتیاز |- مكار استخراج النطرون . 

وهذا العدن - کا يقول القاقشندى ‏ بوجد فى عمل البحيرة ؛ مقابل بلدة 
( الطرانة ) على مسافة يوم منبا» ومحصول الطرانة منه أ كثر من محصول أى بلد 
آخر فى الدنيا » إذ يوجد هناك نعو مائة فدان كانت تغل سنوبا نحو مائة ألف 
ديثفار ٩‏ . 

وكان (أبن مدبر) نائب «صر فى زمن أحمد ن‌طولونأولمن احتجزالاطرون 
E‏ ول النويرى ىد نها ية الأرب موف اقرن‌التاسع ال مجرى 2 زاد حصول 
النطرون » وغلا سعره ؛ لاحتجار (۱) السلطان له » وکان شرف عل استخراجه 
ونقله موظفون حتى يصل إلى ( الطرانة ) على ضفة النیل » حيث تقام سوق 
لبيعه للسافرین إلى 'صعيد فقط . ثم أصبح هذا النطرون خالصا لسلطان يحرى 
فى الدبوان الفرد » ويقوم أستاذ دار بالنظر فى نقله إلى لإسكندرية والقاهرة ؛ 
لتخزينه بمياشرة موظمین آخرين . 

ومن الاح أنه مثذ تول ااسلطان سلبان بعد أ بيه سنة ٩4۲۹‏ ه صاره ملك 
الأمراء» فى مصر برسل الراج إليه »وما كان استخرج غير خراج الشرقية 
والغر بية والبحيرة والصعید » وکان هذا السلطان راغبا فى كسب ود عربه«صر: 


فکان سعت [لهم بالقفاطين وللراسم . كا قعل سنة ٩۲۸‏ ه ونال [ساعیل‌ان 


خی الجويل شيخ عرب البحيرة قفطا نا لا من السبعة الر اة من اسطانبول 
إلى :مشايخ العر بان ومع کل واحد منم مر سوم سلطانی . 


(۰) صبحی الأعشى < اس 1۹۰ 
(۲) يلاحظ أن التلقسندى یستسل هنا ( احتجر ) و ( الاحتجار ) وما اامظان الریان 
الأصيلان لمعنى ( احتکر ) و ( الاحتکار ) . 


س ۳۷۱۸ س 


ويتولى السلطنة مراد خان سنة ٩۸۲‏ ه فینشیء تكية ورباطا بالدينة المنورة 
وتكون بعض قرى البحيرة وقفا علها وهذه القرى هی : نسکلا والضاهرية › 
وق سنة ۹٩٩‏ ه يعنى وال مصر العمانى أحمد حافظ باشا الحبادم بأمر رشيد » 
فينشىء با كثيرا من المنشات » وكذلك الوالى د باشعا سنة 5و . وه الذى 
أخذ الجر المقابلة لرشيد ۱ . 

ومالك الا مرا ق اشير 

سمع ااسلاطين العمانیو ن ما كان يفعله سلاطين الجراكسة فى البحيرة , الى 
كانت ولاتوال متتزما للصيد » الصيد الذى على المستوى السلطانى » وع لى هذا 
المنوال سار د ملوك الآمراء »فى مصر » وم السلاطين المقيقيون فى مصر . 

فق سنة ۲۸ هنزل خاير بك بلياى ملك الأمراء إلى ( اانجيسلة ) للصيد : 
ولحق به إلى هناك الآمير جانم الخزاوى » ونقیب ابیش الالى بوسف » 
والقاضى شرف الدین بن عوض ؛ ويو سف بن أنى الف‌-رج المفتش » وان أنى 
إصيغ » ومعهم الآعيان وكبار رجال الدولةالمصرية » وبعد أن قضی ملكالمراء 
مأربه من الصيد » غادر ( النجيلة ) إلى القاهرة . ٠‏ 

هذا وقد كان ملك الاامراء يحد فى المنازعات بين العربان ( صيدا ميا ) 
۳ به دون سواه » إذ حدثنا ابن [باس أن ( عرب عجسالة ) قد نزات سنة 
۸ ه با قرب من ( تروجة ) فتوجه لیم ابن الجويل ) يمن معه » وحاربیم» 
وأدسل بالفتائم إلى ملك الامراه بالقاهرة . 

هكذا كان ملوك الامر اء» وهم واب ااسلطان ف الدبار المصرية » وهكذا 
كان شام فى « البحيرة » وما لاشك فيه أن ( رشيد ) ف الابام العهانية » كانت 
عثابة الثذر الأول من غور مصر » وهی بالتالى مفتاح البحيرة » وطريق القادم 
من اسطا نيول إلى الدبار المصرية » دون المرور بالإسكندرية إلا لماماء لهذا 
علا شأن البحيرة » تبعا لانتصاش ( رشيد ) حتى بلغ سكانها ثلاثة دشر ألفا 
دينا كان سكان الاسکندرية نمانیه 1 لاف » وقد أنشأ ا مراد بك الج 


(۱) الإسحاق : أخبار الأول فيمن تصرف فى «صر من أرباب الدول . 


س ۳۲۷۵ بت 


الشپور برج رشيد » ا أنشأ با (دیوان البدءة ) وختص بتصدير الفلال إلى 
الخارج وجعل دينارا على كل إردب » وأعطى التزام هذا الدیوان ارجل سراج 
من أعوانه » استقر برشید » وصارت له فما كلمة نافذة » وكثرت أموالهومتلكاته 
[ وكانت هذه البدعة السيئة من أعظم آسٍ اب قوة الفرنسیین » وطمعوم فى 
الإفليم الصری ] کا تقول الجرتى : 
جزار البحيرة 

يبدأ القرن ااثانى عشر امجری ( اة الثرن الس‌انم شنز الیلادی ( 3 
والبحيرة برا كين ۰ تفور الئورات والمذاح » ردا على حملات مته ‏ اقبة يشنها 
الماليك ؛ وم یود منقسمون إلى: (قاسمية ) و ( فقارية ) » وسرع عمد بك 
الجزار إلى ( رشيد ) » ولايكاد ينزل من مرکبه حتى ت فى أحد مخاز مها » 
ویعل حسين جورجى الحشاب » فيستل سيفه ليطبح برأسه » فيقيض القاتل يمن 
هذا الرأس » بتولى الصنجقية وكشوفية البحيرة باله من جزار جديد ! 

وتنقضى عشر سنوات » ويطلع عام ۱4۸ ١‏ ه٠‏ ويطلب البساب العالى من 
مصر ثلاثة 7 لاف جندى المحافظة على الامن فى بغداد» بشرط ألايكونوا 
من الثوار وخاصة أهل البحيرة . الذي نكانو! على الدوام شوكة فى جنب كل معتد 
ثم » ومن أجل هذا كانت ( رشيد ) فى قبضة ( صنجق ) من عتاة الماليك » مثل 
سليان دك دهشور سنة ۱۱۵۸ هء ثم إذا قدم الصنجق الجديد على القديم » فما 
الفرار » وإما القتال » کا حدث سنة و/او ۱ ه عندما قدم حرة اشا إلى رشيد 
بعد عزل حسن باشا من ولاية مصر » فيسرع على بك بلاط شيخ البلد إلى (بعاد 
صا بك من رذید كيلا يلتقى عمزة داشا فيضطر صالح بك الى الفر ار من معة 
تحت جنم الظلام إلى البحيرة ؛ ويقي با مدة من الزمن ثم ینادرها إلى الفیوم 
والنا » فيمضى حمزة اشا فى مطاردته .. اذا ؟ 

انه الشقاق المرير الذى دب فى صفوف الماليك » وف صفوف العربان » 
فری سنة ۱۱۸۲ ه أيوب بك يتعقب سويل بن حبيب ؛ فیشعر به سویام فیسرع 
بالفرار من.( سندترور ) إلى ( البحسيرة ) ویلجاً إلى ( امنادی ) » وسرعان 
مأ رد شيخ اليلد حملة إلى سويم وافنادی سنة ۱۱۸۳ هوکان کاشف البصبرة 


با ل 


پومثذ عبد الله يك أحد أتباع شيخ اليلد على يك الكبير » وتقومالمعركة » وبلقی 
كاشف البحيرة حتفه » و تصبح دوائحه نا للذاهيين وتستمر العارك بين الماليك 
والعربان » والیحبرة مصدر القلاقل » ورشید مقتاح البحيرة » ومنفی المغضوب 
عام » ولصدر شيخ البلد » وهو يومثذ سيد الوجممين > أمراً بشنق المنفيين فى 
بلاد النفی » ومنهم على كتخدا الخر.وطل ف منفاه برشيد . 
وباله من تناقضش عجيب » حینا نشہد یی هدا اجام م الدماء ثلاث قرى 
من بلاد الارز رشید وهی ( تفينه ‏ [دفی | ) و ( ديى ) و ( حصة كتامة ) 
ول یر اداما إلى الجهات | يرية . بعد أن كانت من أوقاف الامیر عبدالرجن 
كتخدا إلى حين وفانه سنة ۱۱۵۰ هویتجدد الدم فى هذا امام باستمزار ۰ ففی 
سنة ۱۱۵۳ ه یتوجه إلى رشيد |براهم بك الوالی » ویلقی القبض على اثنين من 
الماليك وها دلى بك الحبثى وسلیان کتخدا » ویقتلم| » ویلشق عربان البحيرة 
على أنفسهم سنة ۱۱۵۹۵ ه و لستعين أحد الفر يقين رادي بك ضد الفریق 
الآخر؛ فيوفد لیم من قبله مراد بك »فيصحبهم فى هيله وهیلانه إلى (البحيرة)؛ 
وهتاك سيل لعاه اتلك الرشوة السخية ای »نحه إباها أحد الفر يقين » فييجم 
على الأولين فى الظسلام » وم فى آمن ودعة ؛ فيعمل فيهم السيوف ؛ وینبب 
مایقدر عليه منهم ویترکهم فى حيص بيص ؛ ويعود إلى القاهرة » 
وف العام التالى یتخذ مراد بك ذريعة للعبث فى الوجه اپبحری ۰ فيدعى أنه 
قادم إلى هذه الجرات عشا عن رسلان والنجار » وأن کل قريه شت غليبا أنها 
آوتها : فعليها الارشاد عنها والامها من ألما »ثم حرقبا, حتى يصل إلى رشيد 
ومعه الزبانية » فيفرض غرامة على أهلبا؛ وعلى تجار الارن مما ٠‏ شفرون من 
وجبه ۰ ها مین ء. لى وجوهمم ۰ وعضی من رشيد إلى الإسكندرية » ويمر بقرية 
( جيجمون ) وقرية ( كفر دسوق ) " فييدم بيوت کل منها على أهلبا . 
وق رحاب شهر رءضان المبارك » يتفق الذئيانالمسعوران » إبراهيم بك ومراد 
بك فيا بينها على قح كل حركة » فى رشيد » فيرسلان إليها لاجين بك ومصطفى 
بك السلحدار » ولیخطبا ود (اهنادى ) » الذين ذهبوا إلى الإسكندرية لقا بلةأحمد 
باشا الجداوی ‏ فيخلع عليهم الخاع السنية م وأهل دمنپور » و لك [إحدىامحاولات 


مه ۳۷۱ — 


الفاشلة » لاخضاع البحيرة اظالهم الشنيعة . 

ویستقبل مصطفی‌جورجی - سردار رشيد ‏ قبطانا أوفده إليه من الإسكندرية 
<سن باشا » حمل مكاتية تخص الأمراء والمالليك » ومايليك حست اش أن 
يذهب بنفسه إلى رشيد» وما حور الفرمانات باللغة العربية إلى مشايخ البلاد 
وأكابر العر ان والأعيان » وفيها استنكار الفظائع الى يقوم ا الطفاة من 
الماليك وآءرامم » و.هذا يستميل العثانيون جانب المواطنين » لیقلبوا ظبر اجن 
لاعدامم » الذين زرعوم فى مصر ؛ فنمت طوائفهم على دماء المصريين . 

ويخف الى رشيد ولاة الامور من المشايخ والاعيان؛ فيشون حسن اشا 
شكاوام المرة ما يعانيه الشعب » فيحسن مقاباتهم » ویطمان خواطرم ؛ ويجدىه 
مشاعرثم ؛ ويعودون من رشيد ‏ وفيهم الشيخ العروسى ‏ بعد أن رفعوا شکوی 
البلاد والعباد» من أهل الفللم والفساد ؛ ومع ذلك لاتزال البحيرة عرضة 
جات القراصنة » وكاشف البحيرة بومتذ عمد بك الجرفى .ضا لع معوم و شر يك‌طم. 

ويبدأ العام الأولمن القرن الثالث عشر الهجرى ويتحرك الأسطول العمّاق 
فى النيل من رشيد الى ( فوة ) » ويخف للقائه أسطول الماليك عند (الرحمسانية)» 
وهناك ينل إلى الضفة الى من النيل ليان بك الآغا وعثمان بلك الشرقاوی 
ومد بات الالفی وم ومذ أركان حرب [ راهم ویدب الداع بين الماليك » 
فیتقد‌ون إلى ( علة العلويين ) » وكان ما فریق ٠ن‏ <سکر العثانيين » فیستولون 
عليها » و يمضى العرب إلى ( فوة ) اطاردة لالات حتى أسيوط » فستشر مراد 
بك بإسناء وإبراهيم بك بقنا . ثم ینفرد [سم‌اعیل بك بالامارق > وحمل ند 
أغا السارودی ف الوزارة . وینزل الوالى العزول محتوياته من القالمة إلى 
LA N,‏ ام شتا مس تفن لول :إل ریدم 
وهناك لضيق عليه مرة أخرى > مطاليا إناه ما .ليه من الال ‏ فلاجد مایفرج 
ه عن نفسه . فيضطر إلى أن بيع أمتعته و يمى إلى أ طامبول . 

ولم يکد ینقضی العام <تى رحل حسن اشا عن مصر ؛ وكان إبراهيم بك 
قشطة فى تودیعه إلى رشيد , وکان الراحل ظالا غشوما * قال فيه الجرتی متكا - 
۱ ولو مات حسن اشا بالإسكندرية أو رشيد لهاك عايه الإقليم أسفا » وبنوا على 


قره مرارا وقبة وضرعا بقصد الزيارة | 
۱ ودأب الثانيون على تفتيت وحدة البلاد وتشتيت جود أهابا ؛ بتحریض 
العناصر بعضبا على بعض » کا فعل سئة ۱۲۰۲ ه ۱۷۸۸ م ) إسماعيل بلك 
حين استدعى عرب البحيرة والمنادى ؛ وأناح لمم علنا ‏ وبلا خجل أو 
حياء ‏ أن یسلوا وينببوا كيف شاءوا فيا بين رشيد والجيزة » فعم القتل 
والنهب , حى قتلوا من (التحيلة) وحدها أ كثر من ثلاماثة شخص ©* وقطعوا 
على الناس طريق السفر برآ وحراً * وذهب الى النوفية فى العام التالى أحد 
أقارب على بك المكبير ؛ وهو رضوان بك - وم يفتة أن يأخذ طريقه الى رشيد 
لیستکل البزلة الخالدة . 

وق هذا العام ۳ برشید الرجل الفاضل ا مر تضى الزییدی صاحب « تاج 
العروس » ويشبد 1 ثار هؤلاء امجرمين * وفظائعهم ف ( رشيد ) وهی ومذ 
ون ثغور الإسلام * وليكما على الدواء »فى عبوس .: لا ابتسام . 

نابليون والفردوس المفقود 

عكف 'ابليون بونابرت » قبل أن يقوم بغار ته فى غزو مصرء على قراءة 
ما کتبه الرحالة عن مصر » أمثال ( فولی بإعصام/ ) و ( سافارى Savary‏ ) > 
وما كان عليه [قليم البحيرة من خيرات > سال ما لعاب ابلیون > ولكن سرعان 
ماخیبت الحقا'ق ظنونه » فذهيت أحلامه آدراج الرباح. 

ففى اليوم ای من شمر ولیه سنة ۱۷۹۸ م نزلت جنود تابلیون من 
الرا کب عند ( العجمئ ) غر الإسكندرية › وكان الوقت ليلا » وقد مضی 
على بدر السماء أريع ایال » وف الصباح وجد أهل الإسكندرية جنود نابايون 
يحتلون مدينتهم ؛ ول يكن ذلك الاحتلال ما يثير دهشة الآأهلين » فنذ عشرة 
أيام » والأخيار تتوالى وتترادف »ا أن كاشف البحيرة » قد تلقى رسائل من 
أهل الإسكندرية يطلب النجدة » فجمع عربان البحيرة أنفسهم » وانضم إلهم 
اجاهدرن من الإقليم » وتقدمهم الكاشف ؛ وزحفوا على ظبور خيوطم . دفاعا 
عن الا-کندر یة . 


ولا رأى أهل الإسكندرية بسالة أهل البحيرة » اشتد آزرم فوقفوا يصدون 


— ۳۹/۳ ل 


جنود فرنسا عن احتلال الاسکندرية » ولكنهم لم يصسدوا آمام الفر فسین ٠‏ 
ون کانوا قدكبدرثم من الضحايا مائة وخمسين رجلا » وأصیب کل من ( کلیبر ) 
و (منو) مرلح ٠‏ 

ومنذ وطئت أقدام الفر نسيين أرض الاسکندرية . بدأوا بنفسنون خطة 
الاحتلال على الفور ؛ وكانت تقضی بأن پتجه الجزال ( ددجا موده ) من 
الإسكندرية إلى رشيد » ليحتلبا ثم يحور أسطولا پسیر فى النيل » حتى يصل إلى 
الرحمانية . وهناك ينتظر الشعبة الاخری من الجيش » الذى يقوده ناملیون شفسه 
من الإسكندرية إلى القاهره بالطريق البرى » ويكون اللقاء عند الرحمانية . 

وسار ) دوجا ( من الإسكندرية > وولى وجب هه شرقا شطر رشيد »ومر 
بأبوقیر » وعبر بوغاز يحيرة إدكوء وواصل سيره حتی وصل إلى رشيد فاحتلها 
بوم + ولیو » بقواته الرية » تعززها قوة عرية؛ بقيادة ( بره مفسوم ) 
وق اليوم التالى » ترك فى رشيد حامية بقيادة ( فوست :مده )۰ مکونة 
من مائی جندى © حت حضر الجيزال ( ميتو Menou‏ ) » الذى صدر آمر 
نابليون تعیینه حا ما على رشيد منذ اللحظة الأولى للحملة . 

ول مد ( دوجا ) مقاومة تذكر من أهل رشيد ' خصوصا وأن الماليك قد 
غادروما + فراراً من الفرنسیین » وخیم السکون على الدينة ومع ذلك طلب 
) مینو ) قوة عسكرية لتعزيز حامیته ؛ استعدادا لا كان يتوقعة من هجات‌العر بان 
والاهای عليه . 

ولا رأى ( مینو ) أن الونة الى كانت معه كادت تنفد » أسرع بفرض 
ضريبة على أهل رشید » ارت ارتم > وبدأت مراجل السخط تغل وتفور ‏ 
ولاشك أن البمة الى نيطت بالجثرال (مینو ) فى رشيد » كانت شاقة للغاية » فقد 
کان عليه أن يحمى بوغاز رشيد من أى غارة يشا الإنجليز عليه وأن يحمى 
المواصلات بين الإسكندرية ورشيد »وأن يتولى إدارة منطقة رشيدء وأن يقمع 
كل ثورة يقوم بها الآهالى. 

أما مراد بك , فقد أخذ لامر عدته » وأصدر تعلیات لصذم سلسلة ضخمة 
من ا دید طوطما مائة وثلاثون ذراعا » تربط ضفتی النیل عند بوغاز رشید آمام 


— ۳۷۹ ل 


( يرج مغیزل ) » و تصطف 1_| کب فى عرض النپر »وتنصب علیا الدافع 
والتارس ؛ وكانت هذه الفكرة من وحى على باشا » وفى أغلب الظنون أن 
الال الذين صدرت إليهم التعليات بعمل هذه السلسلة قد سخروا مها ء وعلى أى 
حال » كافت الاحداث أسرع من هذه المبتكرات العمانية , التى راد بها منع تقدم 
الاسطول الفرنسی فى ف ع رشيد . 

أما الجيش الذى سلك طريق الر . فد غادر الإسكندرية » وعبل رأسه 
نابليون » ومر فى محاذاة ترعة المحمودية » بالمواقع الأنية: (البيض١)‏ 
و( العكريشة ) و ( الكريون ) و ( العوجا ) و (ركة غطاس ) » أ الترعة فقد 
جف فا ی ها انما لم تكن تتلء بالماء إلا فى زمن الفيضان , فلقى الجنود 
تعبا شديداً فى الطریق يسبب المطش ‏ ولم ببق أمامهم زلا الشرب من الابار » 
و لکن الاهالى قد أتلفوها حى لایفتقع بيا العدو » وتلاقت الفرق فى (دم‌نبور) 
يوم ۷ يوليو» وق صباح اليوم التالى » وصل نابليون ومعه أركان حر به : 

وق ليلة ٠١‏ يوليوء قامت الفرق كلها من ( دمنهور) » قاصدة إلى (الرحمانية) 
فاحتلتها فى اليوم التالى » وهناك القت النوات البحرية بقيادة (دوجا) مع القوات 
البرية بقياد 3 نابلیون » ومن ممت كتب النارخخ عولد موقعة حرية كان ميدانها » 
على أرض البحيرة . 

يران على ضفاف شر اخيت 

جع نابليون قواد املة وهو فى ( الرحمانية ) يوم ۱۲ پولیو » وأخذ یصدر 
إل م التعليات تلو التعليات » ويذكرهم بأغراض الملة . ويحذرهم من العدوان 
على الأهالى » وکرر على ( دوجا ) أوامره هذه مشدداً عليه أن پراعها » ومع 
ذلك لم يرع الجنود للبيوت أو أهليها فى القرى والمدن حرهءانها الى تقدسما 
الشر انم والاذواق . 

وتر ك الاسطول الغ نسى من الرحمانية » وکان يتكون من‌ائنتی عشرة سفيدة» 
وعددمن الرا کب النقالة » يقل کنیبه من الجنود» مقيادة النرال ) آندروسی 

. ومعما الذخيرة وال نة » ومض علماء الحملة‎ » (Andreossi 
وانقضت ليلة ۱۳ بو ليو » والاسطول أمام ( منية سلامة ) التى تقسع على‎ 


— و۳۷ 


الضفة الیسری لفرع رشید بين ( الرحمانية ) و (شيراخيت) ومناك على مقربة من 
شبراخیت التقی الأسطول الفرنسی بأسطول (مراد بك) الذىلم يكن يقل ف‌هدد 
قطعه عن أسطول ( آندریوسی ) ؛ وقد جعل قيادته للقبطان خليل الكريتلى . 

وتبودلت القنايل بين الآسطواين » ي كان الآهالى على ضفتى اليل »وقد 
تسلحوا بالینادق والعصى ( الشماريخ ) ۰ وكان جيش مراد بك فى تدر مراقى 
المعركة » یتکون من حوالى اى عشر ألفا » منهم ثلاثة آ لاف فارس‌من الماليك؛ 
والباق وه حوالى ألفين من العرب والفلاحین والاهلین . 

وبدأ الأهالى بطلقون النارعل الفر نسين من الضفتين فأغرقوا لهم خمس 
سفن » واستولوا على | تين » وجرح ) ریه ( » وگن الدافع الفرأسية صوبت 
قذائفبا على سفيئة البارود ؛ ای كان جل اعتاد مراد بك على ذخانرها ؛ فلسفت 
ف الحال . وأخذ الفرنسيون يوالون إطلاق النار » على الآهالى التجمهرين على 
الضفتين لاسادم ؛ بعد أن أنزل قائد الاسطول جنوده إلى البر * وحضرنابليون 
بعد ثلاث ساعات » واعاد تنظيم قواته » وأصيم الماليك أمام نيران الدافع 
الفر نسية وجرا لوجه » فاضطروا إلى الانسحاب السریم نحو (شراخیت) ؛ ولقی 
مم مائنان مصرعبم اموم وظل الفرنسيون بطاردومم حت احتاوا 
( شبراخيت ) * ولم يبق أحد من ابقاهیر على الضفتين ۰ 

أما سفینةالبارود فقد شيت النارى شراعها » وامتدت إلى البارود فانفجر ؛ 
وسمعت البلاد البعيدة دوى الانفجار » و احترقت السفينة ؛ وتطایر من كان 
على ظبرها فى المواء » واحترق خليل الجريتلى » وأيقن مراد بك المزيمةالساحقة 
فى ( معركة شبراخيت ) اتی شهد يومها (۱۳ يوليه ) أول انتصار لنابليون على 
المماليك . 

ومضی الفرنسيون فى زحفهم إلى القاهرة » فوصلوا إلى ( شاور ) يوم ١4‏ 

پوليو » و (كوم شريك ) يوم ۱۰ »و (علضام )يم در » و ( الطرانة) 
و(أبو نشاءه) يوم ۱۷ ؟ و (وردان ) يوم ۱۸ ؟ و( آم دنیار ) يدم 9 و 
بعد ینپا وبين القاهرة إلا خمس فراسخ؛ وكان اللقاء التالى مع قوات مراد بك 
فى ( إمبابة ) يوم ر حيث دارت ( معركة الأهرام ) فاكس فيه ا المماليك 


#1 سا 


كسرتهم البائية » وفر بعس‌دها A‏ بك إلى 
( بلبيس ) › وكان مراد يك قد استعد المعركة » فالتف حوله دفاعا عن 
القاهرة ؛ حشود العر بان والانكشار, ية والماليك والاغوات والاعیان والمشاييخ 
وکان أكثرم من یال والصعيد وأولاد عل وامنادی . 
المقاوءة الشعبية على طول الط 
كانت ( البحيرة ) أول [قليم حمل راية ا مقاومة » قبل أن تطا أقدام جنود 
نابليون شواطىء الاسکندرية ؛ لآن البح رة كانت على الدوام الدرع الاول 
للدفاع عن مصر » كاما شن عليها العدو غارة من البر أو البحر على السواء . 
لمذا كان أهل البحيرة من الفلاحين والعريان ؛فى مقدمة الذين ليوا نداء 
كاشف الإسكندرية لمقاوءة الغروة الأجنيية » ولكن شتان بين أسلحةرأسلحة 
وشتان أيضا بين النظام والفوضى ؛ أما حكومة مصر فكان زءامها پومثذ بأدی 
الدخلاء الغریاء ؛ لا بأبدى أهلها وولاة آمر ها وک ضجوا من المظالم » أل ی أردق 
کواهلهم بها سلاطين وأمراء وأغو ات ؛ ولكن البلد فى خطر داهم » وسردان 
ما خف أهل البحيرة قبل غيم إلى النضال مع جلادبيم وجزاريهم جنيا 
إلى جتب ؛ دفعا لغوائل الفرنسيين الذين حاولوا التغرير بالمصريين ؛ زاعمين 
هم e‏ مسلمون » وام إا قدموا لتخلیص رقاهم من آیدی الما لك » وام 
أصدقاء السلطان » وعسا كر السلطان . 
وکان أهل البحرة آول عضد لامل الاسكندرية ؛ وم کالعهد مهم وقود 
لكل حرب على الغزاة العتدین على شرف لبلاد  »‏ ترههم مدافم نابلیون ؛ بل 
تربصوا لجنوده على طول الخط ؛ فإنه لم يکد جبشه تعد مسافة فرسخ عن 
( الكريون )» حى كان العرب والفلاحون ينقضون على كل كتيبة ‏ ونطنون 
التخلفین من الجنود » فیقتاومم ویدفتومم ف الرمال ويتخذون من أسلحتهم 
عدة المقاومة . وقد شهد ( [دوار جوان ) بفقد عدد كبير من الجنود والقادة 
الفرنسيين على أيدى الآهالى » على الرغم من تحذيراث ( ابترال مپرور ) 
لرجاله يعدم الابتعاد عن المعسكر . 
ولا وصل الفر نسيون (لی ( دمتهور ) » كان ستة آلاف رجل من الأآهلين ۽ 


- ۳۷۷ ~ 


عل استعداد تال » وخشی رال ( هكوى ) أن يصطدم يم » وإلا کان فى 
هذا الصدام سحق الملة عن آخرها ٠‏ فلجأ إلى [عادم شذائف مدافعه » واضطر 
إلى الانسحاب عن ( دمنهور ) وإخلاتما والتقهقر إلى (برکة غطاس) ۰ وتريص 
هم أهل المنطقة ثانية » حتی أفلنت الكتيية مهم بكل صعوية » إلى أن رصلت 
إلى الإسكندرية » وهی مثخنة جراحما “م عدلت خط سيرها نحو ( رشيد ) ۰ 
بعد أن خسر ( ديموى ) ثلاثين من جنوده بين قتيل وفقيد » ما شجم المواطنين 
على مواصلة مناوشام ۳ ؛ حتى دخات الكنيية معسكرها بالإسكندرية يوم ۲٣‏ 
يوليه » وظاوا مرايطين خلف آسوارها * وکانت روحم المعنوية عالية . 
وأخذ أهل القری فى (قلیم البحيرة ؛ عل طول خط سیر الا تشون 
جنود نابليون » الذبن يتخلفون عن الفرق التابعين شا سواء إسبب التعب أو 
الرض » أو يسبب اتخلف لإبلاغ الرسائل اليومية والبلاغات الحربيية إلى قادة 
الفرق » فأمعن المواطنون فيم قتلا وذصا » لآن العدو -بسپب الجوع والعطش- 
أخذ فى سلب القرى الثى كانت فى طريقه » ففی ۱4 يوليو نهب الجنود التابعون 
الجترال ( بون ) و ( ال جارال فيال ) قرية ( النجيلة ) ؛ فكان صیاح الاهالی ء 
وبكاء النساء يدم الاذان » فاضطر الجزال ( دوجا ) إلى أن يعسكر پا لفظ 
النظام » ومع ذلك ! لستطم الضياط مقاومة جنودم وم تذمرون من الجوع 
والعطش » ا نالیون على نفسه ألا بتداول غير وجية واحدة خفيفة » 
کل تمانية عشرة ساعة > ولا وصل الجنود إلى ( الطرانة ) ؛ صادروا الواثی » 
وبوا البيوت » وأسرع الأهالى » فأشعاوا الزيران فى جرون اله لال » 
لا عصل العدو على ءاف الخيول من التبن والشعير » وكانت ( وردان ) أ غى 
القرى الى مروا ما فنهبوها فى طریقهم إلى ( القطا ) » فغادرها أهلها فرارا من 
الغزاة الطغاة ء 
وفاجاً لفر نسیون 0 من المرابطين يوم ۲۳ يرليه عند ( باب رشید ) ؛ 
وهو الباب الشرق من أسوار الاسکندرية » وضاقت أنفاس جنود (ديموى) بهذا 
الحصار الذی ضربه الشعب حوله » فاضطر إلى قتل ثلاثة وأربمین منالآهلين» 
وأدرك بوشذ أن هناك اتصالا وثيقا بين الکافحین فى الاسکندرية وبين 


سب ,۳۷۸ سم 


المكافحين فى دم‌بور ؛ ما آثار دهشة الفرنسيين » فصبوا جامات غضيهم على 
البطل السکندری د كريم » وقد انتبوا منه بالسکم عليه بالاعدام بعد مبزلة 
سموها حا کة » وکانوا قد نقاوه من الإسكندرية إلى رشيد » فقام أهلها بمظاهرة 
شعرية يوم ۳۰ يوليو ؛ فاضطروا إل نقله فورا إلى القاهرة . 

واشتدت القاومة الشعبية ؛ وق دم الواطنون كل ما لدیهم من العون إلى 
جيش مراد بك » وهاجر معظمهم من القرى تاركين بها مواشيهم ومزروعاتهم ؛ 
إلى داخل اللا وقلت الاقوات » فى القرى الواقعة على امتداد الضفة الى 
لفرع رشيد . 

وعندما وصل نابليون إلى ( أم دینار ) يوم ٠۹‏ يوليو» كانت أخبار 
( شبراخيت ) قد و صلت إل الأهالى ؛ فزادت المقاوءة الشعبية » ووقف الشعب 
صفا واحدا مع الماليك فى « معركة الأهرام » . 

وإذا رجعنا إلى الطريق النيل » وجدنا الكولونيل ( داما معصتد) حتمل 
البريد من الإسكندرية إلى القاهرة » عن طريق فرع رشيد » فینحدر إسفينته 
من رشيد يوم 01 وليو » فا يكاد يقترب من ( مطوبس ) و ( إدفينا ) » الى 
فى مقابلها على الضفة اليسرى » حتى مباجمه الواطنون » فیضطر عائدا إلى رشيد » 
وعحاول استئناف سيره ؛ ولكنه على مسافة ای عشر فرسخا يتلقى الرصاص 
من الضفتین وهو ينهال عليه كالمطر من برنبال والسالمية ودسوق » وشباس عير 
وسنهور فيعود إلى رشيد » ليستثير حاسة ( مينو ) » الذى أصدر أمره بإشعال 
الثار فى ( السالمية ) على اليين » لان أهلبا قتاوا ثمانية من حملة البريد الفرذمى . 

وكان (مينو) مع ذلك يخشى أن يحازف بثلة من حامیته ‏ الى لم تكن تزید 
على ستائه جندی لا يسكفون مطلقا للدفاع عن المدينة » فى حالة ما إذا نشب 
القتال مع الاهلين ء فا کتفی بإصدار منشورات التبديد لاهالی البلاد الواقعة على 
الضفتين » فما بين رشيد وأبو قير ؛ وأهالى البلاد الواقعة على الخط ما بين أب قير 
والرحاية . 

وشهد ( مينو ) فى خطاب بعث به إلى ( نابليون ) فى ۽ أغسطس * بصعوية 
الواصلات بين رشيد وأبوقير » عن طريق البر ؛ وصعوية الخروج من البوغاز 
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إلى البحر » ؟ا أن ( مینو ) قد ضاق ذرعا بمناوشات منطقة رشيد له ۰ على إثر 
فرض الضرائب › النى قررها عليهم حتى كتب إلى ( الجرال برتیه ) بشكو م 
إقامته برشيد » قائلا : [ إنى أفضل مائة مرف أن أكون على رأس فرقتى » عل أن 
أدفن فى هذه المدينة » فقد جثت إلى مصر لاحرز الجد أو أموت فيا » لا لاجی 
الضرائب ] . 

آما ( كايبر ) - وهو يومد محصور فى الإسكندرية ‏ فقد كان موقفه أشد 
حرجا من ( مينو ) : فان الکنه ة التى مع لم تكن كافيسة لقمع حركات إقلم 
كبير کالبحيرة ولا سما البلدان الشمالية منه ااتصلة بالإسكندرية » ويقصد يذلك 
هک ورشيد ل ن » فإن ثورة يقوم بها أهالى هذه البلادء من شاا قطع 
المواصلات على جيش الما ؛ فى ط يقه من الإسكندرية إلى رشيد ودنپور › 
وود ید الإسكندريه عن طريق الر › وقطع ماء الشرب عنها ء بالاستيلاء على 
ترعة المحمودية . 

هذا كتب ( کاییں) إلى نابليون فى ۳۱ بوليه يقترح عليه وضع حاميات قوية 
من الشاة والفرسان ؛ فى دمنپور والكريون » بالداة فم | لتوطيد النظام » فى 
المثلت الكان ن البحر والثيل وترعة ت المحمودية 5 ۳ الواصلات البرية فى 
إقلم اببحيرة ] 

أما (بركة غطاس) فقد تحمس أهلبا » وقطموا ترعة الحمودية ؛ ولکن کلیر 
أرسل لپا من جنوده العتاة ستائة » وأمر حرق البلدة ونهها . ولل الخطر 
الداهم من هذا العمل التخريى » لم يكن بسبب قطع ماء الشرب عن الإسكندرية 
شدر ما هو إسيب قطم ط ريق الملاحة النررية عن الاسكندرية - 

ولم ينس نابليون ما فعله أهل دمنبور » بقوات رال (ديموى) » فأرسل 
زلا القومندان ( یرب ووط:81 ) ؛ فتوجه من القاهرة إلى ( الرحمانية ) » ومنبا 
إلى ( دمنهور ) فجرد آملپا من السلاح » وأعدم خمسة من أعيانما ومشايخبا ٠‏ 
الذين اشتركوا فى الموقعة » وأرسل خمسة وعشرين رجلا كرهائن إلى القاهرة ؛ 
وأمره بالعودة إلى الرحمانية ؛ فأقام بها قلعة » وأنشاً با مستودعات الذخيرة ٠‏ 
بيدا لجعلها عاصمة للبديرة بدلا من دمتهور . 


س م“ سنك 


ولم ير ( کیب ( بدا من حشد كتيبة الطواف من الاسكندرية إلى البحيرة , 
وكان عليها أن تمر على دمنبور ورشيد وأبوقير للاطمئنان على سلامةالواصلات. 
وجعل قيادة هذه الكت ة الجترال ) دوى ٠ ) Dumuy‏ 

وهكذا انقضی شهر بو ليو » وأهل البحرة حملون شع لة الكفاح » فى وجه 
تايليون وجنوده » غير هيان » على الرغم من قلة آساحتهم “وعدم اتتظام 
صفوفيم » وعدم وجود قيادة شعبية لها رصيدها . 

لقدرفعت البحيرة علالثورة »حتى دخل نابليون القاهرة ,فأسلمته إليها لتقوم 
می‌الاخری‌بدورها» ولكنهل استسامت البحيرة» وألقت عن كاهلها عبءالثورة؛ 
وكفاها ما لقيت من الضحابا والتکیات ؟ 

كلا فإن ثورة أخرى لاتزال مراجل البحيرة تبيؤها وتعد لها لتسكون الشرارة 

الاول لعدة ثورات شملت مصر من أقصاها إلى أقصاها » وااحيرة هی المصدر 
الذى اندلعت منه . 

ترى أبن بدأت .. ؟ .. وكيف نشأت .. ؟ وإلى أبن انتشرت ؟ 

احتل نابليون الةءاهرة » وتلاحقت آوامره کانها مدافم سريعة الطلقات » 
فصادر عتارعات الماليك فى رشيد والاسکندرية وغر‌ها » وأصدر آمرا تشکیل 
دواوين المدبريات » وجلل على كل منها مندوبا فرفسیا لتحصيل الاموال الى 
كان بها الماليك » وفرض مائة ألف فرنك ذهبا على آهل رشید » وطلب 
مشايخ البلاد وأعيانها إلى القاهرة » فجاء من دمنهور الشيخ مصطفی الدمنبوری 
والشیخ يوسف اشبراخیتی » وكانا من الأعضاء العشرة الذين تکون منهم الديوان 
الذى أنشأه نابليون ليكون أداة الحكم فى مصر . 

وبننا كان نابليون غارقا فى أحلامه » منهمكا فى تخطیطا ته » كان ( نلسون 
(Nelson‏ الانجلیزی يحوب سواحل مصر » صحثا عن أسطول نابليون » ول تكن 
املة فى زحفها الخاطف نحو القاهرة » قد عرزت مواقعبا الى خلفتها وراءها . 
فالإسكندرية لم تقح تحت سيطرة نابليون » کا أن دمنبور ورشیسد لم تعتبرا 
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محتلتین بالعی الصحيح لكلمة م احتلال » » وكانت التحصینات الساحلية غاية ف 
اضعف » و حصو صا قلعة أبوقير القدبمة السماة ( طابية الج ) ٠‏ 
وصل أسطول ( نلسون ) إلى الإسكندرية > ثم ص.ار فى آول أغسطس سنة 
۷۸ م أمام آبوقیر » فوجد أسط.ول ابلیون محتميا با خلج » وکان یتکون 
من ثلاث عشر بازجة كبيرة وأربع فرقاطات » وعدد من المراكب : علا 
آلب ومائة وثمانون مدفعا » وثمانية لاف وتسعائة حار نحت قيادة ( برويس 
Brueya‏ ) > وكان الأسطول الإنجليزى متکافشا مع الاسطول الفرنسى » لا نه 
كان مكو نا من خمس عشرة سفينة حر بية » مزودة بأاف وخمسين مدفعا * وعليها 
ثمانية آلاف ومائنان وأربعون حارا . 
وبدأت الدافع تفتح فيرائها منذ الساعة الثالثة من مساء أول أغسطس » حتى 
الساعةالثانية عشرظیرا من اليوم النالى » وتحطم خلال هذه الفيرة أ سطولنابلیون» 
ومات قائد أسطوله أثناء ضرب الثارء وتولى القيادة بعده (فلئوف ٥هد‏ ۷1116) 
الذى فر بأربع سفن نحت من المعركة بأعجوبة » حتى رسا بها على ( مالطة ) » 
وقد فقد الفرنسون فى هذه المعركة أربعة آلاف عار » ولم ينج إلا ثلاثة آ لاف 
وسيق الباق فى ذل الاسر إلى الإسكندرية » بيا فقد الإنجليز مائتين وغانية عشر 
جندا » وبلغ عدد الجر حی نحو سبعالة . 
هذه المعركة الى حدثت أمام خليج أبوقير » فقدت فرنسا هتا فى البحر » 
وأمبح اتصال اللة بفر نسا متعذرا ؛ ولم قصل أنياء هذه الموقعة إلى أسماع 
نابليون » إلا وهو فى (الصالحية) يوم ۳ أغسطس ؛ فتمين غيظا على ( برويس ) 
ولكنه لم يستطع إلا التسلي بالواقع المر ؛ والمزية الشنعاء . 
أما أهل هذه المنطقة فى رشيد وإدكو وأبوقير والإسكندرية » فقد طرق 
أسماعهم دوى الدافع » ورأوا بأعينهم آلسنة اللبب وهى تشتمل ف السفن » 
وأعردة الدعان وهی تتعالى فى السیاء وتغطى الافق » ووميض التيران يخطاف 
أبصارم » قبيل كل طلقة من مدفع . وتناقل المصريون فيا بيهم نبأ هزيمة 
الفر نسیین » فشمت فيم کل مصرى و بات نابليون مکسور اناح ۲ 
لم يعد نابليون قادرا على ضمان وسائل الاتصال بينه وبين قواده » هذا 


بت ۳۸۲ - 


أمر شین ثُلااث فرق من الونانیین ف ۷ اک س ۱۷۳۹۸ ٠‏ ومیمه هده 
الفرق حراسة «١‏ عر بات البريد » فى الطر يق بينه وبين سائر الحاميات » وكا نت 
كل فرقة تتکون من مائة يوناق وجعل مراكزها فى القاهرة ودمياط ورشيد . 


الثورة على نالون ۰۰ نی ادکو وإدفينا 


منذ انكسر الاسطول الفرنسى فى ( موقعة أيوقير ) ؛ والسخط ينصب عل 
الف نسيين » واهيبة التى کانوا يأماون فرضها على الشعب تنمحی یوما بعد یوم » 
وأصبحت ال فى حالة يرتى ما . 

وإذا كانت ( البحيرة ) كلها قد أصيحت تغلى مراجلها » فإن الجزء الشمالى 
منها كان أشد البلاد حساسية » فكأ كانت هذه النطقة قائمة على براميل من 
البارود ‏ وانفجارها على وشك أن حدث » مجرد لسه . ولا عجب فى ذلك » فإن 
هذه اانطقة من [قليم البحيرة » هی هی مقاطعة ( ميتيليت ) الى ثارت على (الملك 
مينا ) منذ آ لاف السنين » دفاعا عن الحرية » وما أشيه الليلة بالبارحة ! 5 

فقد اصطحب ) ميلو ( معه الجنرال ) مارمون Marmont‏ ) وبعض علساء 
اة وكتسة من مائ جندی ر عض الضباط » وكان برد بذاك کشف شال 
الدلتا ‏ فيدأ خط السیں من رشيد فى ۱۲ سبتمير » فوصاوا ( برنبال ) ثم 
( .طوبس ) ثم (فوة) » ثم ( دسوق ) حتى بلغوا حدود مديرية رشید » وعادوا 
منها إلى دسوق » فلا وصاوا إلى ( سور ) مضوا ف طریقیم إلى ) شباس میں ) 
فانقض عليهم أهلها » وقتلوا الفنان الفرنسى ( جول وا[ ) » وکانت ( شباس 
عبير ) محصنة بسور م تفع عليه أبراج تحصن بها الهالی وأخذوا بطلقون النیران 
منهاء ولا اقتحم الفرنسیون الحصن آخلاه الأهالى » واعتصموا بيرج واحد من 
هذه الأبراج » وعاودرا (طلاق الرصاص » حتی آمابوا حصان ( مينو ) . 

أمر ( مینو ) جنوده عرق ( شباس عير ) ۰ ولكن أهالى القرى الجاورة 
خفوا لنجدة إخوانهم » وتبودات النيران بين الطرفين » حتى اضطسر مینو إلى 
التراجع السر یح إلى سور وما إلى دسوق حى وصل إلى رشيد وهو يجرر أذيال 
الفشل واليية . 


— ۳۸۴ سب 


عبد نابليون إلى الجنزال ( مارمون ) قمع الثورة فى شمال مديرية البحيرة » 
لتأمين مواصلات الجيش فى ترعة الإسكندرية ( احمودية ) رفرع رشيد » وحماية 
السواحل من هجمات الانجلیز » وتحصين البواغيز » ومرمى العجمی غرف 
الإسكندرية . 

وصدع ( مارمون ) بالآمر » فوصل إلى ( الرحمانية ) يوم ۲۰ سبتمبر سنة 
۱۷۸ ثم مضی إلى ( دمتبور ) ؛ فأصلح ضفاف ترعة الحمودية » وأقام مخافر 
رأيسية ركز الرحمانية وأخرى قاو #رکز المكرشة ؛فضلا عن مخافر أخرى 
عل امتداد الضفتين » وسرعان مادب النشاط من جديد فى الثرعة » واستأنفت 
السفن سيرها » تحمل الغلال والذخار ٠.‏ 

وفى ۲۰ نوشير سنة ۱۷۹۸ أندلعت الثورة من جديد فى رشيد وما حوفا » 
ورفع الآهالى عل الثورة ؛ فأسرعت لهم حملة فرنسية » تمكنت من أسر بعض 
التجمبرین » وقدمتم إلى الحاكة الصورية ؛ واتبمت مشا [دكو وإدفينا 
بالتحريض على هذه الثورة » فأمر ( الجنرال مينو ) بإعدام المتبمين فى ( رشيد ) 
رمیا بالرضاص » و تم له ما أراد . 


دمم‌ور .. عل فو هه اللركان. 
ظن الفرنسيون أن هذا الارماب سيوطد مرکزم فى البلاد » وحسوا أن 
( ثورة إد كو وإدفينا ) قد انطفأت بإطلاق الرصاص على مشاخها » ولكن 
الثورة شاملة » وكانت انطلاقة العملاق ٠‏ قد بدأت من هاتين القر يتين .وكان 
لما موعد مع القدر » وهو الذى سيحدد خط السير » مالم يكن فى حسبان (مينو) 
و (كايس ) ؛ ولا ( نابليون ) نفسه . 
وأئيتت ایام ماکان خافیا بظبر الغيب ؛ فإن جمیم الثورات الثى اندامت 
ضد الفر سيين وعمت الوجبين البحرى والقبلى » إنما كانت امتداداً لثورة الآولى, 
اتی انفجرت فى زد کو وإدفينا یوم ۲۰ نوفير . ۱ 
ولم يكد ينقضى الشبر حت ىكانت (دمنهور ) قد رفعت عل الثورة ؛ وتآمب 
لإخمادها ( الجنزال مورا ۸۲ں ) فخف لا من ( رشيد ) بأمر ( مينو )» 
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الذی أخذ لامر أهبتسه » فعزز قوة ( مورا ) بقوة أخرى يقودها ( لوتورك 
Leturc‏ ( > وقامت الثرة من رذید إلى الرحمانية ومنها إلى دمنهور فاحتاتها » 

وجىء بزعماء ثورتها » وسيقوا إلى ساحة الشرف والفداء » ساحة الإعدام رما 
بالرصاص » وفرضت على المدينة غرامة حربية؛ ولاذ الثوار بالفرارإلى الصحراه 
قأحذت قوات ( مورا ( تتعقریم » م استس مقا دد أيام فى دمنهور » لإسكات 
الثورات فى القرى الجاورة » وفرض الفرامات عليها » وعد (مورا) إلى 
( لوتورك ) ذه الهمة» فكانت الدفعة الاولی ستين جملا ##لة بالغلال » 
صادرها من القرى المحيطة بدمنهور » وأرسلبا إلى الإسكندرية 3 

وفادر ( لوتورك ) دمنهور فى أوائل دیس » إل قرية (دير أس ) » 
وكان الثوار يراطون با » وعل رأسهم سليم كاشف » وإبراهيم الشوريجى » 
فضرب الجترال علپا المصار بقواته ؛ ولكن الثوار تكنوا من التسلل إلى 
الصحراء » وأخذ الفرنسیون بعض الراحة فى ( دير أمس ) . 

وعاد ( مور ) إلى ( دمنبور ) و ( الرحمانية ) » وغادرها يوم ه دسمير 
إلى ( شابور ) » وتصادف أن كانت قافلة من الثوار مرابطة فى معسكرها 
بالصحراء » قريبا من ( الصواف ) ۰ فتعقما ( مورا ) حتى أحرق المعسكر فى 
اليوم التالى » وكان الفرسان نحو سهائة فطل حركتهم » ثم مضى إلى ( الطرانة ) 
وسلك طريقه إلى القاهرة . 

حرائق فى علقام .با مر تابليون 

أوفد نابليرن باوره ( جوليان ده‌زلدژ ) من القاهرة برسالتين إحداها إلى 
أبوقير والاخری إلى کیبر ؛ فخرجت به السفينة فى فرع رشيد » حتى وصلت إلى 
) علقام ) » فجنحت السفينة إلى الضفة » ونزل الجتود اله نسيون مها » وأدرك 
الفلاحون نیم قادمون عليهم بالشر المستطير » فرجموا عليهم هجمة رجل واحد . 
وقتاوم حتى لم يبق مهم جندی واحد . 

وطار الخبر إلى نابلیون » فاشتد غيظه » ولكنه لم يلبث أن أفرغ کل .بخطه 
على ( علةام ( وأمر جرال ) لانو س Lanausse‏ ) حرق القرية » ففعل» حى 
لم ,بق ما ديار ولا نافخ نار . 


لس ۳/۵ س 


وفكر نابلیون . مند هذه اللحظة فى |نشاء أسطول رى من السفن ار بة 
الصغيرة ؛ للقيام بدوربات على ضفاف فرع رشيد » وجعل المسافة على ثلاثة 
مراحل : ۱ - من رشيد إلى الرحمانية ۷- من الرحمانية إلى الطرانة م - من الط انة 
إلى بولاق ٠‏ 

من أبن لنابليون هذا الاسطول ؟ 

الاد استطاع نايليون بثاقب فكره أن مع شتات السقن الحربية الصغيرة » 
الى أفلتت من «معركة أبوقير »وضع إلا المراكب الى استولى عليبا من الماليك 
بعد هزمتیم فى شير اخيت » وسلحما جميعا بالدافم ٠‏ وجعل قواعد هذا الأسطول 
المرقع فى بولاق ومصر القديمة ورشيد ودمياط والصعيد . 

الأو 5 ۵ اکر 23 ۴ احير 5 

غربت شمس سنة ۱۷۹۸ والثورات تندلع تباعا من البحيرة » وتتقل إلى 
القلیو ية والشرقية والفاهرة » وما تزال الإسكندرية ورشید واليحيرة مرا کز 
الانفجارات الثورية . 

وحدث فى أوائل فرایر سنة ٩‏ ۱۷ أن أطلق الاسطول الإنجليزى قنا يله على 
الفرنسيين فى الإسكندرية ورشید » ّم عاد الإنجليز إلى الظبور » بالق‌رب من 
بوغاز رشيد » واطلقوا الرصاص على القرى الجاورة لها. وأحس ال جرال (مینو) 
قبل أن تهب الماصفة» فبعث إلى نابليون بارخ ١١‏ فرایر يقول: [ بدأنا نشعر 
انار فكرة الثورة؛ ف الاد الجاورة ارشيد وأخذ أهالى بعض القرى الثائرة 
دون الملاحة فى اشیل [ 1 

فليا کان شهر مارس » كانت الثورات الآهلية قد انداعت نیرانها فى 
الإسكندرية ورشيد وما حولم)ء وما زاد الثورة فى رشيد اشتعالا أن (مارمون) 
قومندان الاسکندر ية قفد فرض عل مديرية رشید بأسرما غرامة - تحت آمم 
سلفة - فدفع آمال رشید وفوة ما صم » وامتنع سار المواطنين ؛ فأرسل 
) جولیان) قوة هر اسب وزودها بالدافع 3 لإرهاب الفلاحين والفتك بهم ° 
فعدت الثورة جميع السلاد الواقعة على الضفة الهنى لفرع رشيد : ( برنبال ) 


و۳ سم 


و ( مطربس ) و ( کفر شباس عير ) و ( القنى ) و ( السعدة ) » وکانت هذه 
البلاد نابعة لمديرية رشید يومذاك» مع وقوعبا على الضفة الينى اليل . 

وف بریل سنة ۵و۷ اشتد أوار الثورة فى البحيرة ؛ على [نر ظهور رجل 
مغر » أخد عض الناس على قتال الفرنسين ؛ أع_داء الله والوطن ؛ فالآف 
حو له ١‏ أولاد على ) و ( امنادی ) وافلاحون من جع القرى » وزحف 
حموءه حتى وصل إلى (دمنهور) يوم ۲۵ [بربل » وکانت حامیتها بقيادة (مارتان 
مات ) ؛ فانقض الثوار على رجاله حتى أفنوم . 

كثر أتباع المغرنى فى البحيرة » عقب هذا اتصر » ومرت دورية الكولونيل 
( أوقيفر Lefebvre‏ ( لجباية الأموال و تحصیل الغرامات » فوصلت إلى (دممهور) 
بعد انکسار حاميتها » ثم ولت وجبها شطر ( الرحمانية ) » وأقامت عند قلعة 
الفر نسيين المقامة فى المكان الذى نيدأ منه ترعة الإسكندرية » واتظر المدد من 
الإسكندرية » فوافته قوة على رأسما ( ريدون 8۵002 ) فالتتقت جموع الغرنى 
قبل ( الرحمانية ) ؛ ودام اقتال ينها خمس ساعات انسحب بعدها ( ريدون )؛ 
فعهد ( مارمون ( إلى ( جوليان ) بإنجاد ( اارحانية ) ؛ فترك فى ( رشيد ) قوة 
تک لقمع أية ثورة كن أن يحدث الاهساون أنفسهم بالقيام با ؛ وسار إلى 
(الرحمانية ). 

وف ۳ مابو سنة ۷۹4| التحمت القوات الفرلسية فى قتال مع المغربى وجموعه 
عند ( سنهور ) القريبة من ( دمنهور ) ۰ وكانت معركة شديدة الول ؛ لان 
الغری كان حارب ومن حوله خمسة عششير ألما من الشاة » وأربعة آلاف من 
افرسان ٠كابم‏ من العرب والفلاحين والشايخ والاعيان ول يكن فهم أحد من 
الماليك , لام کانوا قد لاذوا بالمرار إلى الصحاری رالقفار ؛ واستمرت العرکد 
سبع ساءات حتی أرخى الليل سدوله ٠‏ وکان مع امغر مدفع غنمه من الفر نسيين 
فى ( معركة دمنهور ) » ظل يستعمله ويطلق قذائفه على الفر سین فيحص دم 
حصدا . وارتېك ( لوفیفر ) وأوشك على الانسحاب من المعركة والارتداد من 
( ستهور ) إلى ( الرحانية ) ۰ فلم بر بدا من اقتحام صفوف الجاهدين » حتی خرج 
من هذه الجازفة . وقد تکید أفدس الخسائر من جرامها » كا استشهد ءن الصریین 


ح FAY‏ تس 


ألفان » کان r‏ م الشوريجى وعبد الله باش وها من شاخ ( دور )ء 
واستشید مراد عبد الله شيخ عرب ( المنادى ) : 

وكتب الله النصر المجاهدن وارتد الفرفسيون إلى ( الرحمانية ) ؛ فقصد 
لیم المغربى برجاله * فليا رأى آم فى موقع منيع ؛ عاد إلى ( دور ) » وجعل 
منها مقر قيادته . 

و صدر الامر إلى ( لانوس ) عغادرة ) ميت غر )فى ع ماو سنة ۱۷۸۵ 
قمع الثورة الکیری فى البحيرة » وصدع بالامر . والتقى فى طریقه بقوة أخرى 
پقودها ) فوجيير Fugières‏ ) ققدمت هده القوات معا إل ) الرحمانية )2 
وواصلت تقدمما إلى ( دمنبور ) » حبث قامت العرکة الفاصلة » وأسفرت عن 
هر ة الغری .و »کت الفثة الياغية من اقتحام ! دمنهور) ؛ وإحراقها وتخر ما 
حتى صارت يوم ٩‏ مایو کا يقول ( ریو 0۵طرم5 ) - | ركاما من الحجارة 
السوداء مخناطة بأشلاء القتلى ودماء الشبداء ] . 

٠‏ ومن العجب أن هذه الجرائم الشنعاءكانت مفخرة على ألسئة الفرنسين » کا 
نمت على ذلك رمالة ( لوفيفر ) إلى (دوجا)فى ٠١‏ مايو .وکا کتب ( لانوس) 
إلى ( دوجا ) من الرحمانية يقول | رالان لم يعد لدمنوور وجود » فقد قتل من 
آملها نحو ألف ومائتين . أو أف وخمسمائة ماتوا قتلا أو حرق ] . 

أما مراد بك فقد فر إلى ( الفيسوم ) ثم إلى ( وادى النطرون ) » قاص دا 
البحيرة فأرسل إليه نابلیون فرقة يقودها ( دستنج ومنعاد5 ) و ( ورا 
Murat‏ ( ليقطعا عليه الطريق إلى البحيرة ٠‏ فضى إلى الصعييد , فكاف نابليون 
الجنرال ) دز به Daisaix‏ ) بإرسال ١‏ ذريان Friant‏ ( اط اردة مراد بك » 
وارسال نصف الفرسان الى ( الرحمانية ) وكاف أيضا (كايبر ) بالتحرك من 
دمياط إلى رشيد ) وأمر (مینو) بالندوم من (وادى النطرون) إلى (الرحمانية). 

أصدر نابليون هذه التعلمات » وتحرك هو إلى ( الرحمانية ) فوصلها يوم ۱٩‏ 
پوليو » ولم ينس أن یعبد إلى ( دو مارتان ) بتحصين الساحل فا بين رشيد 
وأبوقير والإسكندرية » فلقى حتفه برشيد متأثرا جراحه » من الرصاص الذى 


أطلقه عليه أهالى ( طنوب ) و ( الزعيرة ) وهو يستقل -فيلته فى النيل . 


۳۸۸ — 


ورصلت الرا کب التركية من ( الإسكندرية ) إلى ( أبوقير ) » ونزل عثان 
خجا إلى قلعتها وەه مصطفی باشا » فأطلقت النیران على الفر نسيين الدين كانوا 
بالقلعة » واستول ءابا ال تراك وأسروا من كان ها . 
كان صالم بك قد ولى عبان خجا ( إمارة رشيد ) » فليا مات صالح بك عاد 
عغان خجا من تركيا بصحبة مصطفی باشا » وفى هذه الفترة كان نابليون فى 
( الرحمانية ) وءنها أددر منشوره المعروف ‌ذر فيه المصريين من الروس 
القادمين من موسکو » ویذ کر م بام أعداء الإسلام * ویهدد فيه المصريين أيضا 
بأشد آنواع العقوبة کا فعل بأهل ( دمنهور ) » وغيرها من بلاد ه الأشرار » . 
وف اليوم التال اتتصرت الحامية الفرنسية بأبوقير على حامية صطفی باشا » 
واستولوا على القلمة » وسيق مصطفی باشا أسيرا إلى الجبيزة . وعثهان خجا إلى 
الإسكندرية » ثم أعيد إلى ( رشيد ) » حاسر الرأ س » حاف القدمين » وطافوا به 
فى شوارع المدينة » والطبول من حوله ؛ حتى أرصاوه إلى داره ؛ وعندها حزوا 
رأسه » وعلقوه على (حدی نوافذها » وتركوه ليراه المارة بالسوق» إرهابا 
هل رشيد . 
وف ااساعة العاشرة من مساء يوم ؛: أغسطس سنة ٠۷۹۹‏ وصل (کلیر ) 
إلى رشيد » تلبية لدعوة ( نابليون ) له بالمقابلة هناك » ولكنه فوجىء با لم يكن 
ق الحسيان » (ذ عم مغادرة ( نابليون ) مصر فى طريقه سرا إلى فرنسا . وبعد 
بضع ساعات تلقى ( مینو ) خطاب ( نابليون )» وفيه جعل قرادة الخلة فى مصر 
للجنزال ( کاییر ) بالنيابة عن [ الطير الذى طار من وکره | وعاد ( کیب ) إلى 
رشيد » فأقام بها بعض الوقت فى حيرة وارتباك ؛ وما ليث أن رکب سفيلته فی 
اليل إلى القاهرة » وآمر قد اجتاع الديوان . 
وأعاد ( كاير ) النظر فى تفس .صر الاداری » فجعلپا منذ ١4‏ سیتمبر سنة 
۷۹ ما ية آقسام » ولاول مرة جعل (الإسكندرية) و (رشید) و (البحيرة) 
قسيا واحدا عاصمته الاسکندرية » وقد كان كل همه هو إحكام السيطرة على 
الاقلم بوا-طة النظام ااعسكرى والاداری » الذى اتتکره : حامية بقيادة أحد 
الجزالات » وکاتب ومترجم وأمين من الا“قباط . وأبقى على نظام الدپوان فى 


- ۳۸٩ — 


كل مديرية » وكان نابلیون قبل رحياه قد عبد إلى ( مینو ) بالقيادة العامة على 
الإسكندرية ورشيد والبحيرة ‏ ولکنه ما ليث أن تخل عن الا سكندربة للجنزال 
( لانوس ) ۰ مكتفيا برشید . 


استطاب ال جرال ( ميو ) مقامه برشيد » منذ صار حا کا علبا ۰ ومن نمت 
أخذ یقرب من أهلبا شيئاً فشیعاً ؛ فأعلن إسلامه ٠‏ وسمی نفسه ( عبد الله مینو)* 
وداً شارك المسليين فى شعابرم الدينية » وأخذ يرتاد الساجد معبم ٠‏ ويصسلى 
التراويح فى رمضان مثلم » وكتب بذلك إلى نابلیون مفاخرا بأنه استطاع اجتذاب 
القاوب إليه » وف هذا كسب كبير لسياسة ( نابليون ) . 


ولم یکتف ( مينو ) بذاك » بل خطب زبيدة بنت الرجل الرشيدى السيد عمد 
البواب إلى أبها » فعقد علها فى ۲۵ رمضان سنة ۱۳ (١‏ (۲ مارس ستة ١)‏ 


على سنة الله ورسوله » وقد وجد هذا العقد فى سجلات حكمة رشيد الشرعية . 


تزوج مينو من زبيدة ١‏ وأنجب منبا ولدا میاه ( سلمان )؛ قيل إنه اختار له 
اسم سلمان الحلى » قاتل سلفه امزال كليبر ؛ بلقا لعواطف المصربين والمسلمين 


وعاشت زيدة فى قصرها برشيد مم زوجها ؛ الحاك العام على رشيد ٠‏ 
ومديرية رشید » وعندما تدم الاتراك والاجلن بأسطوطهم الشترك ؛ استصحها 
على الرشيدى آخوها إلى الرحماانية » وقيل إنها وقعت فى أسر الإيجليز » الذرن ردوها 
إلى ( مينو ) فى الإسكندرية معززة مکرمة > بخطبون بذاك ود المصريين ٠‏ 


وسنرى أن ( مینو ) » عند الجلاء الفرنبى عن مصسر ستة ۱۸۰۱ سيترك 
زيدة), ف ( تورینو ) بإيطاليا » ویستغرق فى ونه وخلاعته مع الراقصات ۰ 
ویهجر زيدة » فامو تكدا » وكأن إسلامه »لم يكن غير ذر للرماد فى العيون ٠‏ 


۳ 


الرحمانية محور ارتکاز نابليون 
قصد نا بلیون إلى ( الرحمانية ) ف ۱۹ بو ایو سئة ۰ .۰ استعدادا صد 
أسطول الاتراك » واتخذ من الرحمانية نقطة ارتكازه فى الحجوم الباغت علییم . 
( برک غطاس )» وركز فا هجومه ؛ عل منطقة أبوقير › لیقطم الطريق على 


الس رالاسيض التو سط 


شاس للح ۵ 
1 


الاتراك » من الإسكندرية ورشيد إل داخل الب لاد 3 وم نقل العدات من 
( الرحمانية ) إلى ( بركة غطاس ) فى ۳۱ يوليو . 


۳۹۱ 


(كفر سليم ) و ( العكر يشة ) » وتحت جنم الظلام أيضا » انتقل إلى الاسكدرية: 
فجعلها مقر قیادته العليا » وأرسل ( دستنج ) على رأس كتييته . لاستکمای 
الطريق من ( الإسكندرية ) إلى ( أبوقير ) وللاطمثنان على سلامة الاار . 

ومن كت أصدر أوامره بالزحف من ( البيضا ) إلى ( سد أبوقير ٠)‏ وترعة 
الإسكندرية » ومن هناك إلى ( أبوقيد ) » وتقدمت من (رشید ) نحوه قوات 
(كليير ) » رل يعد بين ( نابليون ) و ( أبوقير ) غير سبع ة كيلو مترات ۰ ونی 
صباح يوم ۲۵ يوليو دارت المعركة فانهزم مصطفى باشا » وتحصن بقلعة أو قير 
ولكنه وقع فى أسر نابليون » وبهذا النصر استرد أنفاسه ؛ بعد أن منى )لمر عة 
النكراء » فى موقعة أبوقير » فإذا كان فى الأولى قد اتتصر عليه الإنجليز بحرا . 
فإنه فى. هذه المرة قد انتصر على الأتراك يرا . 


البحيرة بين مخالب الذئاب 


منذ ديت الأقدام الفرنسية على الارض الطيبة » والصربون فى الیدان 
و حدم > يصطاون التكبات واحدة فى إثر الاخری » والسلطان لا عرك سا كناء 
ومراد بك آعلن ولاءه للفرنسيين الذين احتلوا مصر وحطموا قواته فى ( موقعة 
الاهرام ) ؛ ودمروا آسطوله فى ( موقعة شبراخیت ) ۰ ول يحد شعبنا زعا 
یلفون حول رایته غير برام ومراد» فقدموا کل مرنخص وغال ‏ دفاعا عن 
الأرض الثى رووها بالعرق والدمع » ولم يبخلوا عليها بالدم » ثم تخل الماليك 
عن هذا الشعب » و ثرکوا ظبره عرضة للذئاب المسعورة . 

وتحالفت إنعلترا وترکیا ضذ نابليون » فأرسلتا الأسطول المشترك إلى مصر » 
فرسا على خلج أو قير فى ۷ مارس سنة ۱۸۰۱ وكان ( لورد کیٹ ) قاندا 
لانوات البحرية الإنجليزية » وعدتبا سبعة عشر ألفا وخمسمائة مقاتل » على رأسیم 
الجبرال ( رلف 7 کرو مق Ralph Abercrornby‏ ( ' وكان حسين باشا 
قبطان السفن التركية ؛ وعددها بوه وکانت تقل نحو ستة آلاف من الا تراك 
والانكشارية » ولکنه لم يصل بهم إلا يوم ۲۵ مارس 

.وف ۸ مارس بدأ الإنجلين ينزلون إلى شاطىء أبوقير » على مان لاما 


وعشرین زورفا » نزلت جميعا فى صف واحد على مس جموعات ۰ بقيادة 
( کوکران) »ء وكان فى مقدمة کل منها مدفعية » وتقدمت الزوارق نحو الشاطیء 
تحت ستار من القذائف الفر اسبة » أطلقتها مدافعهم الساحلية » وکان الجنرال 
الفرنسى ( فان تصدنع ) قد ترك إلى هناك على رأس ألف وخسمائة مقاتل 
وأعد مدافع أبوقير للقتال » وزودها عدافع أخرى ٠‏ على تل هرتفع » يكون 
ظبيرا لمدافع قلعة أبوقين » وجهز قوة ضاربة من ألفى مقاتل . 

وفتح ( فريان ) آفواه مدافسه على الانجلیز » أثناء تروم إلى الشساطی» 
وكثر سل فى الجافيين » حتی سکن الإنجيز من الأزول » وارتد ( فريان ) إلى 
( المندرة ) ثم تقدم ( لانوس ) بقواته إلى ما یل ( الرحمانية ) لاجاد قوات 
( فریان ) ولكنه لم يكن أا ا فا وج اران رتخاب ول 
سبق السیف العذل » فقد استولى الا جایز على الساحل » ثم طاردوا قوات (فریان) 
إلى ( معسكر قيصر ) حيث توجد کنات مصطق اشا الى صارت تعرف الیوم 
ععسکر مصطن كامل الواقع شرق سيدى جابر بالإسكندرية . 

وعلى مقربة من مسجد ( سيدى جابر ) ۰ انتصر الإنجلير على قوات (فريان) 
وزميله ( لانوس ) فى (معركة سيدى جابر ) فى ۱۳ مارس سنة ۱۸۰۱ » ثم فى 
معركة ( كانوب) بالقرب من محطة (النزهة) فى ۲۱ مارس » حينها حاول (مینو ) 
أن يقذف من (أبو قير) إلى الجبة الينى من البحر والمعسكر الرومانی القديم نما مانة 
ألف ونمانمائة جندی من قواته ضد ١تحكامات‏ الإنجليز البالغ عددم يو مثذ ستة 
عشر ألفا ومائتين تحميهم المدافع الثقيلة » وشقت قوة من الفرسان قوامها ألف 
ومائتسا فارس طریقا وسط استحكامات الإيجليز » ولكنها باعت بالفشل وأنهزم 
( مینو ) فى عاولاته هذه ؛ وققرتر الفرنسيون غربا إلى الإسكندرية » وکانت 
القوات الأركية قد وصات يوم ه؟ ٠‏ ومن عت وقعت البحيرة ‏ وهى دائما 
مفتاح مصر ‏ فريسة بين مخالب الفر نسيين والاتراك والإنجليز والماليك . 

آما ( کلییر) فقد اغتاله الفدائى السورى لمان الحلى سنة ۱۸۰۰ » وق به 
مراد بك سنة ۱۸۰۱ وهو بالصعید فتك به الطاعون ٠‏ وانزوی ( مینو ) فى 
الإسكندرية » وعد الجترال (هتشنسون دهعهنطهاد:) بعد مقتل ( آبرکرومی ) 


۳ 


إلى قطم خط الرجمة على ( مینو ) » فكسر و سد أبوقير » فى [بریل سنة ۱ ۱۸۰* 
ومذا تلف ماء ترعة الاسکندر 2 + وطفت میاه البحر على مساحة كبيرة من إقليم 
٠‏ البحيرة » فخربت القرى ؛ وتلفت الزارع» ويبذا انقطعت المواصلات بين (مينو) 
فى الإسكندرية وبين حاميته » التى کان یمول علها فى (الرحما نة) » وظل محصورا 
سن البحر والبحيرات . 

وكان الجترال ( سبنسر Spencer‏ ) مكلفا بالاستيلاء على رشيد #هیدا لمرور 
زوارق المدفعية الإنجليزية فى فرع رشيد » أما وقد اطمأن (سبنسر ) إلى أن 
(مينو) لن بستطیع الرحف شرقا إلى رشيد » بعد کسر ,سد أبوقير» » و[غراق 
هذه المنطقة الشاسعة کي ه البحر » فقد عمل استحکاماته النوية فى (الدلعة المربعة) 
الواقعة فى شمالى رشيد على بعد فرسخ » وعززها بأربعة آلاف ترى » استعدادا 
للببجوم على رشيد » فاستولى علها » ثم زحف إلى فوة » ومضى إلى الرحمانية؛ حى 
بلغ الجيزة . 

ووصل مراد يك من الصعيد ليدرك القوات الركية » فى معسكر آبرقیب » 
ولكن الفرنسين » كانوا قد ولوا الادبار . 


عمدة إدكو تجسس ساب فرنسا؟!.. كلا 


بات الجترال ( مینو ) فى حالة لا عسد علیها » وأصبح فى مأزق شديد 
لا فكاك منه » وأحدق به الط من كل جانب : فالعئانيون ‏ أصحاب اليلاد 
الشرعيون قد اسقيقظوا من سباتهم العميق » فجاءوا صحبة الاسطول الإنجليزى 
ليستردوا مصر من برأثن الفر نسيين ؛ والماليك ‏ على الرغم من ولاهم للحملة 8 
لا أمان هم » والشعب هو العدو رقم | با لفسبة لجمیع » وأشد المناطق حساسية 
هی تإك اي أصبحت مسرحا الحوادث الجارية » وهى النطقة الواقعة بين إد كو 
ورشید » كانت ولا ترال مصدر کل ثورة » وشو نما وأعيانها كانوا فى طليعة 
الثوار » فأعدموا رما بالرصاص ‏ فل نى أهل النطقة کل ذلك ؟ آم هل سى 
( مينو ) وهو الذى آمر بإعدامهم فى رشيد يوم كان حا کا عليها ؟ 

أرسل (مینو) قوة من فرسانه» للقيام باستسكشءاف هذه المنطقة » وخصوصا 


۳۹6 س 


فما بين ( د کو ) و ( القلعة المربعة ) » وکان على رأس هذه القوة ضابط من 
کبار الياوران » وظهر أن الضابط قد شعر بالخذلان » فلم تسعفه الجاسة للقي‌ام 
عپمته على الوجه ال کل , وتا اكتنى بالتجوال أمام رشيد والتقى صدفة بأحد 
الامالی واستطلع منه معلوماته » فا کتفی ما الضابط الکشای » وعاد مها سريعاء 
وأدد تقربرا موجزا» فيد أن القوة التى احتلت ( القلعة المرعة ) فا بين سبعائة 
وجمائماه جندی» وأنها تقصد باحتلال هذه القلعة إنشاء مستشق لعزل الاتراك عن 
شية الجيش.. 

و الواقع أن هذه العلومات لم تكن صحيحة » بل الصحیح هو ما نقله 
شيخ ( عمدة ) إدكو فى ٦‏ أبريل سنة ۱۸۰۱ إلى ( سان فوست ) عن عدد 
القوات الموجودة بالقلعة وكانت فى تقديره أرعة آلاف » وعن تحركاتها استعدادا 
للرحف على رشيد فى اليوم التالى 

وامتلا" قلب ( فوست ) بالذعر » خصوصا وأنه لا يماك قوة تکفی لصد 
مثل هذا العدد الضخم من ا لقا تلین » وشرع فى تقل المدفعية والمرضى والجرحى 
من جنوده إلى قلسة رشيد الشهيرة بقلعة ( جوليان ) » وظل يرقب تحركات 
العمافيين والانجلدز طوال يوم ۷ إبريل » حى غربت الشمس فلم يظهر أثر للعدو. 

وق اليوم التالى فوجىء ( فوست ) بالعمانيين أمام رشيد ؛ واشتبك معهم فی 
معرلة » فر ر أثناءها [خلاء رشید » وقد حضر J‏ سارتلون 10 ) من قبل 
( مینو ) لنقل الون إلى ( الرحمانية ) » فوجد أن وسائل النقل فى رشيد لا تفی 
بهذا الغرض ۰ فرك اون با وغادرها مسرعا إلى ( فوه ) و ( الرحانية ) تار 
بقلعة رشید وبرج أبو منضور حاهيتين خفیفتین . 

وق عصر ذلك اليوم » شرهد العانيون من برج أبو منضور وم بزحفون 
إلى رشید وقلعسة رشید » وف يوم ۱۰ آخذوا مواقم آمام المدينة فساست بلا 
مقاومة » وکاد قلب (مینو) ينخلع من صدره فزعا » فأرسل قوة من القاهرة 
يقودها ( بیان طنجن۳ ) لتعزبر القوة المرابطة يومثذ بالرحمانية » باعتبار أنها 
مصدر تموين الإسكندرية › كا عمل على إقامة التحصیتات اللازمة عند ( العطف ) 
اوقف الزحف الانجلیزی » وکن کسر «سد آو قیر» وإتلاف ترعة الإسكندرية , 
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وإغلاق هذه الماطقة على النحو الذی اختاره ( هتشذسون ) كان خحطة ناجحة فى 
عزل القوات الفراسية الثلاث عن بعضها عضا فم بعد مت اتصال بيبا فى 
الإسكندرية والرحانية والقاهرة , سواء بالر أو بالنيل 

وسکن الإنجليز عندئذ من نقل مقر القيادة بلى رشید » وزحف (هتشنسون) 
إلى (الرحمانية) ومعه قوات القبطان باشا . 

وعلى الرغم من القوات الفرنسية الكائنة عند ( العطف ) بقيادة ( لاجراتج 
Lagrange‏ ( » فان الإنجليز استطاعوا أن عروا بقراتهم فيا بين ميسرة المعسكر 
الفر نسى با لعطف وبين عيرة لد کوء وسك‌کوا الطريق فما بين إ د كو وحيرة أو قیر. 
رتمكنوا من إرسال قوة عر هذا الطريق إلى دمتهور ‏ لغزو (الرحمانية) . 

وانسحب (لاجراج) من ( فوة ) إلى (الرحمانية) فى ب مايو . على الرغم من 
قوة التحصينات التى قام مها عند العطف » وكانت ند إلى مسافة ثلاثة أميال فى 
عرض السهل من النيل جنون يحيرة إدكوء إلا آنا كانت تحمى المواقع الأمامية 
فقط » بيا كانت الفرصة ساعة للفرنسين بالرور من المنطقة الخالية فما بين 
ميسرّم وبين حيرة [دکو » ولكهم خافوا من حركة تطويق يقوم ا ال جلیز. 

وصل هتشفسون ظهر يوم 4 مايو إلى (الرحمانية) حيث دارت له ره » 
ول يستطع (لاجراج) أن يقاومه؛ فانسحب منها فى مساء اليوم نفسه وسات فى 
صبيحة يوم ٠١‏ هايو . 

ولا یفوتنا أن نلاحظ ما ذكره أستاذنا الدكتور مجد فؤاد شكرى ' عن 
شيخ إدكو وموقفه مع الفر سين » وقد عبر عنه وله إنه | كان صادق الولاء 
لهم منذ قدومهم إل هذه البلاد » وقد رجا هذا الشیخ قومندان رشيد (الفرنسى 
طبعا) أن عرق رسائله وأن تنم عن مكاتبته خوفا من وقوع هذه الرسائل فى 
أيدى العدو ( العمانيين والإنجليز طبعا ) ]۰ 

وحن نستبعد هذه التبمة وننفيها نفيا قاطعا عن عمدة إدكو أو شيخها مها 
يكن اسمه أو شخصه ء والحقائق الثاشة تویدنا فى هذا النفى » فإن الد كتور 
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تست ۳۵۲ مت 


شکری قد اعتمد على أقوال المؤرخين الفرنسبین» وهم وحدم الذين جاموا بهذا 
ابر دون أن نجد له أى أثر فى مراجعنا 'عربية وفى مقدمتها طبعا الجبرقى مرخ 
هذه الحقبة امامة من الاحداث » والمعروف دائما عن المؤرخين الفرنسيين عندما 
تصييهم المزمة أن يتبموا المصريين بالخيانة لوطم » أما عه دة إدكو أو أى 
شخص آخر منها أو غيرها من المنطةة فيستحيل عليه أن عالىء الفرنسيين وأن 
یکون ١‏ صادق الولاء » لهم » لا لثىء إلا لانه ما ,رال یذ کر أن هذه النطةة 
کانت أول مكان قام بشرف الثورة على فرنسا فى إدكو وإدفيئا » وكانت النقيجة 
أن مشايخه) قد أعدموا فى رشيد » رمیا بالرصاص » باس (مینو) . 

وثىء آخر له اعتباره هو أن المؤرخ الفرنسی ( [دوار جوان ) فى كتابه 
( مصر فى القرن التاسع عشر ) قد شبد بعزة النفس الى تحلى يها أهل البحيرة فى 
تصيدثم قادة جيش نا ليون فى زحفیم من الإسكندرية إلى الرحمانية عبر البحيرة, 
فلم تفلح معهم وسائل الإغراء بالمال لافتداء أحد هؤلاء القادة » فقتلوه انتقاما 
اشرق الرفيع . 

ولم يعرف عن مواطن واحد أنه خان مصر فى مدة الجلة الفرنسية » وإنما 
الخونة هم الماليك وعلى رأسبم مراد بك الذى هزمه الفرنسيون » ثم صا لمم » 
ولا قدم العثهانيون مع الإنجليز » أحضر ( هتشنسون ) ضمانا من القبطان باشا 
وانضم بعدئذ إلى الإنجليز » هذا هو مراد » وسيكون على شا كلته کا سزى عمد 
21 ۳ صعة ة الإنجاز الذى خان وطنه وذيذه ؛ وصحيوه معهم إلى (لندن) 
بعد هز يتمم المنكرة فى دمنبور سنة ۱۸۰۳ م تم آعادوه إلى مصر سنة ۱۸٠6‏ ۰ 
یوم بإعداد تر تیبات احتلال مصر من جديد » وخیبت الاقدار ظنه وظنومم. 

وعلى کل حال , فقد صدق المصريون فى كفاحهم المرير » وجلا عن بلادم 
كل من الذئاب الثلاثة » وبقى المصريون . 


موّإامأت على البحيرة 


هنا الاسكندرية » والیوم هو که ۰ وقد أرهف التاريخ 
سیعه ؛ مذ اه ا » وهو أن آخر جندى فرنسى قد جلا عن مصر » مع غروب 


~~ ۳۵۷ مت 


شمس ذلك اليوم ؛ وبا انطوى العلل الفر نسى » وغاب عن الا نظار إلى غير رجعة: 

نعم . عم جلاء الفر نسيين » ولكن الإنجليز و الاتراك والماليك "لا يزالون 
فى مصر » وم جیعا دخلاء » ومن شأن الدخيل أن يعمل على طرد الدخيسل ء 
بكل حيلة ليبقى هو . 

آما الأسطول المیانی » فقد ظل راسيا على مياه أبوقير » وه ستة آلاف من 
جنود الإنكشارية . وأربعة آلاف من الارناؤط » مهمتهم الرئيسية : مراقبسة 
منطقة غرب الدلتا القريبة من الاسطول » بها كان عثيان بك الطنبورجى حاصر 
الإسكندرية » بقوة من الماليك عدد أفرادها ستائة . 

ويومئذكان والی مصر عمد باشا خسرو * وأمير الصعيد الأعلى زعي الماليك 
عمد بك الا لفی » والماليك غصة فى حلق العثانية » فلا سيل إلى التخاص منهم » 
إلا. بالمۇامرات والمذاج و هکذا فعل حسبن پاش القيطان » حا دعا کسبار 
الماليك فى هذا الشبر إلى معسكره فى أبو قير » يدعوى تخويلبم السلطة . 

ركب الماليك زوارقهم عبر يحيرة أبوقير » التى كانت تفص ل المعسكر عن 
مربی الاسطول ؛ وخرجت الزوارق من البحيرة إلى المرمى ؛ فاستقيل! ثلاث 
سفن تحمل الرجال » بأيديهم السیوف ؛ فأحاطوا بالضیوف من کل جانب » 
وأمعنوا فيم ضربا » حتی قتاوا عمان بك الطنبورجی - خليفة مراد بك وعان 
بك الاشقر » وإبراهيم بك كتخدا ااسنار » ومراد بك الصغير . 

أما الموائد التى كان قد آعدها حسين باشا لضيوفه » فد كانت الطه‌سسم الذى 
سکن به من اصطاد خصومه الالداء فد قيل إنهم لما حضروا أحسن استقباطم» 
“م دعام إلى زباره بارجته فى خليج أبوقير » فللا توسطوا البحر » انطلق علييم 
الرصاص ٍ وأنهالت علوم السيوف ۰ فغرق من غرق » و لع إلا القلیل ۰ 

هذا وقد كانت القاهرة إذ ذاك تشد مذيحة ماثلة » قام بتأليفها شيخ البلد 
أبراهيم بك . 

ولا کان الاتفاق قد م بين ترکیا وفرسا» فقد شرع الإنجليز في مصر - 
على بد الجنرال ( ستيوارت :و8 ) - حرضون الا ليك ضد العمانيين . ويشدون 
آزر » فلا جرت ( مذبحة آبوقیب ) » احتج الإنجليز ؛ ليظهسروا بمظبر المدافع 
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عن البقية الباقية من الماليك »وقد آ لت زعامتهم إلى اثثنين ها عمان بك البردیسی 
ومد بك الألفى » أما الأول فكان هواه مع فرنسا » والاخر مع انجائرا . 

نا فرنسا فقد عشت جاسوسا انابلیون وهو ( سباستيانق ) لمع كافة 
المعاومات من اتصالاته عن كان ط م التقوذ آم وا یه ( سپ سیاستیانی ) 
بقنقل من بيت إلى بيت ومن قربة 0 قرة , ويتفقد الاستحكامات فى أبوقير 
ورشيد » وزار بالرحمانية الشيخ مد أ 8 > وحاول زيارة عمر مکرم 0 
لرضه » وقابل نفيسة المرادية » واتصل مشا العربان » وآهسدی كل من ليه 
صورة نابليون 5 

وما ليث أن ضمن #فريره إلى نابليون افتراءات على المصريين بولاجم 
لنابليون » مدعيا أن مصر یکفی لغزوها فى وضعها الراهن ستة آلای جندى :. 
أضغات احلام ۰ 

ده‌نبور تسەق الا راك 0 والاجابز ضحکون 

آراد الانجلیز أن رر دوا للماليك اعتباره» بعد تلك المذابح الى دبرها ویدبرها 
لهم العثانيون » فحرضوم على الزحف من الصعيد على الوجه البحرى » وو عدرم 
بالساعدة » حتى یطهروا البلاد من العتانیین » الذين تصالفوا بالامس القریب مع 
حصو مبم الفر نسيين . 

فإنه منذ جلا الفر سیون عن مصر » أستقر الصدر الاعظم يوسفف ضا باشا 
بالقاهر: لتنظم شتو ن الھک ٠‏ با رسا القبطان حس إن باشا بأسطوله أمام 
أبوقير » وعقد الوالى مد خسرو باشا کل عزم على الفتك بالماليك حتى يتخلص 
می شرورم » الى طالما ضح منها الأهالى بالشكوى . 

وقبل الجلاء الف رنسى »كان القيطان باشا قد أرسل إلى « قلعة الرحمانية » قوة 
يقودها عد على ٠‏ فدخلها يوم ٠١‏ مایو سنة ۱۸۰۱ ليلا ۰ فأسرع باخلانا 
( لاجراخ Lagrange‏ ) قبل أن يلتحم معه القائد الارناژطی فى قتال . 

زحب الماليك تحريض الإنجليز على البحيرة » فأعد خسرو باشا لقَتالهم 
جيشين من أربعة شر آلنا : مابين مشاة وفرسان . وزودم بالمدافع والبنادق » 


ص ۳۹۵ سه 


وكان أحد الجيشين يقوده بوسف کتخدا وطاهر باشا » آما الاخر فكان بقوده 
عمد على . 

وكان على عمد على أن ,زحف بقوة من الآرناوط على دمنهور لطرد الرديسى 
والالفی منبا » وقد كانت قواتم) نحو ألفين وحم تحو خمسة آ لاف من العربان. 

وصلت قوات الماليك إلى ( حوش عيسى ) فنزلوا بها فى أوائل نوفير سنة 
۲ ثم تحركوا إلى مكان قريب من دمنهور حيث وقعت الوأقعة فى ۲۰ 
نوفبر » وحرص الإنجليز على أن يرقبوا المعركة عن کثب » بيا بذلوا الوعود 
للمماليك بالمساعدة إذا نشب القتال . 

أدرك الإنجليز أن عثان البرديسى فى الميدان وحده » فليس “مت مكان القوات 
الار ناوطة التى يقودها مد على . وبذا كان الماليك قلة قليلة بالنسبة للعثانين » 
فنصحهم الإنجليز ألا خوضو! المعركة » فلم يسمع شم أحد . 

وارتکز يو ف بك كتخدا جناحه الاسر على ترعة الإسكندرية رنصب 
آمامپا المدافع » وانقض ف هذا السهل على الماليك » حتى انتصر على ارديس ؛ 
واستمر القتال » فانقض على امناح الايسر » وفتك بالشاة » ولکن الماليك على 
قلتهم ؛ انتصروا أخيرا وکیدوا العانبین خسائر فى الارواح قدرت خسة آلاف 
جندى » مابين قتيل وأسير » کا استولوا. على مدافع كثيرة من العغانیین فى نظير 
خسارة فى الارواح لا تزيد على ستين رجلا » واجلت الصرکة عن ثلاثة آلاف 
جثة » طرحت بالعراء فا بين دمتمور والصحراء 1 


آما الإنجليز . فقد ظلوا ‏ طول المعركة ‏ يرقبون سيرها من فوق تل م‌تفع» 
لا يتحركون لنصرة فرءق على آخر » ولكنهم صفقوا لمم طويلا . وبشوا فى 
وجوهبم » وأغلب الظن أنهم أصبحوا عنون علهم بأطيب اقنیات » الى كان 
لها الآثر الفعال فى النصر المبين على قوات السلطان . 

ألم حطر الالفی نلك ل تیف الإنجاير عند ( بركة غطاس ) بطب سم 
التوسط لدی الباب العالى لشموله الماليك بالرضى السامی ؟ ألم یتکتبو! من (حوش 
عیسی ) إلى ( استیوارت ) أنهم يقتربون من دمنهور .. فالغوث الغوث | . 

على کل حال :. لقد انتصر الماليك على خصوم الا جلیز فى ) معركة دمنهور)» 


س ههج عدا 


وبعدها » واصل الالفى مساعيه لدمهم » لتحقيق مطالب الماليك عند الباب العالى 
من جبة » ومثليه فى مصر من جبة أخرى . 

أما خسرو باشا فقد فاجأه هذا الموقف المتخاذل من مد على » الذى لم يدخل 
العرکة وخالف الأوامى » وقد حاول خسرو أن بد يد المساعدة فى الم رکه 
بالعتاد والرجال » ولكن كل شىء كان قد انتبی » حتى ( الشركفلك ) الذى أمر 
بإتمامه » فم فى خمسة آیام. وأرسله على ظهور المال » لم يكن نمت مجال لإرساله» 
نقد رکب الخليفة وانفض المولد . 

وقد أسرع الماليك بإقامة معسكر لمم قريبا من الإسكندرية ۰ وظلوا هناك 
حو ثلاثة اہر ؛ فبل كان فى نیتم الاستيلاء علیها ؟ .. على أية حال فإيهم لم 
بتخذوا بهذا الصدد خطة حاسهة 3 إذ آم م ليئوأ حی غادروها ی ۳ مارس 
سنة ۱۸۰۳ إلى دمنوور ثم الصعيد 

ولاذخسرو باشا بالفرار » وخلفه أحمد باشا خورشيد » أما طاهر باشاء 
وهو دوش زعم الآرناوط ونائب مد على » فقد اصطدم بعد مشا کل أهيهبا 
( الرحمانية ) 1 

نعم » فن خسرو قبل فراره ۰ كان قد عزز ( الرحمانية ) شوة عسكرية 
بقصد السيطرة على الملاحة الهرية فى فرع رشيد » فى حين أنه أهمل (هالا باتا 
الاستيلاء على رشيد » وقلعة رشيد » الى كانت لا تزال فى قبضة الارناؤط . 

ورأى حا الاسکندرية الجديد _ مد باشا خورشيد ‏ أن من الحكة 
تحطيم جسور بحيرة المعدية ( أبوقير ) » وكسر « سد أبوقير » » وحراسة النافذ 
الو صلة إل المدينة ¢ وأسرع بالذهاب إلى القاهرة ¢ لیستطلع الجو ¢ وايقف على 
تجاه الرياح الختلفة ؛ ولکنه ما ليث أن عاد مسرعا . 

أما الاسکندرية فقد أصبحت زل عن رشيد وعن البحيرة وعن الثاهرة » 
وانقطعت المياه العذية والواد الغذا'ية عن الإسكندرية 4 ٤‏ سبیل مادا 9 اليقنام 
أو الفناء. 


س او اد 


ارديس .. ینتم من البحيرة 


ثم جلاء الفر نسيين » ثم الإنجليز ٠‏ ولم يبق إلا الأتراك » وكان من الطبیمی 
ألا یتشم الصریون حرام طالا الاتراك والماليك بين ظورأنيهم » مب تاوت 
حبال السياسة » وما كان اللاعبون علها . 

دكان الماليك فى مصر أشبه بالكلاب الى أطاق لها أسيادها الأاطواق » 
وانصرف عنها هولاء الاسياد» لمشاغل هد الجيال الرواسى . 

من أجل هذا ء كان الماليك بالنسبة السلطان عصاة متمردن » فليئبيوا 
وليسلبوا خيرات مصر » ما شاء لهم أن ينهبوا وأن يسلبوا ٠.‏ فشى ١‏ ۱ بونية سنة 
۳ اققسم الکبار منهم أقالم مصر فيا بینم . فذهب سلمان كاشف البواب 
بسا کره إلى رشيد . وتو جه عهان البرديسى إلى دمياط» واتفق البردیسی مع کد 
على على الاستيلاء على رشيد والإسكندرية على أن یتلاق جيشاها عند الرحانیة» 
قذهب إلها البردیسی فى فرسانه » وتیعه مد على عشاته و مدفعته . 

3 رشید فحانت تحت سيطرة حا کها إبراهيم أفندى التزى » ركان ہا جماعة 
من الأتراك » فلا أحس زحف سلمان أغا كاشف ‏ وهو رئيس قوأت البردسى - 
عل المدينة أخلاها وحصن ( درج مفیزل ) حيث قلعة جوايان ( قلعة رشيد)» 
فضی اليه وفرض عليه الحصار بها » وتولى على باشا الجزايرلى أمر مصر فوصل 
الإسكندرية ف ۸ بولیه سنة .م وء وخشی الماليك أن تسقط رشيد والإسكندرية 
فى بده » ولكنه أسرع فأرسل إلى رشيد اه على باشا القبطان ۰ وعل بأمر هذا 
الحصار الذى ضر به علي ١‏ سلمان أغا اف فأخيره عضوره وحضور وال 
مصر الجديد على باشا الجزايرلى » واستنكر عليه هذا الحصار » وظل یقتعه بنك 
الحصار والارتداد » نظرا لما يدور من مفاوضات الصلح بين الباشا والردسی » 
فاقتنع ثم مضى من ( رشيد ) إلى ( الرحمانية ) فى ۱۲ وليه سنة ۰۸۰۳ واحتل 
رشيد السيد على القبطان بعد أن غادرها سلمان أغا » وان الموف قد دب فى 
قلبه من آن بيجم عليه المینیون من برج مغيزل والإسكندرية . 

وعم اإرديسى وهو فى جولته اللصوصية وكان بالرحمانية مع مد على » فقررا 


لامع د 


معاودة الرحف على رشيد فیادر بالوصول لیا يوم ۲۳ بو ليه » فتخوف منه 
على باشا القبطان » الذى لجأ إلى ١‏ يرج مغيزل ) قتحصن به منه » وكان آمل 
ابرج قد غادروه » فرارا هن مولاء » واستولى محمد على والردسی على رشيد » 
وقررا عليها ثمانين ألف ريال » وحاربا الآثراك » واتصرا عليهم » واستوليا على 
برج رشيد » بعد قتال دام أكثر من عشرين يوما . 

وكان على باشا الجزايرلى قد بعث من الإساكندرية إلى أخيه بالإمدادات 
والسفن » التى وصلت إلى بوغاز رشيد لماية کل تجدة لصل إلى قلعة رشيد » 
ولاحباط کل عمل يقوم به العدو » ولكن كل هذه احساولات ذهبت أدراج 
الرراح » واقساءت القلعة فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۰۳ . 

ووقع على باشا القيطان أسير! هو ومن معه » وسيق إلى القاهرة و نال الكثير 
منهم حتوفهم » ونفى الاخرون إلى الشام . 

وكان على باشا الجرايرلى فى موقتف لابحسد عليه فى الإسكندرية » واكان 
يتخوف من قدوم الماليك إليه » فأسرع بتحطم د سد أبوقير » تمامايا فل 
( هتشسون ) ملف سلتين » لمع الماليك من الزحف إلى رشيد , وعاد الخراب 
إلى الإسكندرية والبحيرة من جديد » وجلا معظم الفارين إلى ( أزمير ) أو 
(قييص ). 

وما زاد من خراب البحيرة » ذلك الخندق الذى سخر أهل الإسكندرية 
فى حغره حول المدينة » وأطلق ماء البحر ایجری فيه » کح اولة منه لتحصين 
الإسكندرية ضد الماليك . 

ولا امتقر ابردیسی فى رشيد » ذهب (مسيت) للقابلته » ثم توجه (دروشی) 
لقا بلة البرديسى وسلمان أغا فعرف من هذا أن الماليك يكنون الولاء للإتجلير » 
ثم ذهب البردیسی إلى دمنهور قاص دا الرحف على الإسكندرية لإنهاء اک 
العمّانى من مصر » فحال كسر « سد أبوقير»» دون وصوله إلها » فق دكان 
الط يق رغرا ».و ارات شاملا رال فرات‌سنویة: 

استقر البرديسى ف دمنهور » وترك على عسکره برشید ملوکه عى بك البردیسی 
بعد أن عبأ (ببج مغيزل ) بالذخائر » وفرض على أهل رشيد الغارم الياهظة » 


بت ا سب 


. واستباح ازنا ومتاجرها » بعد أن رحل عا أهلها » وهاموا على وجوههم . 
واستولى الماليك الأوغاد على [ آمو الهم من الشوادر والحواصل والاخشاب 
والا-طاب والن والارز ١‏ ولالم يحدرا علفا لدراهم غير شعير الارز والارز 
السیض » أطعموها منه .. هنیا ما . 

وفى الق أن الإسكندرية كانت مهددة جوم مفاجىء علا من الارناؤط 
والعرب » وذلك منذ وصل إلى رشید سليان أغا وقبل أن تسقط مى وقلعتها 


اماف اغا رشق أن ار میت له سس ول 
الإسكندرية ‏ » فقد آسرع بتسریج جنود خسرو باشا وأحسد باشا خورشید » 
و بذاك أصبحت الإسكندرية عزلاء معزولة , فشحت الاقوات » وقل ماء 
الشرب » وجلا عنما أهلباء وسحب مد دل قواته إلى دمنهور » وسحب الردیسی 
قواته من دمنهور إلى القاهرة ‏ وهذا بجحت خطة الجزايرلى فى تنيب الإسكندرية 
غزو الماليك . 

وعندئذ ثار الارناط فى دمنهور مطالبين بمتأخراتهم »فى حين أن الفارم 
الى فرضها البرديسى على رشيد كانت تصل إلى جيبه خالصة » وتوسط جمد على 
فى تخفيف حدة هذه الازمة حى يشسحب من دمنهور وهو على وفاق مع حليفه 
ارديس بك » ثم غادر مد على دمنهور بالأرناوط فدخل القاهرة فى ۱٩‏ سبتمير 
سنة ۱۸۰۳ » وتلاه البرديسى بعد تسعة أيام » وما يزال الإنجليز والفرذسيون 
يشجعون الماليك كل من جانبه » بيا على باشا الجزايرلى بالإسكندرية کالاسد 
الحصور : فبناك أقام مرا كز دفاعية بين صيرة مربوط وقلعة لوتورك ناما 
يا حصن موقع السد الذى كسره . 

ر تفتق ذهن حمد على عن حي-لة د هى العمل على اجتذاب الجزايرلى إليه للحد 
من نشاطه » وتوسط بالمشايخ لدعوته إلى القاهرة لوقف الحرب ؛ وفى هذه 
الاثناء ورد من الاب العالى فرمان بإعادة [براهيم دك شيخا للبلد کا كان » 
واععرف السلطان بسلطة الماليك . کا جاء ( فرمان البحيرة ) بالإنعام على باب 


f‏ سس 


البحيرة ومشايخ عربان الحنادى والافراد والجميعات والبهجة والعونة جيءا فأقرثم 
على منازلهم وأراضهم فق[ فيان البحيرة التى هم فا من قديم الزمان ] . 

على أن عرب البحيرة لم ینخدعوا #ضمون هذا الفرمان السلطانی » ولم يكونوا 
يحاجة إليه لتثبيت أقدامم باقليم البحيرة » فهو لحم بو ضع اليد » غير أنهم آثروا 
الانضیام إل اماب المنتصر > وهو جانب الماليك الذين اشتد مرب البحيرة 
آزرم » فيدأوا يتر يصون الدوائر بالعاننین برا وحرا » وم یعدم و وسيلة ف 
القضاء علييم فى کل مکان وبكافة الوسائل . 

ففى ٩ر‏ يناير سنة ۱۸۰۳ استعان الالفی يعرب البحيرة واحنادی وميم 
ماليكه فقطعوا الط يق عند ( النجيلة ) . وأكثروا الفساد فى البلاد والعباد » و بذا 
كسب الماليك ظبيرا أقوى من الإنجليز . 

وسمح الساب العالى اعلى باشا الجزايرلى بمفادرة الإسكندرية إلى القاهرة 
بشر ط ألا يزيد جیثبه على آلف جندی» ووقف له الماليك بالمرصاد > وأخذوا 
برقبون خط سيره الذى رسموه له وهو ملازمة الضفة اغربية للنيسل مارا 
بدمنهور والطرانة . 

تحرك الجزايرلى يوم ۷٩‏ ديسمير سنة ۱۸۰۳ فى ألفين وخمسمائة من الشاة » 
وخمسمائة من الفرسان » ول يتوجه إلى دمنبور حسب الاتفاق » وما توجه إلى 
إدكو بقصد الرحف على رشيد » فأسرع'إليه يحى بك البرديسى حا كم رشيد ومعه 
عر بك الارناؤطى رئيس الحامية يبا » فأدركاه عند [دكو » ونيهاه إلى التزام 
ما اتفق عليه » فأكد لما أنه لن بقترب من رشيد » فبرکاه وعادا إلى رشيد . 

ولکنه ما ليث أن قبض عل اثنين من جنود المانیین مساء يوم ۲۷ دیسمبر 
كانا عملان رئسالة من الجزايرلى إلى عمر بك يدعوه إلى نصرته على الماليك » 
ولكن خرجت حامية عبر بك لوقف مناورته » وراقبت سيره إلى القاهرة دون 
اشتباك » وأخذ طريقه مرة على الضفة الينى وأخرى على الیسزی حتى وصل 
القاهرة » وكانت الأخبار قد وصلت فى م ینابر سنة 184 بسوء تو لیا الجزايرلى» 
لهذا منعه الماليك من دخول القاهره » فضاقت الدنيا فى وجبه . 

أما الإنجليز فإنهم على الرغم من توقيع صلح ( أميان مصعنه ) فى ۲۷ 


س ۵ وم س 


مارس سنة ۱۸۰۲ وتصدیق فرنسا وانجاترا ومولندا وأسبانيا عليه » دتعبد کل 
من فرنسا وإنجلترا بالجلاء عن مصر » إلا نیا ظلتا تماطلان وترقبان الحوادث : 
وتولبان العناصی بعضپا على مض ‏ لتتحين كل منها الفرصتة للانقضیاض 
على مصر . 

وأخيرا شبد بوم ١4‏ مارس سنة ۱۸۰4 جلاء آخر جندی [جليزى عن 
البلاد » ومعهم صنيعة الإنيجليز الا ك جمد بك الالفی » وق نفس الإجليز أمل 
فى العودة إلى مصرء ولا سیا بعد أن أحرزوا النصر فى معركة جبل طارق فى ۲۱ 
ا ۱۸۰۰۵ رف آنتعش الامل عندم فى تحقيق نصاخج ) مسبت ) 
و ( سترانون ) و ( آلکساندرول ) و ( لورد نلسون ) وموافقة الباب السالی 
على قرار لم يمد الا جلیز حيصا عنه وهو : احتلال الإسكندرية . 

الا لنى بك من إنجلترا إلى البحيرة 

كان عغان بك البردسی زعم عصاه الماليك فى الخازی ولفضاج الى 
اروها فى البلاد » وعل ارغم من الا تتصار الذى آحرزه الماليك فى ده‌نبور 
سنة ۱۸۰۲ ۰ فان البردسی لم يدأ له بال » طالما الآتراك ممنون على المنيا 
واسوط وجرجا؛ فکان لا بد من أن يطاردهم فى کل مکان؛ حتی يخلو وجه البلاد 
له وح ده ؛ ولا سيا سد أن استصحب الاجلیز معرم زميله فى لفساد 
عمد بك الالنى . 

ولکن جاء يوم ۲ شراير سنة ۱۸۰ ؛ ورست على أبو قير السفينة الإتجليزية 
(أراجو) وهی تقل الآللفى بك عملة بالحدايا والستة عشر ماوكا من حاشيته الخاصة» 
عائدا من عند أسياده الإنجليز » بعد أن اتفق معهم على تسليم مصر لهم » ولمذا 
قدم لعمل الترتييات اللازمة » ومن أبوقير سار الالفی ( بك ) على قدميه إلى 
إدكو فى طريقه إلى رشيد » غير أن عی بك ابردیسی رعسر بك رئيس 
الارناژوط بهاء أسرعا لمقابلته بإدكو قبل وصوله إلى رشيد ثم دخلها فى منتصف 
الیل فضربت له المدافع ؛ وتلقاه حی بك والأهالى بالبشر والترحاب ۰ وأتزله 
معز زا مكرما بمنزل مصطفى عبد الله أحد كيار تجار رشيد » کا خف قتاصل 


س 59050 ت 


الدرل لقا بلته والتسلیم عليه » و اعد له (مسیت) نائب القنصل البريطانى سفينة» 
خاصة ؛ وبادر حا كر رشید بإرسال الب إلى عثان البردیسی بك » وأخذ یفنظر 
التعلمات » ولکن الالفی لم عض غير ليلة واحدة » ثم اتقل فى آخر الليل إلى 
منزل قنصل الإخلين برشيد ( بنروشی هماهم ) ولا بد أن يكون قد أبلغه 
تعلمات حكومته » وتقضى بتسهيل مأمورية الالفی إلى أقصى حد » بدليل أنه 
أهداه مکی ليهبط به فى النيل إلى القاهرة . 

عاد الألفى من (دن . وهو متلىء بالأمل الكبير فى الاستیلاء عل مصر » 
ولم يكن فى <سيانه أن یمود ليرى الماليك وقد انفضوا من حوله » وانضموا 
بزعامة زمیله البردسى » إلى د على » و سکن هكذا تغیرت الظروف ؛ حى 
أصدر البردیسی - بعد أن استشار مد على مرا بقتل الالفی یا وجد . 

تحرکت سفينة الالنى من رشيد يخفق عليها عل الإنجليز » ولم يكن الامر قد 
وصل إلى بحي بك يقتله بعد » وأقبل عليه الماليك من بولاق لقتله » ولكنه نيما 
بأعجوبة من اموت امحقق » إذ لجأ إلى جع عرب الحويطات فى ( قرنفیل) 
فأجارته امرأة نهم » وجد کل من البرديسى رمد على فى التخلص منه بالقتل » 
ولكنه فر من آبدی الباحثين عنه » واختفى إلى حين . 

وكان الماليك يبون البسلاد وظبورثم إلى الا عليز » والان آصیحوا يونا 
وظبورم إلى الارنافوط أو الدالاتية » الذين منهم عمد على * من ذلك ما لقيته 
(شابور )فى ۳ دلسمیر من هذه السنة ؛ وقد فصن پا قادرى اغا ؛ لجاب 
نجوه صالح أغا بعسا کره وعربانه » وتعرضت ( شابور ) يسبب ذلك اللاذى 
الشدید » وأخلاها أهلبا . وجاء كاشف البحيرة » وهو وغيره من الكشاف قد 
أصيحوا من الأائر اك فى جميع الكشوفيات » وش-دد هو الاخر فى الحصار على 
(شابور )» حتى فرغت ذخيرة قادرى آغا » فطلب الأمان فأمنوه . 

أما الالنى » ققد بات على أحر من اجمر : الإيملين لم يحضروا إلى مصر 
حسب الوعد . وأخثی ما كان يخثساه » أن حضروا ٠‏ فيجدوه مبيض الجناح » 
فيتككسكوا فى زعامته للماليك » على النحو الدى رأوه عليه منذ رحل معهم ‏ فى 
الجلاء ‏ إلى بلادم ؛ ولكن هكذا انشق الماليك على نسم » فلیتمد هو على 


اح ۵ ع س 


نفسه » وليجمع حوله خشداشينه والعرب الذين صاهرثم , وليستخدم قوة شخصيته 
وجبروته » حتى لا تزعزع هذه الا حداث الجارية إيمانه بعون الإجليز . 

إذن ؛ فليسرع ' فالز من ينقضى > وآن الآوان لحضور «الاعوان» . فليسيق 
هو إلى .. دمنپور . 

على اسوار دمنهور تحطمت أحلام الا لفى 

أن الوعود با [ علترا ؟ .. 

هکذا كان يبمس الألفى لنفسه ۰ كلا انقضی يوم » ولم يأته من الا عليز 
خر » وأغلب الظن أنه - لک یطمن نفسه - كان یتخیل هتاف جنودم » وم 
يتغنون فى الطریق : عاندون .. عاندون . 

فلیستعد إذن » ولكن تری أن يكون اللقاء .. ؟ .. فى الاسکندرية ؟ کلا. 
فى أبوقير » فى رشيد » فى دمياط ٩۰۰‏ كلا كلا . لانه لا بلك قوة بحرية على 
هذه التغور » الى صار أمرها فى هذا الوقت إلى الآتراك » فل يمضى إلى هناك 
بعسكره » ليسلمه بنفسه إلى هلاك عقق ؟ :. أم هل عضى إلى هناك ۰ ليوقظ 
خصومه فيتخذوا العدة إدحره ؟ 

إذن فى ( دمهور )» لان موقعبا يتوسط بين القاهرة والإسكندرية من 
جبة ؛ ويستطيع بذلك أن يستولى على الرحانية , وعندها ؛ أى عند دمهور » 
مکنه أن مخف سريعا للقاء أصدقائه الانجلیز . 

أما وقد وصل الأسطول الترى إلى الإسكندرية » م رسا على أيوقير » بقيادة 
قطان باشا » فليخف الالفی بعساكره إلى دمنهور » فوصلها يوم ٠١‏ يوليو 
۵ وجعلبا مقر قيادته » ولكن الآرناؤط قاوموه رتحصنوا فى داخلبا » 
ورابطوا خلف الا براج اللقامة فوق مرتفعبا المنيع » وضرب علها الحصار » 
واستمر عدة أيام » تبودلت خلالها القذائف ؛ وق يوم ۲٩‏ پوليو علقت سب 
رءوس 4 أمام باب زويلة بالقاهرة » بأمر الغا ( احافظ ) لإيهام المصريين آنا 
اليك الألفى » الذین قتلوا فى دمور . 

وأرسل عمد على صاحب الكلمة فى الأرناۋط والماليك ‏ بعض هذه 


حم ۳ د 


القوات لتحصين ( الرحانية ) استعدادا لقتال الآلفى وكذلك الاتراك » كان ذلك 
بقيادة كتخدا بك طبوزأوغل وطاهر باشا » ان أخت ممد على » وتحركت 
قوات تمد على هذه من الرحمانية » وسمع بذلك الا لفی فاضطر إلى رفع الحصار 
عن دمنبور » وأخذ سبيله إلى ( الطرانة ) . : 

ومن هناك أوفد الالفی من قبله كتخداه مع السلحدارلليفاوضة فى الصاح مع 
مد على » على أساس أن يتولى كشوفية الفيوم ونى سويف والجيزة والبحيرة 
وماتی بلد التزاما » وتعبد بالإقامة الدائمة فى الجيزة » فى طاعة عمد على » الذى 
ارتضاه الشعب الصری- ممثلا فى المشايخ ‏ والیسا على مصر سنة ۱۸۰۵ » وأقر 
السلطان اخترارهم . 

يمد على » الارناژطی الدی صار واليا على مصر » باسم المشايخ » هو الذى 
فرض على أهل رشید أربعين ألف ريال » يقوم بدفعپا ثلاثة عشر تاجرا مهم » 
فيذهب وقد من رشید إلى زعم الشعب ونقيب الاشراف السید عمر مكرم »لا 
٠‏ إلى الآرناؤطى » الوالى » فيشكون » وينبض معبم السيد النقيب » إلى عمد على » 
ويتشفع الشفاعة الحسنة » فتنخفض الغرامة إلى عشرين ألفا فیقبلونپا صاغرين » 
ويعردون إلى رشيد ؛ للنقيب شا كرين . 

لا برال کشاف الأقالي من الاترالك » واليوم يبعث الاب العالى ديرى 
الجمارك فى الإسكندرية ورشيد ودمياط » من قبله » ولكن هذا لاعرك ساکنا 
من عمد على » فبو أدرى بالاتراك . 

وخرج الألفی من وكره فى ( الطرانة ) قاصدا البحيرة ؛ فوصل إلى دمنهور 
يوم ۲۹ [بریل سنة ۱۸۰۷ » وضرب عليها اخصار ؛ وكان السيد عبر مكرم 
قد بث روح التضحية و لبسالة فى نفوس أهلبا » وأمدم بكل ما آرادوه من 
[مدادات ۰ فحصنوا الدينة » وأقامو | حو لما سورا منيعاً » وشيدوا عليه الأبراج ؛ 
وركبوا المدافع العديدة » وحفروا الختادق <وطا » واستحوزوا على البارود 
والذخيرة والمؤونة بما يكفيهم الصمود سنةكاملة إذا ضرب الحصار عليم . 


وجاء منتصف بونیه سنة ۸۰٩‏ › والالفی مقي ف ( حوش عيسى ) » 


سء سس 


وهناك وافاه نيا سعيد اثلج صدره ؛ نبأ العفو السلطانى عنه » بشفاعة الإنجليز » 
فكاد يطير من الفرح » وأقام الافراح بهذه المناسبة ؛ الى تحمل فى طياتها قرب 
عودة الإبجليز » وبعث بالبشری يزفها إلى مشا عرب الحويطات والعانذ . ولا 
وصلت سفينة قبودان باشا إلى الإسكندرية فى آخر يونية »كان مد بك الالفی 
أسرع إليه من لبر » حمل الحدايا والتحف » التى نسميما نحن ( رشوة ) . 

واشتد ساعد الالفی بعفو الساطان » رعون الإنجليز ؛ النتظر عاجلا أو آجلاء 
وعندما تحرك الأسطول التركى نحو الإسكندرية أذاع متشورا فى دمهسور » 
جاء فيه : 

[ أرسل الباب العالى فرمانا بتقليدى ولاية مصر » وسأتو جه إلى القاهرة متى 
تسليته لتنفيذ ما فيه فعليكم أن تفتحوا أبواب مدينتكم » لترهنوا على إخلاصكم 
وطاعتكم لى ] 

لم یباً أهل دمنهور ما أذاعه فيهم الآلفى » بل أرساوا النشور إلى محمد على 
فكتب إليهم منددا منیا نة الالفی » ومعبرا عن ثقته ی ولاء آهل دمنهور له : 

وخرج حاى الرحمانية ( طبوز أوغل ) الذى رقاه محمد على كتخدا بك أى 
نائب الوالى » منها ؛ ومعه طاهر باشا وصعد فى الضفة الغرية لفرع رشيد ؛ ليعطل 
زحف الآلفى نحو الطرانة وحوش عیسی ودهتهور » فأسرع الآلفى برفع الحصار 
عن دمنپور » ليتفرغ لقتال الأرناؤط ۰ فأقام معسكره بالقرب من النجيلة » فى 
واجهة معسكر الآلفى . 

وف ۲۸ يوليوء حرك الارناوط الذين أرسلوم مسد على إلى ( الرحمانية ) 
و ( مرقص ) » ومضوا إل ( النجيلة )»وف ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۰۰ هجم 
الماليك على طاهر باشا من عين النجيلة » فولى الادبار يمن معه "ار کین السلاح» 
وغم عربان الآلفى ما ترك الارناوط » واشتعل فتيل الحسرب ؛ ونشب القتال » 
فانتصر الا لمی‌علییم» حتی صارت طراطير الآ ناوط تطفو عل‌سطح النيل؛ بعد أن 
ألقوا بأنفسهم إلى الماء يريدون النجاة . وتخففوا من الطراطير حتی لا تغرقهم فى 
الي » ومضت ساعتان » ثم فر کنخدا بك وطاهر باشا إلى النجيلة ثم إلى المنوفية » 


موه 


وغم ال لفی ie‏ خیاما وخيولا وذخار لا تعد ولا حصی 4 وا بر دوس 
القتلى وعددم ستالة » إلى قبودان باشا بالاسکندرية . 

واتخلع قلب محمد على » ولکنه صب جام غضبه أولا على طاهر باشا » امارب 
من معركة النجيلة؛ وأمره بالضی إلى رشيد فأسرع إلى فوة» واستول على الرحمانية 
من الماليك » اتتظارا لتعلمات آخری » ولا وصل شاهين بك الالفى إلى 
الرحمانية » أمر محمد على طاهر باشا بالتوجه فورا لطرده من الرحمانية » فاستقل 
المراكب » ولكن مدافع شاهين باشا . فتحت أفواهها عليها فغرقت واحترقت » 
وظل بطارده برا » ثم عبر النيل عند الرحمانية فى الطریق إلى القاهرة > حت جاء 
آمر محمد على » بالعودة لاستثناف القتال. 

وعاد الآلفى من ( النجيلة ) إلى (دمهور ) » وکان أعيانها قد ذهسوا 
إلى قبودان باشا بالاسکندرية » فطمأتهم ولکن ظنونم فيه لم تصدق » فارتابوا 
كل الريب » خصوصا وأنه قد طلب منهم أن يذعنوا بالطاعة » ويضمن شم 
عدم عدوان الألفى علييم . فأبو ١‏ عليه ذلك » لان مستشارم الصادق الآمين › 
وهو جر مكرم » شجعبم على القاومة حتى الهاية . 

وصل الألفى إلى ( دمنهور ) » وضرب علا الحصار ثانية 6 وقدم ليه من 
الجيزة ستة من الآمراء لشد أز ره » وطال الحصار » والقذائف تتوالى من الجانبين» 
ومات کاشف دمپور 3 وأهل دمم‌ور هعم ذلك ف شجاعة تادرة 6 عانعون الالفی 
ولا يعبأون ؛ حى بعد أن قطع ترعة الاسکندرية ۰ وحرمبا هی والبحيرة من 
الماء؛ وم صامدون ۰ 

لقد فعل اللفی ورجاله بأهل دور مالم يطرق بال ند من آلوان 
العذاب الوحثى » فقد كانوا يعلقون أسرى دمنهور فى أغصان الاشجار » ج 
دمهور على أنفسيم امود والموائيق بالاستشباد فى سيل شرف الدفام 
عن مدیم . 

وهجم الالفى عالک على دمنهور خمسة أيام ؛ فصدتهم أسوارها مدحورين؛ 


2-21 


وتعاقد أهل الدینة فيا شیم على أنه إذا جاء الیل صرخوا صرخة رجل واحد » 
فيةذفون الرعب فى قاوب المعتدن » م لفون سم » ويطلتقون علیم النيران 
من فوق الابراج ؛ ثم يعودون على أضواء المشاعل يتغدون بالنصز ی 
مسحو بون عل وجوهیم کالاغنام ۱ 

وجرد محمد على حملة على رأسبا برير اشا الخازندار» وعثيان أغا ؛ فوصلت 
مراكيهم إلى ( الرحمانية ) » وكان الألفى هناك حامية فى معسكرها على ترعة 
الإسكندرية » فأجلتها قوات محمد على وطردتها » ثم اتبع رجال محمد على خطة 
جوضمية هی فتح الترعة فجرى الماء فيا » وسيروا عليه مرا کم ۲ وأسرع الألفى 
فسدها عم مسافة غير بعيدة . 

وجاء شاهين اشا " وساعد الالفى على سد قم الترعة بالقطن » وفتحه من 
أسفل » فندفن ماؤها فى السبخات الجاورة » ونضب ماء الترعة » تدرا » 
فتعطلت المراكب » وخف رجال الآلفى إلى المراكب » فقتسلوا من کان بها أو 
هرب مہا » علد ( منية اللقسرآن )»دوم من فر إلى ( سنهور ) وتحصن ا ۰ 
ولكن الآلفية التفت بالهاربين وأمعنت فهم قتلا » واستمر القتال بينها وطال ٠‏ 

وانتصف شپر داسمير , وا لفی مصمم على حصار دمنهور » وأهلبا 
سامدون صابرون ءلم ينجدثم محمد على بأى شیء قل أوكثر ' فانه كان مشغولا 
شكليف عير مكرم بجمع السلاميات » لانقاذه من الازمة المالية الى يعانيها »> ومن 
المأزق احرج الذى ان#صر فيه بين الأثراك والألفية والفلاحين . 

اعتمد آهل دنور على آشسیم » وأبدوا من البطولة ما سجله لهم التارخ » 
عق دا [لرنة الأعداء » ووقف الرجال والنساء والشيوخ والشباب ؛ وقفة رجل 
وأحد » فلم ل (f‏ الالفى أى مثالة 

وفى خطم هذه الأحداث » جاء فرمان السلطان باستمرار محمد على واليا على 
مصر کابا ما عدا ثغور رشید ودمياط والإسكندرية ای ظلت تابة لباب العالى » 
وجمع محمد عل الديوان » وقرأ علهم الفرمان . ۱ 

عندئل أدرك الآلفى أن أحلامه فى دمنهور قد تحطمت نحت أسوارهاء فقدكان 


۱۲ اسه 


بأمل أن يتملكباء ليتخذ منها معقلا » يقب به حتى پر الإنجليز بوعدهم له » ولکن 
القاومة الباسلة الثى تذرع بها أهل دمنهور قد أفسدت عليه خطته . 
ذا لم ير بدا من الارتداد عن دمنهور مخذولا » ورجع إلى ( الاخصاص ) 
م (كفر حکیم ) » ومعه أولاد على والمنادى وغيرم من عربان الشرقية » فقد 
كان له عليهم سيطرة ونفوذ » لكثرة نسائه من قبائليم » ولاذ بالفمرار إلى 
الصعيد فات به مغموما مپموما فى ۲۸ بدایر سنة ۱.۷ » حى حکی عنه من كان 
حوله فى البحيرة بعد الخذلان » أنه فكر فى الانتعار » بعد أن ضاقت الدنيا فى 
وجبه » وأنفض الاليك من حوله ؛ ولم ينجزه الإيجلين ما وعدره به : 
وسجل التارخ فى صفحات من نور » لاهل دمنبور أبجادا غالدة فى موقفين : 
آحدها مع نابليون والآخر مع الالفى 
لذأ قال ( مانجان نورس ) © | إن دفاع دمنپور اليد هو جدير بأن 
سجل فى صفحات تاريخ مصر ار » فقد تولى أهلبا الشجعان هذا الدفاع 
وحدثم ؛ دون أن سلقوا أى مدد أو ساعدة حتى من عمد على الذى كان هذا 
الدفاع دفاءا عنه فقاوم أولثك الشجمان بكل ثبسات وبسالة قوات الألفی كلها 
إلى أن تكلل دفاعهم بالنجاح » فكان له تأثير كبير فى (حباط خطة الباب العالى ]. 
وقال (جومار) أيضا 1 إن أهالى دمنهور قد آظهروا مثل هذه الشجاعة 
والمصابرة أثناء املة الفر فسية فى ظروف تختلف عن الظروف الى قاوموا فيها 
قوات الآلق عا يدل على ما فطروا عليه من الشجاعة ] . 
وانتصرت دمنهور » ومات الآلفى » ولكن الإنجليز فى طریقرم إلى مصر , 
بعد أن فاتهم القطار . فلتم دمنهور قريرة العين ؛ ولتحمل راية الكفاح بعد 
رشيد الباسلة » وإذا كانت دمنبور قد سحقت (الألفى ) » فإن رشيد ؛ ستسحق 
(فريزر ) ؛ فإن لما هی الاخرى موعدا مع القدر فى العام التالى » أأيضا على 
أرض الكفاح * ومقبرة الفزاة والدخلاء والقراصنة والأفاقين » أرض البحيرة . 


Histoire de Egypte sous le gouvermement de )( 
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إدكو تقف فى وجه مد على 


فى سنة 145 م تقريبا » كان شيخ إدكو تمد أحمد صفار » ركان ذا روة 
طائلة » وف یامه قامت معركة دامية بين عائاتى قاسم وصفار . انتبت بقل » وخلفه 
فى شياخة إدكو أخوه أحد. 

وبلغ ابر الوالى مد على * فطلب من الشيخ الجديد أسماء القتلة » فكتب 
عد:| من خصومه میم البرىء والذنب ؛ فجىء بهم إلى الإسكندرية . وهناك 
فى ميدان النشية آمم مد على بإعدامهم ضربا بالسيف . ودفنوا بالزاوية الى 
عرفت بزاوية الإدكاوية ؛ ولا تزال قائممة إل الوم أمام قسم شرطة المنشية . 
وكانوا أحد عشر منم کا آخبرنی جدى الحاج مود زيتون رحه الله : سلیان جابر. 
وصالح شويرب » وسليان بلال الشپور بعنكش والشيخ على مصباح الشيخ الدی 
طار رأسه ولسانه يلهج بذكر الله؛ وجوزى شلى قاسم بتخليع أسنانه . 

ولا فشلت حملة فريزر على رشيد والحاد سنة 0.0 م استتب الآمر محمد 
على » ولكنه لم ينس ما فعله أهل رشيد وال ماد وإدكو من البسالة فى دحر جنود 
الإيجليز , فأخذ طريقه من الإسكندرية ‏ بعد توقیع اتفاقية الجلاء مع الإنجليز 
بها إلى رشيد افرض الغرامات على هذه الاواحى 

وركب حصانه حتى وصل إلى المعدية » فأعجبه موقعبا ومناشها فأمر بحصرها 
ضمن أملا كه الخاصة وصارت ( أبعادية ) » وبعد أن استراح قلیلا على رمالها . 
واصل سيره إلى د کو » حتى بلغها فى الساء» ورآه شيخ زد کو أحد أحمد صفار 
فاستضافه ماز له اكان فى وسط السلد إلى الشرق بالقرب من دكا كين على السد 
القدمة » وقبل جمد على » ورای ما فيه شيم إدكو من الغنى والآبهة » وسد أن 
لقى الوالى حق الضيافة الكرعة » طلب من مضيفه أن يتمنى عليه لکافثه » فكان 
طلب أحمد صفار ينحصر فى أمرين : إعفاء أهل إ د کو من حراسة الل ناء 
الفيضان » وأن يكون له ( نفاذ الكلمة ) فى إد كو . 

وخوفة الوالى من نفاذ الكلمة » وعرض عليه التزام الصيد بحيرة إدكو ٠‏ 
فلم برض بغي الطلبين السابقين بدیلا » فأجابه الوالى » وتحرر له الامر بالنص 
الالء » حسب الوثيقة ا مؤرخة سنة ۱۲۲۲ ه٠‏ 


وثيقة نفاذ الكلمة فى اد کو تار ما ١‏ د سنة ۱۲۲۳ ه وف أعلاما خم محمد على 
[ صدر انحرر من المطاع * الواجب القبول والتشريف والاتباع من ديوان 
مصر الحروسة » خطابا إلى نائب الشرع الشريف » والوجوه والاشراف ‏ وكامل 
أهالى ( انكوا ) بوجه العموم محیطون علا بأن الشيخ أحمد صفار شيخ المشاريخ 


- 4(0 


بناحية اتکوا حضر لنا وقابلا وأبقيناه ومكناه من مشيخة شيخ المشايخ بالناحية» 
وأخيرناه آن کامل المصارف ( الذى) يصرفها عل كامل من حضر إلى الناحية 
واعبود ( = العبيد ) من أغوات ( = مديرين ) ومباشرين ( = موظفين ) 
وعساكر وخلافهم » كامل ما يصرفه علیهم من الا کولات والكلف وال رکوب» 
جیع ذلك يفرد ( = یفرض ) على کامل أهالى الناحية الذ كورة » سكلتها من 
كبير وصغير وأشراف بوجة العموم » وتکونوا جميعا تحت طوع شيخ المشايخ 
الشيخ امد صقار المذكور » وأمرنا لا تخرجوا من طوعه ولا خلافه » 
وتکونوامعه رجه ل واحدا » طال وقال وکل أحدا منكم فى حق الذ کور » 
فعليكم بذلك الامتثال والطاءة » وكل من بدا منه أدنى قصور لا يقدر الجواب» 
عو حصل له الضرر و العقاب » فبناء على ذلك أصدرنا هذا الرسوم الشريف حالة 
وصوله [ايكم » یسکون اعسل بمضمونه ومقتضاه » اعلبوه واعتمدوه غاية 
الاعتهاد » والحذر ثم الحذر من الخالفة والخلاف 7 


+ د سنة ۲۲۳ أى ٠‏ ریم الثانى سنة ۷۲ ۸۵ . 


ونی الق أل قد ترددت عند تألیفی کتاب إد كو سنة ۳۵ فى حقيقة هذا 
الفرمان » فکنبت مضمونه فى الكتاب بصفحة به » وخشيت التعليق عليه » 
ومع ذلك أرسلت إلى الامبر عبر طوسون أستفسر عنه 6 وعن حقيقة ام ؛ 
والكلام المكتوب حوله » فرد عل ذا الخطاب المؤرخ فى ۱۷ | ۹۴۷ 
اشر عرو ام » توکیدا لفرمان عمد على » وتفسيرا تمه : 


- 15 عد 


السورن. 


عط 2 سای اللاططل حل مود سردم تر 
رمتا لزا الزى فطلم ,اليم ابه إلى الرالة 
لی هة مهنا حي را ل بر لصوم دنز > ره ۳ رد 
الم لمر زوم را زر حن ررر لمال 
الم ۳ 
رزه الناہ درل مار 2ل اله مرتنه : مرکا المي 
اتیوع عل رای هذا مان و هزم مورا :> 
8 رت مسرل امھ نرت دی تلم الجر في . 
المتركمل على ادر و هزه رم یر على ۳۹ 


رمق أرسفنا الم راد الور ملاب سوگر باس 


ادر فزخر دمر رو( الم سا مز ان .برا ملام 


ما ررحم ١م‏ وره = 


بذش 
5 ای نم 


مه ميا باس لایر 
ر مر سکن 

أما أحد صفار » فقد بالغ فى عسفه وخسفه بناء على هذا الآمر من الوال 
الفلس الذى وجد فرصة لإيواء جنوده المرتزقة من ولاة الآلبانيين وم هددونه 
كل لحظة بالقرد طلبا للا رزاق » وبپذا أحاهم على مشايخ الب لاد ( العمد) 
يطعمونهم ویژوومم ويهيدُون له الركائب ثم وغيرهم من المديرين والموظفين . 

وبلغ الم بأحمد صضار إلى حد أن تقل من حقول الأهلين آلف تحلة سماق 
آمر بغرسها فى حقل له سمى بالألفى ؛ وضج الناس الشکوی » ولكن مذحة 
المنشية كانت لا تزال أصدازها ترثا فق آذامم ٠‏ ففوضوأ أمرمم إلى الله حى 
أرسل التدريحا صرصرا عاتية إلى (الأألفى) فأصیح هذا الحقلأعجاز خل خاوية . 

ومات أحمد صفار » وخلفه ابن أخيه فرحان جمد أحمد صفار الذى 1 لت اه 
اللروة » فينى قصرا من طابقين وكانت مساحته ثلاثين مترا فى مثلبا » وكان فى 
وسطه أعبدة رخامية مزخرفة وحمامات من البلور > سخر فى بنائه ثلهائة عامل 


1۷ ¬ 


حتى أتموه فى شهر واحد » وقد دخاته قبل أن يتدم » وشهدت الشریات الى 
۰ كانت تطل على یم الجهات من الطابق العلوى . 

ت اتناس بين عاثاج فى قاسم وصفسار إلى حد أن بات عائلة قاسم فى غرب 
زد کو دارا سءوها ( ( العياسية ) ولسكنها لم تبلغ من الروعة ما ا ۱ 
وم‌دمت قبلها - 

أما قصر صفار أو کاکان بسمیه الاهاون ر دار الصفافرة ) فکان با رصیف 
شرق متدرج قلتهی إليه ترعة من اليل ماقا فرحان صفار وأتفق عليها من 
ماله » وکانت دا من فرع رشيد مارة بشمال الخاد ؛ وكانت الراکب تسیر 
فما محملة بالغلال حتى ترسو على رصيف القصر » وكان له تييح خ د کو زورق خاص 
يستقله ليتفقد أحواله التجارية . 

وظلت آثار هذه الترعة جرة الجاد الشرق » وفى خريطة الساحة رقم 
6ه لسنة زو[ آثار هذه التزعة ومكتوب علا ه آثار تردة الإتكارية ١‏ 
وهى غير ترعه الاتکاوية القديمة » ولم ینقطم جريان ترعة دفار إلا بعد أن مد 
طريق السكة الحدید من الإسكندرية إلى رشيد مارا بإدكو . 

وکان فرحان صفار قد امزم عدة تواحی هن فزارة إلى اماد » وزرعبا أرزاء 
ولا عجز عن دفع الالتزام للحكومة » فرضت الحسكومة التأخر عليه بالقوة على 
أهالى إد كو ولا سما الفلاحين وأصحاب التخیل » وخصصت لها خانة فى قسا م 
الاموال اللآميرية ؛ وظل الأهالى يدفمون صاغرين حى سنة ۱۸۸۲ م ثم ألغيت » 
وعرفت هذه الضريبة ( بکسرة صفار ) . 

وأخبری جدی عليه رحمة الله أن آمال إدكوكانوا يعانون الآمرين من 
كسرة صفار هذه وغيرها من ضراب وألوان السخرة , فقد احتکر اح 
الاغاوات ملاحة خای الجنى ( الننى ) التى على الضفة الينى من بوغاز رشید » 
وف هی ملا ( طبوز أوغل ) وهو کتخدا ( ناب ) محمد على > فلاا 
عجر الم عن آداء ما عليه » فرضت حکومة الوالى المتأخرات على أهل [د کو 
و سمت ) طيوز أوغل ( 

ومن أمثلة السخرة أن كل عائلة باد كو كانت مكلفة بإرسال فرد نبا لتجديد 


أعمال سد أ قير ستویا ؛ وكان مفروضا على إد کو أن ترسل أرست خارم 
العمدة قسرا لقم أتجار حديقة | دفينا الخديوية والعناية نخیاها 'وكان 1 1 
من أما إدكو أيضا فى تطهير ترعة أبو نشابة وترعة الجاد کل سنة » هدا مع أن 
(د كو حر ومه من ماء اليل ۰ 


قل العاصفة 


كنا اقترت الشبور الآخيرة لسنة ۱۸۰۹ من ناسا زاد أهتهام إجاترا 
با عداد کل ۲ يلزم لاحة__لال الاسکندرية » وهناك فى جزيرة صقلية بجمعت 
قوات ال اتی بلغت پم ألا عرد بقیادتا العلا إلى الجنزال (فريزر تععهد۳)» 
الذى استصحب معه إلى مصر نحو ستة آ لاف فى مطلع سنة ۱۸۰۷ كان سم 
من الفرنسیین الحاربين من الثورة الفرنسية عدد كبير » ووزعت الفيادة على 
( ميد Meade‏ ) و ( ستیوارت Stewart‏ ) و ( ووکوب Waucope‏ ) ۰ 
و تقدمت ۳۰ سفينة من قطم الاسطول من ( مسینا ) حتى وصلت الاسکندر ية 
سَادة أمير الجر ) لولس Lewis‏ ( ؛ نظبرت میاه الاسکندر ية مسد يوم 

۲ فبرایر . 

عندئذ آحس ( دروفی Drovetti‏ ( مثل فر لسا فى مصر بالخطر ادام ۰ 
وأسرع إلى الوالى محمد على لیفضی إايه بمخاوفه » ولینصحه نتعزیز الحراسة وتقوية 
الاستحكامات ؛ على طول الساحل ولا سما عند المنافذ الرئيسية الل وهی 
الإسكندرية ورشيد ودمياط » و اصحه أيضا تعزير الاستحكامات عند دم‌پور » 
لآن الاستيلاء عليها من تأنه قطم المواصلات بين الإسكندرية والقاهرة . وأدرك 
( دروفی ) آن املاقات بين محمد على والماليك ليست عل ما يرام » وفى حالة 
دخول الاعلبز مصر سیتحالمون معیم ضده » وعندئذ يكين الخطر عل مستقيله؛ 
مدا أشار عايه بالبادرة إلى تصفية ا ساب معپم . 


استمع عمد عل مده النصاع الغالية الى زوده بها ( دروهی ) » وعمل عبل 
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قوة مكو نة من ألف أرناؤطى عبر التيل إلى رشيد وما إلى الاسکندر ية » 
استعدادا لصد أى هجوم علا : 

وکان ( دروف ) قد وصل إلى القاهرة يوم ۲۶ مارس وعقد اجتاءا حضره 
الكتخدا ( ناب محمد على ) وامشايخ » وتقرر ف نر ذلك » أن تحرك جیع 
اقوات إلى سرح الحوادث » حتى لا يستولى الإنجليز على ملاحة النيل » وسرعان 
ما توجه طاهر باشا وحسن باشا بقولتيا إلى اليحيرة » رصدرت التملمات إلى 
جميع الجبات الجاورة ارشيد ليقدم الكشاف كافة الماعدات الممكنة لمدينة رشید, 
اتی أصبح الخطر حدق .ها من کل جانب . 

وإذ ذاك كان عافظ الإسكندرية التركى هو أهين أغا » ول تكن حامیته تزید 
على بضم مئات » وكان طاقسم السفينة زلا لون مروا 1:8 ) قسد وصفب 
استحكامات الساحل سئة ۱۱۷۷۷ » عند بوغازی دمياط ورشيد وقلاع أوقير 
الا - کندرية بالضعف المتزايد » وهم ذلك أقيمت فى سنة ٠۷۹۸‏ قلعة عند بوغاز 
حيرة إدك وكتعزيز لتلعة أو قير , وأقيمت قلعة أخرى عند ( كوم البير ) » آما 
رشيد فا کان يحميها غير قلعة (يرج مغيذل ) ٠‏ 


إل 5 ر شیک 

تواطأ أمين أغا حاكر الإسكندرية مع الإلين » تحت الضغط وال ديد » 
وبالرشوة التى اشتروا بها ذمته » فدير لهم خطة النرول إلى الب » بعد أن قصفت 
نيران الدافع أبراج الإسكندرية ودكت أسوارها » ولم يتوقف إطلاق النار » إلا 
عد أن توسل الاهلون إلى الغزاة طالبين الآمان . 

عندئذ أاقت ۲۲ سفينة حربية مراسيا » ونزل ما القائد العام ( فريزر )» 
يتبعه ب+آلاف جندى . وأسرع إلى دار اانتصلة الإتجليزية » واتخذها مس 
قيادتة العليا » ومن مت أذاع منشورا فى أهل الإسكندرية » يدعوم إلى الام 
السكينة . و يتعمد هم فيه باءترام حرمة السا كن والساجد واحاع » وطبر الى 
إل کل مکان . 


سلبت الاسكندرية يوم ۳۳ مارس ل دون أن تنطاق ول فة واحدة من أفراه 


د ° ات 


مدافعپا . وأخذ ( فريزر ) فى تدبير آمره » فقد أرسل فى طلب الما ليك ؛ فم ال 
أن علم بنبأ وفاة حليف الإنجليز محمد بك الألفى » قبل وصول الجسلة بأربعين 
بوما > کا علم بالاشقاق الذى دب فى صفوف الماليك » حى صاروا فریقین : 
فریق بالصعيد » مضى لبهم محمد على لطاردهم أو لاصلح مم نحت التهسدید » 
وفريق بالبحيرة طال بهم انتظار حملة الإنجليز على مصر : حتى إذا مات زعيمهم» 
ظلوا فى أما كنهم ٠‏ يرقيون الأحداث الجارية عن کلب . 

أما الراك الممانيو ن » فقد لاذوا بالفرار إلى ( فوة ) وعلى رأسپم کاشف 
البحيرة الذى ذهب إلى رشيد » ثم عاد مسرعا إلى ( دیی ) و ( عة الآمير ) 
ونزل إلى الر . 

ی (فريزر ) أن احتلال الإسكندربة » ليس مدفا فى ذاته , لا فى 
الاوقات العادية تستمد متها ما يحاورها » فالماشية تأتها من منطقة دمن ور 
والرحمانية » والغلال ترد لا من رشيد » فلا بد من الزحف إلى رشيد » حى 
لا تتعرض الإسكندرية لليجاعة » وإلا فن أبن له عون الأهلين وقوات الجلة؟ . 

رشيد بومتد أمم التغور الصرية على الإطلاق * وموضع اتام العهانيين 
- لطانا بعد سلطان ؛ حا کها رجل هام هو على بك السلانكلى » تت يده حامية 
فق اوه لا كيو ن للدفاع عن المدينة من أى جانب » وكان بها سلیان آنا 
كاشف » رئيس فرقة من عاليك عممان بك البردیسی» وكان ا السيد حسن كريت 
نقب الأشراف * وله السلطة الروحية فى هذا الثغر الاسلای » وأخخسيرا كان 
برشيد * القنصل الإنجليى ( بتروثى ہمد امع ) » الذى كان بق مؤقتا بقرية 
بالقرب من رشيد . ' 

عل أية حال علم تكن القوات برشيد لتزيد على . هه بأقصى تقدير لمسيت 
Misset (‏ ) عا فهم قوات سلبان أغا وحامية رشید الا صلية " والاتراك القادمين 
من دمم‌ور . 

وبعث ( بتروثی ) برسالة إلى ( فريزر ) أكد له فيها أن آهل رشيد عن 
بکرة يم - رعسل رأسهم زعيمهم الشیخ حمن کریت - بستعدون الترحيب 
ال جلیز لتخليصهم ما ثم فيه من مظام . 


و 8۲ مد 


وفى الواقع أن هذه الرسالة كانت بناء على ما تلقاه پتروشی من ( روزق 
لوده ) تاجر البندقية بتاریخ ۲۷ مارس حيث قال إن الشیخ حسن قد سکن 
فى الآيام الاخيرة من إقناع الجنود بإخلاء الدينة , فاستمعوا له - کا يبدو وق 
ذلك ما يبعث على راحة الإنجليز والأهالى جميعا . 

أمام هذه المغريات » دبر ( فريزر ) خطة الاستيلاء على رشيد . ول يغب عن 
فطنته بعد هذا كله » أنها بمثاية عنق الزجاجة الطریق بين الاسكندرية والقاهرة » 
الطريق النيل » وهو أكثر أمانا من الطريق الصحراوى . 

وت الخطة فعلا : حلة من ۱9.۰ على رأسها القائدان ( ووكوب 
Wauchope‏ ( و ) ميد Meade‏ ( .. تتحرك القوات من الاسکندر ة وم ۲۹ 
مارس » ومعبا مدفعان قیلان » وائنتان من قاذفات القنابل » لا داعى لا کر 
من ذلك » فتلك القوة بل وأقل منهاكفيلة بإرهاب رشيد » حتى ترفع یدیا فى 
الحال بالاستسلام » ومن أجل هذا لم يكلف ( فريزر ) نفسه عناء اصطح اب 
فرقة من الفرسان » فى حملته ؛ على رشيد . 

سارت اللة بطريق الب حتى وصلت ( أيوقير ) ؛ حيث أعد ( هالويل 
ل1س H410‏ ) عدة سفن مسلحة لتقل الجنود إلى بوغاز بحيرة [دكو » وعند هذا 
البوفاز ( المعدية ) أقام الجتود قاعدة ارتكاز أو عطة للاتقال عندها عب بوغاز 
البحيرة المذكورة إلى رشيد . 

لقد وجد الجتود كل مشقة فى هذه الرحلة » وللكن أنفاس الربیم كانت تبعث 
الدفء فى آوصالم , فالساء صافية » والشمس مشرقة » والانسام رقيقة » ترف 
ها سواحل البحر » وضفاف حيرات الشمال . 

ودب النشاط فى الجنود؛ وم يعلمون أنجم سيقطعون سبعينكياومثرا سيرا على 
الأقدام » بين كثيان الرمال » وفى ظلال النخيل » وبالقوارب الصغيرة عبر بوغاز 
٠ 7‏ وغربت عام شمس يوم ,۳۰ مارس ۰ وم آمنون من كل سوه » فاقوا 
عصا التسيار على مر تفعات ( أبو منضور ) الى تطل على رشيد من الجبة الجنوبية. 
فألقوا أسلحتهم عن كواهلهم » وأووا إلى الخيام الى نصبوها فى ظلال النخيل » 

وأشجار النوت واجيز » يلتمسون الراحة بعد التعب » فناموا » حتى الصباح ٠‏ 


لس ۱۳۲۴ بت 


وسبر ( ميد ) فى خیمته لوضع خطة المجوم فى اليوم التالى» وتقضى بأن‌تتقدم 
قرا لاحتلال رشید على ثلاث فرق : 5 

فرقة تقتحم الدینة من جبة البساتين المتدة على الضفة اليسرى للنيل » وهر فة 
تقتحمها من اب المديئة الرئیسی أى تشقها من وسطبا » وفرقة تقتحمها من باب 
الاسكندرية ۱ 

وی الساءة الاب إلا ربعا ی صباح يوم الا مارس » كانت العمليات 
العسكر ية عل‌تامبا ۳ توجه ( ميد ) إلى متزل ( بتدثى ) لیتءاول معه الطحام 
ال رد الذى أعده له من قبل ؛ وقد رأی بعيرى رأسه ۲ أن المد رة خاوية عسل 
عر وبا » فصدق ماکان قد كتبه له القنصل . 

تع ركت الطوابير أو افر قكاما . دون أن تکون نمت قوات احتياطية تحمی 
المؤخرة » ول يمد اإجليز آمامیم عدوا يلقونه ؛ ولكن سرعان ماسرى فى أرجاء 
الدینة صوت آشبه بعواء الذئب » وعلا من فوق مثذنة جامع زغلول صوت 
الآذان , الله أكبر » وانشق هذا التهايل والتكبير » دن الحول الا كبر ۰ وإذا 
بحماة المدينة متتر سين فى النازل خاف الطيقان » ومنها أخذوا يطلقون ينادقهم 
على الإنجليز الذين ملائوا اليلد ؛ وصارت ااشيابيك المغيرة تقدف نير اما علیهم 
فى « مدینة اشمس الشرقة  »‏ وکانت أسطح النازل - كا يقول ( الجرال فيجان 
Général Waygand‏ ( _ خو طا لدفاع ع » وت ستار من هذه الثيران 
الى لا يمسكن أن تنالها المداف ۰ منى الإنجايز يخسائر مادحة » ولا سیا فى الضیاط 
وأکزم فراسیون ۰ 1 


كان من الصعب على الفرقة ال ول أن تقتحم المدينة إلى داخلی| : وذللك 
لامتداده على طول ضفة النیل . وكان على بساره تل مغطى بالاحراش * وأسله 
( ووكوب ) فلم يقم باحتلاله ؛ لهذا الت الضربات منه على الإنجاز فاضطر يوا 
و شنت لیم . ١‏ 

وكذلك الفرقة الثانية » تدرضت للحجارة والرصاص والقذائف من کل نوع : 
تنصب من الشرفات والنوافذ والطيقان والازقة والعطف والسراديب » وتذرع 


عن ۲ب 


جنود هده الفرقة بالشجاعة ماو لین اقتحام هذا الوابل من القدائف . درن أن 
يكون هم هدف دود . 

وجاء دور الف قة الآخيرة » الى فضلت أن تتقبقر مند اللحظة الأول ١‏ وله 
سا عد أن أصا بت الجراح (مید) فاضطرب اجنود ۰ تم حاول ( ووكوب ) أن 
يعيد النظام إلى صفوفهم . فأصابته جراح قاتلة ؛ فافظ آخر أنفاسه > وهو يصدر 
أوامره إلى رجاله بإسكات الطلقات التلاحقه وهی تنبعث من بيت جاور . 
وأسرع جنوده باقتحام هذا البيت ۰ وقتلوا کل من کان‌به منانجاهدين والجاهدات. 

وسقط الجنود ال جلیز قتلى وجرحى ۰ وتخفف أ كثرم من السلاح الذى كان 
بحمله ؛ راضيا بالاسر » ولاذ بالفرار على غير هدی » إلى ( [دکو ) ؛ حيث کان 
مايا بتصیدومم فیجهزون عليهم وبوارونهم کثبان الرمال » وأما الناجون فکانو | 
يصاون بكل مشقة إلى بوغاز نحيره إدكو ؛ وس هناك تقلهم اارا کب إلى أبوقير ؛ 
وارتد ( ميد ) إلى [دکو ی جرا مرکز تقدمه . 

وكان عدد القتلى من الا لین فى المعركة ۱۸۵ والجرحى ۰۳۸۲ وقيل ..ه 
م بين قتيل وجریخ » ووقع فى الاسر نحو ٠‏ وقد شهد الأوربيون بأن على بك 
السلانکلی أحسن «ماملتهم » أما رءوس القتلى فقد وصلت ألد٠م-ة‏ الأولى مها إلى 
القاهرة يوم ه [ريل وعددها .و عرضت ف مدان از كية على رءوس ااغيابيت 
وسط ماهر الافراح الى لا تبعث على الضحك  ›‏ یشول ( دوران فييل 
Durand Viel‏ ) . 

قلنا إن الإنجاير دخلوا رشيد فى الساعة السابعة إلا ربعا من صباح يوم ۳۱ 
مارس ؛ ومن العجب أن هذه المعركة لم تدم ا کش من ساعتين » از موا فيها على 
غير ماكان يتوقع ( فريزر ) ظنا منه حسب المعلومات الى بلغته ‏ أن المقاومة 
ستكون تافهة » ولكن خيبت الحقيقة المرة ظنونه . 

وإذا رجعنا إلى الجانب المصرى , وجدنا أن مدبر هذا النصر المبين هو الله 
وحده ؛ أجراه على يد على بك السلانکلی : فإنه لا عم سير الإنجلين نحو رید - 
3 شول [سماعيل باشا سرهنك 5 اسك لفتالهم عا لديه من الجنود القليلين 9 
وأ آملها بالسکون والثبات والاختفاء حتى إذا أعطى إليهم الاشارة » وشنوا 


مت ۲6 مت 


¢ 


عن د ذلك الاغارة » فانصاعوا لامره » وامشلوا لما قام بفكره 
وبذاك ص ار 3 الطرق والشوارع كالاطلال البلاقع » ودخل ال تجلیز 
بلا عانع ولا مدافع , فظئوا أن الدار قد خلت من قطاما » والدینة قد خلت 
من سكام » وم يعليوا أن الاساد رابضة فى آجامبا . وأطيار الاا تغنى على 
أفناما » ولا آلقوا عصا التسار » وتفرقوا فى أ كنافها للاستراحة من الاسفار . 
م مض برهة حتی اذسكب علیم هطال من الليوت » لا من الفیسوث » ودهمتهم 
الأبطال . وما زال أهالى البلد بلبسوتهم حللا حراء من نسج السلاح » ويفتكون 
هم فتكا ليس بعده صلاح » حتی فرقوثم أيادى سبا » وجعاوم معنون فرارا 
ومربا ]. 

کا أن السلانکلی قد جمع لجاهدین » ورتب لمم الخطة » وأبعد للرا کب 
عن مرسى رشيد على النيل إلى الضفة المنی . فجنی أول "مار النصر . 

ومن العجيب أن التجار الاور سن فى رشید قد ظوا أن ر قد قطت 
فى أيدى الإنجليز ۰ فأسرعوا - ومهم ( روز ) - إل الاتجلیز يطليبون منهم 
ما يضمن حمسايتهم » وأكد ابتروثى أن الإيجليز تمسكنوا من احتلال معظسم 
المدينة : وادعی أن الشیخ حسن كريت قد أبلغه أنه يطلب حرس شرف لنفسة . 

على الرغم من كل هذه احاولات فإن الناريخ قد کتب فى 1 صفح اه 
النصر ارشيد على الإنجليز » فى يوم ۳۱ مارس سنة ۱۸۰۷ 2 

رشيد تدخل التار 2 

دخلت رشید الباسلة من باب الثار مخ العريض » منذ بدأت ثمرات انتصارما 
تصل إلى القاهرة من ه [بریل وما بعده » وأخن السید حسن کریت پشحن کل 
يوم عددا من رموس القتلى إلى بولاق » يطاف ما فى أحياء القاهرة كل ار › 
وترشق على النباييت » وسط برك الازيكية » إلى جانب سابقاتها على صفين » يمر 
بها الداخلون من ) باب المواء ( ' وقد أحصيت هذه الرءوس ولخت .ءج عدا 

۲ رأسا لکبار الضباط . 
وأصبح من عادة هل القاهرة كل صباح أن ينتظروا الدفعة الجديدة من هذه 


نت ۲ 4 بت 


الرءوس والاسری بين افتافات وهی تشق طریقبا من « باب النصر ء إلى « باب 
الفتوح » » ومعپا کتابات الاستنجاد ربعت ما حسن کریت إلى السید مر مکرم» 
طاليا الرجال والعناد » استعدادا اطواریء بعد النصر الذى أحرزه أهل رشید » 
ولم جعلیم يستنيمون له * بل اجتهدوا فى الجر ص عليه حتى لا يفر من أيدهم . 

وشرع السيد عبر مكرم ددوره بحث على التطوع والبرع » دفاعا عن رشيد » 
بل دفاعا عن مص ركاها » کا دعا إلى تحسین القاهرة » فتهافت الواطنون على 
رشيد » تهافت الفراشات على النار . وأسرع عرب البحيرة إلى رشيد فى طليعة 
المدافعين عنها » وكذلك الفلاحون والصادون من اببات الجاورة . صاروا 
يتدفقون علا كل ما ملكت بداه 

وأعد أهل رشيد صنادیق » وضعوا فما آذان القتل ملحة » وأرسلوها هدا 
إلى ( الباب العالى ) » مصحوية بالمقالات الضافية » من قل [سماعيل الكاشف . 

وسمع مد على وهو بالصعيد | وكان حارب المصريين ( = الماليك ) » 
ويشدد عليهم ۰ فعند ذلك انملت عزائمه » وأرسل يصالحهم » على ما پریدونه 
و طليونه » وقد ثبت ق قینه استبلاء الإنجليز على السار المصرية * وعزم على 
المودة متلکناً فى السير * يظن سرعة ورودم إلى المدينة » فيسير شرقا عن طریق 
الشام . ویکون له عذر بغيبته فى الملة » فلا وصلت الشرذمة الاو من الإنجليز 
إلى رشيد » ودخاوها من غير عسانع ٠‏ وحبسواأ نفسمم فا » فقتاوا وأسروا » 
وهرب من هرب » ووصلت ارء‌وس والاسری › واش عت اليشرون إلى الباشا 
بالخبر : فعند ذلك تراجمت إليه نفسه » وأسرع فى الحضور ] . 

هذا هو موقف محمد على من كفاح رشيد کا وصفه الجبرق » ومعنى ذلك أن 
( دلاية ) حمد على قد تحمدت » وأن عب» المقاومه الشعبية قد ألقى على کاهل 
عير مكرم » الذى خف إلى منزل محمد على بالآزبكية فور وصوله من الصعيد » 
ليعرض عليه قرارات الژغر الشعى الذى عقده ببيت القاضى وانعقد فيه الإجاع 
على مواصلة النضال » على الرغم من تخذيل طبوزأوغلى بك الكتخدا ( ح نائب 
الباشا ) » وعاولته شل الحركة الشعبية حتى بصل الباشا . 

ووصل الياشا » فخيب ظن المصريين فيه » إذقال لحم وعلى راسهم السيد 


س 4۲ س 


عر مکرم - | لیس على رعية البلد خروح ( = جهاد ) ٠‏ و(عا علوم الساعدة 
بالمال أعلائف الحسكر ]۰ 

وانفض الجلس وركيوا إلى دورثم > وعند ما آرخی الليل -.دوله طلب السيد 
عر . لیکلفه تمحصیل نققات العسا كر ٠‏ العساكر الفارين من وجه الإنجليز فى 
رتميد إلى الضفة الينى » وق ده‌بور ال قوف » مم الكاشف الترق الجمان . 

آما محمد على . تعلى ما يدو » قد أحس بأفول تجمه » بعد توليه آمر مصر 
بسلتين ۰ وبسطوع نحم عير مرم » ونفاذ كللة “شعب » عقب النصسم الذى 
أحرزه هدا ( الشعب ) فى رشید . 

و تعطلت الدراسة فى آلازه ‏ و لسلح اشاح رالطلبة » وتطوعوا للجهاد . 
ولي الرغم من محاولات طبوزأرغل » اتخ‌ذیل . تدفقت الا -لحة والذخاتر 
واللؤن » والفلاحون والتجار من البحيرة » وما حوشا » والقاهرة . فاشتد أزر 
المكافحين بهم » ووجد حسن كريت من صرخاته سميصا مجیبا » من آهل 
مصر * للدفاع عن رشيد : 

فر بزر .. نتم 

كان ( فررزر ) و ( مسيت ) یظلنان أن اللة على رشید - على حسد تعبیر 
( دوران فيبل ) - لا تعدو أن تسكون رحلة إلى ( بونس أيرس ) » ذالم قصل 
من مستوى ذكائه إلى القدر اللائق بها » ومع ذلك » أعادته المسزية إلى أرض 
الواقع » فاستيقظ من سباته * وصمم على الانتقام * كيف ؟ . 

أعد فر بزر حملة آخری من و آلاف جندى وقيل ۲۵۰۰ یودهم كيسار 
الجئرالات من أمشال : ( دلانسى Delancey‏ ( و ( آوکیف O'Keefe‏ ( 
و(ردیل 810016) و (ماك ليود 1۵0۵ 1/۵0 )و (سو ننجرج (Sonnengberg‏ 
تویدم قوات عرية بقودها ( مالویل Hallowell‏ ) ) وجعل القيادة العلیا للجنرال 
0 ولم استبوار ت (W. Stewart‏ ويعساو نه ) أوزفالد Oswald‏ ( > وزودت 
اطنلة بالمدافع » وألاى ألماتى يسمى ( رول 011 ) ؛ وكان دلیل الملة هو دليلبا 
الاين ( تاتا ) و لساعده اعران يسمى الشبيخ مسعود ؛ وكان ( مسيت ) من 
الدين رافقوا ابلة . 


SEAR عد‎ 


أعد ( فریزر ) کل هذا » واتجه هو إلى السفينة ( کانوب ونتوعصهت ) الى 
جعلما مقر قيادته ؛ وقد رسا بها على خلیج أبو قير أمام زد کو » ليتمكن من 
الإشراف على سير العمليات العسكرية . 

وقد کانت القطة ي هده ال شرب الصا سول ونيد ا لشفا 
بالدافع والقنابل » بكل قوة وبكل تدة حى تعان التسليم . 

ويا حدث ف اة الاول » كان سل الجود عر بوغاز عبرة (دکو تحت 
إشراف (مالویل) » الذى ذهب أيضا إلى وغاز رشيد ایشرف بنفسه على دخول 
الأسطول فى فرع رشید » بعد هدم قلعة (برج مفیزل) ٠‏ وأراد أن يتجنب الخطأ 
الدى وقع فيه من ةل » وهو الذى أدى إلى مباغتة أهل رشيد له فا نخد وضع . 

وصلت النجدات الى طلها فريزر » واتغد للموقف ما بستحته ص العناية فى 
هذه المرة . وزود الما ند العام عا لدیه من التعلمات المندده » ول يض عليه عشر 
قطع مدفعية لتنفيذ الخطة المرسومة .. و .. الانتقام . 


الطريق إلى المعركة 

كانت رشيد هی هدف الإنجارز بعد فشلهم الدريم فى الاستيلاء عل | » 
وهزمتهم النكراء ها فى یوم ۳۱ مارس » وشاءت الاقدار » أن تكون (ااد) 
درعا أقوى مس رشيد فى الدفاع عنما » وج مصر » ونشرق قاطبة ٠‏ وذلك مالم 
يكن أيضا فى حسبان فريزر . 

فلشکن مع أخملة فى خط سيرها ؛ بوما فیوما ء لشكون صورة الميدان واضحة 
المعالم فى آذما ننا » من جميع أطرافها . 

تحركت ال اة الجديدة فى يوم ۳ إبريل سنة ۱۸۰۷۷ من النلال المرتفعة الى 
تقع فى شرق الإسكندرية » حيث كان المسكر الانجایزی » ووصلت القوات 
إلى أبوقير . 

وقد ثم نقل العتاد بطريق البحر إلى بو غاز إدكو ؛ وقد اتخذ اقائد ( نیکولز 
(Nicolls‏ هناك لنفسه نقطة ارتکاز منذ الارتداد الأول » وسارت فرق الشاة 


۶۳۲۸ س 


وعرت بوغاز [دكو » و لکنها ضلت الطریق » وسط تلال الرمال وغابات النخيل 
الى لا تبدی الضال إلى الطريق ۲ 

وهناك عند سد أبوقير الذى يبلغ اتساعه نحو ميل » صعب على الجنود أن 
روه ؛ وبالتالى أن ينقلوا عيره ما م من المهمات الثتفيلة ؛ وتعذر علييم سحتب 
الخيول والجال الى استأج_وها لخوض هذا السد الغام_ من المياه الملحة . 

وتکررت المأساة عند ما وصاوا إلى بوغاز [دكو وهو وإن كان أضيق 
من سد أبوقير إلا أنه كان أعيق منه » على كل حال » انقطضى يوم كامل فى 
هذه المهمة الشاقة بسبب سد أيوقير وبوغاز إدكو . 

ووصلت الطلائع الأول للجنود ممودها ( ما كليود ) إلى المرتفعات الى 
تشرف على إدكو؛ حى لا يتوقف سير الملة فى الطريق بين المعدية وإ دكو . 

وف يوم ۽ اریل » وصلت إلى المعدية المداقم الثقيلة » والهات الى نقلت 
بحرا من الإسكندرية إلى بوغاز [دكو . ولم يكن من الميسور نقلها بسرعة لقلة 
الال بالإسكندرية , کا أن مياه بحيرة [دکو كانت تقناقص تدريجيا یوم بعد 
يوم ؛ ما تصعب معه الملاحة فيها بالقوارب » ولو كانت حموانها خفيفة . 

وأخذت محطة بوغاز إدكو تتلقى سيلا دافقا من المهات » وهناك يضعها 
الإنجليز فى الخازن التى أعدوها لدلك » ثم ينقلونها إلى معسكرم الذى يبعد عسافة 
۷ کیاومترات ف الطرف الشرق لبحيرة إدكو . 

طريق طويل كبذا » وق مدل هذه الظررف > يتطلب حراسة شديدة على 
طول الخط » ولا تعرضت الذخائر لحجات المصريين » ومن أجل هذا ؛ کلف 
عدد کہیں من الجنود بهذه البمة ؛ نماأدى إلى تقص القوات الى عبد إليها غزو 
رشيد . 

وكان آمام ( استيوارت ) طريقان من أبوقير إلى إدكو : الطريق البحرى 
والطريق البرى » أما الأول فمو كثير الامو اج الساحلية فيا بين العجمى ورشيد» 
ولا سيا عند مصب النيل . وأما الآخر فهو أقل خطرا من الأول » وعلى الرغم 
من امتداد كثبانه ارملية وتعرجها » وما يعترضه من الستنقعات وبوغازى أبوقير 
وإد کو » فن به بعض الابار التى تزود الجنود بماء الشرب . 
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1 شنس يوم ه إبريل » و ( ماكايود ) تخد مسكانة خلفت إداكو . 

ستمر الجنود يسحبون بأيديهم الدافم الخفيفة » فإذا أرهقهم التعب » قام 

0 مسا عدتهم > بين الرمال الملتوية الصاعدة الما بطة » تلبعیم الحسول: دض 

تجر الدافع الثقيلة . والذخائر على ظهور الال أما الدفم الكبير ( مو را5( 
نقد حرصوا على نقله مع القنابل بالقوارب عبر بحيرة إذكو : 

وانقضی اليوم كله فى هذه العملية » e‏ من نقل جم 
الممات » فتركوا الضرورى منها فى الطريق » ورابطوا من خلفه 

وبدأ الحر يشتد » والإنجليز لا يطيقونه » لهذالم کنو رون کل من 
ميل واحد فى الساعة » وقد ساعدت حرارة الجو على تحفيف مياه بوغاز إدكز 

ما ساعد الإنجليز على تقل الهات الى استطاعت القوارب أن تمضى با لد 1 
طرفها الشرق » قر یبا من سپول رشید . 

و بینا کان (ماكاويد) بإدكو؛ أحس بقدوم بعض الفرسان د الاستفدا 
حق آرغهم على الارتداد » وأدرك ( ما کلوید ) أن الصرین 0 أن 
یتخذوا من الطريق بين المعدية وإد كو ميدانا للمعركة » ولكنه وجد أنه أنه لايصلح 
لذاك , خصوصا وأن قوام القوة احارة من الفرسان » ولیس فى جیش لایر 

من الفرسان قلیل أو كثير . 

ودلت الا برأت السرية ( استيوارت ) على أن المصريين اظن عد 
( اناد ) » فصمم على احلا ما » » مین مؤخرة جيشه » والسيطرة على الملآحة 
فى فرع رشید ؛ وحماية المواصلات فيا بين المعدية وميدان العركة ٠‏ 5 

ونظر ( ما کلیود ) فى الخريطة » فوجد برزخا يفصل بحيرة [دکو من طرفها 
الشرق عن رشيد ؛ , ورأى أيضا انحناءات على الخريطة هی آثار ترعة قديمة عفن 
تقع ( الحاد ) خلفها » وتند من أقصى البحيرة نحو النيل خلت أنحناءة افون 
جنوب أبو منضور ويعلو شاطتاها على الضفتین » وعتدان من اليل إل ی 
المسافة تقریبا عبر هذا الإرزخ » وفكر ) استيوارت ) فى السيطرة على هذين 
الشاطتین ليتمكن من الإشراف على سبل يقع أمام الترعة وآخر عم ؛ وصدراث 29 
التعلمات فى الحال إلى ( ماكايود ) ۰ 
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زحف (ماكايود ) فى بوم + إبريل غو الخاد واستطاع أن یقتحم تعرشات 
الفرسان ده قبيل الخاد › واحتل اليلد بلا أدق مشّاومةٌ » وأصيح أمامه طا قان 
من إدکو إلى رشید : الاول طويل عل عبر كثيان الرمال . وا لاخر لساري محاذاة 
الساحل الشيالى لبحيره إدكو إلى حيث البرزخ المذكور فى أقصى طرف ا ااثمالى 
الشرق ¢ - سەر الطريق الى اليسار مدع الدوران خاف عض الكثيان حی 

سار ( استیوارت ) من اد کو إلى رید عن طريق ساحل بر ة (د کو ¢ 
و ساعدته الارض الصلية على سرعة الوصول قبل غرء ب شمس يوم ٩‏ فاحل 
اار تفعات الواقعة من الخاد وأبو منضور » وبات قریر العين . 

وما أشرقت شمس نوم 0 حل (فو لسا ج (Vogelsang‏ ل (ما کایود) 
يالاد » ليزحف هذا إلى مرتفعات أبو منضور ؛ واستطاع فعلا أن يرد المصريين 
إل داخل أسوان رشيك 0 وأن يتل ای مور 0 وكان استيوارت دوره فد 
طوق و اه التلال الرملية احبطة ير شيك ) وصّزب عليها الحصار ¢ ولکن لو ات 
البى کات معه ١‏ كن كافية لإحكام هذا الحصار ۰ 
خط من النيل إلى باب رشید أى أن هذه القوة شقت المدينة نصفين ثم تحرف 
من طرفبا الغرنى نحو اليسار حيث اتخذ الفرسان المصريون مواقعهم ؛ وبدأت 
الدافع الا ملیز یه فنح أفواهها ٤‏ وأاصر ون بردون علا من الطيقان ؛ ومن 
خلال الأسوار . 

وجاء يوم ۸ وقصف الدافع لا يكف ء والشاة والفرسان لا يعبأون اء 
بل یقتحمونها سكل بسالة ؛ حتى م الاشتباك » وبدأ ( آسوالد ) عركة تطويق 
5 من الخلف » وفطن أهل رشيد اداك بعد مراقبة الحركة من فوق المآذن ؛ 
فتراجم الفرسان إلى داخل ألدينة 6 وظات الدافع الى ركيوها على (أبو منضور) 
و ( كوم الافراح ۱ ۱ تطلق يرأ | بلا رحمة ¢ ایستدر جوا الا مجلیز إلى الداخل » 
و کف الا نابز عن الطاردة 0 ول رکف المصريون عن ااضرب من س 0۳ 


الاسوار . فکیدوم خسائر فادحة » وأصيب القائد العام ( اسقيوات ) جسراح 
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خطيرة 4 وسرعان ما أسقط فى يده ؛ وبعث إلى على بك السلانکلی بدعسوه إلى 
التسليم » فرد عليه بأنه ف آوامره من روسائه » وعرض عليه هدنة لوقف 
[طلاق النار ولكن ( استیوارت ) آخذته العزة الإثم » ورفض امدنة : 

رأى (استیوارت ( أن احتلال ا جاد ضروری جدا لیأمن وصول الهات 
من بوغاز إدكو إليه ؛ وحتى لا تتفصل قواته عن الجيش الرئيسى التأهب 
لسحق رشيد . 

واستمر اسلیوارت بوی هو . ۱ بضرب رشيد بالقنابل» و يقرب المدافم منپاء 
وينشىء التحصينات من جذوع النخيل وسعفه ويغطيا بالرمال لوقف أى هجوم 
عليه » ومع ذلك لم يكن قصف هذه المدافع إلا كالضرب فى حديد ارد » واعتلت 
صحة ( مسيت ) فترك المعسكر » واستمر الفرسان ی مناوشاتهم » حتى جاء يوم 
١‏ فتسللوا من المديئة » وانقضواكااصواعق على الاعسداء» لحم التتال » 
وأصيب لى السلانكلى ببعض الجرام . ولكن الإنجليز كانوا من امن لدرجة 
أنهم لم جرژوا على جرد الاقتراب من أسوار رشيد وكأنها كانت فى حسبائهم » 

وتولى القيادة فى يوم ۱۲ الجنرال ( أسوالد ) . أما ( فوجاسانج ) فقد وصلته 
النجده و هو الماد ولکنه ۴ ليث أن وجل الثغرات المتعددة # دده بالخطر 3 
فقد ظبرت طلائع التطوعین تتدفق من رشيد والقاهرة » ومعهم المؤن والذخابر 
من الضفة الونى لانيل » ورأی الانجلیز أن الحصار الذى ضربوه على رشي سد لم 
ينجم » فأوفدوا من قبلهم رسلا إلى الجانب المصرى المفاوضة » ولکیم وا 
مصارعوم فى الطريق » كا أن العربان خدغوا الانجلیز » و نقلوا إلمم أخبارا كاذبة 
ليرضوهم با > واستمر الصرون يتذفون معسكر الإنجليز کل ما یم من 
اقنایل . 

ووصلت هذه الآنباء إلى ) فريزر ( فى ( کانو بیس ) فازداد فاه ؛ وصمم 
على زيارة المعسكر بنفسه » وتفقد أحواله » فوصل يوم ۱۵ ومعه ( لواس ) ٠‏ 
فکم اسم ف كيده » وأيشن بالمزعة ۰ ولكنه لم پزد على أن أصدر تعلماته إلى 
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( استيوارت) باتباع الخطة المتفق عليها من قبل وهی ترکیز الدافع على رشيد حتى 
تسل . 

وحاول ( استيوارت ) أن پشرح له الخطر المحصدق بهء ليرر موقفه › کا 
عرض عليه أن الإمدادات لا قصل من محطة بوغاز إدكو إلى المعسكر إلا بصعوبة 
عبر الرمال » غير أن (فریزر) لوى عنان فرسه إلى إدكو . ومنها إلى (السفيلة) 
واليأس ین قليه بالاحزان . 

فى ذلك اليوم تدم 0 ما كدو نالد 0 ) ومعه .ىن جندى من 
( أبو منضور ) نحو الضفة الى للنيل » تأوقف مدافع الصریین ٠‏ ولسكن النجدة 
توالت » فاضطر إلى التقبقر من معه وحاول الإنجلير تعزيز قوات ما كدونالد » 
فكبدتهم هذه امحاولة خسائر فادحه ٠‏ إذ تعرض ( استيوارت ) لجوم داخلى » 
[ذ جاءت من إ د كو فرقة من ۳۰۰ جندی بقودما ( فوجلسا ج Vogelsang‏ ( 
فاضت عله المجات من کل جا نب حتى أبيدت ف قتة عن آخرها . 

وقامت يوم ۱۷ فرقة من الفدائيين المصريين مکونة من ۲۵ فلاح بمحاولة 
لنطع المواصلات دين [دكو ورشيد للحيلولة بين وصول الإمدادات إلى الإنجليز 
فأسرمم العدو بين إدكو و خطوطه الامامية . 

وسل يوم ۱۸ والنجدات تتوای على المصريين » وزادت حيرة الإنجليز 
ولا سا إذرأوا أن العربان لم يعودوا بترددون علبهم بالسلم » والاخبار » وم 
37 ) فريزر ) بدا من الكتابة إلى ) أبراهيم بك ( وهو على ظبر سفيلته » برجوه 
أن يرسل بعض الماليك إلى البحيرة والمنوفية وفوة لنم مرور المتطوعين إلى رشيد. 

الق أن الماليك كانوا قد اتخذوا الحيطة فى هذه المعركة ء فهم كانوا يخافون 
من تمد على » وقد دب الشقاق فى صفوفهم ؛ وف الوقت نفسه » 3 يبادلوا فريزر 
غير الجاملات إذ وعدوه بأنهم سيحضرون جميما”إليه فى حالة استيلائه على رشید. 

وم يكن فريزر ليظفر بالرد على مكاتياته إلى الماليك لا بعد مضى ٠‏ آیام» 
يما الاحداث تتلاحق وتتشابك » ما لا تشتبى السفن . 

على كل حال » لقد كان الطريق إلى المعركة » طويلا شاقا محغوفا بالمكاره » 
والانجلیز لا پبالون » فليسيروا فى الطريق حتى النهاية 
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تیجان النضر على جمين الاد 


« الليل أخفى للويل » .. هكذ! قال العرب فى أمثالهم » وهكذا رأى الإنجليز 
بأنفسبم فى حلة فريزر » إذ كان الليل أعدى أعدابم » فقد كان النهار يكشف 
جميع العمليات العسكرية الجارية فى هذا السول الفسيح فما بين الجاد وأبو متضور 
وكوم الافراح ورشيد » أما الیل فكان خطرا داهما عليبم ..كان أخفى لاويل . 

فنى یوم ۱۸ [بريل سنة ۱۸۰۷ ٠‏ استجابت ( أريحية ) مد على للدوافع المتأججة 
ف صدور أبناء الشعب واریتل جیشین حدها بموده حسمن باشا والاخر بقوده 
وزان غلى » وعند ( مثوف ) افترق الجيشان ؛ فسار الأول بسارا؛ وسار 
الاخر يمينا إلى رشید» وعر حسن باشا النيل عند إدفينا " واتخذها موقعه » 
بینا استقر طبو زأوغلى فى رنيال » بالقرب من مرتفع الحاد . 

وف الوم التالی ؛ زحف حسن باشا جيشه من (ديى) الواقعة فى شمال إدفينا 
إلى ا اد . وانقض على ميسرة ( فوجلسا ج ) ولکن الانجلیز استطاعوا أن 
يصدوه » وعاد الهبریون فاحتلوا ( إدفينا ) وهجموا على الإنجايز بشدة فردوم » 
وخشی الإنجاير أن تنكشف مؤخرتهم * فلل يواصاوا هجومهم » فكرت الخيالة 
لله, ية . وانشانت أسوار رشيد عن وابل من الرصاص ينبال على الإنجليز ٠‏ ها 
وجدیا وسيلة خبرا من الانسحاب على الفور إلى محطة بوغاز [دكو » على ضوء 
القمر فى الليل القصير . 

وطلم صیاح يوم ۲۰ وإذا بالانجلیز بطوون خيامهم » وحماون متاعهم 
وما خف علييم من عتاد » فلا احتوام السول الفسیح انقض علیهم الفرسان » 
وم يتقبتقرون إلى الماد » فقتاوأ منبم حو الثلثين ۰ وطار ابر إلى (استيوارت) 
قبل الظبر . فأرسل إلى الحاد نعدة عسكر ية مع ( ماكايود ) و ( «یلانسی ) » 
وإذا اهجوم الخاطف ينققض على شية الجنود فى رشيد ؛ وعرف الصزیون 1 
عددم » واطمأن ( ماكليود ) إلى موقعه بالماد . واستطاع ( استيوارت ) أن 
يفلت من الاسر حتى وصل إلى الحاد وفتش المواقع ٠‏ ونصحه »دار مة الدفاع 
عنبا ٠‏ وأمره بالنقهقر إلى حيرة إدكو فى حالة الخطر » وإذا تعذر عليه ذلك 
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انسحب إلى مرتفعات رشيد ليلحق ,القوات الرئيسية * وأسرع (استيوارت) بعد 
إسداء هذه النصائح إلى ( ماكايود ) وعاد إلى «مسكره أمام رشيد , فوصلبا 
الساعة اشانية من صباح يوم ۱ أبريل » واتفق مع ( مالویل ) على الا تسحاب 
عند الساء مع اتخاذ الحيطة لذلك » حى لا بنخذل الجنود . 
طلم ماح يوم ۱ والأسرى ورءوس ال بردون على معسكر طبوزأوغل 
فى برنبال » فارتفعت الروح المعنوية عند الصریین » واشتد آزرم هذا النصر ؛ 
وانضم طبوزأوغلى إلى حسن باشا » فى اازحف على اماد تحت ستار كثيف من 
اضیاب ول بستطم معه برج الراقبة فى آبو منضور من رؤية السفينتين السلحتین 
بالمدافع الثقيلة » فبادر ( ما کایود ) بفك الحصار عن رشيد , وم يعبأ بالنجدة 
اتی قدم بها إليه استیوارت : 
زحف ماكايود إلى الماد وإذا بالمصريين شنون هجوما شاملا. من جميع 
اجات ؛ واستعماوا السلاح الا بیش ف المعركة » وكرت الفرسان على الإنجليز 
فى السبل التسم حتى أبعدوم إلى الشرب ‏ إلى أن وصاوا إلى ( بحيرة [دکو )» 
وهناك أدركهم فرسان ومشاة من استمروا فى مطاردتهم من الحاد . فأحدقوا 
بالإنيجلير » وأحاطوم بقوات هائلة . ولكن الإنجليز أسرعوا بنصب مدفع على 
شاطىء البحيرة » وقد جففت الش‌س بعض أجزائه . فجعلت منة أرضا صلية » 
وتحت وابل من قنابل هذا المدفع تراجع الفرسان إلى مسافة بعيدة » أما الشاة 
فقد فاجأوا العدو برصاص بنادقبم الى رکبوها على أطراف الرمال . 
وأصاب الارتباك استوارت فى ارتداده » وتحير فى أمرء » أسلك الطريق 
الان إلى الماد » أم الطريق الاير إلى إدكو ولكنه امس انجاة فى الطريق 
إلى إد كو » وصمم على مباجم 1 المصريين فى موافعبم بالماد » تحت وابل من 
الرصاص » فتقدم نحوها » بنا تشتت شمل الجاهدين بسرعة فانقة وسط 
كثيان الرمال ٠‏ 
وق السادة الواحدة من يعد ظهر يوم ۰۲۱ غير الجيش خط سيره » فظل 
فى طريقه لمدة اة ونصف ساءة » محاذيا للثيل ؛ 'حتى وجد الخيالة بذسجون 
ببطء » وخيامهم على الشاطىء * فرجع ( اتيوارت ) بقواته إلى .إدكو ۰ طلا 
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للماء والراحة » وفى الساعة السابعة من ساء ذلك الیرم وصل إلى شرق البحيرة » 
وهناك أعطيت للجنود بعض انور والاطعمة ‏ لتجدید نشاطيم » أما الجرحى 
فقد نقلو| مع الذخيرة بالقوارب » ول يبق إلا ثلاثة مدافع لم ینقاوها ی سييل 
الحرطة » وتمت عملية القل عبر عحيرة إدكو » حتی العاشرة » وعندها واصاوا 
السير إلى زد کو . 
وصل الإتجليز إلى إدكو بسد منتصف اليل » ون المدوء يخم على البادة 
الأمنة » ولكن قلوب الإنجليز كانت فى خوف وهلع: فقد باتوا توقعون هجرما 
مفاجمًا من الشاة والفرسان على طریقهم الممتد لسافة ثلاثة أيال من ساحل 
البحيرة حتى يؤدى إلى حقول من الرمال واسعة الارجاء : 
أما أهل إدكو ؛ فقد مجروها » حتی لا يتعرضوا الاتقام من المرتدين على 
أعقاهم » وام یزود الإنحلير من بلدم زلا بالماء يروون به ظمأم لثاتل . 
وقبل أن يصل الإنجليز إلى المعدية » فاجأهم عدد كبير من أهسل إدكو 
وغيرها . فأطلقوا عليبم اارصاص, ولم ينجوا منبم إلا إكل مشقة » حى 
وصاوا إلى وغاز زد کو بعد ظبر بوم مم » وكان باق العتاد قد وصل من أطراف 
حيرة زد کو الشرقية بالقوارب الى آرسلبا (مالویل)» وظلت التوات الا جليزية 
فى انسحابها من الماد ورشيد » إلى ژد کو ومنها إلى البوغاز ثم إلى أنوقير 
فوصلتبا يوم ۲۳ 2 وصلت فى الوم ای إلى مرتفعات الإسكندرية الشرفی 2 
حيث السکر الر'يسى لحملة فريزر الفاشلة . 


حل دث ر الماد 


عندما أرخى الساء سدوله يوم ۲۰ ابریل ۰ كان على ( ما کلیود ) أن يحرد 
أذيال اليبة » وینسحب فورا من الحاد إلى تلال رشید» أو إلى أى طریت بو صله 
إلى [دكو . ولكنه عل حشد من القوارب المصرية يبلغ عدده نحو مالة ۰ تعززه 
سفن كبير ة مسلحة ومرودة بالمداقع » والئیل يتاوج ما » وبلغ العناد من هذا 
التائد كل میلغ » فلم ينسحب إزاء هذا الأسطول » وأخذ يعزز مواقم دفاعه » 
و لکن المصريين خيبوا أمله » وأحبطوا خططه فانپزم . 


نت ۳۰ سس 


وغادر فوجلساج موقحه » ليحّل موقعء.ا آخر خا الرزخ » وتراجع 
( تارلتون ) إلى موق ( موهر ) الدی ترکه لما كليود » وانسحب بقوته حاصرة 
الماد » کل هذا بقصد أن تنضم قوات الحاد إلى قوات استیوارت برشید ٠‏ 
ولکن عد فوات الوقت . ۱ 

فقد هجم الفردان هجمة واحدة » بكل ما أوتوا من عنف وشدة » فعزلوا 
قرات ( فوجلسا ج ) عن قوات ( موهر ) واسيردوا الاد دون إراقة نقطة مس 
دم * وأخ:ت نيران المصريين تحصد الاثعلیز حصدا » ولقی ما کایود حتفه وهو 
يتراجع إلى إدكو مَوات سثرها الذل والهوان . تارکا المعركة كى ينجو بنفسه » 
واستمر القتال » ومات تاراتون ف الميدان . وق به عدد كبير من كبار الضباط 
وتولى القيادة زما ی (Mackay‏ وقرر الالسحاب ٠‏ فعاجله المصريون بوابل من 
الرصاص » أخذ يحصدم ‏ حتى نجنا منم خمسون جنديا معظمهم مصاب يجراح . 
ولم پلحق منم وات فوجلسا نح غير خمسة » ووقع الباقون فى الآسر » ولم 
يصمد فو جاسا بج لقتال » فخرج ترق الدفوف ؛ ماوحا عنديل فى یده» ورسول 
من المصريين فى يده الأخرى» فعقدتالدهشة ألسنةجنوده؛ فا كانوا يظنون أن التسليم 
هو نهایة اللأساة » وصمم بعضهم على استتناف القتال » فواصاوا إطلاق انار » 
غير أن المصريين اندفعوا كالصواعق ؛ على ميدان المرکة ‏ وقبضوا على كل من 
وجدوا سلا<ه بيده ؛ وأسروم ؛ وعطل ( استيوارت ) مدافعه » ومضی إلى 
إد كو طلبا للنجاة » من نيران المصريين . 

وهکذا انقضت الساعات ثلاث منذ السابعة صباحا من يوم ۲۱ ابریل » 
وسعل التاريخ فى صفحاته أن ( امماد ) .قد دخات هی الاخری من باب 
التاريخ » وعلى رأسها تيجان النصر , على الإنجليز الطفاة البغاة. 

وفم| خسر الإنجليز مم ضابطا ۰ ۳ منهم ۲ وقتل لسعة ؛ أما الجنود 
الاسری فقد بلغ عددمم بو ٠‏ باع المصريون بعضهم فى الاسواق بع الرقيق ؛ 
وبلغ عدد التل واطرحی ۷۸۸ ۱ 

وسيق الاسری وأكثرم جرحى - إلى القاهرة وبعد ‏ أيام ل يصل منهم 


۳۷ - 


إلا القليل » ققد مات بعضهم فى الطريق ٠‏ فألقيت چم ى نیز طمة لک 
الجيف > ومنهم من أصابته الحمى فى الطريق » فل بصل إلى لقاهره إلا وهو 
ج هامدة . 

وكان لهذا النصر - کا يقول یرال ( فيجان 4ودو/7ع۷7  )‏ صداه القوی 
ف ي رجاء مصر » بل فى الامبراطررية العمانية كبا ٠‏ وعز آثره زال اخطر 
الا جلرى الذى كان مدد القاهرة . 

وامتلا" قلب (فريذذ) بال ملع والجزع » وقيقد رأسه > وأملت عليه الوساوس 
أن أهل رشيد واماد و(دکو ساز حقون كوه ۳ الإساندرية .نا كن آسرت 
منه » حينها حطم ( سد أبوقير ) ليحول بيهم وبينه . فتدفقت میاه البحر ٠‏ 
وأغرقت ۰ قرية حول آبوقیر ؛ حتّى وصلت المياه إلى متسارف دمنهور . 
وأهلكت الحرث والفسل » وخر بت السار . 

ار النصر فى رشید واماد 

السانیون » يطرقون الابواب على أعيان الب لاد ۰ يطليون ( البقشيش ) يكل 
وقاحة » وبلا حياء ؛ واستياح يعضوم یوت ( الماد ) الباسلة الظافره . وببوأ 
أموالها ؤمواشها › وفضحوا نساءما .' 

رکب حسن کریت يش كو إلى الف › ولا سیم ولا بحيب » وأحاط 
الأرناؤط ‏ وم جنود مد على - برشيد . ببتزون کل ما وجدوه ‏ فوقف لهم 
حسن كريت 3 يكل ما أوق من شجاعة » وقضحوم على اللا . حى هاجردا إلى 
:الاه » بعد ما أبدوا فى الميدان من بسالة وتضحيات » | وليت العامة شكروا 
على ذلك » أو نسب إليهم فعل » بل نسب كل ذلك للياشا وعسا کره ؛ وجوزبت 

الغامة بد الجراء بعد ذلك ] » هكذا قال الجبرتقى . 
ومن السچتب؛ أن السلطان كتب ىء الباشا وعسا کره : ويشكرهم على 


— ۳۸ 3 


التغور » ولکن » يا قال الشاعر : السیف أصدق أنباء من الكتب . 
وشهد ( دوران فیل ) بان طبوزأوغلى ‏ وهو نائب جمد على قد تردد 
فى الالتحام مع الإيجليز فى للیدان » فترك حس باشا مخوض العركة وحده؛ 
وعاد هو عراكيه من حيث جاء » فألقى مراسيه على بعد ميل من الماد . 
فعلام هذا الشكر السلطاتى للوالى الذى وقف فى وجه الشعب ليحول بينه وبين 
شرف الدفاع عن نفسه؟! وعلام هذا الشسكر للعسا کر الدین فروا من الیدان » 
بو إذا انت العرکد. استباحوا الحرمات ؟! اما أبطال النضال فا كان جراوم 
إلا جزی سار . 
آما الإنجليز فقد لعقوا جراحم-م بكل برود » وأعادوا تنظيم صفوفه مم » 
واستطاع القائد ( هالويل ) أن يبط نفوذه على البحر بأسطوله الذى أخسذ فى 
تعزیزه وما بعد يوم . 
وقد سجل وم ۰ ( و ۱۱ مابو محاولتين قامت ما القوات البح ر ية التابعة 
#سطول عمد على . وذلك بالتحرك من إدكو إلى أبوقير » قتصدت لما مدافم 
السفن الإجليزية ر أبولو ) و ( استاندرد ) و ( سترن ) » حتى استطاع التبطان 
( هارف ره سه1 ) قاند السفيتة ( استاندرد ) تدمير ثلاث سفن من أسطول 
يمد على ء 
وفقد عمد على رأسه - کا بقول ( دوران فیل ) - إذم بد قوة تسنده فى 
مصر » وأرسل إلى الباب العالى فى طلب النجدة » وهو على يتين من أنه لن بظفر 
منه بأى نجدة . 
وأراد محمد على جاهدا ألا خرج من الولد بلا حص » وإلا فقد کل رصيده 
المد خر فى مصر . فأعد جيشا من أربعة آلاف ما بين فارس وراجل * یتودم 
طبوزأوغل وعمر بك وعابدين بك » وجعل القيادة العليا له هو ؛ وسار حو 
الإسكندرية » فلا وصل دمنهور » هل أن الإنجليز قسد جاءتهم نجدة مكونة من 
ثلائة آلاف مقاتل . وعلى الرغم من ذلك دب الذعر فى صفوف ال جلیز » 
وباتوا يتلبفون إلى الصلح مع محمد على . وقد مالم أن يكون عدد سرام قد بلغ 
التسيائة » وأن جشا جديدا لم پشترك بعد فى المعركة سیسحقیم عن آخرم . 


- ۳ — 


ویدأت الفاوضات فعلا مند ٠١‏ مابو » فنوجیء محمد على بأحد الضیاط 
بدخل عليه معسکره بدم‌نبور محمل [ایه رسالة من فريزر يتعهد فيا بعد اكفاقية 
الجسلاء معه » قفرح محمد عل» وخدف إلى الاسکندرية تحت جنح الظلام على 
الاطر اف النائية من حيرة المعدية » حتى وصل الإسكندرية فى الصباح » وذعب 
على التو إل خيمة فر ,زر » وأبلقه أنه كان على وشك الرحف عن الاسکندریة , 
وأمكن بذلك أن يتقن الیل على الإنجليز » الذين رحبوا به » و. فعوا معه اتثماقية 
الجلاء.يوم ۱4 سيتمير » فى معسكر محمد على قریبا من ده پور وتم ذلك بنة 
رین ( شربروك ) ورد (لوم الاسری » وتبودلت المدا) والتعبدات بين الطرفين» 
ودخلت الإسكندرية » منذ هذه الاحظة » فى متلكات محمد على " 

وغادر الباشا دمنپور ليلا فى آافی رجل » وف اليوم التالى أقام معسكره على 
سواحل بحيرة أيوقير حيث کان ( هالويل ) فى اننظاره بزورقه » وقدم محمد على 
إلى الإسكندرية فى ۱۵ سبتمير ؛ ثم تركها إلى دمهور ؛ غير أن مياه اليحن . تعد 
کسر سد أنوقين ‏ عوقت سيره فاد ثانية إلى الإسكندربة وما إلى رشيد ؛ 
فوصلها يوم ۸ | كنوير وبصحيته حسن باشعا ؛ وبعض القادة والضباط » ول 
کت بها غير بضع ساعات * وأمر بإنشاء سور علیسا ؛ ثم غادرها عن طريق 
البر إلى دمنبور » فمادر أملاك كاشف البحيرة عو يك  .‏ 

وهكذا جنی عمد على مار المعركة » وبات المصريون يصطاون الشوك والقتاد. 
فلا عاد إلى القاهرة » واستقر بالقلعة » أقام ولي ة كبرى » لكبار رجال الدولة » 
ودعا لها اليد حن کریت ؛ يطسل معركة رشيد والماد » ورحب به شد 
الترحيب » وبعد أن تناول الدعوون ما لذ وطاب , خرج حسن کریت » #ولا 
على الاعناق » وشيعت جذازته بصفة رسمية » وورى ج انه الطاهر » قرا غير 


معروف ‏ إلى بومنا هذا » وحسبه أنه صار فى وادى الخارد . 


وظلت هذه المعركة مصدر وحی لکیار الآداء وازاء» حی كتب على 
الجارم.قصته ( غادة رشيد ) »ا بدأ الرئيس جال اا سر 
الحرية ) وهو طالب . 


ام ۳ 


فضائم عمد على فى البحيرة 

لم حفظ عمد على اجميل مدينة رشيد الساسلة وقرية اماد المكافحة . وأهلبا 
الابطال ومن انضم [ليهم من عرب البحيرة وفلاحيها » وأنكر علهم جميعا الفضل 
الكبير فى تلبت قدمه فى ولاية مصی, وأعترف الانجليز به دون السلطان - 
فى المفاوضة معه مباشرة بشأن الجلاء عن مصر حسب الوئيقة المبرمة فى ۱4 
سلشمار سئة ۱۸۰۱۷ ۰ 0 

وقلب محمد على لاهل البحيرة ظهر اج ؛ وشرع بضطیدم أشد الاضطباد. : 
ولسلبيح حرمابم هو وعسا کره الا ناژط السعورون * فسني وم ۲۱ اغطس 
نو چه دنه إلى اليحيرة والإسكندرية ؛ فنرل بالرحانية » واستدعى شيخ دسوق » 
فأدرك الشيخ ما وراء هذا الاستدعاء من خسف وعیف * ففسر الرجل » وآثر 
الفرار » على مقابلة الياشا الظالم لغاشم » فاتخذ من ذلك ذريعة لاطلاق عنا کره 
على دسوق يوخا وذعون طلبة ۷ الدیی بدسوق . ف مقام سيدى راهم 
الد.وق . 

وعاد إلى آبوقیر فى ۱٩‏ سبتمير وباشر بنفسه علیات إصلاح سد أبوقير ٠‏ 
وإذ ذاك أصبحت الإسكندرية ‏ حسب فرءان السلطان ا مۇرخ ۱۲ سبتمير ‏ ق 
نطاق ولايته ' ومن هنا صار له حق الاماوض مع الإنجليز ؛ بشأن الجلاء . * 

وق ۸ ديسمبر من هذه السنة تفضل الباشا فأنعم على ش اهين بك الالنی 
بالبحيرة كلها إلى حدود الإسكندرية » كاشها وملز ما مع كشوفيات واأزامات 
أخرى فى الجيرة والفیوم و الم نساء وجعل له الكلمة النافذة فى « سار ابر 
الغری 5 کا زوجه الياشا من ابتة قبل أن تحضر من ( قوله ) . وعين أيضاءق 
4 يناير سنة ۱۸۰۸ عر بك تابع الاشقر الصری عافظا على رشيذ » وأطلق 
الاشا أيضا على بعض قطع أسطوله أسماء بلدان البحيرة مثل : البحيرة ودمنهور 
ورشيد وأبوقير ِ ل 0 

' ومن هذا يبدو أن البحيرة قد حظيت باهعام الباشاء ولكنه اهام من نوع 

عاص » فبو يعلم أن البحيرة آرض الثورات » ومنیع الخيرات ؛ وعلئ ساحلبنا 


~~ و46 سم 


الشالى ثلاثة من نغور مصر : رشيد وأبوقير والاسکندرية » وهی النافذ النيلية 
والبرية إلى التاهرة 

لهذا كله جعل كشو فيتها والتزامبا للأقرب المقربين إلية من أصباره » أولئك 
الذئاب السعورة ؛ الى لا نتف عن سمسارها : فالغاية تبر ر كل وسلة فى 
سيا A‏ 3 مد على ٠‏ 


ی ۸ غادر الباشا القاهرة وركب النیل فى طریقه إلى 
الإسكندريةء بعد أن أصدر آوامره إلى زبانیته بإخلاء البيوت له نی البنادر الأنية: 
التصورة ودمياط ورشيد راحلة والإسكندرية . 

با د إليه الاب بعد کسر سد أبوقير ء وطاليت 


وتلك هی الفرصة الى سنحت 4 > فقد استول على البحيرة ووزعها 
على أتباعه وألاضيشه » فليا آلت إلى هؤلاء » أسرعوا إلى دعوة أمل البلاد 
الفارين منها إلى العودة [ليها . 

و صل الباشا إلى رشيد » وأقام ا ما شأء أن يقي ؛ ومن کت عزم على 
إرسال هدية تليق بالقام السلطانی : كات هائلة من الن والاقمشة المدية 
وسيعائة إردب من الأرز الایض » جما قسرا وقبرا من بلاد الارز الحيطة 
برشيد"؛ وأوفد إبراهيم أفندى البردار إلى الباب العالى حمل الهدية : 


0 وباسم الباشا طبعا قبض کاشف البحيرة حو بيك فى ۱٩‏ نو سير سنة ۱۸۰۸ 
عل السيد حسين نقیب الاشراف بدمنهور» وبالغ فى إهانته وصادر متلكاته وفرض 
عليه غرامة قدرها ألفا ريال » وف ١١‏ ينار سنة ۱۸۰4 نن الباشا كاشف البحيرة 
إلي أيوقير وصادر أمواله» وأنعم بداره الى كانت بحارة عابدين با فا من 
اخيرات العظيمة على عو بك الصغير الاورفل » وف (بریل من هذه السنة» عزل 
الباشا عبر يك الأرناؤطى من ممتلكاتة النى فى البحيرة ١‏ وفى يونية من السنة أيضا 
آم البأشا بتحریر دفتر لإقلي البحيرة بمساحة أطيانها المأذرعة والبور» واس بأن 


— رحد س 


تضاف أراضى الاوسة والرزق )١١‏ إلى متلكات الباشا » وأس لباشرن (الموظين 
الختصين ) بإخراج کشوفانبا بأسماء ال لتر مين » فضج أهل البحيرة بالشکوی إلى 
مشا » ليكلموا الباشا فى هذا الشأن » فأنحى باللامة على كشاف البحيرة عند 
كشف أراضها صد تقر بر ضرائها » فخانوا > وجعلبا المائة فدان بدلا من 
الخسمائة ؛ وجعاوا الباق آواسی ورزقا ؛ ولا أحس الباشا بوقع مظاله هذه » 
تراجع عنها ماغرا » ولكن عدلى مضض » وق منتصف دإسمير دعم عسا کره 
بسا کر آآخخرين فى رشيد وأبوقير وغیرها ؛ وفى ۱۲ مارس سنة ۱۸۱۰ فرض 
الضرائب الياهظة على الآهالى وألزم الكشاف بتحصيلم.ا ؛ فيرب المصريون حتى 
امتلا'ت بهم قرى الشام » وف يناير سنة ۱۸۱۳ كثر الطاعون ف البلاد » وأنشىء 
(حجر صحی) فى رشيد والإسكندرية وغيرها . وصدر الامر إلى كاشف البحيرة 
لدم المسافرين بطريق الير إلى الإسكندرية. 

وفى ديسمير سنة ۱۸۱0 خرجت عسا كره إلى البحيرة » وكان قد دبر 
الاتفاق مع أولاده مؤامرة للفتك بالدالانية وعلى رأسهم كبيرم حو بك لانه 
أ کترم جندا . ۱ 

وق ۳ يناير سنة ١811‏ أرسل الياشا أولاده على راس العساكر إلى الأقاليم» 
ليظهر لهم أنه يبعث بأفلاذ كبده إلى الآرياف لفظ الآمن بها » فدوجه طوسون 
باشا و[سماعيل باشا إلى رشيد . وفصبوا الخيام عند ( الماد ) و ( أبو منضور ) » 
وكان عرضی ) معسكر ) حسسين بك وال * وحسن أ أرزجئل وحو بك 
وصاری جله وحجو بك بالبحيرة » وف .هذه السنة كاف كشاف الاقالم ببنساء 
قشلاقات يسكنها العسا كر ؛ وكان على كل كشاف أن يستدعى شيخ القرية ليفرض 
عليه السخرة الرسمية لضرب الطوب والبناء » وكل من يخالف الآوامر فالويل له » 
وق الوقت نفسه تمت عملية (صلاح سد أبوقير . 

وفى هذا العام مات حا كم رشيد سلمان أغا » ومات أيضا طوسون باشا 


(۱) الأوسية (الوسية) هی الإنطاعية المنوحة لملتزم لساعدته على الوفاء بالالتزام 
الرتبط به» آما الرزقة فبى الإقطاعية المنوحة له أوغيره مدى المياة وى معغفاة من الضرائب 


— وا 
وكان قد عرض خيامه باماد » وخ لتقل فيا بين رشید ويرنبال و ابو منضور 
والعزب ٠‏ وجلب معه أهل إلطرب إلى رشید واستقدم الراقصين والراقصات من 
تركيا إلى قصر برنبال » ولكن الطاعرن فتك به فتك ذريما فلم هل فأرسل 
خلیل آفندی الرومالی سا 1 رشيد جثة طوسون إلى القاهرة بعد تمپیز‌ها . 
وفسنة 11 معز لالباشا حکام ال تال والكشاف نوایم» ثم استدعامالحضور 
بين يد يه رسیم عل ما استولواعايهم نأموال الفلاحين ر بعث المفتشينالتجسسعلهم. 
وف هذه السنة أيضا فكر الباشا فى تعديل خط سير ترعة الإسكندرية المسماة 
إلى الا خليج الأشرفية . ولم تتم انا إلا فى منتصف يناير سنة ۱۸۳۰ واطلق 
عليها ( ترعة الحمودية ) تيمنا بام «ولاه السلطان مود » وقد سخر فبا ماثة 
الف فلاح . كان حكام الأقاليم كا تقول الجبرق - [ يريطونهم قطارات بالحيال 
وينذلون بهم الرا کب ] : 
وقد بلغ من اهبام الباشا بأمر هذه الترعة» أنه فى يناير سنة ۱۸۲۰ عندما 
طغى ماء البحر على اسر الكبير وامتلاات به الترعة » توجه إلا ومعه ابنه 
ارادم باشسا وخمد بك الدفتزدار » والكتخدا السابق » والكتخدا الال 
طبوزآرغی ۰ دم (صلاحبا » وأقلعت فيها المرا کپ إلى رشيد ول الإسكندرية. 
وق ١١‏ مارس سنة ۱۸۲۰ قام حسن بك الشماشرجی حا 1 البحيرة على رأس 
قوة من عرب الاقلم للاستيلاء على (سیوه) لحساب الياشا » الذى کرت تقلاته 
إلى البحيرة؛ ولاسما بعد حفر ترعة الحمودية » وقد ظل يتعبدها برءايته وعنايته » 
وتمكن عن طريقها من تحقيق مآربه الشخصية فى تجارته مع الإنجاي حسب 
الاتفاق المبرم بينه ويام » بعد هزعتهم فى رشيد سنة ۰۱۸۰۷ 
ومن هذا يتبين أن البحيرة كانت جسرا لمطامع مد عل ومحأسييه ؛ بسخر 
أهلباء وبتر أموالمم » ويمتص دماءثم » ويستحل أطيانهم ليجعلما ( إقطاعات ) 
لاولاده وأقربائه " وظل على هذا المنوال منذ سنة ۷ أى بعد أن عم 
اراب بلدان البحيرة » على آثر کسر سد أبوقير » وتاب المزارع بسییه » وهجرة 
الفلاحين م القری إلى الق الجاورة » أو إلى حارج البلاد » فكان هذا الخراب 
فرصة سنحت لحمد على » فجعل البحيرة مسرحا للإقطاع والذاخ والفتن ٠.‏ - 
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حو ش عیسی تتحدی الماشا 

كان عمد على لا بطیق أن جد لاحد نفوذا إلى جانب سلطانه رجروته ‏ فا 
بالك سربان البحيرة , وم الذين التموا حول الالفی عدوه الا کبر » وم الذين 
اقتحموا مبادن رشید والحاد لسحق الانجلز سنة ۱۸۰۱۷ وم الذين استطاع 
الاتراك والماليك أن بشتتوا شملمم ايع بالفتن » وم الذرن ذاقوا الر من الالتجاء 
إلى شاهين بك » يوم آباح البحيرة لقبائل منبم دون القبائل الأخرى . 

وقد ضاق ذرعا عرب المنادى والجبئة » بالتشرد الذى ثم فيه » بعد أن مكن 
شاهين بك لاولاد على من البحيرة , ف رأوا أن يطليوا الامان من الساشا ؛ وق 
بارس سنة ,۱۸۰۸ توجپوا [ليه يسألو نه المودة إلى منازطم بالبحيرة » فذهيوا 
إلى البحيرة » ورحل أولاد على إلى ( حوش عيسى ) . 

واغتم الباشا هذا النزاع بين أولاد على والهنادى على البحيرة » فقبل مائة 
ألف ريال رشرة من أولاد على » تمنا للعودة إلى البحيرة , وعل النادى بذلك ٠‏ . 
فجمعوا جوعهم زحفا على (حوش عيسى ) » وهناك التقى أولاد على بالمنادى , 
وأمد الباشا أولاد على بفرقة من عسا كره » فكان النصر حليفهم ؛ بعد مقئلة 
عظيمة مات فپا نحو مائة من الارناؤط ومثليم من العسكر وخمسة عشر من 
الماليك ؛ واستطاع شاهين بك فى ديسمسس من هذه السنة . من إجلاء أولاد على 
عن البحيرة » ولكن الباشا يبدأ له بال ؛ ما دام العربان على قيد الحيأة » فدبر 
لهم مؤاهرة من هذا النوع الذى برع فيه . 

فی ۸ إبريل سنة ۱۸۱۱ أرسل بالآمان إلى أولاد على » واحتال حتى بسكن 
من القبض عل م ؛ وفرض علهم الغرامات الباهظة ؛ بعد أن كسام وخلع عام 
رألبسهم الشيلان الكشميرية . ومنحهم مائة وخمسين کیسا أى ما يعادل سبعائة 
وخمسين جنا » با حضر مشایخ النادى عند البقية الباقية من الماليك ه 

وما يكن من الآمر ۰ فان أولاد على وقفوا کالاسود الكاسرة فى رجه 

. الباشا الكبير > وقتلوا له فى ( حوش عيسى ) عثهان كاشف وستة من الماليك » 

وم إذا كانوا قد نزلوا إلى الفيوم ؛ وما وراءه من أرض الصعید » فإنهم أشد 
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مرأسا من الماليك ١‏ ولن بقعوا بوما ما فى فح من هخاخه » الى صببا للماليك ٠‏ 
ققضی علييم » ,الغدر والخيانة والذاغ . 


مين زی العسكر فى الطوایی الله ينصرك يا عرایی 


أدت مظاهر البذخ والإسر اف . الى انمس فيها إسماعيل الخليع » أبن مد 
على » إلى إفلاس خزانة الب لاد » وتدخل الدول الاجذبية فى شئون المحكم » 
فعزلت الخديوى . وخلعته » وطردته وأقامت ابنه ( توفيق ) من بعده. 

تحملت الأقاليم هذه الدبون ؛ فكان نصيب البحيرة منبا اثنين وثلاثين ألفنا 
وماغانة وواحد وأريعين جنيها . کا تحملت محافظة رشيد خمسة آلاف وسبعانة 
وسبعة ونمانين جنيها . وأصبحت جي موارد الدولة مرصودة لسداد هده الديون 
بالريا الفاحش » على حساب ( رو تشیلد ) الإنجليزى الیپودی . 

ووقفت عقبتان فى وجه الخديوى توفيق : الحرية النيابية » واصلاح الجيش» 
وها المطلبان اللذان نادی ما مد عران باس الشعب والجيش . أما مجلس 
النواب فقد امتح فى 0 دلسمير سنة 9م( فبدأت العاصفة » ومقتضى أمر 
الخديوى الصادر فى ۲۵ مارس سئة ۱۸۸۷ صار عدد الذراب مائة وخمسة وعشرين 
منهم خمسة عن مديرية البحيرة * وكان لعرب البحيرة فى هذا اجلس عضوان . 

وتوتر الوقف سريعا ؛ حتى قدم أسطول انجلئرا إلى مصر بقيادة ( سيمور ) 
وضرب الإسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ » بناء على مؤامرة الخديرى مع 
الإنجليز » القضاء على ثورة عرانى . واستطاع إبراهيم بك توفيق مدير البحيرة - 
وهو من الجراكسة - أن يبعث فى الیرم التالى #سماثة من عرب البحيرة الحراسة 
الخديوى فى قصره بالإسكندرية » وهتاف الشعب فى كل مکان | مين زى العسکر 
فى الطوایی » الله ينصرك با عرایی ] » والمظاهرات فى الإسكندرية » شعارها 
« با سیمور با وش القملة » مين قال لك تعمل دی العملة » ٠‏ 

وأدرك عران تماما ما يديره الخديوى سرا وجبرا لطعن ثورة الشعب ف 
لصي » فاذا فعل زعي الثورة.؟ 


= امه 


إلى کفر الدوار اعرا 


أسطول الإجلير » ألفى مراسیه على الإسكندرية » ودکبا عسدافعه » ونزل 
ادو إلى الدينة » فأشعل الحرائق فيها محافظ الإسكندرية عر باشا لطفى » 
والخديوى فى قصره يننظر مجىء احلافه لینصروه على عراب الثائر باس » الفلاحين 
على العنصر الجركسى ومن والاه من الارناط . 
وأدرك عر الى أن العدو قد دير خطة لاحتلال مصر » 5227 
الإسكندرية إلى القاهرة عبر الحيرة » فأخذ للا مر أهبته » وجعل الصرب 
ميدانين : الفریی أولا : ومركزه كفر الدوار » وثانيا : ميدان الشرقية » عبر 
قناة السويس ` 
أا الميدان الغرى » فقد كان الدرع الآولى ما2 البلاد من الإنجلير الغراة » 
لهذا اقل عراب ( ناظر الجبادة ) إلى کفر الدوار » وجعل منها مقر القي‌ادة 
العليا لجیش والشعب » وف الوقت نفسه جعاپا مقر الحسكومة المصرية القأءّة 
فعلا اسم الشرع 
وجمع عران البندسین الحربيين » وعل رأسهم مود فیمی باشا . الذی أحال 
البحيرة ؛ إلى میدان حرب حرب بين الحرية والعبودية » حرب بين الاستعار 
وعملانه من جبة ؛ والشعب المصرى من جهة أخرى ؛ وهذه هى صورة لذا 
الیدان . 
توجه عرأیی ومعه ود فهمى من کفر الدوار ال ( كنج عمان ) » فقّابله 
با حمن بك این كنج عئيان » ورأی عران تلا مرتفعا فسأل عن اسمه فتال له 
حسن بك : هذا ( قل الناصر ) فالتفت عرانى إلى مود ير له : إن 
اتداء استحكاماتنا عون هنا. 
واختار عران ( ع عهان ) لسکون معسکره » فأقام ما . الخيمة ار ةَ 
اتی كانت اسعید باثا وأهدتها أسرة الخدیوی إلى عرای رمزا على تأییدها له فى 
نضاله ضد توفيق الان . 
وكان مود فیمی واسع الافق » حینا وضع فى خطته خمسة مواقع وة 


~~ لاوج لد 


للدفاع عن مصر : كفر الدوار ‏ رشیدد - من رشيد إلى البرلس ودمياط ۔ 
الصالحية ‏ التل الكيير . 

أما كفر الدوار فكانت مرکز! لعدة مواقع هامة : تبدأ من ( کنج عثمان ) 
التى بانقرب منبا قطع ع د فیمی ترعة ال ودية » فانسابت مياهها إلى الارض 
السبخة بين الحمودية وسد أبرقير والرمال . وأقام عند هذا القطع مدافعه ايت ؛ 
وتوجه بعد ذلك ومعه خليل بك کامل إلى احمودية لفحص المطقة الواقعة بين 
( حجر النواتية ) و ( كفر الدوار ) وجعل معسكره ی ( عزبة خورشيد ) على 
مسافة خمسة کیلومترات من عطة ( الملاحة ) . 

وف الق أن هذا الموقع الحرىكان من المناءة بحيث تكن العرابيون من 

الصمود خمسة آساییع فى وجه الإنجلين » فقد وضع مود فبعى فى اعتباره الأول 
وسائل وصول الإ.دادات [ايه بسهولة من جميع جات الوجه البحرى ولا سما 
من رشيد وأبوقير ومريوط . 

وأرسل عرافى إلى المديرين والحافظين فبعثوا إليه بكفر لدوار سة آلاف 
جاموا من الغربية والمنوفية والبحيرة ؛ وم الذين قاموا بعمل الاستحكامات تحت 
إشر'ف قائد م'طقة كفر الدوار: طلبه عصمت . 

وامتدت الاستحكامات من ( رمل الإسكندرية ) فى اتجاه (كمر الدوار ) 
لسافة أربعة كيلو مترات ؛ وأقام الحصون على طول الط » وعززها إصفة خاصة 
من ( عزبة خورشيد ) إلى ( کفر الدوار) » ومن ( ترعة الحمودية ) إلى أرض 
( الملاحة ) » لانه جعل مقدمة خطوط الدفاع عند عزیة خورشيد » فضلا عن 
مركز آخر فى ( زاوية غزال ) لتأمین المواصلات بين ( العطف ) و (دمنزور ) 
وأقام عنما للجنود عند ( الزاوية ) به ألف خيمة . 

وجعل العراييون ثلا خطوط رئيسية للدفاع : أولها مى بعد ( كفر الدوار) 
مسافة كيلو متر على طول الط الواصل بين ( الرمل ) و ( البيض ١‏ ) وجعل 
خلف هذا الط الرئیسی خمسمائة موقع حصين من ا مر تفعات » وئانبا من ( كفر 
الدوار ) إلى ( أبو حص ) وعليه أنضا خمسمائلة «وقم حصين ؛ والأخين من 
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( أبو حص ) إلى ( دمنهور ) » وكانت هذه المخطوط عاطة بأرض غير سال 
بسيب الاوحال والستنقعات . 

وتفرع من هذه الخطوط اللاثة عدد آخر من اخلط الاخری » ۳ 
شکل زوأيا قائمة » متدة إلى سك حدید کفر الدوار وترعة احمودية آما الخطوط 
الرئيسية فکان بین کل واحد منها والذى يليه صو خمسة كيلو مترات » و بها أيضا 
ختدق عه ا شتير ا ن مدا ا ن ا وار 
الفضاء . 

وكان على رأس الط الأول قلعة سميت ( قاعة الإسلام ) » دکانت كا 
وصقبا بعض الاجلیز - أجل القلاع شکلا » وأقواها بناء » وأ كما موضعا 
ركان أيضا بين أبو حص ودمتهور تل متاز على غيره من التلال بارتماعه واتساعه 
اتخذ منه عرانى ظبير! فى حالة الارتداد إلى دمور . ش 

وكانت دمنهور فى أقصى درجة من المنعة » لحشد المدافع الكثيرة بها » تخزين 

المؤن والذخائر فيا » وجعاوا علا عددا ضخا من المرابطين . 

وكان الاعتاد على ترعة المحمودية من جبة ؛ وعل الک الخديد (الإسكند. ية 
لقاهرة ) من جية آخری ‏ وتم تحصين التلال القائمة بين احمودية وسد أبؤقير 
بالمدافع الثقيلة »يا اتخذ من حيرت مربوط وأبوقير جناحه الایسس , فآفام عسل 
هذا الموقع استحكامات أخرى » يصعب الحجوم دليه من جاذزياء الهم إلا من 
حيرة أوقير » ومذ أعد عرانى هذا الموقع خطا للرجعة من دم پور إلى الفاهرة 
وردم فى الوقت نفسه الط الدیدی بالآثرية والحجارة . 

ومن هذا يتين أن هذه المنطقة المترامية الاطراف » أصبحت مزدانة بالحصون 
تعلو ها مدافع( كروب)؛ ول ,عد هناك مزيد من الاستحکامات » أما الجيش العرانى 
فكان كله لايزيد - کا يقول ( ألفريد بافت ) على ثلاثة عشر ألفا » بيا يول 
ااورخون المعاصرون لمذه ال حداث » إن الجيش النظاى وحدهكان يتسكون من 
تسعة عثير ألفا » يضاف إلهم بضعة آ لاف من عر بان البحيرة . والخفراء 
النظاميون » الذين طلم عرای من المديرين فكان نصيب البديرة .مهم ألفا وما'ة 
واثئين وسبعين خفير!ءوهذا ا جيش الذى عبأه عرأن من المصريينعر بانا وفلاحين ؛ 


sa‏ وت 


نظاميين ومتطوعین » سبکون له شأن أى شأن عند صد جیش الإنجليز الذی‌کان 
قوامه أكثر من ثلاثين ألما 0 شيادة ) وازلى ) ؛ حدتى کب الله النصر للمصر ین 
على الإنجليز فى الميدان الغربى » عند كفر الدوار 

وأصدر عرانى بوصفه القائد العام للنضال المصرى , أوامره إلى اللوأء خورشيه 
باشا طاهر لنقل كتيبته من رشيد إلى أبو قير بقيادة عمد بك أمين . 


ماه شارت على جدود ڪفر الدوار 


ل یبا عران » والعرایون عنشورات الدبو ى الخاصه بزل عراد من 
دبوان الجبادية ( وزارة الحربية ) واعتماره عاصیا متمردا » فقد كان ااشعب 
الصری عن بكرة أبيه مع عراف قلبا وقالياء وجاء لور الشعى النعقد فى القاه 2 
وم ۲۳ ولیو ¢ بقراره الحاسم الذى دمغ الخدیوی بالروق من الدین 4 وخا زة 
الوطن » بانحيازه إلى العدو الختصب ‏ واستعدائه على المصزيين رزعساء ثورتهم 
التحررية » وقد تول الخ عمد عيده ابن البحيرة عرض الوقف 9 
أكسبت العرايين عواطف الشعب . 


وق ۲۱ وليه » زحف ثلاثة آلاف جندى إنجليزى من ( الرمل ) ع لى 
( کفر الدوار ) فتصدی هم أحمد البيار ومشاته ومصطق ععان بفرسانه ‏ وکذاك 
خورشید طاهر فرسانه ا » فأطبقوا على الاعداء » فان‌کشوا إلى 
موأقعوم مپزومين ٠‏ 

وبعد يمرن » عاد الإنجليز إلى اهجوم من ثلاثة مواقع : القيارى وکر بری 
الحمودية والرمل . وكان الجنرال ( وود ) قد سف الاتربة والحجارة على الط 
الجديدى وأصاحه » وتقدم الإنجليز هذه المرة بقوات أكثر » استطاعت أن ترد 
قوات العرابيين , وأن تكشف مواقعهم » بعد أن تص_دى المقدم مد حشمت 
القطار القادم بهم من سکندرية » فعطل سيره بثی ران مدافعه . 

ولكن هذه الناوشات الإجليزية على مواقم العرايين فى كن عمان » و <جر 
نویه وکفر الدوار »كانت نذير! باشقباك آخر . 


سم وه س 


كفر الدوار تنسف قطارات الا جایز 


عاود الإنجليز مجومبم على كفر الدوار فى يوم ه أغسطس سنة ۱۸۸۲ » 
جاموها من الإسكندرية فى قطارات مسلحة » تعززها قوات أخرى من (الرمل) 
و (القباری) > واشتيك الجيش والجيش » فارند العدو إلى الإسكندرية > وکا 
عدده أضعاى أضعاف المصريين . 

لم پثتر عرانى برسوخ قدمه فى الميدان » وم يثنه ذلك عن التفكير فى الميدان 
الشرق » فقد أوفد البوزبائی عبد الرحمن مود ( وهو من عائلة مود المعروفة 
بالرحانية ) ومعه أربعون فارسا إلى معركة (القصاصين) بالشرقية » وعاد الفارس 
المغوار منصوراعل عدوه . 

أما الإنجليز فقد ندموا على هجوءمم السابق » قبل أن يأتيهم المدد من انايرا 
ذلك المدد الذى نشنته ملك الإتجايز فأوفدت أبنها ( دو ق أوف كانوت ) قائدا 
للحملة , فاشتد ساعد ( وازلى ) » فضاعف من قوته الضارية . 

رانقض الإتجايز على (عزبة خورشید) » فتصدی لحم المقدم جروس » وكتيبة 

د فوده ؛ وتحركت مدافع أحمد عفت وسليان تعياب ورزق حجازی » وأسرع 
طلبة عصمت قائد حامية كفر الدوار ومعه فرقة من خيالة أحد بك عبد الغفارء 
واستمر القتال طيلة يوم كامل » كبد المصر يون فيه عدوم خسار فادحة بفقد 
سبعة عشر ما بين ضابط وجندى ؛ ییا استشود من الجاهدين الأبطال تسعة 
وعشرون منهم الضابط مد على ؛ والقدم البطل عروس متأثرا جراحه » 
وانجات معركة يوم ۰ أغسطس عن صعوبة مراس العرابيين دقوة بأسهم : 

وعاد الإنجليز للبجوم ثلامة أيام متوالية ۲۹۰۲۵۰۷۲4 أغسطس وركزوا 
ضر یام على كفر الدوار » ولكن العرابيين صدقوا فى الدفاع ٠‏ واشتيكوا مع 
ال عداء بالسلاح ال بیض ؛ حى ردوم على أعقايهم خاسرين؛ يلعو نج راحهم نحت 
نخيل ( لرمل ) » وأرسلوا كتيبة آخری فى قطار آخر * فأطلق امجاهدون عليه 

النیران فأفنوا من كان به من اجنود والضیاط : 
يس الانجلیز كل السأس من ( ايدان الفرنی ) ۰ فولوا وجرهیم شطر 


— £ 


( الميدان الشرق ) » فانتقل إايه عرابى بعد أن منيت حماتهم الفاشلة على ( كفر 
الدوار ) بالمرعة النكراء . 

راعتزم عراى أن يردم قناة السريس » ولكن ( دیلسبس ) خصدعه باتفاقه 

سرا مع الإنجلين على أن نع عرأنى بعدم ردمبا . 

واستحکت حلقات الا نة » وقدم الأعداء من القئاة : وحطب وا مسكر 
( التل الكبير ) دون اشتباك فى مسرکة شريفة مثل ( کنر الدوار ) » ومكنهم 
أتباع الخديوى من غزو القاهرة » وقدموا للجنرال ( ولزك ) هدية رائعة » رمن 
الولاء للاحتلال الانجلیزی . 

ودخل الإنجليز القاهرة » والخديوى فى ركام » وذلك يوم ۱۵ سلتمبر » 
وسار إلى ( کفر الدوار ) بطرس باشا غالى وجمود روف باشا » وتم (صلاح 
قطع ترعة الحمودية ؛ وتوجه عد ألله الندم أيضا إلى كفر الدوار » فلا رأى 
ما حل بالعرابيين » أسرع بالتخق عن الانظار حتى لا بقع فى قبضة الاعداء » 
وعزل الدبو ىكل صاحب منصب كبير من العرابيين » وأعاد أواياءه وخلصاءه 
فرجع ارادم بك توفيق مدیرا للبحيرة کا کان 4 وكذلك حسن بك الیغدادی 
محافظ رشيد . 

وذمب إلى ( کفر الدوار ) الجترال (وود ) بعد الالال ؛ للوقوف على 
آسرار المعركة التى خذهم فها عرانى ۰ فاستقبله بها بعقوب بك سای وکیل دیوان 
| پادية .وم إحصاء م کل شیء ہا للعرابيين دافا أنه كان مها ستة آ لاف مقائل 
وسبعاثة فارس بأدراتهم › وخمسون مدفعا وخمسة عشر ألف بندقية » نقلت کل 
هذه الذخائر إلى الناهرة ۰ کا جمت نادق العرا بين ومدافعيم فق رش را رقن 
ومريوط واس ؛ وقد بلغت خسين ألفا » ونقلت مدافع طابية أضلان 
وحصون کفر الدوار إلى حطه الرمل » وكأن ال جلیز لم يعودوا يطيقون آثار 
هز متهم ٠‏ خشية العار . 

وقد حاول الإنجايز وا ندیوی وصنائهه أن يشوهوا سمعة عر بان البحيرة فى 
انضیاموم إلى الخديوى بعد أن رشام ؛ ولكن (ألفريد بلنت ) . وقد كان صديق 
العرابيين قد اعتمد على مذ كرات امد بك رقعت» فى استنتاج أنهم كاتوا 


مه 


صادقين فى ولامم للعرابيين وجهادم فى صفوفهم » ولكهم خدعوا اشدیوی 
واستولوا منه على أموال كثيرة » ولم ينفذوا له مآريه . والحرب خدعة کا يقولون. 
وأثبت التارعخ أن الونة هم الخديوى وحاشيته ثم الشرکسی عر لطن عافظ 
الإسكندرية ومدبرحريقها ومذحتها » ومعه إبراهيم توفيق وحسن بك البغدادى ؛ 
ولكن عة الإسكندرية أصدرت حکها 1۳ مصوح خمسة عشر عاما على 
عبد الرازق علوان وكيل ٠ديرية‏ البحيرة بتهمة ريض الثوار فى دمنب بور » 
وأفلت اجرمون الحقيقيون من القضاء » ولكنهم لم يفلتوا من حك التارييخ 

ول يسم عراب بعد ذلك من ثمانة ااقدین عليه . وم الذين انخدع‌وا 
بالاتصار الز يف الذى حققه الخديوى باستعداء الإنجاير على مصر » من هؤلاء 
الخدوعين نذ کر اثنين : 

الأول مصطق باشا صبحى الذىكتب قصيدة فی الشياتة بعرابى وأخذ بهون من 
انتصاره فى كفر الدوارء يقول فها : 

وف( کفرة الدوار) خلت مقامکم منيعا فأظهر تم كين التحق.د 
وحاافتمو [بليس فما وقد خلا لکم جوماق فدفد بعد فدفد 
فصف ركسو تهنا ونقر بعضكم ولاح لكم بيض به النصر يفتدى 
واضأفو ( الاسکندر ية ) حينا منعتم وصول الماء من كل سورد 

والاخر هو الشيخ حمزة فتح الله صاحب جریدنی (الاعتدال) و (الرمان) 
التين كان يصدرها بالاسکندرية ساب الخدیوی» وللطعن فى حرکة العرایین » 
وقد استطاع عرای فى مذ کراته أن ينقد مقا لاتہ التى کتبا ضده » وثبت لادلا 
افنه وخيانته . 

و أخذ الخديوى فى التشكيل بأعيان البحيرة الموالين لاحد عرای » وصدرت 
باسمه أحكام قاسية ضدهم » فبعد ديسمير ستة ۱ حددت (قامات الشبيخ أحمد 
نود ( من الرحمانية ) مع وضعه تحت مراقبة الضيطية ( الشرطة ) وتغريمة ثلاثة 
آ لاف جنه مدة آربع سنوات ۰ وکذاك [براهي الوكيل لاثة آلاف جنيه 
انفس الدة أا ٠‏ مع تجرردها من الرتب وعلامات الشرف والامتیسازات 
الممنوحة لهم سايقا . 


اس و 


٠‏ وعلى الرغم من ذلك » فتد کفی البحيرة فخرا آنها وقفت مم عران فى کفر 
الدوار ورشيد وأبو حص وزاوية غزال ودمنهور حتى اتتصر » وكان لها من 
رجاله : مد عیده وعيد الرحمن ود وعروس وغيرم ؛ من أبطال البحيرة . 


البحيرة . . و ثورة سنة ۱۵۱۹ 


وق ۱۳ نوفير سنة ۱٩۱۸‏ قدم الشیخ عيد الباق سرور إلى دور ومعه 
عشرات الالوف من التوکیلات الطبوعة لتوقیع أبناء البحيرة علا لتأیید الوفد 
الصری بر یاسقسعد زغلول ق‌طلب استقلال مصرء ليتندم .ها مق عرااصلحباوزان. 
وا الشخ عبد الباق يدرب شبان دمنهور على المظاهرات عدة أيام 4 
۷ مارس سنة ۱4۱٩‏ قامت مظاهرة کبری تطوف بأنحاء المدينة » فأمر مدير 
البحيرة راهم حلي باشا بتسليط خراطيم المياه الضخمة على التظاهرین فكانت 
جرفهم شوة ؛ کا آمر بالقبض على الشیخ عيد الباق وداعه السجن ؛ فاشتدت 
تابرة اجاهير و۱ ؟مارس سنة ۱٩۱٩‏ و توجهو| إلى السجنفحطموه وأخر جوا 
مله الشيخ عبد الباق › واندمج المدير ف التظاهرن فاعتدوا هليه ضريا بالتعال , 
وكادوا يقتلونه لولا تدخل رجال الشرطة » وسرعان ما أعلنت الأحكام العرفية ء 
و لشکات محكة يرأسها إتجليذى من إيرلندا ٠‏ وحكم على الشيخ بالبراءة لفصاحته 
و جرأته ما صدرت آحکام متفاوتة على أبناء البحيرة الا<رار و مهم الشيج أجل 
عبد الكريم ركان من كبار تجار د پور بستة شور سجن و ,۲۰۰ جنيه غرامة 
وعل الشیخ عيد السلام عبد الله پسنتین سجن و ۲۰۰ جنيه غرامة 5 حکم جلد 
عدد كبير من الشیاب الاب باء ؛ ونصبت آلة الجلد فى میدان.احطة ۰ ركان أول 
بجاود هو مد أحمدربعه » وتلاه مود فرفور الدی‌استشد فى سبيل الوطن أئناء جاده 
وقتل فى هذه المظاهرات اثنا عشر وطنیا مهم أمين عمد جوهرء وعمد سامان جد» 
وأجمد عمد حبین » وإبراهيم عمد عر . ١‏ 
آما امحكوم علریم بالغرامات المالية من الفقراء » فقد جمعت لهم الاموال فى 
سرعة فائقة » وبدون [رهاق لاحد " إذ فرضت قيادة الثورة فى ده‌نبور على کل 
فد مقتدر خبة قروش ؛ فضلا عن تبرعات الاغنياء فأطلق سراحهم » وو اصاو| 


و ده 


الكفاح فى سبیل الحرية وم يتلقفون ما یکنبه أصحاب الاقلام الثائرة من أبناء 
البحيرة » وعلى رأسهم الشیخ عبد الباق سرور فى بجلة « الافکار » بعنوان «ولنا 
لاندرى شر أريد من فى الارض » آم أراد هم رهم رشدا » . 

وصدر أمر عسكرى بالاحكام العرفية وعقتضاها يمنع الاهالى من اروج 
فما بين السابعة مساء والرابعة صباحاً . ومنع السفر من دمهور وإليها الا جواز 
ر 

وف م ركز كوم حاده » تظاهر العرب بها » تأيدا لاحركة الوطنية » فأرسلت 
السلطات الإنجليزية قوة من جنودها لمع التظاهرن 

وق رشید قامت مظاهرة سامية يوم ۱۷ مارس » اتجبت من جنوب المدينة 
إلى مها ء وانضم إليها جميع أهل رشید فتصدی لهم مأمور الرکز عمد مصطق 
حجاب . وأمر باطلاق الرصاص le‏ فاستشهد منهم بر أهيم زيدان من أناء 
الاعيان فثارت ثائرة التظاهرین, وانقضوا عل‌الرکز ورشقوه بالحجارة وأشعلوا 
فيه النار » وأتلفوا قضبان السكه الحديد » وأعبدة التلغراف والثليفونات . ولا 
المأمور إلى إحدى العزب الجاورة ارشيد » خشية أن يفتك به المواطنون الثوار.. 
غير أن الغيورين متهم آلفرا لجنة من بينهم لحفظ النظام حتى لا يستشرى الفساد . 

وف اليوم التالى حضر إلى رشيد ضابط إنجليزى على رأس قوة من الجنود 
المنود » والمأمور صم فألق القبض عل تسین رجلا أرشد عم المأ.ور مم 
عمد سممك . وعيد اليد سمك » وعبد المزیز عجمية التاجر وعضو اللس امحل 
وأحد الجارم الطالب بكلية التقوق » وعبد الحكيم الجارم مود الطويل الاجرء 
ونقلوا مقبوضا عليهم إلى سجن الحدراء بالإسكندرية » وأحيل تون من أهل 
رشيد إلى اما کة بين بدی ضابط من الامجلیز .. 

وق منتصف ليلة ۱۳ إبريل هاجم الإبجليز قرية ( کفر مساعد) الى تيعد عن 
( صفط الملوك ) بنحو خمسة كيلو مترات عثا عن شخص أطلق الرصاص على 
داورية بريطانية » كانت مكلفة بحراسة السكة الحديد ليلا فى هذه المنطقة ‏ 

حاصر الجنود الا جلیز ( کفر مساعد) وأخرجوا أهلبا هن يوم وعرضومم 


س 46 س 


على رجال الحراسةللتعرف على الهم » وفتشوا البيو تو ال جرون» وساقوا السكان 
إلى #طة صفط الماوك وقتاوا مهم بوسف مبروك . 
وقيل أن يزغ الفجر انقضوا كالغيلان على ( شبرا الشرقية ) على مبافة الى 
مر من (كفر مساعد ) وفعلوا بها مافعاو! يكقر مساعد . 
وطلعالصباح علهموثم یهاجون ( كفر الماجة) والعربالتى حوفا 5 
فى انتباك حرمات أهلباء وساقوا الفلاحين من جتوشم» على دوى طلقأت‌الینادق 
واعتقلوا أهالى هذه البلدان الثلالة بمحطة ( صفط الاو 3 وحجزوهم على رصیفب 
قطار نقل البضائع بين صفين من الجنود شاهرین السلاح 
حاول الأستاذ مد توفیق عمران الحامى من أهل ( كفر الحاجة ) وجرجس 
بواس من أهل (كفر مساعد) (قناع القوة الإنجليزية دی اءة المعتقلين » فلم يأمهوا 
لكلامب] > وسيق الخسمائة معتل إلى الحكة وسثلوا واحدآ واحداً » فلم 
يقر منم أحد بشىء » ودالوا على راء تمم : 
ومع ذلك صدرت عليهم أحكام مشمولة بالنفاذ العاجل ۰ بأن سيق كل منهم 
إلى كشك صغير على رصيف الحطة وبه الجنود الامجایز مرقوا ملا سیم وسلبوم 
نقودم وجلدوم بالسياط»ثمكاءوا يخرجون لتقنا وهم قوة اخری تركلهم بالار جل» 
وتضرمم بالایدی » وأتمى على بعضیم » وتقيأ البعض الدم » ولم براعوا شيبة 
الکبیی » ولا مقامه فى أهله > ومنهم العلاء والاعیان . 
وف أبريل تشکلت محکة فى الاسکندرية النظر فى حوادث رشید . وصدرت 
الاحكام بالآشغال الشاقة لدد تتراوح بين خمس سنوات وبين أقل من سنة على 
الأتية أسماؤم نذكرهم هنا لتارخ , وليعل الاحفاد ماقام به الاباء و الاجداد من 
نضال فى سبیل الوطن : 
الطالب عبد العزیر عمد سمك وود الطويل وأحمد ليل كرات » وعم 
ماضى » وأبو النصر طبيخة » وسعد مد عبد العال الاشقر » وأمد البزم» ومد 
عمد كونه » وعبده النفاوطی * ومد الخضرجى ؛ ومصطفی الاییازری» وأحمد 
زیدان المياريدى » ومد زروق ؛ وبسیونی عطا ؛ وأحجد الزهار » والطا لب جمد 
عری الصياد ؛ وعلى على الرزی » وحسين ادکزبری » وعلى على آبو سل » وعل 


نت آ0 س 


على دياب . ومد مد البحيرى ؛ وفرج فرج آبو دیاب » وعبد الفتاح ترك 
وعبد اليد سمك » وعبده القزق - والسيد مفسی » وحسين عل الفشن وشمد مد 
سمك » ومرسى نجيب القزق » وعبد الحکیم الجارم » وعبد الحسن شهاب » وأحمد 
حراز » وعبد الحكيم جبرى ؛ ورائف کال فضل » وسیدأحد أحمد ريش , وود 
راهم تجلان » وابراهیم الدنف . وعل الان ٠‏ وود على الفشن » وعبده 
ليد » وجعه يوسف مراد » و تمد العيونى ؛ وعل فايد » وحسن الربری . 

ومن هذا يتبين أن هؤلاء جميعا کانوا من أهل رشيد طلبة وتجارا » یتساوی 
فى ذلك أبناء اسر العريقة وأبناء الاسر الآخرى . ولكن هکذا الوطنية ء 
تجمم الكل دفاعا عن شرف الاوطان . ش 


2چ ميم 
سي ور 


عیری .. وګراوی 

فى الصفحات التالية , شد التارىء موكيا طوبلا عر ضا من أعلام البحيرة 
منذ أقدم العصور النی أرخت لهم » ویری ملامح متعددة لعالقة کار فى شى 
ضروب المعرفة والكفاح 5 

نعم ٠‏ لقد حفلت مدن البحيرة وقراها وكفورها برجال الدين المسيحى : 
والدين الاسلای ف الثقافة الإسلامية قديمها وحديئها شعراونثژا» كتابة وصحافة» 
فنشروا العلوم الدينية والدنيوية » من فقه وحديث وتفسير وتاریخ وجغرافيا 
وفلك وميقات وأدب وطب وسياسة واقتصاد » وغير داك . 

ومن البحيرة » خرج هؤلاء الأبطال إلى ما حول البحيرة : إلى الإسكندرية 
وطنطا والقاهرة + ثم إلى عالم أوسع هو العالم العرنى والاسلای فى توس 
والسودان والشام والعراق والين والمند والبنغال؛ فنشروا فى العالم ما وهم الله 
بډ من دن وخلق وعم وقن . 

ومن البحيرة »كان كبار المفسكرين ؛ وأعوان الحرية فى الصحافة والإصلاح 
الاجتاعی » والنضال القوی » وكان منهم الوزراء والقضاة والولاة وأهل الفتوى 
والتدرس وشیوخ الازهر › وأرباب اليف والقلم » وبذلك كله سجلو! أمجد 
المفاخر لا نفسیم ولاقلیمهم » وللقری والکفور الى آجبتهم . 

وكثير أ ما كان یسب مولاء ال كابر إلى الإقليم » فيقال « البحيرى » » وذلك 
أن نعرة « البحراوى والصعيدى » كانت مسيطرة على العشول » ردحا طويلا من 


= او — 


الزمن » وأحبانا ما كانت تنشب الفتن بين هژلاء وهؤلاء » إذا انتقات مشيخة 
الأزدر من الصءايدة إلى البحاروة أو الكس . 

على أن كلة , البحراوی » إنما تدل غالبا على النسية إلى الوجه البحرى » 
ا «البحيرى» نسرة إلى البحيرة » وكثيراً مانصادف هؤلاء وهؤلاء فلالستطیع 
یز بين من ينسب منهم إلى الوجسه البحرى » ومن ينسب إلى البحسيرة ؛ 
وسنشير إلى ذلك فى مكانه كلا أشكل علينا الأ . 

وعل كل حال » فإننا سنعطى لكل مدينة وامکل قرية ولدكل كفر فى 
اليحير 3 ٠‏ مایستحقه من البحث ف المعاجم والفبارس » حتى نکشف عن أعلام 
كل داد » والتنويه ع لفاتهم وبا رم + قدر الاستطاعة 

ولنيدا أولا الاعلام الدين ورد ذكرهم فى الراجع ويلقبون بالبحیی؛ ثم 
نخصص لكل بلد أعلامه حسب التسلسل التاريخى . 

5 سلمان بن شعيب البحيرى ‏ 

ذكره السخاوی فى الجزء الثالك من «الضوه اللامع» : وهو سلمان بن شعيب 
أبن خضر البحيري حم القاهرى » كان مالك المذهب » ولد بعد سنة ۸۳ ه وقدم 
القاهرة , وانتفع بأستاذه النور السنبوری ف الفقة ولازمه ‏ وأخذ أصول الدين 
والمنطق عن القی الحصنى ؛ وأخذ عن الال عبد الله الکورانی » والعلاء الحصنى 
والقی الشمنی » را اللقن » والشبابالحجازى » وأم هانىء ا هوريفية ؛ و آصدر 
لفقة بالأزهر وغيره ؛ وناب عن السراج بن حريز ثم عن بفیسه فى ندرپس فته 
المالكية جامم طولون » وعن ابن شيخه السنبوری بالرقوقية » ونزل بتربة 
الأشرف قایتبای . 

تب ور الدین الیحیری ب 

ذ کره اتمیکتی فى « نيل الابتراج تطر ز الديباج » . 

وهو نور ألدين على بن مومى بن جلال البحری المالى › ولد بالبحيرة 
سئة ووم هء وأخذ الفقه عن الرهان إبراهي اللقانى والسهورى» وحج 


سنة ۵٩۵‏ ھ . 
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وذ کره أيضا رمضان حلاوة فى تعلقاته على « دستور الاعلام » ولکنها ۸ 
یذ كرا تاريخ وفانه » أو شيا عن جهوده العلبية . 


- عبد الله البحيرى ل 


ذ کہ السخاوی فى الجرء الخامس من « الضوء اللامع » + وم يزد على قوله : 


ید ايه ن عرد الواحد البحيرى مات نة وهم ۵ ۰ 
ا ا ا 


ذكه ااسخاوی ف « الضوء اللامع « الجوء الآول : 
وهو 5 ن [راهي ن آحد اللحيرى الاک م الى ۰ ولازم السخاوي 
ف الاملاء وغبره e‏ الكرمة فى ار حلة الثانية ممنة ۸۷۱ ه ومات بعد ذلك . 


- تس الدین البحيرى ل 


ذكره الستخاوی فى الجزء العاشر » وهو عمد شمس الدين البحيرى أحد قراء 
الدهيشة » ضر به السلطان وأودعه سجن القشرة لجر عة ارتكيبا حى مات فى 
ريع الثانى سنة A۸40‏ 


أحمد بن إسماعيل البحيرى - 


ذ کره السخاوی فى « الضوء اللامع » بالجرء الاول : 

وهو أحمد ن [سماعیل ن راهم ن الشين جمعة اليديرى الأاصل ‏ القاهری . 
كان مصرفا بياب سک ا لجال فى وقت حسبته وقلا » وكان الور ف الحسية » 
وجده ( جمعة ) له ضریح دمشق - 
٠‏ فعا آحد مع أبيه ف خدمة قام التاجر الاك » فالآب كان البتسار 
والان كان ف الطشتخانة , وساف معه إلى الردم » وزار بلادا كثيرة » وأخيراً 
اقتصر على خدمته حتى أصبح برد داره » ومات فى جمادى الآولى سنة .مهم عن 
بضع وسبعين سنة ردفن جوار أبيه » [وکان عاميا عضا ] يا يقول السخاوى . 


س ا 3 


شراب الدن الیحیری 5 
ذکره ان المادفی «شذرات الذهب» "۱ والغزى فى «الکوا کب السائرة, ۱9 
وكحالة فى « معجم المؤلفين > . 
وهو شاب الدين أحمد البحيرى الاک الشاعر العالم العربیسة ولاس 
التصر یف » توق سنة ٩۲٩‏ ه 
مص بن صاط الیحبری - 
ذكره السخاوی فى الجزء الماشر من « الضوء اللامع » 
وهو عمر بن صالل بن السراج البحيرى المالكى » اشتغل بالعلم وتکسب 
بالشهادة ؛ وناب فى القضاء » وتازل فى الجبات » وقال عنه السخاوى [ وليس 
بمحمود قضاء ومعاملة ] 
- وولده : مد بن عر البحبرى - 
ذ کره السخاوى أيضأ فى الجرء الثامن وقال إنه سمع منه 
- تمد البحيرى الصویی - 
ذكره السخاوی فى ابجزء العاشر من « الضوء اللامع ». 
وهو جمد بن مد بن يس بن حسين المغربى البحيرى الاصل الصویی ( فسبة 
إلى صوينة من أعمال برهمتوش بالشرقية ) الشاهرى المالكى ؛ ولد بصوينة فى 
۰ محرم سنة ۸۷۳ ۰ واشتفل الفقه واتصوف والعربية » وأخذ عن البرموق ؛ 
وکان تزیل زاوية الحنفى + ونظم الشعر » وسمع السلسل من الستخاوی» وتبادلا 
اارسائل شرا 
لعل اعد 
ذ کره الشعرانی فى « الطبقات الكبرى » وأشار إلى أنه هو الشیخ على 


(۱) > ۸4 س ۱۰۱۳ 
(۲) < ۱ س ۱9۰۰ 
(؟) ۱ 


ي - 


البحيرى الذى كان يقيم فى القرى يعلم الناس ويفقبهم فى أمور الدين والدنيا » 
وكان أخذ العلم عن النبتيق وابن الأقطيع » وكانت ناواه ترد على مصر ء 
فتعجب العلماء من حلاوة فظپا » وكثرة مافيها من نخویف الخصوم » حى 
يعودوا إلى الصواب . ويرجعوا إلى الحق » وتوف فى شوال ضنة ٩0۳‏ ه ودفن 
بنواحی سيدى تمد المنير «الإسكندرية » کا يفيم ذلك من تعلیق رمضان حلاوة 
على « دستور الإعلام 5 
- حيدر باشا يكن 7 

ذكره إلياس زاخوره فى « مرآة العصر » ٠‏ 

وهو حيدر داشا يكن ابن [براهيم اشا یکن ابن أخت مد على . ولد 
لين سنة ۵۹ واستقدمه خاله إلى مصر سنة ۲۵۹ ومع أبنه وكان يحب البحث 
والاطلاع على الفاسفة والعلوم والشعر ومیل إلى >السة العلساء والآدباء » وكان 
رئيس جلس دمياط فديرا للقليوية ثم الدقهلية فرئيسا جلس استئناف مصر 
فوکیلا ابیت الال ثم مدیرا للبحيرة » وبعدها نقل أمينا ابیت الال » وق 
سنة ۸۹ آصیح وکیلا لوزارة الداخلية عم وزیرا للمالية » وشغل هذه الوظيفة 
عدة مرات فى عدة وزارات وکدلك فى وزارة نو بار باشا وظل حيا إلى مابعد 
سنه ۰۱۸۸۵ 

۱ - السيد أباظه باشا - 

کره أمين باشا سای فى « تقویم النیل » 

كان مدیرا لبحرة من ۱۲۷۲ ه إلى ۱۲۷۵ ه نقل بعدها وکیلا لوزارة 
الداخلية » هديرا للقليوبية سية ۱۲۷۹ ۰ ثم منح رتبة اشا » وصار وکیل تفیش 
وم الاقام سنة 785 ١‏ ثم مدير وم الوجة البحری سنة ۱۳۸۷ ه . 

أحمد خبری باشا - 

ولد سنة ۱۲۹۵ هف الحفير السودان حيث هاجر أبوه اسید یوسف من 
(موت ) غريية وینتمی إلى السيد مد الغازی الشهپر بسیدی غازی ؛ وتوف 
يوم ۲۵ صفر سنة ۱۳6۳ »صر ودفن بالقرافة . ۱ 

كان مدير! للبحرة ونال الباشوية بفرمان عثانى سنة ۱۳۱4 وبعدها بمامين 


٣‏ س 


فصل من الحكومة ثم كان أول مدير لوقاف الخديوية سنة ۱۳۱۷ ٠‏ .ثم ناظراً 
للخاصة بعد وفاة دی مرتينو باشا » وحج مع الخدیوی عباس الثانی سنة ۱۳۲۷ ۰ 
وعندما بنى مسجد الرفاعی بالقاهرةأصر على زخرفته بالرخام الصری بنا أصر 
البندس هرتس هدير الأثار المصرية على زخرفته بالرخام الإيطالى . 

وكان من أعز أصدقاته عبد اللطيف رك ااصيرف الشاعر الذى سنذ کره فى 
اعلام باقطر » وقد حظی من شعره بالتكثير وهو بتقلب فى مناصب الحكم . 

وقد حدثنی ولده السيد أحمدخيرى أن الصیرنی بك كان السبب فى شراء والده 
الارض التى أقيمت علما الآن روضة خيرى باشا الحالية , والتى كانت منذ ه+ 
عاما تسى ( كوم امجابر (“ م عرفت باسمه إلى الأن تخل دا ل_آثره وتام 
متتبة خيرى الی عتز يها روضة خیری والتی وضع نواتها بألفكتاب . وظل نجل 
السد أحمد ينما حتى أصیحت تضم أ كثرمن عشرن ألف جلدمن أنفس الكتب 
فى شتی ضروبالمعرفة من عربية وتركية وإنجليزية وفرفسية؛ وقد قیحت لى فرصة 
زيارتها ولغيت اأسيد أحمد خيرى فإذا به الرجل العالم الفاضل » أمد له فى عره 
و نفع ۹ 

وقد عرفت بلدية دمهور لحد خيرى باشا فضله على البحيرة » فأطلقت 

اسمه على أم شوارع دمتهور وهو العروف الان بشارع خيرى . 
رن کتاب «الداج الحسيلية» لاه السید مد خيرى ترجه مستفيضة 2 لوالده . 


— 4۴ 
أعلام دمم‌ور 


5 حسام الدمنوورى - 

ذکره النذری ف الجزء ۲۵ من ١‏ الدكئلة لوفيات اللقلة » 0 فقال إنه فى يوم 
3 من دی القعدة سنة ۱ ه توفی أبو المهند حسام الدمبوری » سمج من عالم 
الاسکندر ية الحافظ السلنى » أشبر أهل زمانه فى عل الحديث .. 

وكان النذری دقيقاً حين قال إنه منسوب إلى ( دمن‌ور الوحش ) الب إد 
المشبور؛ على مسيرة يوم من غر الإسكندرية. وهی قصبة عاصمة البحيرة وللا 
تفسب الشاب الدمتهورية ] . 

_ اال الدمنپوری 5 
ذكره المندرى ف الجزء مع من «التكلقلوفيات انقلةء . هتال إنه الفقيه بو القاسم 
عبد الرحين ن أنى نصر الاسکندرانی اشافعی » الشهیر باجال الدمنبوری » توف 
دمشق فى رمضان سنة 1۲۸ ؛ ول حدث بشیه . 
- عبد الرحمن الدمم‌وری - 

ذكر ه السخارى ف ١‏ تحفة الاحباب » صفحة ويم فقال :الفقيه أبر القاسم 
عبد الرحمن بن أنى الحسزين حی الدمنبوری الشافعی» وكان عاقداً بمدرسةالصاحية 
و وی سنة 141 ه.. 

وقال عنه ان الزبات فى « الکوا کب السيارة فى ترتیب الزياره ء إن قبره - 
وهو من القبور الدارسة موجود فى سفح ( المقطم ) ۰ 

357 عاد الدین ألدمنهورى - 

ذكره ان دزم فى « دستور الإعلام » : وهو تماد الدين عيد الرحمن بن ألى 
الحسن بن بجی الدمتروری ولد سنة ٩.5‏ ه وتوف فى رمضان سنة 146 ه وكان 
شافعى المذهب عوءن مولفاته « نكت عسل التنبيه » » وقال عنه اسیوطی فى 
« حصان المحاضرة € إنه کان من مشأ هير التابعين هس ۰ 


هو 


- صا الدمتهورى الستجاری - 

ذکره ان حجر فى « الدرر الكامنة فى أعيان امائة الثامنة 2 وهو صالح بن 
أنى بكر بن [براهيم بن أنى بكر بن إسماعيل بن مد السنجاری الآضل ( من سنجار 
من أعمال البراس ) الأسكندرانى تق الدين . ولد سنة دود ه بدمنبور » ونشأ فى 
الإسكندرية» رسمع على مد بن براهيم بن ترجم؛ ومد بن عبد الخااق بن طرخان 
والأبرقوهى » وأجاز له الدمياطى » وان دقيق العيد (عالم قوص ) والفوی » 
٠‏ قال عنه ابن رافع :كان رئيساً يحب الفقراء » [ ودرس بالإسكندرية» وكان 

أمين الحكم بالقاهرة؛ وتولى أمانة الحكم بها مدة طويلة» کا تولى مشيخة الطيبرسية 
وحدث » ول بحدد ابن حجر أو ابن رافع تاریخ وفانه » وذكره البدر النابلسی 
_ مد الدمنهورى - 

ذكره ابن حجر فى « الدرر الکامنة » قال إنه : عمد بن آنی بكر بن عبد 
المنعم بن ظافرن میادر اللخمی ناصرالدن اده وری "م افاقومی ثمالاسکندرانی 
ولد سنة ۱ ه وسمع من منصور بن سم » وخمد بن سليان المعافرى ٠‏ وتوف 
فى ذى الحجة سنة ۷۱۸ ه »وکان « أن الوری» آخر من حدث عنه بالإسكندرية. 

- تاج الددين الدمنپوری - 

ذكره السبوطی فى «١‏ لغية الوعاة فى طيقات اللغويين والنحاة » » فقال إفه 
عبد الله ين یی بكر بن عوام بن إبراهيم بن فارس بن أنى القاسم بن مد بن [سماعیل 
ابن على الشافعى النحوى تاج الدين الإسكندرى الاسوانی الاصل . 

ولد بدهثرور سنة . 1۵ ه ومبر فى العرية و أخذها عن حاف رأسه) ودرسبا 
بالإسكندرية وسمع الحدیث » وصحب أا العباس الرسی وکان من أهل الخير 
تذ کر عنه کرامات » ومات بالإسكندرية فى شعبان سنة "AY‏ 

وقال عته الإدفوى فى « الطالع السعيد » إن أمه بنت أنى الحسن الشافل » 
وقال أيضا إنه اشتفل بالنحو والتصريف والتصوف . 

أما ( حانی رأسه ) هذا فبو شيخ أهل الاسكادرية فى النحو » وعليه تخرج 
الكثير من أهلها » وتوفى سنة مود م »كا جاء فى « البغية » أو سنة ٩‏ کا قال 
0 ابو جیان ¢ 


— 0۵ = 


- السراج الد وری - 

ذ کره السیوطی فى « بغية الوعاة » وقال : إنه عن أخذ عنم الحسن الرادی 

االغوى النحوى الفقيه العروف بابن أم قاسم » وقال إنه توق سنف ۵۷6٩‏ ۰ 
- برهان الدين الدم‌هوری د 

ذ کره ابن فود فى « لحظ ال لحاظ » وقال إنه : الامام برهان الدين (براهيم 
أبن على بن هبة الله بن على الدمنهورى » سبط الشيخ أى الحسن الشاذلى وتوف 
سنه ۷۵ ۵ . 

۲ ۱ 

ذکرها العراق فى « ذیل على ذيل کتاب العبر » وهی سكينة بنت أن الحسن 
عل أبى القاس عبد الله بن الدمئبورى.ولدت بالإسكندرية لعل سن ۰ 1۷ 500 
ما فى ۱۸ ربع الآخر سنه ۷۹ » وهى بشت عبة شراب الدين عمد أحمد بن آي 
الحسن الشاذل » وقال لا قاربت المائة من عمرها . 

او العباس الدمبورى - 

ذكره حسن السندون فى كتابه « أبو العياس الرسی » قال: إنه تحدث عن 
ان مان نی شرل هت أبن الاس ارس ملك من مارك الأغرةء 
ما من آسوان إلى دمياط وإلى الإسكندرية رجل مثله » . 

و نقول إنه لابد أن يكون معاصراً لى العياس الرس المتوفى سنة 45 ه 
فهو إذن من القرن السابع امجری أو أوائل القرن الذى يليه . 

- عل الدين الدمنبورى 

ذكره العراق فى « ذيل ذيل كتاب ااعبر » فقال : إنه عم الدين أبو القامم 
عبد الرمن ن نصرالله بن آن القاسم بن عبد ألله بن طلا ئح ب الاسم العنانی 
الدمبورى» احدث » سمع على العتى مشيخة سيط السلفى ؛ وعل الجلال بن عرد 
السلام پیش « الموطأ > لابن مالك » وعنى بالحديث > وحدث » وسمع من 
الهيتمى ومن والد العراق وغيرها : ش 

وتوف بدمنهور فى أوآخر رم سنة16/ه. 
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- إبن مسکین قاضی دمنبور - 
ذکره ان سلوطه فى رحلته ؛ فقال نو  :‏ 
. [ قاضی دمنپور فى ذلك العبد فخر الدین بن مسكين وهو من فتهاء الشافنية 
وتولى قضاء الإسكندرية بعد أن عزل عنها عماد الدين الكندى ] . 
e‏ :أنه من أمل القرن الثامن المجرى » لان ان بطوطة توق 
سذة باولا ۵ . 
گر الدمهورى - 
ذكره ابن فهد فى «لحظ الالحاظء فقال إنه: السراج عر بن تمد الدمنوورى 
وقال إنه أخذ عن العراق , وتوف بالقاهرة سنة ۸٠1‏ ه . 
.أبن مرزوق الدمنبورى - 
. ذكره السخاوئ فى الضوء اللامم » 
فقال إنه : عمد بن على بن کید الرازق بن محمد بن أحمد بن بوسف الدمنبورى 
الاصل » السكندرى المالى » ويعرف بان مرزوق » ولد سنة ۷۵ تقر يبا 
شغر الإسكندرية وذ کره اليقاع ی بجردا » وم يذ ؟ رأ تارخ وفاته ؛ ومعنى ذلك 
آنه توفى فى.القرن التاسع الحجرى . 
- الستپوری: الدمنورى ‏ 
" ذكره السخاوى فى الجزء السابع من « الضوء اللامع , : [ْ 
وهو کد نأحد بن على ن خليل الستروری الده‌تهوری. ولد بده:ّور فى شعبان 
سنة ۷۸1 ه ء وقدم القاهرة » وکان يعمل فى الجامات علق ویخسل روادها . 
- أبن عاد الشمس الدمنهورى - 
ذكره أيضاً فى ال جزء السابع . 
وهو مد بن أحمد بن محمد بن عاد الشمس الدمنپوری الک العطار 
ب ید بن أي الخير الدمبورى 
ذكره أيضا فى اجزء السابع . 
وهو جمد بن آی الخير بن محمد بن عمر الده‌نبوریالاصل» المكى الحريرى » 


ع 


والشپور بابن أنى الخير الدمنهورى » برع فى الميقات و یز . 
امال الدمنهورى - 
ذكره السخاوى فى الجزء الثامن : 
وهو محمد بن على بن يعقوب امال الدمنبوری سمعء من السخاوى 
أحمد بن أبى بكر الدمنپوری - 

ذكره ااسخاوی فى الجرء الاول من د الضوء اللامع » : 

وهو آجد ان أنى بكر بن محمود بن محمد الدمنهوری »القاه_ی سمع مع 
أيه على الصلاح الزفتاوی واشلاوی والسویداوی والابنامی والغاری ون 
الشيخة والمراغى » ذكره البقاعى » ويقول السخاوی « ومالقيته » . 

این عاد الدمنپوری - 

ذ کره السخاوی بال جره الثانى فى الضوء اللامع » 

وهو أحمد بن محمد بن عماد الدموورى ثم السکی تعيش من العطر .25 وقد 
قدمها بعد القانين بقايل ؛ وكان أيضا ينسخ كتب العم ويرعب فى تحصيلها مثل 
سيرة أبن هشام و« الرياض النضرة» للبحب الطبری » وكان له أملاك بالحزوره ؛ 
وافتقر بعد الغنى » حتى مات فى شعبان سنة جوم ودفن بالمعلاة بعد أن جاوز 
السبعين » وكان من أهل الخير والدين » وأرخه الفاسی فى « تار مكة , . 

- أبن کال الدمنهورى - 

دک الاو فى الجزء الأول من « الضوء اللامع , : 

وهو أ-مد بن أحمد بن عغان شهاب الدين أبو العباس الدمپوری ؛ ويعرف 
این کال » وله بدمنپور » وقرأ ا القرآن وجلس مع الشهود عصر » وصحب 
فاضی دمپور الزين الا نصاری» وتردد «عه دی مک الكرمة » وجاور پا عدة 
سنوأت » ورحل إلى القدس ودمشق ؛ وکان من مدح النى عليه السلام فى آخر 
الليل عنارة باب العمرة عدة سئوات > وتزوج م مات عند بيت الزمزی فى 
٠‏ من الحرم سنة ۸۲ ودفن بالمعلاة » وقد جاوز السبعين » وخلف طفلا » 
وترجم له التق الغامى فى « تارج مكة » وان فېد فى معجمه » وان حجر فى 
« الانیاء » . 
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أبو ڪر الدمنبوری - 
ذكره السخاوى فى الجزء العاشر : 
ونمو أبو بكر محمود الزن القرشی الدمنپوری السعودى شيخزاوة 
أبو السعود الواسطى.داخل باب القنطرة» وحقسب سوق أمير الجيوشوكان أحد 
تحاره. توق فى ذى الحجةسنة ووم ه عن سن عالية ؛ وكان مولده قبيل ۷۷۰ ه ٠‏ 
- نور الدين اللمپوری 
ذكره السخاوى بالجزء الخامس من الضوء اللامع . 
وهو عل بن محمد بن أحمد بن حمد بن عماد ثور الدين الدمنبورى الاضل 
امك العطار هو ووالده من قله صاهر عبد العزیز ابن على الدقوق » ومات مک 
ف شوال سنة ۸۷۲ ۾ وأرخ له این فد فى معجمه . 
۱ عانق ات نش مرن 
ذ کره السخاوی فى الجزء التاسع : 
وهو محمد بن محمد بن محمد بن الخضر أو الخير بن الملاء الدمم‌وزی 
القاهرى تکسب الشہادة كأبيه واختص بالتاج من المقسى وتوف سنة ورم ه . 
- أبن سعود الدمپوری - 
ذکره السخاوی بالجزء الثالك من الضوء اللامع » . 
وهو شسان بن عبد ألله بن حمد الدمم‌وری الشافعی العروف بان سعود 
الكل ا ا مات رش عفر و یی سوه 
الشیخ محمد البلقطرىءو بعد موته تزوج بابلته» وحج و تصدی‌للنسليك (التصوف) 
والبربية » وانتفع د كثيراً أمل البحيرة » وزاد اعتقادم فيه » وعی « بالترغيب » 
للنذری » ونقل منه » وحصل على لسخة من ( القول البدیع ) للسخاوی ؛ 
وتوق فى رایع الأول سنة ۸۸۵ ؛ وقد جاوز الستين . وأسف عليه اهل البحيرة. 
ب الرواوی الدمئهورى ب 
ذكره ان عزم فى « دستور الإعلام » 
فقال إبه : الزواوی الدفون بدمن‌ور الوحش بالبحيرة » وهو العايد الزاهد» 
الذى كان جل الا لقاط ولان وتو ف مس ۱ 
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محمد الطلباوى الدمنپوری - 
ذکره أمين سامی باشا فى , تقوم النيل » جزء ثالث . فقال إن الشيخ محد 
المليارى الدمنپوری » وكان كاتب الإنشاء العربى لشیخ البلد على بك الكبير ۰ 
قبو إذن من أعيان القرن الثانى عشر الحجرى . 0 
- أبن صيام الامنپوری - 

ذكره رمضان حلاوه فى « دستور الإعلام » وا لجر تى . وكحالة فى «معجم 
المؤلفين » ومد عبد الله عنان فى « تاريخ الجامع الازهر » وورد ذكره أيضا 
فى « فهرست الكتبخانة الخديوية » فى الجزء الأول ۰ کا ذكرء سلمان رصد فى 
م كبز اوه » . ۱ ۱ 

وهو الامام أحمد بن عبد النعم بن يوسف بن صيام الدمنبوری الذاهی 
الازهری لانه كان يفتى على المذاهب الاربعة وأجاز له علياؤها . ولد دمنپور 
سنة ۱۱۰۱ هم قدم إلى الازهر فى صغره بعد أن توف آوه . فد من 
من یکفله » فحصل العلم ونبغ » وأجاز له علباءالمذاهب الاربعة » وأفی‌دمنبور 
| ولکن - کا يقول الجر - لم ينتفع بعابه ولانتصانیفه لبخله فى بذله لاهله 
ولغير أهله » وربما يبيح فى بعض الأحيان لبعض الغرباء فوائد نافعة  ]‏ 

وتول مشيخة الجامج الازهر بعد الشیح الحفى : وکان الآمراء افر ته» 
لان هكان يقول الحق » ولا يخشى ف الله لومة لاثم » وكان يأمر المعروف »> 
سمحا ما عنده من أمور الدنياء وكان اللوك يقصدونه من كل قطر » وأهدوه 
التحف والطرائف » وکان يله ولاة مصر من الاتراك , وحج فى سنة ۱۷۷۷ ۵ 
فقدم عليه رئيس مكة وعاباۇها ازیارته ؛ وقد مدحه الشیخ عبد الله الادکاوی 
بقصيدة قال فبها » بهنمه بالعوة من الحح : 
لقد سررنا وطاب الوقت وافشرحت صدورنا حيث صح العود للوطن 
فالعود أحمد . . فالوه وقد مدت بدأ وعوداً مساعیکم بلا غن 
فأنت أمجدنا بل أنت آرشدنا وأنت ١‏ أحمدنا » فى السر والعلن 
دعاؤنا آرخسوه ثم أوحدنا قد ر حجك يا علامة الزمن 

وكان عالى الثقافة » كث التحصيل » حضر على الشيخ الشبراخيق وعبدالفتاح 
الدمياطى » ذكرهم فى قائمة شي وخه المسماة « اللطائف النورية فى المنحالدمنهورية » 
وهو مخطوط مسکتبة سوماج تحت رقم ۳۲۱۱ ج ۰ ۱ 
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وقد کی الجر تى أن حسن بك الجداوى فر إلى بولاق » والتجأ إلى منزل 
الشیح مد الدمنبوری » ثقة عکانته عند المايك » من أتباع عمد بك أي والذهب» 
الذين كانوا يطاردونه » فطليوا من الشیخ أن یسلمپم ياه . فرفض» وم جرژوا 
عل القبض عليه مادام فى بيت هذا الشبيخ الوقور » ولكنه آدرك آم لايراعون 
لكبير حرمة أو مقاما ‏ فر الجداوى من البيت » وتسلق الاسطم ناجيا بنفسه 
من "مالك . 
واستمر شيخا للاازهر من سنة ۱۱۸۲ إلى سنة .و ده وفضلا عن 
( الاطائف النورية ) له عدة مؤلفات متنوعة الألوان هى : (حلية اللب المصون 
بشرح الجوهر المكنون )» وهو كتاب فى عل ابيان تأليف عبد الرمن 
الأخضرى » » وهناك شروم أخرى للجوهر المكنون منها شرح الشيخ مخاوف 
ابن حمد البدوى » الذى نوه بفضل الشيخ أحمد الده‌نهوری ۰ ومن مر لفاته أيضا 
د منتهی الارادات فى تحقيق الاستعارات » و د ناية التعريف بأقسام الحديث 
الضعيف » و و الحذاقة بأنواع الءلاقة »وه كشف الثام عن مخدرات 
الأفيام » وهو على اليسملة ؛ وكذلك ه حسن اعبير لا للطيبة من التكبير » فى 
القراءات العشر ؛ وله أيضا «تنویر المقلتين بضياء الوجه بين السورتين» و « الفتح 
اران عفردات این حنبل الشیبانی » و « طريق الاهتداه بأحكام الإمامة 
والاقتداء » على مذهب أنى حنفة و د إحياء الفؤاد بمعر فة خواص الا عداد » 
و« الرقائق الا عبة على الرسالة الو أصفية » و دهد نم الاثيم اما بر عل القادى فى فعل 
الكبائر» و« عين ایا فى استنياط المياه » و « الانوار الساطعات 'على أشرف 
المربعات»و «حلية الا برار فوافى امم علىمن الأسرارء و دخلاصة الكلام على وقف 
حزقوه‌شام » ف القراءات» و «القول الصري ف عل التشري» و «إقامة الحجة الياهرة 
على هدم کنائس مصر والقاهرة» و « فيض للنان بالضروری من مذهب النعإن؛ 
وه شفاء الظمآن بسر قلب القرآن » و « إرشاد الاهر إلى كان الجواهر » 
و«حفة الملوك فى عل التوحيد والساوك وهو من مائة بيت ».و « إتحاف الرية 
معرفة العلوم الضرورية » و «الفول الا "قرب فى علاج. لسع العقرب و « حبن 
للإنابة فى إحياء ليلة الاجابة » و « الزهر اليا سم فی ع الطلاسم » و « منهج الساوك 
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إل نصيحة الاوك » وه الم 'لوفية فى شرح الرناض الخليفية :نیع الکلام ٠‏ 
و « الكلام السديد فى ري عم ا اوغ الاأرب فى اسم سید 
رلاطین العرب » 

.وهذه المؤلفات منظومة ومنثورة وأغلبها رسال صغيرة الحجم . 

٠‏ ال الزرخ قبل وفاته بستتین راد کر صداقتم 
لوالده الشیخ حسن, الجبرنى فبی الدمنبورى.وقال, : وذهب إخواننا ورفقاؤنا 1 

وتوف ولاق ف ٠‏ رجب سنة ۱۱۵۹۲ ۰۵ وقيل ف ٠‏ ره‌ضان 
من هذه السنة ودفى بالیستان » وقيل وفاته بأيام عن ایغ الزيرى التق شيخ 
الا حناف والفتاوی » وقد حدث عقب وفاة الدمنهوری لزاع بين الا حناف 
والشوافع علي مشيخة الا"زهر» ما أدى إلى تعطیل المشيخة حینا من الزمن .. 

- أحمد الدمنهوری - E‏ 

3 مه " كحالة فى «معجم المؤلفين» وإسماعيل اشا ا رے الا ول 
فض , مديد العارفين + وهو آجد بن عمد بن مصطفی الدمرورى الثدافمق -: 

بت کواکب الاشراق فى وه الا حداق 2 فى نوادز الطللاق » وتوف 
سنة ۱۲۲۱ ۵ . 

- أبو عائشة الدمنبورى - 

0 رهگ هقی« هدت العارفين ' » ؛ وفورست الكتخانة وم بن تمد 
ابو عائشة ألدمبورى الشافعی التوفی" سنة ۱۱۸۸ ه وقيل سنة ۵۱۲۸3 
وم لاه 9 الا شاد اهام ' ی على مان || سكاف فى المروض والقواف ٠‏ وتحت 
بدی لسخةً باس ا صر الشافعی على من الكافى » وفى آخن اكناب ' ن ان 
لای العناس أحمد بن شعيب الشافعى القنائى' وأنه قد انتهى من هم اموائی 
الختصرة | فى أخز المنية ز زره وله و عمدة أهل السئة واليقين في الد على 
من خالفهم من الممتدعين » و ق العليم | اليا سظ فى رسم الا "رباغ و ايسا تقل ¢ 
و : قط الجوا مر السية على الرنمالة السمرقندية » وله راسالة ‏ ما [عر اب “لعش 
الآياث القر آئية ؛ والااْلة ره :فى أذيعة أبواب فرغ مب م ماد 
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الاخرة سنة ٦٤‏ م کا أنة كان قد فرغ من ١‏ لقط الجواهر » سنة ۱۲۳۲ 
وهن « الارشاد » سنة ۰ د 
8 أبن عبد المنعم الدموورى - 
هو أحمد بن عبد الملعم الدمهورى ؛ له كتاب مخطوط ممكتبة جامعة 
الإسكندرية عنوانه « القول المفيد معان درة التوحيد » خط حسن فبمى فى 
۵ ذى الحجة سنة ۱۲۸۹ ؛ والرسالة نص من مان فى مبادىء عل التونحيد صاغه 
'شعرا وشرحه ؛ قال فا : 
مول أحد الدمپوری بعون رب فعله مرطی 
الحمد لله الذی توحدا خلقة بفضله من وحدا 
وقال فى الشرح : الدمهورى : فسبةلبلده دم بور الغربية وهی قرية من أعمال 
مصر ؛ ثم يستطرد فى تبیان رسالته فى التوحيد : 


وبعد : هذى ( درة التوحيد ) ماقد حوت یفی عن التقليد 
لوا للميندى فى العم جعل ا صغرة فى الحجم 
راجيا الوفا على الاعتان ونفع ذى تقوى من الإخوان 


أ الفرج الدمنبوى - 

ذكره أحمد تيمور فى « تراجم أعيان القرن الثالك عشر وأوائل القرن 
الرايع عشر » 'لحجرى فقال إنه : الشيخ أحمد أبو الفرج الدمپوری المتوق سنة 
۰ هھ وكان شاعرا آدیبا ظريفا على الرغم من دمامة خلقته ؛ ولقد ولد 
دمپور ونشأ ما فقیرا ؛ لازم الشيخ عمد الوكيل القبانی احد آداء دمپور 
"لشهورین » وتعل منه الشعر » وصحب الشيخ حميده الدفراوی . 

وکان الشیخ مد الوکیل يلازمه وجالسة » وروی وکتب عنه شعره ونثره 
ونوادره) واجتمع به فى دمپور حوالى سنة ۱۳۸۵ ۰ ول ستئکف من حمل 
الصباح أمام الشيخ الوكيل إذا سار ليلا . 

واطلع على الكتب الآدبية » ونظم الشعر المتكلف الملوء بالأخطاءوالتورية 
والجناس » وقد كان معظم أشعاره فى الجون والخلاعة, ضنبا ألفاظ العيارين . 


نت ۱/۳ سب 


واصطحبه الوكيل إلى القاهرة فعرف به شيخ الساداث الوفائية السید عبد 
الخالق بن وفا » فأعجب بمجونه وظرفه ؛ وأنزله عنده كلا تزل بالقاهرة » وهی 
الى كانت غاصة بالآدباء والأعيان » فأغدقوا عليه وأحننوا الیه » فصلح حاله 
بعد وثر مدقع : 

كا أنه اشترك فى الندوة الادية التى كان مقدها شاهین باشا كنج بقصره 
بطنطا » وهو الذى جع له من أغنياما أموالا طائلة اشترى بها عقارا » واستطاع 
أن يصلح بها داره يدمئرور . 

ومن ندماء ندوة شاهين باشا : عبد الله ندم وغيره من أهل الفضلوالآادب 
فى هذا العصر مثل الشيخ عبد الرحمن قراعة » وقال عبد الله ندم فى مجلة 
د الاستاذ » إنه حضر مولد سیدی آخد البدوى يطنطا سنة 6 ۱۲۵ ه ومعه السيد 
على آبو النصر » ورمضان حلاوة السکندری ؛ والسید د قاسم ؛ و أجد أبو 
الفرج الدمنهوری» 

وقد داخله الغرور بشعره الركيك » حى فیل إنه كان بقرظ قصيدته قبل 
[لقاها » ويعلق علها مستظرفا أثناء الالقاء ويقول : ( تب على المتنى وسجقاله ) 
وكان من مدحوا اشدیوی توفيق إقدومه من الإسكندرية » وكان يغتر أيضا 
بكنيته ( أبوالفرج ) واضعا نفسه فى مصاف العظاء مثل : فى الفرج بن الجوزى 
وأ الفرج الأصفهاق : 

وكان يليس العامة الخضراء والجبة الواسعة الا كام رمزا على الشرف » وظل 
اسعی حتی جعله أهل دممور ) نقیب الاشراف ( با » وكان معاصروه يعر فون 
أصله وفصله و یستظرفونه ویستخفونه » وكانت وفاته دمنبور فى ۲ ربيع اشای 
سنة ۱۳۱۰ ه. 

- عبد القادر حمزة ‏ 

كانتب عنه ابنه الأستاذ عمد عبد القادر مزه يحريدة د الساء » فى ۱۰ يونيه 
سنة +( » والد کتور عيد الاطيف حمرة فى كتابه « الصحافة المصرية فى مائة 
عام » . 


- ۷6 


وهو الصحفی البارع الذى برجم أصله إلى بنذر دمنهور حيث لازال هناك 
له تم تعلم بمدرسة رأس الدين بالأسكندرية فى رعايه والدتة وتخرج فى كلية 
الحقوق سنة ۱۹۰۳ وتوف فى يونيه سنة 441, » واشتهر بأنه مؤسس صحيفة 
, البلاغ » أو « صاحب البلاغ » . 
وكان وأسع الثقافة » ملا بتار بلاده [لاما دقيقاً عميقاً » وكان رئاس رر 
صحيفة « الأهالى » الى تدر بالإسكتدرية > ولا شيب ثورة سنة ۱٩۱۵‏ 
هاجم سعد زغلول » فح ارده حرب د الوقد , » وهوجمت دار م الاهالى » 
وكانت تق ف أنام مسجد سیدی عبد الرازق الوفای بشارع ۱ النى دافيال ) 
بالأسكندرية » وأشعل المتظاهرون وم الوفديون السيران فى الدار ۰ وكان 
عبد القادر جر ة على مكتبه » فنجا من الثار والجاهير . 
وم نعه ذلك من ماجمة الاستع‌ار والسرای ؛ وأننقد.بشدة مشرورع (ماشر) 
فوجد الوفد أن آراءه تتفق هن آرانه » فجمعت الفكرة.الوطنية بینها » وانتقلی 
(الأهالى ) إلى القامرة» ا صحيفة الوفد وتعرضت للم‌صادرة والغلق 
على ید ( ثروت ) ثم آمدر ( البلاغ ) فى ۲۸ يناير سنة ٠٩۲۴‏ » ولا صدر 
دور سنة ۱٩۲۳‏ انك اناد الأول تنص عل أن « مصر دواة ا 
د.تورية » ۰ انتقد صاحب البلاغ النص ع أن مصر ( ملكية ) » وکافت دار 
ابلاغ ملتقى رجال السياسة » والشق عيد القادر حرة على الوقد > وخرج على 
مصطفی النحاس خليفة عد زغلول » وبا يدرس تاريخ مصر القسدجم واللغة 
اهبر وغليفية واطلع عن ماكتب عن بلاده ,اللغة الفرنسية أو ما رجم [ليافوضم 
:غل مامش التار شخ الصری» وصدر منه الجرء الأول »> ولتار مد مه 
5 2 = دستورا خالدا التاريخ الدى قال عله إنه [ أعظم مپذب للأفراد 
والشعوب ] وهو الذء ی حي فى أبناء الوطن الشعور بالعزة القومية» ويلقْهم 
الفضائل الو طنية والاجماعية . 
ب مد مد الوكيل پاشا۔ . 
وهو ان جمد سلبان اریز باشا المتوفى سنه ۱۳9 همن ان ا 
تک عة الشین بخ العر بان أحد علياء دم‌ور . 


مت 4۱ سد 


وكان من رجال ااتانون والسياسة وتولى عدة مناصب هامة ؛ إذ كان و کیلا 
اس الشيوخ » کا تولى وزارة الواصلات » ثم وزارة العدل » وله آراؤه فى 
اله انون . 

والمعروف أنه كان واسم الآفق »كثير الاطلاع » حدئت إليه مرة فى 
ده هور حول کتاب « روح القوانين » لمنتسكيو » فتبين أنه نادرة فى الطاءين على 
فلسفة التشريع وأعجبت بآرائه ؛ وعنديا نشب حريق القاهرة فى ۲٩‏ ینایر 
سنة ۱40۲ كان أحد نزلاء فندق شرد » فخرج من الفندق . وقد ما من 
الحريق المروع بأعجوبة » فل جد غير سيارته فقبع بدالا . 

وكان له قصر بالإسكندرية بضاحية بولكلى ( [يزيس )» وفى صباحالاثنين 
15 حرم سلة ۱۳۷۹ ( ۱۹64 ) فاجأه اموت » فقصف عمر رجل من عالنة 
القانون فى مصر » وشيعت جنازتة إلى دمنبور حیث دفن عدافن العائلة » مأسوفا 


ب إسماعيل اطيروك - 

ولد بدمتهور ونشأ ها وتعلم بمدارسها حتی التحق بكلية الحقوق عامعة 
الاسکندر ية ونخرج ما ؛ وظبرت عليه بوادر النبوغا لادی وهو طالب بالانوی» 
فكتب القصة القصيرة والاغنة » ثم کتب القصة الطويلة الى تحولت إلى فيم 
سينا » وكتب أيضا بعض القصاند الوطنية » واستهوته الصحافة قيرز فيها بحتى 
وصل وهو لايزال فى مقتبل العمر أحد رؤساء تحرير صحيفة « اجرورية » » 
وسجل لنفسة براعة فة بروحه الحجيوبة » وأديه الجم » وقلمه ار النزيه اوم 
هله القدر » قامتد إلية امرض حى وأفته المنيه ۱٩‏ مارس سنة ١51‏ : ودفن 
مقابر الآسرة بدمنبور مأسوفا على شپابه‌من جمیح‌عارفیه » ومن مؤلفاتة « امرأة 
بلا مقايل » و « بقايا عذراء » و « هاربة من الليل » و » الخوانة الزوجية » 
ود المكافح الصغير » و «الشيخ» و « الزوجة العذراء » . وكابا قصص ناقدة للعیوب 
الاجتتاعية المعاصرة » صورها الروك وءالجبها برلشة فنان . 


۔ أحمد جمد الوكيل - 


وهو نجل تمد سلمان الوكيل باشا » ولد بدمنهور فى ۷ مارس ستة ۱۸٩4‏ 


ست 4۷۲ اس 


نشا فى الازهر صغیرا » وانتخب سنة ۱۹۲٩‏ عضوا عجلس بلدى دمنپور » ثم 
عضوا »مجلس النواب سنة ۱۹4۲ عن ده‌نپور » وکذلك سنة ۱۹۵۰ » واشتهر 
بنشاطه الاجیاعی و أخلاقه الكر ية » وکان من آبرز شخصيات البحيرة فى جع 
اتترعات لشرام سرب من الطائرات تهديه البحيرة إلى جيش مصر الباسل فى حرب 
فلسطین » وكان رئیسا الموتر الوطنى لا بناءالبحيرة فى معركة القنال سنة ٩۵۱‏ » 
وکان ريسا لعدة جعیات اجتماعية واقتصادية وخيرية بدمنهور هی : الاسعاف 
والبر بالفقراء » وتعمير الساجد » والغرفة اتجارية ؛ والجلس الااعلی لتنسیق 
الخدمات الاجتياعية » ولجنة القطن البحرة » وکان أحد اؤ« سين اش رکةالبسيرة 
للا“قطان وشركة البحيرة للا”رز » ولاینسی أحد هشه فى دعم جمعيية تحفيظ 
القرآن الكر جم » وجعية رعاية ا مسجونين » وجمعية تحسين الصحة » والاجنة العليا 
لعونة الشتاء » وانتخب رئيسا للاتحاد القوى بأبو الريش وعضوا باللجنة العامة. 
بامحافظة» وعين عضوا مجلس الحافظة وتوفى رجه الله فى ۳ مايوسنة ۱۵۱۲ ودفن 
مقار العائلة بدمنپور . ۱ 
ب مود على الوکیل 

توفى إلى رحمة الله فى مم مايو سنة 1459 » ودفن بدمنهور أيضا » وقد 
أتم تعليمه الجامعى حتى حصل على ليسانس الحقوق » وانتخب ريسا للاتصاد 
القومى عن بندر دمنبور » وكان له نشاطه السیامی والثقافى والاجتماعى الملحوظ 
فى محافظة البحيرة . 


— ۷ مت 


أعلام رشيد 

بحب أن يلاحظ القارىء أنه ایس كل من يسمى + ( الرشيدى ) صله من 
(رشيد ) فان الرشيدى ) أحيانا تکون نسبة إلى (صفط رشيد ) وهی بلد 
الصعيد ؛ وأحيانا خر ی نسبة إلى هارون الرشيد ‏ کا يقول المنذرى - وأحيانا 
أخرى کذ لك إلى صفة رشيد - کا جاء فى الرواة ‏ أن مد بن مود الرشيدى 
النيساورى كان أبوه ذاحظ فى الاامور فقيل إنه رشید » فوقع عليه هذا الاسم» 
ومن هنا ينبين لقاریء إصرارنا على إثبات أقوال اتر جين فى نسبة الاأعلام إلى 

اام 
المحای الیل 

وهر من أشهر الصحاة الدین نراوا برشید قال عنه ابن-عد "۱ کاتب‌الواقدی 
[ ابن أخى أنى ذر الغفارى و یکنی أب النضر وکان ثقة وله آحادیث ]و ذکره 
أ ضا ابن قتيية الدینوری بصدد كلامه عن أى ذر الغفارى نةق_ال ٠‏ عبد الله بن 
الصامت ابن آخی أن ذر ویکنی آبا نضر  »‏ اما آو ذر فقد قوف بالربذة 
سنه ۳۲ ولي ۱ ۱ 

وجاء فى الفصل الدی عقده السپوطی بءنوان ددر الصحابة فيمن دخل مصر 
من الصحابة »۱۳ : | السالب الغفارى : ذ کره أبن الريسع وقال : لايوقف له 
على حضور الفتح > ولآهل مصر عنه حدیث واحد من طریق أبن طيعة عن 
ی قبيل عن رجل من بی غفار حدثه أن آمه أنت به إلى رمول الله ( ص ) 
وعليه تميمة فقطعبا رسول الله وقال : ما اسم ابنك ؟ قالت : السائب » فقالالني 
بل اسمه عبد اله , فكانت أمه تسأله : أتجيب بكلتيها ؟ فقال : لا والله ما كنت 
لاجيب إلا على اسم رسول الله الذى سای | . 


(۱) الطيقات الكيرى ٠‏ 
(؟)الخمارف + س ١١١‏ 
(؟) جس الحاضرة : < ١‏ 


VA - 


وقبر عبد الله بن الصامت موجود بعوار جامع زغساول برشید وعایه قبة 
- سيدى مد أبو الريش - 

ورد ذکره فى « مدونة الامبر غام بن عياض الأشعرى ۰ وصماجعم بأ 
طبقات الصحابة وتارخ ابن خلکان وال نساب للااصمعی 

أما الامیر غاتم هذا فهو صحانى جلیل » آمه آمیاء بنك سفت‌انة يفت حاتم 
الطای » وخاله عدى بن حاتم » قدم هذا الأمير الفارس مع عمرو بن العاص فى 
[حدی تجاریده على مصر؛ وأمره على كثير من البلاد مثل المنسا ومصر ودهشور 
والجيزة ؛ وتوف بالرلس ودفن بها » وأولاده سثة , 

ومن ذريته سيدى محمد أ بو الريش برشيد »م جاء فى المدونة » التى نقلانا 
جزما من أصابا بصفحة ۲۸۷ من الكتاب . 

- أبن مسافر الرشدی - 

ذ کره عالم الإسكندرية الاشهر بل « مسند الدنیا »كلها فى زمانة » الحافظ 
السلفی فى د معجم السفر » » وذ کره أيضا السروطى فى ه حسن الت‌اضرت 
و « ان عزم » فی ١‏ دستور الإعلام » . 

وهو عد المعطى بن مسافر بن يوسف بن الحجاج أو محمد التاجو سى )١(‏ 
الغاغی ثم اقمودی الرشيدى » حنفى المذهب كشيخه الفقيه أنى کر محمد 
أن إبراهيم الحنيم ى الرازى نزيل الا سكندرية , سمع منه السلفى وقال عه 
TS‏ > وسأله عن مولده تال سنة 5 ه وقال عنه السيوطى : 

د کان التأبعين فى مصر » ولم يعرف تاريخ وفاته » فبو من أهل القرن 
ا جامس أو آوائل السادس .. 


5 الصنهاجى الرشيدى 5 


(۱) نسية إلى ( تاونس ) وهو فصر على الیسر ہیں بر قة وطراباس 


ل فلو ل 


الس اجى » وقد سدم ان أنادس ۸۱ ميرى بالهدية › ومات ف م۱ من ذی ااقعدة 


سنه ۵۵۲ ه ومات ودفن برشید . 


وكان يلعب بالتصير ۵ وه مع مه السلفی بالإسكادرية ل وقال عنه | وكا 
ستیرا , شيخنا كيرا . مواظيا على ال اوات وأدامها فى أوائل الارنات | . 


القاضى المحكين - 


د در هان ميسر فى «أخمار مصر » بالج ءالثانى وهو التاضى المكين أبو طالب 
[.. . دان تيد الجيد آحد ن الحسن بن حديد بن حب دون الكنانى قاضى 
الإسكندرية المولود سمة 4:٠‏ والتوفی برشيد فى جمادی الا سنة ۲۸ه فى عودته 
م عدر وقطی مدة فى القضاء» وان هو السبب فى ١‏ تقال ألى الصات أمية وقد 
اا السافی عم الاسکندرية ومسند ادا" 


أو عكر الرشیدی - 


ذ ره المافی فى « معجم السفر , تال [نة و محمد عبد اللّه بن عسکر بن حمد 
الأزدى اميا * وسوم منه ااسافی بالإسكندرية ؛ وقال انه استوطن جزبرة 
بالقرب من رشيد 2 اعلبا الجريرة الحضراء ) وزرع فها شجيرات ومقالىم » 
و ل ملاحة و مها كان محاشه , وانتفع الثاس به ویکرمه هناك وعار ماج 
رده المحر یی ن ۽ وان اذل فدم الإاسكندرر به ترل على السلفی الذی قال عله : 
| ان آم ایر والعيادة بينا عليه ظاهرا | وم يذكر عنة السلفی أكثر من 
هذا ء فر ادن من ر جال القرن اساد س آفجری - 


م أبو منصور الرشيدى 35 
اره ااسلعی ف 2 محم السفر / وال ۳ أو تور ظافر 3 سلان 
ان مود الاصاری الرشسدی : من هسل رشيك ( وهی مد سه من مضافات 
الإسكدرع 4( » وقد تأدب وشهد ا » وكان سلاك طريقة حيدة . 


50 — 


وأشد السلفى بالإسكندرية شعره وکتب له مخطه » وكان مالک المذهب ع 
ومات قبل ااشيخوخة 5 
تقول [نه من رجال القرن السادس المج رىء؛ لان السلفی الدى توفى سنة 
زه ه روی له من #عره هذين ألیتین : 
لا تأمن الدهدر فى تقلبه وإن حوبت النضار والذهيا 
فوالذی سج د العساد له لیستردن منك ما وها 


ج أبو العباس الرشيدى - 


ذكره السلفى فى « معجم السفسر ء فقال عنه : أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
ابن الفتح العریشی » من أهل الفقه والعفة » سكن رشيد » واتفع به الناس وسمع 
الكثير من الاحادیث النبوية الشريفة من السلفی » و تناسذ على الطرطوثى فى 
الفقه » وقرأ على مشاييخ الاسکندرية ومصر . 

وقول إن السلفی توفى سنة به ه » آما الطرطوثى فقد مات سئة ۵۲۰ ه 
وكان قد زار رشيد مع صاحب له رافقه [لپا زاهدن فى الدنيا » يعيشان على بيع 
الملم والحطب ٠‏ ومکنا بها مدة طويلة حتى مات جماعة من فقهاء الإسكندرية قتل 
على يد أحد الخافاء الفاطميين » حتی قدم له قاضى الاسکندرية ( ابن الحديد ) 
لرده إلا » ومعنى ذلك أنه توف فما بين شنة ۲۰و ه و سنة ۵۷٩‏ ه. 


ومن شعره الذى رواه السلفى له : 


الجيرون جاداون بباطل خلاف ما يتلون فى القرآن 
کل مقف الته : الاله أض_لتى وراد ی ما كن عنه انی 
أيفثول ربك لل برية : آمنوا وبصدم عن منج الإيمان 
إن صح ذا فتعوذو! من ردم ودعوا تعوذ 1 من الشیطان: 


- او بت 


- علماء رشید قبل القرن السایع المتجرى - 

تاول باقوت الخوى بالإيجاز ز جماعة من ال#دثين خرجوا من رشید » ذ کر 
فى الجزء ء الرابع من « معجم البلدان , هم : 

. عبد الوارث بن إبراهيم بن فراس الرشيدى المرادى قاضى رشيد‎ - ١ 

؟ - يحي بن صابر بن مالك الرشيدى القسارى ( من القسسارة ) وهو قاض 
رشيد أيضا . 

٣‏ - سعيد بن سابق الأزرق الرشيدى مولى عبيد الله بن الحبحاب مولى بی 
ساول ویکی 5 عهان » وقد سمح عبد ألله بن لميعة وروی عة أبو إسماعيل 
الترمذى . ۱ 

۽ - محمد بن زیدان بن سويد الكو سا كن مصر . 

ه - محمد بن الفرج بن یمقوب أبو بكر الرشيدى ويعرف بان الاطروش» 
سمع أبا عمد , بن ألى نصر بدمشق » وأبا حفص عير بن أحمد بن عثان البزازء وأا 
على امسن بن شهاب العکیری بمكير! ؛ وکنب كثير! لعلف ام و ركفن ات 
سنة 4۱۷ ه ؛ وروی عنه القاضيان أبو سعد عرد الغالب وأبو حمرة عيد القاهر. 
ابنا عبد الله بن احسن بن أنى حصين التنوخيان العریان؛ وابنه دن سعيد 
وإبراهيم بن نسلمان ن داود | أرشيدى و یعرف بالبرلسى : 


- أبو إسحق الرشيدى - 

ذكره النذری ف « الكل ۽ الجزء الخامس والخسين » فقال عنه : 

أبو سحق إبراهسيم بن أنى الفضل شعيب بن یی العباس اد بن راهم بن 
الفتح العر يشى الاصل ؛ الرشيدى الولد » الاسکندرانی الدار » الالک المذهب . 

ولد شغر رشيد ( الد للشهور قرب ب الإسكندرية ) سنه ۵4۸ ه ومات بذ 
سئة 0+ ٩۵‏ حدث عن جده أنى العياس أحد | 0 وأیه أنى الفضل شيب 
بأناشيد “ وكتب عنة الماذرى پسمنود وغيرها ؛ وسمع أبو اسر ن صل ن فطل 
آلقدسی - وهو شيخ المنذرى - من والد (سحق الرشيدى . 


= 4۸۲ مت 


ه ونقول إن آبا الحسن المقدسى:نالمفض لكان معاصرا لاى ظافر الازدیداحب 
د بدا یداه المتوى سنة م م+ ه ۰ حيث جاء بصفحة ۲۲۲ قولهد وأن أن الفقيه 


أو الحسن ..» 
ويقول اب و (سحاق كان من أصجاب الطرطوشی » ويقول 
أيضا إن أا (سحق سكن رشيد » وكان ضربرا» وله شعر جيد ؛ وكاث من أهله 


كثيرون طم قدم رأسخة فى الحديث الشريف . 


رها الرشيدى 
ذکره السیوطی ف ر البغية ) عناسبة ترجمته لاحد الذین تلقوا الفراءات عن 
الرهان الرشيدى ومنهم : مد بن على بن عيد الواحد بن ڪي بن عبد الرحیم الدکال 
العرى أو أمامة بن النقاش ٠‏ وكان فقبها شاعرا مفسرا واعظا نحويا ومات ست 
۳ 2 . 
ونقول : عله هو إبراهيم بن لاجين ن عبد الله اارشیدی الاعز الخحصوى 
القریء » العالم بالنحو والتفسير والفقه والطب والقراءات » وكان فقيرا » وأخذ 
القراءات عن التقى الصانم » والفقه ع العلم العراق » والنحو عن الم اء بن 
النحاس 5 والمنطق عن السف الیغدادی ؛ وسمع من الدیاطی والابرقوهی ؛ 
وتولى الخطابة جامع أمير حسين » ووق سدة ون ه. هذا ويقول أبن فهد فى 
د لحظ الالحاظ » : إن هان نابرهم بن لاجين | رشيدى » أخذ عن العراق 
المتوفى بالقاهرة سنة .م ه. 
- إسماعيل ارشدی۔ 
0 العراق فى « ذبا ل على ذيل کتاب ابر » وقال [نه : : الشيخ [سماعيل 
.. النصير بن رضوان بن طرخان الإسكند راق الرشيدى » ولد بعد سنة . نه 
وتو فى ۲۵ شعبان سنة ٠ ۷٠‏ وسمع على الغرافى » ودرس بالإسكندرية وناب 
فى الحكم بها . 
- ناصر الدين الرشيدى ‏ 
ذكره السخاوى فى الجزء الثانی من « الضوء اللامع » فقال : أحمد ناصر الدين 


— (AY — 


أبو العياس ن الال بن الشمس بن الرشيدى الز بيرى السکندری ال مالك سبط أبن 
التونسى . ولذ سنة ٤١‏ ه وتفقه سلده ۱ رشيد ) وول قضاءها سنة ۰۱۷۸۱ 
وعزل عن القضاء ثم أعيد إلية عدة مرأت ‏ وقدم القاهرة . وتول بها قضاء 
المالكية فى شمر ذى القعدة نة ۽ ب » واستقر بالقاهرة » وناب عنه البدر بن 
الدمامینی صب رهم الذى قال فيه : 
وأجالفكرك فى حار علومه سبحا لانك من بى العوام 

واستقر أن خلدون بعده فى قضاء المالكية .. 

ومن‌هذا شين أن تارځ وفائه غير معروف ولا کان السخاوی مژرخ القرن 
لتاسع قد ذكره فى كتايه » فعنى ذلك أنه توفى بعد سنة . ,م ه . 

عبد أل رحمن الرشيدى - 

ذكره ان فبد فى « لظ الالحاظ ء بإبجاز . وذكره السخاوى فى « الضوء 
اللامع » بالجزء الرابع وهو : زين الدين أو محمد عبد الرجن بن محمد بن البرهان 
إبراهي بن محمد بن لاجين الرشيدى الأصل » المصرى الشافمی» وهو آخو عبد الله 
الرشيدى : ومن أسرة كلا علاء أفاضل ترجمنا لهم 

ولد با اقاهرة سنة ۱ ,اه ومات بها فى ۲ جمادی الآولى أو الثانية سنة ۳ ,وه 
كا يقول المقريزى. وسمع +صر من الیدوی ومحمد إن [سماعيل الیو وس 
علہ۔اء دشق الذين سمح ٥م‏ ان أميلة وعمر ن زباطر » واشتغل بالف راض 
والحساب و الواقیت» وآ لت إليه الرياسة فى الميقات والفرائض ببعض الاما كن. 

وكان محدثا وخطیبا بحاءم أمير. حسن» وکان لقراءته ولغمته حلاوة» وسمع 
عليه ان حجر ورجم له فى معجمه وتارخه وقال عنه : إنه لم يكن باهراء وقال 
إنه توق فى جمادی الاول سنة ۸.4 هء وله کتاب عن ( اثيل) عنوانه « الروض 
النضر والزهر العطر » وهو طوط عکتبة جامعة الاسکندرية » شرحه محمذ عمد 
عبد السلام المنوف التوفی سنة وموو فى کتاب سياه « الفيض الدید فى آخبار النیل 
السعيد » واعتمد على الرشيدى فى وضعه ؛ وقال عنه فى المقدمة : 

[غير أنه أى الرشيدى ‏ لم يسلك فى ذلك أسلوبا وتقسما » ولا راعى فيه 


رتيا نظا » و|عا شتت الکلام وفرقه › فأذمب موجه ررراقه ۰ فر ۱ بت أن 


أجمع لنفسی جميع ماذ کره فى ذلك باختصار » حاذفا منه مالي مئاسيا من نظم 
وغبره , وعنالفا له فى ترتهبه .. ]كا أنه شرح الجعبرية والأشمية واليأسميفية: 


ب عد الله الرشيدى- 
ذ کره السخاوى فى ال جرء الخا.س من « الضوء اللامع » . 
وهو عبد الله بن محمد بن إبراهم بن لاجين الال الرشیدی القاهری ولد 
سنة ۷۳۷ م وأخوه عبد الرحمن وواداه أحمد ومحمد . حضر على الشاب الحلى 
والآيونى والميدوى والعز ن جاعة وأى التو الدلاصى ؛ وسمع منه أبن حجر 
والسخاوى ؛ وكان خطيب جامع أمير حسين » وتوف فى ۲6 رجب سنة ۸۰۷ 
وذ كره المقريزىفى عقوده» أما أخوه عدالرجن فقدتوفى قبله ثلاث سنوات 


- أحمد بن عبد الله الرشيدى - 


ذكره السخاوى فى الجزء الاول من « الضوء اللامع » : 
وهو أجد بن عيد أله ن محمد ن, ابراه نلا جين الشباب 2 امال الرشيدى 
القاهرى الشافمى » ولد سنة ۷۷۰ ه تفریبا » سمع على أبن حاتم وألى المن بن 
الكويك وعز اادين المليجى وان الفصيح » وابن الشيخة والتنوخی» وأجاز له ابن 
الحافظ العلاء وابن الذهی » وحدث » وسمع منه الفضلاء والعلباء» وتوف بالقاهرة 
فی ۱۸ شمان سنة 44م ه: 
وقد دنا عن أنه عبد الله الرشيدى . 
- الربعى الرشیدی - 
ذكره ااسخاوی ف « الضوء اللامع » بالجرء الخامس 
وهو على ن ن عبد الرحن ن عمد بن أحمد اش الرشدی القاهری 
الشافعی. ذ کره ان حجر فى رالاثبای ۰ ولازم اليلقيى والدميرى ودرس الحديث 
بقبة يرس » وکان یقظا » ولکنه كان كثير العصبية » وتفوق فى الفقه وبرع مع 
كثرة النقل والماجئة » وقد مات فى رجب سنه ۸۱۳ ه وقد جاوز الأسين؛ وبغد 
و فاته قام السخاوى بالتدريس ف الشة . 1 


س وړم س 


عسل آلرشیدی ب 
ذ كره السخاوی فى ( الضوء اللامع ) بالجزء الخامس فقال عنه : 
على بن عيد اللطيف ابر ی ثم السکندری الاجر .. دی ف رشيد سان 
و صهر با لعلوه مدرسة لطيفة » وی ف ( جدة ) دارا هائلة» ولكنه | لما . 
ومات بمكة فى شوال سنة بيهم ۾ وخلف آولادا وثروة . 


مد بن عبد أللّه آلرشیدی - 


ذكره السخاوى فى الجزء الثامن من « الضوء اللامع » : 
.وهو ګید ن عبد اله بن یر بن رهم بن لاجین الشمس بن امال بن الشمس 
ابن الر هان الرشيدى الاصل القاهری الشافعی. وبعرف بالرشیدی . ولد بالقاه_ة 
£ زت سس 1۷ ۷ ه ونشأ ۳ ٤‏ وأخذ عن اأبدرين أن البقاء وان ال رالبلفيى 
والانناسی وان الماد والبرمان الدجوی » وان حا والعزيز المليجى وأى امن 
ان الكويك والمطرز وان الخشاب وان أى الجد والتنوخی وان‌الفصیح وامیثمی 
والشمس الرفا والشرف القدسی وإسماعيل الحتفی والعلاء بن السیع » وفتح الله 
مد بن الهاء ن عقيل » والفرسسی ؛ و نصر الله البخدادی؛ و نصر الله المسقلانی» 
واتاج أحمد بن عبد الرحمن البلبيبى " وأخذ عن أيه وعمه . وأجاز له كثيرون . 
ودخل الإسكندرية وكتب الخط الحسن » وولى تر بة العلائية بالقرافة : والتلقين 
بجامع أمير حسین وخطابته کأسلافه » وكان بارعا فى أداء الخطب فادرا على 
إنشانا فكان ينشىء خطبة لكل جمعة تناسب الحال » وارتفع ذكره » وأثى عليه 
بن امام والعلاء القلقشندى وصار ألناس يقصدونه من الاما كن النائية للاستاع 
إلى خطبه والصلاة خلفه » وكتبوها فى نحو عشرة أسفارء وكان بيده وظيفة الإسماع 
بالازهر ؛ وقراءة الحديث اما نيكية وبالقصر الاول السلطانی من القلعة» وأ کر 
السخاوی من الاخذ عنه » وخرج له مشيخة فى مجلد ۰ وتوف ف ۱۱ ربيع الأول 
سنة ۽ وم ه عن بم سنة ودفن بالعلائية محل مشيخة قريبا من باب القرافة . 
. ..ولقد أفاض السعاوی فى الثناء عليه » فتال عنه : [ وكان شيخا ثقة شبن 


4 


ثقة تا صالحا خيرا عدثا مکترا متحریا فى روايته وأدائه »كثير اثتلاوة للقرآن 
(مامافاضلا بارعا مشار ظریفا فکها حسن الثادرة والعبارة محبا فى الذكنة . 
بي ألطيئة نير الشيرة ذا سكينة ووقار » کر ما جدا متواضعا > طا رحا للتكلف » 
سلم الباطن › ذا كرا لكثير من مشکلات الحديث » ضابطا لمعا يها »> حسن 
الاصفاء للحديث » صبورا عل التحديث . كثير البكاء من خشية الله عند 
إسماعه ۰ بل وقراءته له » وف الخطبة طرى النغمة* وعاسنه غزيرة » وكان بیدا 
الشطرنم يلعب مع ااشمس دى الجندى امن جاره ] ولا توفى جاره انقطبع عن 
لعب الشطر مج . : 

واذا کان أهل رشید قد اشتپروا باطلاق النكتة البارعة الصافية » فليس 
ذلك إلا كابرا عن كابر ؛ ا وجدنا ذلك عند ااشمس الرشيدى و عد.د الربعى 
الرشيدى المتوفى قبله ,شحو أربعين سنة . 

هذا وقد سق لنا الحديث عن أخيه امد ن عبد الله الرشيدى روالدها ۰ 
وعمما عبد الرحمن الرشیدی . 
- عل الل - 

ذ كره الشعراتى ف « الطبقات الكبرى » للشافعية با جزء الثانى منه؛ 
وذ کره رمضان حلاوة السکندری فى « دستور الاءلام , وكذلك (ما كس هرز 
Max Herz‏ ) فى « مساجد Les mosquées de Rosette Mg)‏ « فى 
comptes Rendus‏ وذ کره ) ريشيا Breccia‏ ( فى ) الا سکند رن به المتاحمة 
لسر Alex. ad AEgyptum‏ ( وذ كره أيضا ) فورستر Forster‏ ( الضا بط 
الامريكى الذى جاء مصر سنة ۱ ف كتأيه ( الإسكندرية (Alexandria‏ . 

غير أن الاهتام بمسجده فى رشيد كان أشد من الاهتام بترجته : وهو سيدى 
على امحل التوق سنة ! .هو ه- أو بعدها ‏ ودفن بغر رشيد ؛ وكان من أرباب 
الأحوال والكرامات » وكان يبع السمك القديد (الفسيخ) مع البطيخ وال رحناء 
والمرسين ( البلاسان ) و ( الياسمين ) » وهذه خلاصة ما ذكره رمضان حلاوة 
عن هذا العالم الجليل والزاهد الكبير » نقلا من بعض ماجاء فى «طبقات الشعرانى, 
من كراماته » مع أن الشعرانى لم يقل لنا أين ولد ولا أين توفى ودفن . 

وتحدث على مبارك فى « الخطط التوفيقية » بالجرء الحادى عشر عن أشبر 


-- ۸۷۷ سب 


مساجد رشيد وعددها خمسة وعشرون فقال : [ منبا الجامع الكبير له شيه 
بالجامع الأزهر ف الاتساع » وكثرةالاعيدة » وأرضه خشبية » وجامعالخلاوى 
( يقصد جامع ای ) وهو فى غاية الرونق والانتظام » فيه الساوم وفيسه درس 
دام » وضر که به مشهور بها | . 

ویفم, من ذلك أنه صلا من ( الحلة الكبرى ) » واستقر برشید » وعاش 
عيشة المتصوفة » ولكن أهل رشيد يروون عن الأقدمين أنهم كانوا يستنكرون 
على الشیخ مكانه الذى يح فيه الفسيخ مع جلالة قدره » ولكنه كان يقول لهم : 

5 کی الرشیدی ت 

ذكره ان [باس فى «بدائع الزهورء فقال: الشرفى يحىالرشيدى خطيب جامع 
الأزبكية وتوف فى ريم الاخر سنة ره م وكان من أهل الفضل » باهرا فى 
الخطاءة . 

3 أبن سلامة الرشیدی 5 

ذكره رمضان حلاوة فى « دستور الإعلام » فقال إنه : حسن بن سلامة 
الالی الطیی الصا » ورد *ُغر رشيد » ومات سنة ۱۱۷ ه . وتام بالتدريس 
مسجد زغلول برشيد » وانتفم به الناس › وکان فقا نبيلا . 

- پدر الرشيدى - 

ورد ذ کره فی دفهرست الكتيخانة » وهو : عند بن [سماعيل بن مود بن 
رل العروف بدر الرشیدی ‏ وله رسالة مشبورة « الألفاظ المكفرة » وهی 
محطوطة هسکنبة بدية الإسكندرية تحت رقم ۱۵۲ ۷ ب » وفيها جع الالفاظ الق 
وجب الكفر 0 ورجع فيا إلى مراجم كثيرة منبا : خلاصة لنتناوی 
والفتاوى الظهيرية » وجواهر الفقه » ويتيمة الفتاوى » وا اوی ف الفتوى » 
والحقائق زح الط ومة والطحاری» والفتاوی المغرى › وفوز النجاة » 
وموم الفتاوی » واللتفط 6 ور السکلام ٠‏ 


س A‏ سب 


ومع ذلك لاندری شا عن حياته ووفاته . 
- بوس الرشیدی - 

ذ کره البغدادی فى هدية العارفین» قال : هو بو نس بن يرفس بن عبد القادر 
ان أحد الأثرى الرشيدى الصری الآديب ؛ كان حا سنة ۱۰۲۰ ه ول يعرف 
تاريخ زفانه . 

وله عدة مو لفات منها , تحفة أهل المعرفة بفضائل يوم عرفة »2 و د نحفة 
أهل النظر فى شرح الدرر »۰ و د الدرر فى مصطلح أهل الا و« دة 
الرائض فى الفرائض » وشرح دغاية السول فى شرح العشزة فصول » مال أ لدين 
ان المجدى المتوق سنة ۸6۰ ه وهو مخطوط عكتية بلدية الإسكندرية صت رقم 
۸م < وهو فى العمل بالريع الرسرم بالقنطزات , أى أنه فى الساحة والفلك 
والمندسة وخط اليل وعم اقات » وله أيضا ١‏ المقاصد السنية بشرح فرائض 
الرحبية » . 


الخياط الرشيدى ‏ 


ذكره حى فى الجزء الثااث من « خلاصة الآثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر » فقال : على بن راهم الخياط الرشيدى الشافعى + ولد برشيد فى القرن 
المادى عشر » ونشأ ما وحفظ القرآن وأخذ عمن كان يبأ من علساء العصر » 
وقدم القاهرة » فقرأ على مقرنبا عبد الرحمن اليى » وتلقى الفقه والعلوم الشرعية 
والمقلية على شیوخ كثيرين منهم : البرهان القانی » والشمسالشوبرى » واشیخ 
ساطان الزاحی » والنور الشبراملسی » وااشمس اليابلى » ثم عاد إلى رشید » 
وأقبل عليه جميم أهلبا » وعدت سبر‌ته ‏ واعتقد فى صلاحه وعلمه عامة ذلك 
الإقلي » وظبرت له کرامات » وتصدر الندرس » وأخذ عنه کثیرون ۰ منوم 
العلامة أحمد بن عبد الرزاق الرشيدى . وتوف‌برشید فى أوائل رجب سنة4وة. اه 
ل ا 
۱ وقد ذكره ملميذه ان زنبور عناسبة زتمام تأليفه كتابه « البدر النیر فى 
شرح سيرة البشير النذير ء الذى أتمه سنة ۱۱۰۷ شرحا لنظومة عبد الرحيم بن 


٩ ~— 


الحسين العراق المتوفى فى القرن التاسم » وقال أبن ذنبور : [ أجازة شیخی الول 
الكامل ؛ الحقق الر<لة » سیدی وسندی » وج سدق وعدق تور الدين على بن 
[راهم الرشيدى الشبير بالخياط الشافمى ] ؛ وأخيره بها نجم الدين الغيطى . 

- مد الغرى الرشیدی - 

أحد بن عبد الرزاق بن عمد بن أحد نآ جد الشهور بالفر‌الرشیدی» توف برشيد 
فى شعبان سنة ۰4| ه ؛ وله حاشية مشوورة عنوانا « حاشية اارشیدی على 
فرع من تألیفها فى ۷۷ شعبان سنة .| وهی مخطو طة > وله أيضا د تيجان 
عنوان ااشرفا » وحمن الصفا , و » الابنهاج فى ذکر من ول مارة الحا » 
دترجم له كثيرون منهم : احي فى م خلاصة الآثر » وكحالة فى «سجم ال لفين. 
والبغدادی فى د هدية العارفين » و « الإيض اح المكنون ۰ وس ركيس فی 
معچجمه ) وذكره جورج زبدان فى د آداب اللغة العربية € وورد ذكره فى 
دفيرست الكتيخانة » و « فهرست المؤافسين » ومخطوطات الموصل للجلى 
د( بروكاان ) و ( أهاوارت لحه ساط ) المستشرق الآلمانى . 

ذكره ( بروکلمان ) وكحالة فى , معجم المؤ لين » اوهو اعد سلام 
الرشيدى . کان حيا قبل سنة م١١(‏ ه وكان محدفا » وله كتاب , تعفة الأماجد فى 

.. خليل الخضرى الرشیدی - 

ذ کره احی فی « خلاصة الآثر » والجبرقى وعل مباركوكحالة فى « مسجم 
الو لفين € والبعدادی فى 1 المدية , و الا رضاح € دودح زیدان وبروكلان 0 
وهو خليل ن شمس الدیں بن حمد بن زهران بن عسل الرشيدى المصرى 
الشافمى الشهير با خضرى الفقيه امحدث المشارك فى يعض العساويم » ولد پرشید 
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سنة ۰۱۲4 وأمه صالحه بنت الحاج على زعیتر أحد أعيان ااتجار برشید» سمح 
على الشیخ يوسف القشاشى والشيح عبد الله بن مرعى الشافعى » وقدم إلى الازهر 
سنة ۳ ز ‏ ه فجاور به ثلاث سنوات ثم عاد إلى ثغر رشيد » وأزم شمس الدين 
الفيوىخطيب جامع محل وكان نزيل هذا الجامع ومن م لفات «الدرة اليقيمةالكاملة 
المتعلقة بالشپور اشلالة الفاضلة » و « شرح لقطة المجلان ولة الظمان » 
للزركثى ٠‏ وله فى عل الحديث , شرح الأربعين النووية , للشبشيرى » و «غاية 
الطلب فى [ثات كفر من سب العرب بغیر سبب » وله مجمودة خطية بها سبعة 
وثلاثون بجاسا نقلبا عنه عیسی الإخنوى » اطلعت علہا تة السید آجدخیری 
بروضة خيرى بالبحيرة وهی خط عبد الله بن مد بن صا لح البنساء الرشیدی ‏ 
وسمع أيضا على عبد الله بن مرعی الشافعی سلة ۱۱4۱ ممح الجوامع» 
ود الج » وألقى الدروس تحضرته» و «١‏ مختصر السعد » » واللقانى على ,جوهرة 
التوحيد » زشرح أنه عبد السلام » والناوء على « الشمائل » والنجاری وابن 
حجر » وشيخ مشاه هو البرهان الشبراخيتى » ووفد هلى رشيد سنة ۱۱۸۳ 
الشیح عطيه الا جموری » فةرأ عليه وعلى الشييم عمد الإدكاوى شرح السيوطى 
:على الخلاصة » والشنشوری على « الرحبية » و ١‏ التحرير » شيخ الإسلام ؛ 
وسمع من الفیطی » وأجازه الشيح شلی الراسی ؛ والشیخ عبد الدائم بن امد 
.الما لک » وأحد بن أحمد بن قاسم الونى » وتوفی فى ۲۵شعبان سنة ۱۱۸ ۸ . 
وقول عبد الرحمن الجرق إنه رآه برشید عند ولده أحمد . 
- حسن القبانى الرشيدى - 
ذكره أمين سای باشا فى , تقويم النيل » و قال إنه الشيخ حسن الوفت 
(الميقانى) القبانى الرشيدى صاحب كتاب «مهجة الا"نوار فى أعمال الليل والنبار» 
وضعه سنة 1176 هء وذكر له نظريتين فى عل اليقات بشأن طريقة قياس 
علد أذرع النيل . 
ت أبن عستر الرشيدى 5 
ذ کره میتی والیندادی فى «هدية العارفين » وهو : على بن‌عنتر الرشیدی 
م المصرى » توق ريدق ریع الا ول سنة ۱۱۵۹۵ هء وله ديوان شعر 


جح 64 د 
ودیوان فى الوشحات والقاطیم وغیرها » وکان فصیحا وخطیبا مفوها . 
36 سین الرشيدى ۳ 

ورد ذ کره ف ل یرس الزشین ۳ وق 03 فپر ست الكتيخانة «a‏ 
ذ کره البفدادی فى « إيضاح المكنون , وكالة فى م معجم الوّلفین » وسركيس 
فى « العجم » » والعظم فى , السر المصون , . 

وهو الفقیه حسين بن سلمان الرشيدى الشسافعی كان حيا سنة ۱۲۰۵ وله. 
د حاشية بلوغ المراد تح الجواد بشرح منظومة این العاد فى المعفوات, فرغ منها 
فى رمضان سنة ۱۲.۵ ه . 

5 أبن الكاشف الرشيدى 5 


ذكره الجرق فقال : الشبيخ حسين بن الكاشف الدمياطى ورف بالرشيدى 
تعلق بالعلم » وانخطع من الإمرية والجندية » ولازم الشیخ عبد اله الشرقاوى 
وسمع من الدمنوورى » وتلقى على السيد مرتضی الزبیدی آسانید الحسديث 
المسلسلات . 

حفظ القرآن برشيد وجوده على السيد صديق » وجاء إلى القاهرة بعد أن 
أن حفظ المتون الكثير 5 فتعلم بالا زهر » ولبس العامة والفرجية ودرس فى 
الفقه والا صول . 1 


وكان مد باشا خسرو قد عینه (ماما له يصلى خلفه عندما جاء إلى فلسة 
أبو قير : وأقتنی حصصا وإقطاعا » وتقاد مناصب السلاد والینادر » وان 
يأخذ من یتولاها الجعالات وامدایا » ون نظر وقف أزيك حى سد عزل 
خسرو باشا » واستمر على القراءة والاقراء حتى توف فى آنخر سنة ۱۷۷۵ م. 
- حسن اهم الرشیدی ب 


ذكره أحمد بك عيسى فى د معجم الاطباء » وفنديك فى , الا كتضاء 
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وجورجى زیدان فى «تاریخ آداب اللغة العر بية» وسرکیس فى «العجم» والیغدادی 
فى « (یضاح المكنون » وكحالة فى د معجم المؤلفين , ود فواد شکری مع 
عبد المقصود العتانی وسيد عمد خليل فى « ناء دولة مصر مد على » والرافمى فى 
« تار مخ الحركة القومية » بالجرء الثالث » وأشاد به کلوت بك » وجعله من نوایغ 
البعثات المصرية . ۱ 

وهو حسن فانم الرشيدى » كان حيا قبل سنة ۱۲۷۵ ه أى سنة ۰۸44 
"درس بالآزهر فصار فقها فى شبابه إذ تعل اللغة والدين . ثم التحق بمدرسة الطب 
بأنى زعيل » وكان فى بعثة مد على الرابعة إلى فرنسا سئة ۱۸۳۲ » وظل يدرس 
بها الصيدلة ثلاثة عشر عاما حتى آنقن فن الاقر باذين وهو ( القارما کولوجی ) 
أى عل ترکیب الادوية ٠‏ فصاد مدرسا لهذا الفن عدرسة الطب بقصر العينى ؛ 
ومن الكتب الى ترجمها عن الفرنسية « الدر الغين فى الاقر اذین » طبع ببولاق 
سنة ۱۸۸ م » کا اشتغل فى تصحیح كتاب ١‏ الدر اللامع فى النبات ومافيه من 
الخواص والمنافع » تأليف أنطون فيجرى :ءعوز۳ مم عد التونسی . 


- زييسدة الرشيدية - 


هى السيدة زبيدة بنت محمد البواب الرشيدى ؛ الى تزوج منبا ا جرال 
: (مينو) قائد الحلة الفرنسية بعد اغتيال ( كليير  )‏ بعد أن أسل وتسمى بعبد الله 
مينو » الذى أقام مسدة فى رشيد » وتقدم لخطبة إحدى بنات آسرة الجارم 
. فرفضوأ. 
وزبيدة هى النى آبوها لآمبا على الماى بن حسن البواب » وكان من الشبود 
هو وأحمد وراه أبنا سلمان التقرز» وعقد علا مينو فى ۲۷ رمضان سنة 
۳ + » وتوجد وثيقة الزواجيمحكمة رشيدالشرعية » وكان الحفل غاصا برجال 
الل الفر نسية ووجباء رشيد وحکامبا منهم : 
الشیخ أحد الخضرى الفتی الشافعی » والشیخ عمد صديق النائب » والفتی 
الحتيلى » والفین مد غرا النائب والفتی امالك » ونقیب الاشراف السید أحمد 


— ۳ = 


دری ‏ والامیر تمد بدوی جورجی سردار مستحفظان ( مدير الامن ) ۷ 
وأحمد لو جاويش مستحفظان » والحاس أحيد جاويش المسال » والحاج محمود 
اللومی للغریی ؛ ويرأهيم امال الرزاز » والحاج محمد میتو » وعيد اه بر یره 
واحاج بدوی الشتاوی » وأوزن امباعي.ل السلانکلی » وعلى جاوش 
کتخذ! البيك . 

وكذلك كان فى الحاضرين من الفرنسیین : لوی جوزیف وفیکتور جولیان 
عساری عسكر حاع ولاية رشيد ؛ ولوی جوست دروی رئيس طائفة عسكرية» 
وجان فرنسوا لوی لويكة مبندس وميقهانى الجيش الفرثسی * ولويزى وانولى 
باش حك ( حك باشا ) الكو رئقيلة ؛ وکان ألو كيل الشرعى عن زيددة فى 
تو قيع العقد اساج حسين بن محمد الیقانی . 

وظلت زبيدة فى عصمة زوجبا حى میت منه ولدا سياه أبوه سلمان م راد » 
ول تفارق رشيد الا عندما جلا الفر سیون عنبا عن وجه الإيجديز والاتراك فى 
ل الحرم سنة ٠۲٠١‏ » فركبت زبيدة النيل مم أخيها لأمبا السيدعل الرشیدی» 
أحد أعضاء الدپوان بشغر رشيد » إلى الرحمانية » ولیشت بها عدة أيام » حتى احتل 
الإنجليز والآتراك قلعتهاء فاتجبت إلى القاهرة » ونزلت ببيت الالنى بالأزمكية ' ثم 
أقامت بالقلعة ولا تسل الآتراك قلعة القاهرة من الفر نسيينفى ١١‏ يو نيو سنة | »۸٠‏ 
غادر الفر سیون مصر ) و منم مينو الذىكتب إلى أعضاء ديو أنالقاهرة وصيهم 
خيرا بروجته وولده؛ وقد رغبت ف االحاق بزوجها فمارض الأاتراك فى ذلك» 
ولمکن القائد (یار) تصدى لحمء وتكفل براحتها » حتى خرجت مع من خرجوا 

إلى فرنسا . ۱ 

ويقول مسيو ( ربجو ) فى كتابه « الجنرال عبد الله مينو والفترة الاخبرة 
من ألخلة الفر نسية فى مصر » :[ إن مینو قد أساء معاملة زيسدة » وهجرها فى؛ 
٠‏ تورينو» بإيطاليا » وجعل له من الراقصات خليلات › وتركها تعاتى الخصص 
وافجران حتى ماقت بها ]۰ ۱ 

ب اسید حسن کرت ۔ : 

ذكره الجبرى فى حوادث سملة فريزر الف اشلة على رشيد سنة ۸ . 

ولكندلم سطنا أى فكرة عن نشأته ومواده ورفاته ؛ على أنه كان أول بطل فى ' 
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المعركة » فهو نقیب الأشراف برشید » وقد أتفق مع قاند الحامية بيا على بك 
السلانكلى عل اقتسام المقارمة الشعبية » فقام السلانکلی بقيادة الجنود النظامين 
بنا تولى حسن كريت فيادة المتطوعين من أهل رشيد » ومن انضم [ليهم من 
البلاد الجاورة والقادمين من القاهرة استجابة لضداء السيد عر مکرم قيب 
الأشراف مصرهء ولهذا كان الاتصال بين النقيبين مباشرا دون الاجوء إلى الوالى 
محمد عل باشا . 

كان حسن كريت يوآلى الاستنجاد بعمر مكرم ؛ ويبعث باسمه كل يوم 
رموس القتلى وجموع الااسری منالغزاة العتدین , ركان لهذهالاتصالات المتوالية 
طلبا النجدة » وپذا الاسلوب أثرها فى النصر المبسين الذى أحرزه أهل رشيد 
واشاد. ۱ 

وكان حسن کریت أيضا على رأس وفد رشيد بعد الئه ‏ استصراعا من 
مظام الا”تراك بعد انخذالحم فى المعركة وترکهم النضال لا هل رشيد وأهل الماد 
يتولونه و<دم » واضطر محمد على أن يكف زبانيته عن أذى أهل المنطقة ؛ بعد 
أن صحبه عمر مكرم إلى الوالی لاعلان سخط أهل رشيد . 

وقد ورد ذكر السيد حسن كريت على ألسئة مؤرخى اللملة من ال نسيين 
أ كبر ما ورد عن المؤرخمين العرب » وفطنوا إلى تدابيره لمواجية حسلة فريزر ؛ 
لفك استطاع أن ضدع قتصل انجلترا فی رشيد ( تدوثى ) حتى كتب هذا إلى 
فريزر بأن آهل رشيد وعلى رأسمم لشیخ حسن » سيرحبون بالإنجليز وسوف 
لایظبرون أى مقاومة » قد وجد القارىء موقفه الشرف فى المعركة . 

ولوقوف على عظمة هذا الرجل » اتصلت حفيده السيد محمد عبد المنعم 
جاد الله مراقب شوق امخلة بالغرفة النجارية بالاسكندرية وهو من رشيد وأسرة 
جا الله لاترال مها » و علمت منة أن السيد على كريت شقيق السيد حسن مدفون 
بأحد .ساجد رشيد وكان من علماما المشبورين ؛ وأن لدى الاسرة مصحفا خط 
بده وهو تارخ سنة ۱۱۱۷ هء وأن له مؤلفات كانت »سجد زغاول م 5 
منه إلى مسجد الى » آما منزله فلازال برشید ولکنه تدم » وکان بالقرب من 
جامم زغلول:؛ وکان يلقى العلما: وطالی العم رالوجماء بالد رر الا رضى منه 
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۳ اسید حسن وهو الا کر ر فقد جاء مع محمد على إلى مصر فى 
جزيرة كر بيت كعالم فکان [مام الالکدة صر ثم (مام مسجد زغاول رشید» وهی 

إذ ذاك التغر الاول لصر 3 با قطم الاسطول . 

وفی انا معركة رشيد سنة ۱۸۰۷ كان دائم الاتصال شیب الا شرف 
السيد عمر مکرم » ويكثر من الاستنجاد به. وحتى بعد التصر » فتك الجنود 
بأمل رشيد وماحوغا » وفرض محمد على علییم الفرامة الباهظة » فکان حسن 
كريت أول من رفع دقيرته باسم الشعب محتجا على هذه المهازل » فأضمر له محمد 
على كل سوء كا فعل بعمر مسکرم » لا"نه كان لابود أن لسمع صوتا تعبیا يعاو 
غل صو وهو الوا 

فاءا قدم الشیخ حسن فى وند من آهل رشيدوالتقى بعمرمكرم . واصطحبه 
إلى الباشا » رحب به الباشا وأظرر له التقدير . وأجابه إلى طلباته وکانت شبرته 
فى مقاومة الإتجليز قد بلغت محمد على » ثم أقام له ولية حتى إنةلم كد ياتى 
ص الطعام حى حمل لشیخ على الا عناق قاقد النطق » فقد فارق الحياة . وشيعت 
جنازته رسميا دون إخطار أهله ؛ ودفن فى مكان غير معروف دافن مد 
على ۰ ويؤكد أهله أن محمد على قد دس له السم فى الطعام فسات . 

ولیس أدل على خشية محمد على من ثدة افو ذ الشیخ حسنء من أنه لعد 
الاحتجاج الذى قدمه ضد الفضائع الى كان يرنكبها جنوده » من أنه أمرثم ۱ 
بالخروج من رشيد ليعسكررا بعيدا عنما ء على ألا يدخلوها إلا بالملابس المدنية 
ونتصريح خاص من الشيخ حس كريت ٠‏ 

وقد مب رحمه الله بثتين نقط إحداها تسمى زبيدة تزوجها. السيد على 
الجريتلى أى الکر ید والاخری تروجما أحد افراد أسرة فرحات برشيد 


وتوفى رحمه الله فى أخريات سنة ۸.۷ . 
- على بك السلانكلى - 
وهو قاند حامية رشيد » أثناء حملة فريزر سنة ٠ ٠.٠۷‏ ويظرر أنه ينتسب 
إلى ( سالونيك ) وقد أظهر الجبرنى دوره الباسل الدى قام به فى تدبیر شئون 
الدفاع عن رشيد » وقد تولى قيادة أفراد الحامية » كا وضع خطة إبعاد المراكب 
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من مرسى رشيد إلى الضفة الشرقية حتی لایتمکن الغزاة من استخدامها ف‌السيطرة 
على مصب النيل عند رشيد . 

کا أنه وضع خطة اختفاء الجنود والاهلین فى البيوت وخلف الجدران» وفوق 
المآذن » فلا أعطيت إشارة الانقضاض على الإنجلير » وتشتت شل العدو » بعد 
مقتله عظيمة لم تكن فى الحسيان » وكتب الله النصر ارشيد فضل (خلاصه ‏ 
وصدق إيانه » و(حکام خطته وتدبيره . 

ولقد حاول الجزال الإنجليزى ‏ إذ أحس بالمرية - أن يفرض الاستسلام 
على السلا نكلى ؛ فكان رده عليه دليلا على الحكمة والعزة» إذقال له إنه يتلق أوامر 
من القاهرة . فأسقط فى بد القاند » وانقلب مغموما . 

ومن العجيب أن هذا البطل الذى يعزى إليه اتصار رشيد هو وااشيخ حسن 
كريتث ‏ قد اختفی أثره بعد هذا الانتصار ااذى قق على بده فى ۳۱ مارس 
برشيد و ۲۱ إبريل بالجاد . 

وأغلبالظن أن الباشا قدتخلص منه بطريقته المعبودة کا هوشأنه مم الا بطال» 
وعل ذلك نستطيع القول بأنه توف فى أخريات سنة ۱۸۰۱۷ أيضاً . 

هكذا لق أبطال معركة رشيد مصارعبم على بد عمد على الوالى الغادر » فاذا 
عن فاعلون لتخليد ذكراهم وتمجيد بطواتهم فى عهد البطل الحر الرئيس جال 
عبد الناصر ؟ 

- أحمد وسلامة النجارى - 

وها أأضا ٠ن‏ أبطال رشيد فى معركة فربزر » کانا من تحار مک ۰ ویقمان 
بالقاهرقة ولا نودى للکفاح ضد الإنجليز» أخذ هذان الاخوان نحو مائة من البدو 
والمغارية والتجار » وقاما بتكاليفهم حى اشترکوا فى اامرکة بصدق و(خلاص » 
وخرجوا منها بالغنام التى وزعوها فيا بيهم ولاسيا على الذين طاردوا الاجلیز 
يعد ارتدادم م عادو الاخوان إلى القاهرة» والناس استصاوتها بالبشر والترساب 
والتقدير لما بذلا من تضحيات کا أن عمد على شکر لما هذه المهمة العالية .. 
9 ثم ماذا ؟:. لاندری . 
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- البطريرك ج ريحوربوس بوسف - 

ذکره |لیاس زاخوره فى د مرآة العصر » 

ولد فى رشيد سنة ٠۸۲۴‏ وأصل آسرته من الشتام » وماجر به أبوه إلى 
الاسکندرية فنشأ مسا » وکان موظضا باسکومة ثم فادر مصر إلى لبنان سنة 
۰ ودخل (دیر الخلص) راهبا * ولقب (جزجوربوس) » وه و کاو لیک 
المذهب " درس بمدرسة اليسوعيين ثم عدرسة ثناسیوس فى ( روما ) وتلقی 
للاموت والتاريخ والفلسفة والرياضة واللغات اليونانية واللاتينية والإيطالية ونال 
الد کنوراه فى الفاسفة وأصبح قسا وهو بالدرسة» ثم انتخب أستفاً » وصار 
سقفت عكا سنة 1405 > ثم ثم بطريرك أنطاكية والإسكندرية و أورشلم وا 
المشرق فى سبتمير سنة ٠۸٠١‏ وظل رئيسا للكاثو ليك ثلامة وثلاثين عاماء وأسس 
المدرسة البطريركية فى بيروت وزار الاستانة» وأنعم عليه السلطان بالنيشان 
امجیدی من الدرجة الأول » وأعاد المدرسة الإكليركية فى ( عين تراز ) إلى سابق 
عهدها؛ وزار ) روما ( بدعوة من الاب دوس الساسع سنة ۸۹۷ کا زار 
م‌سیلیا ولیون و باریس» والتقی بالامبراطور نابلیون الثالك وسافر إلى بلجیکا 
وبافاربا وفينا وهناك التقی بامیراطور الفساء وق سنة ٠۸۹۸‏ خطب باللاتينية 
فى الفاتيكان دفاما عن حقوق الكنيسة الكاثو ليكية الشرقية » فنجح فى مسعاه . 

ومن المدارس الى أنشأها : المدرسة البطريركية ومدرسة عبن تراز ومدرس-ة 
| كليركية فى القدس وأدبع سدارس فى دمشق واثلتان فى مصر وواح‌دة فى 
الإسكندرية » وفى عب ده بنيت كنية باب المصلى وكاتدرائية الإسكندرية من 
قرعات جرجس الطويل والکنيسة الرازيلية فى الإسكندرية من تبرعات الکوفت 
ميشيل دبا نه وكنيسة شبرا بالقاهرة وكنيسة المنصورة وكنيسة بور سعيد وكنيسة 
طرسوس وأطنه والإسكندرية وأنشأ دار البطريركية بالقاهرة وجمعية يوحنا 
الرحوم بالإسكندرية والقاهرة » ومات فى ۱۷ يوليه سنة ۱۸۹۷ ٠‏ 


- إبراهم بك حلم - 


ذكره الياس زاخوره فى « م5 العصز » 


س )ات 


وهو | راهي بك حلم بن [سماعيل على بن السيدعلى من أعيان رشيد عن‌اشتهروا 
بالتقوى و ابر والشرف : 
ولد سنة ۱۲۷۷ هفى »نوف » ودرس ممادىء القرآن والكتاية عدرسة 
الشيخ صالح ثم بالمدرسة التجپیز ية ثم التحق بالدرسة الحربية ونال رتبسة ملازم 
نی ثم ملازم أول » ونقل حكددار الارصفة بميناء الإسكندرية بدعوی اناه 
إلى حزب الخديوى أثناء الثورة العرابية » وفى سنة »۱۸۸ أصبح معاونا بمديرية 
الغربية ثم مأمور مرکز شربین سنة 1885 ثم مأمور مركز طنطاء ثم معاون 
المديرية » وق سنة ۱۸۹۰ صار مأمور مركن بيلا ثم وكيل مديرية الفيوم ثم 
وکیل مديرية قنا سنة ۱۸۹۵ ۰ 
.. أحمد الرشیدی - ۱ 
ذ کره الجيرتى فى آخبار سنة ۱۳۳۷ ۸( ۱۸۲۰ ) فقال : إن مد على فى 
هذه اسنة أمر بنفى السید أجمد الرشیدی کاتب الرزق له قلعة أبوقير لفتضیات 
وأهية فى خدمة مناصیم . 
اپ صا الرشيدى - 
وهو مد بن صالح البنا الحنفى الرشیدی » مفتى الإسكندرية فى سنة ۰۱۲۹۹ 
له « مولد النى » وهو جموعه أخبار وأشعار عن مواد النى صل الله عليه وسل » 
وهی مخطوطة بسَكنية بلدية الإسكندرية خط أ ہد بن حسين الشباسى تارج 
ربيع الثانى سنة ۱۲۹۳ » وذكر فيا اسم الشيخ عبد السلام اللقسانى وهو مدفون 
بجامع المناورى بالاسكندرية » وكان على قبره لوحة رخامية» بها أن وفاته كانت 
فى ۱۷ شوال سنة ۱۲۸6 » وكان خاوتیا أخذ الطريق عن الشيخ أحمد بن مد 
الصاوى دفين البقيع عن أحمد بن عمد العدوى الشهير بالدردير عن عمد بن سالم 
لبن أحمد المثنى عن مصطفى بن کال الدين البكرى الحنفى ( - ۱۱۹۲ ه) . 
۱ ب أخن حسن الرشیدی - 
هو أحمد حسن الرشیدی يك » من نوأبغ نخر یی مدرسة الطب المصرية 
والبعثات » ومن أركان الثبضة الطبية العلمية با ليفه وتراجمه» وهو أكثر علماء 


د ۹ 


الطب فى عصره [نتاجا فى التأليف والترجمة والتعريب . 

نشا فى الأزهر * ثم درس الطب درسة ألى زعيل » وكان عضو البعثة الطبية 
الرابعة إلى فرنسا سنة ۱۸۳۷ م وعاد بعد ذلك لتدريس الطب والماوم الطبيعية 
فى مصر » وكان متفوقا فى الفة » فألف وترجم حتى بلغت مؤلفاته نسعة فى عبد 
جمد على » وزادت فى عبد [سماعيل فقریه وأدناء > وکر حاسدوه قمز لمن الدمة 

ومن مولفاته : د عمدة انحتاج لعلمىالآدوية والعلاج » و « الدراسة الأولية 
فى الجغرافية الطبيعية » تأليف لامروس وصححة وراجعه رقاعه الطبط.اوى» 
و د تطبي الجدرى » و..بجة الرؤساء فى أمراض النساء »و « نزهة لإقبال فى 
مداواة الاطفال » و « الروضة البهية فى مداواة الامراض ال ادیة, و « نخية 
الاماثل فى علاج تشوهات الفاصل ‏ وترجم عن کلوت بك « رسالة فى طم 
الجدرى » وعن الفر نسية ترجم « ضياء النيرين فى مداواة العينين » للررنس > 
و صحح ترجمة كتاب , طالع السعادة » والاقبال فى م الو لادة وأمراض النساء 
والا طفال , التى قام مها : على هيبة ا کي وتو سنة ىم م بالقاهرة . 

وكان أحمد حسن الرشيدى موضع اهام ا لفين والمزرخين للحركة الفكرية 
فى العصر الحديت » وكتبوا عنه وی مؤلفاته وترجاته «نهم : أحمد عیسی فى 
د معجم الا طباء واليغدادى فى « هدية العارفین » و « | یضاح المكنون » 
وسركيس فى ٠‏ معجم المطبوعات » والزركلى فى « الا علام , والعظم فى « السر 
المصون » وفنديك فى « | كتفاء القنوع > وجورجی زدان ف « تاريخ آداب اللغة 
العربية » والرافعی فى « تاريخ الحركة القومیف » وكحالة فى ٠‏ معجم المؤافين » 
فضلا عن فبارس المؤلفين والكتيخانة والاأزهرية والتيمورية وحمد فاد 
شكرى مع زميليه فى کناب ١‏ بناء دول مصر تمد على » . 


- إبراهيم الجارم - 


ورد ذكره فى سند أصل أسرة الجارم أطلعنى عليه صديقى الدكتور عم 
عبد امحسن الجارم الا متا كلية الطب » وذ کره ”مر رضا كحالة فی د مم 
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المؤلفين » والبغدادی فى « هدبة العارفین » و « إيضاح الکنون » والتونی فى 
» معجم المصنفين » » وفبرست الکتبخا نة » فضلا عن كتابه « حاشية [براهيم بن 
عد الجارم الرشيدى الشافعى ء على شذور الذهب لابن هشام » وه وکتاب ضخم 
جدا فى النحو » ومخطوط تب جامعة الإسكندرية نحت رقم ۵۱۵ . 

وأسرة الجارم أصلا من ار لس م أستوطنت رشید وهمم الشیخ راهم 
أبن محمد بن محمد بن أحمد الجارم » الشافعی الذی ولد برشيد سنة ۰٩‏ ۱۲ ه 
ونشاً بها ثم أجم دراسته بالا“ زمروأخذ على علمانه منم الشیخ عبد الله الشرقاوى 
والشیخ حسن القویستی » وعاد إلى رشید , وتولی الخطابه والإمامه بجامع الى » 
كا تولى قراءة ال لس على السکرسی به فى ليالى المواسم ؛ وتقلد منصب الافناء 
شید غ الذمب اهافمی» ديات إله وفرد اجا وين مرن من مناهل 
علمه » وتوفی ودفن برشید نة ۱۲۹۵ ه. 

وهو عالم بالنحو واللذة » يجمع بين الباطن رالظاهر » والعقول والتقول » 
وكان متصوفا زاهدا » ورثيسا للطريقة الخلوتية » وله مؤلقات كثيرة هی : 


: -حاشية على شرح شذور الذهب : فى النحو لابن مشام‎ ١ 
م حاشية على شرح ابن عقيل : فى الحو وها صغرى‎ 


وكبرى . 
معروف كاتهأ و اقصة من آخرها). 


۽ - حاشية على شرح رسالة الدردیر : فى البیان . 
ه-حاشية على شرح الآمير على منظومة السقاط : فى التوحد . 
٦‏ - حاشية على شرح الجلالين : فى التفسير . 


۷ - حاشية على متن سيدى محمد السباعی : فى النحو. 
۸ - حاشية على شرح منلا حنفی على رسالة آداب البحث . 
۸ - حاشية على تفسير الخطيب الشرييى ٠‏ :فى ثلاثة مجلدات ضخمة. 


ی 


لب و سه 


٠‏ - رسائل فى « المولد » وء فضائل الإسراء » و ه لل الصف من 
شعہان » 
ومن أو لاده السيدة فتة » والسيدان مود الجارم وعبد الفتاح الجارم» 
وکا ات ترد عليه الا سثلة ليرد علمبا شتاواه ۳ سؤال وجراب عذطه فی اة 
رسالة ارام الراجم اولده عبد الفتاح . 
هذا وقد اطلعتا عل رسا لس نوسية فى الحو وعابا حاشية الب‌اچوری 0 
رعل الحاشية تقرير الشيخ سيد الشرشیمی » ( وهو والد جسد السيدة حرهى 
المرحوم الشيخ عيد المعطى الشر شيعى 2 عا الا زهر ومعاصر الشيخ ړل عيده) 
وعلى تقرير الشرشيمى حاشية [براهيم الشافعى الرشيدى بن السيد عمد الجارم » 
وقد فرغ منبا فى 15 جمادی الأول سنة ۱۲۷٩۳‏ وقوبلت سل أمسخة حفید 6 
الشيخ عمد صالح الجارم الذى ستتحدث عده ) وهذه ا مواشی والتقاريرم*طوطة 
نحت عنوان آقر بر الشرشیمی ۳ مکنبة سامعة الاسکندر بة 
والشیخ [براهیم الجارم ناقد مدوق ( وذواقة اأشعر قد عه وحد ريه 0 وواسع 
الاطلاع والتحصيل على فنون شی من الا دب والنحو والعای 4 وله قصيدة ی 
التوسل برجال سلسلة أهل الطريق مطلعبا : 
إذا رمت فوزا بالنی أيها ا حى فلازم دوام ااذ کر فى كل عفل 
توسل ہم فى كل خطب ونازل وكن فى ام کالا سير المسلسل 
وآل وأصحاب ومن سار سيرم مدای الدهر ماطاب ادج ولذلى 
وما (الجارم اراهيم ) پنشد قائلا إذا رمت فوزا بالی أها الكل 
وهی مطوعة مم د مجموعة من القصائد التوسلية » عطبعة دار السعادة 
صر واشئمات هذه الجمرعة عل القصيدة «الدماطب لیخ نور الدينالدمياطى 0 
وقعا ند الامام البوصيرى » والقصيدة ٠‏ السعدية » لسيدى يوسف الحكيم 
الرشيدى » وتول ضبطبا وطبعبا جیسا الشیخ خلیل درع الرشیدی » وهكذا 
نری ثلالة من متصوفة رشید فى هذه المموعة آحدها خليل والاخران بوسف 
ا سکیم الرشيدى وإبراهيم الجارم الرشيدى ؛ آما القصيدة السعدية فطلعها : 


۰۷۲ تست 


بأسعسد لك الهد إن مررت على الان 
= شود الجارم 
و هو حمود بن ابراهم الجارم » ولد برشيد سنة ۱۲۲۱ م ونشأ شافعيا 
كأبيه . وق وتولى نقابة الا راف برشيد » والإمامة والخطابة يجامع الحلى . 
وهوفى ضحوة عيد الأضحى سنة ۱۲۸۸ ه ودفن عدقن العائلة برشید ‏ وما 
يعرف عنه أنه کان شاعرا فقد رثى الشيح محمد البنا عند وفاته فى شوال 
سن Ao‏ 5 
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الشیح أحد بن محمود بن [براهي الجارم الرشیدی » ولد شید سنة 7ه 
وتوفی ۳ سل ۱۹۲۸ م > ضرب به ا ثل فى التقوى والإصلاح والزهد والراعة 
فى الوعظ والارشاد ؛ تلقی الفقه عن عمه الششيخ عبد الفتام الجارم » ونا 
شافعياً » وجلس للتدريس كأييه وجده وأعامه » قضى والده فى إمامة جامع 
امحل برشيد ۲۷ عاما وجده مثلبا » أما هو قد سلخ فها وه عاما » وكان یکره 
المثى فى السوق نهارا » لهذا شق لنفسه طریتا خاصا بين منزله ومسجده » حتى 
لايسمع مايكره ما يدور فى السوق . 

وقد شرح قعيدة الشيم محمد صالح الجارم فى مدح الرسول » ودل يذلك 
على سعة طلاعه وغزارة علمه » وللامه بالتاريخ والسيرة والادب رالنحو والفقه 
والبلاغة » وله رسالة فى التوحيد وله بضا « سليل ااسعادة » فى الفقه خط 
بده م عليه شرحه أيضا وها »كنبة احیل برشيد . 

وقد عرف عله أنه كان يتصدر للتدريس بهذا الجامم على النحو التالى : 
درس فى الفقه بمدطاو ع الشمس إلى صلاة الضحى » ودرس فى النحو بعد طلوع 
الظ_ » ودرس فى التفسير أو التوحيد بعد صلاة العصر . ودرس فى الحديثك 
بعد سلاة المغرب . 


وکان تجار الشام وعلماژه «#صدو نه ار شيك البرك 2 والإفادة مه . 


مت اام هو ات 


8 و الفتح الخنفى - 

ذكره أحمد تيمور فى د تراجم أعيان الثرن الثالث عشر » وهو الشیخ .د 
أبو الفتح الحنفى مفتی الإسكندرية التو بداره .با فى > صر سئة ۱۲۵۰ وهو 
جد حسن منصور لاه درس بالا" زهر على الشيخ الصاوى » وانتقل إلى 
رشید وتزوج بها من كريمة السيد عباسی من آعرانا » ولازم الشيخ البنا المكبير 
الذی اتقل معه إلى الإسكندرية » وانتخب امنا الفتوی ما بعد وفاة مفت | الشیخ 
الدويرى فخلفه البنا فى منصبه » ونقل أبو الفتح إلى منصب آخر . 

كان مشغوفا جمع الکنب واقتی تفاسها والساعات التنوعة » ومن م ماته 
د تبو یب الاشیاء والنظائر » لان ج » وکان بارعا فی لم القات » وشرع ف 
وضع کناب عن الفقه ولکنه مات قبل أن یتمه » وقد راه فاضی الاسکند. یة 
الشيخ عبد الرحمن الایاری : 

- عبد الفتا اح الجارم 5 

وهو ان إبراهيم aT‏ هه تفقه حتفی وبرع ف 
الشريعة والسياسة والآدب » وقرأ مد والده اجالس فى ليالى المواسم يجامع انخجل» 
وتو نقاية الا" شراف برشيد بعد وفاذ أخيه مود » وأفن برشيد عل المذهب 
الحنفى » ثم اتقل إلى دمياط والمنصورة ثم عاد إلى رشید » وظ بول الإفتاء 
با حتی توق فى ۾ ۽ جمادى الثانية سنة ۰ ودقن مأ . 

ومن مؤلفاته : « ۶ دشح عل لامية البوصيرى ف المد ۰ جمم فيه بين العقل 
والنقل ؛ وقد اطلعت عليه خط ولده الشيخ عمد صالح الجارم » رأفاض ف الشرح 

وأبدى سعة اطلاع وبراعة تعبير فى التعليق على البوصيرية الى مطلعها : 

إلى مي أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ماقدمت مسرل 

وقد يستغرق شرح البهت الواحد عشر صنمحات » لهذا جاءت الطوطة 
ضخمة للغاية » ولكنها غزيرة العم جمة العائدة . وله أيضا شرح على لامية ابن 
الوردى فى المواعظ رالنصامم ٠‏ » وحاة ذية على منظومة 'سيد على الصيرف ف التوحيد» 
ورسالةفى آرکان الدعوی الشرعية وشروطبا على مذهب آی حليفة » وما إعض 
محاضر وسجلات . 


س 6 ەق س 


ورسالة فى المطلقة بالحرام المراجعة عند الثشافعى بعد الثلاث أو مادوتما وهی 
خط الشیح حمل صالح الجارم سنة ۱۲۸۷ أطلعى علا الد کتور عمر الجارم ٤‏ 
ورسائل أخرى تتعلق بالمواسم وغيرها ؛ وشزح على « مغنى اللبيب » » دشزح 
على الاشياء والنظار الفقبية » لابن نجي . 

3 الام آلرشیدی . 

ذكره البغدأدى فى د الهدية د وهو شمد بن عبد الله بن عبد الواحد الأآامير 
الرشيدى اوق سنة ۱۷۹۵ وله : ه اسر الذات للرجل الكذاب السمی سل 
الحتاب الجاهل الرتاب » . 

5 مد صا ابجارم 5 

الشیخ مد صالح الجارم الرشيدى الحنفى الذهب الحسى أن عبد الفتاح 
ابن راهم ن د ند بن أحمد ن جد بن عبد الحسن الجارم الرشيدى» وله برشید 
سنة 759 ه» وحفظ با القرآن » وتلقی العام عن والده عبد الفتاح الجارم 
وعمه ود الجارم ؛ وغیرها من كيارالعلماء أمثال : عبدالقادر الرافعى والشمس 
الانبای ؛ والإشراق وعزو السقا » أخذعنهم العلوم الشرعية والحساب والهندسة 
والیقات والفلك » ثم عاد إلى بلده » ولا خلت وظيفة الافتاء بمسافظة رشید 
عقب وفاة والده » أسندت إلية ٠‏ ثم ألغيت محافظة رشيد فانتضل لقضاء مركز 
دممهور سنة ۱۳۱۵ » وعدءانية شپور تول قضاء مديرية الجيزة ثم الفیوم » ثم 
البحيرة ثم الشرقية » ومات الزفازیق فى ۷ حرم سنة ۱۳۲۸ ؛ ونقل جفانه إلى 
رشید ودفن دافن العائلة بها . 

وکان قاضیا فاضلا مشمودا له بالا“مانة والنراهة ؛ وکان شاعرا نار ؛ وله 
قصیدته المشبورة فى مدح الرسول عليه السلام بلغت ثلالة ولسعين بيدا ومطلعبا : 

حنت قلوصی الفسیح الفدفد فاسنبشرت برحاء قلى الا كد 

وقد شرحها الشيخ أحصد بن مود بن براه الجارم شرا مسپیا ؛ وطيع 
الشرح بالقصيدة سنة ١41‏ مطيعة السعادة بالقاهرة على نفقة السيد مد عثهان 
طبق عمدة رشيد . 


سد ي٩0‏ سه 


وله من المؤلفات القيمة « الثزام الاتزم » وهو الزيادة النى آضافبا على تراجم 
ان عزم التونسى فى « دستور الإعلام بمعارف الاعسلام ع الذى آنتهی بزیادات 
رمضان حلاوة السكندرى » تحت رمز ( ض ) ؛ وبتقى <تى رمضان حملاوة 
مخطوطا يسكتبة بلدية الإسكندرية إلى الآن . ولعل آل الجارم الكرام بمكنونا 
من الحصول على زبادة الثبيخ تمد صالح الجارم الى برمز ( مح ) ۰ حتی نستطيع 
أن نقوم بطبع هذا الکتاب النادر الذى يدل على تعاون المؤلفسين فى التراجم 
کابراعن كاير » والامل معقود بعد ذلك على أولى أس الثقافة فى مصر لاظرار 
هذا النوع من التأليف إلى ضوء النهار للانتفاع . 


وفضلا عن براعة المیخ جد صالح الجارم فى التراجم والتاريخ» فإن كان مبدعا 
فى سار الفنون » فله : « الروض المريع فى فن البديع » و « حسن الإيحاز فى 
إيضاح الا لغاز » و « إرشاد اللاه لشررح أسماء الله » وو حسن الاوك لسير 
لفاء وا اوك » و « حاشية على قصة العراج للغيطى » وحاشية على الاجرومية » 
ومنظومة فى اللحو سماها « الرشيدية » نظمها على لسان ولده مد مأمون الجارم» 
د( التحفة الزهرية على الفوا كه البدرية ) فى الفقه» وتقع فى مجلدین » شرح فيا 
رسالة آنی اليسر تحدین تمد يدر الدين بن افرس الصری ' لحن المتوفى سنة ٩۲۲‏ ه 
کتہا خط بده وهو قاض بالفيوم وفرغ مها سنة ۱۳۱۹ بح سنة ۱۹۰۱م) وقد 
اطلعت على فسختين لها من الجرء الأول لدى أسرة الجارم » ثم اختصره بعنوان 
( الختصر الجانى الزهرية على الوا كه البدرية ) وهو مطبوع‌وله رسالة فى استبدال 
وقف الذى وأخرى فى بنا بعض الاحکام على العرب » وله دیوان شعر » 
فضلا عن القصيدة الرائعة الى كتا فى مدسم الرسول عليه السلام * وشرحما الشيخ 
أحمد الجارم ا سبق القول . 

هذا وقدكان جده لامه الشيخ مد صديق البسيوق الفتی الشافعی صاحب 
( مفتاح الافادة لسبيل السعادة ) فى فقه العبادات على المذهب الشافعی . 

وكان الشيخ برد أحيانا بالفتوى شعرآ کاکان يفعل العلامة المي » بأسلوب 
واضح لانوض فيه كأنه نار رقيق : 


ست وق س 


السيد أحمد الرشیدی - 

ورد ذكره فى الوقائع المصرية ی ربيع الأول سنة م74١‏ بأنه سافر فى 
۲٩‏ صفر سنه ۸ ۱۲ ھ مع الشیخ السید حسين ام من مصلحی الترجمة عدرسة 
الطب إلى أوروبا مع کلوت بك . 

- تمد نعیان الجارم - 

هو مد تمان بن مد صالح الجارم وشقيق الشاعر على الجارم »كان قاضيا 
با محا كم الشرعية » وكان قاضی قضاة ااسودان . وله بحوث قيمة منها «أديان المرب 
فى الجاهلية » طبع سنة ۱۹۲۳ وهو والد البندس حسان الجارم . 

ولد برشيد ثم غادرها للالتتحاق بالازهر » رلا فتحت مدرسة القضاء الشرعی 
أراد أن يلتحق با » غير أنه كان قد تحاوز السن القانونية » فشكا ذلك إلى عمه 
براه الجارم عمدة رشيد فقبقه ضاحکا» فتار صاحينا وسأل عه مستتكرأ : 
أشكو إليك تی فتسخر منى ؟ قال : لاء ولكنى وجدت الحل» وهو أنه كان لی 
ولد اسمه أيضاً مد نمان الجارم » وقد توق إلى رحمة الله وعندى شهادة ميلاده 
وهو يصذرك تخس سنوات » فخذ شهادة ميلاده [ذ الاسم واحد وتوكل عل 
لله . وهذا التحق بالقضاء الشرعى » ثم تخرج فعين أولا قاضيا فى دنقلة بالسودان 
سنة ۱٩۱۷‏ ثم عاد إلى مصر وتنقل فى مناصب القضاء » م صسار قاضى قضاة 
السودان من سنة ۱4۳۲ حتى سنة ۱46۱۲ وخلفه الشیخ حسن مأمون وهو آخر 
مصرى تولى هذا النصب فى السودان . وهناك فى الخرطوم توجد « حديقة الشيخ 
الجارم » تخليدآ لذكراه فى القطر الشقيق , واعترافا بفضله وصوثه الشرعية الى 
کان بلقپا هتاك . 

وقد توق إلى رحمة الله فى ۷ أكتوبر سنة ۳ ودفن برشید . 

- أحمد زک باشا شيخ العروبة ‏ 

ذ کره الزركلى ف « الأعلام » وقال إنه ولد بالإسكندرية سنة ۱۷۸6 ه 
وتوف سنة ۵۱۲۵۳ ( "م.م ) ول یذ کر أنه من رشيد » فى حين أن أسرته 
وأقاريه بل وورثته لا يزالون إلى الآن برشيد ويؤكدون أنه مها 

وكان كام سر مجلس النظار ( سكر قير عام مجلس الوزراء ) فى وزارة رشدى 


— هم حت 


باشا وکان يكتب متالات لاذعه ضد عدل ١‏ _, متحمسا لسعد زغلول» وللكن ججلة 
و الکشکول » تصدت لارد عليه وعل سعد زغلول 8 

وما پروی عنه أله دخل مجاس النظار وعلى رأسه الطريوش الفریی الذى 
رتد عر بان البحيرة "فانک عليه . لك رشدى باشا فقا لله شيخ العروية : لقد آن 
لمرب أن يتحر روا » وااطربوش تری» آما هذا طر بوش الذرن فهو لبس العرب. 
ولكن رشدی باشا غضب رخيره بين الاستقالة أو ابس الطر برش المتاد : 

وكان سکن دارا بالجوزة على الثيل بالقرب من کوبری عباس » وخلف 
مكنبة قيمة تحتوى على ذخایر ثقافية نادرة بلغت ۰ ۽ ألف مجلد » آهداها إلى 
الحكومةحيا ثم نقلت إلىمسجد الغورى أولاثم إلىدار الكتبالمصرية والمعروف 
أن داره كانت على الدرام مقصد رجال العروبة القادمين على مصر من اللأقطار 
الشقيقة » وكان أول من نادی بالوحدة العربية فى العصر الحديث . 

- الدكتور أحمد عيسى_ 

ذكره كحاله فى د معجم لژ لفین » : وهو الد کتور أحمد عسی : ولد 
برشید سنة ,۱۲۹ وتوف بالقاهرة فى سنة ۰ ( << ۱۹:۲ ) ركان 
طيبا وعالما باللغة العربية ومؤرخا كبيرا نشا صفیرا ببلده ثم تعلم ,المدرسة 
الخدروية “م درس الطب بالقاهرة . وتخصص فى آسراض النساء واشتغل بالطب 
الباطنى » کا تعلم الفات السامية واليونانية » واللائينية » وكان عضوا فى جمعية 
املال الآحمر » وعضوا فى الجلس الا على ادار الكتب المصرية » وعضوا مجلس 
الشیوخ» وعضوا باجمع العلمى لور ی بدمشق؛ وعضوا بالا كادىية الدولية لتاريم 
العلوم بارس . 

ومن مؤلفاته « معجم الآطباء » ود معجم أسماء الثبات » وكذلك «التبذيب 
فى أصول التعريب » و د صحة الراة فى آدوار حیائپبا» وه الحكم فى أصول 
الكلات العامة » . 

وقد عملت عن الدكتور أحمد عيسى حوث عدة يستطيم القارىء أن يطلع عليها 
عند الزركلى فى « الأعلام » وسرکیس فى « العجم » وفى مجلة ‏ الرسالة » الزيائية 
ومجلة , الکاتب المصرى » و « المقتط » وه لغة العرب > و « العلة الجديدة, 


د 0۰۸ نحط 


عل الجارم 
ذكر هكحالة فى « معجم المؤلفين » ومد عبد الجواد فى «تقويم دار العلوم» ؛ 
وهو على بن خمد صالح بن عبد الففاح ۹ -أرم ؛ ولد برشید سنة ۱۲۹۵ ه 
) ۱ م ) » درس 2 وتخرج فى دار الس‌اوم سنة ۱۹۰۸ » وعته 
الحسكومة إلى إنجلترا فقضى سنة بمدينة نوتنجبام » ودرس الإنجليزية مسا » ثم 
التحق بكلية المعليين بإ کستر » حيث قضى ثلاث سنوات » فدرس عاوم التر بية 
والآدب الإنجليزى وعم النفس والنطق » وعاد إلى مصر فى أغسطس سنة۱۲ ٩۱٩‏ 
فعين مدرساً عدرسة التجارة المتوسطة » ثم مدرسا لعلوم التربية بدار العلوم » وق 
۳ مايو سئة ٠٩۷‏ صار مفتشا بالوزارة» م كبيراً لفتشی اللغة العربية حتى 
سنه ۱46۰ » فوكيلا لدار العلوم » وأحيل إلى المعاش سنه ۱۹4۲ » وعين عضوا 
اللغة العربية منذ [نشائه سنة ۱۹۳۲ » وعضوا بالجمع العربى بدمشق . 
9 عليه بوسام النيل الخامس سنة ۱۹۱٩‏ » وبالرتبة الثانية سنة ۱۹۳0 . 
والبكوية من الدرجة الاول سنة ۱4۲ وأنعمت عليه حكومة العراق بوسام 
الرافدين سنة ۱۹۳ ۰ والجبورية اللبنانية بوسام الارز سنه ۱۹۷ ؛ 
توفى يوم ٩‏ فرایر سنة 1444 وهو یستمع إلى قصيدته فى تأبين مود فبعى 
النقراشى باشا » حيماكان واده بدر الدين الجارم يلقيها نيابة عنه لرضه, مات 
وقتا بالمكتة القلبية » ودفن بالقاهرة . 
ومن الشپور عنه أنه كان پلبس العامة » فلا سافر إلى آوروبا استبدل پا 
القبعة » فأرسل صورته إلى أهله » وكتب عليها بقول : 
لن تك فرقت منا الليالى وحال البعد دونكو ودوق 
فبذا رمم صاحبع ولكن «متى أضع العامة تعرفوق» 
واشترك رحه الله فى المؤتمرات العربية الى كانت تعقد فى دمشق وبغداد » 
وكان شعره سفيرا للقومية العربية » وقد كنت طالباً بالمدرسة العباسية اشانوية 
بالإسكندرية وكان يحضر التفتيش » وأسمعه من شع _رى وأنا طالب فيطرب 
ويشجعنى ومن مؤلفاته : (النحو الواضح) و (البلاغة ایا )يبنو ( عل یفن 
وآثاره فى الثربية والتعليم) بالاشتراك مع مصطى أمين بك » ( وتصحيح وشرح 


تست 4:ه مس 


(البخلاء الجاحظ) بالإشتراك مع أحمد العوامرى بك» (وتصحیح وشرح المكافأة) 
بالاشتراك مع أحد أمين بك » (وتهذيب كتاب الفخرى ) فى القساريخ مع مد 
وكلها من السكتب الادية المقررة على مدارس التعليم الثانوى , وله ( قصة العرب 
فى آسبانیا ) و (غادة رشيد ) و (شاعر ملك ) و ( سيدة القصور ) و ( فارس 
بنى حمدان ) و ( الشاعر الطموح ) و (خاتمة الطاف) و (مرح الوليد) و (ديوان 
الجارم ) فى آريعة أجزاء» نشر ما مقنطفات بعنوان ( سبحاحو الخيال ) سنة 
۰۱۲ وكانت فصائده تشر فى الا هرام والصری والکتاب» و الرسالة والثقافة 
وغیرها من الصحف والجلات » وکانت له أحاديث أدبية فى ألاذاعة المصرية » 
و یغلب عليه أثناء إلقائه الشعر الروح العربرة الأاصيلة . 

هذا وقد أشاد عبد العزيز فهمى باشا ١‏ بفضل على الجارم زميله فى بجمع 
اللخة العربية على اللغة فى أبيات كتب بها إلى الستشار أحد الجارم يقول : 


آخیت منک ) عل( وهو رسب 
كأنها تشه اطستی مها 
كنا نراه ذا وافى ءجلستا 
حب إذا انتضل الإخوا نأسمعبم 
فد عاش للخة العليا يقررها 
و یا شو شی 1 منا کا 


عين تروت نقالوا ها نضبت 


مظان برقبا الاحاد والجسا 
لان الآمين فیعطی کل ماجعا 
مار عم وخلق بيننا رفما 
فصل الخطاب فاعصام له خضعا 
طورا قياساً وطوراً كالذى سمعا 
جذلان ناداه داعى الحق فاستمعا 
لكما اختلطت بالنبع فاتسما 


وتمضى الأابیات فى الإشادة بولده سر الدين ثم بأحد الجارم الستشار » وثغر 
رشيد الذى أطلع الكواكب اللامعة من آل الجارم وهم خدمة الأدب » وسدنة 
لفصحی ۲ 


. قصيدة عبد المز بز فومى باشا : نة التأليف والترجة والنشر‎ )١( 


س 018 س 


۔ فتحى الجارم ۰ 
وهو الشاعر الزجال والوطی الغيور والاجتاعی النشيط.. عبد الفتاح الشهير 
شتحى بن الشيخ عبد انحسن بن الشیخ حمد صالح الجارم . 
ولد برشید ق ۰ إبريل سنة ۱۸۰۹ : وظبرت عليه آعراض مرض ورله 
عن جده لامه السيد أحمد موسی عمدة رشيد الاسبق» فنعه من الالتحاق بالدرسة 
فتعلم من أيه الأدب ونظم الشعر » وكان يسمى (شاعر رشيد) فد كان خطيب 
كل حفل؛ وشاعركل مناسبة » وزجال کل محفل » وكان مراسلا لجريدة (الا هرام) 
أ كر من عشرين سنة » وأوام بكتابة القصة المستوحاة من أمجاد بلده » وجمال 
مناظره فكتب ( الفتاة الجاهدة) استمدها من هزعة الأيجليز برشيد سنة ۱۸۰۷ 
و لشرتا (الهرام) واشتغل بالسياسة » واعتقل أحيانا بسبب وطنيته حتى قامت 
ثورة سنة ۱۰۵۲ » وقدم رجاشا إلى رشید فى ۳۱ مارس سنة ۵۳, حیون 
بطواة أهل رشید » فحيام پزجله الرقيق : 
بابح چاری بیحی 
بارج ة نولت علينا 


الادرش لد المدم 
شفت جسروح الا 


باشا ماهر سی 
با کف عسی بحی 


انقذ قوام يا (جال) 
واحنا وراك الجنود 


الرکن الى ایدم 
روح وی ارمسم 
الشعب اللى انطل 


وانت آمامنا العم 

وکان فتحى الجارم مغرما بالخدمة الاجتادية » فكون هيثة لاغائة الباجرین 
إلى رشيدأثناءالغارات على الإسكندر يةسنة | 44 وهيألهم كل أسياب الراحة»واشترك 
ف اجمعيات الخيرية والدينية واء دية والرراضية برشيد » ونظم الا ناشید لمدارسبا 
ولحن بعضها بنفسه وأسس رابطة الفن والمرسيقى » وكان عضوا باجلس البلدى 
بالدينة » وله مقالات رائعه فى الأدرام. وتوف عليه رة الله فى ه مارس سنة 
۵0 وترك ديوان شعر وزجل سيكون فى نشره ذخسر كبير للادب الشعى 
والشعر الوطنی » ولا شاك أن صديتنا الطبيب ااشاعرالد کتور عر الجارم شقيق 
الوحوم فتحی الجارم» سيعمل فى أقرب فرصة على إحياءهذا التراث الفنى الرائع. 


اهس 


ومن شعره (عشت ىدنا الخيال) وهى آخر ما کتب سنة ہ٥۱۹‏ وکان‌مریضا 
وكأن جمال رشيد ظل داعب خياله وهو فى مرضه نقال : 
فى شراع الب والوج جيل ورشاش الاء صاف کیب 
ضمنافى هیکل الحب اصیل ار الآلوان فاض اللبب 
وطیور صادمات باشدیل فتعينا جسال وطرب 
بين أنسام وماءه وعيسسون جاريه 
وتخيل بالعراء ومروج زأهيسه 
وکعاب وظباء حلسم جاريه 
تسبق الآفواه إذ تيغى اقترای ‏ وخرير الماء فياش الحنين 
أطفأ السقم مع الحم شبن وكسا وجهى باللون الحزين 
وقد النقيت به کثیرا ف المناسباب القومية باد كو ورشيد وسمعته وهو بامی 
أزجاله ااشعبية والوطنية الى كانت ترز الجاهير هزا مما كان يضمئها من دعابات 
رقيقة » وأساطير شعي ةكان ها فعل السحر فى نفوس الستمعین » حتى إنهم كانوا 
برددونا فا ينهم جرد انتباه من إلقاما لخفة روحها › وسلاسة أسلوا : 
عبد اله بن مد بن صا الیناء آلرشیدی - 
وهو ناسخ مموعة خليل الخضرى الرشيدى المعروفة (سبعة وثلائون مجلسا) 
وهو رشيدى الاصل سکندری الإقامة حنفى الذهب » خلوتى الطریق» أنتهت زليه 
رياسة السادة الخاوتية بالإسكندرية» وكان يقم اضر لاخوانه بمسجد آن العياس 
للرسي » ركان إماما مسجد البوسيرى » ویسکن قريبا و 
و کان له ولدان الد حسن رئیس ده ال سنندر ی ا بل أب 
بشبر والسيد عبد الفتاح الذى كان أمين مكتية العبد الديى بالإسكندرية . 
والشیخ عيد الله مدفول مسجد المغاورى جوار والده ؛ ومن فوقه مدرسة » 
وقد آخذ الاريق عن أبيه ييا أن كثيرين من متصوفة [دکو ورشید والکنایس 
وكفر الدوار أخذا عنه الطریق الخاوق . ۱ 


۳ oj — 


- عبد المید العبادى - 
والعبادی نسبة إلى ( منية عباد ) بالغرية » وقد سكنت هذه الاسرة مديدة 
رشيد واستوطنتا » وبا ولد الآستاذ عبد الميدالعيادى فى ۲ مارس سنة ۱۸۹۲ 
وانتقلمع الأسرة إلى الإسكندربة فتعلم بمدارسها وتخرج م نالمدرسة العباسيةالثا نوية 
بها م التحق بمدرسة المعلمين العلیا بالقاهرة وتخرج منرا سنة ۱۹۱6 »م حصل على 
لیسانس الحقوق سنة ۱٩۲۸‏ ۰ 
وتولى عدة مناصب فى حياته » إذ بدأ بالتدريس عدارس اجمعية الخيرية 
الإسلامية » فأستاذا للتاريخ عدرسة القضاء الشرعى » عم بكلية الاداب عند نشاء 
الجامعة المصرية سنة ۱۹۲۵ حيث اختير أستاذا للتار الاسلای ثم عميدا لكلية 
الاداب يجامعة الإسكندرية سنة ۱۱4۲ » وشغل كرمى التار مخ الإسلاى يجامعى 
القاهرة والإسكندرية مع ندیه العمل فى كثير من الجامعات والعاهد العلية فى مصر 
وخارجبا ؛ فعمل بالجامعة الآزهريه وكاية دار العلوم وكاية الاداب #امعة عين 
شمس » ودار المعلمين العالية ببغداد سنة ١469‏ » ولا بلغ سن المعاش عبن أستاذا 
للتاريخ فى معبد الدراسات العربية العليا التابع لجامعة الدول العربية . 
وکان أحد الاعضاء الق سسین‌الجنة التأليف والترجمة والنشر وعضوا بمجمعاللخة 
العريةء وعضوا مراسلا بالمجمع العلمى العریی بدمشق» وعثلا لصر فى عدة موعرات 
دولة وأخصما مؤ ترات المستشرقين ؛ والمؤتمرات التارضية وم تر الفردوس . 
وتو رجه اللهفى م أغسطس سنه ۱۹07 بعد جباد مشرف فى سبیل العلم 
والادب .: فقد كان رحمه اله مثال الاستاذ التواضم مع الناس ومع زملانه 
وتلاميذه » وديعاً هادىء الطبع وكان مزج التارخ بالادب فى محاضراته القيمة ؛ 
وله عدة مؤلفات وحوث نشرت فى ( الرسالة ) و (الثقافة ) وغيرها من كبريات 
الجلات العربية جعت أغلها فوكتبه» واشئرك مع زميله المرحوم أحمد أمين فى وضع 
كتاب ( فجر الاسلام ) وله ( صور وصوث من التاریخ الاسلای ) فى جزمين 
أولما فى الدولة العربية والأخر فى عصر الدولة العياسية والفرب والاندلس » 
وترجم بالاشتراك مع عمد بدران كتاب ( المسألة المصرية ) لروذستين » واشترك : 
مع الد کتور طه حسين فى تحقيق ونشر كتاب ( نقد النثر ) لقدامة بن جعفر » 


مت ای مس 


وترجم عن ألتلزية كتاب ‏ عل التاريخ , لحر نششو. وقدمه بفصل قبم عن انار 
عند العرب » و نشرت خاضرته بعد وفائه فى كناب , مجمل تاريخ الاندلس , 
وراجع الترجمة العربية لكناب د الحضارة الإسلامية , . 

وقد حظيت بشرف التلبذة على يديه ؛ وحرصت على الاستاع إليه قبل آن 
أتخرج ف كاية الآداب » والتقيت به مرارا فى الإسكندرية » وأفدت من عله 
الغزیر » کا أنه کان شاعرا مجیدا » فقد نشرت له د املال » قصيدة رائمة عن 
NT‏ 

وجب العبادى عددا کبیرا من کبار الژرخین المعاصرين » الذين فتدوا 
بوفاته ركنا هائلا فى صرح التاريخ الإسلاى » آما أولاده فهم الد كتور مصطفی 
خريج جامعات إنجلترا فى التاريخ أيضاء وكر يته السيدة سنية تقوم در يس انار 
#دارس الينات . 

هذا وقد أصدرت كاية الآداب يحامعة الإسكندرية عددا خاصا من مجلة كاية 
الآداب ( مجلة بو فبراير سنة .دور ) وأهدى الباحثون بموثهم إلى روح 
الفقید عرفانا بفضله » وتخليدا لذ کراه . 

- أحد عبد الحسن ال جارم - 

ولد برشيد فى ۲ يوايو سنة ۱۹۰۰ » وأتم تعليمه الابتدائى بها ثم التحق 
بالمدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة ثم تخرج فى مدرسة الحتوق السلطانية » ولا 
شبت ثورة سنة ۱٩۱4‏ عاد إلى بلده » فأشعل حماسة «واطنيه وقاد مظاهراتهم . 
وخطب فى جماهيرم ؛ ثم قبش عليه وسجن بالحدراء بالإسكندرية . وكان يعتبر 
ره كسجين وساما وطنيا شريفا . 

وتخرج فى مدرسة الحقوق سنة ١14‏ وكان ترتیبه الثانى فى الناجحين فين 

معاونا لنيابة طنطا » وتدرج فى مناصب الثيابة والقضاء» حتى أصبح ستفارا 
بمسحكة الاستئناف سنة 4٠ء‏ وأنعم عليه برتبة البكوية من الدرجة الأولى 
سنة ۱۹۵۰ » ثم صار وكيلا لحكة الاستئناف بالقاهرة » وتوفی يوم ۳ يوليو 


سنه ۱۹۵۸ ودفن برشيد . 


مت أ - 
وله عدة حوث قانونية وأحكام منشورة فى جلة « الحاماة » کا أنه كان أدييا 
ونشرت له« الامرام » ف ۱۲ مارس سنة ۱۹9۰ هذه الایات یواسی ما 
عبد العزير باشا فهمى فى شميخوخته : 


امن رشفنا شحسساره اذا هو العذب الفرات 


قد راق فى عبن الرمان و مره انشسسات 
قد صغته ونظمتسه العمل ليس به شتات 
ولكم نت قلائدا فى الفقه هن المرشدات 
عثى على أضوائما السارى ويام القضاة 
لا تب إن لم تطق صوما وإن فانت صلاة 


يكفيك فضل اللبتريسسةإنهنعم الركاة 
عش سالما واه فثك ترتوى منه الحياة 
فرد عليه عبد العزيز داشأ بقصيدة رائعة أشاد فيها بمجدآ ل الجارم وفضلهم على 
اللغة العربية ميتدما بالشاعر الجيد على الجارم زميله فى مجمع اللغة وى بولده 
اشاعر البدع در الددن الجارم» ثم أحمد الجارم القاضى » فقال : 
پاسیدی ( الجارم ) الشکور ماصنعا ‏ إنى أرى الناس فى الفصحى لكم تبعا 
خدمتموها على التعقيب فانکشفت فقا وسناها فى الوری سطعا 
آخيت منكم ( علي ) وهو عرسا يقظان برقببا الاعاد وانحسا 


ومنها بعد الإشادة يذ كر على الجارم : 
لا نأى اختط , بدر الدين » خطة وواصل الير بالفصحى فا انقطما 
“م قال : 
غبطت ( غر رشيد ) إذ لحظت به ف إثر شمس (على ) كو كبا طلعا 
والان أغبطه ش بلا حرج فكل آل (على) عر وارتفصا 
وأماتری (الجارم القاضی) انتضی قلبا سیل بالدر ما اختاره ووعی 


س 61۵ س 


أعلام إدكو 
« الاد کاوی » نسبة إلى «(دکو › وأحبانا يقال ١‏ الاتکاوی , لآن 
د إد كو » كانت تكتب وتنطق هكذا :د اتکی , وقد رأينا النسية همكذا : 
د الإد کوی» » أما د الاید کاوی» فلاتمت إلى ١‏ إد کو ء بأ نسة ‏ لان 
د اد كو » ملك من ملوك ال راك مات سنة ور ه» و د دک الجا رکسی 
شرف بارسبای قتل فى موقعة (سوار) سنة ۷۲ ه » و د إيدى » أيضا هو الذى 
مسب إله الظاهر جقمق » ومات سنة ۳و هء وهناك فى الجزه الثاق من 
« الضوء اللامع » شخصيات مثل شاهين الاب کاوی. 
عل أن السخاوى قد أورد فى صفحتی ۱۸۳ و ۲۷۵ من الجزء امسادی عشر 
كل وضوح أن (الإدكارى نسبة لاد كو بالقرب من الساحل ) وسرد مجموعة 
من أعيان القرن النا سع پلسپون إلى [د كو » منهم من توسع فى ترجمته » ومنهم 
من کر اس فقط لت ال 
۽ - ابراه بن حمر بن عمد الإدكاوى ۲ - أحمد بن على بن موس أو يوسف 
0 - رمضان بن عبر بن مزروع الإدكاوى ؛ ‏ سلامة بن عمد من آحد 
بن إبراهم الإدكارى ه ب اه الشمس شيد بن سلامة الإدكاوى +- تلميذه 
0 عبد الرحمن ن إيرا بم بن أحمد بن محمد الإدكاوى ۷ - عمد بن أحمد 
ابن أنى بكر الإدكاوى الفوى ۸ أبنه عطاء الله الإدكاوى ۾ تمد بن سيف الدين 
القریء الاد کاوی الذى (جازته عند ان سلامة ۱۰ ۳ بكر أبن أحمد بن 
أنى بسكر بن محمد بن وهيب الإدكاوى تمد بن أحمد بن مد بن ديد لوماب 
وهيب الرلمى اتاجر . 
- مكاربو سأسقف إ د کو - 
وضع ابا (ديوسقورس ) وهو البطريرك الخامس والمشرون للا”قباط 
الارئوذکس كتابا عنوانه « تارخ القدیس مكاريوس أسقف إد كوء کا ورد 
ذكره فى « تاريخ الجامع » النیجی » وأرمانيوس حبثی فى « دیوسقوریس » . 


وإذا كان ديوسقورس قد توف سنةم .46 » فان مكاريرس قد توفی قله 


ل ۵1۱۷ — 


بعدة سنوات فقط » وكان من الطبیعی أن يكنب ديوسقورس عن مكا ريوس 
.مع أن الأول كان لايتكلم إلا اليونانية , والاخر لايتكلم إلا القبطية الريفية . 
ودعی دبوسقورس إلى حضور ( جمح آفس ( بالقسطنطينية » فلم م 
ركوب السفينة من الإسكندرية ؛ رأى على الر شيخا طاعنا ‏ السن هو أسقف 
إدكو القدس مكاريوس . ودعاه للركوب معهم فأجاب بأنه على استعداد 
للذهاب إلى هذا امجمع ماشيا » لولا أنه لالك أجر السفر » فقال إنه یدعوه 
انم البطريرك » فركب معهم » ومالبث أن انزوى فى مخرة السفينة م عتلميذه 
( بینوتن ) > حى دعاه الا ا ديوس قورس الجلوس «عه » وکان المترجم بينها 
بطرس سكر تير اليطريرك . ۱ 
وأبدى ( تاو یعاس )الشمای بعض السخر رة الاسقف مکاریوس الذى 
لايعرف اليونانية » ولكن اليطريرك أفبمه ما هذا الاسقف من كرأمة عند ريه ٠‏ 
ولا وصلت السفيئة إلى القسطنطينية » اشمائز شماس البطريرك من رؤية 
الثباب البالية الى برتدما| أسقف إدكو ما لايليق بمن يدخل على اللك 
فى قصره ء فرد عليه مكار يوس قائلا : صدقنی بابنى آن‌قلب املك من الإيمان 
أقذر من وی » أمااللباس الحقيقىفبو لياس الجدالذى يكسونا إياه السيد السیح. 
ولا دخلوا على الاك أدرك دیوسقورس أن مكاريوس ليس معبم » فقد 
منعه الحاجب بسيب ملاسه الرثة » فأسرع إلى الباب وقال له : دعه يدخل لآن 
كتى محه » وانعقد اجمع ثم انفض » وکان لدیوسقورس فيه صولات 
وجولات » عاجعل القائد ( نقيطه) بدعوه إن أن بنزل ضيفاً عنده » فقيل » وکان 
تصحيته الأسقف مكار .وس » وقد نقل ابن ااضیف إلى دیوستورس مؤاءرة 
دبرها أساقفة اجمع قتل الأسقف القبطى » واستمر ديوسةورس «القسطنطيفية 
بيا عاد مكارروس فى سفيئة مع بعض التجار إلى الإسكندرية > وقد ودعه 
فوس ووس وداعا حارا » طالبا منه أن يدعو له بالتجاة من ران الذئاب » 
إذ ى إلى جزيرة (جاجرا) بإيطاليا بعد مجمع خلقدونية حيث مات بها سنة 
موم 
وعد وصول مکاربوس إلى الإسكندرية شهر » اجتمع بأصحانه فى «دیر 


تحت 


سس ۱۷ ۵ عه 


الرجاج» الذى ظاهر الإسكندرية فقدم إلهم رسول من املك ( مرقيان ( رسالة 
ديك لكل الرهبان الذين لايعترفون بقرارات مجمح خلعدونية » و الال بأن 
للسيد السیح طبيعتين : لاهوتية وناسوئية ؛ فاءترف ما ( بروتاریوی ) مقدم 
القساوسة » وأترها وطن رهبان الدیر » ولکن مکارپوس آذکر علیم ذلك 
ولا طلب منه التوفيع رفض » فرکله رسول الاك برجله ثات ساعته » 
جنه إلى كنيسة القديسين [لیشم النى ويوحنا العمدان » وقد ب 
أبو مقار بوادی النطرون ؛ وطم رفات أبو ممأ رالکییر وأبو مقار ا 3 
وأبو مقار إدكو ١‏ » ولا بی الباءا تاوفیلس الثالك والشرون كنيسة النى 

دانيال 0 على ام م الیشع النى ویوحنا المعمدان نقل معها جثان 
مکارپوس أستف إدكو ويسمونه أيضا ( أو مقار ) . 

وما کی عله أن قرية قريبة ة من إدكو كان أهلبا يدون الآوثان » 
وخطفون أولاد المسيحيين ليذحوم ویقدموم قران الآلحة » فشكا زليه كبنة 
هذه القرية » فذهب لهم » ولا ثم بدخول افیکل » شرعرا سوقم 
ولكنه أصر على اقتحام المیکل فصرخوا قاثلين : ماشأتك بنا ١‏ إن ١‏ تة 
تخر نا أنك تكرهنا فارحل عنا » فقال : لا آرحل حى تضروی لاذا مخطفرن 
أبناء المسيحيين وتقدمومم قران لامتکم » فقالوا له : إن ماوصاك عنا كله 
كذب » فقال : إذن دعوی أدخل ام ففتحوه » فرأى عشرين رجلا 
تقدمون له برپدون فتاه » وإذا الاب (ویصا) تلميذ الانبا شسنوده ومعه 
أربعة عثر راهبا ققبشوا على الکاهن ومن معد » ولذا بالنار انهم الاصنام 
ومابديها؛ وخرج مکار یوس وترك المعبد طعمة ليران » الى المت ريس الكينة 
العید وكان اسمه ( هوميرس ) ؛ 00 ألسنة اللهب فى أصام الغرية » 

و اضطر الكثير من أهلبا إلى اعتناق المسبحية 

هله ليذة قار مخية عن أسقف إدكر نی عرف له السیحیون فض له فى 

. القرن الخامس الیلادی أى قبل الاسلام عاتی سنة» ومن الصعب علينا أن 


A Guide to the : فى کتاب‎ ) Tkêou ادکو کتبت بالقبطية ( تسکو‎ )۱( 
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سد ۵۱۸ مت 


نعرف شیا عن هذا المعبد الوثتى الذی كان قریبا من إدكو » ولكنا ترجم أنه 
هو ( المرقلبوم ) عند ( الطابية المراء ) الواقعة غری إذكو نحو ستة عش ر كيلو 
مترا والذی سيق أن تحدثنا عنه کثیرا فى عدة مواضم . 
وا يروى عن أسقف إدكو أنهكان إذا ص د النر فى (دکو لاوعظ 
والارشاد كان كثير البكاء على خطايا الناس . فييى وبستیک . 
وقد عبروا فى الفاتیکان على مخطوط قبطى » تلقى ناسخه سيرة مكا ريوس 
آسقف [دکو من لسان ديوسقورس أثناء نفيه إلى ( جاجرا ) » ويتضمن هذا 
الخطوط قصة سفره إلى ( مجمع آفس ) » کا يحتوى على قصة مكار فش اش 
إذكو ‏ وقدكتبها بالإنجليزية مسر بوكشر سنة ۱۸۹۷ وترجمبا إلى العربية (سکندر 
تادرس ؛ ونشرتا جر يدة د مصر »إعنوان : (تاریخ الآمة القبطية وکنیستبا ) . 
5 الصحانى الجليل شافع بن السائب - 
الجد الرابم للإمام الشافعى 
أجمع المؤرخون وأصحاب الطبقات 'والتراجم على أن الإمام الشافمى هو : 
أب عبد الله عمد بن إدريس بن العباس بن عثيان بن شافع بن السائب بن عبيد 
أبن عبد يزيد بن هائم بن المطلب بن عبد مناف الفرشی . واشتهر 
بالإمام الشافعی نسبة إلى جده الرابع شافع بن السائب, المدفون بإدكوعلى رأس 
مقابرها من الناحية البحرية » وله متام متواضع »كان منْذ أ كبر من خمسين سنة 


مسجلا وأندثر . 


السند الذى ید 0 شافع بن السائب وهو ۲ الر 1 للامام الشافمى ومدفون ۳ 


= ۵۱4 س 


والدليل الوحيد ‏ فى العام کله ۔ الذى بشير إلى أنه مدفون آبادکو؛ ينحصر ى 
وثيقة خطية تحت يدى هى سند لناقلبا اليد مصطق السمنى الإذكاوى وهو ان عمد 
أبن حسن بن [ [براهم بن مد بن ا سلامة الملقب 
عريقات بن أ الب س أحمد السنیوری ؛ تقلبا فى ۱۲ رمضان سنة ۱۲,۰ معن 
السند الاصی الۇرخ ١‏ دیع الول سنة ۱۷۷۲ الحفوظ عند أنى عبد الله 
مد سيف الدين المدفون بضر حه الکانن عرق (دکی» فى قبة قريمة من مقيرة والده 
أنى العپاس آجد لسبوری وضر حه نز [دکو فى قبة تقع شال ضريح 
سیدی شافع وهو اد الرار بع للإمام أنى عبد الله مد بن إدر يس الشافعى 5 
ينص السند ( انظر الجزء النشور فى الصفحة السابقة ) : 

والمعروف أن الامام الشافعى ولد بغرة سنة ٠٠١‏ ه وهى السنة الى تونی 
فيها الامام آبو حنيفة » ونشأ لشافعی يمك وانتقل إلى الدبنة والمن والعراق 
وصحب الامام آحد بن حثبل وقدم مصر سنه ۱۹4 همع عبد الله بن المپاس 
ومات سنة ۵۲۰4 بدرب النخل ودفن بمقبرته الى تعرف بمقرة الامام بالقاهرة. 

آما جده الشار إليه فقد ذكر المؤرخون عنة أنه لق النى صل الله عليه وس 
وهو مترعرع أى أنه قدم مصر فى الفح الإسلاى وأنه استف ربإدكو فى الموجة الى 
زحفت بعد الف تح من الإسكندرية إلى رشيد » وإدكو تقع فى المسافة يرما . 

وعل ذلك یکون سیدی شافع الشهور بإدكو أول صحای نزل بهاء ودفن قبل 
غيره من السلبین بها » ونرجح أن قره الشريفكان أول نواة لجبانة المسلين 
بهذا الثغر من جانبه الغربى لاثم إلى الآن . 

ومن مت دفن سائر الصالحين والصالحات » فى السند الان كور ضرح الشیخ 
عمد سیف الدين وضرح والده الشیح سلامة المشهور بعريقات وضرخ الحسيية 
النسبية صا حة » وضريح أنى العباس أحد الستپوری » ولكن للاسف الشدید ليس 
لديئا من المراجع مايرشدنا إلى التفاصيل » 

- الشمس العمربطى - 
ذكره السخاوی فى ( الضوء اللامع ) با جز السایع: ۱ 
وهو مد بن [مماعيل بن عر بن مزدوع الشمس العمريطى م القاهری 


س هلان ص 


الشافمی » ابن أخى الشبخ رمضان الادکاوی» وقد ولد بعد سنة ۸۲۰ ه ببلد 
يسمى ( ععريط ) بالشرقية . ثم آخذه عه رمضان وسافر به وهو صغير إلىإدكو 
فأقام ها وحفظ القرآن » وتلقن ال کر من شيخه وحفظ «النباج» و «'لالفية» 
وغيرها ' وتزوج من ابنة عمه المذكور » وأخذ القراءات عن بعض القراء » و بوع 
فى الفقه والعربية » وكان من شيوخه فى العربية الششباب الحناوى » وف الفتقه امس 
الونائى والشرف المناوى ولانتانه إلى الشيخ ابن مصباحكان ان آخته الزين 
عبد الرحيم الامناسی يقرأ عليه فى القرآن وغيره وهو صغير » وسمم على ابن حجر 
وغيره » وقرأ على العل البلقينى البخارى وغيره » واختص بالبدر أن السعادات 
الياقيى و الولوی من تقى الدين وق رأ عليه| فى الفقه والحديث وغيرها وناب عن 
هدا الآخير فى خزن الكتب بالباسطية وفى القضاء>ريرةالفيل والمينة وشيراءوناب 
فى الاهرة عن العلمى وغيره » وكتب لخطء الكثير » وكان مداوما على التحصيل » 
ومتدينا ومتحريا فى جميع أحواله؛ وسافر مع الواوی حين تول النضاء على نقا نت 
بالشام» فا ليث إلا قليلا بعد دخو ےا حنی توف فى آخر سنة ۸ ه ق‌حياة أبويه. 


۔ إبراهم بن عمر الإدكاوى - 


ذكره السخاوى فى الجزء الأول 
من ( الضوء السلامع ) وان عزم ف 
(دسور الاعلام) 1 وان العاد الحشيلى 
فى ( شذرأت الذهب ) والزیدی ف 
(تاج العروس )وألعیدروس ق‌ 7 النور 
السافر ( وعل مارك فى 0 الط 
التوفيقية) 

وهو أبو [سحق إبراهم بن مر بن 
مد زبادة ابر مان الادکاری القاهری 
الشافعی » أحد السادات من العارفین 
توق فى ريع الاول سنة ع مه » وهو 
مدفرن زاویته التى أنثأها له صبره 


وأحد أ صحابه أو يوسف 55 تنعل ان 


موس بالطرف الغرى من [دکو. 0 ' المكذئة القدعة والقبة 


= إن 


وقد تهدم مسجده القدرم » وطمرته الرمال ؛ حتی علته مترین وکان منره من 
ضع المع زيتون وكان مكتوءا عليه : ( بر بجد الإسلام من لم يزر مصر ) 32 
تبرع السيد الخير سعد الدين اللاذق فجدد بنامه الحالى على نحو يليق بمقام هذا 
العالم الجليل الذى يقول فيه السخاوى | وما رأيت شيخنا ( ابن حجر العسقلای ) 
ولا الش‌بزی ولا غیرها من وقفت عليه ذ کره مع جلالته ] . 

حفظ اف رآل وختصرأن شجاع ده پیت 
لته الذافعى ) ۰ وعرضه كاملا على ااناضی 7 ۸ 
داود السرى » ونال إن کاب أيضا الاوی * ۳ ل 
وكأنه حفظ بعد» وأخذ عن التقى عبد الرمن ي ا 


الشيرسى صاحب اليم برسف العجمى 8 
وما تيسر له اج ظاهرا . 

وأخذ عنه الامس العراق والآبنابى © 
والقاياتى الو نای والمناوى و ابدال الأمشاطى ۲ 
والشباب السکندری والعلاء القلقشندی | 
والشمس الس‌اصنی . والزين عيد الدام ERE‏ 
الازهری القریء ومام الكاملية والعبادى » المثذنة الجديدة السجد الجديد 
وغيرم من أية الشافعية ومنهم من أهل (دکو : رمضان الإدكاوى » وسلامة 
الإدكاوى ؛ ومن الحنفية : العلاء النجاری » وابن الام » وأفضل الدين ؛ ومن 
الحنابلة : العر الكنانى وآخرين منهم عمد الفوى والنور أخو حذيفة » وأخذ 
طريقته أبن حميد الدين بن سعد الدين النیوامی الناهرى التوفی سنة ٩۸۱هکا‏ 
أشار إلى ذلك السخاوی ف الجرء الثامن صفحة ۱۲۸ . 

وقد روى السخاوی ما حدمه به الكثير من هؤلاء عن كراماته وأحوالهمن 
ذلك : أن العلاء النجاری كانت قد تعقيت به تاسة من الجن فعجز ال کار عن 
تخليصه منپا و ذلك إلا على بدی برأم بن عبر الإدكارى ؛ لانه کان ذا 
تأثير قوى عل الجن . 

لهذا صار العلاء النجاری ینقاد له؛ وزاد انقيادهء وكان إذا قدم عليه وهو 


سس 6۲۲ -- 


يقرىء وبين يديه کبار الاعیان من کل الذامب ؛ قام إليه (عظاما وإجلالا ؛ 
و أچلسه فى مکانه »> ئی دپ الحسد فی نفوس بعض الحاضرين فقال بعضمم 
خرآ : باسيدى » من يقرئنا الدرس ؟أنت أم هو ؟ - فل يعد العلاء يكلمه 
مبذاء فبادر هو وأمر القارىء با لقراءة » وأخذ فى التقرير » فهر جميع الحاضرين 
حى طأطأوا له رعوسهم . 
وكان [براهے الإدكاوى يقول : | واه ماكنت أعل شيًا ما قلته . حتى 
صور لی فى اللوح احفوظ 1 . 
وكان السخاوى عند الكال [مام الكاملية » فأ_.ده فى حضور راهم 
الإدكاوى لنفسه هذه الآبيات من الشعر الصوق : 
صبوت ومازال الغرام مسامری ال آن محانى الشوق عن كل زار 
يذ كر الذى أفنى خيالى به أغيب عن الاحوال غيبسة حاضر 
وعاش فؤادى بالحبيب وها أنا أقول وبانحيوب ترجم سساترى 
فخاض کال المير آلف نوره . لور شموس الصحو ألفسسة قادر 
وجامع جمع اسع آدهش نوره وفالق فرق الصبح ينصير ناصرى 
وعفوك بامولای زاد به انا ومنك دنا نور حوى كل اظری 
وقال السخاوی: إن الكال قال له : إن براه ن عر الا دکاوی كان يحذره 
من مطالہة کتب عی الدين بن عربى » ویتفره منها . 
وحک الشمس إن سلامة لصدیقه السخاوی أنه رآه فى النام وآنشده أبيانا 
كأنها لنفسه » فا-تیقظ وهو یذ کر منبا بیتا واحدا » وقص ذلك عسل الشیخ 
رمضان الاد کاوی فقال له : لقد كشت معك ؛ وحفظتا » وأنشدها [باه وهی : 


ا مالك الملك كن لى وذكرك اجم له شغفسلى 
وهب لی قاتا سلما وأحيسه باتبجلى 
ون أكون دواما شاهدا للك كل 
من غير أين وكياف وغير شبه وشل 
سالك الله ری نوناك متسل E‏ 


وكان ابراهي بن عمر الادکاوی قد كنب يخط يده قائمة الذين أذنوا له 


— ۵۲۳ 


وأجازوه » يا أنه حضر ختان آجد على بن يعقوب الشهاب ن الشمس اقایانی 
وأخيه فى يوم واحد : 

أما العبادى التوفی سنة وهم ه فبو - کا جاء فى الجر السادس من الضوء 
اللامع ‏ عمر بن حسين :.. آبو حفص بن البدر العبادى ثم الطنطاوى ثم القاهرى 
وكان مولده بمنية عماد غربية » ومنبا رحل إلى طنطا وسمع من الولى العراق 
والبوصيرى [ وصحب [راهيم الإدكاوى وأخذ عنه طريق القوم ( التصوف ) ] 
وهو أى المبادی- آحد الذين نقلوا للخ اوی كثيرا من کرامات الإد کاوی 
وأحواله . 

وأما الماصفی فهو جاء فى الثامن من الضوء اللامع ‏ مد ن عثان بن 
يوسف الشسی العاصفى ثم القساهرى ۰ شيخ رواق الريافة ( أهل الريف من 
المغرب ) فى الأزهر » وقد تلقن أصول الذ کر من إبراهيم الاد کاری ؛ وهو 
الذى آلبسه الطاقية وأذن له » وكان العاصقى أحد صوفية « سعيد السعداء » ولقيه 
الخاوى كثير| وتلقن منه »وتو عن سبعين عاما فى سنه وب ه.ء 

وأما الشمس السكندرى التوق سنة ٦‏ ۹ ھ فہو ۔ کا جاء فى الشامن من 
, شذرات الذهب » - أبو الفتيم جمد بن عمد بن على صا ل العوفى » ولد فى الإسكندرية 
سن ۸۱۸ ه ووالده در الدين العوف ؛ فيو السکندری الولد ؛ الأفاق النشأة» 
لماک المزى » الشافعی الصوف المحدث الفقیه اللغوی الرشد ؛ وهو الشائل : 
ما تم لى سبع سنين لبست الخرقة الشريفة من يد الامام أنى اسن الدمنپوری 
الصوفى ومن يل الشیخ آن إسحق إبر اهيم الإإتكاوى بلباسها من الشبريمى ]۰ 

وین صحيوا إبراهيم الإدكاوى واتتفعوا به وتلتقلوأ مله : الأنياسى؛ رالثهاب 
اللاى المعروف بالصندل المتوق سنة ۸۸٩‏ ه . 

- آحد أبو نجور الإدكاوى ‏ 

ذکره السخاوی فى الجزء الثانی من « الضوء اللامع » والعيدروس ف ١‏ الثور 
السافر » والزیدی ف الجرء السابع من « تاج العروس » : 

وهو أحمد بن على بن موسی او بوسف الاد کاوی امال ؛وأخو زوجة 
الشيخ إبراهيم بن عمر الإدكاوى »كا أن الشیخ إبراهيم أخو زوجته ويقال له 


جت 0954 عب 


الاتکاوی ( الاد کاوی ) و ( أبو حور ) . وحج ومات فى الحج سنة رمه 
تقريبا » ودفن بتربة الشيخ سليم . 

وكان سيدا كبيراً؛ ومشبورآ بالصلاح ؛ وقد سمع ااشهاب أحمد الصندلى 
من المال يوسف الصفى أحد السادات الصوفية أنه سأل الشيخ أحمد : باسیدی 
أحمد , أفض على من قليك ؛ أى من كراماتك وأحوالك الصا لة . 

وقد جود القرآن بإدكو على يد شيخ القراء با الشمس بن سيف الدين » 
تلا عليه القراء‌ات لای عمرو ومام أربع روایات ۰ وأقبل على الطريق ( أى 
انخرط فى سلك الصوفة )» وأخذ عن صو.ه [راهیم الاد کاوی . 

وعن أحمد الاد کاوی آخذ بعض علاء ژد كو وغدير علانها » وقدم القاهرة 
عدة مرات » فاخذ عنه العبادی والصندل وإمام الكاملية ؛ وأخذ عنه لتصوف 
أيضا ز کر الا نصاری‌وهو الذی حى عن كراماته وکشفه » وأخذ عنه كذلك 
ان سلامه الاد كاوى المشهور بالوذن »کا سزی . 

وقال عنه الزبيدى : [ وهو عصری الصنف ]۱ ولكننالم نقف عل شیء من 
كاوه الدلية سواء ق تفر نار زاره 

آماز کر با الا نصاری الذى أذ عن أبى نغور الإدكارى فبو شيخ الإسلام 
الزين قاضی القضاة ز كربا ال نصاری السنیک ثم القاهری ولد سنة ممه ببلدة 
(سنیکة ) شرقية وسکن القاهرة منذ سنة ۸4۱ وتوف ما سنة ٩۲۰‏ ه ودفن عقرة 
الا مام الشافعى وقبره پا مشهور . 

وقد أخذ اتصوف عن اشپاب آحد الإ د کاوی ود الفوى » وها من 
أصحاب [براهیم بن عمر الاد کاوی 5 

وكان يقوم بالتدريس عقام الامام لش فعى » وم لذن مصر يومد آرفع 
منصيأ من منصب التدريس » ثم صار قاضی القضاة فى رجب سنة 85م فى زمن 
السلطان الاشرفن قا بقبای : 

وقال عنه المیدروس صاحب (النور السافی) : [ ویقرب عندی أنه الجدد 
على رأس القرن الناسم لشبرة الانتفاع به ؛ وتصانیفه فى الفقه والنفسيروالحديث 
والنحو والفة والتصريف والمانی والبيان والبديع والنطق والطب والتصوف 
والفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهيئة ( الفلك ) والهندسة ] . 


سر 6۴6 — 


ونظراآً شبرة الشیخ ز كرا » اکتفی الزیدی فى ترجمة الشهاب أحد آی 
ور الإدكاوى بقوله عنه إنه : [ أحد مشايخ شيخ الإسلام زكريا الانصاری 
فى طريق القوم ( التصوف ) ] فإذا كان هذا هو شأن الانصارى التلميذ فا بال 
الإدكاوى الشيخ . 

وأخيراكان أحمد أبو جور الإدكاوى جد ابن زیتون الإدكاوى لامه » وهو 
الذى سنفرد له ترجمة خاصة فى الصفحات الثالية . 

- سلامه الإدكاوى - 

ذكره السخاوی فى الجزء الثالك من « الضوء اللامع:. وهو سلامة بن مد 
ان أحمد بن [براهيم بن ألى بكر بن أبى مد بن على بن صدقة الزن بن أي عبد الله 
الإدكاوى الصوف الال والد الس عمد الشافمی ٠‏ أذ الطريق عن باديه 
إبراهيم الإدكاوى » واختص بهحنی صار أرجح جماعته وتصدى لإقراء الأطفال 
احتسايا ؛ وتورع عن الشوادة وغيرها من الوظائف . وكان پفسخ الكتب بيده . 
وأثنى عليه السخاوى فقال , [ وكان فاضلا فى مذهبه ] . 

أخذ الاصول والعر بية عن شیوخ الإسكندرية وغيرها » ومات فى ۱۳رمضان 
ولا ندرى أى سنة كان ذلك » وأغلب الظن أنة مات بعد أستاذه إراهيم بنع 
السايق ذكره المثوق سنة ۸۳4 ه. 

- الوزير أبن فصر الله الإدكاوى - 

ورد ذكره فى الجزء اثالث من « ااضوء اللامع » »ا ذكره المقريزى فى 
« المقود » : 

وهو حسن بن نصر الله بن حمسن ن حسن بن عمد بن اید 3 عبد الگریم 
ابن عبد السلام ‏ هكذا که للسخاوى أخوه فخر الدين الناسخ - وهو الصاحب 
( أى الوزير الصاحب للسلطان ) بدر الدين بن ناصر الدين بن يدر الدين بن 
شرف الدين بن کال الدين بن كريم الدين بن زین الدين الادکوی ( الإدكاوى ) 
الآصل » الفوى القاهری ويعرف بابن نصر الله . 

أصله من إدكو ‏ وکانت قرية تابعة لكورة الزاحتین الى تقع فى حدودها 


بض 6۲۲ تب 


رشید - وكان جده الاعلى الشرف مجدین أمد ابن خطيب إدكو ثم خطیب‌دیی 

وكان أبنه البدر يتولى الوظائف » عند سيف الدين الكنانى وال ( فوة ) » 
وود له يها ولده (اصر الله ) هذاء فنشأ پا وباشر (توظف) با م بالإسكندرية 
عدة وظائف » ثم أنمب ابنه ابن نصر الله بفوة فى ريع الآخر سنة ٠٠ب‏ ه ونشأ 
فىكنفه » ولا نما عوده تزوج ‏ فى حياة أبيه ‏ من بنت أبن الصغير ناظر فوه » 
وصار عديل الفخر بن غراب » وقدم القاهرة فى حدود سنة ۷۹۰ وهو فى غاية 
الفقر والفاقة . 

ثم کتب التوقيع بباب القاضى ناصر الدين بن التشسی » ثم تولى نحو شهرين 
منصب الشهادة فى ديوان أرغون شاه أمير مجلس فى دولة فى الظاهر برقوق (من 
VA‘‏ ال ۸۰۱ ۰)۸ م انتمی إلى مہنی دوادار یکلمش العلا آمیر سلاح » 
فصلح حاله واغتی وظل يرق فى الوظاتف حتى تولى الحسبة ( وزير الششون 
البلدية ) فى الديار المصرية . ثم ناظر الجيش ( وزير الحربية ) ثم صار وزير 
الديار المصرية ( رئيس الوزراء ) ثم ناظر الخاص ( ناظر الخاصة السلطانية ) 
فى دولة المؤيد ( احمودی سنة ۸۱۵ ه). 

وصودرت متلكاته وأمواله عدة مرات » وتولى الاسنادارية ( وزير القصر ) 
فى دولة الصا عمد » م عزل وأعيد إلى نظارة الخاص بعد مرجان الا زندار 
( وزير الخزانة ) » وأعيد فى أيام دولة الاشرف ( برسبای من ۸۲۵ 2 إلى 
۸4۱( عرضأ عن ولده صلاح الدين حمل › م عزلوه عن نظارة الخاصة 
السلطانية وحل عله الكريمى عبد الکرجم بن کاتبحکیم فى آوائل جادیالاولى 
سنة ۸۲۸ . وعزل عن الاستادارية وصودر هو وواده المذكور » ثم أعيد لثالث 
مرة إلى الاستدارية لدة غير طويلة حتى عزل منبا . فازم يته حتی مات ولده » 
فحل عله فى وظيفة کاتب سر الدولة ( سكرتير عام الوزارة ) . عم عزله الظاهر 
( جقمق ۸٤۲‏ - باهم ه ) وحل عله أبن البارزی » فازم اليدر داره ٠‏ وتوالت 
عليه الأمراض حى مات فى ریم الآول سنة ٠م‏ ه (ح- 1440م ). 

ودفن سريته بالصحراء خارج الباب الجديد عند مقبرة ولده صلاح الدين . 


۵۲۷ ~ 


۱ وکان شیخا طویل القامة » ضخم الجثة جيل الطلعة ۰ مستدیر اللحية » 
كربما شجاعا ذا مروءة » وكان حاد الطیع » جریا على اللوك » منهمكافى الملذات 


متأنقا فى مأ كله ومشربه . 
وله ف( فوة ) مدرسة حسنة على البحر » كانت تقام بها الخطبة . والدروس 
وله مآثْر أخرى كثيرة . 


5 رمضان الادکاری ۳ 

ذكره السخاوى فى الضوءاللامع » + ۲ 

وهو رمضان بن عر بن مزروع الإتكاوى ( الإدكاوى ) الشافعی . شيخ 
صاليم جليل أخذ عن إبراهيم بن عر الإدكاوى بإد كو د وصحبه جماعة منهم : 
شيخ الإسلام زكريا الانصاری والشمس بن سلامه الإدكاوى . وكان رجلا 
فاضلا . توق فى جادی الأولى سنة ۷۰ وهو عم عمد بن [إسماعيل بن 
عمر العمر يتلى. 

ت ابن سلامه الإدكاوى 5 

ذكره السخاوی ف « الضوء اللامع » + ٩‏ وإسماعيل اشا البغدادی فى 
د هدية العارفين » : 

وهو مد إن سلامه ہن مد بن أحمد بن |براهیم بن أنى عمد بن على أبن صدقة ؛ 
الشمس الإ دکاوی‌الشافعی‌و یعرف ابن سلامة ولد بإدكو سنة ۸۸۳۸ تقريباء ونشأ 
با فقرأ القرآن وبعض الرسالة لابن أنى زيد على مذهب والده . ثم صار 
شافسا . وحفظ و النهاج > وعرضه فى جادی الآخرة ورجب سنة 51م ه على 
الع البلقيى » وقریبه ی السعادات.والجلال امل والجلال ابن اللقن » والناوی 
والسراج ؛ والعبادی والسراج الورورى والکال إمام الكاملية » والفخر عثهان 
المقسى » وابن الديرى وابن قرقاس وآخرين : 

وتفقه على يد رمضان الإدكاوى ‏ أحد أصحاب الشيخ إراهيم بن عر 
الاد کاوی يا أخذ عنه الفرائض والاصلين والعربية وانتفع به كثيرا وتبذب 
ديه وطریقتهفالسلوك ( التصوف) ثم رحل إلى ( فوة ) فأخذ با عن در 


ع 6۲۸ ده 


ابن الخلال ودرس معه ( النهاج ) « والتنبيه و تصحیحه ‏ للنووى » « و تهدیب 
الننبيه ومطلب الطالب النبيه » للبكرى » وبحثها جميعا معه » ولازمه أريع سنوات 
فى دراسة شر حالدميرى » « وال » للزجاج؛ کا درس معه الفقه وأصوله والنحو 
رحضر تقسيم « التنبيه » دلى السرا ج العبادى » وقرأ فى « المنبا ج » مع الزبن 
ز کریا ر ال نصاری شيخ الاسلام ) وسمع دروسه فى شر م « البيجة .۰ 

آما النحو فقد درسه على يد والده . وعل الفقيه شمس الدين ابن الترس : 
قرأ الأجرومية » و ١‏ اللحة » و ١‏ ألفية بن مالك » کا درس معه , الرجست» 
وغيرها فى الفرائض » واستمر فى دراسة الفرائض والساب حى استونیالز هة» 
لابن الحائم مع ١‏ الحاوى الفرعی » وشرحه عن [ساعيل المی الزبیدی » ودرس 
عل الکلام علىآخرين » کا درس المنطق . 

وعل أنى الفتح الفوی درس التصوف » وقرأ عليه رسالته فى القاهرة مر تين 
وقرأ ‏ الشفاء » و « التزغيب » للمنذرى وسظم « الصحیح» على الشهاب المتيجى 
رقرأ داة « الطداية » للغرالى على [مام الكاملية » وابس منه الخرقة ( المرقعة ) 
وقرأ على بعض الفضلاء شرح « جمع الجوامع » للبحل » والقول البدییغ وترجمة 
النووى ؛ ومواضع مختلفة من كتب منوعة . ۱ 

وجمع شرحه لای شجاع السمی « النهاية فى شرح كتاب الغاية » وغير ذلك» 
وحضر على السخاوی ق‌الاملاء » وتردد على کل من عبد الرحمن الابناسی واین 
قاسم وغیرها . وبرع فى العلوم ومبر حتی أذن له ابن ال لال فى سنة 44م فى 
دراس الفةه والعربية ٠‏ وانتفع به أهل إذكو والبلاد الاخری » وكتب شرحا على 
ای شجاع فرض له ابن اخلال والسادی . 

,وعرض عليه المناوى وظيفة القضاء باد كو فرفض لا باء وحج سئة دهم 
وركب السفينة وأخذ معه قاشا ليتجر فيه » مع أنه كان سليم الفطرة » ولا يدرى 
من أمور دنياه شیا » فخسر وزادت خسارته » وسافر من 69 إلى (هرموز) 
بتجارة له » اضطرته إلى الاستدانة فرح كثيرا ٠‏ وأكرمه حا هروز » وعاد 
مجبور الخاطر » ولكنه ابتلى فى طريق عودته اللصوص فسلبوه هو ومن كان 
بالسفينة حى وصل إلى ( عدن ) فأكرمه صاحیپا ابن طاهر » فحمل منبا تجارة 


۲4و — 


عاد با عر | رالامل حدوه إلى سداد ديونه » ولکنه توفي وهو على ظهر السفيئة 
سئة ۸۹۲ › قدفن (ف عدن) أو قريبا مشا . 

وقد حزن على فقده السخاوی فقال : [ وتأسفنا على فق ده . فقد کان فى 
الصلاح والخير يمكان » ويمن كنت أستأنس بلحظه . وأسر باغتباطی به » رة 
الله وعوضه ولانا الجنة ]۰ 

| ومن معاصریه أيضاً من نستطیع تذ کر : الیکری قاضی الإسكندرية المتوق 
سندة ۸٩‏ ه الذی ولد فى دهروط ( دیروط ) » واليلقيى التو سنة ۸٩۰‏ ه 
وان الحلى التوفی فى هذه السنة » وابن.عزم صاحب ( دستور الاعلام ) المتوق 
سنة ۸٩|‏ ه. - 

- آولاد زیتون پادکو - 

. .استطعت البصول على تاريخ أسرتنا من عخلفات جدی لا الرحوم الشیخ 
حسن. على زینون عمدة زد كو الاسبق المتوفى سنة 1414 فعارت على وثيقة طويلة 
تتضین قصة اتتقال رس هذه الاسرة من الحجاز إلى مصر فى طريقه إلى المغرب؛ 
ثم العودة من فاس إلى توس إلى الاسكندرية ومنها تفر ع ثلالة [خوة عرفوا 
الا رن ستر ان لکد ادلی 

.فق نة ٤‏ ۲ ١ھ‏ عاق ال ير ا المبن بظاهرالاسکندر یه 
تقدم على بن [سباعیل زيتون يطلب لتجديد نسبة آولاد زیتون ؛ > فحصل على هده 
النببخة ومضمونا : 

دفن إساعيل زیتون محروسة مص » ببستان العاباء بالقرافة * وكان [خوته 
وأخواتة : إساعيل وأحد وإبراهيم وعل وفطومة. وصلوحة أولاد (ساعیل 
ابن حسن بن على بن سايان بن سالم بن آحد بن عبد القادر شرف آلدین‌زیتون 
وهو أول أولاد زيون بإدكو منذ القرن البایع المجرى . 

تزل عمد القادر باد كو »وآخوه أذ بالبرلس »> وعمان بالاسكندرية 
وجاءواجميها من توفس إلى الاسكندرية فنزلوا أولا مخيامیم إلى جوار سيدى 
القباري . ثم التقوا بسيدى.أنى إلعياس الرمی الذي قدم إلى الاسكندرية منذ سنة 


سے ۵۳ مد 


وأ رأدوا و أن لسکنوا الإسكندرية» ولكنه أشا ر عليهم بسکی البلدان ۱ 
الثلامة عل الحو الذى ذکرناه. ۱ 
و السبب فى قذوم هؤلاء الاخوة الثلائة بأو لادم أولاد اب من 
ا مغرب نم قبل إقامة طويلة هم فى تونس » رأى زعيمهم وهو على بن إبراهيم 
5006 - وکان فى (فاس) هرا کش - ف المنام أن هاتفا يقول له : ا 
أرحل پالاشراف ۔ وف الصباح قص رؤياه على صبره مولاى بد سلطان فاس 
فحزن هو وجيع أهل الغرب على رحيل أولاد زيتون عن البلاد وقدكانوا ولاذ 
لام قيها » فأخذو! طريقهم إلى تونس الخضراء . 
وكان ( على ) هذا ابن شرف الدين عبد القادر زیتون بن عيسى الذی 
کان یتو بالحجاز شئون ( در ) و ( حنین ) وحفظ الآمن فى وقت ام 
وأبوه محمد البدرى لاه تولى ( بدر ) بعد عودته من الغرب وقتسل ببدر | وهو 
أبن على بن تمد بن مومى بن > یی إن على بن تسد بن حسين بن مومی بن عل 
امادی بن اب راهيم ن عمد الجواد بن جمد بن على الرضا ان موسی الكاظم بن جعفر 
الصنادق: بن متمد نس بن زين العايدين بن الحسين بن عل بن ی طالب" 
کرم أله وجبه . 
وكان محمد الجواد قد انتقل من الحجاز فرارا من عسفن 0 اج بن 
يوسف اللو فى ؛ فقدم مصر ومضى إلى مغرب ونزل ف ( سوا كن ) . و 
5 ام درطل سرا 
من فاس إلى تواس إلى الأسكندرية وجاء ا الله عبد القادر فاستقر باد كو ۳5 
أل آولاد زیون مه "وسجل نسیه هذا على عهد سیدی امد البدوى سنة ٩۷۵‏ 
هجرية و بشمادة الامائل الاشراف . 
وذكر أبن خلدون ف ٠‏ القدهة » أن القاضى أبا با القاسم بن زيتون دادر 
من آفر قية إلى الشرق » اميد أواسط الماثة السابعة » فأدرك لیذ الامام ابن 
اتطیب.» فأخن عنهم » ولقن تعليموم » وحذق العقلیات والثقلیات » رس رز 
توفس » .واتصل سند تعليمه فى تلامیذه جیلا بعد جيل » حتى انتهى إلى القساضى 
محمد بن عبد السلام شا رحه ابن الحاجب » وتاميذه . 


اين زیتون الادکاوی _ 

ذ کره السخاوی فى ١‏ الضوء اللامع » < ؛ 

وهو عبد الرجن بن ل :راهيم بن أحمد بن محمد الادکاوی ويعرف بابن 
زیون وجده لآنه أحمد بن موسی أبو نحور » وزيتون لقب ججده؛ ولد 
بإدكر فى ریع الثانی سنة ۲٥۸ھ‏ ؛ ونشأ پا » فحفظ القرآن ودرس ١‏ الملحة » 
وحفظبا ؛ ود مختصر أنى شجا ع » وه الرحبية » وبعض « المنهاج « ولازم باد کو 
أبن سلامه الإدكاوى » ودرس عليه الفقه والفرائض ) الواریث ( والنحو ؛ 
وانتفع به أكثر من غير, ء کا أخذ عن البکری وعن شيخ الإسلام زكريا 
الانصارى و این قاسم فى الفتقه والعرية , ¥ أخذ الفرائض عن النور الطنتدایی 
( الطنطاوى ) ؛ وبرع ومر فى العلوم ؛ حى استناه الشیح زکریا الانصاری 
فى قضاء زد كو فى شعبان سنة ۸٩۲‏ مستقلا » ثم شرك معه ابن القويطى » وهو 
الذى سنتحدث عنه بعد قليل : 

وکان ان زیون 6 وقول عئه السخا وی | مدت سيرتة » و کثر الثناء عليه » 
وح وتکرر قدومه القاهرة ] کا آنه سمع منه وعليه کثیر | من العلوم القاهرة . 

ومن الفهوم أنه وفى بعد سنة ۸٩۲‏ نی ؟ وأين ؟ لا ندری .. ولکن ری 
لزاما علينا أن نتاسع ما کنبه المؤرخون منذ ان | لطیب البغدادى فى جميع أجراء 
كتابه دتار يعم داد ذترأه فى ازه الثاللك عشر یذ کر المظفر بن محمد بن زیتون 
وهو ابو القاسم ابر یدی دون تحديد لولده أو وفاته » ولکن ینبم أنه من أهل 
القرن الخامس الذى عاش الو لف فيه ۰ وذ كر أبن پش‌کوال فى الجرء الاول 
من « الصلة » أنا اخسن عمل الرحمن ان خلف بن مسعود الكناق ويعرف ابن 
الزيتوق الواعظ بجامع قرطبة والمتوفى سنة ٠۵ ه٠ ١‏ كا نرى أبن فرحون یچم 
۴ طبقات المالكية ای القاسم الشهير بان زیتون إلذى هو أبو حد ان آی کر 
ابنسافر بن أنى بكر بن أحمد بن ديد الرفيع لیمی امالک قاضی تونس التوف 
5 سنة ٩‏ م والذی قدم مصر سئة 1۸ وسل 1۵۰ وأقام المدرسة الفاضلية 
ومدرسة الصاحب ابن شكر بالقاهرة » وسمم الحديث من الشذری ٠‏ وذ کر 
اتکی أيضا فى « فيل الا ماج أب القاسم بن زيون مفتى إفريقية » الذى جاه 


اس ن ~ 


دصر فلقی ما النذرى وعز الدين بن عبد السلام » وأبن دقيق العيد بعد سفره 
إلى الا نداس سنة ووه » وکن مدا حافظا » کتب ‏ فى ثلاثة مجلدات س 
آسیاء من لقییم وتوفى سنة ۷۳۰ ۰ کا يذ کر أن أبن القوبع التوفسى نزيلالقاهرة 
والتوفی سنة ۷۳۸ كان يقرأ النحو على يحى ان الفرج بن زيتون ؛ ويذكر آیضا 
عبد الواحد بن منديل بن عید الواحد الانصارى الفامى وهو الكاتب العروف 
الزيتونى أو اب الفقيه اتوق باس سنة ۰۷۷۸ ویذ کر بعد ذلك العاری ,الله 
ان زيون [ رأس السبعة الابدال ] الذى أخذ عنه ن زروق الفابى الفقييه 
أنحدث الصوف التو سنة ووم م ثم يذكر لنا ابن إياس فى « بدائتم الزهور.» 
بدر الدين محمد بن تمد الزيتوتى العوفى أحد نواب الشافعية » والعبالم بالقضاء 
والتوقيع والخطابة والشعر والتوق سنة :م4 وقد رثاه بعد وفاته ابنه القاضى 
در الدين تمد بقصيدة . وأخير | يذ كر الجرتى فى تاريذه عم الأسكندرية امین 
عمد زيتون الغری الاصل . 
ومن هذا كله يلين للقارىء كيف أن تراجم أعسلام آولاد زیتون لاکن 
متا تما لا بعد دراسة مراحل انتقال الاصل والفروع مآبين الحجاز و ش.-داد 
وفاس وسوا كن وتوفس والاسکندرية ولد کو » فسا بين القر نين ا امس 
والعاشر امجر ین . 
أبن وهیپ الاد کاوی - 
ذکره السخاوی ی د الضوء اللامع » ج 14 
وهو أبو بكر ن أحمد بن أبى بكر بن تمد الاد کلوی الشافعی وعرف أن 

وهيب ( تصخير وهب ) الذى هو جده الاعل السمی عبد الوهاب . ویقال [نه: 
من المبندين . ولد بإد كو سنة ۸۵۸ هء على وجة اتقریپ » وشا با ؛ فقرأ 
اران وه الارزييق النووية و وما أنى شجساع دو و ألقية'النحى, » 
و « الملحة » والرحبية » فى الفرائض » و « التبا ج » » عرض الأآلفية على الشمس 
امال والبدر بن الخلطة » وعمد بن عبد الكريم التلسانى » وان سلامة )٠‏ ولازم 
القی الأوجاق ف الفقه والاصلين والنحوء وحضر على البرهان بن أنى شريف فى 
الفقه - وزار بيت المقدس ؛ وذهب فى رارت إلى حاب وطرابلس ویروت.؛ 


ج ۳۲ س 


وکان له فى اد کو دولاب قاش (فول نسيج) وكان نائبا ی قضاء [د کو ع شوخ 
الاسلام ز کربا لا نصاری بعد عزل نور الددن بن الفويطى : وحدثت مش 
القلاقل, » و ناب أيضا عن مب آخی السيوطى » وتردد على السخاوی المؤرخ 
كثيرا وهو الى قال عنان وهيب [وهو متشدق متكام له فهم وخيرة با مخاصیات 
ولا أعر ض الزين زكريا ( ال نصاری ) عن أستنانته و فى قضاء [دكو) و أضافبا 
إغيده |. وم یذ كز با السخاوى تاريخ وفاته » وییدو أنه من وفیات أوائل 
, القرن العاثتر الحجرى . 


- الشراب ال - 
ذكره اسخاوی فى والضوء اللامع , + ۲ 


وهو أحمد.بن مد بن على بن هارون بن على الشاب الى ثم السكتدرى 
الشافعی » كان قاضى الإسكندر ية » ولد قبل القرن التاسع بقليل فى( احلة الكبرى) 
ونشأ ما » واشتغل تاجرا فى ماء الورد وغيره فى الحوانيت » وكان يذهب إلى 
( سنباط ) لبيع العطور وغيرها » واستنابه الشمس الشنشى على عمل ( جوجر ) 
سئة »۸۲ وشارك بعض الائراك وسافر إلى الحج_از ' دتزوج من أمرأة ثرية 
ولا مانت ورث ثروتهاء فاختلط بالا كار واغدق علییم » وناب عن ان حجر 
ف وض ی ابت هروا ونر الال با الخامن سى جيلد عل سا 
الأسكندرية سنة ۵۳ بعد الولوى السنباطى + ولقيه با السخاوى وهو قاضيها . 


وقد سبع الشپاب امحل من ان ظبيرة » وحفظ شرح المنباج الدميرى » 
وكان خبير ابآموو الدنا ء سليم الصدر » واستخدم الال الجزيل فى لو E‏ 
أغزاضه فوفد عليه الإفضلاء والأعيان . وق ليلة الثلاثاء ۱۲ جمادی الاخرة سنة 
وجه من القاهرة إلى ملاسکندرية» فلا نزل بقرية إد كو توقاه الله بها » 
وق.الغالب آنه دفن ببا. »مدا اعتبر ناه من أعلام [دكوء وإن لم يكن فى ااصل 
من أهلها.. 


سب الك 


الغوطی قاض [د کو - 

ذكره السخاوى فى « الضوء اللامم »جه 

وهو على بن مد بن عبد الرحمن نور السدين الإدكاوى ويعرف بالفویطی أو 
ابن الغويطى ( تصغیر غيط ) کا ورد ذلك فى الجزء الحادى عشر أيضا .وهر 
قاضى اد كو » خفظ القرآن وشغف بالشپادة . تولاها ببلده زد کو عن شعبان 
بن جنيیات, ثم عن نور الدين البلبيسى ثم عن الحب أخى القاضى السيوطى وساءت 
سيرته لانه ضمن ( حيرة [دكو ) بمائتى آلب دينار » وأذها التزاما بعد أن 
كانت مباحة للناس » ودام التزامه ما عدة سنوات . ولكن الشپاب نن ليس 
زاد عليه » ثم أحمد بن عبد الله ن كناف الرلمی . واستمرت معه شلائة1 لاف 
دینار ؛ فكان هذا من سيئاته : 

وقد امتنع الشيخ زكريا الانصاری شيخ الإسلام من استنابته » حتى عجر 
عن دفع الستحقات عليه فترا كنت وتوالت عليه فأش ركه مع عبد الرحن بن بر اهم 
ابن أحمد ؛ وأصدر أءره بسدم انفراد الغويطى بقضاء [دكو › فلقى كثيرا من 
البلاء وأتعب شربکه معه » ونم يزل كذلك حتى توف باد كو سئة زو ه. ٠‏ 


- عل الجرن۔ 

ذکره الشمس السخاوی فى« الضوء اللامع » + + والنور السخاوی فى « تحفة 
الاحباب » واين لاس ف « بدائع الزهور » واببرن فى , عجائب الاثار » . 

وهو على بن يوسفف بن صر الدين بن مومی الجسببرى آلازهری الشماقمى 
التقرىء ؛ قدم القاهرة حوالى سنة. وم » فقرأ بها القراءات عل‌الشپاب السكندرى 
رالشمس ابن اامطار وان كزليغا ٠‏ وسمع على كثيرين » وقد سمع « ختم الصحيح 
۱ على الاربعين » فى الدرسة الظاهرية القديمة » ودخل دمشق مشة ۸۷1 » وقراً 
بها القراءات على أن النجار عم رحل منها إلى بغداد ؛ وصحب فضل القادری 
( وهو من ذرية الشيخ عبد القادر الجيلانى ) ولبس منة الخرقة (مرقعة المبصوفة ) 
وأخذ الطريقة القادرية عليه فصار یذ کر بها » وسافر إلى حلب فسكنبا بعد سنة 
۷۰ وعقد ناموس المشيخة ۰ وجلس فى خلوة بطح الازهر ؛ وتردد عليه 


= وما س 
كثير من الخدام » وکان يستخدموم فى سد حاجة قاصدیه من تجار حلب وزاره 
الناوی ؛ وابتنى اد كو سنة ۸۷۸ جامعا [ كانت البلد فى غنية عه وصار کار 
النزدد ليا والله اء 2صدو اك ول السخاوى » وساعد قاضی إد کو ان 
الغويطى كثيرا . وأخذ عنه القراءات بعض الطلبة »ولا مات دفن جوش سیدی 
عیسی بن عبد القادر الجيلائى بقرافة مصر . 

أما الجامع الذى بناه اد كو 

فقد دفن به الشیسخ عبد الرموقف 
والشی-خ عبد القادر ء وكلا همأ 
. من رجال الطریِقة القادرية فى 
قبة تقع شال مقبرة سيدى عيسى 
الجيلانى باد كو . 
وكان المؤرخ عبد الرحمن 
.. الجبرق ان عب يذهب إلى إدكو 
للإشراف على مسجد عل الجيرق 
وقال عنه :[ لول العارن الشيح 
على ابر الذی كان يعتقده 
| الساطان الاشراف قايتباى 
وارحل إلى حيرة زد كو فما بين 
رشید والاسکندرية .وی هناك 
مسجدا عظما » ووقف عليه 
أماكن وقیمان وأنوال حياكة . .. مثذفة جامع الق بإدكر . 
وساتين ونخيلا كثيرة » وهو موجود إلى الآن عامر بذكر الله والص-لاة » وهو 

نحت نظر الفقير ( عبد الرحن الجبرتى ) إلا أن غالب أما کنه زحفت عليها 
الرمال وطمستها » وغايت نحتها » وفيه إلى الآن بقية صالحة ... ] وقد دفن على 
. ایرتی بالمنجد الذى بناه شرقى عمارة السلطان قايتياى بالقاهرة . وتفول إن 
مسجد ابیرنی باد كو يقح فى شال المدينة على ( کوم‌الطواحین ) وقد جددیناءه 
أهل إدكو فى سئة ١31‏ فاتسع وعمر بالمصلين . 


۵۳۷ س 


وقال عنه أبن (باس إن كان صالحا » وتوفى سنة ووم ه فجأة وهو با ام 
وكان رجلا مباركا . 
بت عمد ألله الإدكاوى 5 


ذكره الجبرق » وجورج زيدان فی , تاريخ آداب اللغة العربية » » والبغدادى 
فى ٠‏ هدية العارفين » ورمضنان حلاوة فى « دستور الإعلام » ا ورد ذكره فى 
رفپرست الكتيخانة » . ۱ 

وهو عبد الله بن عيد الله بن سلامة الاد کاوی الشافعنی ٠‏ المشهور بالوذن» 
ولد بادکو سته ۱۱۰4 ۵ وحفظ ا القرآن ثم قدم القاهرة:. و حضر عل الطيقة 
الآولى من علباء عصره » وتعرف على نقیب الأشراف على برهان زاده فا كرم 
مثواه وحح معه سنه ۱۱6۷ ھ. 
وتردد على رشيد وفوه والإسكندرية وعرف أعيانها جیعا ومد مم بأشعاره » 
وكتب مخط يده على جدار مسجد ابن نصر الله بفوة بيتين من الشعر قرأه] 
الجبرق سنة ۱۸۵ وتا رها سنة 146( هه 

وتزوح وأنجب آولادا ولازم لش رآوی ثم الحنفى » ومات الاد کاوی فى 

جماد ىالآولى سنة ۱۱۸4 ودفن بجوار الشیخ الحفى فى زاو یته سربة ااشیخ الزلیدی 

وآولاده العلامة أحد الشپور بکنکیت مفتی الشافعية بالاسکندریة» هلال 
الکتی وصالح الصحای ‏ أما أحمد فکان علامة دیا » نزل بالأسكندرية وأمه 
شريفة من ذرية السيد عیسی بن نم خفیر اراس نائب أحمد الادکاوی فى 
القضاء بالإسكندرية لدة ومات بها سنة ۱۱۹۲ ه وقال الجر إن وفاته كانت 
سنة ۱۱۸۳ وانه كان يحفظ دواوين الشعر وجمع للتقدین والمتأخرين شعراً 
بلغ الائتین . 

و لعبد الله الإ دكاو عدة مولفات مخطوطة مبعثرة بين سوهاج والقاهرة 
وباريس ور لین وغوطا» وهی : 

١‏ - «بضاعة الآريب فى شعر الغريب»: وهو دبوان شعره الخطوط مكنبة 
-وهاج ۱۱۸۵ف/4۸۸ ( :۳۷ ) ؛ ومنه نسخة مسكنية باریس . 

۳ - + الدر المنتظم فى الشعر الملقدم » : باريس 


= ۵۳۱۷ م 


+ د الفوائح الجنائية فى المدائح الرضوانية ‏ » وهو مدائح الشعراء للاامیر 
کتخدا الجلفى : بارس . 
-ه الدر الثمين فى محاسن الاضمين » : وهو مجموعة من کلام أساطين 
البلاغة ‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة . 
ه - ١‏ التضنمين الشسعرى » : دار اللكتب المصرية بالقاهرة . 
٩‏ د القامة السكندرية التصحيفية , , ضنبا الالفاظ الى تتغير مغا تا 
بالتصحيف - برلين . 
بك هذاية همان ف كدت الا 
۰-۸« تميس انت سعاد » 
٩‏ - د الذرة الفريدة » . 
٠‏ - د عقود الدرر فى آوزان ال حر الستة عثر » 
1 - « القصيدة اللزدية فى مدح خير الرية » ألفها لعلى باشا حكيم أوغلى 
والى مصر سنة |1١64‏ ه 
۰-۲ الکوا كب السفية فى شرح الآلفية » 
۳ المقامة الفمذية , فى اجون . 
؟ - النح الرانية فى تفسير آبات الم الفرقانية » 
۱-4 نزهة الالباب الجامع لفئون الاداب » . 
١‏ - ۶ النزهة الزهية تضمین الرحبية » 
۷ - مختصر « شرح بانت سعاد » للسيوطى ۰ 
۸ - دیوأن. شعر 
وکان عبد الله الأ د کاوی حسن الط › وله قاعدة عاصة تميز ہا : کتب 
مل بده ديوان حسان بن ثابت وشرح ألفاظه » وکانت له مطازحات شعرية 
مع شعراء عصره من المصريين والوافدين على مصر من الفرس والآتراك 
والشوام » فقد التقى سنة ۱۱۸۲ بالشيخ محمد سعید السمان‌الدمشقی بالقاهرة 
وله تضمينات جما له الادکاوی على حروف للجم 6 وقرأ الاد کاری 


3 دبوان منجك 3 


س ړکن - 


وله فنون شعرية منها « وسع الاطلاع » وهو أن باتزم فى الشعر آمورا غير 
لازمة تحمل الشعر أثقا لا ترجه من الفن الرفيع إلى الصنعة الباردة؛ فيقيد مها نفسه 
حرف واحد فى أول كل كلمة فى البيت أو يأنى بكلمة منقوطة تلها كل عاطلة 
بالسكس» أو يلقدم یات منقوطة كلا أو يأنى ببيت يقرأ من أوله ا يقرأ 
من آخره أو يلتم أبيانا منقوطة من أعلى فقط وأخرى من أسفل فقط »أو یتایع 
. الجروف الأمجدية فى الأبيات . 
وكان للخطاطين فى عصره مجالس أدبية » قال فيهم : 
بامیمو من يرى بوما براعته الاوقيل له ما أحكم البارى 
وطرق أنو اب الاعتذار والمديح » ونقل العانی الفارسية » وقال فى الاستع‌طا ی 
وتوقع الموت »وکان يتحدى شعراء الاتراك › لانه كان ملا باازكية والفارسية 
وأحيانا كان يضمن شعره أياتا من الشعر الترى والفارسی؛ وقال فى امجون 
. ووصف المرأة والاز هار ومزج بين لغزل والمنطقوالنحو والفلك» کا قال فى التبای 
الى كان شعرها أكثر الأشعار ثبرة : هنأ الجبرتى اللكبير زواج ابنه عبد الرحمن 
الورخ لانه كان صدیقه . ومدح الآيين رضوان كتخدا الجلفى فنحه وعطف 
عليه ؛ واشتیر الادکاوی برثاء أشهر العاصرین من أمراء وخطاطین وشمراء 
وعلياء : مدح على بن عبد الله مول بشير أغا وكيل دار السعادة » ور الضيائى 
المصرى الخطاط العالم بالموسيقى والعروض » ورا الملوانى . 
وفى « بضاعة الاریب » ذ کر أصدقاءه وجلساءه مشل الدمان الدمشقى » 
وحمد بن [سماعيل أغا السکندری العام بالعرببة والفارسية والتركية » وإليه قدم 
الاد کاوی « القامة السكندرية » ففرظ علها ومدح الاد کاوی. 
, وکان قصر الجلفى بأنق الشعراء مثل : على جسبريل والسید سلمان والسید 
1 مود‌السدیدی املاوي ؛ والشیخسروف » والشیخ معطفی القیمی الدمياطى 
. ومحمد أفندى الدنی والشیخ يوسفب الحفنى » والشيخ عار الفروى ؛ والنید 
قاسم التوسی وعبد ره الاد کاوی الذى جمع ماقاله الشعراء من الداج ف رضوان 
بك ضما «الفواتح الجنانية فى اداح الرضوانية» وهی مقامات وأشعار وأنثار, 
وین رئام الاد کاوی : الخطاط عبد الله آفندی الانیس » والشيخ حسن 


س إن س 


المنطاوى الشبير بالمدا بغى رالشیخ أحمد با لجسن بن عبد السكري الشبيربالجوهرىء 
ومدح نقيب الاشراف آجد بن [-ماعیل بن مد اء الامداد » ومدح شيخ الآازهر 
الشميخ أحمد بن عمد اماق » وقرظ ديوان الشيخ شمس الدین بن عبد الله بن 
فتح الفرغلى فى مدح الر. ول ١‏ وقرظ أيضا «شرح دلائل اخیرات» الشيخ شباب 
٠‏ الدين أحمد بن تمد الشسیجاعی . 

وقرظ د المقامة السكندرية » التى كرا الاد کاوی غير مد بن [سماغيل 
السکندری» عبد الله التلياى وعبد الرحمن بن جاد الله البنانی المغرنى تلمذ 
السكندرى فى الحديث . ۱ 

وقرأت على كتاب « ألف با » للبلوى قصيدة للاد کاوی مطلمها : 


۱-۵ كتاب (أف با) به اف فلى 
1 همت فا واہ فحاز می لس 
کی لا ده ریب 


وفرظ على « عقود الفرايد > الشیخ الفرغلى احمودی ؛ ومدح الشميخ مد 
آن ضيام الدمنبوری شیخ الا زهر عند عودته من اج ۰ وکا الشیخ غل 
النجاری المعروف بالقبانی من تلامیذ عبد الله الادکاوی . ۱ 
- الحسن الادکاوی - 
ذكره البغدادى فى ۱ من « هدية العارفین » و <و من «إيضاح المكون » 
ص ۲۹۵ و ٠۲١‏ وكحالة فى « معجم المؤلفين » . وهو الحسن بن حسين ن 
عبد الله الشريف الاد کاوی الشافعی » كان حيا سنة ۱۲۲۳ ھ وقال البغدادى ف 
د إيضاح المكنون ء [نه كان حيا سنة ۱۲۸۷ » ومن مث لفاته « تعبيق مغانى الجو 
بتحقیق معانى لو » و « حلية ذوی الافهام فى الكلام على ما لومن من الا تسام ۰ 
وله تراجم شيوخه سنوان د ثبت الاد کاوی » فرغ منه بالأآسكندرية سنة ۱۲۳۷ 
وکان عالا فاضلا ٠‏ و یاج مدقتا 1 


- الشیخ حمرة فنع الله 


E‏ هون سد 


المصرية فى مائة عام ٠»‏ ود حسن تمود وأمين مر الباجوری فى « المنتخبات 
العرية , وأحد أمين وأحمد الإسكندرى وعلى الجارم وعبد العزيز البشرى فى 
, الفصل فى تاع الادب العربنى » ج ۲ وذكره أيضا صاحب د الوسيط » » وسلم 
نقاش فى« مصر للمصريين » وكامل الفقی فى « الازهر وأثره ۰۰۰۰ 

قال الكثيرون إنه ولد فى بالإسكندرية وم ونسبه إلا إد کو إلى عرابى » وقال 
عنه [ أما الشيخ حزة فح الله الإدكارى فو من إد کو › وأغلب أهلبا حاكة 
( نساجون ) وصيادون » وكان هو حائكا وان حائك ثم تعلم .وبعد ذلك ترك 
العم » وانصرف للصحافة وأنشاً جريدة ( البرهان ) بالإسكندرية سنة 1484م 
مم ذهب إل الإسكندرية مع الخدیری ) توفیق ( اادی احاز إلى ال جلبز من 
۸۲ وکنب فى جريدة (الاعتدال) منددا بکفاح الشعب . وقد آورد عرای 
مقالاقه فى( ابرهان ) ورد عل‌آراله فى معارضة فکرة الشوری ال یکا نت نشید 
المصريين يومذاك . 

ولد الشیخ حمزة سنة 1955 ه ( 1849م ) وهو ينحدر من أسرة مغر بية 
الاصل » وبعد أن حفظ القرآن » تعلم بجامع الشیخ إبراهم باشا بالإسكندرية ثم 
قدم القاهرة فتعلم بالازهر ودرس الا دب واللغت وقال الشعر وكتب الرسائل وحفظ 
الغريب » ثم عاد إلى الإسكندرية ورحل إلى تونس ومکث بها مدة طويلة وحرر 
فى إحدى الصحف التونسية مدة انى سنوات : مارس فيا تحرير المقال 
السیاسی وصار محرر جريدة ٠‏ الرائد التونسى » ولا شبت الثورة العراية عاد إلى 
مصر وانضم إلى حزب الخديوى توفيق ضد الحزب الوط الذى كان يتزسمه عرانی 
وقد أوحى إليه الخديوى بتحرير جريدة « الرهان » نی أنشأها معوض فريد . 
وكانت تصدر مرةكل أسيوع فى الإسكندرية . وأصدرأيضا جريدة «الاعتدال» 
دفاعا عن سياسة الخديوى: وکان عخطب لتأيبده 8 

وفى سنة ۸۸٠‏ أوفدته الحسكومة لكثيلها فى المؤتمر العلمى الشرق (اللمستشرقين) 

فى فينا » وععل مدرسا عدرسة الالسن سنة ۱۸۸۸ م لرسة دار العلوم » ومثل 
مصر أيضا فى مؤتهر المستشرقين المنعقد فى استوكبم سنة 484 1» وف سنة ۱۹۱۰ 
أصبح مفتشا أول للغة العر بية بعد أن مكث ثلاثین عاما يتوم بتدریسها » وأحيل 
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إلى العاش سنة ۲ فعكف على البحث والاطلاع حتی کف صره ٠‏ وتوف فى 
فبراير أو یل سنة ۰۱۹۱۸ 

وکان قوی الذا کرة » حریصا على الله مولعا بغرييها شعرا ونثرا » حد شا 
ومراسلة » قال عنه عبد العزيز البشری ف الجزء الأول من «الختار» [وفى أعقاب.. 
نهضة المرصق يقبل العالان الادیبان حمزة فتم الله وإيراهم الیازجی فيكشفاق . 
عن جضو العربية . و یستظبران من أوضاعها وصيغها ما يدل على الكثير من 
الأسباب الدائرة » ويتعقبان الاخطاء الشائعة » ويدلان على الصحيح التساصح 
( الخالص ) من کلام العرب ۰۰۰ ] 

وکان يقوم تصحیح أخطاء مطبوعات وزارة اامارف کلف متها » وكان 
كثير الاطلاع مص لى اللغة والادب والحديث ویروی اشعر والاشتال 
وااقصص ؛ وكان صحيح العبارة ؛ لطيف العاشرة والمماضرة » فتهض تبيان 
روائع الجاحظ والبرد وااقالى والزبيدى » وعمل على تنقية اللغة من أدر أن العامية 
وكان کا يقول « الوسیط » » J‏ ورعا تقیا ميل إلى الصالحين من المعلمين» و حارب 
التباو نين منرم بالدين وريا سعى فى فصایم لإحاطه النشء «الفضيلة وإسعادهم 
عن الزییخ » وبحب العرب والعربية ] وکان بری أن اللفة العربية لغة الحضارة 
والدنية . 

وکان دوی الشعر لفظا ومعنی » قال فى ختام نهر العلومالشرقية باستو كيلم 


سنة ۱۸۸۹ م ؟ وقد شرك فيه : 


ک جامع الثريا راضه سفر فوق ای بين آ کوار وأقتاب 
إن اشواء ثواء والقصور قبس سور الماجزین ولا إيراء للخالى. 
ومن بغى نيل بجد وهو فى دة فقد بغى من صفاة در أحلاب 
والمرءفى موطن کالدرق صدف وات فى معدن رالنبع فى غاب , 
والسيف مثل العصا إن كان مختمدا وزامر الحى لا حظى بإطراب. 
وأزهد الناس فى علم وصاحبه أدنى الأحبة من أهل وأصحاب 


وکان يلرم الحديث باللغة العر لية الصحيحة حتى مع خادمه وى اتفه سبابه» وله 
رسالة مد ح يما ااسيد توفیق البسكرى » ولم يكن يلنم طريقة واحدة ء ولکن" 


ل- OEY‏ مت 


كان فى التوفيعات ستعمل أغرب الآلفاظ . ولهذا قال صاحب , الوسيط > ٠‏ 
1 اهو أعلة” من شاهدناه باللغة واللادب والصرف ] 
ولا ظبر كناب ١‏ الفراند الجوهرية » الشیخ طنطاوی جوهری کتب إليه 
يقرظه : [ قد تصفحت كتيبك . و اجتلیت فرانده ۰ واختيرت فوانده : فاذا (جادة 
إحكام » وإفادة أحكام كلبا صحاح » وعم صراح ] . 
وما عسسى يقال ف وصف ) صحاح الجوهرى ( 
وما قاله فى وصف السفينة وقد ركبها فى أسفاره إلى اؤ رات : 
٠‏ حد السری بااخی المود والتاب ‏ أنساك وغثاء إعباب وإجناب 
فلو شهدت عبابا خضت لجته على سفين جضح الیل خبساب 
. يطفو إذا خفقت فيه بأجنحة من تحتها کل غواص ورساب 
تمسر فى اليم أذيالا مصبغة کالودتضال فى آذبال جلباب 
وإن سرى شمأل ماست بنسمته عط ف کنید ثناها فر ط[عجاب 
ظبأى على الا كعيس شفبا حرق من تحت أسقية ملائىوأوطاب 
تسرى ببحر طويل لايقطعه الخلي سل يوما بأوتاد وأسباب 
وأدهها من حديدخلفه حجر القسسيزى وقد علقت منه بأذناب 
پسری على عجل من غير ما وجل فكان أسرع ذماب وأواب 
يصعد الساء بالشسير ان أضرة كالسحب تدفمه قسرا تجذاب 
رمنهأ : 
طفقت خت اما شزرا وقد سفرت عنبا اللثام ونضت فضل أثواب 
ول ما للثوی ی مولعا دنا با لیا مذول فى اھ وی مان 
ومنها : 
وهو الذىكان أغراق بنظرته فاعجب لهكيف أغرانى وأغرى ی 
فهو الذى إن كتمت الب باح به وهو الذى فى مهاوى الب ألق ی 
ومن مولفاته ه المواهب الفتحية فى علوم اللغة العربية » و« با كورة الكلام 
فى حقوق المرأة فى الاسلام » وه رسألة فى التوحيد » ورسالة آخری فى سات 
الغنم والإبل والخيل عنوانها « هدية الفهم إلى بعض أنو اع الوسم » وله أيضا 


سه ۴ 6 تب 


د رسالة فى الفردات الاعجمية » وه صور للابل الموسومة الواردة فى القرآن . 


وقال بمدح الوزیر خیر الدين با : 


الاۋك الغسر أو آناؤك الشرر 
لله ملجؤنا إذ ليس یمجزنا 
حبر له همة أعلى وأرفع من 
وسيرة سرت الدنيا إشائرها 
لازال كبفا ان يأوى بساحته 
وكعبة وزراء الفضل أنجمبما 


زما بها فى الزمان ال جيند الطرر 
شرالخطوب وخير الدین لی وزد 
هام ابا وجسد ليس ینحصر 
وضمخ الكون عرفا مسكبا الذفر 
فى ظله تعققد الآمال والوطر 
تزهو به وهو فيا ينهم شر 


- أمين عبد القوى - ۱ 

وهو الشیخ أمين عبد القوى الإدكاوى الشافعی الخليلى » كان عالما متمكنا 
من دليه » متواضعا ق خلقه , محترما فى قوءه . توفاه الله بإدكو سنه ۱۹۳۲ 
ودفن ما وله کتاب « منهل الوراد ومطلب القصاد » فى الادعية والاذ كار 
الواردة من كشب الفقهاء فى المج وقدم له الشیح على الصقیل الواعظ الاد کاوی 
المعروف. 

وكان الشيخ أمين عرد القوى شاعرا > أملاتى له المرحوم الاج حمسن 
متولى قاقا فی رام صافع البرادع الحا ج سالم دويب باد کو هذه الایات : 


ما الحبیر غدوا باوعة خاطر برش لا همو كيوم الحشر 
باتوا حیاری لابرادع فوقهم شکون من 1 انقد الیر 
ویقول قائلهوم : 


باعاج سالم ننا یتنا على 
ناذ کر تميتنا إليك وشوقنا 
ومن شعره الوجداق  :‏ . 
سألزم نفسى باتبا ع الشوارد 
وقد عليتتى عزة النفس آنی 


خر ان ووا منز 
لبنيك طراً سيا ( لببیری) 


وحثى عن أسبابها بالشواهد 


ادوس بأقداي رۇس الحواسد 


وا أتكل يوما على جاه جاهل ولو قل منىالعزم بين الاماجد 
ألم تنك مرآة التجارب «صرت أول الال أن المال لیس يخالد 


Off —‏ سم 


أجد آجد السك عفر وت 

ولد ونشأ بإدكو وحفظ القرآن ثم التحق بداز العلوم بالقاهرة وتخرج فا 
سنة ۱۹۲۷ ؛ وأسرع بإنشاء ول مدرسة ابتدائية ( نظام قدم ) ببلده » على 
حسام الخاص , واحتملت اد كو بافتتاحها » وألقيت بو هل قصيده منشورة فى 
ديرانى الأول ( جرس للدرسة ) » وکان ذلك فى صیف عام ۰۱۹۳۲ 

وبعد افتتاح الدراسة * والتشجيع الذى لقيه من مدير البحيرة عبد السلام 
الشاذل باشا وأهل إد كو » اعتلت صحته » ول بستطع مقاومة المرض > فاختاره 
لته إلى جواره وتوف ودفن بإد کو فى نوفير سنة ۱۹۳۲ عن ۷۷ عاما , ”© ' 

وكان رحه الله أدييا خطیبا » طالا اعتلى منابر إد کو وخطب أرتج_الافى 
مساجدها » ركان وفيا لاهاه وضحيهء مخلصا لبلده » فحسيه آنه أول من حمل 
شعلة التعليم الابتدائى قبل الآوان , فقتله (خلاصه ‏ ولكن فلیقر بالا وه -و فى 
ساحة الخلن أن هذه المدرسة التى أسسها ماله سنة ۱۹۳۷ أصبحت مدرسة إعدادية . 
9 أنشمت بها فصول ثانوية؛ وقريبا تكون مدرسة ثانوية . 

- حسين حسين زبتولن - 

ولد بإدكو وش فى أحضانها » ولا حفظ القرآن ؛ التحق بالازهر ثم عدرسة. 
دار العلوم » وتخرنج فيا سنة ۱۹۳۱ » واشتغل بتدريس اللفسة العربية بمدارس 
الإسكندرية وساحل سلیم » وتتقل بين مدرسة النيل الابتدائية ( نظام قديم ) 
وبين كاية سان مارك وكلية البنات وکپا بالإسكندرية » وكنت ألتقى به كثيرا 
باد كو والإسكندرية › وأنعم إصحيته وأناقى الادب عنه > وكان شجعی عل 
مداومة الكتابة والنظم » وعاونی کثیر فى هذا الضمار بروحه الطيبة وخلقه السمح. 

واشتد به المرض سنة ۱۹۵۱ فذهب على من طائرة إلى إنجلترا العاسا الشفاءه 
ولكن القدر احتوم عاجله هناك » فنقل جغانه الطاهر بالطائرة أيضنا ودفن 
بد کو فى يناير سنة ۱۹۵۱ عن مغ عاما . ۹ 

وكان رجه الله عذب الشکنتة » طيب القلب » جيل الخلق والخاقة » خلف له 
أبوه ثروة هائلة من الذهب » ولنكن اللصوص سطوا على البيت فسرفوا 
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هلم الدنيا ع 
وان کر ما سخا ٤‏ بسا ما عل الدوام » أحبه کل من عرقة )2 وف أخريات حياته . 
سكن مع أسرتة ضاحية ( الشدرة ) ,الإسكندرية » حيث بی مازلا فى هده 
الضاحية المي لة الساحرة ؛ وأنجب بنين وبنات » ورئوا جميعا ع آهم 
امال الکال . 


هذه الثزوة » اتی لم ینکن يوما ما يعبأ ہا ؛ فقد کان زاهدا ی حطام 


وقد وضع فى ححياته کتابا دن تطبيقات قواعد اللغة العربية لتلامیذه . ضعنه عددا 
ضخما من الا مثلة الحية الژادب » ندل على حسن اختیار » ورمافة حس ۰ وسلاءة 
فوق + وسعة اطلاع م 

مد مد عبد اميد زیتون - 

ولد باد كو سنة ۱۹۰۸ ۰ وحفظ القرآن عسکنب الشیخ إسماعيل زیتون ‏ 
ثم كل دراسته بالإسكندرية إذ انتقل رلپا والده للتجارة . وحصل على شبادة 
البكالوريا ؛ وعمل موظفا بمصلحة خفر السواحل حتی أصيم مدير! لكتب مدیری 
هذه المصلحة مهم عبد النصف بادا مود » وحصل على لیسانس الاداب 
والفلسفة “م لیسانس القانون «ن جامعة الإسكندرية وعمل حامیا ,و کثیرا ما کان 
يتعاون مح شقيقه الاستاذ لد الحامی أيضا ى القضایا امامة » ركان شاعرا 
مجیدا وکاتیا قديرا ؛ نشرت له جريدة الاهرام اللات ام دتقر بر [بایس» 
انتقد فيما الخرافات المتوطنة فى الريف الصری » واشترك ف الاندية الأدية 
بالا-کندر ية » وکان واسم الاطلاع » قوی الذا کره . وفا لآقاريه » وأشئر 
فى وط امحاماة بالدقه والامانة والاستقامة . وکان متتبه فى وسط دارع 
صفية زغاول بالإسكندرية على سار القادم من محطف الرهل » اشند علي ه امرض 
فم عبله » فوافاه القدر احتوم يوم ۷ فسبراير سنة ۱۹۷ ٠‏ ودفن بمقابر العائلة 
بإ د كو » والخسارة ف مثله لا تعوض › لا تمت به من ذ كاء مفرط ؛ و عل زاخر» 
وكان موضع |عچاپ کل من عرفه . 


ص و سه 


اعلام إخنا 

( قل لا إد کو ) 

- عسی تارج 
ذكره أن عطاء الله السکندری فى « لطائف المثن 9 ۳ إصدد ات ا 
آل علييم فقال ۰ 1و قسرأت على كل من الشيخ عيسى الإخناق . والشيخ 
شمس الدين الديروطى » والشيخ شمس الدين الدمياطى ] » وقد توق أبن عظاء الله 
السكندرى سنة ٠۷‏ هء وعلى ذلك يكون الإخنائى من رجال أواخر القرن 

السابع المجرى على الاقل . 

- تق الدین الإخنانى - - 

ذ کره این فبد فى د لظ الالحاظ » عند ترجته للعراق التوفی سنة ۸٠٦‏ ه 
وذکره أيضا أبن عوطة فى الرحلة بم دد حدیثه عن قضاة ات دخوله 
لیا » آما العراق فقد حضر على قاضى القضاة تقى الدين الآخنائى کی » وقال 
ابن بطوطة التو سة ۷۵۷ ه إنه الامام الصالح ؛ قاضى قضاة .إلالكية » فهو 
من رجال أواخر القرن الثامن اللجری على الاقل . 

- برهان الدين السعدی الایخنانی ب 
ذ کره ان حجر فى « رفع الاصر عن قضاة مصر » و و الدرر- الکامنت 
وااسیوطی فى « حسن احاضرة , . 

وهو [بر اهي بن محمد بن أنى بكر بن عيسى بن بدرآن بن رحمة السغدى الاخفای 
وقيل ابن بدران بن إبراهيم بن أحمد السعدى الإخدائى ».ویلقب بزمان. الدین 
أبن عل الدين » ولد بالقاهرة وسافر مع أبيه إلى الشام لا ولى التضاه بدشق ؛ 
فسمع بها من ألى المباس الحجار والا کسینی الدمشقى التوفی سنةه »ب وإبراهيم 
اين الوانى المتوفى سنة ۷۳۵ . وتفقه على المذهب الشافعی » ثم عاد إلى القاهرة 
واستفر بها » واشتغل فى «ذهب مالك فمهر فيه » وتولى الحسبة ونظارة الارستان 


۳ ۰:۷ اد 


( المستشنى ) و نظارة الخرانة السلطانية وناب فى السكم وبعد موت أخيه تاج 
الدن شید » عبن فىقضاء الما اسکية سنة ۳ بعد أن كان يوب عله 6و امین 
ف عله حی مات ف ۲ رجب سنه ۱۷۷۷ ه وکان مهسأ صارما نافذ المكلية لا يقل 
شفاعة فى ال.كم وكان سعیدا فيا تو لاه من الوظائف » وقد نافسه فى القضاء بعض 
الغار 2 ل زل بوم ہی شردثم دوم لعودوا إلى اليلد إلا ات و فاته ۰ وله 
كتاب 0 ر ی الاحکام € 
وذ كره السيكى أيضا فى الجزء السادس من , الطبقات الشافعية الكبرى » 
فقال (بدران) بدلا من ( بدر ) رأضاف ( ااسعدى ) بعد الاخنائی . وحدث 
عن أنى كر الا ماطی والار قوهى وان دقیق العيد (عالم قرص ) » وتولى قضاء 
الإسكندرية تم الشام . 
ولد فى رجب سنة 504 و توق بدمشق فى ۱۳ القمدة سنة ۵۱۷۳۲ و كان 
قد استتكتب شر ح النهاج لوالد السبكى و کان جل ویقول : ما للشام قاض إلا 
السبی . 
وقال ان نیانة ق رتاه 
آه صر وقد شا ست لخر دنه هایس شار إذ «زی له ارم 
وأوحش اثغر من ربا ماسنه فا يكاد لوجه الدهر ين 
32 عل الدين الإخنای 2 
ذكره امقر ,زی فى القسم الثانى < ۲ من «الساوك يقال : فى حرم سنة 2V.‏ 
أستقر ع ادن تمد بن فى بكر ن تيسى بن بدر بن رحة الاخد_ انى قاض 


م 


الاسكندرية فى منصب قاضى القضاة بدمشق بدلا من علاء الدين على القونوى, 
و استثر بدله ف فضاء الإسكندرية علم الدبن الاسنوی ۰ 
ت حمر بن شل الإخنالى 5 
ذ کره البخدادی فى ١‏ هدية العارفین » فقال : 
أحمد بن عمد بن عبد الله الاخنائی الااسک الصری ومو أديب عام بالفر اض 


وله دیو ان شعر وتوف سنة |٤۲‏ ۸ . 


OA —‏ بت 


- البباء مد الاخنانی ۔ 

ذ كره السخاوى فى الجرء اناسع من « الضوء اللامع » فقال هو : مد بن 
عمد ون أحمد بن مد بن آنی بكر بن عیسی بن بدران بن رحة البهاء بن العلم ينال كال 
القاضى الشدافعى بدمشق الع الاخائی وأخوه التق السعدى الإخنا قاض الما للكية 
عصر › ناب فی‌القضاء وكان متميزاً فى قضانه وهر من بيت جليل مشهور . مات فی 
شعبان سنة ٥٩‏ ودفن بتربة (جوشر) وأخذ عن الاقفزسی والبساطی والشرار یی 
والزين العراق. وقد حکم بااقتل ع اى الأشرفى حداء وذکر أيضاً ام ۳۹ 
اين تاد ب الم عمد الإخن ی » وكذلكالش.س مد بن مد بن عمان بن محمد 
اين أحمد ن محدد ين 3 پر الاخاانی الشافعى وكاهم من آهل القرن التاسع . 

5 زک الدین الاخنانی 5 

ذ كه السخاء ی أيضاً فى الازء النامن من « ا'ضوء اللامع » - 

وهو محدد بن عيد الواحد بن اعیاد مد بن العم أحمد بن أى بكر تقى الدين بن 
و رش الاخنانی التاهرى الماک » ناب اشکم »کان من خمار امض..ف ‏ 
وتوف :6 عن ۲" سنة فى + من ذى الحجة سنة ۵,۳۰ »وهو كا يول 
ااسخاوی [ من بت فضل وعل ورياسة ] » وذكره أستاذه ابن حجر فى 
و الانیاء د باختسار . 

- فاطمة الإخنائية ‏ 

ذ کرها السخاوی فى الجزء الحادى عشر من « اضوه اللامم 5 

وهی وشت قاضى المالكية التاج محمد بن محمد الاخنانی وزوجة الصدر 
المناوى ؛ وقد توفيت بعد موته » وذكرها القربری أيضاً » وأثنى السخاوى 
على علبا وخاقها . 

- شس الدين الإخنای ۔ 

وهو شمس الدين محمد بن محمد بن عمان الاخنائی تولى قضاء الشافعة 
عصر فى ۱۳ حرم سنة ۸۰۰ وأخذ يتعاقب عايها هو وجلال الدين البلقینی › 
وكانت الرة الرابعة تولیه إياها سنة ۸,۸ ه » وهی السنة الى توفی فیها ابن 
خلدون . 


- اه س 


جسن عك ۳ 
وهو دفين الجاد » وأخذ الطر بتة الخلوتية عن الشیخ مد بن صالح الي اء 
ار شیدی التوی سنة ۱۲۸۵ د اما آرنه السيد حمل ان جسن عبد فهر 
دفین [د کر .. وحقیده سید أحمد بن حمل بن حسن عبيد دفین رالنخنایی ) 


على الغا طیء الجذوى لرحيرة (دکو ۰ 


- خسن الجداوى س 


ذكره اابرتی فقال إنه : أحد الاصدرین رأحد العلاء المتبحرين الشيخ 
حسن بن غالب الجداوى ال مالك الأزهرى » ولد الجدية قرب شید سنة,م ۱۱۲ ه 
وشا با » ثم قدم الازهر فتفته على الشبوخ مس الدين محمد املداوی - 
من الجدية أيضاً - وع محمد بن محمد السلاموتى أَذْتَء المالكية فى عصره ‏ کا 
حطر على شیوخ العصر : على خضر العمروس ؛ و#مد البلیدی » وعیل 
الصعيدى » وصار من أعيان العلاء وتام بالتدريس والإفتاء . 

وكان فی کل سنة ينذل إلى بلده » فیقیم بها أياما ؛ وجتمع عليه آمل هذه 
النطانة ‏ ويقدمون إليه ادبا » ویم ضون عليه مشا كلهم ومواريثهم ومنازعاتهم 
بو ساونبا حتى حضر فى مومم حضوره من کل عام » ولایلقون الا کسه 
وفتواه » خم يمود مما آهدوا إليه من الآرز والسمن والسل والفمح ٠‏ ول 
ما ي.كفى عباله طول العام م الشمة والوقار والمفسة » وتوف سنة ۱۲۰۲ ه 
أين ؟ لاندری . 


- موق مت 


کد شان الحداوى 3 
د ره سليان رصد فى « کار الجوهر » » وان مالک المذهب ۰ وهو 
رابع شيخ الا"زهر الشریف ‏ وأصاه من الجسدية » وتوفى سنة ۱۱۳۳ ۵ 
وكان أغنى أهل زسانه » فاقتی الماليك والجواری ومنبم آحمد بك شئن ٠‏ 


وترك ؟روة طائلة بددها من دحده و لده 5 


. الشرف القانن ‏ 

ذ کره السخاوی فى الجزء الماشر من « الضوء اللامم » » وهو محمد بن موسی 
ان عر بن عوض بن عطية ن أ-مد بن عمد بن ع د الرحمن الشرف بن الشرف 
لقان الازهری امالك ؛ ولد سنة ۷۷۲ ه ؛ وضبط الأسماء وكتب الطباق » 
ومن شيوخه التنوخى وان الشيخة وعزيز الدين اللیجی والمطرز والسویداوی 
واملاوی » وت-کسب بالشبادة » وباشرها بعدة اوقاف > وکتب فى الإشاء 
وول قضاء اركب › وتوف فى ه شعبان سة .٠6م‏ م منزله جوار الازمر » قال , 
عنه أبن حجر فى «الانبای : قا مم أيه › وقرأبه فى الجوق وكان حسن الصوت 
وطلب الحديث » وكتب آمماء السامعين » واتصل بالشرف الدمامينى ما وی 
نظر الجيش , م فتح الله حسین ولى کناب السر فلازمه » حتى استقر شاهد 


دبوانه وباشر ( توظف ) فى عدة جات ٠‏ 
راه اللقای - 


ذ کره ابن أيأس فى « بدائع الزهور » . وهو برمان الدين ابراه بن حمر بن 
محمد بن موسى بن جميل اللقانى الاک الازهری وقاضى قضاة المالكية » توق 


هد اي سم 


سنة ۸4٩‏ بعد عزله من القضاء * وکان عا ما قاض لا بارعا فى مذهبه » متدینا 
سنا حملود السيرة والسريرة . 

وکان السلطانقايقباى سنة ٠‏ قد رقاه من نيابة هكم وجسله فى قضاه 
المالكية بدلا من أن حريز * وکان یاقب برهان الدين مثل سمه اللاحق ايه . 

فاص ر الدین اللقای - 
.ورد فذکزه فى الجره الرأهم من« فپرست الكتيخاةة > . 

وهو ناصر الدين مد.الافانی الترفی سنة ,رم ه ه وله د حاشية على شرح 

التفتازاق:,. , 
ل برهان ألدين اللقاى - 

ذكره احی فى د خلاصه الآثر» وجورج زيدان فى « تاريخ آداب اللغة 
العر ية » ,ورمضان حلاوة فى د دستور الإعلام » وعلى مبارك فى « الخطط 
لتوفيقية ٠‏ : 

وهو برهان الدین برام اللقانى » المشار إاية فى ع الحديث والواسح 
الاطلاع على ۴ السکلام * وكان اار جع فى الفتاوی و الشکلات فى وقته بالقاهرة 
وكان الحكام يقبلون شناعته و جلونه كل الإجلال » وكان يصرف وقته فى 
التدرس بالازهر وإفادة المتعلسين » وكان مالک المذهب » حج ق سنة ۱۰۸۱ 
وق عودته أدركته الوفاة فدفن بالثرب من عقبة أيلة ( العقبة : إيلات ) ٠‏ 

" وکان قد أخد العلم من آن النجا السنبورى ومد البهنسی وی العراق إمام 

الحدثين و شيخ رواق ابن معمر بالازهی وکان من آساتذته فى التربية والتصوف 
الشییخ الشی‌و ی 5 

ومن مز لفائته : ٠‏ جوهرة التوحيد ء ومی أرجوزة فى عل الكلام و « توضیح 
الفاظل الأبجرومية ,و « قضاء الوطى من نزهة النظر فى توضيح خبة الا للحافظ 
ان سين , وذ جال الوسبائل وة الحافل بالتعريف برواية الثمائل » 
و یار آصول الفتوی وقواعد الإفتاء الاقوی ۾ و : عقد الجان 
ا شمان » و ١‏ الم فيمن أدرك من الفرن العاشر » وفيها ذ كر 
مشاه : محمد السکری الصديقى ؛ والرمل شارح النباج » وأهسد اہن قاسم 


سس ۵6۲ س 


العيادى » وغيرثم من الشافعية ۰ وعلى ن فام المقدسى » والشمس‌شمد التحريرى 
وم بن نيم من الحنفية » ومد السپوری 08 وطه وأحمد المنياوى » وعيك اللكر يم 
البر موق من المالكية ؛ ومن مشا الصوفية : أحد الباقيى الوزيرى » 
و کول ن التزجمان ۰ 1 

وله أيضاً « نصيحة الإخوان باجتناب الدخان » رهو خطوط مكتبة جامعة 
الاسكندرية وقد اطلعت عليه فوجدته ينرق بين المسكر والمفسد » وبتحدث عن 
المشيشة والدحان [ الذی يسميه العامة بالطابتتة أو اتنباك والتتن والتابغة ] 
ويذكر تاريخ جلبه إلى مصر من الفرب على بد السفاح آحد بن عبد الله 
اخارجی؛ يستشبد ما قاله ( جالینوس ) و ( اس سينا ) و( أبن عسکر 1 
ر السبی ) . 

وتناول اللقانى فى كتابه أثر الاستعار والانجلیز فى إفساد عقولا بإدعال " 
الدخان إلى بلادا « ومافعله الوزير محمد باشا وال مصر ثم الوزير أحمد فى ' 
اهتيامهم عنم الناس من تعاطيه حفظاً للصحة والدين » وحرصاً على الثروة القومية 
للبلاد من أن تتبدد على أيدى المستعمرين . 

وقد أنجز اللقانى كتابه هذا فى قل من يوم ٠ءتب‏ زبارته اتيرة الجاورين " 
بالقاهرة ۰ ١‏ 

وقدكتب العلاء الشروح التعددة على رسالته د جوهرة التوحید » مها 
«هداية المريد» الموجودة فى عدة مكشات بأورو با. 

ومن أخذ عنه واده عبد السلام اللقانى » والشمس اليابلى والعلاء الثبير املسى . 
ويو سف الفیشی » ویاسین الخصى » وحسين الیاوی » وحسين المتفاجى : وأحمد 
العجدمى 2 و حمد الخراثى ¢ وأجاز لبعش المغاردة رق «فپر ست الحميخا نه,. 
بالجرء الاول [جازه من ست أوراق لأحدم / و اد عبنه الرصیر ای شمس 
الدين محمد الاسکندرانی الا لی الشاعر البليخ التوفي سنة ۹٣م‏ ٭ والذى 
نظم الفسير القرآن فی عو عئہ حسادات ع کا يقول رمضان حلاوة ی - 
الجزء الثاى هن هد سور الاعلام € ۰ 


لب “661 ~ 


عبد السلام اللقای - 

ذكره الجى فى , خلاصة الآثر , جم 

وهو عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم الانی شيم المالكية فى وقته 
بالقاهرة . كان والده البرهان اللة۔ الى السابق » ولد سئة ۹۷ ه وتوف فى ۲۵ 
شوال سئة بو. ‏ هء وكان ذا مهاية لدى كيار مشا العصر » فقد #صدر يعد 
أيه التدريس بالجامع الأزهر وكان بارعا فى الجدبت والأصول . ولم يكن يحرق 
أحد على أن يسأله فى الدرس لهيبته . 

ومن مۇلغاتە : , شرح المنظلومة الجزائرية, فى الع اند ۰ وشروح 
#لاثة على «جوهرة التوحيدء لوالده واشتهر أحد هذه الشروم وهو ١‏ هداية امريد 
فى شرح جوهرة التوحيد . الخطوط عکترات برلين وغوطا کا سق أن قلنا 

کان فى شبانه ياهو ویعبت ثم تاب وأناب » وقال احی | وقد سمعت 
بعض الاشياخ المصميينسيقول .: إنه لو دن على وتيرة والده من الإ كباب على 
الا هادة لفاته مراحل | 

_ غرس الدین القای - 

ذکره كحالة فى « معجم المزلفين , بالجزء الرابع » والبغدادى فى « ه.دية 
المارفن » و « إيضاح الكنون» والازهرى فى ١‏ اليواقيت الثميئة » وهو : 
غرس الدين أبو مفلم خليل بن إبراهيم بن على اللقانى سالک . وکان عدا 
عارفا بالرجال » ومن مولفانه : « عاف ذوی الارشاد جر ید ذوى الاسناد » 
فى آسیاءشیوخه » « وتنبیه الفهي وذ كر من آسمی باسم جمد الكريم » ۰ وله 
رد عل مراهنسدی الذي قدم مصر سنة ۱۰۹6 ه ومؤلف کتاب فى الطمن 
على الانبياه ٠‏ فانيرى له اللقالى يكتابه « الصارم البارق فى الرد على سرهندی 
المارق » وقد اطلعت عليه ويقع ف .+4 صفحة مخطوطا برقم ۱۱۸ بمسكتبة جامعة 
الاسكندرية وفيه الغيرة على الدين » والنوة فى اراد الحجة على الکفار . 


اعلام تروجة 
- أبن فرج الفروجی - 
وهو : : أبو مد عبد الكرم بن أحمد بن فرج التروجى سمع الحستديث *: 
بالإسكندرية على بد عالها ومحدث الدنیا والسند الاشهر الحافظ السفی 9 5 
غضون القرن السادس البجرى . 
وقد ذكره! لملفی فيمن أخذوا عنه (راجع « معجم السفر » ) . 
- ناصر الدين التروجى - 
ذکره السخاوی فى « الضوه اللامع ء بال جر الثامن : 
وهو تمد بن عبد ألله ناصر الدين التروجى ثم القاهری »كان مالك الذ هب 
وأحد نواب المالكية » توفى سنة ۸.۳ هء وآئی عليه السضاوی » وذكسسره : 
ان حجر والقربزی ٠‏ 
- أحمد بن سليان التروجى - 
ذکره السخاوى فى , الضوه اللامع » < ۱ 
وهو أحمد بن‌سلمان بن حدااشپاب الصری‌م السکندری ویعرف بالتروجى کان 
مالكيا . سكن الإسكندرية ثم دخل العراق وا لهند » وصار له شأنكبير فالبنغال 
( اليا کستان ) واغتى ثم افتقر » وأقام بالحرمين عددة سنوات ومات م5 فى 
۽ شوال سنة ۸۲ ه ودفن ( بالمعلاة ) عن حوالی تین عاما » وکان شاعا 
خيرا ٠‏ أوقف عدة کنب , رباط الخوزى 54 » وکان نتخده سکناه وه توق 
ذكره الفاسی فى « تاريخ مکه ۾ وأثى عليه السخاوى إذ قال إنه [ كانت له نباهة 
فى العم والحكانات والأشعار ]. 
7 وغل التروجی - 
ذكره السخاوى فى « الضوء اللامع » < ۲ . 
وهو خلف ن على بن مد بن أحمد بندأود بن عيسى المغ ب الأصل التروجى المولد 


س 08 س 


السکندری الاقامة الشافعی المذهب » واد سنة ٠٠ب‏ ه بتروجة . ثم انتقل مسع 
خاله البرهان إيرا هيم بن جمد بن أحد الشافعى بعد وفاة والده إلى الاسکندرية 
e‏ ما القرآن صخيرا وتفقه على يد عمد بن عبد الرحيم الرشیدی ٠‏ 
ودرس النحو ثم حج سنة ۸.۹ ه وتردد على القاهرة » وسسع اليلقينى وأبن 
خلدون » وسمع لوطأ من أبن الملقن بالإسكندرية وأجازة ابن الملقن والبلقیی 
والعراق والناوی . وم يرمذ فطاحل العلياء وصار شيخ الشافعية والماا-كية شغر 
الإسكندرية » ولقيه ما البقاعى وتباحث معه » وقدعرضت‌علهولابات ومتاصب 
فاب . وصار یتکسب من عمل يده حی مات الاسکندرية فى رجب سنة 44م ه 

ومن مؤلفاته : « المرتب فى الحديث » و ١‏ الرد عل الجهمية »و د فضائل 
إسكتدرية 1 . 

- ابن عبر التروجی - 

ذكره السخاوی فى « الضوء اللامع » < ١‏ 

وهو أحمد بن عير بن أد بن متصور بن موسى الشهات التروجى » الشاقعی 
عرف فى تروجة وماحواها اسم أبن عر » وولد مها حوالی سنة ۷۷۸۲ ه وحفظ 
القرآن بالإسكندرية وتلا القرآن على بعض المغارية وصلى به » وعرض على البدر 
الدمامينى وتباحت معه فيه وفى ألفية ابن مالك » وعلى النور على بن صالح والزير 
خاف التروجى بالإسكندرية > وتردد على القاهرة كثيرا » فحضر ما على الشمس 
العراقى والجلال البلقیی والبساطی والقاباتی والو نای وكان يصحب الشهاب بن أسد ' 
وبطارح اليقاعى ؛ وسمع على ابن حجر السقلاق وغيرثم وله آشعار » وئوق . 
بالاسکندر ية حرال سنة ,وم هء وکان ابه على قد سکن الاسکندرية واستفر 


8 من لدو . 
ويظن السخاوى أن أبن عر التزوجی كان عاقد الانکحة (المأذون) فيلده . 
۱ - فاضل بن لوف التروجى - 
ذکره السخاوی ف « الضوه اللامم » بالجزء السادس ‏ 


س ۵0 ل 


وهو فاضل بن خلوف ين خاب إن سامان المس التروجى اسکندری » 
نزيل القاهرة » وأحد المؤذنين بالقصر الساطانی توف فى ربع الأول سنة مه 
وكان جيل الصرت فى الاذان والتسبيم ٠‏ فاشتهر بذلك فى بلده وى الناهرة 
والإسكندرية . 

5 أبن الفقيه موسى التروجى ص 

ذكره السخاوى فى الجزء العاشر من « الضوء اللامع , . 

وهو مد بنموسى الشممس الثروجى الاصل؛ السكندرىء التاجر العروف بان 
الفقيه موسى التروجىء :روج من بت امال بن عیسی الحنبلى ثمفارقها لا عرف عنه 
من تخل زائد وجه الاشرف قايتيالى فى نظر الذخيرة بالإسكندرية مع التجر 
السنطانی » وذاث بعد البرهان ابراتی ی ( بر تیش : حسن فى غرب الانداس) 


وقد توفی فی دمع الا ل سل #۵ ۸۵ ۰ 


ب مد بن عبد الله التروجی - 


ذكره السخاوى أيضا فى « الضوء اللامع » . 
وهو د بن عبد الله بن یودف بن عيد الحق الفاضل أبو عبد الله التونسى 
الاصل 0 امغر المالى 6 أقام بالإسكندرية دتزوج من تروجة ؛ فصار لنزدد 
بینها وکان يتكسب من مهنة الخياطة ومات بالإسكندرية سنة ۸۸۸ ه . 
۔ خلیل التروجى د 
ذكره أيضا السخاوی فى , الضوء اللامم , < ۳ . 


وهو خلیل ان الث ہاب ۳۹ ك‌ خلیل لت وجی السکندری › نزال د وا 
أنمجب أولادا ؛ وتوفی با فى شعبان سنة ۸۸ ۸ ركان أولاده لا پزالون . با 
دى سنة ۸٩۷‏ مه وکان كثير المعاملة لایس 0 


5 گید ان على التروجی - 
دكرهأيضا السخاوى فى , الضوء الامع , . 
وهو خمد بن على ن عواض 


السکندری انز و چی یل القاهر ه ùb.‏ اجر" 
ئم رك ایا 


رة وای دارأ فرب ( سوق أمير الجيوش ( کم رحل إلى مک 
وسمع با من السخاوی سنة ۲ ۸ وتو هناك فى ۲۵ ری الأول سنة ۸٩۷‏ 
عن أ كثر من ستين عاما . ودفن پر ( ی عليبة ) ۰ وكان يقتمى إلىأنى المباس 
ابن العمری . 
5 قاسم التروج 

ذكره السخاوی أيضا فى الجزء اسادس . 

وهو قاسم بن تمد بن مسلم بن مخاوف النروجی السکندری» تون 0 الغا 0 
على ابن الملقن » وكان يروى » وذ ٥ا‏ ان حجر فی معجمه 

ذ کره السخاوی كذاإك ۲ الجزم الثامن : 

وهر مك و مالك ال جى الما . شهد فى إجارة مل ان عا 


شا 


بحض اف ام سنه ۸٩۱‏ ه؛ وعرض عليه أبو الفار بعد سنہ ود , 


أ 5 ی 
نسب الژرخون أعلام هذه القرية الصغيرة فقالوا , البرجی » ؛ ونظراً لآن 
هذه القرية صغيرة ونابعة ارشید» فإنهم کانوا يفسبون أعلامبا إلى رشبد ‏ ومنهم: 


ذكره الحی فى « خلاصه الأثر , <۲ والز ركلى فى ١‏ الاعلام » والیندادی 
فى , هدية العارفين , والخفاجى . 


— وم اس 


وهو عبد الواحد بن عبد الله المرجى الرشیدی المصرى الشافعى » ولد رشيد 
ركان إمام برج مشيزل » وتوف بالقاهرة فى شوال سسئة ۱۰۲۳ ودفن بتربة الجلال 
الننيوطى * عن مائة سذة فأ کل . 
وكان شاعراً ومرخا له د نزهة المسامرة فى أخيار مضر والقاهرة , 
وذکر فيه الوزراء الذين تولوا الوزارات المصرية . 
قال فى نالب غير رشید على نش رشيد : 
قلت للنائب الذى قد رابا معايه 
لدت عندی ناب إنما أنت نائيه 
وقال : لاتحسين أن مجوی فيك مكرمة ‏ شعس‌ریم‌جو لثم قط ماسمسا 
لن جرب طيعى فيك فپو کا جربت ف الكلب سيفاً عندما نيحا 
ومن شعره وقد سمع بوفاته أحد قضاة مصر : 
قالوا : قضى القساضى فواحسرتا . إن لم يكن قد مات من جمعة 
مصيبة . . لاغفر الله لى إن كنت أجريت لما دمعنى 
وقال عنه تلميذه الشین مدن التوصرن : إنه تان عارفا صاوم شتى » وكان 
حاضر البديبة » وكثير الانظ النوادر » ومن مشاهير الفضلاء » قرأ عليه السيد 
کد الحجازى 5 
وقال ۳۹ : 
يقولون لى قبوة البن هل حل وون آفابها 
فقلت : نعم هى مأم‌ونة وما الصعب إلا مضافتها 
وسدّل عن هذه الضافات ؛ فقال : هی اكيفات الى تستعمل معبا . 
ومن إملانه شر رشيد سنة ۱۰۰۵ . 
اعمرك ما أهديت للحب غاماً ولا قلباً ييرى ولا بست عينه 
ولا 2۲ لقطم تقطم بيننا فا سبب التفريق بى وبينه 
وقال ۳۹ : 
لاتصحن ناقصا قضحی قليل حسسظ كدير ذنب 
وانظر إلى الرفم من أبو من والفض فى الق بعد حرب 


~~ 004 ~~ 
أعلام بلقطر 


35 الشيخ شعبان اللقطرى - 
ذكره الشمرانی عرضاً فى ترجته للشیخ على الشونوزى : قال عنه فى الجزء 
الثانى من « الطبقات الكبرى , إنه أجل أصحاب الشیخ شعبان البلقطرى پدمنپور 
البحيرة » وقد صحب الشعرانى الشیخ الشوئوزی عشر سنوات » ومات بالقاهرة 


بعد سنة ٩۳۰‏ ها ودف باه 


- بوسف البلقطرى - 
ذ کره رمضان حلاوة فى , دستور الاعلام , فقال : 
هو پو سف بن برکات بن د بن برکات بن على البلقطری من رجال القرن 
الحادى عشر » وله تأليف فى المذهب » اطلع عليه رمضان حلاوة ولکنه لم يذ کر 
نا ششا عنه غير هذا . 
عبد الباق البلقطرى ‏ 
ورد کره ق :فوت الکتبتانة» . 
رهو غيد الباق بن برکات بن بوسف البلقطری المالى الخطاط » کنب 
خط بده کتاب د الج المبين فى شرح الأربعين ۰( حديثاً للووى) من تأليف 
الفا کہانی السکندری المثوقى سنة ٣٤‏ ه ؛ وهو من ۲۹۸ ورقة وفرغ من كتا ته 
سنة ۱۰۱۸۷ هء قبو خطاط من الفرن الحادى عشر . 
ب موسی بن مد البلقطرى ب 
ذكره اليغدادى فى « هدية المارفین» .. 


وهو مومى بن مد بن بر کات البلقطری الأصل» السكندرى المأ والموطن » 
وهو من أهل المرن الحادى عشر أيضاً » وله ١‏ اللمعة المغنيسة » و « لفتح المسين 
لشرح السنوسية » و « أم البراهين » فى التوحيد . 


- إبرأهيم إن عسی البلقطرى ب 
ذكره رمضان حلاوه فى « دستور الإعلام » . 
وهو الإمام احدث ابراه بن عیسی ن مومى الزبیری البلقطری » وم یذ کر 
لنا شيا عنه غير ذلك . 


- على بن [براهي البلقطری - 


ذكره رمضان حلاوة أيضا فتال : 
[ وعندنا بالإسكندرية الشیخ البلقطری ءلم آقف على تاره ؛ ولا الشبور 
أن اسمه على بن [براهيم فالظاهر أن جده لذ كور ] . 


- عبد اللطیف بك الصیرق - 


كت تار عم حا له ليه فى مقدمة دو ان شعره الذى نشره من تمده أبثه سید 
عبد العزيز اصیرق سنة ۱۳۲۵ م جد ۱6۰۸ م. 00 
ولد الإسكندرية فم ريع الا ل نة ۱۲۵۷ هعارة الأرازية وشأ ا . 
وتعلم العرية والثركية وتقلب فی‌مناصب كثيرة بدير ان محافتلةالإسكندرية وديوان 
البحرية » والمسافرخانة » وانتخب وكيلا لمديرية البحيرة » حيث كان مديرها 
إبراهيم باشا توفيق فى أيام وزارة مود سای البارودی » ولكن الوشاة تمكنوا 
من الحياولة بينه ودين هذا المنصبء وكان من أعر أصدقاه اد باشا خيرى ناظر 
الأوقاف الخاصة الخديوية فى عبد عباس حلبى الثأنى » والذى صار مديرا للبحيرة» 
وخصه الصيرف بالكثير من مدانحه . ۱ ۱ 
واشتفل الصيرف باحاماة » وصار نانب متشار م مستشارا عة الاستئناف 
وأحيل إلى العاش » فاستقر ,أسرته فى (بلقطر) حيث استیدل باستحقاقه لدی 
الحسكومة آرضا واسعة » بلغت الألف فدان » وضاق ذرعا بالاقامة «الريف » 
فعساد إلى الاسکندرية » حیث وافاه القدر احتوم فى رجب سنة ۱۳۲۲ ه . 
ودوان شعره حافل شتی الاحداث» ومتعدد الشخصيات ذات الصلة 


> إ۵ — 


تاريخ البحيرة» فعندما زار عباس دمنمور ؛ کان مطاء قصیدته فى هه المداسة 
| اليوم تحسدها الدنيا , دمنهور » ] فش مسر ا 
البحيرة » حاطب ,هیر لاس قائلا : 
أو ل تدر يعن جاء مديرا لیحبره 

وطالما هنأه برمضان والأعياد سنة ۱۳۱۲ وما بعدها » وهنا مصطى بك وكين 
المديربة سنة ۰۸٩۷‏ وكان [ذادعى إلى ولمة أو حفل راقص وصف مارأت عيتاه 
شا کرا لخيرى بادا , و كثيرا ماشكا یه ثرا وشعرا من مستنقعات ( بلقطر ) 
فيتخيل أنه أس بردمها فى رؤا رآها فقال سنة و۱۳۱ ه: 

٤‏ عالم ارو با رأيت رحابم قد حل قریتنا دی أجمعة 

وا البرك الويلة لم ترل فى حالما الشاتى لشان الصحة 

فطاپتمو أربابها وأمرتمو ‏ حالا پرمیسو بأعتق بركة 

وكذا المشايخ فوقهم وسوتهم جاويشك اساعيل ثم برخمة 
ویستمر متخیلا البئين والبنات ووكيل الدبرية وحكدار الجنود والاموز ف 
همة ونشاط » وبعد أن تم ردم ( بركة بلقطر ) فى المنام ‏ زار المدير منزل 
الشاعر » ثم عنتم بقوله : 

فلعانى خيراً رأيث وم يكن هذا المنام کا أرى فى اليقظة 
ود بر د ذ کر ( دمتهور ) كثيرأ فى شعره متغزلا تارة » وهاجبا لحا 3 تقیل ارة 
أخرى » فيقول مثلا : 
كانت ( دمتهور ) لنا مهد احاسن والظرائف 
ويقول أيضاً فى إحدى زباراته : 

أقيت (دمنهو را) أروح بالصفا ‏ فؤادا دعاه للرفاق حشين 

فساق لى القدور ظبيا ميفهفا تیه بفرق الجبين .دن 
کا أن فى نره رسائل عدة تفصح عن صلاته بأعيان البحيرة فى عصره «ثل مود 
يك الحبشى » ويضمن رسائله بعض اللح والطرائف . 


لد ۵۱۲ - 


وعلى الرغم من أن الصیری فد ولد ومات الاستندر یه ,لا آنه منذ آقام 
بعزیته المعررفة ببلقطر » قد جعل يضمن شعره وثيره الكثين من معام الحياة 
الاد ية والحضارية والعمرانية والاجتاعية فى عصر تونیق وعباس ‏ وهكذا اتمس 
التار مخ أحيانا من الآثار اللآدبية » حين تعوزنا المراجع التارية . 

والمعروف أن عبد اللطیف بك الصيرف هو جد السید مد شفیم الصیرفی 
رئيس محكة استئناف مصر حااياً » کا أن هناك عائلة الصيرفى ای تقيم بناحية 
«قليشان» حيرة » ولاعلاقة للمترجم بها إلا فى الاسم » هكذا آخبرنی السيد آحد 


خيرى » زاده الله من فضله و فعنا عليه . 


اعلام سور 
5 أبو المعالى الود 

ذكره السلتی 2 0 م السفر ۰ رشو بوا عالى وج بن چواهر ن مو سی 
السنروری المالى کان بصل ف أحد مسأ جد الإسكندرية 3 وکان مود السيرة 3 
قال اسان : [ سمحت أبن عمی الناضی أبا الفتوح نصر بن مومی بن ألم بسنهور ] 

ومعنى ذلك أنه معاصر السلق » فهو من أهل القرن ااسادس افجری. 

فور الدين السنبورى - 

د ره التسسكى فى 0 نيل الابتهاج 4 وان زاس فى « بداثم الزهور €« وهو 
نور الدبن عل ن ہک ألله بن عل السنهوری المالى ۰ و کان إماما 2 المالكىة 
وله شهرة طاثلة » ولد سنهور سنة رم ومات فى ۱۵ رجب یه هار اد 
عن أنى القاسم النورى والناصر اللفانى » وبرع فى الفة والعر بية والقراءات‌السیم 
وغير ذلك من العلوم 9 و عده كتب 4 وكان متد بنا وسارکا ¢ مح التواضع 


و العف 


۵ 


ذا کره ااسخاوی ف ,1 الشوء اللامع, وعل ميارك کی 0 | للم التوفيقية ی 
وهو جعفر ان [براهیم السنهوری » واد سنهور هو سنة .وم ه وفارقها إلى 
احلة ودرس بالاز هر على الشهاب الإسكندرانى والتاج الطوخی‌فی عل القراعات 
وتوفى سنة NA‏ ودفن 0 دتر ره سحمله المتعدام ۳ 

البرهان السنپوری- 
وهو [براهیم بزهان الدن السنرورى المالى ٠‏ كان عااا بالثراءات و الغمه 
والأصول والفرائض » ول یذ کر مولده ووفاته . 
58 الشباب الور 5 
ذكره السخاوى أيضا فى الجزه الثان من ١‏ الضوء الامم « 
وهو أحمد ن عمد بن على الشهاب السنهوری » وكان 000 عن السخاوى. 
الشمس السنپوری 0 
ذ کره السخاوی ف الجزم الماشر 
وهو محمد بن على الشمس الستهررى ويعرف باین الاصیفر قرأ البخاری 
عل الرشیدی ۰ 
- مد بن هارون السنهورى ‏ 

ذكره الشعرانى فى 2 الطيقات الكبرى ۰ وع ميارك ی 0 اخمطط التوفيقية ¢ 
له ضر فی (سنبور) م( وما عرف N7‏ أنه كان يقوم لو اد سید و [ب رآهیم الدسوق 
إذا مر عليه يكل إسجلال واحترام : 

ود 

ذ کره احی فى «خلاصه الآثر »وعل مبارك فى د الخطط التوفيقية , ورمضان 

حلاوة فی , دسئور الاعلام » ELE)‏ سالم بن ند عز الان بن رد فاصر الدین 


35 04 0 


ابن ءز الدين بن ناصر الدين بن عز العرب أنى النجا السنهورى , الإمام المالكى 
لمحدث » غاتهة الحفاظ » ومفتی المالكية ورئيسبا ؛ ولد بسنهور * وقدم القاهرة 
وعمره أحدى عشرة سنة . وأخذ العلل عن النجم مد بن أحمد الغيطى السكندرى 
وروی عنه وعن الینوفری » وأدرك اللقانى . وأخذ عن ه كثير من علاء مصر 
والشام والحجاز أمثال : الرهان البایل » و لمان البايل . وله « حاشية على عختصر 
خايل » فى الفقه ؛ ورسالة فى للة النصف من شعيان وتوف فى م جادی الاخرة 


سئة ۱۰۱۲ عن سيعين عاما ودفن عقبرة اجاورین القاهرة . 


5 الام حسن السنبوری 5 

ذ کره عل ميارك ف 5 الخطط التوفيقية 9 

وهو الا بر حسن بك نورألدین بن مد نور الدین» ولد سور تة ۱۲۳۱ ۵ 
وتعل أولافى مكتب ( کفر مجر ) جوار سنبور » وانتقل إلى طنطا » واستکل 
دروسه #سکتب قصر المینی » ثم بألى زعبل » ثم درس افندسة ببولاق عدرسة 
0 المهندس خانه » وكان فى فرقة على ميارك وأتم دراسته فى فرنسا ۰ 

هذا وقد أورد على مبارك فى , الخطط , بالجزء الثانى عشر » أضرحة سنمور 
وهى : مقأم الشيخ على اأفصيح ‏ ومقام الشیخ نصر الدين - ومقامالشيخ عمد السعودی 
ابن هارون السنهورى . 

وتحت يدى أيضا وثيقة تشير إلى أن أبا العياس أحمد السنهورى ‏ وهو 
لاشك من أهل القرن الثامن الحجرى مدفون بإدكو حيث لاتزال ما عائلة 
مسنهوری إلى اليوم ۰ (راجع ترجه : شافم بن الاب ف 0 اعلام زد کو 8 
صفحة ۸ه من الكتاب) . 


¬ واه س 
اعلام شر آخیت 
- الیر هار ۰ أبراهيم الشبرآخیی - 
د کره کثیرون منهم : الجبرنى فى « پومیاته . والازهری فى «البواقیت انیت 
والبغدادی ی د هدية العارقين و «(یضاح المكنون 8 والزركلى 5 الاعلام 4 
وعل ميارك فى 0 الخطط التوفيقية » والتونى فى 0 معجم المصنفين » وكحالة ۳ 


وق فهرست ال لفین بالظاهرية بدمشق وفهرست الا زهرية وفهرست النیمورية 
وفهرست الكتيخانة : 

وهو برهان الدين إبراهيم بن [براهي بن مرعى بن عطيه الغميراخيتى المالى 
ال هب . پنسب إلى شيرا خيت . وكان مدا فقيها ونحويا وأصولا . تو غريتنا 
الیل دالثرب من رشيد ف طرينه لها وذلك سنة ٠‏ همعن نحو 
سين عاما . 

وله« الفتوحات الوهبة بشرح الا ربمین النووية » و هو مخطو ط ف وف 
ورقة »و ه شرح على ألفية السيرة » العراقى و « شرح على العشاویة .» وشرح 
مختصر خليل » فى الفروع ألمالكية فى عدة جلدات 

و ود هرد على الاجهرری ویوسف ایی . 

2 «وسف الشراخيتي - 


ذكره الجيرق إذ وقم الاختيار عليه من ن مشا ييخ البحيرة لعضويةالديوان 
الذی شاه تابلیون بالقاهرة سنة ۱۷۱۳ ھ ۔ ۱ 


= 0 سته 


( الوفاثئهة ) 
_ آحد برغوث - 
ذکره الجر . 
وهو العالم الفقية الشیخ أحمد الشبير برغوث امالك » ولد بارپودیستة 
و تفقه على أشياخ عصره » برع ف الفقه والعقول . وقام بالتدريس › فانتفع 
به كشسيرون ومات فى ه صفر سنسة )۱۲۲ هودفن ستربة الجاورين 


بالقاهرة 8 


أعلام م لص 
- أحمد بن إسماعيل القرشی - 
ذکره السخاوى ف « تة الأحياب 4 فی سحد شه عن اينه معصور ۰ 
أما الاب فو : أحمد بن إسماعيل ن عد الله بن تمد بن آن عبرآن موسی 
القرشى المتوفى سنة 5+ بناحية مرقص . ویفسب إلى أن الفتح الواسطى الوفانی 
وأما الابن فبو : فهو منصور ب عبد الرحمن بن سلیمان بن منصور بن [براهيم 
أبن رضوان بن [بر'هيم بن أحمد بن عيسى بن تم الدين بن عيد الله القرشی الحسينى 


الرلسى دفين الرس . 


0۵۳ س 


أعلام اوران 
-أبو الفتح البرسيقى السمدیسی الثراشی- 

ذكره السخاوی فى الجزء السادس من « الضوه اللامع » 

وهو دون [براه, بن أحمد بن خارف بن غال بن عبد الط اه بن قانع بن 
عدا مید بن سالم ی عبدالباری بن راضی نن‌سا مد ن عطاء الهس أو السعد أنو لفتح 
ابرسیقی ( لنسبته لبعض أعمال الاسکندرية ) » الناهری الوزیری الحتفى » 
ويعرف دالسمدیسی ) 2 أنه ليس من ممادس ول کنه من أبو حراش فتحاشی 
أن ينسب إليها مع مابینها من بعد المسافة ) . 

ولد ف دلوم الأول سنة جوم ه ؛ وتلا القرامات اسي سح عل جعفر 
لسنهوری » وحقق تجويد القرآن وتفقه واثتذل بالاصول والعربية »وقرأً على 
بلدیه الخطيب الوزیری الحراشى » وصار فى مشرخه الخنفية بالجانيكية » وقد ى 
شخ نظام مسجدا! بالثرب هن الايتمشية واسکنه قاعدة له وحج معه » وکان فى 
لسانه رخاوة وفى طبعه كبر » ولکنه كان فاضلا » وقدم مک ګرا مم أميره برد 
رك الخازندار نائب جدة . وظل فى رعايته ٠‏ وتوفى بعد سنة ۸٩۷‏ ھ . 

- الإمام أبو عبد الله الخراثى ‏ 

ذكره سليان رصد فى ١‏ كنز الجوهر » والجبرقى ؛ والزیان وت#مود روم 
وحسن فام فى تعاليقهما عل د حفسة الاحیاب ۰ 

وهو : الامام أبو عيد الله محمد بن عبد لله اذراشی المالى او 
تول مشیخه الازهر ٠‏ انت إليه الرياسة فى مصر ؛ ول ی ۳ 2 آخر عره إلا 
طلبته وذاع صيته فى بلاد الغرب والتكرور والشام والحجاز والروم وان . وکان 
أ كثر قراءته بالأقبغاوية » وجعل انفسه خلوة عنزله » وانهالت عليه الهدأيا من 
جي البلاه الإسلامية ولكنه ما كان يمسك منها شيئاء بل کان يوزعبا على 
أقاربه ومعارفه » وقلقى العلم على الشیخ على الأجهورى؛ والشيخ إبراهيم اللقانی 
وعل والده الشیخ عبد الله الخرثی » ومن تلامیده : أحد القانى » وعلى القانی 


ل ۵۳۸ — 


وكين للحن اللقانی » وعمد الزرقانی » وعمد النفراوی » وأحد الشبرخیی ‏ 
وآجد الفيومى » وإبراهيم الفيومى » وعبد الباقی الغلينى . 

وتوف فى پم من ذى الحجة سنة ۱۱۰۱ ه ودفن مع والده قرب مدقن 
سيدى محمد البنو فرى وسط قرافة الجاورين ثم تقل بالقرب منه الشيخ ابن صيام 
الدمتهورى التوق سنة ۱۵۷ هوله « الشرح الکبیر على متن خليل » وكذلك 
٠‏ الشوح الصغير » . وجزء فى الکلام على البسملة نحو آربمین کراسا » وغير ذلك. 

وعا بۇر عنه أنهكان متقشفا فى مأ كله ومثير به وملبسه كثير القيام والصيام 
ويقضى مصالحه بنضسه ؛ متمسكا بالستة الشريفة ظاهرا وباطنا . 


اعلام عة سر 


- الشیخ سايم البشرى - 
ذكره سلمان رصد ف كنز اشوهر « والد کنور جال ادن الرمادی ف 
2 آدب الشری ¢ وعاهد ۴ 01 الاعلام الشرقية 04 وكحالة E‏ 01 عم الو لفين - 6 
ووردت عنه نيذة أيضاً ف مرأة العصر » و « اكاز المين » وهوآمش م تحفة 
الأحباب ۰ 
وهو الشيخ سلي بن أن فراج بن سليم بن أنى فراج البشرى الشيخ الرابع 
والعشرون للا زمر تولى المشيخة بعد الشيخ عبد الرحمن النواوى سنة ۱۳۱۷ م 
ولد بمحلة بشر سنة ۱۲۸۸ وقيل سنة ه4١١‏ (== ۱۸۲۹ م) وقيل سنة ۱۲۵۰ه 
ومی قرية مركز بلاد الآرز شرق ترعة الخطاطية » والان مركز شبراخيت 
وحفظ القرآن» وقدم إلى القاهرة وتمذهب مالكياً على البيعجورى وعايش * وقام 
بالتدريس سنة ۱۲۷۲ وتولى مشيخة المالكية بعد الشیخ عليش سنة ۱۳۰۵ ومن 
تلاميذه الشیخ مد راشد إمام الخديوى عباس حلمى الثانى » والشيخ البسیونی 
البپیانی ؛ ومحمد عرفه المییانی » والشيخ سالم الدولاق ؛ وتولى مشيخة الجامع 


د 854 مسبت 


الزينى ؛ وعين له سبعة من العلباء للتدريس به » وتخصص كل واحدفی علم من 
العلوم الإسلامية » ورتب لهم مر تبات من الا رقاف » حتى صار كالجامع الازهر 
ونی سنة ۱۳۰۵ جعله الخدوی توفیق شيخ المااكية ٠‏ بعد أن ألغيت ملل الشیخ 
عليش › فجمم دين الشختین » وله م تحفة الطلاب بشرح رسالة الاداب »> 
و « حاشية على رسالة الشیخ عليش »فى التوحيد » و « وضم الهج » شرح فيه مج 
البردة » وله تقرير على د جع الجوامع » 1 

وق أنامه صار غااب مدرسى الرياضة من أهل الأزهر » وعرف فى عهده 
الأزهر بالنظام » وأولاده : محمد طه سلیم وأحد سل وعيد الرحي سلیم وعبد 
العزيز سلیم وعيد الله سليم الضابط با بیش : 

وكان تلمیذاً الشیخ على العدوى النسفیسی الصعيدى المالى (من بى عدی) 
وتلميذاً أيضاً للشيخ الخنانى الذى مرض درن [نام قراءة کتاب من أمبات 
الكتب المقررة على طلیته بالأزهر الشريف » وحينئذ أمى جمع الطلبة فانتظروه 
وجیء به محمولا وهو فى أشد حالات المرض فقال لهم :| إنى ذاهب وليس 
فى فضلة لتدريس العلم ونی ستخلف علیسک لیام درسی أجدر النأس به ] ؛ 
وأمسك بيده الشيخ سليم البشرى . 

وتأاق نجمالشیخ سليم فى علوم الحديث والبلاغة» وتوفی رحمهالتهفى وذی له 
سنة ۱۳۳۵ ه ( ۱۵۱۷ م ) ودفن بزاوية المالكية بصحراء قرافة السيدة زيلب 
فقيلت فيه التصائد والقالات ذا كرة فضله عل الازهر الذى تولى مشيخة می‌تين 
سنة ۱۳۱۷ حی سنة ۱۳۲۰ چ من سنة ۱۳۲۷ حتى توقاه الله بعد حياة حافلة 
. مار الاعمال منها رفع تبات العلاء وتنظيم الدراسة فى الازهر و شاء معا هد 
دينية فى البلدان المصرية » وإنشاء مدرسة القضاء الشرعى » وتأليف هيئة كبار 
العلاء » وجاس الازمر الاعل » وأنعم عليه السلطان حسين کامل بالنیشان 
الجيدى الأول والوشاح الا كبر من وسام النيل » وكان رئيساً للمحمع اللغوى 
سنة ۱۹۱۷ م الذى كان مس کزه دار الكتب المصرية ووكيله الشيخ مخيت وكاتب 
سره هد لطفى السيد وال سنة 151 - 


AE 


- عبد العزیز اللشری - 

آفرد 4 الد کتور جال الدين الرمادی کتاباً بمنوان , أدب البشری»» م 
دت عنه کامل الفقی فى الجزء الا لف من كتابه > وهو ان شییخ الاسلام 
الإمام سليم البشرى » أدرك أياه وتزوج وأنجب فى حياته » فقد ولد فى حی 
البغالة عصر س ۱۸۸۲ م ولشأ فى ليت أيه فدخل الكتاب صياً م المدرسة 
الانتدائية ¢ وها لمث أن الق بالازهر وتخرج هیناه ده ١١‏ ۹ فحن سكرةيرأ 
بوزارةا لاو تاف حى سنة م ۹۱ المعينه أحد حشمت باشاع_رافنيا وزارةالمعارف 
“م سکرتیرا عاما للجنة الاصطلاحات العربية وكان من أعضائها إسماعيل حسنین 
ومستر روب وحفیی يبك ناصف وأحد زک اشا ؛ ثم محررا ع با بوزارة المعارف 
بعد اشیخ مصطفی لطفی التفاوطی ۰ وعين قاضياً شرعيساً حتى سنة 
۲ بالرقازيق “ثم صار مفتشا بوزارة التانه سنة ۱۹۲۳ ثم عضوا ءاملا 
مجلس حسى أسيوط » ثم عاد إلى التضاء » “م عضوا بالمكةب الفنى بوزارة 
المارف » ثم سکرتیرا برلمافياً لعلى الشمسى باثما . ثم وکیلا لإدارة ااطبوعات 
حى أحیل إلى العاش سنة ۱۹۲۰ وعين سنة ۱۵۲۲ مراقباً عاماً لمجمم اللفوی 
الجديد حتی تو فاه له فى ۲ مارس سنۀ ۳ )۱۹ وقیل ۲۵ دیسمبر وترك ولدین ها 
سان ود يد 0 

وكانت ثقافة الشيخ عبد العزيز عريية خالصة مع للام بأطراف من 
الإجليزية والفرنسية » وقد عرف أساوءه بالسخرية والهكم اللاذع ورس 

وقد تأر بالمويلحى إبراهيم وابنه عومد وعل ,رسف 0 وكان كتمع مع 
كيار الا دیاء فى مره مدل افطل راهيم 4 وحافظ عورض و عل اليد 
البنان؛ * وعد الرحيم أحمد » وأمير الشعراء أحمد شوق » وأحمد أمين الآديب . 
وأحد أمين القانونی ‏ والمنفاوطى » ومصطفى صادق الرافعی, وحسين المرصق. 

ومن م لنانه ) ال اه ( وقد م د مقا لا ته ف السياسة الا سبوعية عن 
مقالا:». و ( قطوف ( نشر بعد وفانه مشتملا على مقالاته ف الاعاد الا سلامية 
و ( الترية الو طنية ) المدارس الابتدائية » واشترك فى تأليف « اجمسل » 
و « المفصل » فى تاريخ الا دب العرنى للمدارس الثانوية» ومقالانه منتشرة فى 


ست o!‏ سیت 


الصحف واجلات منما الا مرام والكشكول والرسالة والاقافت » وأذاع کثیرا 
فى الاذاحة »وکان شاعرامنذ الصغر ولكنهلم کار . وقد هجا الشیخ على يوسف 
فى ( الظاهر )۰ آما کتاية لقال فتد كان فيها مزا عتازا مكثرا » وله شاقه 
وم‌یدوه کا أنه أ کر من البحوث الا دية والتراجم .وکان حاد الذ کاء » فک 
احدیت 3 عل سفوس من حو له 1 واشهّر دالدكته البارعة ی ف أحرج 
المواقف » ومع كيار الشخصییات . 


ینعی رشن اوه 


ذكره على مبارك فى الجسزء م٠‏ من « الخطط التوفيقية » » وهو : 
عبد الرحمن البحراری الحنفى الاآزهری ؛ واد بكفر المیص ستة ۱۲۳۵ هھ 
واتقل إلى الا زهر ؛ وفى سنه ۱۲۵۱ تلفی الفقه والتفسير والدیت عن 
میج محمد الكتى » والاادب والمنطق والتوحيد من الشيم ابراهيم السقا » 
واشیح مصطفی البولاق والشیح ابر لهیم السجوری شیح الا زهر . 

وکان خطاطاً يكنب الكتب ١‏ ویتکسب من ذلك ویمیش عليه » ثم 
تصدر للتدریس سنة ۱۳۹4 ؛ وشهد .له أعيان الاازهر لحسن إلقانه . وعذوبة 
طرائفه ونوادره وملحه . واحترمه الاامراء لوذقه وإتقانه علوما شی . 

رتب له الخديوى عباس حلمى اثانی کل شهر خسة جنیهات ؛ وفی سنة 
۷۱ قام بتصحيح الفتاوی الهندية بمطبعة ولاق » ورتب سبعة جنیهات کل 
شبر » ثم تقلد قضاء الإسكندرية سنة ۱۲۷۷ » رةب خمسة وعشرين جتبا 

وبعد خمس سنوات عاد إلى التدريس » وفى سنة ۱۳۸۹ عبن مفتياً بالییلس 
الصوصی عرتب ثلاثين جنيها » وفى سنة ۱۲۹۲ أصبح رئيس الجاس الا ول 


سد ۵۱۷۲ س 


المحكة الشرعية السكبر ی خمسین جذیها ‏ ثم تقلد منصب الإفتاء فى الحقانية 


( وزارة العدل ) » وله تقرير على شرح العينى » وحاشية على شرح الطانی . 


اعلام العاف ) نج امحمو دة ( 
35 الآمير على بن سلمان - 


ذكره على ميارك فى م الخطط الترفيقية » < ٠4‏ . 

وهو الامبر على بن سليان بن جویلی بن سليان من مان مسا 
( بی‌عونة ) بإقليم البحيرة » من أولاد عم الا مير عیسی ابن [سماعيل شيخ 
عرب الإقليم » وقد حج سنة ٩۵۲‏ ه فى دهد یدس الروی ( ار ی ) 0 
وحج معه سايان أ كير أولاده » وكانوا أكثر من ثلاثين فارسا » أغلبهم 
حسان الوجوه بيض البشرة » وفی حجه حدث نفع كثير للحجاج » وقد 
صحبه على مبارك أ كبر من خمسين بوما بالعطف . 


5 عبد الرحمن إبراهيم باشا 5 

ذكره عمد عبد الجواد فى « تقوم دار العلوم » 

وهو : عبد الرحن بن إيراهيم سيد أحد » أصله من كفر الشيخ وولد 
بالمحمودية فى ٩‏ يتساير سنة ۱۸۷۲ © وتعم بمدارس الإسكندرية 2 
التحق بالازهر ودار الملوم وتخرج فيها سئة ۱۸۹۵ وسافر إلى باريس مع مصطفى 
كامل الخولى بك . ودرس الحقوق ما حى نال (جازتها ممنة. ٠۹۰‏ »ثم عمل محاميا 
عکنب عمد الشوباشی بك بالإسكندرية إلى سنة )۱۹۰ » ثم عين مساعدا للستشار 
القضائى لديوان ال وقاف » ثم صار قاضيا سنة ۱۹۰۵ » وظل فى مناصب القضاء 
حتى توفاه الله فى 4 مايو سئة ۱٩۳۵‏ » حيث كان وكيلا لحكة النقض والإبرام» 
وقد أنعم عليه الملك فژاد ببراءة الباشوية سنة ۱۹۳۰ . 


ت لان بت 


اعلام السلقون 
- سراج الدين البسلقونی - 
ذ کره السخاوی فى « ااضوء اللامع » والداودی فى , طبقات المفسرين » » 
وان عزم ف «دستور الإعلام ۱ 
وهو : سراج الدين عمر ؛ وقال الداودى : مد ان پوسف يبن عرد الله بن 
مد بن خلف بن غالى بن محمد بن يم » أبو على بن أنىكامل بن جال العفيفى 
القبائلى اللخمى السكندرى العروف باليسلقوق» وكان مالک المذهب . 
ولد بالاسکندر ة فى شعبان سه ۱ ه و خرج به جده إلى البسلقون - الى 
فى جنوب الإسكندرية بقلیل - وكان له بها إقطاع ؛ فأقام بها » إلى أن توف‌جده . 
نشأ البسلقونى » بالقرية . وقرأ »ا القرآن » وحفظ سورة البقرة ف يوم 
واحد » ورحل به أبوه إلى الإسكندرية + وهو دون العاثرة » فر جح أبوه إلى 
البسلقون ؛ و تخاف هو بالإسكندرية ‏ فحفظ الشاطبية والألفية .و تفقه عل الشهاب 
شرف الدين أحمد بن صالح بن.حسن اللخمى ؛ ودرس النحو على شمس الدين 
أبن على الفلاحى ومنصور بن عبد الله المغربى » وأصول الفقه على شمس الدين 
مد بن يعقوب الغارى الال » وأصول الدين على حى الدين حى اذنى » 
والمعانى والبيان على السراج بن نبوه الطنتداى ( الطنطاوی ) » وتلا القراءات 
بالسبع على الفكيرى خطيب الجامع الأعظم الغرى بالإسكندرية» وأجاز لهالكفراى 
وأذن له فى الاقراء تمد بن يوسف بن عبد الخالق اللخمى » وأجاز له أيضا السراج 
البلقينى » والحانظ الدراق والحافظ المتى وابن الشيخة وابن اللقن والانباسی 
والشباب الجوهرى والفخر عثان بن محمد بن وجيه الشیشیی . 
وله أرجوزة «الجوهرةالثيئةفى مذهب عام المدينةء من ستاثة بيت وأرجوزة 
ه تحفة الفرائض فى الفرائض » من مائة وائنين وسبعين بیتا » وشرحبا فى أربعة 
كراريس » ونظم مائة بيت فى العربية على غرار ما فمل الشاطى وأفرد أصول 
قراءة أن عمر فى بحر الشاطبية » وله فالنفسير «ذخر القرآن» وقد سماه أصحابه 
«سراج الأغراب فى التفسير ومعانى الإعراب » 


سد و۵۱ — 


وقد اشررت هذه الاأراجيز فى الحجاز والمن وتونس > وتو ق سنة ۲ ه 


أعلام معشة 
عز ره الحرهل 
عل النجار - 

ذ کره کحالة فى « معجم المؤلفين » < ۷ وعاهد فى , الاعلام الشرقية ۾ حوب 
وهو : عل بن محمد بن عامر النجار الشافعی الفقیه الا صول التحوی الفسر » 
وله بعزبة الحرمل التابعة لمعنية ؛ نخرج فى الازهر » > وتوفى بالقاهرة سة۱۹۳۲م 

وله : د شرح شواهد الأشموق » و «حاشية على شرح الاسنوی على لنباج» 
فى أصول الفقه ‏ و « رسالة فى عم الا خلاق وأخرى فى عل الوضع وله أيضاً شرح 
البيقونية . 


اعلام إا جرا 
آجد گرم 3 

ذ کره كحالة فى « معجم المؤافين » <۲ ¢ ومد عبيد ف «ر ماهير شعر اء 
العصر » ۲ وسعل میخائیل فی « آداب العصر بوعل المنعم كل «مذاهب 
الادب 6 ود ار ی فى , شعر اه العصر 6 والوهبای کی 0 ات ري الآدباء 
العرب » وأخير! أفردله الجيوثى كتاباً وافياً » وكتب عنه الكثيرون فى الجلات 
مثل « الرسالة » و د الثقافة » و ء الازهر » وله قصائد فى هذه اجسلات فضلا 
عن « أبواو »و ( الأهرام ) 


پټ Oy‏ ك 


وهو الشاعر أحمد حرم بن حسن :بد الله ولد فى الحرم سنة :۱۲۹ ه وطذا 
سمى ( أحد حرم ) » وكانت ولادته بقرية ( يا اغراء ) . وتلقی البادىء ما 
وتف على بد أحد رجال الازهر ‏ وأقام بدهنهور ۰ وتوفی ودفن پا سنة 
4 ه ( ۱۹4۵ م ) عن سبعين عأما . 

وله : ديو ان حرم وهو مطبوع . وفيه إشادة بادولة العثانية . وله ديران 
جد الاسلام » وهو إلياذة إسلامية فى تارخ الدول الإسلامية كتا شعرا ؛ وم 
يطبع إلى الآن » على الرغم من الحاولات العديدة التى بذلت لإخراج هذا الکنز 
العين إلى عم النور . 

ومن أولادم اللاستاذ سليان حرم من رجال الترية والتعلم والاستاذ جود 
محرم مسجل كا الاداب جامعة الإسكندرية 


اعلام او او و ند 
5 الشيخ مصطق ناصف . 

ذكره على بن أحد أبو النظر السكندرى فى ( منهل الأنوار احمدية لطريقة 
السادة الشاذلية المدنية ) . قال : 

إن الشيخ مصطفى ناصف المالكى ‏ المتوفى يبب لدة زاوية أبو شوشة 
بالدلنجات محيرة - كان من أتباع شيخه محمد بن أحمد عبد الله الدنى الحسبى 
المتوفى بالإسكادرية سن ۱۳۳۰ هة 

ومعنى ذلك أنه أحد الإخوان الشاذلة » متصوف توفى بعد سنة ۱۳۳۰ هه 
ولايزال المعاصرون من أباء البحيرة ولاسي) فى دمنبور يذكرونه بالخير؛ 
ويثنون عليه : كلما ورد ذ کره على السنتهم . 


س 9 تست 


ااا 
ورد ذ کره فى الجبرق » وفی فهرست الكتيخانة 
و هو الا دیب الشاعر أحمد الدا.جاری المتوفى “YY ler‏ وله دی آن 


سر مطبوع بالمطيعة الا علامية سن ۳ هع و ومنل شحره : 
رطى 4 وهر ماه لسخط 


و ۳ ۳۳ یک بیط 


قمر بخص وش أنه 
عاقته تاطف 
. فأجانى وهو النی طرق الحمداية ایس خعلی 
لست الإمام ولا ( أنا قاسم والله معطى ۳ 
والشطر الاخير کا نمم نص ححديث نبوى شرف ۰ وله ایضا محمیس 
كل ساق عليك ساق الطلا كل سيف لخطيك للسيرية ما کل 


أعلام إفلاقة 
وردت خطأ فى ( دستور الإعلام ) باسم ( أقلامة ) 
_ محمد الافلاق - 

ذ کره ان عزم فی (دستور الإعلام) وهو مد أبن كيك انعم أو عبد ألله 
ابن أنى محمد بز أنى الفوارس الاأقلاى ( = الافلاق ) الخمی 
الإسكندرانى نسبة إلى ( أفلامة س أفلاقة ) بلدة ببحيرة الإسكندرية » ولد 
بدمنهور فى حدود سنة 1.۰ ه ١‏ سمح أب القاسم بن الصفراوی » ذ کره 
الداودى ف (القفی) » وم یذ کر وفاته . 

وله ب © نعم مقام معروف عند أهل دنور وسمونه سیدی محمد 


الفلا . 


— 0۱۷ — 


اعلام خربتا وشرنوب 


ا حب الشرنوى - 


ذكره السخاوى فى الجره اثامن من ٠‏ الضوء اللامع » وهو . وهو محمد 
أن على بن على بن أحمد الحب الشرنوى القاهرة الشافعىسبط الزاهد وأحد النواب 
ق المضاءم . وكان ثقیل السمع ۽ وتوف ف ذی ا(تعدة سنه ۰ AA‏ 


-على الشرنونى. 
ذكره أن عزم فى « دستور الإعلام » 
وهو على آلشرنوی » من أجل تلامیل الشیخ شعيان الشاذلى .کان غلب 
عليه الاستغراق » لس أفخر الثياب ء يظنه من برأه أنه أحد القضاه › 
توفى سنة ٩۳۳‏ ه ودفن رأة ۰عم قرب الشیح جمد المغربى . 
_ آجد الشرئوى - 
ذکره کحالة فى « معجم لاو لفین » + ١‏ وسركيس ف « معجم الطبوعات» 
ابن عمان بن أحمد بن على الشرنون ؛ الصوف الشساعر ولد سنة ٩۲۱‏ وتوف سنة 
٤‏ وله « تائية السلوك » . 
-داود الشرنوى ار بتاویب 
ذكره الجبرنى ورمضان حلاوة فى « دستور الاعلام » 
وهو : الشیخ داود بن سلمان بن أحمد بن مد ن عمر بن عاص ن خضر 
الشر نو الرهانى الالی ار بتاوى . ولد سنة ۱۰۸۰ ه وفال رمضان حلاوةإنه 
ولد سئة ۱۰۵۹۰ ه وتوف فى جمادی الثانة سنة ۱۱۷۰ ه. وحضر عل كبار أهل 
العصر مثل : الشیخ مد الزرقانى » والشیخ الخراثى . وكان مساداء وله عنأية 
فائقة پعلوم الحديث . 


سب 6۱/۸ مس 


- عبد ید الشرتویی 3 

ذكره الفقی فى كتا به عن الازهر . 

وله سنة .18 م فى شر نوب وتوفى والده وهو ف الثافية من ره را حفظ 
القرآن وم يتجاوز العاشرة » وتعلم على الشیخ عبد الفتاح وهيبه من علماء شر نوب 
وقصد إلى القاهرة وعره ۱۵ سنة » وتلفی <لى الشیخ حسن العدوى و جعله‌قاریء 
دروسه لسن خطه وقوة حفظه » وحج معه على نفتة الحكومة باذن من الأديوى 
توفيق » وقد اه الشیخ هدية لوالدته إذ عل #ول مرة أنه م وکان قرأ لهأ ضا 
فى دروسه که ؛ وعرض عليه مفتی مکه أن پزوجه من ابنته الوحيدة فأی 
اشر نون لاه جعل العدوی عثابة والده . فل خرج عن طاعته . 

وأراد العدرى بناء مسجده الشپور بشارع الشنوانى بالدراسة»فخشى الشر نون 
على أستاذه من جشع المقاولين فكتب [ابه حذره . 

أتيت بالنصم والتحذير من فلة وانی عب الم بالدار واسار 

عساك تسمع أصحى غير متهم فتملاً السمع من وعظى وإنذارى 

و نی له أستاذه خلوة إلى جوار خاو ته 

وقد أ تتف من الاءتحان لشبادة السالمية حى لاعتسنه منهم أقل منه علا 
و فضلا ۰ 

وكان واده الا كير مد عبد الجید الشر نوی قد آغراه باعتزال الحياة فى خاوة 
السجد فأعرض عنه ۱۲ عاماء ثم اشتری لوالده مازلا شارع الشنوانی وآخر 
بشارح الدواداری وإليها أتقات بقية أسرة الشر نو ؛ لع أن ظل الشيخ»لازما 
خاو ته مسجد العدوی حى سنه ۱۵۰۱۷ م 

عرف بالذكاء والجد وللثایرة وذاع صيته فى الدب وااشعر وقد طلب منه 
صاحب د المؤيد » أن شارکه فى تحر یره وما-كيته فرفض لصلته بالندیوی» وزهد 


فى النفع المادى الكبير الذى يدره الممبد » وتوف فى مارس سنة ۱٩۳۰‏ بعد آن‌زاد 
على الا . 

وأو لاده ثلاثة : أصغرم أحمد الواعظ بالآوقاف » ثم مود وكانكبيركتاب 
الحكة الشرعية العليا وأ كير م محمد الاستاذ بكلية انشريعة ؛ وعرف بغزارة العلم 
والحرص عل الدين . 

وسماه الآفغانى ( السنجق ) أ- "ملم » إذ فاق آفرانه وتلفن الملل على أيدى 
إبراهيم السقا ومد عليش وعيد اهادى نجا الإبيارى ومد الانبای »وعیدالرجن 
الشربیی » وأحد ضياء الدين » وزين المرصفى » وأحمد شرف الدين المرصفىء 
وحسن ار صفی ؛ وتمد البسيونى ؛ وموسی الررصفی . 

وکان يتلقى مع محمد عبده وعبد الكريم سلان على الافنان فآمره العدوی 
پاعتزاله » ومع ذلك صار يحن الى هذه اثجالس الحافلة بالعلم وأسراره » فكتب إلى 
مد عبده وعبد الكريم سلان عند نفى الإمام : 

ياعصبة کانوا على أوج اللهاما حالكم 
كنت بدررا فى الورى فاسود نور جالسکم 

واشتبرت مژلفاته ی مصر وغيرها » وطلب منه بعض علاء مغرب شرح 
دیوان ان الفارض ۰ وکتبوا العنوان مکذا (حضرة صاحب الفضل والفضيلة شيخ 
الإسلام والسلبین بالازهر ) وفتح الشيخ أبو الفضل الجيراوى شيخ الازهر 
الخطاب فوجده موجها إلى الشييخ عد الجید الشر ود > فاستدعاه وقام 
وأجلسه مكانه وقال له : اجلس حيث أجلسك مشاعننا علياء مغرب . 

ومن مؤلفاته : «شرح مختدر البخاری» و « شرح الا ربعين النووإة وعختصر 
ااشمائل المحمدية للرمذی» ودمتاهج السعادات على دلائلالخيرات دیو ان خطب 
مریم السجعات» ووديوان خطب مثلتث السجعات» و «حفة المصر الجديد ودضية 
الادب افيد وءلرشاد السالك على ألفية ان مالك ق‌النحو والصرف» ودامحاسن 


— 0۵/۸ — 


البية على متن العشماويةء ردالكوا كب الدرية على متن العزية » و «تقريب 
امعانى على رسالة ی زيد القيروانى» وتصر الصحيم, و,الحسن من الجامع 
الصذيرء و« دلالة اسالك على أقرب المسالك إلى ألفية ان مالك» ودمناهج الل 
على من سیدی خليلء و «مناهج التيسير على مجموع العلامة الأميرء و« شرح 
حكم ان عطاء الله السكندرى. » و «شرح تائبة السلوك » . 


ويقول فية اشیخ د البسپونی البیانی وهو أستاذ أمير الشعراء شوقى فى 
1 فضله الفاضل وذلك لغزارة علبه وجودة ذكائه وفهمه کا يشاهد من أدبه » وکا 
يطالع فى كتيه » فلو رآه زان عبينه) لقباه ن عيينه » ولو شامه ( قدامة) ثتبرك 
بأر قدميه ] وذلك فى شرحه لتائية الساوك التى قرظبا أيضا الشميخ عبد المادی 
تجا الایباری : 


واشترك مع عمد عبده فى تحرير «الوقام» و عمل فى مكتبة الازهر » 
واشتهر طارحات الشعر * وقد فتن بأسلوبه المسجوع وتضمينه ؛ کل من الإبيارى 
والبسيوق » رمن شعره : 
قد تعدى بنرى الزمان وصاروا ‏ فى زرا طغ يانمهم يعمهونا 
واستحلوا ها يغضب الله جهزأ وعل مايرضى الورى عاكفونا 


وقال : 


ألا إتى جرت أهل مودق فألميت أن ابید أولى وأسل 
وأيقنت أن الصحب ألف واحد فم أبق غير الب وال أعل 


ست 


وقال ۳ 
إذا بلیت بأقوام ذوى حسد ‏ سود القلوب شم ذم الوری قوت 
فان نأيت فدع أحشاءم باظى وان آتتهمو فى الحى قل : موتوا 


وقال : 


5 ۵۸ — 


جمعت زسرة الأعادى وج سددر | الس التكاية 
وحسدی ادروا مجسسوی غير جرم ولا بدایه 
أغوام فضلنا فهیاموا يكل واد من السعايه 
ولس حصی سوی مقال : مولای حسی وذا كفايه 

ذهب أحد أولاده التدرس فى"( جاوه ) وكتب إليه «نصحه وفعا قال له : 
وما مصر إلا جنة قد ترينت وأنهارها تجرى وسكانها تدرى 
وأما سواما فهو لاشك دونبا سوى طيبة والبیت والقدس والحجر 
ولست إلى (هند) أميل مبایة وان ملت اتر أو غبره حجری 

وقال فى و نحفة العصر الجديد » : 

[ لاتقوان كذباً يوافق هواك » ويغضب أعاك ؛ وان خلته موا » وقلته 
لغواء فرب لمو بوحش منك حرا ؛ ولغو جلب لك شرا ء ما عز ذو كذب 
واو أخذ القمر بيديه » ولاذل ذو صدق واو اتفق العام عليه ٠‏ | 

ومن شعره ألضاً : 
غننی بانديم جرا فإنى ليمال قد سرت سيرا حثيثاً 
لاتعد لى ملمة من حسود ‏ إن فضل رى قدماً حديثاً 
وإذا كنت موقنا أن عزی قادم ظهر من راه خبیشا 
كيف أر تاع من مذمة قوم لايكادون يفقبون ‏ حدشا 

وقال : 
إذا ذل الكريم فكن حلا فإن الم حيئئذ هزيه 
وان جاء الم إليك عدا ما کسبت يداه من الاسبه 
ول مخضم لعفوك باعزاف فج ل بال افأة القويه 
فان لمرءه يعكفيه ملام وإن العبد تصاحه الاذیه 
فعامل كل إنسان کم وق هذا ترى فصل القضیه 

وقال : 


د ۵۸۲ — 


أقول للحاسد الباغی على إذا 

عرى شدید وجاهی وأسع وانا 

وجل قدری أن أجنى عليك ما 

بل آنت حل وهذا الفضل عادتتا 
وقال : 

لو عل الباغی بسوه مقالة 

لاابان بن الاس نين صدقه 
وقال : 

ا الان :اتان واوا 

فأورم نفاقا فى قلوب 

اللقاء جيل بشر 


وحسى من خطوب الدهر طه 


ترى عند 


نی المی وغدا عندى من الاسری 
مکارم سن أعيان الوری تتری 
جنت يداك فلا تشغل لنا الفكرا 
لقد مننا عليك المرة الاخری 


أن ام تيه ف ای 


وعن العاصی والا" كاذيب انتهى 


ايك تاه وان 
لد بوم بإب داوم 
۱ تأتيك اسهام 
لكل المرسلين هو الختام 


وباعوا 


وإعد اعد 


ولا شك أن هذه الا شعار ۳۹ لثم عا كان عا نيه هذا الشيخ الممتاز من 
الحاقدين عليه » وهذا شأن كل عظيم « وشاعر الحى لايحظى بإطراب » . 


اعلام برنبال 
كانت (بارنبال) من قبل وهی قرب رشید - من بلاد المزاحمتين » وصارت 
الآن تابعة حافظة کفر الشیخ » وتعرف ب ( پرنبال ) : 
- عبد الوهاب البارنباوی - 
ذكره السخاوی فى الجزء الخامس من «الضوء اللامع » 
وهو : عبد الوهاب بن مد بن مد بن عبد المنعم الشرف ابن اتاج 


البارفبارى ثم القاهرى .كان آبوه کاتب السر بطراباس وناب هو فى توقیع الدرج 


د 6۸۳ س 


«القاهرة ؛ علد العلاء بن فضل أذله حی مات ق دی الحجة سنة ۸۰ ھ عن حو 
عمانين عاما . 
وكان هو وأره معه فى الانشاء» وقال عنه المتريزى [ ول عنه فوائد ] 
كا ذكره اين حجر فى و الأثياء . 
الال البارنباری وأخوه على - 
وهو الخال تمد وأخوه عل وأبوما عمر بن رد بن د ن إبراهم ن شل 
والأول مها ابنه الولوی أحمد وابنه موفق الدين تمد . فهم من القرن التاسسع 
ولکنه لم یذ کر شيا أكثر من ذلك . 
- ناصر الدين البارئيارى - 
ذ کره السخاوی فى ۱1 الضوء اللامع معت ؟ 
وهو ناصر الدين البارنباری, العالم فى النحو » قرأ عليه ابن عناق العروف 
بان الغرز المتوفى سنه ۳و هة 
رکلاما من أهل القرن التاسع امجری . 
-عل بن الفخر الارنيارى - 
ذکره السخاوی أيضا فى الجرء الرابع : 
وهو عل بن عبر بن ند ن مد بن شك نور الدين بن الفخر اليا رتيارى؛ولد اده 
سئة ۱۷۱۸ ۵ وقرأ العر دة وسمح الحديث 0 ودل دمياط ۰ وصحب الال 
ايجذوب ومات عنزله > وحدث وتكسب بالشبادة , ومات فى + رجب سنة 


۷ ه. 


س 46م عد 


اعلام مر بوط 


- عبد البصير آلربوطی - 
ذ کره العراقی فى «ذيل ذیل کتاب العبر » 
قال : إنه صاحب أن عاد » وأخذ عن الریوطی : محمد عبد الكريم ان 
أنى عبد الله ن كامل بن المخول الداى المتوفى سنة ب ه بالإسكندرية» والذىأجاز 
العراق إذْ كتب له منها . 
عبد ألله المربوطى - 


ذكره أبن عزم ف 0 دسئور الإعلام» 
وهو أبو محمد عبد الله التصير بن على بن ی المريوطى اممذانی > أ<د 
شيوخ الإقراء بالإسكندرية توق لعد نة ١م"‏ ه 


أعلام الكريون 
- أبو الحسن ( أبو رزين ) الكربونى - 


ذكره المتذرى فى اكك با جره + 
وهو : أبو الحسن ویتال أبو رزين بن ثابت بن حسن بن خليةة اللخمى 
النحوى الكريون » وله فى »۱ شعبان سنة عمه ه وسمع بالإسكندرية من 


السلفی » و حدث له » وتوف بها فى أوائل جمادى الاول سنة ۷۲۵+ ه وكان أديبا 
شاص ۱ . 


سس واه مسب 


قال المنذرى : [ دخات الإسكندرية رهو ها وم أسم ع منه شیثا و لنامنه 
إجازة | ٠‏ 


أعلام مطوبس 
كانت تسمی ( نطرس الرمان ) فصارت ( نطوبس) ثم ( مطويس ) وهی فى 
مراجة ((دفینا ) عل طفی فرع رشید : 
دان ع رمان انا بدن 
ذکره ااسخاوی فى « الضوء اللامع » م 


فى مطوبس باسم أبن المكين وف الفاهرة بالتاج السکدری لانه مکث ما مدة . 


ولد حوالى سنة 16م هفى ( نطوس الرمان = مطوس ) بالمراحتين 
ونشأ ما » وحفظ القرآن عن خطييبا وشیخبا الشمس بن عرارة المقروء تلميذ 
ان يفتح الله » ورحل مع والده إلى الإسكندرية » فأقام عند خطيب جامعها 
الغرى الثور ن یفتح الله المذكور » وحفظ الشاطبيتين وألفية النحو » وعرض 
محفوظاته على امال الدمامیی وغيره » ثم رحل مع أيه إلى القاهرة » وقدقارب 
العشرين » فنزل صارة الديل فى قاعة الخطابة من الزمامية ۰ وأخذ القراءات 
السبع عن الزين طاهر , والشمس بن العطار » وتفقه على يد الزين عيادة » والزين 
طاهر » وأى القاس النويرى والبدر بن التنسى والامدی » والشمی » والسراج 
عير النجار * وکثیر من الا تراك مثل : قائم الاشقر » وبرد بك ناظر القرافتين 


مد ۵۸۲ تج 


وأخو طوخ الزردكاش » وجانم الخازندارى جان بك »والظاهر خشقدم » حين 
كان أمير سلاح . وعرض عليه أن یکون [مامه فرفض . فلا استقر ملكا على 
مصر آلزمه ذلك » فاشترط عليه عدم الطوق ور کوب الخيل» فقبل . ركان 
مشپورا بالا فتاء والندرس » وظل أعزب أربعين سنه 2 زفح بعدها » وتوق 
فى مو ذى القعدة سنة م/م ه عن ثلالة و سین عاما . ودفن وش سعید 


السعداء . 


كانت تسمى « محلة عبد ال رمن » ویسب إليها فيقال الرحای . 
- الشمس الرحماق ‏ 


ذكره لسخاوی ف « الضوه اللامع » <۸ وعلى مبارك فى ( الخطط 
التوفيقية ) < و۱ . 

وهو محمد بن على بن أحمد بن [سماعيل الشمس الرحمانى عم القاهری»الشافعی 
قدم القاهرة » واشتذل بالفقه والعربية والفرائض ( نت المواريث ) ۰ وسمع على 
الونائی والقابای والعلم لبلشیی وأذن له أبن حجر فى الإفتاء والتدريس »وتکسب 
بالشمادة فى حانوت الحنابلة عند القصر » وناب فى القضاء بدمنهور وديروط 
وغیرها . 

وكان فَقَيها مشاركا فى العربية : وجمع بين شرحى المنمساج لابن اللقن 
والاسنانی مع التكلة للرركثى » وتوفى سنة ۸۰۲ ه أو سنة ۸۰۲ ۾ وقد قارب 

اسان من عمرهء 


نحي ۵۸۷ تت 
- تفيس الرجانی - 


ذكره اجى فى « خلاصة الأثر » < ۲ والبغدادى فى « هدية الصارفین » 
وه إيضاح اللكنو ن » وكحالة فى «معجم المزلفين » وعل ميارك فى « الخطط 
التوفيقية » < ۱۵ . 

وهو داود بن سلمان بن علوان بن نور الدين بن عبد الله بن محمد بن ولىالدين 
أبن عبد الوهاب بن على بن الولى العارف السید تميس الرحمانى الشافعی» » وکان 
مقرئا مفتيا عکیا . 

وقام بالتدريس بالأزهر » وكان ورعا متدينا . أخذ عن الشمس محمد 
الشو إرى » وعااس الششبراوى » وسلطان المزاحى » وعلى الشراملسی » ومد اليابل» 
وکان رار عا فى سار الفنون » وأجازه شيوخدوله عدة مولفات . 

١‏ - تحفة أولى الألياب 

۲ - تحفة السمع والبصر بصادق الخبر 

۲ - التحفة السندسية لمن يشتغل بشرح السنوسية . 
؛ - الجواهر السنية فى أصول الطريقة الصوفية 

ه - حاشية على شرح الجلال انحل 

1 - حاشية على شرح ال جرف 

۷ - حاشية على شرح آن 7 لابن قاسم الغزی 
۸ - حاشية على شرح الشذ 

4 - حاشية على شرح 2 لابن هشام 

۰ مناسك . 


وتوفی صر القاهرة سنه ۱۰۷۸ ه ودفن بتربة الجاورين » وهو کا يبدو 


من أحفاد ولى الدين السيد نفیس الرحمانى المدفون بالرحانية» وله جامعه الشبور 
هناك. وقد قت با طبة والتدريس والصلاقبه فبعض زباراتى لال مود بالرحما نية. 

وهو السيد نفيس بن محمد بن حيدر بن على بن أحمد بن محمد من أحمد بن محمد ن 
مد ن الحسن بن محمد الاشتر بن عبد الله الثالك بن على آن الحسن الآ كبر بن 
عبد 5 الاصغر ای بن على الصالح بن عبد الله الأعرج بن الحسين بن زین 
العايدين بن الحسين . 

أورد على ميارك هذه الشجرة » ومع ذلك لم نقف على أثر لترجمة حياته فى 
د الطبقات الکری » للشعرانی اتون سنة 4۵۲۷ ه : 

عبد الرمن مود - 

من أسرة محمود الرحانية » اشترك فى الثورة العراية وقاد أربعين فارسا إلى 
محركة النصاصين فاتتصر , م استشهد فى سييل الله . 

ولكننا مع ذلك لاندرى شیثا عن حياته أو وفاته أو مصيره بعد الاحنلال 
الإنجليزى لمصر » غير أن الخديوى كا فعلم قدفرض الغرامات الباهظة على آسرة 
محمود الذين تحماوا مظالم الحكومة مرتين : (حداهبا عند الاحتلال الانجلبزی 
سنة ۱,۸۲ والاخری عند قيام ثورة سنة ۱٩‏ ۱۹ . 


اعلام محل نصر 
5 الامام سد | 
ذكره جورجى زيدان فى « بناة الوضة العرية » ومحمد حسن محمود وأمين 
عير الياجورى ف « المنتخيات العرفية »» ومد رفعت فى « تاريخ مصر السیاسی » 
ومد ديد الرحيم مصطق فى « تاريخ مصر الحديث 8 ومصطقى عد الرازق فى 
و محمد عيده » وأحمد أمين فى م زعماء الإصلاح فى العصر الحديث » وأحمد 
الإسكندرى ومصطفى عناق فى «الوسيط» وعمان أمين فى « محمد عبده » « ورائد 


8 4 س 


الفكر الصری » والد کتور عبد اللطيف حمزة فى ,أدب المقالة الصحفية مص 
وسلیان رصد فى د كز الجوهر » والفقى فى كتابه عن الأزهر ومحمد صبيح فى 
د عمد عیده؛ و « تاريخ |لاستاذ الإمام مد عيده » محمد رشيد رضأ و و مد عبده » 
لاد الشایب . 

وهو الشیخ عمد عيده. الصل الکانب الخطيب والامام الجتبدوالناقد الفسکر 
ولد بمحلة نصر فى سنة ۱۲۵۸ه ۰ سنه ۱۲1۵ "وه «بده خی رالدین 
فلاح فقير وأمه (جنينه) من أسرة عنیان بالغربية برجم أصلبا إلى بنى عدى . 

دخل کتاب القرية فحفظ القرآن وهو فى سن العاشرة » ٠‏ م التحق بالجامع 
الأحمدى بطتطا 2 وتزرج وهو فى السادسة عشرة من ره ودرس ۳ 
بطق امود الذى كان يسوده فى عصره» حتى لقد عاد إلى بلده؛ معتزما أن بشتفل 
بالزراعة » فأرغه أبوه على العودة وكاف رجلاقويا بمصاحبته إلى (ابتای البارود) 
وان يركب حصانا » فأخذ منه الحصان وأسرع ه إلى ( کنيسة أورين ) وبا 
أخوال أبيه ونیم الشیخ درویش خضر المتصوف الشاذل الذ كان متأثرا قعالم 
السنوسية » ومالبث الشيخ درویش أن آزال العقدة النفسية التى كنت منه » 
فضی إلى الازهر » وفتح الله علية » ونبغ حتى حصل على عالية الازهرسنة ۱۲۹4 
فى عبد المهدى العباسى النی قال إنه لم متحن آمامه طالب مثله ؛ ولا ق 
جمال الدين الافغانی مصر کان ملازما له ؛ حر يصا على الاغتراف‌من فيض ورته 
العلبية والفكرية » وشجعه على كتابة القالات فى الادب والسياسة والاجماع » 
وشجعه على الخطابة أيضاء واشتفلالشیخ بالندر بس‌بالازهر و عدرسة (دار العلوم) 
تاريخ الإسلا مى والادب ومدرسة الالسن» م عزل من عمله » وحددت 
اقا عحلة نصر ؛ وصدر أمر الخديوى باخراج الا فغای من مصر سنة ۱۸۷٩‏ 
نقال : J:‏ قد ترکت لكم اشیخ عمد عيده a.‏ 

وتولى رياض باشا أمر الوزارة سنة 188٠‏ فعين لشیخ محمد عبده محررأ فى 
الجريدة الرسمية « الوقائع الصريةء وذلك بناءعلى مشورة حمودسامی البارودى 
والشیخ حسين المر صفى» 5 صار رئيس التحرير واشترك معه الشیخ‌عید الكريم 
)١(‏ وقيل وادسنة 5 ١ه‏ فى اشتيرة) غريية الى هاجر الما آبوه من ظلم اسکام م 
عاد به بعد ٤‏ ستوات ال بلده (علة نصر) . 


س 4و س 


سلمان » وسعد زغلول » وأراهيم الحلياوى » ومد خليل » والسيد وفاء ْم عين 
رقیبا عاما على شون الصحافة المصرية . 

واقترح حمد عبده على رياض باشا إأشاء بحاس أعل المعارف فعمل باقتراحه 
سنة ۱۸۸۱ وعن عضوا فى هذا الجلس » ولا قامت البرک العرابية » لم ييؤيدها 
فى بادىء الامر لاعتقاده أن (صلاح التعليم أحق وأول من الطالبة بالحقوق 
اليا ية » ومع ذلك كان مع العرابيين ضد الخديوى الان » کا أنه هو واضع 
صيغة القسم الذى كان يؤديه ضباط الثورة العرابية على السیف والصحف فى 
( قصر النيل ) واشترك مع حمود ساى البارودی فى كتابة بیان « الحرب الوطنى 
المسكرى » وهو « حزب العرابيين » » و لهذا قال لورد کرومر عن محمد عبده : 
[ إنه الروح المدبرة الحركة ] . 

وأشار الخديوى بنفی محمد عبده » لانه أفتى بقتله بعد أن أثبت خيائنه , 
ونفى دعه : [برآهيم اللقاتى » وأمين أو يوسف » ومد الزمر . 

واسمر مد عبده فى تا ديروت ثلاث سنوات من aie‏ ۰۱۸۸۳ 
فاشتغل اللدریس » واتقل من بروت إلى آوروا فالتقى بالاففانى بارس 
حيث تمل اللغة الفرأسية » وأنشأ ‏ جمعية المروة الولقى » وأصدر معه جريدة 
« العروة الوثقى » وكان مقرها حجرة على سطح هنزل بشارع (سبن) قرب ميدان 
الادلین » حيث يلتتقى كبار الفکرین ف الإصلاح الاجتاعی فى الأقطار 
الاسلامية » وزار لندن » ونزل ما ضیفا على صديقه الرحالة ال جلزی ( آلفرد 
بلنت ) صاحب کتاب « التارييخ السری للاحتلال الإنجليزى لصر » معتسدا فيه 
“الى مذ کرات لشیخ ند عیده . 

وحضر الشيخ مد عبده جلسة مجلس النواب الإنجلازى فى ۲۲ يوليه سنة 
١. 4‏ واتصل ببعض النواب » وشرح المسألة المصرية مطالباً يحلاء قوات 
الاحتلال » ونشرت له الصيحف الإنجليزية ولاسیا (التايعر ص٣‏ )و( التروث 
The Truth‏ ( مادار بينه وبين وزير الخرية ابر بطانی > ومع ذلك عاد من 
لندن بانسا من النجاح ف زاء الاحلال » ولكنه كسب زيارة الفیلسوف 


الا جلبزی ) هربرت سینسز يوو روم .1 ) بإتجلترا . 


= ۵41 اس 


وعاد 


هن لك ارس وتونس ثم استأتف کفاحه فى بروت فالتقی بالامبر 


رسلان » وق بروت قام درس المنطق بالمسجد الكيين ومسجد 
الباشورة » وأدرك فر ته وسائل الإصلاح ف سوريا عن طريق التعليم وتزوج 
من لت الحاج سعد الدين حماده آخی رئيس بلدية بروت » وکتب تقريرا عن 
الإصلاح یی فى دار الحلافة الإسلامية » وآنعاً جمعية ماسونية تجمع بين 
السلمین والسیحیین واببود . وکان من أحضاما : إسحق تاياور النی جمع كل 
قساوسة لندن فاوحوا إلى الملكة فی‌کتو ربا لتستخدم نفوذها عند السلطان 
عرد اید لوقف أشاط هذا الممرى فى لإروت عاد حده ؛ فتفی د عيده من 
بر وت؛ وسعت الآميرة (الملکه) نازلى ولوردكرومر لدی الخديوى فشمل دعیده 
بالعفو › فعاد إلى مصر بعد ثلاث سنوات من نفيه وكفاحه » زار خلاطا اندن 
و بارس وجنيف وتوفس والاستانة وإيران . 

وف سنة ۱۸۸۸ عين قاضیابنحا الأهلية الابتدائية خارج القاهرة » فعرف 
أا مؤامرة لإبعاده عن بث تعالمه, فقال : [ما خاقت لا کون قاضيا بل ل کون 
معليأ » وقد جربت نفسى فى التعليم فنجحت ] > وعمل قاضيا یبنبا والزقازيق عم 
عابدين ثم مستشارا بمدكةالاستئناف . 

وتولى عباس آمر مصر سنة 451 بعد توفيق , وأراد تمد عبده أن ينفذ 
پراجه فى إصلاح الازهر فوقف أنصار الود فى وجبه » وفى سنة موم( تشكل 
بحاس إدارة الأزهر برياسة الشیخ حسن النواوى وعضوية مد عبده وعبد الكرجم 
سلبان مدوبن عن الحكومة : وعين فى وظيفة الإفتاء فى ۳ يونيو سنة ۱۸۵۵ » 
فصار إايه المرجع الاعل فى الفتاوىاسائر بلادالإسلام » فكانت آراؤهالاجتهادية 
ية من روح الإسلام فى بساطته وسره» وعين فى هذه السنة أيضا عضوأ 
مجلس الشورى » وف سنة 14.٠‏ صار رئیسا الجمعية الخيرية الاسلامية » وكان 
نشاطه ملحوظا فى جع اتبرعات انکون حریق میت غر » وأسس « جمية 
(حیاء الكنب العربية » فكان کناب د الخصص » لابن سبده أول منشوراتها : 
وكان يمد عبده يقف فى وجه عياس وأطاعه فى أوقاف المسلبين » عن جرأة 


المؤمن » ويقظة المستنير . 


2 ۲ سس 


وکان الشیخ محمد عردم لک ن بداره ف ضاحية عين عبن شمس» وکانت منتدى 
الادیاء والعلماء والمستشرقين ورجال ااسياسة ودعاة الاصلاج منم : شاعر الیل 
حافظ إراهي والستر (بلنت) الذی أمداه الأرض الى ا علها داره ؛ وقد 
زرا سنة هم مع أستاذنا الدکتور عثان أمين أستاذ لفلسفة يجامعة القاهرة 
والحائر على شهادة الدكتوراه فى , محمد عبده » والذى کرس حياته على البحث 
فى فلسفة محمد عبده فى الإصلاح» فوجدناها دارامتواضعة فى وسط الصحراء 
وت مكنا من الاطلاع سرا على مذكرات عراف الى لم تنشر إلا بعد قيام الثورة 
سنة ۰۱۹۵۲ 

وقالعنه أستاذنا ار حوم الشیخ مصطفى عبد الرازق ‏ رئيس قسم الفلسفة بكلية 
الاداب بالقاهرة - [ كان محمد عيده أ كبر نفسا وأشد احتقارا للدنيا من أن 
یبذل جبده فى جمع الال » ٠‏ فعا د ش حظما فقيرا ومات فقيرا عظها ] . 

وهرض الشيخ الفتی بالسرطان حتى أدركه الموت يوم ۱۱ يولية سنة ۱۹۰۵ 
( ۸ جادى الآخرة سنة ۱۳۲۳ ۵ ) وهو بزل صديقه محمد بك راسم رمل 
الإسكندرية » فاحتفلت الدولة بتشييع جنازته رسميا إلى القاهرة حيث دفن بتربة 
اجاورین بالقرافة ۰ 

مات محمد عبده أبن « محلة نصر » الذى طبقت شپرته الافاق » فحز نت عليه 
مصر والعالم الإسلاى » وفقدت ‏ الصحافة » والازهر» والجتمع أ كر عام مصلم 
لانزال فى هذا القرن العشرين نستروح تعاليمه ونستوحى ما هج الاصلاح منه . 

كان رحمه الله ماما الفارسية والإنجليزية والفرنسية؛ وكان فى دروسه بالازهر 
متحررا تقدميا » حضر عليه الجاورون فى المنطق والاجتاع دروسه ف ال اجع 
الاساسة والكتب الممرجمة عن الفرنسية . آما فى بيه فکان عضر عليه خلصاژه 

من المصريين والشوام والمستشرقين والإنجليز منهم : الشنقیطی » وسعد زغلول » 
وأحمد تيمور » وحفى ناصف » ومد صالح » ومصطفى اطفى النفاوطی » 
و عبدالرجن البرقوق»رعيد الوهاب النجار»ومصطفی عبد الرازق»وحمد رشيدرضا 
صاحب النار ومن أهل الشام : إسما عيل الحافظ » وأحند احمصانی » والشيخ 
الترما نيى ٠‏ والستر (دوار براون» والستر ألفرد بلنت » وعيرم حتى السیحیین 


هت ۵٩۳‏ نت 


كانوا عضرون دروسه ف تفسير القرآن » وکان درس معیم الکتب الفر نسية فى 
تاريخ الحضارة ولاسیا السیو ( جيزو ) الورخ الفرنسى » وال جاتب ذلك 
يدرس فلسفة (مسکویذ) فى الاخلاق أنه عندما كاف تدر اس اتا ريخ الاسلای 
دار العلوم > بدأ تدرس مقدمة أن خلاون , 

وكانت مقالات محمد عبده فى « الاهرام »و« رات الفون » و « الوقائع 
المصرية » ذات أصداء بعيدة فى عصر انتقال من طور الود إلى طور التحرر 
والتقدم » ومن مر افاته : 

و - د رسال التوحيد» فى عل الكلام . وقد ترجها أستاذنا الشیخ مصطمى 
عبد الرازق إلى اللغة الفرنسية أثناء دراسته حامعة السوريون بيار يس وتر جت فى 
اند وتقرر تدرسها جامعة دلیسکره تفه ؛ وطبعت عصر مرات - 

۲ - شرح نیج البلاغة . 

۳~ الاسلام والرد على منتقديه »: لارد على (ها نوتو) سنة بوه ور کان 
ينشرها بالو ید . 

۽ - و تفسير جزل عم وتبارك » فى مجمودة ه کتاب الشحب > 

ه- « شرح البصائر النصيرية للساوی » فى النطق وهو الذى كان بدرسه 
مدارس بیروت ٠‏ 

1 س شرح مقامات بدیع الزمان » وهو أول من شرحماً وطبع بيروت 
سنه ۱۸۸۹ ۰ 

۷ - عل الاجتماع والعم ران أوفاسفة الاجتاع والتار مخ وضعه أئناء تدر یسه 
«قدمة ابن خلدون بدار العلوم » وفقده عندما عزله الخدبوى » وكان يتمنى أو 
بقع هذا االكتاب فى يد ی شخص حت بعد موته فیلسبه إلى نفسه ليتتقع 
به الناس . 

۸ - « الاسلام والنصر انبه » وكان فى مقالات متتابعة نشرها بالأهرام 
سنة ۱۹۰۱ ردا على فرح أنطون فمجلة « الجامعة » وطبعت القاهرة نة ۱4۰۲ 
و ۱٩۹۲۲‏ ۰ ۱ 

و - نظام التربية والتعليم فى مصرء؛ نشره رشيد رضا قى باب لوا التربية 


0۹ س 


والتعليم من منشآته بال جزء الأول : 
۰ - تاريخ إساعيل باشا : قال ذلك رشيد رضا ولکنه م يره » وقیل إن 
عبد الله النديم نشر منه فصولا فى ( الطائف ) يتصرف . 
١١‏ - الرد على الدهريين : ترجمة عن الفارسية للفغانى طبعت سيروت سنة 
۳ هكم بمصر فى ( دار الحلال ) ۰ 
۲ - رسالة الواردات : فى الکلام على منج الصوفية » نشرها صاحب المار . 


۳“ رسالةفى وحدة الوجود : ذ کر فيها ماب الوجود و تعددها و نظامیا 


العام ووحدتبا ۰ 
۽ ٩‏ - حاشية عقائد الجلال الدوأنى : فى عل الكلام »> وطبحت سنة ۰ م 
سنه ع ۱۹۰ 


6- تاريخ الثورة العرابية : جمعت من «قالاته فى الصحف . 
٦‏ - مذ کرات الامام عمد عبده : « كتاب املال » 


وكان من الدعاة لانشاء ( ال جامعة الصرية ) إلى جانب (الأزهر ) وقد أقنع 
أحمد باشا المنشاوى حتى أوقف قطعة أرض بالقاهرة لاقامة مبنى الجامعة . 


أعلام جنبواى 


ينسب إلى « جنبوای » التى وردت أيضا « جنبوبه » فيقال : الجنبيهى : 
نہ کیل ادکرم سلبان - 


ذكره أحد شوقى بك أمير الشعراء فى مقدمة الجزء الأول من ,ال وقیات» 


6٩۵ =‏ س 


وأحد الاسکندری ومصدافى عنانی فى «الوسیط, ومد حسن مود وأمين عر 
الياجو ری ف « المنتخبات العربية » والدكتور عثان أمين فى « محمد عيده »و کامل 
الفقى ف تارج الازهر وفكل الدراسات الخاعة تاريخ الشيخ محمد عیده . 

أول شعيان سنة ۱۲۲۵ وکال والده م أصل آلبای 1 


فقد وفد سلبان أفندى أغا جده من ألبانيا فى عبد حمد على موظافا بالجيش 
واتصل ابنه حسين آفندی بأسرته من جنسه بشرية ( جنبوای ) وصاهرها » 
ولبث بها زاهدا فى الوظيفة » مكتفيا بأطيان اشتراها هناك » ورزق بعدة أولاد 
كان عبد الكريم ثانيهم . وقد أصيب بالجدرى طفلا » وفى ذات يوم تشاجر 
مع أخيه وها فو ق سطع الدار فسقط منها » وتدفق الدم من جبينه وحاجبه » 
فانكشفت غشاوة كانت على إحدى عينيه فصر فى الخال . 


وتعلم مبادىء القراءة والكتابة فى مكتب القرية» ثم أثم تعليمه بالازهر 


سنة ۱۳۱۵ وأجتمع بالشیخ محمد عبده ؛ وصار أعز أصدقائه وأخاص أعوانه 
وتلقيا معا تعاليم الثورة الفكرية على يد جال الدين الافتای , وكان أدييا » كب 
فى المحف وانجلات › وعين محررا نی ( الوقائع المصرية ) مع سعد زغلول و محمد 
عبده » ثم عضوا بالحكة الشرعية . 


وله فيها إصلاحات مدروفة ؛وصار ف سنة ۲ عضوا في علس 
الأزهر الاعلى مع محمد عبده وسلهان العيد وأى الفضل الجراوى وأحمد انیل 
ابسيونى » بناء على أمى عباس حلمی ااثانی وكان الجاس برياسة الشیخالنولوی » 
وكان جار مہا عد لشیخ الإمام فى برنامج إصلاح الازهر 5 

وكان كريم الخلق لطيف امحاضرة ؛ حاو النادرة > عطوقا على افراه 
وذوى اشاچات ؛ وخرج على القديم المأأوف فى كتاباته » وقد آم مس اه 
الخديوى بالنيشان ای منالدرجةالرابعة . 


ص ٩‏ ۵9 سم 


وحی عنه شوقى أنه اقدم إليه قصیدته الت مطلعها : 
خدء وها بقولبم حسئاء والغواق بغر هن الثناء 

وكانت فى مدح الخديوى بعد مقدمة غزلية رائعة » وكان يقصدشوقىأن 
تنشر فى ( الوقائع المصرية ) التى يحررها [ أستاذى ] الشیسسخ عيد الكريم 
سلمان ۰[ فدفعت القصيدة إليه » وطلب أن يسقط الغزل وينشر المدح فود 
الشيخ لو أسقط المدح » ونشر الغزل » ثم كانت النتيجة أن القصيدة برمته_ا 
| تشر ] 

وفی ذات يوم کتب مقالا فی CY‏ حكومة رياض باشتا ۰ فاستدعاه 
لیخیره بين الكف عن الكتابة أو التزام قريته » فذهب إلى جنبوای. ولا 
صار محمد عبده رئيساً للوقائع الرسمية وقع عليه اختياره مع سعد زغلول 
وسيد وفا. ثم تولى رياسة تحريرها من سنة ۱۸۸۲ ه إلى سنة ۱۸۹۷ ه أى فى 
مدة نفی مهد عبده إلى اشام ٠‏ وفی سنة ۱۵۸ عين عضوا اة الشرعية 
الما | مم أنه شافعی ولکنه سکن من دراسة الفقد الحخنفغى فی مد 
وجيزة. 


وفی سنة ۱۹۳۰ آصیح مفتشا عاما على انحا كر الشرحية ؛ وععل على اصلاح 
تقصبا عد تجار به . فضایتوه . فاستقال سنة ۰.۱۵4۲ 


ولازم ااشیخ مد عبده أ كثر من عشر سنوات » وکان يضرب للثل بها 
فى الثلازم » وكان اه من خيار الصاحین_للادة الحمكومية والجتسع . 

له کتاب (أعال مجلس إدارة الازهر ) نشره رشید رضا بدو نوضع اسم ال اف 
عليه خوفا من بهش‌الخدیوی به » إذ ضمنه حقائق ۶س سمعة الخديوى - 


بت ۵و س 


وقال عنه محمد عیدہ عندما قدما استقا لا محا : 1 وأ کنفته کی › فاد نيه 
منى » وجعلته فى مكان الحو من « ابن جى » ]. 
وقد اشتم. الشیخ عبد السكريم سلبان بالكة..ابة ی الصدف وهو طالب 
بالائزه » فكان نبوغه الک ط یه إلى الكتابة بالوقاثم والمقطم والجريدة 
و الاداب وغیرها من صحف العصر .ول یع ف عزءه ألا نة فى شیء قط لا نه 
كان يبغضها » وكان يحنو على بلته ( راعة ) حتى بعد زواجءا » وکان مثلا أعلى 
فى الاباء والاعتراز بالكرامة » رحما بالفقراء والموزین : ذهب مرة إلى سعد 
زغلول ومد عبده يتوسل إليها فى وظيفة لصدیق » فأخبره محمد عبده أنه قد 
أدخر هذه الوظيفة له هو ؛ فأ لژ ند سيق أن وعد صاحب الماجة أن مد مه ) 
ولابد له أن يبر بوعده له . 
وتوف رحمه الله على إثر نوبة قلبية حادة فى ۱۷ مایو سنة ۱۹۱۸ ۰ ونتل 
جمانه من الرحمانية إلى القاهرة حيث دفن ما » وشهد جنازته سعد زغلول وعلماء 
الائمة وعظاژما وأدباژها وکراژها ۰ 


أعلام ل الخاوى 
۔ عبد الاطيف الصوفاق - 

كان والده أحد كبار الثلاثة البارزين فى جلس شورى القوانين وم : آحد 
بك الصوفانی و[سماعيل باشا أباظه » وسعد باشا زغلول » وكان موقب الاول 
معروفا بالفسبة لبطرس غالى رئيس الوزراء يومثذ الذى مد أجل امتيسساز شركة 
قناق السویس سین سئة ؛ ومنح الإبجلين نصف السودان » ما أدى إلى اغتي اله 
ايد زر آهیم الوردای : 

وكان ااصوفانی قد أحرج بطرس غال سنة ۱۸۱۰ ف اجلس يذه المناسبة 
عندما سأله : هل آراژنا استشارية أو قطعية ؟ فأجاءه : استشارية » ف كان هذا 


-- QA 


الرد نقطة تحول فى السياسة المصرية » إذ عرف اجميع أن رأى الجعية التشريعية 
غير مام للحكوءة : فحمل الصوفانی لواء المعارضة النزيهة باسم الوعى والوطنية . 

ورث عبد االطیف الصوفانى عن أبيه الاشتفال بالسياسة منذ ولادته فى 
أو الخاوى » وصار مثل البحيرة فى مجلس دو رى القوانين والجعية العمومية وكان 
,ر سما( السلطان) حسين کامل » و بذل من ماله على السياسة مایفوق اد » فكان عد 
ثوار ( ابيا ) فى کناحهم ضد إيطاليا بالعدات ومواد القوي » وقد فوض [لیسه 
الآمير عر طوسون آمر توصيل الإمدادات إلى ليبيا ی طريق حوش عيسى . 

كا آنه كان ینفق من‌جیبه الخاص عل جلة «الافکاره التى تركرياسة تحريرها 
الشيخ عبد الباق سرور » الذى کان قلبه شواظا من نار على الاحتلال . 


ولا عابت سلطة الاحتلال بنشاطه السرى بالنسية للمجاهدين الليبيين أمرت 
باعتقاله > وكان مدير البحيرة لومئٌد أى سنة ۱٩۱۵‏ هو مد مود اشا الذی لم 
يحد مبررا قانونيا لاعتقاله ؛ فحدد إقامته فى بوفیه محطة دمنهور ول يقدمه المحاكة 
وظل فى اعتقاله هو والبندس الل انى ( ألبن ) المبندس فى السكة الحديد بدمنپور 
ول فرج عنما إلا بعد ىم ١‏ توفير سنة ۱۹۱۸ حيث أعلنت الحدنة . 
ولشكلت فى «صر « جمعية اليد السوداء » الى كانت مبمتها اغتيال كيار 
رجال الاحتلال الإنجليزى من درجة مفتش ومدير ومستشار » وأثناء عا كة 
شفيق منصور سنه ۱۹۲۰۵ اعترف بأله كان يتلقى التعليات من منزل عبد اللطيف 
الصوفاق بالحامية بالقاهرة . 
ان عبد اللطيف الصوفانى يومد الإسكندرية یلتمس سح > وعلم بما اء 
ف جل , الامکار , » وأدرك أن الامر قد بلغ فة الخطر » فأحضسير صاحب 
فندق , العاصمة » الذى كان ینزل به » وأبلغه بعزمه على الانتحار » وأمره بأن 
يتصل عندئذ بصبره الد کتور عبد العزیز بك عمران بالاسكندرية لتوصيله رسالة 
۳ له » ثم تناول مادة سامة وتخلص بذلك من الوقوع فى أيدى أعداء الوطن 
وعملامم من الخونة ونقل جمانه من الإسكندرية إلى مسقط رأسه بأبو اشاوی 


حيث دون مقار الاسرة 1 


سس ووه س 


- عبد العزيز الصوفای - 

وهو ان المجاهد الكيير عبد الاطيف الصوفاق » وكان عضوا بارزا فى 
ه الحزب الوطنى ء » التقيت به لاول مرة سنة 140 بسینا دمنهور عذاسبة 
الاحتفال #رور أر ین عاما عل وفاة مصطفی کامل 0 ثم التقيت به عنز له 
بالقاهرة وسکتبه بالوزارة سنة ۱۹64 وکان يومثذ وزرآ بلا وزارة فى الوزارة 
الإلنلافية بررياسة (براهي عبد المادی باشا الى شکلت عقب اغتیال زعم حزب 
العديين مود فیمی النقراثى باشا . 

وقد كان عضو! بمجاس النواب وزيا التموون » وتوفى رجه الله يعد أن 
أصيب بالشال سنة .ووو عن نحو . وعاما » وعرف بالاادب الجم وهدوء الطبع 
وصدق الوطنية . ودف بأو الخاوى أيضا : 


أعلام | تا ىو البار ود 

پلسب إلى « إيتاى البارود « فيقال : , البارودی «. 

ب مود سای البارودی ۔ 

رب السیف والقل » الشاعر السياسى » واحارب القاند » والوزیر الخلص » 
مود سای البارودی بن حسن حستی بك البارودی 

ورد ذ كره فى « الوسيط » وف « اة اللبضة العربية » لجورجى زبدان» 
كاذ كره کل مؤرخى الثورة العرابية . 

ولد باب الق بالقاهرة سنة ۰ ۱۸ م( ۱۳۰ م) » ومات عنه والده 
وهو فى السابعة من عمره » فكفله أقاريه » وكان من الجراكسة المولدين صر 
وأبوه حسن بك حسنى من أمراء مدفعية الجيش المصرى » أما جده.فبو عبد الله 
بك الج ركسى أحد الکشاف فى أوائل عبد خمد على . 

وکانت ( إيتاى البارود ) فى التذام أحد آجداده فى زمن الالتزامات » وغذا 
نسب ( مود )لها وعرف با . 


س وم اس 


تخرج فى الدرسة ار بية سنة ۰۱۸۵۵ وکان مالا إلى الآدب والشعر . 
وکان ین التركية وآدایا > ورحل إلى ( الاستانة ) حيث تعلم الفارسية » وکان 
فى حاشية الخديوى إسماعيل إلى الاستانة سنة ۱۸۱۳ . ولا عاد إلى مصر رفاه 
إلى رتبة البکباشی ( مقدم ) » وسافر فى بعثة عسكرية إلى فرنسا وإنجاترا ء وظل 
يرق فى الرتب والوظائف » وكان حكدازا على القاهرة بوما ما . 

واشترك فى جيش مصر لإخماد (ثورة كريت) سنة ۸ ساب السلطان 
كا اشترك فى حرب اليلقان » والحرب الروسية التركية سنة ١41/0‏ » وفى سنة 
4 عين مديرا للشرقية » وق عهد اشدیوی توفيق تولى وزارة اطروسة 
ووزارة الاوقاف » فأمر جمع الكتب المبعثرة فى الساجد» فكانت نواة لدار 
الكتب المصرية الى أنشأها على باشا مبارك» وفى ه فسيراير سنة ۱۸۸۷ عينه 
الخديوى توفيق رئيساً للوزارة وكان فيها أحمد عرای وزرا للحرية » وعمت 
الأفراح جميع البلاد ولاس فى البحيرة . ۱ 

وتولى هم مكانة فى الحزب الوطنی العسكرى الذى أنشأه عرانى فى ثورته 
الوطنية ضد الخديوى وأسناده من المستعمرين » فقد كان ال ارودی أذى 
العرابيين جميعا » وأ کترم خبرة ومراسا بشثون الحكم لسو اشتغاله مع شريف 
باشا ورتاضش اشا " وتو وزارة الخرية مع رياسة الوزارة . 

وقد تزوج البارودى من ابنة مرضعة إساعيل » فعمل فى القصر مدة ء م 
تزوج من أسرة منصور يكن باشا صهر الخديوى » وبعد الاحتلال الذى مئيت 
به مصر سنة ۱۵۸۲ » نفى إلى سرنديب ( سيلان ) » وأصيب بالعمى » وعاد 
إلى مصر بعد سبعة عشر عاما » واشتغل بالادب وهو كنيف تی توف فى :۱ 
دسمير سنة ۱۹۰4 م ( ح ۱۳۲۲ ه) ۰ 

وكان ينظم الشعر وهو صغير ددون معلل » وحفظ الكثير من الاشعار الى 
ضمنها ر منتخيات ال,..أرودى» وله ديوان شعره الشهور » وهو يزخر بروائع 
الشعر العری والمصرى متضمنا مشاعره عن الأح_داث الج.ارية فى عصره من 


الحروب والوصف » فصان الغة دیباجتها وأصالتها . 


سم ام س“ 


أعلام العساكرة 
- عيل السلام [براهيم السکری 0 

توق رحمه الله ۱۲ فبرایز سنة ۷ عن ۸ه عاما و دفن عقا بر العا ثلة السا كرة 
وكان شيخ معبد الإسكندرية الدنی بعد أن تقلب فى مشيخة معاهد أسيوط وقنا 
؟ا كان وكيلا قبل ذلك لمعبد الإسكندرية . 

وقد أنجب ولدين ها الاستاذ تمد السكرى وكيل الينك المصرى العری 
بالاسكندرية » والاستاذثابت العسكرى الحاى بها أيضا » وقد عرف عنه أله 
كان صاحب رسالة ديئية رفمت قدره فى النأس » قدرقوأ عله عزة النفس » 
والغيرة على دين الله » هذه الرسالة هی « رياضة الآلباب فى تفسدير سورة 


الاحزاب » 


- أحمد عبد الم العسكرى - 

حصل على الشپادة الابتدائية الازهرية من معبد الإسكندرية الدیی ونزح 
إلى القاهرة لاستکال الدراسة بالا"زهر » ولكنه لم مض فيها إلى النهاية » وتعلق 
بالصحافة فاشتغل بها » فعين حر رأ الصفحة ال دبیة جر يدة (الا"هرام) * وكشت أ لتقى 
به كثيرا بدارها فى القاهرة كا قدمت مقالا لينشى ہا » بيدى أو بالیرید؛ ثم 
عين مديرا اطبوعات السکه الحديد » فوكيلا لادارة اج بوزارة الداخلية » 
وفى سنة ۱941 حصل على العالمية الا"هلية » ثم آثر الصحافة على الوظيفة * 
وتفرغ التأليف , فأخرج کتاب ١‏ القاضى الشرعى » جمع فيه خبراته الشرعية » ما 
كان ينشره فى الا“هرام وله أيضاكتاب « الطرق الحسكمية فى السياسة الشرعية » 
بالاشتراك مع الشيخ محمد حی الدين غید اميد . 

وتوفى رحمه ألله فى أول نار سئة ۱1۱ عن مغ عاما » وأنجب لاله 


ذكور وأنى » ومن أولاده هؤلاء : آلهندس الرراعی چلال العسكرى وطارق 
ووليد ۰ 


انا اس 
آعلام شور الآمراء 


۹ ۳۹ افطل عورض 5 

وافایی بترجمة وافية له السبد أحد خبری مشکورا غير اتور :+ واد مد 
حافظ فى ديسمير سنة ۱۸۷٤‏ وأصله من (قبور الامراء) » ووالده الحاج عوض 
الشحات » وتخرج فى المدرسة التوفيقية الثانوية م مدرسة العلیین العلیا » واشتغل 
بالتحرير فى جريدة « الژید » وحج سنة ۱۳۲۷ ه مندوبا عن إحدى الصحف 
الإبجلين بة لموافاتها بأنياء حجة الخديوى فى ذلك العام » وتولى رياس تحرير 
( اللزيد ) بعد وفة الشيخ على يوسف » ثم عطلبا انز عند إعلان الحرب 
العالمية الا ولى » وحددوا إقامته فى الإسكندرية طول مدة اجرب . 

ولا وضعت الحرب أوزارها اشترك مع عبد الفادر حمزة باشا فى جريدة 
د الاتهالى » ثم استأجر , الحروسة » من إلياس زبادة : والد الا"ديبة المشبورة 
دى زبادة, . 

وق صفر سنة ۱۳۹۲ أصدر « كوكب الشرق » ای ظلت بضع عشرة سنة » 
وکان من رما أحد ماهر باشا والدکتور طه حسين » والاستاذ الکبیر عباس 
محمود العقاد » وعمل کل منم رئيساً لتحریر » وکان يكنب فيها أيضا اللواء 
وحید شوق مدير عام مصاحة السواحل ( ساشا ) والسيد فواد شاک رئاس 
تشريفات الاك عبد العزيد آل سعود» والاستاذ عباس حافظ . 

ثم طم حزب الوفد جريدة «الا هالی» إلى جريدة « الجهاد» الى كان يصدرها 
محمد توفيق دياب » وأطلق عليه ما اسم جر يدة « الوفد المصرى » الى استمرت 
بضع سئوات . 

وکان حافظ عرض عض وا بمجلس الواب عن دائرة ( باب الشعرية ) ؛ 0 
عضوا معینا مجلس الشیوح » وعضوا مجمع الفة العربية . 

وعرف جودة الا“سلوب فى اللغة العربية » والتعمق فى اللغة الإنجليزية » 
وكان ينقد كتاب حزب الأحرار الدستوريين ily‏ بأسیاء تثير الضحك » ومن 
نکته الى كان كتا فى « احروسة » نبذ صغيرة باسم (هيردوين) و (محمدین) 


حت ۳ — 


وقد منحه الخديوى عباس رتبة السكوية من الدرجة الاول وصحبه فى رحلته 
إلى الوجه البحرىسئة ۰۱۳۳۲ وكتب عن هذه الرحلة كتابا ضما مزدانا بالصور 
صادرته السلطات الإنجللزية فى مصر بعد عزل الخدبوى . 

وكانت دار جريدة أحمد حافظ عو ضكدار الندوة اكبار الأدباء والشعراء 
فى مصر وسوریا وفلسطین » حضرها يومياً أمير الشعراء آحد شوق » وکان من 
روادها الویلحی صاحب حديث عیسی بن هشام » ومد کرد على والحاج عمد 
أمين الحسيى مفی فلسطین » ود على الطاهر صاحب جريدة « الشورى » . 

وظل فى اعتکافه بمارله يسبب الشيخوخة» حى توفى عصر الجديدة ظهر 
يوم اججمعه 16 ربهم الانور سنة ۱۳۷۰ ه 

وأنجب أربعة ذكور مات أ كبرهم فى حياته سنة ۰ مه ومات الاصغر 
فجأة سنة ۱۳۱۷ » والباقیان هما الد کنور صلاح آلدین عرض الطبيب ف(قطر) 
والدكتور جلال الدين عوض الذىكان أستاذا بكلية العاوم مجامعة الإسكندرية 
والآن وكيل وزارة الصناعة . 

ومن موّلفات الفقيد « قح مصر الحديث » و دمن والد إلى واده » وله 
روايتان صغيرةان ها « فسحة الآملء و « الخال وألمآ لع وله کتاب عن‌وصف 
رحلة الخديوى عباس إلى ال الوجه البحرى سنة ۱۳۳۷ صادره الإنجليز کا 
قلنا » وله أيضا مذ كرات مخطوطة سماها « آثار أقدام على رمال الزمان » 
أمداها إلى دار الكتب المصرية بالقاهرة . 


ب مد السيوق اليبانى - 
ذكره مد كامل الفقی فى الجزء الثالث من کتابه و الأزهر » . 


لداعو لس 


ولد فى منتصف القرن الثالث :شر المجرى تقريباً > وحفظ القرآن فى بادة 
( بیبان ) الى نشا ہا ۰ م تعلم الازهر » وتصدر للتدرس » وامتاز بطريقة لم 
رقن درو واختاره دیق فی رن إماما له مرها لاال د 
أن كان مدرساً الدرسة الخديوية التجهيزية » ثم آسند إليه- مع قيامه بإمامة 
الخديوى ‏ تدريس اللغة العربية عدرسة الإدارة ( مدرسة الحقوق ) وكان من 
تلاميذه : أحد زك باشا » وأمير الشعراء أحمن شوق وكان درس الملاغة فى کتا یذ 
( حسن الصنيع ) ثم صار مفتيا للبعية السنية حتى توف فى ۳ ربیع الاخر سنة 
۰ ( ۳ نوفير سئة ۰۱۸۱۲) فى عهد الخدیوی عباس الثانى . 

وقد مدح الخديوى ف المناسبات ول ينظم الشعر فى غير ذلك » قال بعد فشل 


العرابيين مهنا الخديوى بالعودة من الإسكندرية: 


رجوعك باتوفیق مصرهناژ‌ها 
فأنت خديويها وأنت «ليكها 
وأنت ها حق على رغم یل 
وماهى إلا روضة وفكاهة 
وأنت ها إنسان عين حياتها 
وماهى إلا جثة أنت روحها 
وما مثلبا إلا لمثاك ينتمى 
لبعدك 6 قاست لعمرى شدا بدا 
"ولولا تلافها لأصبم تالف 
وأضحت لارواحالرياحملاعيا 
ومتها فى ذم الع رأسين : 
على عصبة الهتان لاتأس إذ هوى 
فقد خلعت و ب‌النجاة مذ | کئست 
وحيث ات إلا هواها سفاهة 
رأيت لها رأى الاوك فأصبحت 
فان شنت فاصفح أوإذا شئّتفائتقم 


وشمس بهاها داتماوضياؤها 
ا لها منكلسقم شفاؤها 
وأنت مادر وأنت سماؤها 
وماأنتإلاحسهاوازدهاؤها 
ولولا تلاقما یف عناؤها 
وما أنت إلا حدهاوملای‌ها 
فیسمو بهابين الا نامانتاژ‌ها 
ففاضت إلىان تستیاح‌دماژ‌ها 
شية أهلها وعز نماؤها 
وماطاب فيها لبقم هواؤها 


بها فى مباوى الومّات افتراؤها 
ثيا بالردىجبلاو مسا كتساؤها 
وسات ها الاخذ الوديلشقازها 
وقد ساءها [صباحها ومساژها 
فنك اها لوتشا وفناؤها 


ل ا 


وأنتفع به فى مدرسة الإدارة : أحمد شوق وأحمد زک باشا فى البلاغة » وكان 
کا يقول عنه أحمد زک باشا فىتأين أحدشوق فى حفل وزارة المعارف فى دیسر 
سنة ۱۹۳۲ : إن البسیونی كان لاتخطثه التكتة البارعة اللاذءة آوالساحرة الساخرة 

وكان لعرض على تلیذه شوق قصائده فى مدح الخديوى قبل [ رسالا إلى الوقائع 
المصرية وغيرها من الصحف وکان شوق شیر عليه عحو هذه الكلمة و تصحيح 
تلك القافية وحذف هذا البيت وهكذا حتى ینزل الشيخ على رأى تلميذه . وكان 
البسیونی قول ذلك للفرق المتقدمة وفيا : عغان مرتضی ر باشا ) » وأبو بكر 
(باشا) يحي » وعلى ثابت ( باشا )۰ وشا كر ( بك ) آحد » دون أن تأخذه 
العزة بالامم» بل قد تحدث عن شوق الناشیء الخدیوی ی أوفده إلى بارس 
سنة ۱۸۸۷ فتحققت به آمال شوق بإشارة البسيوق . 


أعسلام سغادیس 
- عبد الغفار السماديسى - 
ذكره السخاوى فى الجزء الرابع من « الضوء اللامع > . 
وهو عبد الغفار بن د بن موسى بن مسعود الزین السمديسى ثم القاهری 
الأزهرى الال ؛ ولد بسمديسه وما نشا ثم تلا القرآن للسبع على الشپاب 
السكندرى والزین رضوان والزين طاهر الالی؛ ویک تلاه على الزين بن عياش 
وناب فى القضاء عن الولوی السنیاطی وان التشی » وصار وچیپا » وأقرأ عند 
فيدوز وناب عنه فى نظر الاوفاف الى تحت نظره . وى سفارته عینه الظامر 
جقمق لإقراء ولده ؛ وناب عنه فى جباته كالبمارستا > وترق والسعت دارته 
وركب الخيل » وكان راجح المقل متواضا » مات بعد أن جاوز النسين ‏ في 
جادی الثانية سنة و بره وأ كر آولاده لسمى «ومی . 


ههه 


هو تاد لت 

ذکره السخاوی أيضاً فى الجزء العاشر : 

ويعرف باین عبد القفار السیادیسی »كان مالکیا كأبيه» ولد فى سنة ۸:5 
تقريبا الصسحراء » وأخذ عنه السنهورى والقانی والنور الوراق والشمی 
والحصتی والعلاء الحصتی » وقد أجاد الخط عند ابن سعد الدين وبرع فى 
الكتابة وتجلید الكتب وتذهيها > وحسج أول مرة سنة ۰۸۷۰ وناب فى 
القضاء عن الحسام بن حريز وكان بارعا فى صناعته »وصار الول عليه 
فى أيام اللقانى . 


- مد السمادسى - 
وھا کم اه مرت وان اوه ال 
وذ کره السخاوی ف الجزء الثامن دون أن یتحدث عنه بشیء كش من هذا 
- شمس الدين الس‌ادسی - 

ذكره أبن إياس فى « بدائع الزهور ». 

وهو شس الدين بن النقیب مد السمدیسی القاضى الحنفی فى خلافة 
التو کل وفى عبد سلطنة الغوری وذاك سنة ووه بعد عزل عيد البر بن الشحنة 
كان [مام اسلطان الغوری» وکان حيا سنة ۰۵٩۲۰‏ 

آما والده عبر السمديسى الق_اهرى فقد مات فى صفر سنه 84م ساب 
الوزير کا ذكر ذلك السخاوىفى الجزء ٩‏ من «الضوء اللامع» : 


- عبد العزير المستئاق - 
ذكره السخاوى ف الجزء الرايع من ) الضوء اللامع ( 3 


س لو ست 


وهو عبد العزیز بن مسا بن دال بن خضر بن غراز بن سلامة العز أبو الفضل 
الستنانی المغربى السکندری امالك » التقى به الستعس‌اوی بالإسكتدرية » وكان 
متصوفا زاهدا إلى درجة الوجد » ومن نظمه : 

خطيب الحى قد غى على عيدان أصالى 

وكان لأهل الإسكندرية فيه اعتقاد زائد » وتوف بشغر الإسكندرية فى رجب 

سنة ۸۷6 ه ودقن فى الجانب الشرق من الشارع ( طريق الحرية حاليا ). 
ب مد استتایی - 

ذكره السخاوى فى الجزء الثامن » وقال إنه توفى ددمياط سنة ۸۷۵ ه ذهب 
إليها مع المنصور وكان إمامه ؛ وكتب كثيرا بخطه » وهو أبن عبد العزيز الستنای 
السابق ذ کره . ۱ 


اعلام النشو البحرى 
- أحمد النشوی 5 

ذكره السخاوی فى الجزء الأول من ( الضوء اللامع ) . 

وهو أحمد بن حسن بن على بن عبد الله الشپاب النشوى الفاهرى الحنفى » 
اشتفل بالعلم » وبرع فى الكتابة » وشارك فى جملة فنون » وقرأ (الشفاء) على 
السخاوى بالمدينة النورة ولازمه » وقدم القاهرة سنة ۸٩۱‏ ه ثم عاد لها 
صحية شاهين » م عاد السخاوی فلقيه مک سنة ۸٩۸‏ ورجع إلى الد ية وأئی 
عليه فقال : | ونعم الرجل توددا | . 


eA -‏ 2 
اعلام إشايم 
- أصيل الدين الاشلیمی - 


ذ کره السخاوى فى الجزء الثامن » من , الضوء اللامع , . 

وهو مد بن عغان بن آوب أصيل الدبن أو عبد الله بن الفخر أبى رو 
ابن النجم العمرى الإشليمى القاهرى الشافعى » والد الشباب آحد بن أصيل » 
ولد بعد سنة ۰ع۷ ه يإشليم » وعى بالفقه والعربية والقراءات » وقرأ على ابن 
القن والبلقیی » وأذن له فى التدریس والافتاء ووصفه ابن الملقن بقوله : [ الما 
الملامة ذو الفنون » أقضى القضاة مفتی السلین جال الدرسین ] وتکسب 
بالشبادة › ولازم الصدر بن رزين خليفة الحكم » فرقاه لنبابة اشکم وقضاء 
دمشق » بدلا من الإخنانى 2 ْم عاد إلى القاهرة > وغلمه الدين وحيس » وکان 
يلقى دروسه فى السيرة النبوية » وتوف فى أواخر ذى الحجة سنة ٠٤‏ ه وأرخ 
له أبن حجر والمقريزى » ويلاحظ أنها تعرف الآن (إشليمة ) . 


- عبد الغنى الإشليمى - 

ذكره السخاوى أيضا فى الجرء الر ابع من « الضوء اللامم » . 

وهو عبد الغنى بن تمد بن کر بن عبد الله الزين الإشليمى ثم ال ساهرى 
الشافعى ولد بإشليم سنه ۸۲۰ تقریبا » وق رأ بها القرآن » وانتقل مع أخيه إلى 
القاهرة ؛ حيث اشتغل بالفقه على الس والقاباتى والوناتى والشمنى ؛ وبالفرائض 
على أبن المجدى » وبالعرو ض على الشهاب الا بشیطی » وله أرجوزة فى الفرائض » 
وسمع على الزين الزر کشی وابن حجر » ونزل فى « مدرسة سعيد البعداءء 
وتصوف » ومدح أبن حجر والسخاوى . 


س ۰4 بت 


اعلام شابور 
- سيدى سيف الدین - 
ذکره على مبارك فى الخطط التوفيقية بالجرء ۱۲ أن بها ضرح سيف الدين 
وشاهين . وينسب [لها أيضاً سلمان بك الشابوری ۰ 


أعلام درشابة 
- الشباب الدرشایی - 
ذكره السخاوى فى الجزء الثانى من , الضوء اللامع » 
وهو آحد بن عد بن على ينهد بن ناصر الشراب الدرشای الاصل 
السکندری المالكى » ولد بدرشاية سنة مه تقر يناء ونشأ نا وحفظ القرآن 
واختصر والرسالة والثلث من أبن | اجب وال جرومية وألفية النحو ۰ وقرا 
الفقه على أنى القاسم النويرى والزين طاهر والولوى السفياطى » وال بدی والنور 
الوراق وأن الفضل المخرنى وأحمد بن يونس » وأخذ العرمية عن ابن يونس 
والادی والشمتی » والفرائض عن آن الجود والشمس هن جنیبات ؛وسمع من 
ابن حجر الاقصرائی والز ک الناوی » وقرأالوطاً على این یفتم الله السکندری» 
وأمل على السخاوی وسمع ااسلسل وأول البخاری من السخاوی النی آجازه ؛ 
وناب فى القضاء الإسكندرية عن اين البدر بن امخلطه» عم استقل بقضائها شوال 
سنة وم بدلا من العفيف ثم صرف عنام عاد سنة ۸٩‏ واستمر کذلاث . 
وقدم القاهرة وجاور عكة وحمد أهلبا سلوكه . 
¥ على الدرشایی - 
ذکره السخاوی فى الجرءالخامس : وقد اشتفل‌قلیلا بالعلم وقرأعل ااستاوی 
يحالس من البخاری » وم يذكرشيمًا عن مواده أو وفاته وهو ان الشهاب‌ادرشانی 


س ۰( بت 


- شید فلسطین أنور الصيحى - 

نشأ والده الاستاذ مد عد الصيحىف درشابة » وتزوج من أسرة (آبونصرة) 
بدسوق وحصل على ليسانس الحقوق » وحمل .وظفا بطنطا » حيث واد | كبر 
أبنائه أنور فى ب فبراير سنة ٠۹٣١‏ » وظل الوالد يتردد على مسقط رأسه » ومقر 
آسر ته (درشابة) من حين إلى حينحتى نقل إلى القاهرة » وهناك تعل انون رة 
اجمعية الخيرية الإسلامية الا بتدائية بالسيدة زينب» ثم بمدرسة الخدیوی إسماهيل 
الثانوية ؛ وشب أنور عبا للاطلاع وفى قابة جذوة تشتعل غيرة على وطنه » 
فالتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ليعمل ضابطاً فى سلاح المدفعية وقد كان 
يحب الرماية وركوب الخيل ويحيد الرماية وسانر أنواع الرياضة . 


وفى سئة ۱۵6۰ حدث أن كان فى خندق #عسکر مرسى مطروح فدكته قنيلة 
من طابر ة ألمانية معادية » فسدت منافذه » وللكنه لم یأس " وخرج من الخندق 
وأنقذ من كان معه تحت الارض من الضباط ‏ 

كان أنور اصیحی أحد الضباط الذين أمر اللاك الخليع فاروق باعتقاشم 
سنة 1440 ۰ بتهمة التآهر على العرش وقضى خمسين يوما فى معتقله » وكان 
الضابط كال الدين حسين عر سرا على أسز الضباط العتقلین ويسلمها المرتيات 
اللقطوعة من « صندوق الضباط الاحرار , . 

وخثی فاروق من عواقب استمرار حبس هؤلاء الضباط » فأفرج عنهم » 
ولكنه شتت شملهم وعطل ترقياتهم » وظل أنور على مبدئه القديم لا عيد 
ولا یتزعزع . ۱ 

وف سنة ۱46۸ اشترك مع الفدائيين فى معركة فاسطین وکان قائده کال الدین 
حسين » الذى جرح ف المعركة فعبد بقيادة الدفعية إلى آنور » فنجح فى السیطرة 
على (غزة) وأبدى من البطولة والبسالة ما جعله ینتصر فى معركة (بيرون [سحاق) 

وعل مستعمرة ( بير [يشيل ) الپودية » صوب أنورأفواه مدافعه دون هوادة 
فدکبا دکا » وخلفها رمادا وأطلالا » ولکن بپودیا غادرا تر ص له من الاف 
وصوب طلقة فاجرة على رأسه فخر مضرجا بدمائه الركية » تقل على إثرها إلى 


ال 


الستشفی العسکری » حيث أذ یمه ااضابط الطبيب الفدای مد حسين غراب 
ولا اشتد الخطر على حياته » اقترح عليه أن ينقله فورا إلى الق'هرة ليلقى العتاية 
الناسية » فأی بكل شمم أن يترك ايدان . وفى فجر يوم ۲۱ مایو سنة ۱۹4۸ 
لقی ربه ؛ على أرض فاسطين » مع النبيين وااصد.قین واشپداء وحن أولئك 
رفیقا » فمنحه القاند العام أحد عبد العريز رتبة اليوزباثى » وأصر الزملاء على 


الانتقام من الة تل الغادر , فكان لحم ماأرادوا . 


وتحقق للشهيد الطيب الذكر ما كانت نصبو إله نفسه فقامت الثورة سنة 
«مور حتى إذا كان يوم + نوفر سنة ۱4۵۳ تحرك ركب الرئيس جمال 
عبد الا صر رئيس اجي-ورية وبصحيته زملاء المعركة من رج ل الثورة » الضياط 
الأحرار » وكان المقصد ( دسوق ) ازبارة أسرة الشهيد ؛ حيث كان اللقاء » بعد 
أن أطاحت الثورة بالعرش الفاءد » وخاصت مصرلاننانها, وهناك فى السرادق 
الكبيى الذى أقب ذه المناسبة » وقف جمال عبد الناصر ليقول : 

[ هذه الفرصة ليست لر اء » ولكنها التمجيد ؛ فقد كان المرحوم الیوزباشی 
أنور الصيحى فى طايعة الجاهدين الذين استشهدوا فى سبيل رفعة هذا الوطن » 
وعزته وکرامة أبنائه » وكان من أوائل الضباط الاحرار » كان شابا لا ككل 
الشیاب » وكان رجلا لا ككل الرجال »كان خير عنوان لابناء مصر القوية الى 
لا تقبل الحوان أبدا ء كان داثها دف إلى الئل الأعلى » وإلى ادف الاسمی 
وكان دائها ینکر ذاته » وکنا فى أول هذه الخركة قلة » وكان أنور أحد أقطاب 
هذه القلة ]۰ 

هذا وقد بذلت الثورة أقصى الجهود فى سبيل استعادة رفاته الطاهر من 
) این السیع ( وامكن الصيونية - 5 يقول السيد كال الدين حسين ‏ قد حقدت 
عليه حيا وميتا . 

ومن يدرى . مأذا تخىء القدر فی صحائفه ؛ فقد ببعث الله من آل الصیحی 
وأبناء درشابه والبحيرة أبطسالا يحررون فاسطين من برائن الذتاب الصهيونية 
شيادة اليطل المظفر جمال عيد النأصر . 

وقد آقم لشهيد الوطن نصب تذکاری فى سلاح المدفعية بالقاهرة » کا أشاد 


- ٩۱۲ 


مطولته السيد الرئيس فى مذ کراته بمجلة « الصور » وأصدر الجاس الاعل 
ارعاية الشباب عنه كتاب « البطل أنور مد الصيحى ء بقلم الاستاذ أبو الحجاج 
حافظ » وأطلق اسمه على مدرسة دسوق الإعدادية وعلى الشوارع الرئيسية بطنطا 
ودسوق تخلبداً لذ کری الشهيد البطل زين شياب درشا به ومثال التضحية والفداء 
من أجل العروبة والإسلام . 


- إبراهيم الأبوادرئ + 
ذكره السخارى فى الجر الأول من «الضوءاللامع, 
وهر |براهم بن أحد ين إبراهم بن عبد الرحن بن أبى بكر القاضى برهان 
الدين ال ودری ثم القاهری الازهری المالى ٠‏ ويعرف بالبودری ثم القاهری 
ولد فى ۲ دیع الأول سنة ٩۰ج‏ ه . حفظ القرآن وحفظ متون النحو 
والفقه ولازم الزين عبادة والشباب الصنباجى وأو القاسم النويرى » وأخذ 
عن الشهاب الا بدی‌وآی الفضل الشدای. واستنایه البساطى وصار من أعيان 
النواب . ودخل الإسكندرية وسمع أبن الطحان وان ناظر الصاحبة وان بردس 
وا ز بن جمسساعة والولى العراقى والارهان الييجورى. ومات قم صفر 
سنة ٩‏ ۸ . 
- عرد الا بو دری - 

ذكره اسخاوی أيضا فى الجرء السادس من « الضوء اللامع » . 

وهو نزيل الصحراء ويعرف كأبيه السابق بالآ.ودرى » ولد بالقاهرة سندة 
۵ قرأ على ناصر الدین ن الخلطةوالبلقينى و انح والناوی وابن الديدرى 
والسنوورى وشارك فى الفقه والنحو والعربية وغيرها . 


۱۳ دس 


اعلام أبوقير 
- شمس ألدين الأبوقيرى 2 
ذ کره السخاوی فى الجوء اسایم من د ألضوء اللامع » . 
وهو : محمد بن أحمد بن مد الخواجا شمس الدين ال بوق-سبری السكندرى 
نزيل مک » ولهيها دار › وسافر إلى ( كلسكنا) فى تجارة وسکن پا « وتوی فا دیع 
الأول سنة 4م مع وأرخ له ابن فيد : 


- البدر الفرنوى - 

ذكره السخاوی فى الجزء التاسع من « الضوءاللامع » - 

وهو : عمد بن مد بن سايان بن عبد السلام البدر الفرنوى آلازهسری 
امال ٠‏ وله سنة ۸:۳ ه يفرنوه ( فرنوى ) ونشأ ما وحفظ القرآن والتون 
وقدم القامرة فنزل بالأزدر وتفقد على آیدی اللقانی و السنبوری ولازم صذا 
الآخير فى دراسة «جمع الجوامع» والاصول الفقبية والعربية » وتتليذ عليه العلمی 
سلمان البحيرى وسمع من السخاوى حضرة أمير المؤمنين مضنفه فى مناقب 
العياس » وضیط الامیاء » وكتب الطبقة واختص بالّقی بن تقی» وشاركة ولده 
فى الاشتغال بالعل » وأ کر من التردد على السخاوى » وسمع الرضى الاوجاق 
وأبا السعود العراق والديمى والستباطی » وسمع الوقائى فى النانقاه . 


— £ 


اعلام دبروط 


دبيرم الديروطية- 

ذ کر‌ها السعاوی ى الجزء الحادى عشر من « الضوء اللامع ۰ 

وهی يدم بعت أجل دن گرد بن أحد ان سرور الديروطية اللالكية 3 
نشأت نشأة أيها » فتلت القرآن بالسم على يد ابن السائخ وأ كلت (اجمع) أى 
(جمعالجوامع) على آبننه فاطمة»ودخلت معأبيها بيت المقد س » وقرأت على الشیوخ 3 
ووعظت النساء » وطالعت «سكثرة د رباض الصاحين »و« طبارة الق_لوب 0 
وم رساله ابن أنى زيد ۾ فى التصوف 3 ودخلت مک ودمیاط وروجت شيخ اليلد 
أحمد بن تر كس فتغير حالما بمخا لطته . 
ê.‏ 
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اعلام قراقص 


الشیخ عبد الباق رون تعبرت 

ولد بقراقص وتشاً فى الأزهر حتى عم دراسته وتفوق فى التخصص » وبدأ 
نشاطه الوطى فى ثورة سنة ۱4۱٩‏ م » فقدم من القاهرة إلى دمنهور فى ۱۳ 
نوفمير سنه ۱۵۱۸ » تحمل عشرات الالوف من توكيلات الشمب للوفد المصرى 
لمطالبة الاستقلال عند سفر الوفد إلى (لوزان) حيث كان ينعقد مؤتمر 
الصلح . 

واستطاع مهاسته الدافقة » وأسلوبه الجذاب أن يحصل على توقیعات المواطنين 
فلما قامت المظاهرات بالقاهرة سرت عدواها إلى الآفاليم . وكان هو حامل 
شعلة الثورة فى البحيرة . فاخذ لعدة أيام يدرب شبان دمنبور على المظاهرات 
والحتافات » وع مدير البحيرة إبراهم حلي باشا بأنه مدبرها ۰ فقبض عليه 


ع و( س 


وأودعه السجن ؛ تأمتی فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۱4 مظاهرة دمنهور الکری . 
وهجم التظاهرون على السجن فحطموه وأخرجوا منه الشیخ عبد الباق قوة 
واقتداراء وأسقط فى يدالمدير الذى اندس فى الجوع الغاضية » فاعتدوا عليه 
ضربا بالنعال » فاص بتسليط خراطي اليا اانوية عليهم » فكانت تجرف الشبان 
بقوة دفعبا » وسالبشت الأحكام العرفية أن أعلنت » وقبض على الشیخ عبد الياق 
وما ات التظاهرين وشكات عكة عسكرية ددمنپور > أصدرت کہا 
ببراءة الشيخ عبد الباق الذی عندما سل : مذنب أم غير مذنب ؟. فقال: غير 
مذنب » أما المذنب فهو مستر ویلسون الذى نادی بحرية الشعوب » فأنا ذنی آنی 
أنادى صحرية مصر واستقلالها . وفى مهد الماك فؤاد اختير رئیسا للجئة الخلافة 
الإسلامية . 

واشترك بعد ذلك فى تحرير « الافکار وكانت مقالاته ما تحت عنوان 
« ولنا لاندری أشر آرید من فى الارش » وقد ذاع صیتها حتى سموه ه الشیخ 
وإنا لاندری» وهذه الجلة کان يرأس تحريرها على الكازة م اشتراها عبد اللطیف 
الصوفانی » وظل الشيخ عبد الباق محرر فيها نحو أربع سنوات . 

وكان الشیخ عبد الباق يجيد الإنجليزية ؛ وكان الوحيد من رجال الازهر 
الذين ردوا على ( زوير ) الستشرق فى محاضراته الى كان يلقيها ال جامعة 
الا مر بكية بالقاهرة » وأفحمه عند زبارته للا زهر سنة ۱۹۲۵ . 

وقد عرف حمد مود باشا فضله فأمر تعیینه مدرسا يجامع برقوق سة 
مم بق التخصص بالجامع » واشتبر بالكفاح التواصل فى سبیل 
القضاء على الرشوة فى الانتخا بات وكان زجالا وثاعرا وكانيا وخطییا » 
فلا رشح نفسه ضد محمد سلان الوکیل اشا عن مرکز دمنهور فى اجلس 
النيانى » قال : 

۳1 عل أنا لاجهمتو ولانومهسو آلا ونا 

كل له وجبة فى بعض حاجته . بنعمة الله تخلييم وعاونا 

لايطمعوا أن يهينونا وتر مهم وأن نكف الآذى عنبم ويؤذونا 


س لآل س 


وله مولذات دينية معظمیا فى الرد على المستشرقين » ومؤلفات سياسية . 
وقد توفی رحمه الله بدمنهور عن سبعة وأربعین عاما ودفن فى مسقط رأسه 
قراقص سنة ۱٩۲۷‏ .ومن |بزائه النجراءالأستاذطهء دالباقی سرورالکا تب الشهور 

استدراك 

كان بودنا أن ستکل أعلام البحيرة بتراجم عن « الدكتور عبد الواحد 
الو كيل » من سمخ راط » والستشار حسن محمود من الرمانية > والشيخ مد 
أمين جمال الدين المراقب العام للا'زهر والمعاهد الدينية سابقا وقد توف فى 
۹ مایو سنة ۱۵ من كوم حادق وإبراهيم الجارم حسدة رشيد اتف 
ومحمد عيد عمدة درشابة وغيرم » ولا أن الجوود الضنية الى بذ لناها لم تسکلل 
پالنجاح حتى اللحظة النى أوشك فيها الكتاب على الصدور . 

ومها يكن من شىء فان هؤلاء مم أعلام كل مدينة وكل قرية من [قليم 
البحيرة فى خلال العصور الختلفة عبرا عليبم على قدر ما مكنتنا جز تنا العلمي.ة 
الرأهنة » وعلى قدر الطاقة الحدودة . 

ولاشك أن هناك الكثير غير هؤلاء جبيعا لم تتمكن من الحصول على 
ترجمات لم » إما لآن المراجع الوثيقة لم تشر لیم » وإما لانأتاريهم لم يسعفونا 
بتراجم عنهم حتى آخر لظة» وإما لفقدان كل المراجع أو بعضها » فعند نا مشلا 
العشرون جزء! الآولى من کتاب « نكلة وفیات النقلة » » كلها مفقودة » بيا 
الأربعون الباقية منها لاتزال مخطوطة » وفيها 'ستطعنا العثور على بعضهم . 

وعی أن يوفقنا الله تعالى فى الطبعات القادمة إلى المزيد من هؤلاء الاعلام 
الذين تتألق بهم رحاب الخاود » ويفخر بهم أهل البحيرة جيلا بعد جيل . 


أنبثق «جر يوم ۲۳ يوايو سنة ۱۹۵۲ + وطلع الصباح على أهل البحيرة » وم 
على عام ذاهبون آیبون » لولا أن أذيع البيان الرسمى باستیلاه الجيش على 
زمام اللأمور» ولعل أبناء البحيرة كانوا أسرع من غيرثم إدراكا لا وراء حركة 
الجيش هذه من « ثورة ‏ فقد کانوا کا قلنا فى کفاح گوری خلال العصور ۱ 
ولايعرف الشوق إلا من یکایده » ورأينا مراحل هذا الکفاح » الذى جری على 
أرض البحيرة . 
ولاب إذاكان أبناء هذا الإقليم أقوى الناس استجابةالثورةمنذ اللحظة الا وی 
لقني مها .لماذا ؟ ان البحيرة كانت إلى ذلك امین تفیل م راجلبا بال ورة المكبوتة » على 
الأوضاع الى يلغت أقصى درجات الغلیان الشعي : فا حرية مزقت شمل أهل 
البحيرة شر مزق » والإقطاع تجاوز الحد فى الاستبداد بالقوی الشعبية الكادحة » 


بت ٩۱/۱‏ س 


وأصبحت كرة العاطلين تهدد أمن البلاد » با احظرظرن ینعمرن فى ااصایف 
الداخلية والخارجية ‏ ما انتپبره من عرق الاجیر » وإذ ذاك كانت السبطرة 
الرأممالية » متحكدة فى الحركة الإقتصادية » استنادا إلى حزب الحا م ٠‏ أوالرشوة 
التى أدت إلى الحصول على الرتب والا"لقاب » أو العصبية الريفية الى أغلقت على 
نفسها كل المنافذ حتى آصیح من ا محال أن يقتحمها الموهوبون من الشبابالمثقف 
أما الاحتكار الذى حظى به أعضاء الرلان عجلسه : باحصول على تراخيص 
الاستيراد والتصدي » فقدكم الا"فواه » وبذلك ضن الا صهسار والحاسيب 
ا نسم أرباحا طائلة فى غفلة من الشعب » اما الكتاءات الصارخة» والطب 
الثائرة» فا كانت لتحرك الخامد وامامد » لان تأئيرها كان ضعيفاً فى توصيل 
« الرسالة » إلى الشعب » الذی فقد الاامن فى النجاة »لولا أن تداركته عناية 
الله بالتورة » ثورة امیش » وهو جيش الشعب » أولا وقبل کل شىء . 

ولست أنسى « مؤتمر الكفاح الوط » بدمنهور الذی تشسسكل من جميع 
المنتمين إلى الا“ حر اب السياسية أثذاء معركة لقن ل سنة ۱۹۵۲ » وما كانت تاتبی 
إليه جلساته من مهازل تبعث على اليأس الفاتك » لعدم القدرة على الارتفاع 
إلى مستوی الا”حداث . 

وكنت عضرا فى هذا المؤتمر » وكان من أبناء البحيرة ‏ مع ذلك فى الو مر 
من استطاعوا أن دقوا جرس الخطر فى وجه ضحايا ٠‏ الصراع از » وأشهد 
عخاصا أن الاستاذ فنحی الشرقاوى ‏ وكان إذ ذاك محاميا دمنهور - قد استطاع 
بوعيه ووطنيته أن بستحوز على |عجاب الميع فى المؤ عر » بارانه التقدميةالبارعة 
وتقدير انه للا “مورامحيطة بنا » لهذا كان له موقفه المشرف فى « مجلس الا"مةء 
حتی اختير أخيرا وزيراً للعدل فى حَنومة الثورة » ول يكن هو وحده الذى 
وقع عليه الاختيار من أبناء البحيرة لشغل بعض الناصب القيادية فى الثورة » 
فهناك غيره كثيرون منبم الاستاذ عبد المنعم الصاوى وكيل وزارة اللقافة 
والإرشاد النوى » والدكتور جلال حافظ عوض وكيل وزارة الاقتصاد. 
والاستاذ مود عبد اللطيف الجيار الذى بشغل منصباً متازاً برياسة امهورية 
هذا فصلا عن عدد کییر من أيئاء البحيرة البرزین فى الصا الختلفة . 


٩۱4 - 


" اما قائد ورة الرئيس جمال عبد الناصر .فد كان له فى إقلم البح يرة 
ذكريات عن تم‌أنه الاول وصباه وفى أيام تلمذته » لابزال أهل البحيرة فى 
الاللة و کرم حمادة ودمنهور یذ كرونها فى عزة وفخار » وتناولتها أقلام 
المؤلفين والصحفيين من المصريين والأوروبيين على السواء ۲۷ رالتق جمال بكفاح 
رشيد سنه ۱۸۰۷ فكتب قصته (فى سبيل الحرية) » وقرأ(عودة الروح) لتوفیق 
الحكي ابن البحيرة (من عربة أبو مسعود ) 
" ومکذا كان اللقاء طبيعياً بين البحيرة والثورة . أما التجاوب بینما فكان 
أكثر من طبيعى » ودا كانت البحيرة ‏ حق - آشد اندفاعا نحو الثورة من أى 
إقليم آخر . 

ولقد حفقت الثورة وجودها فعلا فى البحيرة ٤‏ وان زحذيا نحو عاستا 
د دمنبور » يعدل زحفها نحو كل مركز أو قرية أوكفر من حيث السرعة فى 
الانجاز » والعدالة فى التوزيم » على أ-س علمية من التخطيط » دون استثثار من 
جبة مكاسب الثورة دون غيرها من الجهات › ودرن تدخل من أحدكل همه 
أن يتخذ من الاصلاح مادة للدعاية الانتخابية » کا كان الشأن فى الماضى » و[نا 
هی الثورة الى أصبحع المواطنين جیعا أما وأا . 

وف الق أن البحيرة فى خلال عشر سنوات من قيام الثورة » أصبحت 
شيمًا آخر غير ماكانت عليه من قبل : زيادة مضطردة ف کل إتاج » اندفاع 
قوى نحو استغلال كافة [مكانياتها » ترابط وتساند بين جميع الجيران على نحو 
مب ن معروفا من قبل » ومنذ سلتين فقط أى منذ أصبحت البحصيرة محافظة 
- تطبيقا لنظام الإدارة انحلية ‏ شعر کل مواطن فى هذه البقعة المامة مناجوورية 
بأنه يعيش فى ورة » وأن الثورة تعيش فيه » وتسر عل مص.الحه » وتحقق له 
سعادة پو مه › وی له الامان فى غده ۰ 

نعم كان هذان العامان من تاریخ الثورة » نقعاة تحول جديد نو تو كيد 
امجتمع الذى نبنيه اشتراكبا تعاونيا ديمقراطيا » فلا عضی يوم حتى تری احسافظ 
عل رأس الحقل شرف بنفسه على مكائحة دودة القطن » أو لفتتح مؤسسة › 
أو يرأس ندوة؛ أو بحقق شكوى » أو يحمل الفأس ليردم مستنتعا 0 أو زور 
الجمهورية 2 وینوب عن جميع الوزراء » أى أنه « الدولة » تنتقل من العامة إلى 

G . Vaucher : Gamal Abdel - Nasser et son Equipe. (1) 
1: 7 ۱۸۹۱ وكذلك » الصرر »فى ۲۰ پاے‎ 
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« الدوار » » من القمة إلى القاعدة » وتلك هی الدمقراطية » بل هی هی الُورغ » 
تى جعلت عا فظة البحيرة فى العيد التاسع الثورة تفتعح واحدا و ثلائین مشروعا 
وما ينتهى العام الاضی حتى تفتبی من تسعة وخمسين مشروعا . 

وفما يل امجالات المتعدده الى اقتحمتها الثورة فى البحيرة » خلال السنوات 
العشر الماضية > فآنت أحمن الثار » حتى شعر المي أن الثورة حقنا ورتان 
- کا جاءفى « فلسفة الثورة » الر ئيس جال عبد الناصی - وها الثورة الاجتاعية , 
والثورة السياسة . 


عرفنا فما مضی التطورات الى طرأت على إقليم البحيرة فى حتاف العصور » 
الإسكندربة له » م استقلال رشید إدأرا ہی أصبحت محافظة لفئرة من الزمن » 
“م انقسام البحيرة إلى صفين . ثم توحیدها بامم مديرية تضم عشرة مراكزء 
وظلت كذلك حى فامت الثورة ۰ فلا كان عام TSE‏ أصبيحت د محخافظة,» 
بعد أن كانت « مديرية » » وزادت مرکزا [داربا هو هركز حوش عیسی ؛ 
وصارت وحدة إدارية يشرف على جميع شثونها احافظ وبرأس مجلس المحافظة » 
ویشرف على أثى عشر جلس مدينة وثلاثة وثلاین مجلس قروى » فضلا عن 
تبعية كل من « مديرية التحرير » و « وادی النطرون » حافظة الببحيرة الى يلغت 
ميزانيتهسا فى عام ۱۹۱۳/۲۲ نمسة ملايين وسبعائة وواحد وأريمين ألفا 
من الجنيهات ۰ 

ولسير محافظة البحيرة بسرعة فائفة فى طريقبا نحو « الإدارة الحلية 85 فتلشیء 
المزيد من الجالس القروية تحقیقا للدمقراطية الصحيحة ؛ ونقل شون الششعب إلى 
قرارا بتعيين رؤساء نجالس قروية جديدة بالبحيرة بلغ عددها اثنين وعشرين 
فضلا عن العدد الاسیق وهو ثلالة وثلاثون وفيا یل ه_ذه الجالس القروية 
الجديدة 6 وأمماء روساما : 


- ۲۳۱ سب 


فيشا : مد صدق براهيم كوم النصر : حامد مود اد 


دبروط : مد المنياوى لاه : مد زقروق 
الخشه : مين علو ره زيدة : مد سلمان 
قافلة : عمان فيثك بلقعار الغر بية : مد مدحت الدبوانی 


السساحل : عبد العزيز زايد إدينا :بحمدالانصارى 
سرنسای : محمد جمال سلمان << أبو اشقاف ‏ : على الطياخ 


الكردود : توفيق شوشان زأوية صقر : مسعود حمد 
دقدوقة : محمد إطور موسبى كوم البركة : فؤاد حسين 
زهرة : زاهر بلع قومبانية أبو قير أحمد بدر 
الكريون : سعد إير اهم زاوية أبو شوشه : إبراهيم صالح 


دسونسأمديار' توفیق [سماعيل أحمد سنهور : شحاته خليفة 
وفما یل أسياء السادة الذين يتكون منهم الجهاز الإدارى للمحافظة : 
١‏ -السيد أحمد عزت زايد السكرتير العام 


۲ - د أحمد الجيالى السكر تير العام المساعد 

۴ - « محمد عيد العزيز ملوخية المستشار الة نرق 

4 - د احد ماهر ۱ مدير الانماش الاقتصادى 
۵ د و إبراهيم الرجياوى سکر تير لججنة تلسیق الخدمات 
5 « محمد العمرچی مراقب شون الوظفین 

۷ - د راشد عمان راشد رئيس الشئون الإدارية 

م - « وحد الغايش « مدب التعاون 

٩‏ - « محمد أو الاب « المستخدمين 


-٠‏ - على أحمد البسیونی ‏ مدير العلاقات العامة 
-1١‏ « عامر سعد بدر رئيس الحسابات 
۲ - ۰ أحمد جزه 


سک ر تار رة المحاففل 
۲ - 5 عبد المنعم بدوی سکرتار ية 


YY ست‎ 


التو سح العمر ای 
تبلغ مساحة محافظة البحرة ١‏ اي ونا ومائتى آلف فدان منها تمائماثة ألف فدان 
أراضى زراعية؛ فضلا عن الأراضى الصحراو.ة » والآراضى المستصلحة والستزرعة 
ی كانت مستنقعات أو ملاحات أوعرات » فامتدت لها يد الثورة » وحولتها 
إلى مرارع تزداد يوما بعد يوم » ها یکفی التزايد الستمر فى السكان » ويزيد 
من الثروة القومية » خصوصا وآن حوالى خمسة دشر ألف فدان فى البحيرة تزرع 


عنبا وفواگ . 

مديرية التعرير : وم م“مروعات الثورة على مستوی اجمهورية * من حيث 
التوسع العمراتى » قل بدأت دن هن » حبیث ٣‏ مويل الجر اء الشاسعة الممتدة 
غرب البحيرة إلى ورة عمرانية 6 واطاق عليها ا 0 مد بر ره الجر بر « الى ولدت 
ستو » وقسمت إلى قطا عات ‏ أما فى القطاع ال جنوى فقد تم استصلاح اربعة 
رعشر ین الف قدان منها س ”شر الف فدان تروی را le.‏ 3 واه كلاف 
تروی بطریق الرش » وفی هذا القطاع حفر و أربعائة ونمسین با (رتواز ية 
لتوفیر میاه الشرب والرى والكهرباء : ففرست ما آشجار الفا كهة فى مساحة 
عشرة آ لاف فدان . وسرعان ماأنتجت الارض شتى أنواع احصولات کالفول 

وقد أقيمت مشاتل لاستنیات الاشچار الى عت لسرعة 3 غرست 2 اوا 
المديرية » وبذلك نجحت عماية التشجير . وإذا كان قد أمكن استصلاح خمسة 
وعشرين ألف فدان فى خلال عشر زن شبرا فقد بلغت المساحة المستصلحة حى 
الان فى خلال العشر سنوات الماضية خمسين ألف فدان . 

وبالمديرية أكر محطة فى الشرق الاوسط لاتساج الحيوان من الواشی 
والاغنام والدواجن المصرية والاجنيية ؛ وأتبع فى تربيتها أحدث الوسائل الفنية 
فى التبجین واتلقیح الصناسى » وبهذا أصبحت المديرية اكبر مورد لساثر احافظات 
من الحوم وا ماود والالبان والبیض ۱ 

وا أيضا مرا كز صناعية موزعة على القری والرا كز الى تحمل أسماء قومبة 

مثل ( بدر ) وأسماء شهداء وأبطال مثل ( عر شاهين ) و ( آم صابر ) 


۲۳ سب 


العامة والمتاجر والمساجد والدارس » ويكفى أن ما الآن جس عشرة مدرسة 
اتدائية » ومدرسة إعدادية مشتركة ؛ ومدرسة فنية ثانوبة 


إنشاء مدرسة ثانوية عامة فى العام القادم . 


وعدادية » وسیم 


ی 


یه ۰ ۳ موسوم 


اس نسم د ل EES‏ 


ماهر ااعمران ف مد بر بة التعرين 


وعل كل حال فإن هذه المديرية وليدة الثورة « وتعتير لقلما نموذجيا فى کل 
قطاع من القطاعات العمرانية ؛ وتوليها محافظة البحيرة كل عناية واهتام » و تعمل 
تباعا على تيسير وصول الخدمات لیا ؛ وعلى ربطبا بالقاهرة عن طريق السيارات 
العامة السريعة » وأخير | صدرت الأوامر بنقل جميع الموظفين الختصين بإدارة 
المديرية من مكاتيهم بالقاهرة إلى مكاتب آنششت هم بالمديرية » ويمناسبة اليد 
العاشر لاثورة ستوزع على الأهلين 0 فدان بعد استصلاحها : 

وادى النارون : وف أول يوليو سنة و نم مسکر دول بوادی 
النطرون الذى يبعد عن القاهرة شحو ۱۳۰ كيلو هثرأ ويستمر هذا العسکر حى 
آخر أكتوير ويشترك فيه أكثر من ثلالة آلاف وخمسمائة من شياب حافظات 
امهورية وخمسة آلاف شاب من إحدى وعشرين دولة أخرى بإشراف الجاس 
الأعلى لرعاية الشباب ویقومون بزراعة نصف مليون شجرة زيتون فى مساحة 


س 4 


أربعة لاف فدان من هذا الوادی العريق » وقد نظمت هم ندوات و محاضرات 
ثقافية وقومية ورياضية » وفى آخر مراحل السکر أقبم معرض الإنتاج الفنی 
الشباب .. وهذه إحدى حسنات الثورة فى التوسع العهرانى غلى أبدى نخبة متازة 
من شباب الحافظات ومن شباب الدول الذين سکنوا فى خلال ثلاثة أيام من 


غرس أسعة آ لاف شجرة کافور وجازورينا وزيتون. 


وقد أطلق على هذا العسکر اس « مغسكر الحرية Freedom Carp‏ « . 


معسكر وادى النطرون 


غليك الفلاحين : ولا قامث الثورة من أجل رد الحقوق السليية إلى أصحابءها 
بدت بالقضاء على الإقطاع » وتوسعت فى إصلاح الاراضی ثم شرعت فى توزيع 
الاراضی الزراعية على العدمین » فى خلال السنوات العشر الاضية تم توزيع 
٥‏ فدانا و ۲ قیراطا من الأراضض الجففةمن حيرة[دكو عل أل المنطقة » فضلا 
عن ۱۳۲۰ فدانا آخر ی منبا ستوزع ءنا-ية العيد العاشر للثورة » بعد أن تسلست 
الؤسسة المصرية العامة لتعمير الاراضی بإدكو زمام الاصلاح فقامت بمبمتها 
بسرعة فانقة * وعلى أحدث الوسائل العلمية » أما منطقة أبيس فقد وزع منبا 
عشرة آلاف فدان » وسيوزع فى عد الثورة علاوة على ذلك ۸,۰ فدانا 
أخرى ؛ أما منطقة البصيلى فقد تحوات الرمال والسباخ والمستنقعات والاحراش 


— 0 = 


فما إلى مزارع عامرة بالسکان وعل العموم فإنه ‏ بمناسبة العيد العاشر الثورة - 
قد أتمت وزارة الإصلاح الزراعى استصلاح ۸۷۰۰۰ فدانا وستوزع على صغار 
المرارعين ٠‏ حص ما حافظة البحيرة ۱۲ ألما فى المناطق الآبة : أييس ورشيد 
وإدكو وأبو المطامير وكفر الدوار واليصيى وکوم آوشم 5 

وهكذا تعمل الثورة جاهدة على توسيع رقعة الارض الزراعية فى البحيرة 
وتمليكبا لصغار الملاك مسايرة منها لتزايد السكان » وتحقيقا للاشتراكية العادلة 
فن خلال‌عام ۱۹۸/۰۷ أت الطيئة الدائمة لاستصلاح الاراضی‌مسا<2 ۳۲۰۰ 
فدانا بمنطقة [دکو والبصيل من ۷۰۰ فدانا م تکف آیدی الاصلاح عا 
لميلة واحدة . 

الاستغلال الزراعى : كانت ( البحيرة ) أسيق امحافظات إلى تنظیم الاستذلال 
الرراعى قصد تجميع الإنتاج الزراعى وتنظم الدورة الرراعية » واستطاعت فى 
ظل الادارة ا محلية» أن تبدأ التجربة من منة 1+ فى إحدى عشرة قرية فى 
أريءة مراكز وهی : 

۱ مركو إياى البارود : شنديد. كفر عسكر شنديد . كفر عسكز صفط. 
أثريات فاضل . کثر خليفة . 

۲ مركز شي راخيت : قرية شبراخيت . المعيصرة . كنيسة أورين ۰ 

۳ اام کوم‌حاده : د تیوه . منشاة راض . 

۽ _ , المحمودية ؛ دسا 

وف عام ٠۹۹۳‏ شمل هذا الشروع التين وخمسين.قرية عدا جالس القری 
ای قيلت تنفيذه »وهو فى الحقيقة تحقيق لدأ التعاون الذى بعد إحدى الدعا م 
الثلاث التى قام علها امجتمع الجديد » وبمقتضاه تصبم الحيازات الصغيرة مجمعة 
فى وحدات زراعية كبيرة . تستخدم الآلات الحديثة . وتوفر الجهود الإنسانية 
والحيوانية المستخدءة عشوائيا ۰ وتيسر تقدیر الخدمات للفلاحين. » وتنضی على 
الآفات الفتا ك با محاصيل » وكل ذلك عن طريق اشتراك آم حاب البازات فى 
والججعية التماو نية الزراعية, العامة على مبمتوى الحا فظة» وما دونها من المبستويات . 


۳۹ 


مشروع انتاج اقفر: وق شبر پونيو سنة ۱۹۲ وقع اختیار السید کال 
الین حسین - نالب رئيس اوري ةو بو صفه‌رئیساً للجنةالعليالازراعةوالرى ‏ على 
ست محافظات ف اهورية لاتخاذها مزارعلانتاج ضر وات الفا كبة وتصديرهاء 
وكانت محافظة البحيرة التى تت نصف الحصول العام فى ابمپورية إحدى احافظات 
الى سینفذ فيا هذا المشروع الاول من نوعه ؛ والذى يشترك فى تنفيسذه : 
وزارة الاصلاح الزراعى والمؤسسة الاستبلاكية العامة » ومؤسسة التجارة 
الخارجية ولذا تقرر إذشاء ثلاجة للخضروالفا كبة فى أبوحمص تنسم لا لفی‌طن. 

وقد كان اختيار البحيرة على رأس هذه احافظات اتنفيذ هذا المشروع عملا 
موفقاً نظراً للاتساع المستمر فى مساحتها الزراعية » وجودة أرضها فى الانتاج 
الزراعى وسبولة مواصلاتا وقرببا من ميناء الإسكندرية البحرى والجوى . 

أطيان_الحكومة : بالقضاء على الإقطاع , والقيام بإصلاح الأراضى البور » 
وتجحفيف أجزاء من البحيرات » وضعت الثورة يدها على مساحات هائلة من 
البحيرة ؛ لتردها إلى أهلبا عن طريق التأجير والمّليك : وعلى الجلة فإن الاطيان 
الستولی عليها على ثلاثة أنواع : 

١‏ - أطيان كيار الملاك المصريين والأجانب» وقدآ لت إلى الدولة دموجب 
قانولى ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ و ۱۲۷ لسنة ۱۹٩١‏ ۰ 

٠‏ أطيان الاسرة المالكة الساسة الى صودرت لصالح الشعب 

۳ أطيان وزارة الاوتاف و لسمی ( تفاتیش زراعية ) ٠‏ 

وتبلغ مساحة جميع الاراضی الستول علیها فى البحيرة ۱۹4 ألف فدان ؛ 
وهی بنسبة ثلث الساحة الستول عليها فى جميع الحافظات؛ وقد تم توزيع ۽ أاف 
ندان منبا على ۲۱ ألف أسرة بالعليك , و۱۳۰ اف فدان مؤجرة . 

ويدخل4ف هذه المساحات الآطيان البور الى استصلحت والی لانزال فى 
الا-تصلاح» والی فىطريقها إليه حسب الخطةالمرسومة » وفيا پل قائمة بالمناطق 
ازراعية الستولی على أطيائها » ومساحة کل منپا» وعدد الذين تملكوها من 
الافراد على يد الثورة » وكذلك عدد الذين أجرت هم هذه الاراضی : 


— ٩۲۷۷ 


المنطقة الساحة بالفدان عدد المملكين عدد الستأجرین 
دور ۳۱۹۹۳ ۱۱۳۹۸ 0 
افران Vol‏ ۱3-۰ ۳۹۸۳ 
إيتاى البارود ts‏ ۷۸۳۰ ۳۱۹۱ 
أبر الطامیر ۱۳۳۹ 3١‏ 14 
النو دار یة ۳۲۳۹۶ س مسد 
چبارس 1۳۷۳ ۱۹4۸ ۱۹۱۸۰ 
أو خص ۲ 1A4‏ 14۸1 10۰ 
کفر الدوار ۱.۷ 4۰0۸ 0۰7‘ 
إدفيتا 1۸۳۷۰ ۷۹۸۳ ۲۳۹۸ 


عمال التراحيل: كانت هذه الطائفة من العال الزراعيين آشبه بالرقيق 
الایض عتص المقاولون ما تبتقى عندم من الدم رالعرق » » مما یتنا دمح 
الحرية الى جاءت الثورة لرفم لوانما . وفی الق أن هذه الطائمة كانت موضع 
اهتيام السيد الرئيس جال عرد الناصر ؛ فرد [ليبم اعتبارم »> وحرم بالشانون 
الامجار فى كفاحهم وعرق یم 


وف ٩‏ أبريل سنة ۱۵۷ م التقى بالبحيرة ثلالة من السادة احافظین مم 
وجیه أباظه ( البحيرة) وإسماعيل فرید ( الدقبلية ) وحمدى عبید (کفر الشيخ ) 
و وجه ر کیم إلى مديرية التحرير 9 وادی النطرون وأخيرا مزارع چا ذا کلیس 
الثى وصاوها فى منتصف الیل وكان المدف الرئیسی من هذه الجولة ای قطم فيها 
امافظون الثلامة أ کثر من سبعائه كيلو متر هو التعاون على حل مشا کل عمال 
التراحيل تحقيقاً ارغبة السيد الرئیس جال عبد الناصر » وف ال سر الذى عقد 
ندمنبور لبذا الغرض اجتمع أ كر من لاله آ لاف عامل زراعى » ولم يرجع 
الحافظو ن الثلاثة إلا بعد أن اتتبوا من إيحاد الحاول العملية لم ذه المشكاة 


00 


ازمنة . 
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ومکنا انتقل احافظون بأنفسهم وتجشموا كل الصعاب وجلسوا مع عمال 
التزراحيل و استمعوا إليهم ؛ وتحدئوا معبم فى ساطة على غير ما كان معروفا من 
قبل عن الدیرین أو الوژراه . 


( الحافظون الثلاثة وعمال الأراحيل ) 


أما محافظة البحيرة فقد قامت بدورما فى هذا الضبار على نحو عى حاسم 
فأنشأت فى أبو المطامير مکنبا يرأسه السيد ابراه قنديل رئيس مجلس المدينة 


رئيس جلس قرية النجيلة . 


نت ٩۳4‏ س 


وفى أم المطامير اعتمد مبلغ عشرة آ لاف جنیه لتخلیص هذه الفئة 
الكادحة من جشع التجار » وارتفغ جر البومى إلى خمسة وعشرین قرشأ مع 
تقد.م وجبات مطهية لهم . وتوفير العلاج والرعاية المحية أيضا » بعد أن كانوا 
يحصلون على ستة قروش فى اليوم» واستطاع هذا المكتب أن بزودالشرکات 
الزراعية ومديرية التحر ر دوادى النطر ون ومنطقة أيس وتفاتيش الإصلاح 
الزراعى بآ لاف امال منیم على أسس منظمة وقواعد عادلة » وسرعان 
ما احتفل عافظا الدقبلية ۳۷ الشيخ بتوديع آفواج عمال هاتين الحافظين 
إل البحيرة . 
الوحدات الزواعية : وتعتر ا الزراعية إحدى مار الثورة الاشترا كية 
العادلة 1 د بلغ عدد الوحدات الى ستفتح فى العيدالعاشر للثورة ثلاثة : کفرالدوار 
وكوم حاده ورشيد. 

وهكذا یرف العدران نحو أراضى البحيرة ۰ وتحقق الاشتراکية 

و خلال عشر سنوات . وهذه فى الق بداية » وأول الغيت قطر ثم ينهسس . 


النشاط التعاون 
يبدو النشاط التعاونى بأجل مظاهرء قى عافظة البحيرة › فقد كم تأسيس 
[حدی عشرة جمحية تعاو نيه صناعية موزعة على أرجاء المحافظة على الندو الأنى : 
١‏ - دمنهور : للانشاء والتعمير » وصناعة الآثاث » والتقل|بالسيارات 
وقبانى البحيرة . 
۳ ال حوش کپس ۱[ 
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۽ - شبراخيت : لصناعة الاحذية . 
55 أبو خمص : لکیس قش الارز وتسويقه . 
- رشيد : لتصنيع الجريد ومنتجاته » وتصنیح البلح وتجفيفه . 
۷ - [دکو : الغزل واانسيج الیدوی . 
ومناك أيضا جمعيات تما ر نية [نتاجيه تحت التأسيس وهی: 
۲ - يدمنهور : لصناعة اللا س الجاهزة » وصناعة الكيريت . 
و - باحمودنة : لصناعة الصنادل الممدنية. 
ر - بأبو المطامير : لصناعة اللأحرمة الصوفية والبطاطين . 
وهناك أبضا وحدات [نتاجية قدريبية قامت المؤسسة العامة التعاونالإنتاجى 
شاا وهی ۔ 
٠‏ - بالوفائية : السجاد والكليم 
۲ - بإدكو : الصیاغة والتجبيز ؛ونسج الحرير والقطن . 
أما الجعيات التعاونية الزراعية فقد كارت كسترة »لحوظةکا بتبین ذلك 
فمايل . 
+ - .؛ عرکز دمنهور ۲ - 4م عم رکزالدلنجات ۳ - ۳۲ رکز 
کفر الدوار » -ه۱ مركز أبو المطامير ٩۳-۵‏ مركز 
كوم حاده (٠١-17‏ عرکز رشید ۱۱-۷ يركز 
حوش علیسی ‏ ۲۳-۸ عرکز احمودية  ۲۲-٩‏ بمرکز 
أبو حمص ۱۰- هه بمرکزشراخیت  ١‏ -۱ه بمركز 
إيتاى البارود : وهی أعلى نسبة فى أى مركز من مرا كز محافظة البحيرة 
إن ۸ ت ن فى أى مرکز آنجر و أى مح فظه آخری . والبقیه تأنى ‏ 
وم يكن نظام اعيات التعاونية الاستبلا كية معروفا من قبل . ولم ينشأ 
إلا ف ظل الادارة امحلية - بقصد حاية المستهلكين من جشع التجار » ولكافحة 
الفلاء فى الواد الوينية . ولوذا أنشأت محافظذ البحيرة هذا النوع من الجعيات 


وا 


وجعات مقرها دمنهور حيث توجد ۳ فروع » فضلا عن | باد فرع فی كله ركز 
من المرا كز الإدارية وعددما زلء 
وزيادة على ذلك أوجدت تسعة فروع للتعاون الاستبلا ی لخدمة العال 
والموظفين على النحو التالى ‏ 
١‏ - بدمنهور : لعال وموظن الحسكومة ولمال وموظفى بلدية دمتهور. 
۲ - باحمودیة: لمال وموظفى طلسات المعطف . 
۳ - كثمر الدوار : لعال وموظفی شركة الحرير الصناعی ٠‏ 
لمال شرکة الحرير الصناعی . 
لمال شركة الغزل والنسیج الرفيع . 
لموظفى شرك الفزل والفسیج الرفیم . 
لمال شركة مصر البيضا . 
لوظفی شركة مصر البيضا 


الصید : آنششت بإذكو أول جعية تعاونية لصيادى الاسماك ٠‏ الغرض منبا 
رفع مستوی الصيادين اجتاعيا واقتصادا وفنيا ومنحت ألدولة هذه ات 
خمسة عشر ألفا من الجنيهات » واستطاع الصيادون أن يحموا أنفسهم من جشع 
التجار وأن مجدوا من الدولة رعاية فنية تدفعهم نحو صيد أفضل » ودخل أ كر 
وحم تعدیل لواح الصيد العتيقة البالية فاستكثرت من حلقات الآسماك فى المراسى 
المتعددة لارا كب على شاطىء البحيرة و ساحل البحر » وهکذا ينض النظام 
التعاونى بهذا القطاع الاقتصادى امام فى محافظة البحيرة حتی بدأ إنشاء أسطول 
للصيد فى میناء رشيد بأربع سفن كبيرة العمل فى البحر الأبيض التوسط » كانم 
تجن سيارة ملاجة كبيرة لنقل السمك منبا إلى مراكر الحافظة» و بذا سيتمكن 
المستبلك من شراء كيلو السمك بأربعة عشر قرشا وقد تكلف هذا المشروع 
اهام عشرين ألف جنيه ؛ ويشرف على تلفيذه السيد رئيس مجلس مدينة 


٤ رشك‎ 
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عمد ترعة الخندق إلى مدرس دمنپور الثانوية للينين حبت یضیق الطریق 
اززراعی دمنهور - الإسكندرية» وفما قبل الثورة » ارتفعت الاصوات بردم 
هذا الجزء من الترعة لتوسیم الطريق من جهة » ولنع توالد البعوض فى هذه 
المنطفة من دمنهور من جبة أخرى ٠‏ فأنشأت وزارة الأشغال تحويلة خارج 
المديئة وتركت الکان القديم بدون ردم ٠‏ ويبلغ طوله أربعة كياومترات فى 
عق ثلاثة أمتار » رفى سنة ووة, عبدت الوزارة إلى أحد المقاولين بعملية 
الردم فى مقابل م ألفا من الجنييات ٠‏ ولكنه لم يستطع المضى فى [تمام العمل 
فقد توقف فى أ کتور سنة 141٠‏ » ولا أصبحت البحيرة محافظة قامت بدراسة 


الوضوع من اا تواحيه الفنية والمالية» و تلافتی الاخطاء وقدرت له 
۱ آلف جنه . 


ومع ذلك فامت محافظة بتوجيبات الحافظ وأ: شرکت القطاع الشعسى » 
ات مديرية التحرير ومنطقة أن ور هنا کان وو دهف وفود من 
شياب الاسکندر ية .وغر‌ها م الحافظات » و" م ردم التحويلة على النحو 
ااطلوب وفى أقصر وقت مستطاع » ول یکلنبا ذلك أ کش من سبعة [ لاف جنيه 
واستغلت الساحة ای ردمت وقدرها عم فدانا فزرعتها بالاشجار والأزهار 
وجعلتها متيزهات شعبية * أما المبلغ الفائض من الاعتاد فقد أشأت به الحافظة 
۳۶ مدرسةء كا اشترت مصاع الكبريت بدمنهور » واستغلت أرياحه فیا یمود 
المشروعات عل الشعبية . 


سس ٩0۳۳‏ سب 


مر ڪر الشیاب 
) استاه دمنهور ) 

يعر هذا المشروع أول “وذج يحتدى بعد تطبيق نظام الإدارة الحلية من 
السرعة ق الإنجاز > ومن حيث سد حاجات كل محافظة فى حدود اللامركزية 
فاٍن دمنهور - حسب موقعها المتوسط بالنسبة ليع مرا كز احافظه - كانت فى 
آد الحاجة إلى [نشاء مركز للشباب يغنيهم عن السفر إلى الاسکندرية أو طنطا 
مشلا . 

وأدركت المحافظة أهمية الشروع من أول يوم عرفت فيه نظام الإدارة 
المحلية سنة ۰ ١4.‏ » وانتهت الدراسة إلى أنه ينتهى بعد آریم سنوات » وقدرت 
تكاليفه م١٠‏ ألف جنی واختيرت له مساحة ون فدانا عل الط بق الجد يد 
لدخل دمنپور التديثة . 

ل المحافظة بفضل همة الحافظ السید وجيه أناظه استطاعت أن تتم 
المشروع فى ست آشیر لاف رن سئوات » وأفتتح فى ۳ دیسر سنه ۱۹۲۱ 
مباراه فى كرة القدم بين فریق دمنهور وفریق السويد ؛ وا الدكتور 
عبد الفتاح کال مديرا المجلس وإدار نه . 

والاستاد يشتمل على القصوره والدر ج الرئيسى وينسع لاف متفرج ؛ وله 
بو للاستراحة » وحجراب مخصصة الإداعة والثافزيون والصحافة والاساف 
الاجتاعات والمتحف الرياضى والممكتبة والخازن و.-دات خط .ع اللاب 
ودورات المياه والقاصف » ديه أيضا ثلاثة مدرجات تتسع لعشرين ألب 
متفرج و شتمل على هيح العدات والآدوات الخاصة با لعاب الختلفة . 

وق أن تعرف أن مصمم الشروع هو البندس موشیل فسوی اماش 
الشروعات الإدارة العامة للبانى »6 أن الهندس ممسد التبراوى مدير 
الاعيال بالبعيرة هو مصمم الدرجات الثلاثة العامة » ويمن حضر حفل 
الافتتاح السيد فتحى الشرقاوى وزیر الم‌دل والسادة عافطو کر الشييخ 
وبورسعيد والبحر الأحمر وقنصل السويد بالإسكندرية» وكان أهل البحيرة يرحبون 
بالضيوف » وامتلا" الملعب ما لايقل عن عشرين ألفا من المواطئين “م ألقت 
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طائرة الميلوكيتر بالكرة فى وسط اللعب . حيث أطلقت مانة حمامة بيضساء فى 
الجوء فكان النظر رائعا ء وقد أذيعت الماراة فى الإذاعة والتليفزيون 
وفاز فريق السو بد »ثم سل السيد احافظ صورة الرئيس جال عبد الناصر لقنصل 
السويد فى (طار رائع > فضلا عن المدايا التى قدمها الفريق السويدى » کا أقام 
مأدبة غداء الدعویین قبل الحفل » ثم حفل شاى بعد الباراة . 


عنيت الثورة منذ قيامها .توفير کل أسباب العلاج الصحى للمواطنين ولاسي| 
أمل الريف » وقد نالت البحيرة من ذلك نصيبا أوفر ولاسما عند تطبيق نظام 
الإدارة الحاية » إذ انتهت الحافظة من إنشاء ۸٠‏ وحدة صحية ريفية موزعة على 
قرى المرا كز الإدارية مابين ۽ و ۱۳ على النحو التالى : 


و- دمئهور ر م-كفر الدوار ٣و‏ ۳- إيتاى البارود ١١‏ 
۽ ۔ ابو مص 07 ه-رشيد0 - کوم جاده ۷ ۷ - أبوالمطاميي ۷ 
۸ - امجمس‌ودیة > ٩‏ - شبراخیت م ۰ حوش عیسی ه 
ويتبقى بعد ذلك نحو ۱۲۰ وحدة آخری ستنشثها الحا فظة فى خلال أريع 
هذا فضلا عن إنشاء مستشئ عام بدمنهور بقسع لحوالى .۳۲ سريرا وألحق 
ره مسکن لكل من الاطیاء والنواب واکیات والمرضات » وقد زود 
الستشفی انشآ ت الطبية الحديثة فاشتمل على بنك للدم وقسم للا شعة وجناح 
للولادة وآخر للعمايات مكيفة بالهواء ‏ 
وأنثىء أيضا بكل من ا حمودية وحوش عیسی مستشفی یسح لار مین 
سريرا » ومن الطريف أن المواطن الكريم السيد أحمد وهبان من أهل امحمودية 
قد تبرع مائة فدان من أملاكه و قف ریمپا على المستشفى الذى أطلق عليه اسمه 


س ۳۵ 


وتم كذلك إنشاء ست مرا كز ارعاية الامومة والطفولة فى : الحمودية 
والدلتجات وأبو المطامير وشبراخيت وإيتاى اليارود وأبو حص - 

أما الوحدات الجمعة فقد بلغ عددها و۷ وهی تؤدى خدماتا الاجتاعية 
والصحيه والزراعية واثقافية » ويهذا يسرت لابناء اأريف الحصول على العلاج 
والوعى . ول تحرم المافظه قظاع الطلبة من العلاج فأنشأت وحدات علاجية 
بلغت فى العام الماضى ۳ وحدة قامت شحص | كثر من .در ألف تلميذ 
وتلميذة من أبناء مدارس الحافظة . 

وما هو جدير بالذكر أن معظم المشروعات العمرانية التى تقوم بها احافظة 
تضع فى اعتبارها الشئون الصحية مُثلا : عند تجفیف أجزاء من صيرة إد كو 
وتحويلها إلى مزارع > روعی آمر هام وهو حماية أهل الدینة من فتکات 
الملاريا الى يسبيها البعوض وكذإك عند ردم تحويلة ترعة الخندق بدمنبور 
وهكذا فى تجنیف المستنقمات الثمالية واستصلاحبا 

وفى شبر [بریل سنة ۱4٩۲‏ م آفتتح الدكتور النبوى البندس وزير الصحة 
وحدتين نموذجيتين بقريتى ( سحالى ) و ( زيدة ) باعتبارها أول تجرية فى جميع 
بلاد احور ية العلاج الاشتراى ء أما وحدة سحالی فقد قامت حى الان سلاج 
ثلاثة آ لاف مريض »وم صرف الآدوية اللازمة لحم باليجان ويقوم طبيب 
الوحدة والمولدات بزيارة المرضى فى ببوتهم التى تقح فى الجهات انجاورة لقرية 
سحالى . 

وما هو جدير بالذكر أن مدير جامعةكاليفورنيا ومعة خمسه من كيدار 
أساتذتها قد زاووا هذه الوحدة الآخيرة وأيدوا [عجابهم القدم اللوس فى 
تطبيق الروح الاش تراكية فى العلاج ونجاح أول تجربة فى د محافظة 
البحيرة » 


٩۳ —‏ 
النبضة التعليمية 


كانت الحركة التعليمية فما قبل الثورة تسیر على غير هدف قسسوی > 

وطالا ضح أبناء البحيرة الشكوى من إهال شأنهم » فتغير الحال منذ قيام 
الثورة » و(تبمی وزارة التربية والتعلم سياسة ااتعطیط الأفقى وال رآمی‌وفق 
أحدث الاسالیب وتقيقا للا"هداف العامة للدولة . 

وإذا ألقينا نظرة عايرة على شئون التعي فى البحيرة من قبل سنقه ۱۵ مثلا 
فاجاعنا الحقائق الأتية : 

أولا : التعلم الصناعى : لم یکن بالبحير ةكلبا إلا مدرسةصناعية ,دمنهور 
تخرج قيبا ممم طالبا فقط سنة ٠۹ ٤‏ 

انیا : التعلم الزراعی : ی سه ۷ کان بو جد مدرسة زراعيه متوسطة 

الا التعلیم الا تدای ) اعد ۶۱ ی سنه ٩۲۸‏ و کان ود خارج 
دمنهور 4 مدارس إتدائية فقط زادت إلى ۱۲ سنه ۰۱۹4۵ 

رانعا : التعليم الأول (الا تدای حاليا ) : ہی ت ۱۹:۹ بلغ 9 هذا 
النوع ھن التعليم فى نون بلدان ابره ۳۹ مد رسمه ۰ 

اما ۱ التعليم اتا اوک ہی سه 5 کان ق الیحبر ة كاها لا یه 
مدارس ابو ية فمط : ۲ دمنهور ۰ رسد ۰ 


آما الان والبديرة تعتفل بالعيد "عاشر للثورة ؛ فإننا نری ن التعليم انى 
العالى قد أخذ طریقه إليها استجا بة للا وضاع الطبيعية الراهنة » فاذا كانت كلية 
الزراعة النايعة لجامعة الاسكندرية قد تزعت من دمنهور لتأحذ مكانها فى 
الإسكندرية سنة ۱۹6۱۷ فإن المعهد الزراعى العالى قد استقر منذ العام الماضى 
فى [دفینا . أما المعهد التجاری العالى فانه يت استجابة طبيعية لحاجة دمتهور اليلد 
التجارى المشبور الذى لشتمل على عدة فروع نشيطة لينك مصر وغيره من 
البنوك »فلا عجب إذا ماتوقع أبناء البحيرة إنشاء هذا المعهد قريبا جدا . 


= ۱۳۷" سب 


هذا ولاتألو عافظة البحيرة جهدا فى الاستكثار من الدارس عل اختلاف 

مرأحابا ؛ معتمدة فى منشآ تا على نفسها » تحقيقا ليدأ اللامركزية ؛ فد دما 
وفرت وم ألف جنيه من الاعتاد القرر اردم تحويلة ترعة الخندق» آنشأت بهذا 
المبلغ )۳ مدرسة فى أرجاء الحافظة » والان بعد مضى عشر سنوات عل يام 
الثورة نستطيع أن تحص - بناء على (حصائية مديرية الم بدمنپور - مدارس 
الحافظة فيا لى : عدا ۱۲ «درسة قد تم بناژها وتفتح فى العيد الماش للثورة . 
أولا ‏ المعبد الزراعى العالى : بإدفينا ويه ۱۵۱ طاليا : 
ثانيا ‏ التعليم الثانوى العام . 

١‏ - ۱۷ مدرسة نانوية منبا ۳ للبنات » ومجموع تلاميذها : .ممعم 

٩ -۲‏ فصول انوية فسوية ملحقة بدمنهور 'ثانوية للبنات بها 144 تليذة 
التعلم الثانوى الفنى , 

۳-۱ مدرسة انوية صناعية ومجموع تلامیذها ۱۲۰۱ 

۱-۲ مدرسة ثانوية فنية مشتركة عديرية التحرير ويها ۲۷۰ تلمیذا 

۳ - ۱ مدرسه "انوية زراعية بدمنهور وما و4۷ تلمیذا . 

۽ - ٣‏ مدرسة ثانوية تجارية بدمنهور ورشید و کفر الدوار وها ۸و۸ تلمیذا 

۵ - ۽ فصول تجحارية للاتحاد القوی بدمنهور وكفر الدوار وا ۱۵۷ تلمیذا . 
2 : دور العلمین والعلات العامة : 

. دار العلمين العامة بدمتهور وما وبا طالباً‎ - ١ 

۽ - دار المعلمات العامة يدمتهور ویپا ۷۰٩‏ طالياً . 
رابعاً : دراسات مبنة : 

| - معهد السكرتارية بده‌تپور و به ةم طاليا . 
امسا : التعليم الاعدادی العام : 

۰۷۱۹۰ مدرسة لليئين منها 4 بها فصول ملحنة وددد تلاميذها جميعا‎ ۲۹ - ١ 

؟- ا مدرسة للبنات منهامدرستان .بافصول ملحقة وعددتلميد أتباجميعأ1. 

۳ يم مدارس خاصة ہا 547 تلميذا . 
ساسا : التعليم الابتدائى : وهو موزع على الاقسام الآتية : 
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| - قسم رشيد : 1 مدرسة منها جمعية لتحفيظ لقرآن الكريم وا جميعا 
6 قصلا. 

۲ - قسم إدكو ٠۴١‏ مدرسة » منها جمية لتحفيظ القرآن الكريم وچا جیما 
۱ فصلا : 

۳ قسم كفر الدوار آول : ۲۲ مدرسة * منها ۳ دور للحضانة » ويا جیسا 
۱ فصلا . 

۽ - قسم کفر الدوار نان : »۲ مدرسة > منها دار للحضانة » وجمعية للمحافظة 
على ال رآن الکرم » ومدرسة للاباء الفرنسيسكان بکفر الدوار پا ۱۷ فصلا 
الحضانة والاتدای وا جیما ۱۷۲ فصلا . 

ه - قسم أبو حص : ۲۸ مدرسة وبا جميعا :۱۸ فصلا . 

٦‏ - قسم للحمودية : ۲۳ مدرسة » منها جمعية لتحفيظ القرآن اكم 
و ۲ مدارس خاصه › وا جیعا ۱:4 فصلا . 

۷ - قسم دمنهور أول ۷ درسة منها داران الحضانة و + خاصة ومدرسة 
ااراهیات الثر نسيسكانيات وبا جميعا ۲:٩‏ فصلا . 
۱ م - قسم دمنیور نان : »۲ مدرسة » منها مدرسة للاقباط و ٠١‏ خاصة ؛ وبها 
جیعا 1م فصلا . 
٩‏ - قسم دمتهور تال : ۲۷۷ مدرسة » بها جميعا ۱۷۸ فصلا . 
2-٠‏ قسم حوش عیسی : ۱6 مدرسة » بها جميعا ۱۰۷ فصلا . 
١١‏ - قسم شبراخیت أول : ۲ مدرسة » منها ۽ خاصة و ۲ جمعية لتحفيظ 
۱ القرآن الكريم ويا جیعا ۱٩۲‏ فصلا . 

۲ - قسم شبراخيت ان : ۲۱ مدرسة منها ‏ مدرسة عاصة وا جميعا 
۰ فصلا . 

۱۳ - قسم إيتاى البارود أول : ۰ مدرسه منها و جمعية لتحفيظ القرآن 
الكرع » و ١‏ مدرسة خاصة ؛ وما جمیدا ٠۸۷‏ فصلا . 

٤‏ - قسم إيتاى البارود كان : وبه ۲۳ مدرسة منها جمعبة لتحفيظ القرآن 
ابکرع وہا جميعا ۱۸١‏ فصلا . 


= 1۳۹ نت 


٥‏ - قسم الدلنجات وه ۲۱ مدرسة » منها جمعية لتحفيظ القرآن الکرم 


وبا ۷ .۰ 
1 قسم كوم جاده أول :وه ۱ مدرسة فا جمعية لتحفيظ القرآن الکر حم 
وبا ۱۷۷ فصلا. 


۷ قسم كوم حاده ان : ويه ۲۳ مدرسة وا جميعا ۱۷۶ فصلا . 

۸ - قسم التحرير بكوم جاده :ويه )۲ مدرسة وما جیعا ۰۱۷۸ فصلا . 

هذه [حصائية جيم مراحل التعليم بالبحيرة ومنها يتبين كيف أن الثورة قد 
أمدت جميع القرى والكفور والنجوع بينابيع التربية والتعايم » وكيف تعمل 
حافظة البحيرة جاهدة على [نشاء المدارس تمشيا مع الزيادة المضطردة فى السكان 
الذين بلغت نسبة الآمية بينهم حسب آخر إحصاء أكثر من ۱/۷۰ لآن بالبحيرة 
الان حوالى ثلائين ألفا من البدو لايزالون على تقاليدهم من‌سکنی الخيام والبعد 
عن حياة الحضر . 

الثقافة : كنوزها وقصورها 

تنحصر كنوز الثقافة بإقليم البحيرة فى ه خزائن الکتب » العامة والخاصة » 
تلك الخرائن الندشة فى منازل الا فراد المعنيين مالس والادب » وق مكتيات 
الساجد العتيقة » وفى المكتبات العامة الى فى الدن » وفى مکتبات الدارس . 

على أن أم هذه لزان جيعاً مكتبة سید آحد خيرى فى روضة خسیری 
التابعة لأبو حص ٠‏ وهی تحتوی على ما لايق ل عن اثنين وعشرين ألف لد 
فى مختلف ألوان الثقافة وفى شتى اللغات وها كتب نادرة , و عخطوطات قيمة 
وقد أتاح لى سيادته أن أزورها وأن ألم ما فبا » فأدركت حقا أن عافناة 
البحيرة تفخر بأن بها هذا المعين الذى لاينضب . 

ومناك فى أبو مص أيضاً مكتبة آل مخيون » و تشتمل على مجموعة قيمة 
من الكتب القدعة والحديثة : 

وف إدكو مكتبة عامة آنشأتها الضمعية التعاونية المنزلية على يد المرحوم الشبخ 
عبد الجواد أبو دقة تشجيعاً لطلبة [دكو على الاطلاع ق فترة الصيف » وم 
مابها كتاب « الخطط المقريزية » فضلا عن الكتب الحديثة : 


سے ۰ — 


و آشتمل مكتبات المدارس الثانوية والابتدائية القديمة على دخاتر قافية ها 
قيمتا نذ کر منها مدرسة دمنپور الثانوية . 

على أن مكتبة دمنهور العامة ب تيع الان مجلس مدينة دمتهور فإنها تشتمل 
على مو لفات عر بية وإفرنجية نادرة قدية وحديثة لايقل جموعبا عن 1 لاف 
جلد آخذة فى الازدياد . ويقيل عليها الشياب للاغترای من مناهل العلم سواء 
عن طريق الاستعارة الداخلية أو الاستدارة الخارجية . 

أما مركز الثقافة الذى أنشىء أولا باس و الجامعة الشعيي .. ة » بدمنهور سنة 
۷ فا نه يبع الآن وزارة الثقافه والإآرث._ساد القونى » وهو مزود الان 
ثلاثه آ لاف ونعس‌ائه کتاب عری ومائتين وأربعة وستین کتابا باللغات الحية » 
وهى جميعاً موزعة بين الثقافات الختلفة » ايجد رواد المكتبة كل مايروقهم ی 
المعرفة » وعا یلفت النظر ۳-۹ أن عدد المرددين على المسكتية بزیدون باستمرار 
فق سنه ۱۹۵۳ کانوا 4.٠‏ وق سنه ٧٩۹۰‏ بلغت وا ٣۵۹۰۰‏ وق سنه رده 
صاروا ۱۷۷۰۰ وحتى الأن من سنة ٠۹۹۲‏ أصبحوا ۱۹۱۰۰ ولارکز يليح 
الإعارة الخارجية الكتب “حى بلغت الاستعارات فى هذه السئه ...يم بعد 
آن کانت فى سنه ۱۹۵۳: ۰۰ استعارة ؛ وقد شرعت الوزارة فعلا فى تتفيذ 
مشروع المكتية السقله . 

وهناك مكتبة قيمة ملحقة جامع اليل برشید تحتوى على مؤلفمات دينية 
معظمها من الخطوطات المهداة من آل الجارم على سیل الوقف ليطاح ليها رواد 
البحث ف الممجد وقد حرص‌الاعلام من أسرة الجارم على أن یتدموها إلىالمسجد 
العتيق الذى طالا كان يؤم المصاين.فيه آباوم وأجدادم ».ويخطبون ويدرء ون 
وبهذا صانوا تراث رشيد فى رشید . ۱ 

ويقوم مركز الثقافة بدمنهور بنشاط ملحوظ فى نشر الوعى القوى بكل 
وسائل الاعلام : السیما والسرح » والندوات وانحاضرات والمؤتمرات الشعبية 
و القومیه والعارض » وهو لایقصر نشاطه على دمنهور بل جعل من دمنهور 
مركز [شعاع لقان فى جميم أرجاء البحيرة وما جاورها » فى الإسكندرية وکفر 
الشیخ ومديرية التحرير والصحراء الغر بية. 


الات 


وفى هذا العام انتقلت قافلة الثقافة إلى قرية جواد حسی وقرية جنا كليس » 
وشهد التجرية بدعوة من مافظ البحيرة كل من السادة #افظى الدقبلية وكفر 
الشیخ ووفد الصداقة اليوغوسلاف » وكانت ال افلة تحت إشراف الاستساذ 
عید انعم الصاوی و يل وزارة النقاوة . 

وف المعركة القومية الى دارت بين اله لاحين وآفات القطن » قام مركز 
الثقافى درره فى توعية الفلاحین ا بحب انباعه نحو مكافحة هذه الافات . 

دم تعرف اللحيرة - فيا قبل إلثررة _ المتاحف الحاية » حى سنة ۱۹۵4 ۰ 


۲ — 


ففىهذه السنة زار الرئيس جال عبد الناصر مديشتة رشيد » وافتتهم بها أول 
متحف قوی أقيم بإحدى الدور الاثرية التى شيدت فى العصر اامثانى» واشتمل 
هذا المتحف على بار رشيد من شتی العصور : وق هذه السنة قام ا مركز الثقاى 
بإنشاء متحف إقليمى بدمنبور بشتمل على تراث البحيرة » ومعاركها وأيطالحا 
وذلك مناسية الحفلات القومية بالعید العاشر الثورة » ثورة الحرية والثقافة . 

هذا وتقوم مديرية التربية والتعليم فى « الثورة الثقدافية » بدور ان 
خلاق إلى جانب رسالتها التعايمية ' إذ بخص نادی العلس ين والمساجد ودور 
السینا » والساحات والحدائق والاندية عحاضرات وندوات تنظمها اللجنة العلا 
للتعبمة القومية بدمنهور » وتوزعبا أحيانا على الرا کز الادارية» وتتغلغل فق‌القری 
والکفور القریپ منبا والبعید . 

وعلى ذلك زحفت الثورة الثقافية فى هذه ااسنوات العشر نو البحيرة زحفا 
منظا » فأوصلت موائد العرفة إلى الحرومون منها زمناً طويلا » وهيأت لحم كل 
أسباب الثقافة » واتتقل كبار الشکرین من القاهره إلى دمنهور بدعوة من 
الأجهزة الثقافية , لإفادة المواطنين بالبحيرة خبرانبم وآرائهم فى جميع ضروب 
المعرفة . 

وان ينسى التاريخ ماقامت به « قهوة المسيرى » من دور خطير فى |نعاش 
الحركة الفكرية » حى أصبح الادباء فى البحيرة دون من المسسير عليهم أن 
يتخلفوا عن حلقات هذه القهوة التى كان محورها الآديب اشعی عبد العطی 
المسيرى ۰ وقد استطاع أن عضی فى طريقه حى تتكونت فى مح افظة البحيرة 
د جمعية الآدياء » وقد نشا فيها السكثيرون من الادیاء الحدثين » فوصاوا إلى القمة 
فى فرة وجيزة . 

ولا بناء البحيرة فى ميدان التأليفثروة ضخمة سواعفی الماضى أو الحاضر : أما 
فى الماضى ۰ فإن معظم ماتركوه ‏ کا شبدنا ذلك فى « أعلام البحيرة » لايزال 
مخطوطا ومتناثرا بين المكتبات المصرية والسورية والآوروبية. ولعل السيد 
وجيه آماظه ياحظ برعايته المعبودة هذا الثراث ؛ فيأهر بتشكيل لجف ة لنشره 
والإفادة منهء ولاسيا أله يولى الولفات التى يقوم ما أبناء الحافظة كل عطف 


— س 


واهیام» وليس أدل عل ذلك من شموله کتاب , (قلم البحيرة » هذا برعايته 
وكذلك كتاب « الإدارة الحلية ق مصر » ۰ 

وعل أيه" حال فإنه قدآن الآوان لآن ننشیء فى مكنبة دمنهور العامة 
جناحا خاصا يضم جميع ماکتبه أبناء البحيرة القدامى منم والعاصرون وأن 
نتقل صورا شمسیه" لمخطوطاتهم المبعثرة هيدا لطبعبا ونشرها من جدید . 

وأن تتابع جود المعاصرين سواء فى مؤلفاتهم العبية والآديية ونشاطهم 
الصحافى وكذاك الرسائل الجامعية المؤلفة عن الاقلم كاه أو بعضه بالعر ية وغير 
العربية . 

وسيتوفر لدينا من وراء ذلك كله عمل ضخم يعبر القيام به من صمم 
رسالة الادارة الحلية » كا يتر استجابة طبيعية لثورة الثقافية التى حملاواءها 
ورتنا » وراد نبشتنا الرئيس جمال عبد الناصر . 


الإسكان الاقتصادى 


مودس 


وهو من آبرز محاسن الثورة على المواطنين ولاسيا عدر دی الدخل » وقد 
حظيت البحيرة منه بنصيبكبير + كا یتح ذلك ما یی 

دمنهور : ثم بها إنشاء ۰ مسکنا » ويتم قریبا ۸۷ أخرى” 

كفر الدوار : د «١‏ ۲۲ مسكناءويتم قریا و آخری 

أبر حص : د ۲٤٢ ١‏ هسكنا بویت تقریبا 1١‏ أخرى 

أبو لمطامير : تم يها إنشاء )۲ مسکنا » ویتم قرییا آدوار عاويه با 


ا مجموديه ؛ 3 0 ۲ 0 9 0 3 3 


شرا یت : و 3« ١م‏ 0 ود و« 3 » 
۰ 


۱ كوم جادو: (وکذاك ( 
ألدانجات : 0 2 0 


حوش عيسى : 0 » 2 0 د م 0 0 


على آن: مجموع السا كن التى ستقام فوق العمارات السكنية فى اسان مدن 
السابقة يباغ بم مسکنا كأدوار علوية » کا أن إدكو يخصبا من المسا كن 
الاقتصادية فى هذا العام 5 مسكنا . 


أا المسا كن الريفية التى أنشأم) المحافظة فى مناطق الإصلاح الزراعى فقد 
وزعت على مديرية التحرير والنوبارية وإدكو والزان وأبو المطامير والبصيل 
والطريق الصحراوی ويلغت تكاليفها بب ألف جنيه. 


هل[ وقد وضعت المحافظة فى اعتبارها أن دمتهور نكتظ سكانهاء وأن 
آ لاف الطلبة يدون على الدارس بها من الارباف فلا يدون المساكن الى 
یلسع لاد طالبة » وجعلت الاشتراك الشررى غلاثة جنيهات أجرا للسكن 
وال كل والشرب بعد أن میأت ابم كافة أسباب الراحة والترفيه والبدوء 

آما العزب الصغيرة فقد حظيت هی الاخری برعاية المحافظة » نظرا لوقوعبا 
على جانی الطریق السريع : الاسکندرية - القاهره » فقامت الحافظة تسين 
أربع عزب » وأصلحت مسا کنبا» ووزعتها ل أصحابها فى ۽٠‏ مارس سنة 
۲ » وذلك على النحو الأنى : 

2 عزیة منشأة ناصر عزبة حزعه وصاله 
وأنثىء ما ٠؛‏ مسكنا ۸ و إهدرسة »و ۱ مسجد )و .ع حظيرة للواثى . 


ويتراوح المسكن دن حجر أبن و لاف حجرات 0 


وھ س 

۲ > عزبة قزقر 

وأنثىء بها .؛ مسكن من ذوات الحجرتينو 4۰ حظيرة لبوائی . 

۳ - عزبة صفط الرية (عزبة صفط اللوك سابقا ) . 

وأنشىء بها ٠٠‏ مسكنا من حجرتين و ( دکانا» ومقصف واحد . 

: عزبة ألورل‎ - ٤ 

و نشیء ما ؛: مسكنا » وسيتم إشاء حظائر الو شى قرا .وقد 
تكاف مشروع تحسين هذه القری أ کر من مع ألف جنه 

وقد اصبح من الألوف الان فى خلال السنوات العشر الماضية . أن يكون 
بين الواطنین وعيد اثورة موعد فى کل عام ؛ فیشرق علیهم کل عيد شا ت 
جد بلق 0 ومكاسب اشترا كية ٠‏ من ذلك مزا هذه اا کن والعارات الى 
ستفتتح فى العيد العاشر للثورة فى اليحيرة : 

۱ - دمنپور: «سعمارة ‏ ۲ شراخیت: ۲۷ ۲ - اتتا 

لبارود : ۱ 6 - رشید : ۲ و - كوم جاده :۲ 

۲ : الالنجات : ۷ : ب ۔ حوس یی + م - أبر الطامر‎ - ٦ 

ولا كان قوام الميشة فى البحيرة هو الزراعة فقد ناات النشات الزراعية 
آوفر حظ منبا » وزعت على جميع الرا كز با لقسطاس المستقيم 

: وحدات مكافحة الافات‎ ١ 

۸ ف قراقص وكوم الطرفاية وسنياده ودفشو وصفط ونكلا العذب وكوم 
جاده وخر يتا وحوش عيسى وأبو اطا وكوم زمرآن ردمتهور وكفر 
الدوار ورشيد وإيتاى البارود وشيراخيب والمحمودية والدلنجات 


۲ - حظائر المواشى : 
آقیمت حظائر لاغنام الارینو بوحدةسيدى غازى 
٣‏ - الوحدات البيطرية : 

وعددها ۲۲ موزعة کالاق : 


س ٤1‏ سس 


۽ لمر _کزی أبو مص و کفر الدوار » ع اهر کزی إيتاى البارود وکوم 
حماده ؛ ۽ بمركزى حوش عیسی وأبو المطامير » ۽ بمركزى الحمودية 
وشبراخیت » ۲ ومر _کزی السینوالطود»۲ بمرکزدمنهور؛ ۳بنواحی 
شابور وإدفينا ورشید . 

ء - «چهع المحاكم : أقیم جمع المحا ك بكوم حادة : 

ه - توژیع الکهرباه : أقيمت محطة لنوزيع الکهرباء بكوم حمادة . 

٩‏ ب منشات‌الاصسلاح‌الزراعی : وقد أتمت احافظة نملا إنشاء مياق 
للإصلا-الزراعى بالمنطقة الرابعة بالنوبارية والطريق الصح رأوىودمنهور ومديرءة 
التحرير وكفر الدوار وأبو مص وإدكو والبوصيل » وكاب ا افتتحت فى العيد 
العاشر للثورة : 

۷ ب مجلس مدينة دمنهور : منذ تحقق نظام مجالس المدن باحافظة» ومجلس 
مديئة دمهور د بصفة خاصة ‏ يوالى الجهود لإظهار دمهور مظهر الرهرة البا ْعة 
وسط هذه الشبكة الواسعة الارجاء من الحياة الريفية , خصوصا وأن دمنهور 
كانت دائماً ولاتزال كعية الواردين عليها من شتى الراکز التابعة لبا » وقد زاد 
قدوم الواردين علا أضعاف ما كان عليه من قبل ولاسما إلى الحافظة . لهذا 
قام مجلس مدينة دمنپور بعدة مشزوعات وحرص على أن تنتتح جیعاً ف اليد 
العاشر للثورة وهی : 

إنشاء عحطة الاتوبيس عى شيرا وإنشاء زاوية ومكتبة عیدان هذا الحى » 
ومزرعة لتربية البط » ومتازه الا طفال » وميناء للسفن النيلية» ومعرض صناعى 
وزراعى على الطريق السريع وسوق نجارية فضلا عن إنشاء المدخل الجديد 
للمديئة والذى أصبح بحق حدیث ابميع لا فى البحيرة و<دها بل ق جميع أرجاء 
اججهورية ويحب ألا ننسی أن مجلس المديئة قد أصبح هو المشرف على المكة,ة 
العامة الى كانت تا بعة للبلدية وإنه لينتظر من هذا الإشراف خير كثير بالنسة 
لتشجیم على الاطلاع » وتزويد المكتية بالذعاتر العلمية ولا سيا الخطوطات 
والوثائق ذات الصلة بالرحيرة وآبناما »م پنتظر رن هذه المكتية (م) 


¥ اس 


مركز [شعاع مکتی نحو كل وحدة من اکر قرية إلى أصغر عزبه فى امحافظة 
حيث تنال من السكتب والصحف والجلات 3 شأنه حو الامیه" م نشر الوعی 
القوى حی عتفل البحيرة قرياً تلم آخرأ هی هن آیناما . والامل معمرد على 
السید رئيس لس الدينة الاستاذ اممشری النی يعمل فى جد تملا بستحق 
عليه کل تقدبر ة 

الشئون الاجتاعية 

فى أغسطس سنة هبور أنششت لاول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية 
وزارة جديدة طاق عليها اسم د وزارة الششرن الاجتاعية » » وق سنه ۱۹۵۳ 
بدأ تنفيل نظام المناطق الإقليمية هذه الوزارة فى القاهرة والإسكندرية والقليوية 

والجيزة , ثم اعتياراً من سنة عه ۹ ممت هذه المناطق وقامت منطفة البحيرة 
بواجها فى نطاق الفروع أى المصالح الى اتقسمت إليها وهی: الخدمات الاجتاعية 
والعمل والتعاون والفلاح والضيان الاجتتاعى ۰ ولا المع نطاق هده الوؤارة 
[زاء التوسعات الاجتاعية الى وضعت الثورة دعا مها آنشعت وزارة جدیدة 
سئة ۱۹5۲ باس « وؤارة العمل > اصبح لها فى البحيرة أيضاً منطقه" . وفیا یل 
مظاهر أشاط ااشتّون الاجتاعیه فى البحيرة فى خلال السنوات العشر الا" 

و - سنه جو أنشىءالعرض الدائم للصنامات الريفيةالبيثيه بدمتهور ولايزال 
قائماً إلى اليوم > وشتمل على منتجات احافظه اوقد تجح ق تسویقها و بذاكك 
عت المنفعه” الجهات المنتجه من أفراد ومدارس وملاجىء ومؤسساتوهيئات 
اچتاعیه . 

۲ - سنه 08و أشنت سدور للحضانه” فى بستتواى ودیروطوسرنیای 
وصفط الب ودسولس ام دینار ودمنهور . 

۳ سنه ۱۹۵۵ سكو نت جمعيه السیدات دمنپور كان من رز شاطبا 
إنشاء المشاغل وتعميما > وبذلك سبقت البحيرة جیم الناطق فى هذا التشاط 
النسائى الاجتماعى النافع . 

۽ سنه" ۱۹۵۳ عت الصناعات الريقيه جميعالمرا كز الاجتباعيه” وعددهام! 


۹ 


وهی : دسوفس أم دینسار - صفط المئب ۔ کفر بولين - شابور ۔ ششت 
الانعام ‏ محلة عبيد ‏ آسمانیه - أرءانيه ‏ منشاة بلیم - النجيلة ‏ زاویه" صقر - 
بسلتوأى - الرنوجى - سرنياى ‏ دروط . 

والمعروق أن هذه الراك الاجتاعه* قد تولك إل وعدات رز ا 
أن هذه الصناعات قد شملت أريع جعيات أخرى الإصلام الريفى فى القرى 
والعزب الى تقع سن كل اثنين من المراكر الاجماعيه”. 

ه - فى سنة و وو آنششت بدمنهور ساحة شعبية واحدة فلا قامت الثورة» 
عملت الشدون الاجتاعية على #طويرها فأدخلت الاشضال الفنية والیدر به" با 
فزاد ,قيال روادها من فتيان وفتیات ‏ کا أنشئت ساحه- خی سنه" و۱۹۵ 
وأنشىء ما حام للسباحة . 

1 - سنه ۱٩۵۵‏ نفد مشروع تدريب المكفوفين والکفوفات فى عختلف 
الأعمار على السناعات اليدوية فى ( ديروط ) وتم تسويق منتجاتهم من 
الكانس والسلال والمنسوجات اليدويه" وأدوات النظافه" رغيرها . 

۷ - سنة ۱۹0۷ أنشىء فى رشيد مركز صناعى لتجفيف السمك وصناعة 
شباك الصيد وصناعة السلال والاقفاص ما يستمد مواده الخام من البيئّة : 

وق العيد العاشر للثورة تحتفل البحيرة بانشاء اثنين من الا ندید" الريفية 
آحدها دسو ڏس أم دینار والاخر صفط العنب ومركز للتأهيل المهنى العاجزین 
بدمنهور ووحدة اجتهاغيه" باحمودیه" وأخرى بقومبانية أبو قير. 

هذا وقد قامت الحافظة بإنشاء ست رحدات مجمعه" فى اكوم الاخضر وكوم 
البصل ( قریه" الشپید جواد حسى ) وعلة بشر وزاوية غزال ودمستا و لة 
الأمير » فضلا عن الوحدات اله“ عشر الوجودة باحافظة فعلا موزعه" على 
أنماء الحافظة . 

و با محافنله" الان اثنتا عشرة ساحه* شعبیه" » وستنشیء اثنتين أخر بين وش 
عیسی ورشید رأسپمت احافظه فى تکالیفها . 

وفى هذا العيد آیضا يتم إنشاء سته" مرا کز ارعایه" الامومه" والطفوله فى 


44 ل 


اتحموديه” والدلنجات وأو المطامير وشبراخيت وإيتاى البارود ور حص 
ویتکلف كل مركز سبعه” آلاف من الجنهات , 

شروعات أخسرى : ومن مشروءات هيئه” السنرات اس فى الحافك- 

۲ - [إنشاء وحدة ااسچاد وا الكلم : با فالاو تتکاف ۵ ۷ ج 

م کد لنسج الحرير والقطن : ادكو د ...هيوه 

۳ - « م تدريبيه” الصباغه والتجهیز : ادكو اد ولاهم 

«١ - 4‏ مجموعه" الصبانه" : دور « 41..لج 

ه - ١‏ ثلاث" مرا كز لرفم المياه بأنحاء مختلفه" من الحافظه” لتقو يد 
حطات الياه . وتتکلف 5م آلف جنيه . 

5 - [نشاء + نقط مرور على الطريق الحديث کون کل نقطه" من حجرة 
ودورة میاه ومزودة بالكهرباء والاء رادت أجهزة الاتصال وتتكلف کل 
مہا : موس چنیها . 

النشاط الدیی 


تعی عافله* البحيرة بنشر الوعى الدیی . وظهرت معا هذه المنایه فى 
[صلاح الساجد وتجديد دوراما والإكثار مبا. وشجعت 0 البذل 
فى سبیل ذلك » ولعل فى تجديد (جامع الوه ) بدمتهور عل النحو الرائه | 
ا اثورة للبارة ۽ وات 8 


و النظافه- . 

کا أن امحافظه" اتتحت لأول مرة معهدا للقراءات فى ۲۲ مارس سنه" ۱٩۲‏ 
ألحق بالمعهد الدیی » ويعثير المعهد الثانى بعد معهد القاهرة ؛ وقد تمرء الآهالى 
لد بمبلغ أربماك” جنيه وأسهمت الحافظه” ميلغ خمسمانه- جنیه . ووضعت الحافظة 
فى اعتبارها إنشاء مبنى عاص لهذا المبد مستقبلا . 

وق شهر رمضان سنه" ۱۳۸۰ ( ۱۹0۲ ) وزعت انحافظ” مبلغ ستائة جنيه 
تشجيعا ما للتفوقين فى حفظ القرآن الكر.م ۰ وقد شمل السيد الحافظ آم 


س وو ے 


المساجد وخطباءها بعطفه وعمل على [نصافیم بعد أن طال علییم الأمب وم فى 
حالة يرث ما من حيث المر تبات . 

وحرص السيد احافظ شخصيا على اعتبار بيوت العبادة مرا كن إشعاع 
#تمافى للمواطنين . وفى أحاديثه المتوالية فى المناسبات القومية أخذ يؤكد هذه 
الفكرة » فأ كث من الاجتامات بالمواطنين فى الساجد حيث يستمع [لييم 
وستمعون [لیه . 

وفى ظل اشترا كيتنا الاسلامية » جدد أهالى [دكو مدینتبم مساجد اصانی 
وتاج الدين والشلی واببرتی, کا أنشأوا ساجد صفيرة أخرى کل ذلك من 
تبرعاتهم دون أن یکلفوا خرانة الدولة شا . 


السياحة والاصطياف 


تملك محافظة البحيرة من الإمكانيات والمظاهر الطبيعية والمال [لاثرية 
والعوامل الجغرافية ما من شأنة اعتبارها منطقة هامة تجسذب السياح والمصطافين 
لیا : لآن حدودها الثمالية امتداد طبيعى الإسكندرية الممتازة صایفها الشرقية 
الى من أهمها سيدى بشر مأبو قيرالى اقتطمت منالبحيرةوضت إلىالإسكندرية 
وامتدت لیا يد الاصلاح والرعاية فى ظل الثورة فأصيحت مقصد عشاق الحدوء 
والمال صيفا وشتاء 

وف الحق أنه لم يكن منتظرا من البحيرة بعد أن أصبحت عافظة أن تعنى 
بقطاع السياحة والاصطياف » فى حين أنها لاترال بسیل تحقيق « الضروری» 
قيل « الکالی » . ومع ذلك فان الهمة المعروفة عن وجيه أباظه قد حدت به إلى 
موالاة هذا المشروع بعنايته قبل الاوان > فق شهر يونيه سنه ۹1۲ إ افتتح الطریق 
ااسیاحی المند من [دکو إلى شاطیء البحر وبلغ طوله ثلاث کیلو مترات اتتپی 
العمل منه فى خمسة عشر یوما » آسهم فيه الأهاون بالتنازل عن الاراضی المماوكة 
شم الى شقا الطریق » وأسپم شیاب الجامعات والساهد والمدارس والعمال من 
أبناء إدكو فى إنجازه بهذم السرعة حتى تحقق الم المزمن الذىكان يداعب خيال 
كل إدكاوى منذ خمسين سنة . 


و58 صم 


وهذا الطريق سيريط الیحر والبحيرة » وسبل عل الاهلین الانتقال وسط 
الرمال لى ميناء [د كو الجديد والذى سيحقق عبليا مانقرژه فى المراجع التاريخية 
القديمة عن « ثغر إد كو الحروس » » وسيكون من شأنه إنعاش المديئة منحيث 
الصيد والزراعة فضلا عن تشجيع الاصطياف فى آقرب فرصة ممكنة » فسينشىء 
الا هالی و جلس المدينة أكثاك الاصطیاف . وکازینوهات عل الشاطىء : 

وعل هذا ستصيح مدينة إد كو أول منطقة سياحية فى محافظة البحيرة عل آر 
هذا الطريق » وسيعنى جلس المدينة بطيبهة الال بانشاء متحف قرى » والمناية 
بالأنار الندمة الموفورة فى إدكو وما حولها » وخصوصا أن ادكو إحدى مان 
عشرة مدينة وقع علا الاختيار لإدخال الكهرباء فها لآول مرة وذلك فى 
العيد العاشر للثورة . ج أا (حدی المدن السبعین‌الی تقرر إعادة تخطيطهاوتذسيقبا 
على أحدث النظم التخطيطية للبدن . 

ولاشك أن (معبد المرقليوم) و(المعدية) و (أأبو منضور) و(رشيد) و(اخاد) 
و ( برج مغيذل ) » و ( قلعة رشيد) و ( وكفر الدوار ) و (دمنهور ) 
د (كوم جعيف ) و (كوم نرين) و تفراش ) كل هذه آماکن تاريخيية 
سياحية » لس القارىء أجادها فى فصول هذا الكناب » وتستحق العناية من 
جلس امحافظة وبجالس ادن والجالس التروية تتضع جما نصب عیذیبا العشاية 
باهدادها لتكون نقط ارتکاز سياحية ومن ال كد أن السيد الد کتور عبد القادر 
حاتم وزير الدولة خير من يشجع على هذه البضسة الساحية والاصطافية 
نی مهتم بها السيد وجيه أباظة . 

ويحب أن نشير إلى أن السياحة الداخلية لها أهميتها الكيرى فى هذاالمشروعء 
فان الرحلات الى يقوم بها الطلبة والمال والموظفون وضيوقنا صيفا وشتاء إلى 
الإسكندرية والقاهرة والاقصر وأسوان يحب أن تکون من با زيارة 
(أبونضور) وموقعه الساحر على ضفة الیل الصاف وسط الرمال الناعية > 
وكذلكيحب العمل على وضعرر ام تفصيلية لزيارة وادی الطرون ومديرية التحرير 
ومناطق البصيلل وإدكو و العدية وأبيس وإدفينا ءمع العتاية بإنشاء الكازينوهات 


والتاحف القومية وسیاق الزوارق فى حيرة إد كو » والباربات التعدده فى كل 
مکان بالمحافظة تساعده إمكانياته عل ذلك : 


مسا أبو مندور على شاطىء الثيل 


عل مدخل المدينة 0 ی رده أغ الاقة ور 2 هائلة 0 حلق مثاطق ساحبة 


عو 


داخلية وخار.جية بالبحيرة وإحالة بعضما إلى مشاتى ومصايف ذب آنظار 
المواطتين والاجانب عل السواء . 

وليس أدل عل المزايا السباحية الى تهمتع بها البحيرة من أن ( والتر وانجر ) 
منتج فيل ( كليوباترة ) قد وقع اختياره على رمال [دکو ونخیلها لالتقاط الناظر 
الرئيسية الفيم الذى بدأ تصويره فى ( نابل ) وينتهى فى ( [دکو ) : 

هتاك على هذه الرمال وبين النخيل بإدكو اشتسکت جيوش ( أنطونيوس ) 
و(قيصر). 

وقریا من إدكو .. وعلى شاطىء أو قير .۰ يتم لتقاط منظر نطو نيوس 
وهو يتجرع غصص اهز ية فى وقعة (أكتيوم ) سنة ۳۱ قدم ٠‏ 

وهكذا يميد التاريخ نفسه .. ویکتشف النتجون العالميون للسينا من 
البحيرة مايعيد ذکریات كفاحها العريق وعلى أرضها . 


~ ۵۳ ست 


وقد تحدث الكاتب الفئان کال الملاخ ‏ عن الاستعدادات المائلة الى تعرى 
فى دکو الآن ما جدلبا أشبه بخلية نحل + كا أن الطريق إلى البحر قد تم رصفه 
لهذا الغرض » وبلغت تکالیف لقطات [دكو وأبو قير وحدها مليونين من 
الدولارات . 

النيضة الصناعية 

قلنا إن الظروف المتعددة قد ساعدت على قيام نبضة صناعية متازة فى 
( البحيرة ) : سهولة المواصلات ؛ ملائمة الجو . وفرة الأيدى العاملة . القرب 
من ميذاء الإسكندرية . وهكذا , 


وتمتاز عافظة البحيرة بكثرة المصانع العملاقة فيياء تلك الصانم الى تقف 
فى مصاف الصانع العالمية » وإدا كانت قد انش فيا قبل الثورة » إلا أنها قد 
تحولت على بد الثورة من [قطاع واحتكار وسيطرة إل اشترا کیةی تعاو نیقوعدالة 
وعلى رأس هذه المصانع : 

١‏ مصاع الخرير الصناعی : بکفر الدوار وهی (حدی شركات مؤسة 
مصر , وقد أ نششتعام ۲ برأسمالقدرهمليونو نمف جنيهزيد حى بلغ ثلاثة 
ملايين » وهی تزود الاسواق بالالياف الصتاعية وورق ااصروفان ( سیلوفان ) 
والخيوط الحريريه » ومنذ سنه مه آنتجت الخروط والالیاف الزكيية 
( النایلون ) وأخيرا أنتتجت خيوط الذایلون المطاطة (هيلاتكا ) . 

وقد استطاعت الإدارة الحازمة التى تشرف على هذه المصانع من توقير 
لمسلات الاجنبية لدعم اقتصادنا القوى » فأمسكن تحقيق الاكتفاء الذانی 
لصناعة غزل ونسج الحرير ما وفر على الدولة دفع مبالغ طائلة غنا لاواردات ٠‏ 
هذا من جهة . ومن جبة آخری أ ن بتصدیر الفائض من الاتتاج الحصول عل 
فائُض من العملات الاجنيية . 

وشيدت الشركة أيضا مصائع لإثت.اج حامض الكبريتيك وثانى کبریتور 


(۲) الأهرام فى ۱٩‏ يوليو ۰۱۹۲۲ 


— ٩6 س‎ 


الكربونو أقامت محطتين لياه والكهرباء اتزوید الصانع والمساكن عا 
باز مها مت 5 


وکان عدد العال والموظفين ۲۱۱۱ سنة ۱۵۵۱ فزاد إلى ۳۵۸۸ سنة ۱۹۲۱ 
كا ارتفع أجر العامل فى اليوم من ۳۰۰ ملا إلى ۵۳۰ ملما . وفی ظل القوانین 
الاشتراكية الجديدة وفرت الشركة شتى ى الخدمات للعال والو ظفين من النواحى 
الصحية بإنشاء المسا كن للعال والموظفين » وتیسر المواصلات لهم إذا كانوا 
يسكئون الإسكندرية بلا مقابل « کا شجعت على نكوين جمعيات مختلفة للبواة 
وعشاق الفنون وذوی النشاط الرياضى والاجتتاعى 

ومن سنة مهو تدرج الإنتاج هكذا : الورق الشفاف المانع الرطوبة 
(مصروفان ) ثم خيوط النايلون ( مصر نايلون ) وفبران اانايلون (مصریلون) 
والخطوط المطاطة » وقريباً يبدأ (تتاج خيوط وأقيشة إطارات السيارات 
والا لاف الصناعية المستحدثة ومن سئة ۱۹۵۷ حى سنة 15311 كان الز تاج 
بزداد باستمرار على نحو يبشر عستقیل رائع لهذه الصناعة . 

۲ س مصانع کفر الدوار للغزل والنسيج : آنششت فى هم أغسطس سنة 
۸ برأس مال قدره ۲۵۰ أاف جنيه » عم ارتفع رأس الال تباعا حی بلغ 
مليونين من الجنيبات لانتاج الفزل الرفیع ومفسوجاته من القطن المصرى . 

وأقيمت هذه الصانع على مساحة مائتى فدان من الأراضى الواقعة فى جوار 
کفر الدوار » “م اتسعت حتى شملت آربمانه" فدان » وتخصصت هذه الصانع 
فى [نتاج الغزل والفسيج الام » کا قامت مصانع « صباغی‌البیضا ء بإتمام المرحلة 
الأولى أى إنتاج الا قمشة وإعدادها اصباغه" والتجهیز الثهائی . 

وظبر أول [نتاج ذه الصانم سنه“ ۱۹۶۰ أى فى خلال ارب العبالیه" 
اتانيه" التى حالت دون ورود الاقه‌ش" القطنيه” من اخارج » فسدت هذه 
المصافع حاجیات السوق الحليه“ وكانت الوحدة الأولى تتکون من أربعين ألف 
مغزل وألف ومائتی نول وعمل فيها نحو سته" آلاف عامل وموظف . 

وف مسن 19151 ثم 1 نشاء الوحدة الثانية وکانت تتسكون من 1۱ ألف مغزل 


تسد وھ — 


وألف ولال" نول + وعثرة لاف سل روئ الخبوط .. وتحققت: اا 
منقطع النظير فراجت منتجاتها وزاد عدد العمال والموظفين علىعشرة آ لاف حى 
سنه" ۱4۵۱ وأخذت مصر تصدر إلى الخارج الفزل والأقمشة . 

وزاد إقبال الاسواق الخارجيه” على منتجات کفر الدوار »فق سنة ۱۹۵۶4 
بدىء بإنشاء الوحدتين له" وال رابعه" » وأمكن نتاج غزل رفیع جدا للغابه 
من القطن الصری . فصار مصنع الغزل الجديد يشتمل على سبعين ألف مغزل ؛ 
کا اشتمل مصنع النسيج على 9+ نولا ليا . زيدت إلى ۱۲۰۰ نول إلى جانب 
مغازل الروی والانوال ای بلغت ۰۳۷۰ 


ومنذ سنه" ۽ ٠۹۵‏ اتسعت البانی وزادت الالات » حى بدأت الوحدتان 
الثالثه” والرا مد" (نتاجها سنه" م۹٠‏ » وأقيمتا على ع۲ فدانا » وصارت لسيه* 
صادراتنا ۰/۱۵ وأصبحت تنافس تسعه" عشر بادا من أعرق الب لدان 
الصناعيه” فى العالم » وغزاها إنتاج كفر الدوار . 


وف يوليه سنه" ٠۹٠١‏ أعلن الرئيس جال عبد الناصر القوانین الاشتراكية 
الجديدة » فأشرك العال والموظفين فى أرباحالمصافع بنسبه- مم .| "جا فیها الخدمات 
ويذلك خطت هذه المصانع خطرة 1۳ نحو الاشترا كيه" الصناعیه" 3 وأنقطع 
دار الإقطاع والاحتکار والتحكم والسيطرة والاستہداد ¢ فزاد ال تتاج وزادت 
الارباج فوزعت على ابجميع . 

وفى العيسد العاشر للثورة وضع حجر الا ساس لوحدة بسترة الدبن؛ وأخری 
لفرز وتددیج للوالح کر الدوار؛ وأنشئت خمسثلاجات فى دمنهور وأو حص 
ورشید والاوفيقيه” وکوم حاده » وأربع صوامع غلال بدمنهور وإإتاى البارود» 
وكوم حماده ورشید : 

كا دعم مصنم الفسزل والنسیج الرفيع بالحموديه” بإنشماء ه٠‏ ألف مغزل 
ويتبعها مثلها قريباً 5 يض مصنح الكيريت بدمنهورتحت إشراف احافظة 
وكذلك مصانع الكروم والكحول فى جناکایس ومصانم الزيرت العطريه” . 


سب ۵۲" سد 


العادن : بالبحيرة معادن ذات أهمية فى الصناعة منبا : الملم و (الثوريوم) 
ف الرمال | مال السوداء المنتشرة ماين سواحل رشيد وإدكو وهی من المواد الذرية 
المشعة وتحتوى هذه الر مال!یضاعلی(نا يكا)و (الفلسبار)و(الكوارتس)التىتدخلف 
صناعة الزجاج ۰ ويتوقع علماقنا ی القريب العاجل ! کتشاف البترول فى شمال 
الدلتا وخصو ۳ شال البحيرة . 


مسكتب الاستعلامات 


لم يكن بالبحيرة قبل الثورة أية وسيلة للإعلام؛ ولا عحمت مكاتب 
الاستعلامات » خص عا فظة البحيرة مکثب هنما مپمته شر الوعى القومی فى 
جميع الأوساط » وتنوير الرأى العام عجریات الامور الداخلية والخارجية > 
والساهمة فى جميع حملات الدعاية من دمنهور الى بطون القری والكفور فى شى 
الآمور التى تهم الرأى العام . 


الفورس 
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خاسیت . . مقاطعة ميقيليت . . مقاطسة نقراطيت . . مقاطمة موفيلايت . . 
مقا طعة جبينوكوبو لیس . . متاطعة موتفیت ۰ . مقاطعة أندرويوليت . . مقاطمة 


مر یوطیس . . مقاطعة ورئوس ۰ . منطقة الاسکندریة . . آثار البحرة . . حجر 
رشید . . حكومة اليحيرة . . حا كم البحيرة . .البحيرة والحياة الذيا بية . . روساء 
مجائس المدن . . روژساء الجسالس القروبة : . أبناء البحصيرة فى جاس الآامة.. 
القشماط الصناعى . . الإقطاع والالنزام فى البحيرة . . طرق المواصلات فى البحيرة 
وس 

۲ : ؟ -عرب البحرة فى مختلف العصور . عرب مصر .. عرب البحرة.. 
فى العصر الت ركى . . العصر العثانی . : مع الفرنسیین ۰ . مع الالفی ۰ . مع د 
على . . مع خلفاء الباشا . . الملاحم العرية فى البحيرة . 

مم : ۵ - کفاح البحيرة معارك وانتصارات ۽ أرض الثورات . . أول ثورة 
عل الملكية . . دماء على الكانوى . . البحيرة مقيرة الرومان . . البحبرة وشاهين 
الفارسى . . البديرة قنطر ة الإسلام .. رتا تطالب بدم هان اكرون 
مقبرة نی أمية . . مذابم العياسيين فى البحيرة . . البحيرة تطوی أعلام العبيد .. 
شاور وضرغام على أرض البحيرة . . خيراتالبحيرة پنیپا الغزاة . . البحسيرة 
حمامات الدم : . البحيرة أرض بعاد , . البحيرة بين الساطان وشيخ البلد ۰۰ 
ملك الأمراء فى البحيرة . . جزار البح-يرة : . نابليون والفردوس الفقود . . 
نيدان على ضفساف شراخبت . . القاومة الشعبية على طول الخط . . أسطول 
نابليون يتحطم فى أبو قير : . الثورة على نابليون فى [دكو وإدفينا . . ده‌نپور 
على فوهة بركان  .‏ حرائق فى علقام بأمر نابليون : . الثورة الكبرى فى البحيرة:. 
مینو بتزوج زبيدة الرشيدية . . الرحانية حور ارتكاز نابلیون . . البصيرة بين 
مخالب الذئاب ..سمدة إدكو تجسس لساب فرشا ؟ كلا .موامرات مل 
البحيرة دمتهور تسحق الأتراك والإيجديز بضحکون . . الردیسی يلتقم من 
البحيرة . . الالفی بك من إنجلترا إلى البحيرة . : على أسوار دهنهور ت#طمت 
أحلام الا لی . . إدكر تقف في وجه عمد على . قبل العاصفة . ٠‏ إلى رشيد .. 


= ۵ anv 


رشيد تدخل التاریخ . ۰ فريزر ينتقم .. الطر بق إلى المعركة .. تیجان النصر على 
جين الماد .. حبديث معركة الماد .. ار الاصر فى رشيد والجاد .. فضاح 
تمد على فى المحيرة ۰ حوش عيمى تتحدی الباشا .. مين زی العسكر فى (الطوان 
لته ينصرك ياعرانى .. إلى كفر الدوار ياعرانى .. مناوشات على حدود كفر 


الدوار کفر الدوار تسف فطارات الا تجایر ۳ الحيرة وورة سدة بقأهلزة 


بام؛ : ۰ - اعلام البحيرة فى موکب الور : :میری وعراوی .. اعلام 
دمنپور .. أعلام رشید .. أعلام إدكو .. أعلام إخنا .. اعلام الجاد .. 
بلقطر .. آعلام سنمور .. أعلام شراخبت .. أعلام اليپودية ( الوفائية ) 
أعلام أبو خراش .. أعلام علة بشر .. أعلام کفر العیص .. أعلام المطف 
(احمو دية) .. أعلام البساقون .. أعلام معينة (عزبة الحرمل) .. أعلام 
يبا الخراء .. اعلام زاوبة آبو شوشه ۰۰ أعلام الدلنجات .. أعلام إفلاقة .. 
أعلام خرتا وشرنوب 5 أعلام رقا 38 أعلام مريوط 5 أعلام الكريون 
أعلام معو بس 5 أعلام الرحمانية 535 آملام ع امير .. أعلام جني وای 56 
أعلام أبو الخاوى .. اعلام بای البارود .. أعلام العساكرة .. أعلام قبور 
الا هراء ۰۰ أعلام بان ۰۰ أعلام سياد نس .. أعلام کفر مسثنان ۰۰ أعلام الو 
الیحری ۰ آعلام [شلم ۰ أعلام شايور 5 أعلام درشاية .. أعلام 
أو درة أعلام ابو قیر .. أعلام فرنوی اعلام در وط .۰ اعلام 
قراقص ۰۰ استدراك . 

رب :۷ - البحرة والثورة فى عشر سنوات : لقاء .۰ النظام الاداری .. 

سر سس سر وروی ارو ار و0 سور اند وود 

التوسع السمرانی -۰ النشاط التعاونى .۰ ردم ترعة الخندق 2 کر الشاب 
( استاد دمنهور ) .. انعاط الصحى .. النبضة التعليمية الثقافة : کنوزها 


س ال سسا 


وقصورها . الإسكان الاقتصادى .. الشئون الاجتاعة .. النشاط الدیی ۳ 


السياحة والاصطاف .. النبصة الصتاعية . 


عمد أله 


ثم طبع هذا الكتاب يرم ۲۳ بولیو سنة ۱۹۲ 


یات 
الادارة ید فى مصر 


دار العارف 00 9 
عصر وفرعپا بالاسکندربة 


Converted by Tiff Combine 


لاف يرحب بملاحظات السادة القراء واقتراحاتهم 
وتعليقاتهم على أن تسکون الراسلات بهذا 
العنوان : 


عمد #مود زيتون 
دار العارف بالاسكندرية 


ميدان النحر بر 


طبالا 
و شارع ابن زنی خلف شيكوريل 


تليفون ۰٩‏ ۳۷ اسكندرية 


Converted by Tiff Combine 


منم الطبع والنسر : دار المارف عمسر - شارم کورنیش النبل - القاهرة ج. ع٠‏ م 
فرع الاسکندربة ب ۲ میدان التحرير 


